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الى مطثال أمدء حنى ضاقت به النفوس ٠‏ إلى جو آخر نسترع فيه أعصابيم » ويننى طاطم . 
و-هدى الهم طائدة من الاذة ولائمة 

على أتنا ‏ كططة الفلال ‏ لم يدمد عن القلروف الحاضرة » وما يدور فيها من حوادث : 
بل أرما أن تسل الحاضر بللاغى » وعزج بين الاغى والحاضر » خقدم اقرائا ممرعة غخارة 
عن القسس الحديث والقصس القديم . وقد توخينا أن تكون متوعة بغدر ما مح به لنام , 
ففبها القصة المريية » وااقصة الرومائية » والقصة لاصرية ؛ والنسة الروسية » والقسة الحربة » 
وقد ازدان هذا المدد عطائفة من الصور والرسوم للدفئة » فكان كرئة اليام الجديد 

واليك ما يخويه هذا المدد االمناز 
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سشوطل دعا 


الصفحات الاولى من تاريخ الصراع بين الالمان والايطاليين 


آذنت الشمس بالاشراق على الاكمة الرابية وسط السهل الفسبح > ححين وففت الى 
جاسبها كتيئان من الفرسان ‏ على راس كل هما تائد فى زى أجنادء » وفى طليعتها جاعة 
ها تحمل شمارها : فأما شعاز احداهما فتمثال نسر صم من البروئز» وأما شار الاحرى 
فصورة شوهة لراس حبوان ينسه الثور ٠.‏ 


. الملال 

وهات الكثتان متقابتين عند سفح الاكءة الثى أشرف علها رجل عحايد لا ينتمى الى 
أى مهما » ولادى الرجل فى كل من اسأساعتين نداء يامنها » أتقدم قائداها ومع كل مثهما 
عشرة من رجاله الاشداء » حتى اذا الها نادلا التحة وفى صوت أحدهما دلة من الذاقة 
والدمانة » وقى صوت الاآخر طلين هن الخشونة والحفاف 

من الرجلان 9 انهما سر زعم الرومان » وأربوفستوس زعم الدوتون 

ومتى كان ذلك ؟ قبل المبلاد بثمان وحمسين سنة 

فيل عرف الرجلان بوملة أن الخصومة القاثة بنهما هى السفحة الاولى من سبل 
حافل بالخصومة والصراع والمروب مدى ألفين من السنين *. . ومن يدرى فد لا نكتب 
الصفحة الاخبرة .من هذا السيحل أبد! » ما بقبت على الارض شعوب متثافرة » وما بقى فى 
يد الانسان.سلاح قتال » وما بقى أمر الناس الى قوم برون أسحادهم لا'نقام الا من الاجدان 
والاثلؤء ؟ 

وهل عرف الرجلان يومئذ أن اللديث الذى سيدور ببنهما فوق “لك الاكمة القائمة 
فى أرض فراسا » هو نفس الحديث الدذى سدور بين أخلافهما أجالا قى اثر أجال ؟ مل 
عرف أريوفستوس أن بمد ألفين من الستين سسقوم رجل من قومه فيسد على سمع العالم 
ما قال: فى ذلك البوم السحيق عن تفوق جنسه على سائر الاجناس وحقه فى حكم المالم 
جميما حكم السادة للسبد » وعن اغراثه خصمه بآن يشاطره وزر العدوان على الشعوب 
الضمبفة واففساءها ببنهما غدرا ونا مرا » وعن بنه فى سغوف عدوء من الدعاة والبون من 
بوغنون فوته # ويفلون عزيه > ويضللون سمه » أملا فى وعود نادعة » أو رهبة من قوى 
غسوم ؟ 

سجل فيصر ما جرى نه وبين خصمه أريوفستوس من الحديث فى ذلك الوم » فاقرآ 
عا جرى : 

فال فصر : ٠‏ يا أريوفتوضس » ان قائلك الهامة على حدود اهبراطودينا ألارتضرويا 
من الفتنة » وأشاعت ألوانا من الفزع بين الرومان » ومع هذا فابلنا هذه السيئات بالمرف 
والخمسني دهرا طويلا ؛ لم نشأ أن لفى قائلك بادىء الأمر بالمئف والقسوة » بل سالاها 
وهادتاها ومصرنا على أذاها كيرا . نم حاونا أن استمملها ونتملك الا بتلك الهمات 
إلسخبة التى اغدفتها عليك روماء اذ اعترقت بك ملكا » ومنشحتك شرفًا قلما ملحته » وهو 
اعتارك صديقا للدعب الرومائى. ولكن هذا كله لم يجد شما » فهجرت موطئك وزحفت 
الى ارضنا » نزات أرضص الثال وعى جزء عن بلادنا » وأمأت الامر فى قائل ٠‏ الابدوى » 
وهى حايفتا منذ عهد بيد , فرجائى اليك يا أريوفستوس أن تمرح أرضنا بكتايك الى 
شراق نهر الرين » وأن تسد الى قبائل « الايدوى » ما أخذته من أبنائها وبناتها من الاسرى 
والرهائن » 


وغبث بلاسبدي عارية في ممبكر التيوثون . » لوب يدان الخر على . حنودم السكاري 
الممزبدين [إثين لبن لمم من الدين أو الخلق ما ردعهم عن المتكر أو مبْلهِم ثن الفادة 


0 الملال 


وأجابه أر يوفستوس فى صوث أجشن له دوى وطنين + وفى عاده خنشلة مها الارة 
واستغزاز » وبكلام أعدء من قل ثريرا أممله » واغراء تممه ان كان لنا ضصفا » 
وتهديدا له ان كان سلا عندا . قال ؛: 

انثى لم أعر الرين ولم أمط أرض الثال من تلفاء نغسى . ان سكان الثال هم الذين 
استتحدوا بى لاخلصهم مدا تتزلون بهم ءن السف والاذى » باستممت لندالهم واستحت 
لرجالهم » وتركت وطنى وقومى وجنتهم منقدا وتخاصا . اليس من حقى أن أنقذمم 
وأخلمهم » فان لى خطة فى سبكم الشموب أشرف من خطتكم » فجب على أن ايخذها فى 
حكم ما حولى من الشعوب المستضمنة على أمرعا ؟ 

« ولس فى وسم قائل النال أن تكر انها هى الى دعنتى البها بمحض ارادتها . أما ان 
قامت اليوم 'تاوئنى وتقاومنى > قلا بد أن يكون ذلك باثارتكم ونحريضكم اياما 

« وانى أرى شرفا عفلما فى صداقثى للشعب الرومائى . ولكن اذا افتضتئى هذه 
لمدافة تضحة حقوقى ومطالى وأمائى » فانى أرفضها أشد الرفض > وأتكرها كل 
الانكار 

» ومم هذا فالى أعرض علبك عرضا ؛ انرككى افتح هذء اللاد وأسودها حرا طلقا‎ ٠ 
أعنك بجنودى وسلاحى عل اللفر فى كل حرب تزمع اقابنها » وعلى غلة كل شمب‎ 
تتوى اخشاعه . أما ان رفضت عرشى هذا السخى الكريم » فائى أعدك عدوا يحق لى‎ 
وييجب على حريه و كفاحه‎ 

« وبمد » فتذكر يا قبسر أنثى حين أقشى علك فى الحرب بالهزيمة » سبقوم فى روما 
جم من اقوى رجالها باسا واعظمهم شأنا » مولونى تايبدهم ومؤازرنهم , انى أعلم هذا 
علم القين » أفضى به الى عن موا بهم الى من الرسل والسون * لعرضوا صدائتهم اذا 
عزمتك وفضت عليك . ولكتى اوثر سداقتك على صدائتهم » فاقل عرضى هذا وعد 
ببجندك ودعئى وقائل الناك 

«هذاقولى الك يا فصر ء ولك ان تمختار . . » 

وما هم قبصر بأن برد على كلام أريوضتوس جاده من حنوده من شه بأن سهام المدو 
وأحسارء أخذت تساقط على مسكرهم ايذانا بأن رحى الخرب قد دارت . فلوى قبصر 
عنان جوادء » وعاد. الى رجاله بقودهم الى القتال » بل الى الدفاغ . ودارت الممركة يومن 
عاد بمدهما أربوفستوس بقترح الاجتماع مع قبسر مرة أعنرى ‏ منذرا بأن هذا هو اليوم 
الاخر من عهد اللام » فانا أن ستجس لخسمه لرغته ويذعن لارادته » واما المرب 
التى لا نقى ولا تذر . . ورد قصر على هنا بأن أوفد الى خصمه اثثين من ضاطه النسان 
بسثان ممه الامر » فلم يكن من أربوفستوس الا أن ألقى فى أبديهما.الخديد » وعدهما 
عونا جاموا ,سترفون الاخار 


قوط روما ٠7‏ 


أرايت الى « فوهرر ٠‏ ما قل الملاد ؛ ينزو قوما آمنين فى ديارهم بسمحة أن من حقه 
ومن واجه أن يحكمهم بطريقة أشرف من التى .يحكمون بها » ويغرى خصمه بأن بدع 
له هؤلاء القوم ضححبة سهلة مقابل إن ينه على اخضاع غيرهم من الاقوام المغلوبة على 
أمرها . 'م ينذد خصمه بأن له فى قومه ٠‏ كوسائج » عرض عله صداته ومؤازرته ان 
هو تهر تومه وقح وطله وقشى على زعمه . الم يدير رحى القتال وبوقد 'ار الكرب 
وهو ما زال يتحدث الى خصمه حديث المهادتة ويمرض عليه شروط السلام ! - . 
ودارت المعركة بين الرجلين . وهزم أريوفستوس هريمة منكرة » فقدر يلوتارك 
عدد من فتل من ادوانون ثمانئين ألف رجل . ولم ينج أريوفستوس الا بمد أن ونمت 
زوجتاء وابتته أسيرات فى أيبدى أعدائه . ور الربن مرا فى قارب الى حبث التهى 
أمرء الى عُبر رجمة » ولا يعرف اتاريخ كيف حتم الزعم التبوتوتى آيامه الاخيرة بعد 
أن ظل عنسرين سئة ذائم الصبت فى أرجاء المالم » بيث فيها الفتتة » ويشسع الخوف © ويقبم 
٠‏ الممارك » ويغير على الا مئين » ويلقى ااوعود لبخلقها » ويقدم المهود لبنقضيها 
حدث هذا مئذ ألقين من السنين . أقرايك شنا تغير طوال هدم النصور سوى الاسما؟ 
ه ش 
ام تكن هذه الموقمة التى ظفر فبها فصر وانهزم أريوفستوس أول ممركة ولا آخر 
معركة بين الرومان واشونون . فقل ذلك بخمسين منة » فى سلة 117 نى. م. روعثك 
ايطاليا بأناء رهبة تركنها نهبا بين الفئن والمخاوف . فان الرومان الذذين عاشوا جنوب 
جبال الا'لب دهورا طلويلة » آمنين مستفرين > منصرفين الى حضارتهم يمون دعامها 
بالتسريم والتنظيم > والى اسراطوريتهم بوسمون جوائها بالفتح والاستسمار > دوا الآآن 
يرون هذء الال الشاعقة لا ترد عنهم عادية الشوتون الذين ”#جمموا وراسسها فى جشس 
لمي رهبي » وألنذوا يتأهون لتسلق سفوحيها ثم الاتحدار من فممها الى حمث يقعون 
على سكان السهل وفوع الجوارح على فرائسها . وكات الآناه مروعة محغة » فد وصفت 
هؤلاء الافوام بأنهم شبه عراة من اللاس » وبأن شمورهم بيضاء كشمور المجائز » وبأن 
عددهم يلغ مثات ومثات من الالوف » وبانهم لا يأثون لبحاربوا ثم يسودوا الى بلادهم » 
“بل انون ومعهم نساؤعم واطفالهم ودوابهم وأمتمتهم . وكانت الاناء مروعة محفة حين 
علم الناس أن لهؤلاء القوم من أسلحة القتال ومن فنون الحرب ما لا عهد ولا قل لهم يه » 
عن سبوف مرعفة طويلة » ومن دروع ننطى ثامة الرجل كلها » ومن أنهم يربطون 
جنودهم بعضا بعش بحال عَلظة » تتجمل منهم صفوفا متراصة لا 'نثرة فبها » ولا فل 
لحندى بأن يتخلف عن مكانه فبها . على أن أروع عا نقلته عذه الآناء عو أن اساء هؤلاء 
القوم يسرن وراء الرجال » يصحن صبحات مدوية منكرة تيبر نخوتهم وتستفز حميتهم 


2 الملال 
وتدفع بهم الى الوغى فى حماسة وسمار . أما من يقع أسيرا فى أبدى هؤلاء المثود دقع 
به الى أوثتك النساء ليغمدن فيه المدى والماجر ثم لبتطمن جسبه شلوا شاوا »ثم لأخذن 
جمجمته فقرآن فى عظامها صفحة المستقل وبتتأن عن النب المجهول ! 

هده هى قبائل الثبوتون والكمبرى الثى جاءت من شمال ألانيا وشرقها » ممتاحة 
الافاق التى تترامى بين أنهار الفستولا والاودر والا'لب » متجهة إلى ما وراء الا'لل » 
الى. روما قلب العالم ومدينة الذخائثر 3 

ولكن ماريوس » عم فبصر ء لاقى عهذء القائل وهزمها » وردها مدحورة الى ما وراء 
الال . فهل اننهى أمرها ؟ كلا » بل أعادت الكر بيد سين سئة »> بل ظات تسدها 
جملا اثر جل » حتى وقمت روما ى بدها 

لاذا ترك هؤلاء القوم طهم وجاءوا شزون أوطان الناس ؟ أضافت بهم أرضهم 
فزحفوا الى الثوب يتنمسون ٠‏ محالا حوبا ٠‏ يرتغون فى فضائه الفسيح ؟ كلا » ان آفاق 
موطئهم لم :تضق بهم ذرعا » ولكنهم أرادوا عوطنا أخصب أرضا + وأوفر خبرا » وأارضى 
عبشا » هم الذين ضافوا بوطلهم » رده القارس > بنانه الشثيل + مائسته العجفاء » بخمرء 
المرة الذاق . وقد سمموا فى أفاصبصهم أن الى الحنوب من لك المال التى تتمالى الى 
الماء مغطاة بالادغال عمممة بالتلرج هائية بالذئاي والضوارى » يلادا شرق علبها 
اسمس أبدا » فتزكو يها الاشجار > ونطيب الثمار » وتسمن الانعام » وايحلو خخرة 
الكروم . لاء لبس هذا فحسب ء بل ها ستريح الابدان من عناء الطسعة اطاهدة » 
فالطعام غذى شهى + والشراب سائغ روى » والارض بهما تسءخو واتجود 

اذا يسائر فوم دونهم بهذه الارش وبهذه الشمس وبهذه الخيران؟ فلاخذوا لانفسم 
هذا كله » وليأخذوء بالسلاح » ولبعدوا أنفسهم ليكونوا قوم حرب وجلاد © وليجمارا 
ايطالا غايتهم المرتحاة » وروها هدفهم المنوذ 

وهكذا غدت فائل التبوتون ولا هم لها ولا عمل الا الحرب 2 اسنكدذوها عبلا 
بمارسونه » وغرضا بتقونه » وبحدا ياهون به سائر الافوام . وتركوا فلاحة الارض 
ودعى الانسام لنسائهم » أما رجالهم فلا يلبق بهم الا حل السلاح . انهم يقاتلون عاما 
ويستريحون عاما » ولكثهم فى عام السلم لا يسمرون الا فى حلقات المارزة يخضوتها 
بالدماء , الهم يرددون كل من لا يبلس شكة المندى ؛ ولا بشدرون الا من شحت 
السيرف والرماح وجهه ورأسه . وانهم لا يتمنون الا بأغاتى الحرب » ولا ينشدون الا 
أناشيد الفروسية » فالحرب مهنتهم » تسارى فى ذلك شعراؤهم وقصاصوهم ومغنوهم 
ودجالهم حمسا , والصودة الثى تتراءى لهم فى خيالهم همى صورة الفرسان الهامين على 
جيادهم فى الفيافى والادغال » ممتشقين السبوف مفوقين السهام » وعم يهزجون #ناشيد 


الصراع والشال . فهم على الجملة قوم خلقوا للحرب : حرب ألهجوم لا حرب الدفاع» 
الحرب التى يثيرها المتدى الباغى > لا الحرب الثى تغرض على الوادع والمهبض 

وتنقشى سنون وفرون ولاريخ أوريا لبس الا سلسلة من الممارك التملة بين القوتين : 
الرومان والتبوتوّن . وتكون الغلبة لهؤلاء حبنا وتكون لاوائك أغلب الاحبان . على أن 
الطريف فى هذء الممارك أنها صور مصثرة للحرب الفاقة فى يومنا هذا . فنجد فى سيرة 
الوتون فى ذلك التاريخ السحسق ما نيجده البوم فى سيرة تلفائهم الالمان . «الداقم الذى 
سير الانان غربا الى فرئسا وشرقا الى روسا ء لم يكن ضيق لاا بهم » بل كان ضيقهم 
عم بالانا . فأسدذوا يلتمسون أرضاء أو ه ممالا حويا » على ححد تميرهم الحديث يمشون 
فه عقة أرعد وارحى . وهذا الدى يأئيه الالمان الوم غن اوزار وآثام فى الشعوب الى 
تفع تحت أديهم قد أتيى أحدادهم وأسلانهم عثله فى الشمب الرومائى حين ظفروا به 
ودخلوا عاصمته روها. وكذلك “نلك الكارئة التى نزلت باللعب الالائى فى أواخر الحرب 
الماضية » والتى نوشك أن يحل به فى هنم الايام ‏ كارئة تخطم.الروح الممنوى » وتمرد 
التسمب على قادته » وشبوع الفرقة فى صفوفه وما تزال الحرب دائرة ‏ هدء الكارئة ذانها 
كانت نحل بالتسوانون فى أيامهم الذابرة » فتفع عليهم ثمرة النسر وقد أوشكوا ان يحنوهاء 


٠‏ الملال 


ونوردهم مورد الهزيمة وكانوا يدون أنهم عله بسدون 

فهذء ااعركة الى دارت فى غابة تونوبرج فى النة اللاسمة بمد البلاد تظهر جائيا 
من الروح الامالى . فقد أراد الابراطور الرومائى أوغسطوس أن يحذو حذو قصر 
فى تدعيم أركان الاسر الورية وبحسن حدودها . وكان هيه بنسرها الى ححدودها 
الشمالة حبث تهيم تلك القائل التبوتوتية متريصة بها الدوائر , فأخذ يسور تبتك الهيدود 
الممتدة من ببحيرة جشف إلى البحر الاسود ليرد عادية البوتون » وبؤمن الرومان شرهم 
الوبل , ولكنه اعلا من ناحية أسخرى » #اسخذ فىقصرء عددا من شان الوتون وامرائهم 
جنودا وحراساء وأغدق عليهم عن عطاله ما حب أنه يكفل صدقهم واخلاصهم . وكان 
منهم شاب يدعى هرمان » أو أرمشوس فى لنة الرومان » فجمل هذا الشاب يسترق آخار 
الجبشس الروهانى ء ويتعرف الى خططه وآماليه » واسلحته وعتادء » ليوقع به حين تمحين 
له الفرصة . وكان يضمر الندر والانة وتظاهر بالصدق والولاء » فلما زحف اليش 
الى الشمال لخمد فتتة امه » غرر هرمان بغائد امش ووجهه الى غابة 'توتويرج حبث 
أعد له كسنا من رجاله التبوتون > فظلهروا للحبش الروعائى على حين غرة ابحت جنح 
الظلام » وأعملوا فبه سبوفهم وتتاجرهم لأقنوا رجاله على بكرة أيهم 

لم تكن هذه ممركة » بل كانت مذبحة » ولم يكن هرمان جنديا شريفا > بل -نانا 
غادرا . ومع ذلك فما نزال الالمان يمدون هرمان بطلا من ابطال 'ارريخهم » يلتمسون فى 
سيره المثل والقدوة » ويلقرئها على أولادهم وتلامذهم فخرا يذكر ودرسا يحتذى 

ولقى هرمان جزاءء * وكان الخراء من جتس السسل » حسة وسنانة » فان ابن عبه 
سسجستوس أراد أن يتقرب إلى الرومان بأن يثار لهم من هرمان . ولم يكن له من سبيل 
على هرمان » غير أنه كان منزوجا من أنه . فماذا فمل ؟ قدم للرومان زوجته هذء انتقاما 
من انهل هرمان . وكان الرومان حنذاك فى طود من أطوار الانحلال الخلقى » فاقروء 
على فملته وكافاوء . وبسئما كان سيجستوس فى حفل من حقلان الرومان جالما بين 
أشرافهم بعت وبلهو » كانت زوجته هذء تسير أمامه وأمام الجمع اللاشد » مكبلة بالاغلال 
وقد 'تملق يصدرها ابنها من سسعجستوس © وكانت وضلته وهى فى غمابة السيجن ! 

هذه قصة من قصص البائة المزدوجة التى تكررت فى اريخ القرم مرارا . قكثيرا ما 
اتنصروا فى الخرب با أوتوا عن أوزار الفدر » وكثيرا ما ضبعوا ما كسيوا بأوزار الليانة 

ه 

لت عذء البائل التيوتوئية الهاقة فى شمال الابراطورية الروماية تريس بهما 

الدوائر » وتترقب ايوم الذى 'نسر فبه جبال الاثلب الى روما . فلما أحَد ظهر المبلاق 


سقوط روما 1 


الرومائي يتفوس وينحتى نحت اعماء اليخوخة الفاية » اخذت أسراب التبوتون تجمع 
وتأعب لتب وائتها على روما المجوز 

وكان اسراطود روما حنذاك » ه رتور بوس » غعلاما غرا لاعا ٠‏ كان لا يدرك عدى 
هذه الاخطار الرهيبة التى تحف بالاسبراطورية من كل جاتب » وترحف الها من كل 
طريق . وكان لا يدرك أيه يخا وسط أنون من الدسائس والكائد والمؤامرات يوك 
أن 'تفد ثاره ويمور سعيره بين عشسة وضجاها . وكان لا يدرك أن هؤلاء التبرنون وان 
لم يأخذوا بتسبب من الخشارة والآئة أبرع التاس فى بث المون ونشر الدعابة 


١‏ الملال 


واقامة الفنن وطلة الافكار . وكنن إلى هنا كله لا يدرك إن دوعا ء وقد أوهبها 
الترف المسرف والثراء الاعظ » قد آن علها أن تسلم الامر لاقوام اتسنذوا الخرب مياتهم» 
والخثولة شمارعم > والفلة عدفهم » وحكم الشعوب المستشعفة غابتهم القسوى ٠‏ ومع 
هذا كله فان ذلك الاب السادر اللاهى كان ,تولى أمر اسراطورية تضم ايطانا وفراسا 
واسايا وأقرهيا ومصر وآلاتيا واليونان 

وهكذا آن لتبوتون أن يحنقوا أملهم الذى جاهدوا وحاربوا له طلويلا . آن لهم أن 
يضموا أبديهم على روما وما فبها من كوز جمعت لها على هر الاجبال من تلك الاقاللم 
الغثبة التى بسطت عليها ساطاتها دهرا طويلا . تاجموا أمرهم على أن بزحفوا الى روما 
من أيسر الطرق الؤدية اليها . ولم يكد يتتهى القرن الرابع حتى هبلطت جوعهم من 
مواطنها فى الماما زاحفة الى سهول اللثان ووهادها . وعبر عؤلاء ه الرابرة اليش ٠‏ 
نهر العلونة فى جموع حاشدة تسح امرة #الدعم « ألرك » وهو #ائد فوى المراس » بارع 
القادة » مسرف القسوة . وزحفت هذء الجموع وهاءت فى بلك الا فاق » 'نسقها روايات 
عن قواتها الضسنمة وفوتها المكّرة » فلا يماك الناس من أمرهم الا أن بفروا من قراهم 
وموتهم > هامين على وجوههم على غير قصد معروف »> تاركين لاولثك الود ديارهم 
بحر فونها » وماشبتهم يذبحولها » وامتمنهم يحملون منها ما بربدون 

وكان أول اقلم ذل 'حت اقدام هؤلاء البرابرة اقلم البونان » حبث تنزلوا يه مهللا 
لا يلقون فيه جنا يصدهم أو عدوا يناوثهم , فماذا فملوا ثبه ؟ بقول الأرخ ٠‏ جسون ٠»‏ 
فى هذا : ٠‏ لقد ذبحوا الرجال والنسان الذين هم فى سن تمكتهم من حمل السلاح وخوض 
القتال ,. ومسوا اللساء والفتيات الحسلات > وغنموا ما فى القرى من عاشية ومناع » الم 
تر كوا ببوتها نيبا للثار » 

كانوا أرجالا من الخراد » تهبط على الارض الثلة المزدهرة قذلا » فلا ندعها الا قفرا 
ابا , ولم يكونوا يحسجمون عن السفف والفساد ولو -خرج لهم الئاس 'عن كل ما يملكون 
من مناع ومال . وقد مر بمدينة أثبنا غداة أن تركها التبوون أحد المؤرخين » فكتب فى 
وصفها : ٠‏ الها تنسه الفراء النى تكسو مائة هش كل ما فبها من لحم » ودق كل ما فيها 
من عظم » وسفح كل ما يها من دم » 

واحنذ ألرك طريقه الى « روما » وهو ينشر الرعب ويخلف الدمار آيثنا حل وأيئما 
سار » حثى هبط شمال ايطاليا ستة 40٠‏ » وتقدم فى سهول قبنيسيا حتى وقف على أنبواب 
لان » حيث كان يقيم الابراطور الشاب هونوريوس . ولم يكن ثم ما بمنى الامبراطور 
الا أن بنجو بنفسه فلاذ بالقرار الى سوبسرا + حبث أقام فى احدى لاعها . ولكن مبلان 
لم تعدم رجلا من أبنالها ينهض الدفاع عنها » وهو الفائد سيليئشو الذى قاوم النبوترن 


قوط روما س0 

100771 د 50 وا ا لت لشن 00 
طويلا ودحرهم فى ممارك شنى . ولكن خصومه عن بنى قومه #آمروا به وتألبوا عليه » 
حتى أوفموء فى حائل ألرك » فأزعقت روحه وهو لائد بكنسة اعتسم بها ومن بعى ممه 
من جنودء . وكان قتل هذا القائد الحربى آخر عقبة فى طريق آلرك الى روما » فتقدم 
اليها فى حبس يلغ زهاء خسمالة ألف 'سمة 

وكانت أحنت الاسراطور » الاميرة بلاسسديا » ألمت من ألخيها جنانا » وأحفل مله قلا » 
فلم تلذ بالفرار كما لاذ » بل يقبت فى روما مع قومها تتنظر مصيرها اللحثوم . وكات 
المدبئنة سورة بالاسوار اللمة محسنة بالقلاع النامقة » ولام جتودها على منافذها ومشارتها 
متاهين للقاء الغزاة 7 

ولم تكن أقدام التبوتون فد وملأت من قبل أرشن دوما الا أقدام من وقع عنهم ف الممارك 
السابقة أسيرا . أما البوم فهاهم على أبوابها يزممون اقتحامها غراة وأسادا . ولم يكن لهم 
من قصد اذ يدخلونها الا أن ينهبوا ما فبها من كتوز وأموال » وأن بساوا أهلها ما يملكون 
من متاع » والا أن يشسعوا همهم ويروا عانهم من اسائها وفتاتها .. فهذا كل ما كات 
تسم له المقلية التبوتوية ؛ أما الشرائع الروماة » أما الاخلاق السححة » أما الفتون 
والا داب والفلسفات » فكل ذلك لا ينهم كيرا أو فللا » واا هم جاع ظماء يريدون 
طماما وخمرا » انهم فى عسر وضبق ويربدون ذها وقشة ‏ انها هم جاع لماء يريدون 
أبدانا ييتصرونها شهوة وتاءا » بل تنكبلا وتعذيا 

وكان ألرك يلم أن روما لم "تاهب للسمود طويلا ‏ فشضرب علها الحمار وحال دون 
وصول ال“طعام الى أهلها 5 وأقام وسط 'بهر التمر سدا مأغلق فى وجه المدينة هذا الاب 
الذى يصلها با حولها . وآنام الى جوار اللدبئة ممسكرات جترده » واتنظر استسلامها 
بمد فل . واشتد الامر يسكان روما » فثقلت عليهم وطاة الموع والضق ء وتقئى فها 
الوباء وكثر نهم الموتى » وشاع تبهم اللأس والقنوط » ولم يكن يد من التسليم 
والاذءان . فاجتسم محلس السبوخ فى المدينة » وقرر ايقاد تتبن من رجاله الى ألرك 
فاوضاته فى شروط الهدئة 

وقدم الرسولان الى مسسكر ألرك » وأرادا أن يتظاهرا ,أن فى ومع المدينة أن تصمد 
ونغاوم طويلا » السخففا من غلواله فمما يقرضه من الشروط . قالا له ان حصون المديتة 
ضخمة ضشعة » وأسوارها شاهقة سمبكة » فلا سبل الى اتتحامها . فأجابهيا فى سمخرية 
فاسة : ه كلما كانت كومة الهتسم كيرة سرت فبها الثار سريا » . ثم أملى عليهما شروطه 
وهى أن يسلم اليه كل ما فى المدينة من الذهب والفضة وامال والجراعر » وكل ما فيها 
من أثاث وصور وتقائيل ». وأن ربطلق سراح كل من وقع فى يدها أسيرا من أبناء القبائل 
التى تسكن وراء نهر الملوئة » وطلب الى هذاكله منغا ضحم من المال تدفعه له فىكل عام 


١4‏ الملال 

ولم يصدق الرسولان أذيهما فسا سممنا » قالاء فى صمت وخشوع ؛ ٠‏ وماذا سقى 
لنا بعد هذا؟ » . فقال : « حسكم حاتكم أتركها لكم ٠‏ 

ولم يكن بد من الاذعان لهذ الشروط * ولكن كان ثمة شرط أى من ذلك كله 8 
فقد أبى ألرك أن يرقم الخصار عن المدينة الا بسد ان يضم بده على نفر من أبناء الاشراف 
ونانهم » يتمخذهم رهائن ريئما نقذ الشروط الى أملإها ٠‏ وكان فى مقدمة هذء الرهائن 
آحنت الاصراطور الامبرة بلأسسديا . وهى فتاه فى التاسمة عثسرة من عمرها » بارعة امسن 
قاتنة الحمال ٠‏ ورضخ آهل روما وأذعنوا » فاتددث الامرة وسط جمع عن شان روما 
وفتاتها » مصقدين بالاغلال » الى حبث زج بهم فى مسكرات اليوتون 

ودخل ألرك الديئة الخالدة » فكان اول تيونونى يضع قدمه تبها غازيا . على آنه كان 
على ثىء من_الشهامة والثقافة » فتملم من الرومان بض اخلاقهم وعاداتهم » تعلم منهم 
الاستتحمام بالماء الساخن » وتملم منهم حلق اللحة بالموسى . وكذلك كسر حدة أناعه 
المتبربرين الذين ارادزا ان يعملوا أبديهم فى كوز المدينة» وحختاجرهم فى رجالها وتسالها» 
وأحسن مماملة الاميرة بلاسيديا » دون أن يطلق سراحها 

وا رهم الخصار عن المدينة واسح ارسال الطمام الى آهلها الحموعى » دلذتتها آلاف عن 
العربات حملة بالطمام ثم حخفرجت مها حملة مما فيالمديئة من روائم الاآثار ونفائس الكنوز . 
بل ان كتوزها الائرية المسوغة من الذهب سهرت وأذيت لتوزع بين هؤلاء النود 
النبربرين أجورا ورواتب لهم 

وما قل ألرك ما أرلد » وما كان يريد سوى كنوز دوما وأموالها > افترحعلى الامراطور 
هونوريوس عقد ساهدة تحالف . وكان الامراطؤر يتغى السلامة ويؤئر العاقية بلى 
تمن كان » وكان لا يشه من آمر الدولة ثىء لا يتصل بأهواله ولذانه 3 حتى شل أن أحد 
رجاله دخل عليه ذات يوم فزعا وال : ان اللرمان استولوا على روما . قاتابت الابراطور 
نوبة من الخرن العميق > وفال وهو ينشسج بالكاء : لفد كانت سلممة مد ساعاتن ! قلما 
دهش الرجل من هذا الكلام أوضح ما يريد بكلمة روما . فلم يلبث أن سرى عن 
الابراطود » اذ علم أن التى وفمث فى فبشة الجرمان عى روما عاصمة الابراطورية » 
ولسست دجاجته المحوبة التى كان يسمبها ٠‏ روما » ! 

ولا نم لالرك اخضاع ايطاليا شرع فى غزو سفلة لبتتقل مها الى أفريقبا ومصسر . 
ولكه أصيب سسى شدبدة قضت عليه بمد أبام » فدفن فى قبر سبح يتسع له ولمجموعة 
كيرة من الكتوز والاسلحة وضعت حول جدائه طبقا لعقالده الواثية . وبمد أن دكن 
اليت ذبح كل من اشترك فى حفر القبر ورؤيته » حتى لا يعرف أحد من الاحباء موشع 
القبر » فتبقى ككوزء بمنأى عن يد اللصوص أبد الا بدين 


وخلف ألرك زوج ابنته القائد أنواموس »> فتولى زعامة القائل التبوتونة » كما تولى 
مهمة التشاف تيم اقلم الامبراطورية الرومائية . وكانت الاميرة بلاسيديا لا تزال 
ترسف فى أصفاد الاسر © فمرض عللها أنولفوس الزواج » بعد أن بها حبه وهواه . 
ولم يحدث من فل أن تروجت آميرة رومانة من رجل تبربر » ولكن بلاسيديا أحبت 
ان أنولقوس ,ستلص لها الب » ورجن أن يغيد فومها من وراء زواجها خيرا » بحسن 
زوجها ساملتهم وبخفف من غلراء ومه فى علاقتهم بالرومان والواقع أن الاميرة أحسث 
انها تحب هذا القائد » فرضبت بالزواج + ووافق 'أخوها الابراطور » لخثبة ورهة . 
وم الزواج فى حفل بادخ عظيم > وأجلسها زوجها يومئذ على عرش أعلى من عرته 
اظهارا علمه وتقديرء . وأهداها ليلة عرسها خمسين من أجمل وأروع شان القيلة رقنانهاء 
وق بد كل منهم سرتان » احداهما ملا'ى بقطع الذهب > والاخرى بقطع من الاححار 
الكريمة الثادرة . ولم تكن هذ الهدية على أى حال الا جزعءا يسيرا مما ابتزه الشربرون 
من ذخائر المديئة الخالدة 

وعاشت بلاسيديا مع زوجها بضم سنين حافلة بالحب موناة بالنمم . وكان له من 


١15‏ الحملال 


زوجه السابقة لحمسة أولاد » ولكن هذا لم تمه من الكاء ماويلا حين مات ولدءم ٠ن‏ 
مالساي بعد ولاوانه ناعات . ونات بلاسدا فق مماتنها اطحديدم الهائثة ما فاسته عن 
قل من ذل الاسر وعوان الرق . ولكن القدر كان يسخبىء لها أمرا . فذهبت ممع روجيا 
فى رحلة الى سانا . وكان قد كل أحد أشرافها » قلقم عله ثابع هذا الشريف » ور بعس 
به ذات يوم اذ كان فى -حظيرة وله : وعلمنه فى ظطهرء يتحر أرداء كلا 

وحلفه ستسبيرك » وكان يكرء بلاسديا أشد الكرء » ويثهمها بانها كانت تعطف روجها 
على الرومان » وكانت 'نغضه فى ديه الونئى واتحبي اليه السبحة . قم عنها جام غضبه 
وموط مذابه . ولكته أبقى على حاتها لا رفقا بها وشفقة علها » بل للمب بها لمة ٠‏ الهر 
والنار ٠‏ امة ظاهرها المداعة رمن بإطنها الارعاب الممسث . وآابة لذة بطمع ها عذا 
المتبربر الهمجى اكثر من أن بسبث ويلهو كيف شاء يأل فثبات روما » وابنة امبراطورها 
تبودوسبوس » وأخت اسراطورها هوئوريوس » وزوجة زعمه الابق اتولفوس ؟ 
وهكذا غدت بلاسسديا جارية فى عمسكر الشوتون » تلوف يدان الخمر على جتودعم 
السكارى المربدين الذين لبس لهم من الدين أو الخلق ما بردعهم عن النكر أو يشجلهم 
من الفاحثة . فاذا امتطى سلحيرك جوادء فى حفلات عرض جتوده ©» سارت بلاسسديا 
أمام الجواد فى جع من الاسرى والرهائن مكبلين بالاصفاد 

ولكن .هذء الأماة لم تطل طويلا » اذ قتل ستجيرك بمد اسبوع 'ن قامه على عرئى 
البوتون > وحلفه « والا » الذى اعتقها من الاسر مقابل ستمائة آلف وزن من الشبح 
قدمثها روما افتداء لاميرنها الحسلة . وتروجت بلاسديا من أحد قواد روما » ولكن الموث 
عاجله بعد ان ترك منها ولدين . وآوت بلاسديا الى سماة الوحدة والمزلة تتأمل ها بلك 
الاطوار الغربية التى تفلبت فيها » وتسجب مماكبه القدر عليها من شتى الصر وف والمعلوب 

وقبل يومئذ ان ألخاغا الاسراطور الثر المقتون أحبها حبا مريباء وذاعت اشاعات وأقاويل 
عن صلته المنكرة بأحنته » ولم "جد الاميرة ملحاة من هذا المذاب الذى عاته طول ححماتها 
الا أن تهحر دوما ونلوذ بابراطود ببراطة حبث أمضت ما بقى من عمرها وسط عالم 
من الذكريات الا“لسسة 


- 


أحبّان نلن 


بام اررستاز مور مور بلك 


أدى « أبو المماطى » فريضة القجر فى المسحد » على مالوف عادته فى تأدية الفرالض 
حاضرة » ثم غادر بلدته ٠‏ كوم الزعر » الثائفة فى بقعة مششرفة على اللبل شمال الفاعرة . 
فما كاد يخرج من اللدة » ومضى فى الطريق العام » حك الدواب تروح وتحى٠‏ » 
والسيارات العامة تنهب الارض ‏ حتى كان أول شماع من أشمة الشسى يحبى الكون 
تحبة الصاح . وكان النسيم رطا مشسعا بأنداء الفجر » والحاة ندا اتتماثها الهبج » 
والضوه فى بواكيرء تلج على صفحة النبل » فتتاجبه العمائير وهى ترح أعناشها 

نلتمس الرزق /اشلة 
بد أن ذلك الحمال الرائق الذى بعث فى النفس الراحة والطيانة » لم يظهر له أثر 
على وجه ه أبى المماطى ٠‏ فقد وضح على مسماء طابع الهم والكاابة » فهو يسير لا تمليه 
سقسقة المصافير » ولا مشى الدواب » ولا جرجرة العربات . وانا يفكر فى ثأنه وشان 
الهمة التى كلفه أبوء أن يقضها له فى القاهرة : عليه أن يقابل كانتب المحامى » وأن يدقع 
اله بعض الاوراق التى تخص فضة الارض المتازع عليها ببنه ويبن أقار.به . كلقه ذلك 
أبوء » وضن عله بركوبة بمنطها لبعل بها الى العاسمة » فلس له الا أن يقطع المرسملة 
سما على القدمين > ثم يرجم بعد قضاء هذه المهمة راجلا كما ذعب . وما كان ليمثى بهذا 
الامر لو أن ححاته العامة عنيثة رغدة » وأن له جواتب من ممشته تمتبحه السرود والشطة 
استمر ه آبو العاطى » فى سيره » وكلما فكر فى ثىء داعت أمامه ماظر حمائه التاعسة 
لق 


١4‏ الحلال 


منذ نعومة ألفاره . انه شاب .افع يلم اللامئة عشرة من العسر » حالفه سوء الطالع منذ 
شهد الضوء فى هذء الماة » ففد فضت أمه بحها وهى لدم » وفى اليوم الى شبت حريق 
فى الدار كادت تأتى على كل ما فها » وكان المام الذى قضى قبه طنولته الاولى عام جدب 
عانت الامبرة فيه أسباب المسرة والضيق . فتشاءم الاب والاهل » بل سائر من فى القرية» 
بهذا الوليد الذى اقثرئت بمقدمه عوامل الؤس والاسى . ونشأ الثلام بحت سيطرة امراة 
اببه » نشرى أباء بابفاضه » والتقزز منه » والتسدد معه . ولم يكن بالفتى الوسسم المشيرق 
الطلعة » الذلق اللسان » بستتجلب بشاشته القلوب » ويسترعى بحلاوة تمفله الاسماع , 
وانما كان صمونا منملويا على نقسه » بالن القماءة » دميم الللقة » فلل موشع امثهان أبه 
واعرأئه يكافانه أعمال الدار م فبؤديها صاعُرا لا نس . واذا جال فى اثفرية لم .بر الا 
منفردا لس له من صاحب ولا خدين . فان صادفه أحد الماثن فحاول مناوشته بسخرية 
لاذعة أو سباب جارح» تصامم عنه » وأولاء اعسالا وعدم اكتراإن» وهو بش فى وجداله 
شعور اترفم والازدراء ! 

ولا بلغ ماغ الفتوة انتهى الله عبء الحقل كله » فنهضى به صابرا مولا » لا بلقى من 
ذويه على موفور جهدء جزاء ولا شكورا : وما كان له آلا بذعن ويستسلم للا أريد عليه » 
وكيف ستطيع أن يرفع بصره الى أببه متحديا اياء » وهو براه على الرغم من علو سه 
جار العزعة » مهبب الكلمة » وهل بنسى مرة أنه عمل على أن بدخر ملنا عن النقود فى 
مدى من الزمن مديد » يتثى أن يشترى به بعض ما الطمح اليه 'فسه فى الاسواق . قلمى 
إلى أبسه هذا المنيع » فاستدعاء البه » وطلب مه على القور أن يخرج له ما عنده من المال» 
فهم الغلام أن يثور » وآن يابى الاستجاية لهذا الآمر » فهوى أبرء على صدغه يكف جارة 
أحدت الثورة فى مستهلها . وسرعان ما امثدت يد الثلام الى أبه » لا لذود عن نفسه » 
بل لبمطى أباء مد جع هن المال والاامال . . وترك الغلام والدء مطالى» الرأس »> يجر 
قدسه » وقد اتحبرت فى ماه الدموع . وفزع الى المجد » حيث أوى الى ركن فيه » 
فأسلم رأسه الى ركبته » والدفع بنسج ويذرف السرات . وأنهته سعلة عريشة » بال 
بصره يتفقد من قدم المسسجد > فرأى الامام فى طريقه الى اللحراب » يتعثر فى -خطواته 
المهدمة . فنهض الله يقل يما » وكان يلفى أبدا فى رحابه أمنا ورفتا لا يأنسهما عن سائر 
الناس » فسأله الامام : ما -خطبه ؟ كاسنذ بسرد له ما وقم من أببه » فربت الامام ظهرء » 
وطب -حناطرء » قائلا : 

أياك ! أبنك !.. أنث ومالك لاك .. كن طيما صبور! تلم انوانٍ الله . 

ثم تحسس جبه » ومد يده إلى « إبى المعاطلى » وهو يقول : 

قد نسدد يا بلى فى هذا املثم على ضأ له بعض مابعوشك مما فقدت. . وليكن قرضًا. . 

فرد يد النسخ فى أدب وتتع » وشكر له جبله » وانصرف من المسجد أهدا بالا . . 

جد « أبو المعاطى » فى طريقه » تتوارد هذء الذكريات على خاطره » وبدأ بشعر بأشمة 
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امس تلفح وجهه » 
والمرق يتعسب من جسنه . 
وعادف فى سيره قرية 
قام فيها سوق الاسبرع » 
فحاز بها ينظلر ما عرض 
فيها من ألوان السلع » 
واخلب نظره نوق كل 
نىء منظر الطعام » فد 
رصث بعش الصواتى 
علبها أشتات الأكول من 
ارز مطرز بأخلاط شهة 
جذابة » وشوبات يشوح 
قارها فم الانف بأزكى الرائحة , فرجعت به الذاكرة الى أيام صساء الباكرة » حيثها 
شهد ولمة أعدها السمدة احتفالا برواج حفدء > فذاق مثل هذء الالوان » وما فثىء٠‏ منذ 
ذلك الوم يجد طسها فى فمه . . وإبعلات حنطاء فى جوائب السوق » اذ كان يمتع البسر 
بهذه الرائى التى فتنت ليه م وستنشق عير نلك المطاعم التى حلب لها ريقه . ثم ساق 
بقدمه تعد عن هذه الناحبة » ولم يلمك أن أحس بجوعه » قلمس جيه لستخرج 
النضقة التى أعدتها له امرأة أببه تحوى كسرا من المرّ الاسس » وفطعة من الحين 
الفربس , وهم بأن ,سكت جوعته بقضمة » ولكنه 'بذكر أن هذا زاده كله فى رحلته 
الطويلة » فمله أن حسن تدبيرء حتى لا ينفد قل اتتهاء مهمته وأوبته 

واسترعى نظرء ضريح شاخص على الطريق » لاحد أولاء الله . فمد الخطا اله » 
وما ان داناء حتى أمسسك بتساكه » وقرأ له الفائحة © ثم أذ يتضرع ويتهل » وبسح 
وجهه ببديه مرات . . وكان بجوار الضربح سائل مكفوف البصر يثلو بعض آى الذكر 
الحكيم » واذا برجل ممتط ركوبة مطهمة » ندل سمانه على البسار والنسة > فأخرج 
كبسه المنسوج » وأخذ منه قلمة من التقود دسها فى يد القارى» © ولم بتتبه الى أن قطمة 
أخرى سقطت من الكيس » ولكن « أيا المماطى » لمحها على الارضض تأسرع البها » وأخدذ 
يقللها ببن ؟نامله فثرة » وكان القارىء فد عاد برهم سوته يى الذكر الحكم > (الغى 
« أبو المماطى » نقسه يرفع عبنه الى الضريح هنيهة , ثم عدا فى طريق الرجل المحسن 
الماغى على مطثه » فصاح به حتى استوقفه » وناوله فلمة النقود ااتى سقطلت منه . 
واستاف ٠‏ أبو المعالى » سيره يغادر السوق »2 وقد اشندت ولاة الشمس عده» وآحس 
بالهم ينمو فى 'غسه » والمتاعب تنتجمع على كتفيه » وعاودنه ذكرى قطمة التقود النى رده 
الى صاحها » ونراءت لمبنه صواتى الرز والشواء » فتضاربت ببن جوائيحه مشاعر الاسف 


كا الحلال 


والخيرة والقلق. . وانتحى ناحبة على الحسر » ووجد أن لا بد من أن يسخرج زادء عن جسه» 
وأن يتناول منه مضئة ترد عنه السفب . وينما هو جالس ياكل » سمع هرير كلب على 
مقربة منه » فحول اليه بصره » فوجده يرقبه عن كتب فى نوف وحذر . وجمل الكاب 
يرسل البه نظارات توسل واستتجداء » وهو يلوك لسائه بين فكبه » فحدجة ٠‏ أيو المعابلى ٠»‏ 
بنظرة نكراء » وما عتم أن تثاول حجرا فذفه به > فاطلق الكلب يعوى فى ذلة المقهور » 
وأقبل ٠‏ أبو المعاطى » على طعامه يغمغم بالسباب ! 

ثم بض .نابم سيرء > وقد بدات الاريق 'تشعب > فانطلق يسأل هذا وذاك : أين 
السل الى القاعرة ؟ : 

ود-هل المدينة دخول الطائر الوجل > وقد بدأ صخب الحاة يكنتفه » فلفق يستدل على 
مقر كانب المحامى فى ححى ٠‏ السيدة زيب » .. وشارف المسحد بمد جهد ومشقة » وقد 
أخذ مئه الاعياء كل مأخل > فاراد أن بريج جسمه بجلسة » وأن يحلى ركمتين ,حاب 
المقام . وبعد أن أدى فى السجد الصلاة » تعلق بأستار الضريح ينفضُ نفسه فى مناجاة 
وضراعة , ثم عدل إلى'الاب » فراى أناما متفرفين يجلسون » فاختار مكانا ظلبلا رطا 
جاسن فيه » وقد اعتزم أن يذهب الى كانب المحامى بمد أن يستوق قسطه من الراحة 
والتفرج . واستد الى الحدار » فنا غفوة لم يدر مداها » وعند ما استفاق من تمسته وجد 
الحركة تشكل المسحد » والارجل تكثر غادية رالحة . وما هو فى جليته » مسترسل 
فى تفكيره » اذ أحس شخصا يقترب منه » وشيئا يلقى فى -حجره » فراع جفليه © ونطلم 
الى ذلك الشىء » فاذا به قطمة مغرية من اللقود » فأمسك بها يقلبها » وهو ينثلر الى الذى 
ألقاها » فهم أن يسدها الله » ويخبرء يأنه لبس بسحاذ » ولم يكد يغمل -حتى كان الرجل 
قد غاب فى زحمة السابلة » فجمل يتفقدء برهة دون أن يجدء , ولحت فى فكرء على الاثر 
مناظر الصوائى عليها الرز المطرز والمشويات النهبة , ألس هذا رزقًا ساقه الله اله ؟ 
أو لبس هو بركة : السيدة زينبٍ » وساحتها الكريمة ؟ وتلفت يمنة ويسرة » فلم يجد أحيدا 
يعيره الثفائة » فأسرع بقلعة اللقود يسفثلها فى جيه » ورغب فى القام » ولكن هاجا 
عجس فى مناطره أن استرح قلبلا » ففى الوقت مندوحة » ولس مقر كائب المحامى 
معد , وفبما كان يسبح فى أخبلة شنى » وجد اهرما فى ملصرقه من المسدجد » أنيق المزة» 
وجبه الطلمة » تحف به شمائلل الطبة . قتصدى له مائل كسبح بثللم على عكازته » 
ومد له يمله مستعطفا © فنفحه الوجبه بقطمة من النقود الهعجث لسائه بالشكر والدعاء . 
فاحس ٠‏ أبو المعاطى » على التو ببده تند » وكفه تنبسط . فوقع بصر الوجيه عليه » 
فارج قطمة من التفود » والفى بها الله » فاختلج قلبه » وأسل أعدابه متتاوما . وبعد 
هئيهة اختفى شبح ذلك الوجبه » فجمل « أبو المعاملى » يضم قطمة الثقود الى أحتها الاولى» 
ثم انسرح يفكر : عاذا ياكل ؟ وأى الالوان يختار ؟ وتتاينت تصورائه فى شهواث النذاء ! 
ووجد نفسه يطيل الجلوس » فهتف به هاتف ؛ ألم بحن الوفت لان يهب الى كاب 


احان لله ..٠١‏ لك 

1 ا 20 
المحامى لبنجز المهمة الثى قدم من أجلها ؟ ولكن بده كانت على حالها بسوطة الكف » 
وعنه كاتنا مطقتى الاجفان , وسمع انين يتتحدثان على مقربة منه » ضمقولان: حفا اله لسائل 
جدير بالاحمان !.. وهطت على بده فى الخال قطمة النقود » فمخطرت بال «أبى المعاطى» 
صورة القارىء القاعد بجوار الضربح » وهو تى جلة الذلة والمهانة » قتحركت فى قلبه 
إثساء من الانفة والمزة » ونهبا لبفارق مكابه » اذا امرأة عجوز تتركا على عصا تدلو مه » 
ونضع فى يدء على استحياء وصمت قطعة من اللقود لها فببتها » وتهمس فى أذنه ملحة 
أن بأل لها الله شفاء ابنتها التى أضاتها الملة » فلم يتحرك فى مجلسه » ولم يفتح عه 
لها » واجتهد أن بقلس من قسمات وجهه » تميرا عن مشى الابهال الى الله » وهر مهم 
بكلمات مضطربة لم يستين منها حرف . وعادت المجوز أدراجها » وهى تفول : 
الدعوة عن خدام المقام عؤلاء » لسن بنها ويين السماء ححاب !. . 

وادت جلسة ٠‏ ابى المنالى » » وعبر جسه بقطم التقود + فما كاد التللام برخي 
سدوله » حتى فترت الحركة » وانقطع سبل الزوار » فنهضض يلم شعئه » ويستقبل الطر.يق 
يتحسس التقود وبدها هرة بعد مرة . وقد أدار فى ذعنه أن هذا الملغ من المال يمدل 
كسب أيام مسدودات فى الريف » عاملا بها على أديم الحقل فى وفدة النظ > مفلا 
شروب الشقة والكد » وها هو ذا قد يسرء الله له وهو فى جلسكه الهادئة الوادعة , 
أولس هذا برهان رضا ألسنه الله عله ؟ أولست هذه رحة رباية نستوجب مزيدا من 
الحمد والشكران ؟ ورفع بصرء إلى السماء » مبتهلا الى ولى التعم أن يديم عله منته » ثم 
مسح وجهه ببديه كلتيهما .. 

وانساب يتصفح الحوائيت متسمما ببحث عن طعام » ومثل أمام وجهة الزجاج على باب 
أحد الطاعم » وقد فتنته من ورائها مناظر. الشواء تتطابر رائحته شهية مفرية تأعاد 
راحته الى جسه يتلمس القود » وانشكن فى راسه آسراب الامآنى : لم لا تكون عذه 
الصرة انواة ثروة يشترى بها انوبا أنيقا يجمله » وفئسوة نرهو على جينه ؟ ألا يسك 
رمق ببقايا الزاد فى اللقيفة التى أعدث له ويحتفتظ با جمع ؟ وهنا اتردحت على خياشيمه 
روائح الشواء فما هو الا أن اندفع بحو المطمم » وملا" بعثه ما لذ وطاب حتى اكتفى » 
ثم خوج بتديشا نشوان + وسار بخطوات ألقلتها التخمة » وفد أحس الرغبة الملحة فى 
أن ينام .. 

وما كاد بنمظف ف أحد الازقة المجاورة » حتى ألفى زاوية مهجورة بجوار خرية 
فد تمدد فها أحد الصية المشردين » اتنحى مكانا غير بصد عله » فمهدء لرقاد» » عتوسد! 
ذراعه ‏ ولم ينس قل أن يسم للكرى مقلثبه أن فرج 'قوده وبعدها » فرأى أن لم 
ببق منها الا فلول » فقد مشى الاكثر الاغمب فيما شا به بطنه من ألوان المشاء . فلبث 
يتأمل اللغية الاقنة » انم أحكم ربطها » ووضمها فى قرارة جه > وهام فى أحلامه » ممتزها 


3 الملال 


أن بعَشى مهمه مع كانب المحامى من غده » وبرح القاهرة الى بلدئه » مكثفيا ها راج له 
من غطية الله [. . 

وما أهلت تباشير الصباح » البحث من مرقده » فكان أول ما سنح لخاطره أن يتتحسس 
ربعلة ننوده > فاطمأن الى سلاءتها » وبنى عزمه على أن يكون فى يومه قنوعا . فعرج على 
لشغة الزاد التى جلها من اللدة ممه » نفك وثاقها » وبسط رقمتها أمامه ٠‏ وجعل يرنو 
الها برهة . وهر برأس الزقاق بائع جوال » يحمل صبنية قطير » وهو بمسح متغنا با 
ضمت من علو لذيذ . قمد « أبو المعاطى » بده الى زاده ليتتاول أول لقمة ,تل بها + فاذا 
بيده ترد الى قرارة جسه » ونستدخرج ربطة اللقود . وسرعان ما استوقف بائع الفملير » 
فابتاع منه واحدة » والتهمها على الائر , وما كاد البالع ريضع الصبنية قوق دأسهء ويسئائف 
سيره منشدا مقطوعته فى الاشادة بالفطير الخلو اللذيذ » حتى ونب اليه ٠‏ أبو المباملى ء* 
بتاع فطيرة ثانبة > فثالثة » فرابمة .. وألقى ثلرة على ربطة التقوه » وقد خوت مما 
ححوت : ما له وللتفود يتحسر على ما أضاع منها ؟ لقد نثاول قطورء » يحمد الله ومنه » 
وهو فاصد مقر كانب المحامى يتقضى مهدته فى لات » ثم يثوب الى بلدء راشيا .. 

وسار مجدا يدفم بمنكبه الهواه » قما ان قطم الزقاق » وهال الى الطريق المام » ووجد 
نفسه فى مجه السجد > حتى شمر بسخطاء تتثد : أيليق أن يقرع أبواب البوت فى ذلك 
الوفت الاكر ؟ وهل ,جوز أن يذهب الى كانب المحامى قبل أن يؤدى فربطة البح ؟ 
الى المصلى اذن ... ومشى إلى السسد حتى بلغ بابه » قوقف ,تأمل رواده بين ذهاب 
واوبة . واسترعى انتاهه أنه وجد حواثى الاب وقد عشش فى كل تاحبة منها سائل 
مستقر فى وكره ‏ كانه مقامه الموروث .. وثتى طرفه الى الركن الذى كان يستريح 
فيه أمسن حين فدومه القامرة » فرآء خاليا .. ها هى ذى الشمسس قد سطع شماعها منذ 
برهة » ولم بعد لوفت الصلاة متسم » فسواهء عليه أن يصلى الصبم الاآن أو بمد كثرة . 
لا جناح عليه اذن ى أن يستمتم وقنا بنسيم الصباح البهيج فى ذلك الركن الثلليل . 
غأفضى البه » واحئله فى طمائيئة وسكون . ومرت فترة لم ينحرك فى جلسته » وقد سل 
جفشه الا فلبلا » ونظاعر باللعاس »© فسيرت الى أذنه همسات مبهمة © فالقى اليها سممه 
وباله » وأدار حوله النظر حخلسة » فاستبان له أن السائثين يتهامسون فى شأنه » ويتغامرون 
به » فاغضى » ولم يد لهم أنه فطن لشى» . . 

وشرع رواد السحجد يتوافدون على ابوابه » وأخذث قطع النفود تتهافت على بد 
« أبى المعاطى » فكان يتلقطها ويدسها فى جه عجولا .. ولاحند أن من يمر به من 
اتتصدفين يقف برهة بتفرس فيه » ويتالم لا يدو على وجهه من علائم اليؤس والمسكنة . 
فادرك أنه فد أوتى ملامح معبرة تستدر الاشقاق . وما كاد يفطن الى ذلك -حتى ازدادت 
تلك الملاميح وضاحة » وصحتها أنات وترسمات نجتذب الانظار . , 

وطالت الجلسة » وتوافر المدد » ورف على ذاكرة ٠‏ أبى المناطى ٠‏ شأنه مم كاب 


احان ف 7 00 


الحامى » ووعدء أباء أن بمود الى اللدة فى يومه » فاعتز فى جلسته شجر! .. لبس 
بالامر التكر أن يقى بالقاهرة يوما على أن يمود لا محالة غدا » الس له بمد أن أمشى فى 
العمل التواصل دهرا طوبلا يكد ويجهد نفسه للصلحة أببه أن بئال حظا من المثمة يوما 5 
لقد اعتصر دمه فى سل منغمة الاسرة والقام على مرافنها » أفما آن له أن يتجم قليلا 
سد طول الكد وفرط المناء ؟ وفرق ذلك لن تكون الفود الثى حمعيا من حقه وحده » 
بل انه سشرك فيها أباء . وهل لم به الجحود أن ينى تصبب أببه مهما يكن من أمره 
ممه ؟ أخلد «١‏ أبو المعاطى ٠‏ الى هذء الفكرة » واستقر فى جاسته » يستنشق السسم المدل 
فى الركن الظيل ! . . 

واتعلوى اليوم » و « أبو المنالى ٠‏ فى مكاه بجوار المسحد تهط عله الحسنات » فما عو 
الا أن يأخذها حسنة بعد حسلة » ويودعها قرارة جه » وهو هائم يتتقل بين النصورات 
والامائى . . وظل كذلك لا ستطع براحا » وحين أحس بالجوع فى بعش الثهار » تبلغ 
بشىء-مما يلوف به باعة السوفق . وما كان له أن يمارح مكانه والئاس بين مقل على 
السسجد ومتصرف عنه . . فلما آذات الشمس ,لقب » إبصر بالائلين المرابطلين حول 
السجد ينقرط عقدهم سائلا فى اثر سائل » هذا بحر عكارته لستحامل علها ويفللم » وذاك 
يحمل غرارته على كثفه » وذلك يستدعى غلامه لقوده . قفام د أبو المعاطى » بتمطى 
وهو بروض على السير أوصاله التى -ندرها طول القمود . 

وتغلئل فى الطريق » واخترق بع الدروب » فواقق سائلا مم ن كانوا ممه يباب المسجد 
مط اللقائف التى شد بها يده الى عنقه * وينزع الضمادة الى أدارها على عله > ثم . 
ينفتل مستقم العود » صحح المسد > يشق حجاب الظلام بسنين تلتممان .. ونفدذ 
٠‏ أبو المعاطى » من الدرب الى الشارع » وائنهت به قدماء الى مطعم ممتاز » فملا' بطنه ما 
اشتهى » وقضى للته حبث قطى البارحة يهنأ بأعذب الاحلام . . 

وف دوق العسح » راع جاعة السائلين حال باب المسجد أن ٠‏ أبا امعاطى » فد شد 
يسراء بلقائف الى عثقه » وتوكا على عكازة غلظة » وهو يدرج فى جهد واعاه .. تم 
اتتهى الى مكانه المختار > فاحتله كابق يومه » وما كاد يستفر فى حلسه » حتى تمالى 
الحسيس حواله » وتزاحخت الهمهمة » فتلفت فى خلسة » فأبصر برفاقه يسددون اليه 
النظر وعم يتفامزون . ولم يطل به المتام حتى آخذن عبنه قادما من السائلين لم بره من 
قل » وهو شخ متتفخ اللثة » مترهل الاكثاف » ذو لبة شمطاه » ,ضع على رأسه عمامة 
خشراء » ويراتدى جة تكائرت بها الرفاع ممنلفة الالوان » وتدلى على صدره مسبحة 
طويلة ذات حات علا . وجمل الشسبخ يتهادى نحو « أبى المماطى » فكلما دا مله ممت 
على وجهه سسماء الدهشة والمنق . وما ان حاثاء حتى أخذ يصوب أله التظر ويسمدء » 
واشتدت همهمة الرفاق » وتقاربوا نحو القادم التبخ يحوته تحة احترام ونلطف , 
وسمع « أبو المعاطى » ذلك التسخ يساله  :‏ ما أتى بك هنا ؟ 


4 الحلال 


فأجابه  :‏ أت استريح ببحوار بت الله » وضريح السسيدة الطاهرة . 

هذا مكاتى , . فكيف سام لك أن متتحمه ؟ 

الساحة فسببحة لمن يريد الحلوس .. 

قلت لك هذا مكائى » فمدك أن تنحى عنه ! 

فنظلر اله « أبو المماطى » نفلرة متفرس » وقال فى شىء من الاتردراء : 

- ومن أنت حتى تطلب الى أن ألتحى لك عن مكان أجلس فيه ؟ 

فلت لك هذا مكانى » وقد امخذته لى مثابة لذ حمسة أعوام » اذ ورثثه عن عمى » 
فكيف ماغ لك أن 'نتهز فرصة تنسى للحثله دوئى . وكان علبك قبل أن تنشم الى 
الرفاق أن ستاذتى .. 5 

أوحسستتى مستجديا متلكم ؟ انما أطلب الراحة والتبرك بمجاورة الضريح المطهر . . 

قل عنك هذا الهراه . . لم يسبق لاحد أن يأخذ فى عذه الساحة مكانا الا اذا أجزته 
وعنت له محلسه لا يعدوه . 

فلم يبد « أبو العاملى » حراكا » بل لبث بقلب فيه البصر » فشعر بقدم الشبخ تر كله » 
وهو يقول  :‏ قلت لك تح ء والا #المانة وبال علبك ! 

وفى هذه اللحظة برز من المسيجد رجل » فرمى بقطمة من التقود فىحجر ٠«ابى‏ المعاملى» 
ومفى لطبته » فما كان من النسخ الا أن انقض على القطعة انقشاشس الصقر » ولم يشعر 
« أبو الماملى » الا وهو يشب على الشبخ » وبشد على بده » وبتتزع قطلمة التفود . وى 
لمح البرق ألثى نفسه مشيكا معه فى عراك عنيف » واستمر الصدام وقنا وهما يتوائان 
ويتغالان » والرفاق حلقة حولهما .تفرجون . وما زال ٠‏ أبو المماملى » ستشعر يقثلة 
السطوة سرى فى أعضاله » ونار المسة 'تتنظلى فى قله » وقد استسال كله أعصابا نافرة 
الرة » حتى وجد الفسه فد أخد بسنثاق التبخ وهو جائم على صدرء » يكيل له الضربات 
بجمم بدء . افتبخاذل الشسخ > وندث عنه صبحات الاستفانة والاستتجاد . فتثلر ٠‏ أبو 
المماطى » وهو آسنذ برقبة السبخ الى الرفاق حوله بمين متئمرة » ووجه ينم عن الافتراس 
والحدة . فتصاغر الرفاق » وتداخلتهم الخنسة » ولم يجرؤ أحد متهم على أن بنتصر انسح 
المميد . فلمح « أبو المعاطى » فى هنهم ممثى التهبب له » والرهية منه » فارئد الى فريسته 
يقلب شبها التخلر * فاطمآن الى أن السخ لم يمد بقادر على أن ينازله » فتركه ملقى على 
الادض » وعاد الى مكانه » وجلس به جللة التأمر والتفخ . وهو يسوى من ثابه » 
ويمسح التراب عن وجهه . وسد قليل نهض الشبخ كسي. الخاطر » مستكين النفس » 
واتبذ ناحبة قصية يأمن فبها جائب ذلك الشيطان المنيد . . وتتفس ٠‏ أبو العامطى » تنفس 
الارتباح » وتلمس عراوته » فقرع بها الارض فى 'شوة © وقد برقت على ثمه ابتسامة 
خيئة » وأحنذ يرمق جمع الرفاق بسين ملؤها السطرة والاستطالة . وتفرق الجمع فى 
سكون + كل يسعى الى ركنه المختار . . 


لماة هك . 0 


وعجب ٠‏ أبو الماطلى » من 'قسه : كف استطاع أن يذل هذا الطاغية » وأن يقهر 
ذلك الشان الشامخ » وأن يجمل رأسه فى مواطىء الاقدام ؟ ولكله نذكر أطراف حوادث 
وتمت له فى الحقل > فمرة كبح جماح 'ثور أفلت من محرائه » ومرة أدار ساقية لقبلة إبقوة 
عضديه . . واتسمت ابتسامته » حتى أضاءت جواب ححماء » ولم يطل به المقام حثى أجحس 
قدعين ندبان عن كنب منه » فطاطا رأسه » وقلس فسمات وجهه كالشارع الكألم » وتم 
بالقال حسسة ,. فقطت قطمة التقرد فى كفه » تأودعها من توه جسه » واستانف تمتمته 
ا 

وفى غداة الوم الثالى » هب ٠‏ أبو العاطى » من نومه مكرا » وعجل الى عكانه من 
المسجد » مما ان أشرف عله من بد حتى لاحت له السمابة الخضراء تحتل موضمه المكين» 
فاندفم مهرولا وقد شد على هراونه » واذ قارب المكان وجد شبخ أمس متمكنا فىجلسته » 
تحط به شرذمة من أناعه » فائحه « أبو المعاطى ٠‏ اله صاننا » وما شعر آلا أن ادن 
يده فى قساوة وغلظة تخد بتلابب الشخ » ونقصه عن مكانه . ولكنه لم يكد يغمل » 
حتى رأى الماع يتألبون عليه » وبتفسمونه ضريا وجبما » ولكما شديدا . فأحس ثقل 
الوملأة عله » وتوقم الهزيمة توشك أن نحل به » ولمث فى مملئه حسنآت التقود وعى 
تتهمر على حجزه » وقثلت خبائسمه روائح الشواء يطسمه شها » ناذا الهراوة تبقل في 
بده غضبى . وى منطفة البرق راح يخط بها فى الجمع خط عشواء » مشمرا فى متابمة 
الشرب ذات البمين وذات الثمال . فما عو الا أن تفوض الجنع عنه » وولوا قرارا ننه » 
عب مصبخين الى نداء ليخ واستناته . وتقدم فزم من الاتباع الذين لم يكن لهم فى 
المعركة نصبب » فتقرب من ٠‏ أبى المعاطى » واتثسث ابه » وهو يصبح ؛ 

- فلبحمك اله .. لسن للامر الا أنت 1.. 

وعنا تالت صبحات 'نؤيد قول القزم » وأبصر العائحين يتدائون منه » وتلطقون به » 
وبنفشون المار عن جلابه . كناد « أبو المماطى » يتمنطر فى خطوات وئيدة الى مكانه 
المهود » واقتعدء مزهوا متتفخ الصدد .. ثأما ذه الممائة الخشراء » فقد كان برئد الى 
الناحبة القصية النى لاذ بها أسى » وارتقى ثبها متكورا ينكمش بعضه فى بعض !.. 

وفى اليوم التالى » تحلى « أبو المماطى » ققالة المسيد » وهو يضم على رأسه العماية 
الخضراء الضخمة » ويرتدى الحة التكائرة الرقاع » المختلفة الالوان . وعلى صدرءه 
المسبحة ذات الات المالة الفلاظ , وقد التف حوله الاناع يحيوثه تحبة التودد والاكبار. . 
نم جمل ينهادى فى مشيته » حتى وصل الى مقعده الطذل > فاطآن فيه . . 

وطاف براس « التسخ أبى المعالى » طيف والدء » وهو يسائله عبا فمل » وعما ادخر 
من النغود » فشعر بالهراو: 'تتحرك بين ألآمله » فدق بها الارض بضع دقان » وفد كشر 
عن أنابه » وانمثت من حلقه فهقهة ثسطالبة ساخرة .. كور مور 


غم الرّسناذ مر ذرير ألو هرير 


ا اك 


مالم هذه القصة فترة من أم. قتزات الشارع الاسلاى » وبللها 
عيد الله إن الحر الججنى فار مشهور م فرسان العرب فى صدر الاسلامٍ 


ل مع اج مم لوست حا و سسا سطع وه وعم حو صوة ساسج سوس و سس و لج 


كانت . الكوفة مثل اللصرة » تضطرم ونفور » لا يكاد يمر فهما يوم همير هبعة من 
جانب » بين ححى من الاجاء وحى آخر من جيرائهم . قد انفرط العقد فى كل مكان » 
ؤعادت صيحات القبائل الى ما كان عليه عهدها » اذ اللاس فومى فى جاهلئهم » من عز 
فهم بز > ومن غلب استلب . عات يزيد ببن معاوربة » وتحركت الاطماع فى دولته من كل 
جائب > وصاحت القائل المراقفة صيحات المصية» هذء بكر بن وائل » وهذء تم » وهذه 
الازد » كل عنها بدعو لئفسه » ويلتمس الخلقاء من القائل التى كانت لها صديقة فىاطاهلة 

وآثر ابن اعخر أن يمتزل فى بته فى هذه الفتن الخارفة » عسد التمدين الخحر السفى > الذى 
قصى عمرء فىالضال مدى أربعين عاا ‏ آثر أن يشم فى مه 'ناعدا عن تلك الفتئة العمياء. 
وما له وهذا النضال الحديد الذى آثارء طلاب الملك من كل جانب » لقد شهد فى حاته 
صنوفًا من المواصف منذ مقتل عثمان بن عفان » وشارك فى كل الممامع التى ثارت ببين 
الاحزاب + ولكنه -خرج عن ذلك المراك الطويل جرفرة اخيبة + بمد أن تكدقت لله حقائق 
الناس مرة بعد مرة » فمرف مآ فى اللياة من نقّاق وسنداع ومن كذب ودثاءة ٠‏ كان قله 


عبيد الله بن الحر ل 


الفتى منذ أربمين عاما يتلى» بالدعوة الى الحق > ولا يالى أن فك دماؤه فى نصرته » 
ولا برض فى جهادء الا بان يكون فى صدر الاخطار , ولكنه يمد هذه السنين الطويلة » 
لم بر الا أن التضال كان داما بين جموع من-الناس نتدافع وتتازع » لا تبنى من وراء ذلك 
الا سلطان الماة الدئيا . لم بر فى كل ما مر به الا نضالا على الحكم » ونزاعا دموبا على 
السبادة . كان يسمع فى كل موطن من عواطن القنال صيحات الحق والمدل #تجاوب 
من كل جاتب » حتى اذا ما اتحنى تنام الحرب وعاد السلام » لم .بر الا طمعا فى الاموال 
والزخارف ومفائن الماة , فما الذى يدفعه بمد ذلك كله الى -خوض نضال جديد > أو 
اقنحام قثنة جديدة ؟ ألم يشهد ابام القادسة وجلولاء ونهاوند اذ هو شاب فى جبوش 
الجهاد ؟ 

لفد مشى من المجاهدين من مضواء ولم بق من بعدهم الا من ,بحر صون ومن يتنازعون 
على الغنالم , لم بر ابن الحر فى الكوفة ولا فى اللصرة ولا فى الشام أو مصر سوى فائل 
ينور بمضها إسعض » تنازع على اصطاد الرياسة والخلافة . فما أحراء أن يرم داره 
وباعد ما بسنه وبين هذء الفتن المشطرمة 

كان ابن الخر يريد أن يذوق شيا من السلام الى جوار امرأاته الحبة آم نوبة ابئة عمه 
سلمى الممفية » الثى تزوج منهًا وقد نيف على الستين » وكانت فناة فى بضع المشسرين » 
تملا' ببنه ببهاه كلما -خطرت فيه بقوامها اللدن التحيل » ونشيع فه السلام كلما نظرت اليه 
عاطقة بسئنها السوداوين الواستتين » وتتسيه ضيق الحاة وضجبجها كلما حدثته حديئها 
العذب بصوتها الرخم » وتغمره اعحابا وحا كلما 'اجته فى أمر من الامور . ققد كانت 
أم توبة كلها روحا وذكاء وطهرا . كان لا بحس إذا جالسها بما بفرق ببنهما من عدد 
السنين » فان قلبه عاد ممها فثبا ينض ويخفق كما كان فى المشرين » وكانت هى فى عقلها 
وحكمتها ونقاء نفسها لا تتضاءل عن مثل عقله وحكمته ونقاء نشه فى موضعه من الستين 

لم تستدرجه الاثماء التى كانت تترامى اليه وهو ممتكف فى داره + ولم تتغرء الفتن 
المنماة على أن يعود الى ممامع النضال القاسبة » فسمع أن البصرة تضطرب > وأن أميرها 
بزيد بن معاوبة وبين «روان بن الحكم شبخ فريش »© وسمع أن عبد الله بن الزبير يدعو 
إلى نفسه > ويبعث البعوث الى الامصار ستميل أعلها وشيوخها » وبتازع بتى أمية ملكهم 
كما كان ينازعهم فى عهد يزيد وأببه مماوية . ولكنه سمع هذه الأنناء عفوا +من كان 
يزودء فى داره من أصسابه » ومن أو للك الفشان !لذين كانوا لا يفناون يكتفون حوله فى 
مجالسه » وبنظرون الى تسدخوتته الاسلة الهادئة فى اعحاب يثشه التقديس 

ولكنه كان لا بهتز الى ثىء من نلك الانباء » وبقى على عزلته بعد أن ذاى ما ذاق من 
مرارة الاخفاق » وبمد أن تكشفت له الحنائق الماعمة الشوهاء. هبه لم بر فى زعماء الامصار 
الا طلاب أسلاب 
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وماله وكل هذا إلنضال التاقه الذى لا ينطوى على جهاد فى الحق ؟ ألبس الاولى به أن 
يقضى ما بقى من حياته فى أمن ودعة فى جوار ابئة عمه الحسبة ؟ اليس من حقه أن يدوق 
السلام فى تسخرحته بعد أن قغى الممر فى خوض الممارك الدامية ؟ 

كان ابن الحر بحس فى قله قشمريرة نثسه سن الحمى كنما نذكر الدماء الى أسالها 
فى حروبه . كان ,بطش ويفتك لا بقف فى مسله ثىء » ويحس أعظم السمادة كلما دآأى 
الدماء تسبل على شفار مسقه القوس الائر . أما تتركه نلك الدماء حمنا وادعا حتى يمخرج 
من الدثما نظليقًا من دماء أحخرى ؟ 

كان يتمنى لو استطاع أن سعد عن نلك الفتن الثائرة » ولكنه مع ذلك كان لا يماك 
نفسه هن الهزة التى تعتريها كلما سمع أناء الاضطراب » اذ كانت نفسه 'تازعه بريه 
الى ضجة المبدان » وان كانت قد ركلت الى السلام فى البت التى نزيته أم نويه 

ولكن مهما يكن من ابن الخر فى تقل أهوائه بين الدعة والانطراب » فان الاحداث 
ها كانث لتدعه فى عزلته » فقد كانت عبون أهل الكوفة تللم اليه كلما جد جديد من 
الكوارث 

كانت ليلة من ليالى الصيف بعد بستة وستين عاما من الهعجرة » وكانث ليلة حارة من 
اللالى الثى لا نكاد الانفاس فيها 'نطلق 6 والمار الثاثر فى الهواء يتشد مع الابخرة فى 
ضاب كيف لا يكاد المره يتين فيه من دونه على -خلوات. وأحس ابن اعكر ضيقا زعزعه 
فصمد الى سقف دارء بالكوفة لكى يقشى الليلة تحت السمآء مطلا على المحراء » لمل 
نسمة من صوب الاسمال تريح الضابة الخامة » فستطيع أن يتنفس ملء صدرء م كما 
اعتاد أن ملا" صدرء اذ كان يضرب فى افق البمن قل أن ينزل ذلك الحمسر . وكان كلما 
زاد به الضبق وشنت التسمات بهانها » نذكر الاشية التى كانت تتردد عله ببن حيين 
وحين » أن يعود ببنة عمه الى بعض وديان البمن فقدم فبه ممها بسدين عن اباك العامة 
الضطربة ‏ نلك الاملية التى كانبت تدقعه حبنا فبهم باتقاذها ويكاد يلبى فبها هواء » الم 
لا'يلبث أن يقعد وافئر همته اذ تمسكه فى الكوفة أموال إعتقدها وضيمة من الارض فى 
الريف تملا' خزائئه ما يخرجه أرض المراق من خبرات 

ثم طرق. باب الدار واستأذن عليه فوم من أصحابه ٠.‏ فشعر بقمضة رادت اتفاه ألا . 
فماذا يغى الناس منه وقد اعتزلهم وباعد ما ببنه ويبنهم ؟ ولم لا يضطربون وحدهم ما 
شاءوا ويقتتلون على الخباة اذا أرادوا بسدين عنه » ويخلون ببنه وبين عزلته الثى احتارها ؟ 
لم ببق له من أرب فى نضالهم بعد أن باخت حماشته . وأصبح لا يمتقد فى صدق ولا فى 
عدل . انما هو جهاد الاطماع فى سيل الثلة » وليس له من حرص عل ثىء من ذلك 
المهاد الشف 

ولكن اصدفاءء جادوا يستأذنون عليه » وقد علم أنهم ممن لا يستطيع أن يتنكر لهم أو 
بردهم بالخيبة عن بابه , فهم من فتيانه الذين يجتممون حوله ويتطلمون اليه . طالا عامدهم 
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وعاهدوء وحالفهم وحالفوء على نصرة اق اذا هدده الطئان . وما كان يستطيع أن يتنكر 
لهم » ولا أن يذيقهم مرارة الية الثى ذاق من قبل أمثالها 

ام من مجلسه فاترا ولس عاءة من الدياج الاصفر وخفا من جلد لين آخر ولف 
على رأسه عمامة من 'نوب يمنى > ثم مس بعض العلب ومسح به لبته وكانت لا ثثزال 
سوداء 'تآثرث فبها شعزات إبضاء كانها ندف من النطن علقت بها عفوا . انم نزل متثافلا 
حتى بلعم رحبة الدار » وكان فبها مجلس للاضاف > فونب القتبان منه وقوفا يرحبون به 
فى حرارة 

كانوا جاعة لا تضمهم رابطة من عصبية » بل جمع ببنهم الحنق الذى يلا" قلوب الشباب 
مما يؤول اليه الامر الفاسد . دآوا كل بوم وائنا من ناحنية بطلب الامر اذا وجد من حوله 
جاعة يتصروئه » ولم ييجدوا فى حيرتهم من ياجأون اليه غير صاحبهم الشيخ الاسل الذى 
لالا ذاكروء اللحق » وناظروه فى واجب الامر بالمعروف والهى عن النكر 

ودار الحديث بن المسع » فلمح ابن المر من قولهم ما جاءوا من أجله » فجمل يردهم 
فى دفق » ويرح عن نفسه فى تجمل . وطالت ينهم الناظرة فمجب الفثان كيف تقلب 
ابن الخ ونه > ولكيف يقتم أن يقم ف عفر داره ود شتات القشة » وهو الرجل الي 
بنى محده فى ممترك النشال , آأيكون قد أتفله الغنى وداخله الحن يرما على الماة؟ وتتجر؟ 
شاب منهم فقال له : 

ابحمل يك الاحتساب يا أبا الاشرس وهذء الخال كما ترى ؟ 

فقال ابن اعلر باسما : لفد أصبحت ١‏ بن أحفى لا أرى .. 

تفال الشاب وقد أحس فى جوابه شنا من الاستخفاف : ما عهدناك الا ذا بصر وبصيرة 

قاطرق التسخ عفظة وملك ننسه ثم قال : 

- لقد علمت -حسن رابك ا جرير بن كريب » ولكتى آثرث أن أعكف على صلاتى. 

فقال جرير فى شثىء من اللجاجة : ولقد عهدناك مصلا لم تمنمك الصلاة عن نصرة اق 

فلم يملك ابن الخر أن "نسم وال فى دئمة : الحق ؟ أين الحق با ولدى ؟ 

فتحرك القوم فلقين » وفال أححدهم فى صرت أجس : 

- آأآنكرت الحق يا أبا الاشرس وقد طالا اصريه ؟ 

فعاد ابن لخر الى الاطراق » وانعقدت على وجهه عسة وقال بعد قليل : 

وكيف انكر المق وقد فضيت العمر أنصره ؟ الا آى قد رايت الثاس قد صار أمرهم 
الى فتئة عمياء . أما سمعتم عبد الله ابن عمر ساحب الرسول يقول : ٠‏ انها فثثة 6 القاعد 
خها خير من القائم ؟ » ألا ترى ذلك با خا الازد ؟ 

قال الرجل معمسا : انها كلمة فالها ابن عمر لدارى بها ضمقه » وما أنت وابن عمر. ؟ 

ختحرك ابن الحر فى شىء من الالم وقال : 
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- مهلا با عمرو بن جتدب ألم يكف هذا العالم من قد ونبوا به آلا يكفيك أن ترى 
فى الشام مروان » وى البصسرة ابن الزبير » وق قارس ابن الازوق » وى خراسان ابن 
حازم ؟ أتريد أن ثب بحن كذلك عل الكوفة فنزيد فى الفتنة عمسة أخرى ؟ ونا الذى 
جد فى أمرنا حتى 'تتحدث عن هذا الامر ؟ لقد أسامت الكوفة أمرها إلى ابن الزيير » 
وما سحن والنصر:ة الا جناحا هذا العراق . إن فى العسرة لغوما لا'يقلون عنا عددا ولسوا 
دوننا شرفا » قد أسلمو! أمرهم الى ابن الزبير طائعين بمد أن ذاقوا مرارة الفندة فبما نهم . 
ألا نعرفون ما ذافت البصرة من الوبل اذ وننت بكر بتميم ووائت تيم بالازد ؟ ألا نذكرون 
ها خل بالبصرة من دمار وخراب ؟ التتحبون أن ينزل بهذا المصر ما ترل بأخنه عن قل ؟ 
هذا هو الاحنف بن فس سبد تم بالبعسرة » وهذا بكر بن وائل مم مالك من مسمع » 
وعذء الازد مع ابن عمرو » قد انفقوا ميا على أن ينجوا من الفرقة وبايموا لابن الزير . 
أثريدون أن توا الخرب جذعة فى الكوفة ؟ 

وكان ابن افر يريد أن يستمر فى حسبته » اولا أن قاطمه أحد الفشان سالسا : 

لقد صدفت يا بن الخر ‏ الك لست نرى امنا 

فخجل النسخ رعس عسة مظلمة » والتفت الى الفتى غاضا وقال : 

- الثلى يقال هذا يا مسر ؟ أما والله لولا علمى با عندك من المودة لاجتك جوايا ' 
لاخرضده 

فقال المحثير ممتذدا : لم أقسد يا أبا الاشرس كل ما هم بنقفك . ولا أفسد الا أن 
أقول لك انه فد جد فى الامر جديد لا تعرفه . وقد كنا 'يحسسك قد سمعت يما كان 

سكن ابن المر وقال هادثا : وما ذاك الذى استحد يا حشر ؟ 

فقال الشاب فى حنق : رج ابن أبى عببد ‏ المختار بن أبى عبد الثقفى وهو من قد 
عرفت وار أنباعه اليوم فقتلوا الشرط > وهرب الامبر ابن مطيع عامل ابن الزبير 

فوجم ابن الخر > ونظر الى القوم فائحا عبنبه كانه لا بصدق ما يسمع » ثم قال فى شىء 
من الشف : أو قد تجرأ الرجل ؟ 

فاستمر المجشر فالا : تجرأ منذ نصره ابراعيم بن الاشتر وحى همدان 

تقال ابن اخر فى دقمه ؛ ابن الاشتر 8 

ليوا ا نايا ال اللي ارين ننانقر م ووب وين 0ن : 

آما ابها لغمرة . . كدت أن هذا الرجل لا بد موقد ثرا و الانام م 
عو بن سههه اوماد جه عوهد ارا فى يوم من الايام 

فصاح جرير : لفد عرف ابن ابى عبد كيف يشثريه , 

فهز ابن الخر رأسه وفال فى بطء : 'سم اها حى صفقات ببع وشراء .. لقد كنن 
أعرف أن مثل ابن أبى عبيد لا بفوته أن ينتهز الفرص . ولا أللنه الا قد خرج مناديا 
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فصاح الجمع قائلا : هى صبحتهم : يا لثارات الحسين ! 

فقال ابن !لخر فى حنق : برىء الحسين منهم ! ان مثله من بفمل هذا . أشهد لقد سممث 
الصادق يسحكى عنه أنه ما كان بغ فى الثاس آكثر من بغضه عدا وولد على 

ثقال المجشر يصوته الاجس : وهذا هو اليوم بزعم أنه مرسل من قبل محمد بن على 
ليثار لاه » وطالب بحق بيت البى 

فقال ابن الخر وكانه فى حلم : ١‏ أكثر ما بتستر اللاس بالحق لسلقوا الباطل . لقد 
طالا كان الحق مطة للاطل 

وأخذ كل من الفثان يصف ها علم من حال المدينة وما صارت اليه أمورها » ثم صاح 
المحثشير متحمسا : 

فحن اليوم بين آأمرين لا غنى لنا عن الاختبار ببنهما : نقم فى يد المختار الثقفى » 
أو انخرج ننسو بغلوبنا وديا 

وشمل الجمع سكون مدة الحظات طويلة كاتوا فبها يتتظرون جواب ابن المر . كانوا 
ينظرون الله ويرقبون حركات وجهه اذ هو مطرق واجم حمر الوجه . ويرهقون 
الاسماع لا ينعلق به كاتا يتنظرون صون الفضاء. وكان ابن الحر فى اطراقه يفكر وتفاذقه 
الخواطر وتتحاذبه المبول . أيخرج عن عزلته التى ركن اليها » وأمل أن يعد فبها عن 
الفتن لذوق السلام فبما بفى له من أيام ؟ أم يبع فتبانه ورسود الى الممامع التاسية مرة 
أخرى غضبا من أن يتولى الامر من لس له باعل ؟ ومن يكون له الامر من بمد اذا عو 
لم بقع فى يدى ابن ابى عبيد ؟ أيكون لابن الزيير الذى سمع ما سمع عن حرصه 
وفظاظته ؟ أم يكون لهذه الصة من ولد يزيد بن مماوية ؟ أم لذلك التعلب الشبخ مروان 
ابن المكم ؟ أم بقع الامر لاحمد هؤلاء الخوارج الذين ملا'وا الارض صماحا ينادون بالحق 
وهم يفتكون ويعصفون بالحق ؟ لقد ذهب الذين كانوا أمناء على هذا الامر » ولم يق 
فى الارض من بمدهم الا هؤلاء الذبن يشترون وسعون . لا. لا. فما هو فى شىء من 
أمرهم » وليبق فى عزاته فيفوز بما يستطع أن يفو به من الامن والدعة حتى يلحق 
بالذاسين الابرار 

ودفم ابن الجر رآنه فى بطء وقال : 

أبها السجمان ! لا أحسكم نون بى المبن عن خوض المروب » فلقد كنت كما 
ذهب الاوائل بالق الى القبور . فاذا آنا البوم فاتلت > فلن يكون فتالى آلا فى سيل بش 
من بريد شراء عرض من أعراض هذء الدئيا . ولن أبذل فى مسبل هؤلاء نفطة من دماء 
السلمين . لا لن آكون فى مثل هذا أبدا 

ماد السكون لحظة أخرى طويلة » وتردد الفتبان بم يجبون © وهم بين هيبة شبيخهم 
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فاحسوا عند ذلك الحجل مما قالوا ومطاطاوا دؤوسهم > وقاموا وعم يكتمون ما على 
الستنهم من الفاظ التق > ولكن المجشر النفت نحوء وهو منصرف وقال : 

أو تتحسب يا أبا الاشرس أنك نقيم فى دارك آمنا ؟ والله لتعودن الينا اذا رايت الطلب 
حثيثا فى آنارك . واه لن .شركك ابن أبى عد فى أمنك هذا . أقمد ما شلك فسوف 
يحتوشك الكلاب . ولثن عدت يوما الى ما ندعوك اله الاآن لتجدئا سراعا الى 'باسة تداك 
ثم ذهبوا سراعا وهم سامئون > وعاد ابن الخر الى مجلسه من ابنة عمه > تأتشى اليا بما 
كان . وجعل يحدئها ويسد عليها حجته النى رد بها الثبان » وكانه أراد يذلك أن يسمع 
منها ما بقوى به نفسه > اذ أخذ يشمر أله قد خان الفتدان كما عاعدهم من قبل عله 
ونظلر الى سلمى يننظر جوابها وبستوحى خاطرها » فقالت وقد علمت ما يريد : 

ب أحسنت واه با ابا الاشرس لو أن المختار يدعك وما أنت فيه . ولكن أكبر ظنى 
أن المجشر قد صدفك الوعد . 

فاطرق ابن الحر حبنا وكانه زاجر بالطبي قد نشاءم بالبارح » وجعل يفكر قبما يكون » 
ويكاد برى حوادث المستقبل الجاهمة تمثل أمام عبتبه . ولكنه كم ما نار فى نفسه هن 
الهواجس » ورفع رأسه وتكلف الابتسام » وقال لامرآته فى قلة مالاة : 

- والته لو تعرضوا لى لا وجدوتى كيلا .. 

نم اتتقل ممها بالحديث إلى حبث كانا من قل يتناجبان 

جع 

مر الصيف ومشى من بعدء اللستاء » وأقبل الرببع فى موكبه لهب فيه الريح رحاء » 
وتسرح السبحب البضاء فى السماء الزرقاء » يتعخللها حاجب الشممسن الوضاه والمرح فى 
حنته الخضراء » والزهر ,يسم للحياة الجديدة . وكان ابن الخر فى سمسائة من فانه 
يقيمون بأرض السواد فبما بل المدائن » قد عسكروا هناك يستعجمون بعد رحلة علويلة 
هبطوا فيها من الجبل لكى ياخذوا تصببهم من أموال المسلمين قسرا 

لفد صدق ما تبأ به المجسر . ولم يستطع ابن الخر أن .يقيم فى الكوفة آمنا فى عزلته , 
كان هناك فى مكانه الممحوظ لا يستطبع الا أن يكون موضع الامل والخوف » والا أن يكون 
فوم أو علبهم . كانت عزلته متهمة وكان زعده فى الآمر مستنكرا . بعث اليه أشراق 
١‏ فة أن يشاركهم فى الاثتمار عنى المختار » فلم يجب ورضى أن يتعرض لقدهم غير 
آبه لنى» من سوه ظتهم . ولكن المختار ظن به الظنون » اذ لم بره فى الوافدين عليه أو 
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الائرين فى مواكبه . فأوهد اليه الرسل يدعوء اليه » قرد الرسل عمئذدا ولم يذهب اليه» 
ثم ألم عله المختار ولج عو فى الاباء حتى ماه ظلته به وأطاع وساوسه فبه. ثم أناء القنان 
يوما يحملون اليه نبأ ما يدبرء المخنار للابفاع به » فلم يكن له بد من المروج ممهم وثال 
لهم : « لقد بين الصبح لذى عبنين » . نم غادر الوطن ممهم » وخلف ابئة عمه وراء. » 
وأمك قله أن يخونه عند الوداع 

وبقى فى فتبائه يجوسون خلال سواد العراق > قائما أن يأحْذ من أموال الدولة تبه 
ونصب أصحابه » فكان يترص للقوافل التى تحمل المال من الريف الى الكوفة » فياخذ 
منها ما براء حقه وحق أصحابه » ويكتب لاحب القاظة براءة بما أصابه من المال © الم 
يسمد الى الل لقيم فيه يمن ممه أحرارا بنجاة من الفئن 

وكان بوما عاسفا من أيام ذلك الربع وفد مالث التسمسس الى الغرب » وسنت الاقق 
ألوان الشفق + واضطرب الهواء » يخز الوجوه بقية عن برد الشتاء ‏ برد أصم يكاد 
من جنافه رشقق جلد الشغاء والاجنان 

ونزل ابن الحر وفتانه فى وهدة ملتفة الجر عند المدائن» يكمتون فبها حتى لاسصرهم 
من سير على الطريق الواضح . وأقاموا على مداخل الوهدة ربئة تحرسهم من أرصاد 
المدو » وجلوا حول حفرة أوقدوا بها نارا وجملوا بتذاكرون عا مر بهم من أحداث 
ذلك اليوم الى . فقد بدأوه بغارة على ضياع قوم من همدان » نم حتموء بقارة على قائلة 
أخذوا من مالها نصسهم » وكيوا بما أصابوء عنها براءة لعاحب الافلة على ما اعثادوه , 
وكانت رحالهم وأحالهم سمثرة فى أطراف الوهدة تخلل الشجر © ونقفطلى الساحات 
الفسيحة التى بين الدحال الملتفة » بيضها فائم وبعضها «لقى على جائه فى غير نظام » تنبى* 
كلها أنها ألنبت على عجل * وأن أسسابها لا بنوون الاقامة عناك الا فللا . وبقى الجمع 
فى سمره حتى غابت الشمس » فهبوا جميما للسلاة يؤمهم ابن اخر » وهم عن وراله فى 
صفوف تضبق وتتسع ما ينفسح لها من الفضاء بين الجر حتى اذا ما انتهوا من الصلاة 
ذغبوا الى رحالهم يتتمسون عناء أو يستريحون » وبقى ابن الخر مائلا على الثار مفكرا » 
ينظر الى لهسها ويرى فيه صورا ينسج ملها خياله قسة بمد قسة ويحمله على أجنسته الى 
الكوفة والى دارء التى -خلف فيها أم 'توبة من ورائه . وكان بن مين ومين ينظلر انحو 
الثرب فلقا يحاول أن يرى ما بين الجر فى ضوء القمر » ثم يعود الى اطراقه ويل على 
التار يتأمل ما نخبله له من الصور . وكان القمر فد توسط السماء وأوشك أن ينخدر الى 
القرب > عند ما لاح له شبح راكب يسرع بين الاشجار » فقام نحوه فى لهفة حتى لقبه 
وفله بخفق قلقا الى ما يحمل من الاثناء » فنزل الراكب وسلم > ثم سار الى جلبه سانتا 
كانه يسخثى أن يجهر با بحمله . وبعد ريث قال فى صون الواسى ؛ 

لا برعك ما حلت البك يا ابا الاشرس . فشمر الى المرب ولا تبهل 

زقيف 


4 الغلال 


وكان هذا القول كافا شفهم ابن آلخحر كل ما يريد ساحه أن يقوله » وكأن نفسه 
المرعفة فد أوحت الله بكل ما كان . وقص الرجل عله قصة فصيرة اذكت فى قله نارا 
نتاجج . فساح بسون ترددت أصداؤه فى اليل الساجى ؛ با غوئاء ! 

ثم ارتمى على جذع سخلة ووضع رأسه يبن يديه . فتحركت الاغطة فجأة فى جواب 
الرحال الثورة بين الجر > ونهاوى القشان الى شبخهم يترنحون من آئر الثماس حتى 
التفوا به وجعلوا ينساءلون عما أصابه , فص عليهم الرسول قصته : 

اتتهب المخثار ساع ابن احفر وأحرق داره » وساق امرائه سلمى السلة الى السجن 

واحدر القمر الى الئرب وطلع الفجر» وكان ابن الحر وأماعه مسعمائة فارس يمسحون 
بسنابك خبلهم فود الندى الغزير المحُيم على البساط الاخضر من عشب المرج عند مداخل. 
الكوفة . ثم نسلاوا من جبانة السبع إلى موضع الجن 

كان الحراس قد هدأوا وغطوا رؤوسهم بالافسة الصوقة الفابظة يستدفئون من البرد 
القارس »> ويصسون من التوم اغفاءة فى البحر بد أن نصرم الليل © فايقظتهم أصوات 
فتان ابن الخر عند رؤوسهم حطمون أبواب السجن »> وأفلت منهم هن استطاع أن 
هرب »2 وما هى الا لحظات حتى كانت صبحات الفرسان تتردد فى سراديب السجن » 
وانطلق ابن الخر يمدو فى تلافيف المجرات والديف مصات فى ينه وهو ينادى:٠أم‏ نوبة! 
هذا ابن عمك أم توية ! » فلما بلغ أقسى السسجن سمع سوتا ضمفا كانه يعث من تحت 
أندامه : ٠‏ الى يا آبا الاشرس ! » 

فاتدقع كأنه الاسد الخريح نحو الاب المطاطىء الذى دونه فحطمه بدقمة من جسمه 
وطعن من رمحه » ولم يتتغثر حتى يجد آلة نسته > فاذا به يرى أنامه امرأنه المسة شيحا 
أصفر لا تكاد تقوى على الوقوف . فاحتملها بين يديه وغد؛ بها وهو سامت اللمان خافق 
القلب يمسك دموعه وعى 'تازعه » وبنال اضطرابه ولا يكاد يفيه » حتى اذا بلغ رحبة 
السجن وجد !صحابه لا يزالون: يضطر بون ويحطمون » قصاح بهم : ٠‏ أطلقوا من 'تجدون 
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ثم التحى بابئة عمه » فوضع غلبها عاءته وفتم لها ذراعيه » وقال لها : فداك دمى آبنها 
الحسة ! 


فاندفمت سلمى بين بديه باكبة وهى النمغم قائلة : ثمم فتى الفتبان ! 

فقال ابن الخر وقد انطلق لسانه : اطلمى على أيتها البية كما تطلم الشسمس المشرقة » 
لقد بدا لى السسجن كأنه السماء الصافية عند ما نظرت الك فيه فاحلت ظلمته وانسمت 
حجراته الى تضبق على الدبى > قاذا بها كانها العالم 'كله'. انت لى كل ما فى هذا المالم 
يا بنث الاكر مين . وبل هؤلاء الطناة ما أغلظ فلوبهم اذ امندت أيديهم اليك » فا بؤنا 


لهم وسأشفى منهم الغليل 
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ثفالت آم توبة تهدى» من ثورته : لا عليك يابن العم فقد امتمنى الله بك . . 

فضمها افى سدرء كما تضم الحمامة فرسنها الى جناحها » وقال وهو يهدر فى لورته : 

لقد كنت أنا المحوس الممذب ,حك . وكتت أنا المظلوم بتللمك ٠‏ ووافة لاتيرنها 
علبهم ارا لا نطف وزلازل لا تبقى ولا نذر . ولاوقعن بهم وفالم لا تمرح حتى ندك 
سرحهم الخاوى الذى لا قوام له الا على مثل هذا الجرم الشنيع 

وفما هو فى ذلك سمع حوافر حل مقبلة » ملم أن عدوء قد ندر به وأرسل فى 
طلبه » فأسرع الى فرسه وصاح فى فائه : هلموا الى البابرة الانّال 5 

وسارع الفتيان اليه وركبوا من حوله وهو مردف حلته من خلفه » حثتى خرجوا ءن, 
السحن » وكان صداما عتنا 

ععع 

هدأ اللبل وخمم الظلام فما تلوح فه بارقة من الثور » وأغلق الناس أبوابهم عليهم » 
ولم ببق الا الس الذين يجوسون خلال الطرق على ابل » جردو! السبوف واشرعوا 
الرماح > يلتمسون من يكون قد حدث نه بوئية أو اعتزم أن يهرب اجا من المديئة 
المامتة . قد سكنت أنفاس الكوفة بعد أن كانت لا تستطيع الحمود وهدأت وهى التى 
لم يقو على كبح ججاحها واذاعة الرعب أبها من قبل زياد ولا ابن زياد . كانت التجوم 
تلمع فوق الطرق الخالة الموحشة كما تلمع فوق المقابر المهجورة > لا يبص شماع من 
التور من باب مفتوح » ولا يماو صوت طفل فى دار حبة » كان اللوت قد نشر جناحيه 
عل المصر كله » وجمله خامد الانقاس 

وكان حميد بن مسلم يسير متسللا ببن الببوت الظلمة » ويندسس فى متمرجات الطرقه 
وهو تلفت وترب اذ هو متجه الحواجالة السيع > يرجو أن ينها قبل أن يدركه 
الصاح حتى بنجو بنفسه من غؤلاء الشرط ‏ شرط السختار بن أبى عبيد ‏ الذين لا تقتر 
لهم حركة فى لبل ولا فى نهار » بسيرون فى كل مكان لا يكاد يسخلو منهم ملرف من أطراف 
اللديئة » يذيمون الرعب بطلمة وجوههم الجاهمة . ما كان حجيد بن مسلم ليام في الجا 
من الموت لو رآء أحد:هؤلاء » ولهذا كان يسير كانه أفمى تساب من جحر الى جحر » 
ولا تزال تمثل له صورة صاحسه المسكبنين عبد الله وعد الرحمن ابنى سادنب » يراعما 
امامه كلما انعلف فى طريق . كانا يسيران ممه مان التحاة من الكوفة » ولكن سوه 
الحظ عثر بهما فرآهما بعض هؤلاء الشرط + فما أل اليل عليهما حتى كانا جنتين 
ممفرتين 'تكسران عن الانياب على' فارعة الطريق: فى السوق . فكان مخيل الى حميد أنه 
براهنا وراءه بصرخان وإستتجدان به » فبلتفت مذعورا الى وراله » 'ثم ينمطف فى أوله 
درب براه لمله يتخلمّن من الام نمذء الصورة اتى مه أبنما انجه . وقيما كان يد 
يسير فى ظلال البوت وخناله يضطربء لاح له تح فى آخر الدرب الذى دخله » ودأى, 
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الشبح يتجه نحوه فى خحذر وتمهل . فوقف مضطريا وفلله يسنفق كانه يريد أن يشخلع من 
حسدره . آلا يكون هذا الشبح أحد هذا السسى الذى لا يتقطع ديه فى طرق المديئة ليلا 
ونهارا . فلزق جدار ببت مهدم كان قربا مله حتى برى أبن يتتجه الدسخص الذى يدا 
له . فرآء لا يزال يتتجه نحوه كأنه يريده قصدا > فوئب مسرعا حتى 'نوارى وراء الجدار 
التهدم » وكتم أنفاسه الضطربة » وجمل يدس بصرء فى ثنايا اللبنات فى ذعر > حنى اقذرب 
الشخص ننه » فرآء رجلا يتسلل كاللص الهارب وهو تلت وتحسس مواضع خطاء . 
غاطمان بعض الاطمثئان » ولكنه بقى حيث كان > وكثم أنفاسه حئنية أن يراه الرجل 
فيصبح صبحة فزع 'نثم عثهبا يما . الم رأى من خلال اللبئات أن الرجل بنظر الى الدار 
المهدمة كانه يريد أن يدخل اليها . نم رآء يسرع فندس فى ثلمة مها ويتوارى وراء 
جدارها » نم رآء يتكمش ويندسس حتى صار قربا منه » ثم أسرع الرجل فى اضطرابه 
وامثر حتى إصطدم به قل أن يستطيع أن بعد عله . وما كاد الرجل يحس الصدمة حتى 
التفث مذعورا وساح سبحة مكتومة » وحاول الارتداد من حبث أتى فوقع » ورقع يديه 
هزعا لا يدرى من يكون ذلك الشيطان الذى خرج له من بطن الخربة . فلم حميد أنه 
لا بد أحد عؤلاء المساكين الذين يتسحون فى كل ليلة من الكوفة .بريدون النجاة باكبادهم 
حن عسف الطائمة ابن أبى عبد > تأشار البه بده أن يهدأ » ثم اقترب منه وقال له هامسا: 
لا خف غهما آنا الا مثلك , . 

فنمالك الرجل نفسه » 'ثم قام وهو يعرج من آثر السفطة حتى الترب منه ودفع عن 
بوجهه الثام الذى ينطه » وقال هاسا كذلك : وانت من تكون ؟ 

فصساح حيد وقد عرفه : سراقة بن مرداس ؟ 
رد سراقة فى مل صبحته : حميد بن مسلم ؟ خفض صولك فان العسس علد ملعرج 
«الطريق 

وفع الاثثان فى مكمنهما حا » ثم مال سراقة الى الارض فوضم عليها أذنه ,شسمم ود 
الاتار الور »ام ثم الى ماسب ثفاق ؛ ف د 
لقد يمدوا . أبمدهم الله ! أسرع قبل أن ,قثرب منا سواهم . انهم مثل الدبى لاتدرى 
من أين يأنون 

وسارا فى حذر يثرقبان » فخرجا من الحربة وما زالا يتلمسان أضيق المسالك وأبمدها 
عن الاحباء العامرة » حتى بلقا جبانة السسع وقد اتتصف الليل وظهر القمر يصفا من 
الشرفى وارسل لممة من نورء المحمر » فلاحت لهما شواهد القبور المتدة الى مدى البصره 
قبور جبل من الذين مضوا من أهل الكوفة ولم ,شهدوا المصارع التى روعت مصرهم » 
يوكانت أشلاء القتلى لا تتزال مبعثرة فى الوهدات > أشلاه من لم يدفنوا يمد من قل الوقمة 
االاحخيرة بن المختار وبين أشراف الكوفة الذين ثاروا به . فأسرغ الرجلان يخرجان من 
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منظر بلك الصحراء الموحشة التى شهدت مسارع عشيرتهما وبثى عمومثهما فالثورة الخائبة 

وما بلنا الفضاء الاصفر الممتد وراء الحانة أحسا شيا من الامن » وشغلهما التفكير فى, 
مصيرهما عن تذكر الأساة التى هزت الكوفة منذ أنام . وانجها فى سسلهما نحو المنوب 
ينظران إلى الافق المد الاامن عن مثل ما هما قبه . فهناك من وداء ذلك الافق ديف 
اللعسرة حيث قيم ابن الزبير فى جبوثه الكشفة يتريص الفرص البار » وهناك عن 
ورائه ابن الحر فى ناته لا يفنا يجوب أرض السواد » ولا يجرؤ المختار على قتاله » وعو 
فى كل يوم بيبط الى جائب من اقلبمه ففشقى نفسه من هدم ببته وسحن امرأته . وهناك 
أشراف الكوفة الذين نجوا بأنفسهم بمد أن خابت الورتهم » وهربوا سراعا قل أن سلس 
بهم المدو اللمخف » قد أقاموا إلى جائب ابن الزير يتحرفون الانتقام ممن شردهم وقثل 
عشائرهم وآذلهم » فحكم فى مصرهم الميد والموالى » يذيسون فيه الرعب ويسيلون الدماء. 
دماء سادتهم الاقدمين الذين كانوا من قل لا يتجرارن على إن ملا'وا منهم الابصار. وله 
أوغل سراقة ويد فى الصحراء وعادت اليهما الفس » فال حيد : 

و كيف تجوت من القوم با سراقة ؟ انه لعجبب من أمرك أن تبجو من اللختار برأسك 
وقد رايئك منذ حين مقبدا يسعى به شرطة الله الى السجن . . 

فضحك سراقة ضحكة حقد وقال ,بصوت أجش : 

آلا انها شسرطة الشسطان ! ما أنجاتى منهم الا امانى يلبهم الث 

قثال د : وهل آمنت به ؟ 1 

قال سراقة : وشهدت له شهادة تفعه عن ححمفى همدان 

فقال مد شاحكا : لقند كتت له ولا حيما .. 

ففال سراقة : ما احتلت واه الا ابقاه على رامى ودمى . لا اسرنى الاشقماء قلت ان 
الاجل قد دنا ولا بد لى من الاحتال اذا أردت الا وفثلت دمائى سائلة ورأمى المقطوع 
ملقى فى حجر امرأتى » فزدت حرصا على الياة وجراة على اليلة . فنك أكذب كذبة 
تنجبنى من الوت > وصحت مادرا : أنظلون بها الفوم أنكم أسرنمونى ؟ لا والله ما أسرتى 
الا قوم على دول بلقاء نطير بين السماء والارض . ما أسرتى آلا الملالكة الذين أرسلهم 
الله لبحاريوا للسختار . فصاح الحمقى اانا » وضبحك بسضهم وكادوا يفطئون الى الخدعة . 
فجملت احلفم لهم واجتهد فى البمين ‏ ولا أذكر أثى اجنهدت من فل فى يمين مثلها ‏ 
حتى صدفوا وآمنوا. فلما بلغ الحبث قولى سره ورآء ينفمه » قأمر بى » فاحضرت الى تجلسه 

فقال حيد : لتكون شاهدا على صدنه 

فقال سرافة : وذعب بى الشرط الى المسحد » وكان المختار جالسا عند المبر ومن حوله 
أصحابه وأمامهم الكرمى المقدس ,, 

فقال د ضشاحكا ؛ كرسى جمدة بن هير: ؟ 
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فثال سراقة : الكرمى المريت . كان الدياج يستره كأنه جاتب من الكعبة . ومن حوله 
السدئة يحفظونه من المس » والحمقى من همدان يتتلون عندء ويتصدون ويقولون كرمى 
الامام , , 

فتال حيد : قبح اق جهاهم . ما كأ الامام عل يرغى بذلك لو كان ذلك كرسيه 

فال سراقة مستمرا : فحمل المختار بسأئى وبحرضنى على الكذب » ولا أشك فى آنه 
كان علا بكذبى . فجملت أعبد قولى على الملا” من أصحابه » وأعدث يمنى وءالغت فى 
كذيى واسنترعت الصسور » وجعلت أسف الملالكة الذين أسر وى ومليهم وأجنحتهم 
الفضة الثفافة . وكان وصفى جديرا بقصدة مما يتقرب به الى الملوك 

فال سراقة ؛ والله لو رآيته وهو يهنز ويطرب كلما نطفت بكلمة » لاعجبك ما ترى, 
حقا ان الثفاق أحب 'قربان عند العلفاة . تفول أمله أجازئى ؟ وهل كانت عتدى جائرة 
أحب من رآبى ؟ ولكنك لم تخبرئى ما الذى أخرجك أنت ؟ 

فقال حميد : أخرجتلى الصبحة . آلا تملم أننى كنث فى جبش ابن زياد ؟ 

فقال سراقة : ولخبت أن تطالب يدم المين ؟ 

فقال حيد : كم من الدم بسفك باسمه وهو منه برى٠‏ . نمم آيها صيحتهم . يا ثارات 
الحسين ! 

ووقف حميد عن حديثه » ونظر نحو الاققى مليا » ثم قال : آلا 'نرى هذا ؟ 

فنظر سراقة الى الافق » وفال فى جرع : إنها خبل .. أما من مقبرة فى هذا الفضاء 
تتوارى بها ؟ 

فقال حمد بمد أن حدق قى الافق حا : 

لا اظن شرطة الله تبلغ هذا الموضع .. أما سمعت أن ابن لخر هناك ؟ أنه لا يدع 
للمختار سلاما » ولا يجرؤ الجار على الخروج اليه .. 

فقال سراقة : ومن أدراك أنه عتاك ؟. , 

فقال حد ولا يزال ناظرا الى الافق : 

أغلب ظنى الها يله . لقد كنت على موعد ممهم . . أن أعرب لالقاهم هناك 

فهدأ سرافة » وسار مم صاحه بثم له حديثه ويصف ما بقى عن قصته . وكالت 
اشسمس قد علت فى السماه وأضاءت فشاء السحراء » وأعادت الى الرجنين ما ذعب الدل 
يه من روعهما . فما زالا سائرين حتى انها إلى ممسكر الفتيان 

وزيا 

مشى على الكوفة عام فى حكم المختار » شهدت به المديئة مصارع أبنائها من الاشراف 

والابطال يفتك بهم الجبار واحدا بسد الااخر > مستا بالصبد الذين أطلقهم من وق 
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اذ 0 
السادة » وبذلوالى الفرس الذين كانوا يتطلمون الى الحرية » وينحرقون للانتقام من أولئك 
الذين أذلوهم وأصغروا شأنهم فى بلادهم » ثم ذهب دولة المختار فجأة كأن لم تكن , 
كانت فائة على الرمال » فما هو الا أن صدمها ابن الزبير ومن ممه من تيم وبكر والازد » 
ومن انضم إله من أشراف الكوفة » حتى آنهارت وتحطنت بين عشية وضحاها » وكان 
ابن الخر وقتاله فى طلعة الفرسان الذين دخلوا عصرهم وألحوا فى التتال على الطاغة 
حتى فتلوء » واستسلم من ممه من عببد وموال + وأصح ابن الزيير سيد المراق بلا منارع 
وطلع الرسع اليشسهد ابن ار مرة أخرى فى دارء بالكوفة » وقد أعاد بناءها وآرجع 
الها رونقيا » ولكن الدار لم تكن على سابق عهدها » اذ لم تكن فها الرهرة البسامة 
التى كانت اتزينها . لم تكن سلمى ابنة عمه هناك تملؤها حياة وبهجة وجالا » اذ أرسلها 
بن الخر الى أهلها فى السمن حتى لا تصل البها أيدى الطفاة » وتفذف بها فى السجن مرة 
أخرى . وماذا كان يتوقع ابن الحر من هؤلاء الذين أعانهم على بلوغ النصر وحازة 
السلطان ؟ اانه لم يجد المصمب -خبرا من المختار » ولم يكن لحظى فى الدولة الجديدة بنى* 
فاته فى الدولة التى حطلمها . وهل كان مثله ليجد الحظوة عند سلطان ,طمع فى بسسط يديه 
يكل ها شاه عن عسف ؟ هل كان مثله ليتقرب الى أعير لا يحتمل أن .يرى رجلا يرقم 
دونه رأسا أسا أو يجهر برأى جرىء ؟ 
كان ابن الحر فق قناء دارء واقنا ينظر إلى فتانه وهم يسرجون لهم ويلجمولها 
ويستمدون للركوب » فما كانت الكوفة كله دارا » كان البوم من تنك الايام التى :بعث 
فبها السحراء آنفاسها المحرفة فحأة فى أعقاب اثتاء » اذا بار اللانحم يكاد يرق 
الوجوء » بعد أن كان الامس يلسعها يبردء القارس 
ولا ابن المر الى ظل شجرة ووقف ساهما وعلى وجهه المحمر وجوم وتمبس > كان 
الشرر بتطابر من عبنبه اللاسمتين » وكان حبنا يعبث بلحبته السوداه التى لم يزدها اليب 
يياضا بعد عام علىه بالفتال المر والجهاد الشيف > وحنا بنظر قثا نحو أصحابه يستعسجلهم 
للسير . وكان قله يتقد ويضطرع بين أضلاعه » كلما نذكر الحوادث الى تقلب بها 
مدة عذا العام . كان عبد الله ابن الزبير فى الكوفة مثلما كان المختار » اليس أخوء المصمب 
يطثى وسفك الدماء ؟ ألم يقتل الالوف الذين استلموا له فى القصر بمد أن هلك 
المختار ؟ الس هو الذى قتل اللساء والضمناء ؟ ألم بقئل عمرة ابنة التعمان لانها لم تشهد 
على زوجها المختار بالكفر » بل قالت هه ما تقوله فى زوجيا المرأة الوفة ؟ وما فتل النساء 
فى شؤون الرجال ؟ ثقد صدق عمر بن أبى ريمة اذ قال فيها : 
ان من أعجب المجالب علدى تقل بيضاه حرة عطبول 
فتلت هكذا على مير جرم إن لله درها من قبل 
كتب القثل والفنال عليئا وعل المحصنات جر الذيول 
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كان كلب ابن الخر يغ ىكالم رجل وهو واقف نحت الدشجرة بنظر الفرسانه ويسشتطىء 
استعدادهم , وكان بين حين وحين ينطق يكلمة حانقة . فما الذى به على أن .شارك 
ق اقامة هيده الدولة الحديدة و يصنها على الانتسار الذى اتهى الى تحاءيد السف 
والبطئى ؟ أما كان أولى به لو خرج مم فتانه الى الارض الفسبحة وحدهم > فم مهم 
حيث اتحلو لهم الافامة بعبدين عن هذا العالم كله » حتى تتقشى بفية أيانه » ويدقئة 
أسسابه حبث يوافه اجله فى يض وديان الال التى شهدت اشطرابه ؟ كان يلوم نفسه 
أشد اللوم وهو يذكر عا آل إليه أمرء مع المسمب > فانه لم ييجد عنده آلا الحسد وسوء 
الظن ثم الظلم . نسم الظلم الفادح الذى كوقء يه على كل ما بذله مع قتبانه فى القتال 
الوعر . قذف به السعب فى السجن» وهو الذى لولاء لم جرؤ على أن بطا أرض الكوفة» 
أبقذف به فى السحن المظلم الذى فذق المختار مه ابلة عمه من قبل ؟ ان وسسلة الطفاة 
واحدة وان اختلفت الاسماء » انها لذكرى آلسمة كانت تطمن قله كلما عادت الله » وتوقد 
فبها النيران 

وصاح عند ذلك بنشانه يستمجلهم فى جطاء» ولكنهم كانوا لا يزالون يستعدون للرحجل. 
فعاد الى -خواطرء اللانقة وقد هجمت عليه وتراحت فى خاله . لقد كان أشد من السجن 
على اضه أن المسمب لم بطلقه حتى بعث البه برجوه وسأله المفو عما لم يرئكب عن 
الام .'سأله العفو لانه ضاق بالسجن» ولم 'نحتمله نفه النى تعودت أن #جوب الا" فاق. 
كان القنل نفسه أهون عليه من المقام فيذلك السجن اللمظلم الضسق الذى لايليق بالاحرار» 
من يديه » فبعث الى فتيائه وواعدهم أن يأنوا اليه لبخرجوءه من السجن فسرا » ولكن 
المصعب كان قد لبى رجاء شبو مذجح الذين بمثهم ابن الخر » يتوسل بهم اليه ليطلقه » 
فاصبح طليق المصمب واسير كرمه . إيستطيع بسد ذلك أن يقى فى الكوفة لكى بتذكر 
كل يبوم أن المسمب من عليه ؟ أن فى ذلك اذلالا لكبريائه .“ايستطيع أن يسيرفى طرق 
الكوقة لكى :شير اليه الاسابع : هذا هو ابن الخر الذى انحنى وتحطم أنفه وذل » قطلب 
العفر من ابن الزبير ؟ أيتتحدث النلس عنه اث : اله بقيم فى الكوفة آمنا فى كلف الامير 
الكريم شاكرا له عفوه قانما أن يفوز عند بالسلام ؟ 
: وطال على ابن لحر الاتنظار وان كان لم ,تر سوى سويمات . ولا ضاق صدره ساح 
فى حتق : 

- هاذا دعاكم أيها الفتبان ؟ أبن المجشر 5 أين جرير بن كريب ؟ أين دلهم المرادى 8 
أين عمرو بن جندب ؟ ماذا يقعد بكم ؟ 

فتصايح أصحابه من أركان الفناء لبون نداءه » وذعب فى قلقه يسير مسرعا يتلفل بين 
الفرسان يحرض هذا ويستمجل ذاك حتى بل فرسه » تأخذ بعرفها ووئب فوق ظهرها 
عريا لا سرج عليها » وساح اثلا : 
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من أراد التريث فلتخلف ورائى .. 

نم عُمز الفرس فوثبت به كأنها قلبى جافل . ولا رأى أصححابه هذا » 'توائيوا سراعا 
حتى -لقوا به قبل أن يخرج من الدرب » ولم يقف -لظة لبنظر' الى الوراء » وماذا كان 
خلقه فى نلك الدار ؟ لم تكن ابئة عمه هناك حنى بردد اليها البصر قبل الفراق 

وما خرج من الكوفة نظر أول مرة الى حتلقه » ولم يملك قله من ختفقة > ولم يمك 
مدره من نفس عسق . هذه الكوفة وطله يتركها ورا وما يحسب آنه اليها يسود . 
وقال عند ذلك كأنه بمزى نفسه ويقوبها على الرحمل : 

لا كوقة أمى » ولا بصرة أبى ولا آنا بشنى عن الرحلة الكسل 

م همز الفرس مرة أخرى فابعئت به طائرة » وفنانئه من ورائه مثل سرب الطير اذا 
سارث فى الاسراب المقور 

ونا بلغ بهم السير حاثة الربف وانطتقوا فى طريق المدائن » أحس أن الضباب الذى 
كان يظلم صدرء فد اتجلى »> واتفس لفسا عميقا آخر » وعطف قرمه قأدار وجهها إلى 
فتانه الذين لحقوا به » ورفع رمه البهم وساح فى مرح : الى القضاء الفسسج لنسش كر اما! 
ُركموا حسما رماحهم وصاحوا : أو موت كرابا ! 

ثم همزوا الخبول » فانطلقت بهم نحو الدائن والبال 

قر فير أو عرير 


فنكاهة ساخرة فى فصل واحد للكانب الرومى الكبير انطوان تشيكوف 


لهات 


نماذج الادب الرونى فى اف العربى قلينة ووس عد بعس م | 
لا تجاوز ما طالع الجمهور منها بوادى الثيل نيد ْ نغلها ال الرية 
ا 


أصابع اليد الواحدة ٠‏ وما أحسبنى عنطنا اذا 
قررت أن الفرق المصرية لم تقدم حتى اليوم غير 
ثلاث مسرحيات : الندين منها ( لولسترى ) وهيا 
«البمع» و وأنا كارئين» وواحدة ( لإدسنوسكى ) للدبر الننى قفرقة الصربة لمشيل واللوسيق ) 
وعى : الجرية والثاب » ٠‏ وعذا قليل عن كير ٠‏ 0111111ظ2ظظ1 
اذ أن الادب الرومى قتى بنفائسه الفنية 

وهدده مى مسرحية ٠‏ الملف » من #أليف ( أتملوان يكو ) ثالث ثلائة بين أني كناب الروس , 
زلفون بسق قمما ثلانا وسط سنسلة الراسخات من القمم السابقات فى عالم التأليف المرحى عابة 

واثنام لا بنسع للكدف عن مفائن هذه المسرحية من حيث السيائة ولعلف الحوار » ومن حيث 
ممالجتها الخالد من ال+دائق النفسية , ويكقى أن نشير الى أن الؤلف وضمم أصيمه على حقيقة سرمدية 
قينا ٠‏ وهى أن الحد والحب ‏ ومسا غاطفتان قويتان ‏ اها هما طرفا الثمال الى عتيف يعصف 
بالقلب. ‏ اذا هو يتأرجح يبنهما بحركة لا شمورية » وسرعان ما بحب المرء عا يكره ويعود فيكره 
ما يحب ! وثة ظامرة أشرى. تطالع التأمل هدء المبرحية » وهى أن بطليها يصدران فى أقوالهنا 
وامالهما بير م١‏ يختلج فى أساق نفسيهدا + فكأن لكل بنهما ششصيعين متنافقضدين فى أن واحد ٠‏ 
واذدواج السخسية فى الكائن الانسائى أمر قرره علم النفى فى أحدث مراحله » بد أل فات زمن 
على وفاة تسيكوف مؤلف هده المسرحية ؛ اذ لا يشفى أن العلامة النسى ( سيجموه فرويه ) لم يطلع 
علينا بنظرياته فى ازدراج الشخصية البشرية وفى المقل الباطن والظاهر إلا منذ عهد قرب 

واعنداء تشبكوف إلى هذء الحقيقة الشسبة قبل أن برسم الملم لها النظربات ويضع لها العالم 
والحدود , أمر يقيم الحجة على دق بصيرة هلدا الكائب » وعيق تنقيبه فى حتابا النفس , واقنناص 
الشارد المقنع فيها ٠‏ وهذا نضل كبر ضفى على مؤلفا» طابع الادب الرئيع ٠‏ الخالد بصدق ما نيه , 
الادب الذى يخاطب الانسانية بأسرها متجاوذا فروق المقبدة واللفة والدبار 
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مس عم و ل ا ل 


5-6 : ا 
د شخوص السرحية : ْ 
ْ فنا نودرف . . . . أرملة وسيمة فى مقتبل الممر من ذوات الأملاك بالريف | 
| م ريجورى سمي وى . . فى نشوج الرجولة ومن ذوى الأعلاك اريف أ 
]| 

)لوغ ا م مام ظادم مدام بويوف ء فى مهبط السسر 

ا [ تجرى المادثة فى قرية بأحد أذالم روسبا ] 


مح وموس موه ع عو ا و د يد موه سمت 


( يرقع الستار عن حجرة جلوس بزل السيدة بربوف - تدر السبدة المذكورة 
وعى تتتبج بالبكاء » وتد أدارت عينيها بين صررة فرترهراتة وين الحادم لوكا ) 

لوكا لس هذا من المقل فى ثىه با سيدتى . فصارى عننك هذا الك تفنين نفسك 
هيا ., روحى عنك وترفقى بنقسك »> فالدنا ما زاات على عهدها سطيرة بسامة > والحياة 
ما برحت غلابة بماهجها. .تأملى . . لقد انطاق الطباخ والخادمة يجممان مار (الشليك). كل 
حى يتشد النمة حتى القطة فانها تعر ف كيف تلهو» كيف انشع , انها تناب فى الحديقة 
لانتناص الطبر , أما أنت فلا تنادرين متزلك وكأنك راعة فى دير وقد زعدت فى كل 
لذة وصدفت عن كل بهحة , هذا هو الواقع يسئه لو تاملت حالك .. انك لم 'فارقى 
امنزل طيلة هذا العام 

مدام بوبوف - ولن أفارقه . . ولماذا أفمل وقد انقطلع ما ببنى وبين الناس . ان زوجي 
محى فى قرهء » فلا'بقين بدورى منة بين هذء اللدران , كلانا فاقد الحس 

لوكا ها قد رجما الى كلام الائس المحزون . مات از وجك نقولا سهسلئش وهذه 
ادادة الله . وقد بكته آحر يكاء وفى هذا الكفاية . لس فى وسمك أن ثقفى بقة حيانك 
فى لس الحداد وذرف الدموع ‏ مانت زوجتى فكبتها اشهر ويزيد > ثم اننهى الآمر . 
ما هذا ؟ ان الامر لا يستحق أن نفنى رثتبنا نشييجا وبكاه . ( بتتهد ) نسيئ جيرانك حتى 
اك لا نستقلين من ,هد منهم علينا . اانا نيش كالمناكب > نهرب من كل ضوه يدخل 
علينا . أرديتى سسحت مالد: شهية للجرذان لطول عهدها بالمجس . هل أقفرت الديا 
من يار الناس حتى تغلق علينا الابواب؟ 9. .ان الى يفيض بالأعبان وبالصحبة القاضلة . 
عسكرت فى ( ريلوفر ) فرفة من المند . ما أجل الضباط وهم يتطاوسون فى لباسهم 
الانيق الموشى ! انهم بهجة المين الحزيئة . يحبون حفلة رافصة فى يوم الجمعة من كل 
أسبوع » وتمرف موسبقاهم فى كل يوم . آه يا سيدتى العزيزة . انك ما زلت شابة 
مونقة كالرهرة فى أكمابها » وليس لك الا أن تميثى وتسعدى وقرحى كما ييحلو لك 8 
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احذرى » فان جمالك لن يدوم طيلة حبانك » ولن نكونى كذلك بعد انقضاء عثسرة أعوام » 
وقد يستلو لك اذ ذاك أن شهرى الضاط بمحاستك » ولكن الوقت يكون قد فات 
مدام بوبوف ‏ ( فى عزم ) أرجوك آلا تتحدث الى بمتل هذا أبدا . . أنت تعلم أن الخماة 
بعد موت زوجى أصيدت ولس لى فبها مذاق . قد بدو لك أثى أعيشس كسائر الخلق » 
ولكن هذا وهم . أفسمت آلا أخلم ثاب الحداد علبه ما دمت حبة . أفهمت ؟ فلعل روحه 
ندرك ملم حبى له . نعم > ألت “عرف كل شى». كان أحبانا يقسو على » يخوانى » ولكتنى 
ساظل وقة حتى القبر » » لا'ريه كيف أحب وأخاص فى الب 
لوكا قير لك من هذا الكلام أن تخرجى للنزهة فى الحديقة » أو أن تامرى بتعلهيم 
أحد جواديك و طوبى + أو « جانت » وشدء الى العربة لتزورى جيرابك 
مدام بويوف ‏ آء .. ( تتتحب ) 
لوكا سيدتى . سبدئى المزيزة ترفقى بنفسك ولكن الله فى عونك 
هدام بوبوف ‏ كان يحب ٠‏ طوبى » ويؤئره على الداد كلها » وكان يسرجه فى العربة 
لبقودها بنفسه كلما ذهب الى زيارة بعض المعائلات , ما كان أبهى منظر زوجى وهو 
مشحن على اللجام بكل فنوئة . آلا تذكر ؟ انوبى . . قدم له مزيدا من الملف اليوم 
لوكا حسن يا سسدئى 
( يسمع وق جرس 
مدام بوبوف سكن قاقد فقن فسن الا قتعيل قا 
لوكا أمرك يا سيدثى ( يخرج ) 
عدام بوبوف ‏ ( محدفة فى صورة فوتوغرافية لزوجها ) سترى يا نبقولا الى أى مدى 
بلع حبى ويكون صفحسى . لن نزول هذا الب إلا بزوال أشاسى ( تنتسم وسط دموعها ) 
ولكن فل لى . آلا تشعر الاآآن بالحجل ؟ آنت 'ترى أثثى ما برححت المرآة الوفة والزوجة 
المخلصة » اتقطمت عن العالم لاعس بذكراك حتى يستوينى القبر .. هذا فى حين أيك 
كنت . آء آلا 'ستجل الاآن ايها الاحمق ' كنت تعخواتى والذيئى واسومتى الاهمال 
( بدخل لوكا مفزوعا ) 
لوكا © شدخص سال هنك ويطلب متاباتنك .. 
م, بويوف - ألم تبره بأنثى منذ وفاة زوجى لا أقابل حدا ؟ 
لوكا أشرنه » ولكنه أبى أن يصفى الى » يقول انه جاه من أجل مسألة عاجلة , 
م. بوبوف ‏ لن آقابل احدا . . 
لوكا أفهمته هذا » ولكنه . . زمر وتوعدتى بالاقسام ودفنى أمامه مقشحما الاب , 
هو الاآن فى غرفة المائدة 
م. بوبوف ‏ ( متطايقة ) حسنا , . قلبات الى . . ا له من جلف قبل .. 
( يشرج لوكا » 
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م. بوبوف ‏ شدما آتضجر وأشقى بهؤلاء التاس! ماذا متغون منى؟وعلام يقطمون على 

هدأة سفوى ؟ ( 'تنهد ) لم يق الا أن أنغطم فى دير بيدة عنهم ( مفكرة ) نعم فى دير 
( يدخل لوكا ونه سميرنوف ) 

سميريوف ‏ ( موجها الكلام الى اخادم لوكا وهو يجتاز عتبة الدار ) يا لك من أحق 
ولوع بالكلام واللبية . أنت حار ( يرى مدام بوبوف فيتكلم فى أدب ) سيدنى لى الشرف 
فى أن اقدم نضى الك .. أنا جريجورى ستبائتش سميرتوف من ذوى الاملاك » 
وضابط متقاعد من فرقة المدفية » أجبرنى الظروف على أن أزعجك بحضودى من أجل 
مالة عامة لا تقل التاجل 

م. بوبوف ‏ ( من غير أن تمد يدها اله ) ما عبى أن أضسله لك ؟ 

سمير وف زوجك الرحوم ‏ الذى كان لى شرف معرفته ‏ استدان منىماثتين والف 
روبل بموجب سكين . ولا كنت عبرا فى الغد على تشديد أفساط مالة الى النك > فأرجو 
أن تدفمى لى هذا الملغ اليوم .. 

م. بوبوف ‏ . .. ءالتين وألف روبل ! لاى غرش إستدان زوجى منك هذا الملغ 
الكير ؟! 

سميرنوف - انها ثمن قرطم اشتراء مثى لاجل علف اليل 

م. بوبوف ‏ (متنهدة وناظرة الى الحادم) لا نتس أن تذكرئى بأنك قدمت مزيدا من 
المتف «١‏ لطوبى  »‏ ( يخرج لوكا ) ( الى سميرئوف ) مادام زوجى مديئا لك فلا بد لى 
من مداد ديئه . ولكن أرجو اللمذرة اذا لم استطع أن أدقم اليوم ما عليه . سبعود وكبل 
أعمالى بعد غد » وساآمرء أن يدفم لك ما نستحق . وفوق هذا فانه لم يض على وفاة 
زوجى حتى اليوم سوى سبعة شهور بالنمام» وآرائى على حالة نفضية لا تحبب الى التحدث 
فى شؤون امال 

سميرتوف - وال يروق لى أن إطلق رصاصة على رامى اذا لم استطم الدفع فى الفد 
لانهم ييعون أملاكى 

ع. بوبوف - ستأخد مالك بمد عد 

سميرتوف - أريد هالى البوم لا بعد غد 

. بوبوقف ‏ ممذرة فنا لا استطيم الدفع اليوم 

سمير نوف وأا لا استطيع الاننظار الى بعد غد 

م. بوبوف ‏ وماذا أقمل ما دام الملم الطلوب لبس فى حوزنى 

سميرئوف ب إذن أنت عاجزة عن الدفم 9 

. بوبوف - نمم عاجزة عن الدفم 

سميرئوف - حسن , هذء هى كلمتك الاثيرة 9 

م. بوبوف - نعم . 
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سميرنوف ‏ الاخيرة ؟ أى لا سبل الاان الى الدقع مطلتا 

م. بوبوف - مطلقا 

سميرتوف - لك وافر الشكر . وسلذكر لك هذا الجميل . ( بهز كثفيه ) عم ب كيف 
احبل كل هذا ناكا .. مررن عند عحثى بالصراف فسالى : ٠‏ لاذا آأراك حاتها 
ا جر يبجورى سميرئوف ؟ » ضر وتى بالل كيف لا أحنق ولا أحزن وأا فى أشد اللاجة 
الى الملل . غادرت منزلى قبل طلوع فجر الامس وطفت على كل من بدين لى مال , 
ولكن واحدا متهم لم يدفع لى دينه. وهانا ذا بمد طواق أعود منهوكا كالكلب الملعب , 
اضطررت الى آن أبت للتى فى فندق حقير وصاحئى قن حجرتى بريل من برامل 
( الفودكا ) وأخيرا حضرت الى هنا بعد أن قطمت خخسين ميلا من منزلى > وبى أمل ان 
أحصل على مالى » ولكثى لم أحصل الا على اعتذارات وفحلات . أتساءل كيف ما برحت 
مالكا روعى ؟ 

م. بوبوف ‏ أعتقد أتى أوضحت جذا أنه مثى عاد وكيل أعمالى من المديئة دفمت لك 
الملغ المطلوب ,. 

سميرنوف ‏ جلت لقاباتك أنت لا لمقابلة وكبل أعمالك . الى الشسطان وكيلك هذا 
عفوا على هذء اللهجة ‏ مالى وله 9 

م. بوبوف ‏ عفوا يا سدى » فأنا لم أعتد سماع هذء اللهجة النابة » ولهذا لن أستمع 
لى ما تقول . . ( ت#خرج مسرعة ) 

سميرئوف ‏ ها العمل ؟ انها على حال نفسية عجة . . فى حين أنه قد انقضت سعة 
شهور على وفاة زوجها .. مالى ولهذا ؟ لا أدفم ؟ أسألك ألبس على أن أدقم ؟ نوفى 
زوجك > وما زات على حالة لفسة عحبة » وقد سافر وكل أعبالك الى جهة ما » الى 
جهنم » ولكن خبرواى ماذا أفمل ؟ أأهرب من الدائنين راكبا متن الريح إم ماذا ؟ أنطح 
برامى عرشل اللالط ؟ طرقت باب « جروسديوف: » قاخبرت أنه خرج . وفصدث 
«ابروسفتش» فاذا هو متف لا آثر له وكدت أقذف «بكورزين» من التافذة بمد شجار 
عنيف » « مازوتوف «٠‏ صريع المرض » وهذه السبدة على حالة لفسية .. امتتع كل هؤلاء 
المناكبد عن سداد ما عليهم .. والسبب فى هذا أنثى أخذت باللين فى مطالتهم » انتى غر 
متعخاذل فى المطالبة » وبى رقة قلوب عجائز التساء » ولكن صبرا . ساريكم ما فى وسعى 
عمله » لن أدعهم مرة أخرى يجملون منى ابلها » لملة الله علبهم . سابقى هنا حتى تدقع . 
شد ما أحس الثورة فى أعسابى . أعضاء جسمى تتفض من النضب . أرائى أتفس ى 
صعوبة . . أواء .. الثى ما عرييشس ٠.‏ ( صصح ماديا ) ابه .. عن هنا ؟ 

لوكا ( داءخلا ) ماذا ريد ؟ 

سميريوف ‏ على بشىء من الجمة أو يفدح ماء ( بخرج لوكا ) نعم يا له من منطق !! 
حاجتى الى المال دونها كل حاجة » حتى لم ببق أهامى الا أن أشد عنقى الى حبل > وهى 
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مع هذا لا نريد أن ندفم » ولاذا ‏ وأرجوك الممذرة ‏ لانها لابروق لها أن 'تعالج شؤون 
المال . حقا انه لمنطلق 'سائى اسل .من أجل هذا لم أحب » ولا بروق لى أن أبادل امرأة 
حدينا » وخير لى أن اجلس فوق برميل ملؤء البارود من أن أجلس الى حديث امرأة . ماذا 
دهائى ؟ أحس تشعريرة فى كل جسمى » شد ها أسلمتتى هذه المخلوقة الانثى الى الانفمال» 
حا انه يكفى أن أرى تحلوقة شاعرية كهذه على بعد حتى تصاب ساقاى غضاء يلوح لى 
أثى أسيح : التجدة .. 

لوكا ( يدسفل لوكا ويقدم له فدح ماء ) سبدتى متوعكة ولن تقابل آحدا . . 

سميرنوف ‏ أغرب عن وجهى .. ( عخرج لوكا ) انها متوعكة ولن تقابل أحدا . .. 
حسن جدا . . لا تكلقى الك مشقة المجى٠‏ . . سابقى هلا حتى تدفمى لى لقودى . اذا 
مرضت أسبوعا فسامكن هنا اسسوعا » واذا لزمت الفراش غاما فسأبفى هنا عاما . سأستره 
نقودى . لن .يئر فى لاس الحداد الذى ترتديئه » ولن تهزئى غمازات خديك يا حسناء. 
قل لهم فى الاصطل أن يتدموا للخل علفا . أبها الاحمق لقد خلقت اراد الاإسر تتعثر 
قدمه باللجام . ( مفرطا فى التعير بقسمات وجهه ) هذا حسن .. على غاية ما برام . 
وساريك يا سسدتى اذا كان كل شىء سبجرى على غاية ما برام (يثرك اللافذة) حر شديد » 
وافلاس على أسحسن عا يكون » لم أمتع بالنوم ليلة اللارحة » ولن أمتع اليوم بغي سماع 
تحب هذه الانثى ! رأسى بؤتى . . أأتتاول شبنا من الفودكا ؟ ( ينادى ) الى 

لوكا ( داخلا ) ماذا ريد ؟ 

سميرنوف ‏ أحضر لى قدحا من القودكا . ( يخرج لوكا ) أوء ( متفحصا هندامه ) فى 
الحق انتى ممششوق القوام . ولكننى أغبر » ملوث الخذاء بالوحل » ووجهى لم يشل » 
وشعرى لم يمسط وسترتى ما زال يملق بها النبن ! لا غرابة فى أن تمحسئى السيدة من 
قطاع الطريق . ( يتثامب ) لبس من الليافة أن آمل فى غرفة الخلوس وأنا على عذء الحال. 
ولكن لا حرج على . . لست ضيفا » واما آنا دائن يطالل با له » ولم تمد بعد ملاس 
رسمية يرتديها الدائنون 

») يدخل لوكا‎ (١ 

لؤكا ‏ ( مثاولا اياء فدج الفودكا ) تتساق فى حريتك الى مدى سد يا سبدى .. 

سسميرئوف ‏ ( غاضا ) ماذا تقول ؟1. . 

لوكا لا شى: .. آزدت فقط .. 

سمير نوف من اتخاطب ؟ الخرس 

اوكا ( مديزا وجهه ) آنه لمطاعون . . لقد دقعت به الينا ريح خبيثة ( بخرج ) 

سميرئوف ‏ آء . . شد ما أنا غاضب علق ! لى رئمة فى أن أحبل العالم كله بارودا 
متفجرا . أحس أن بى مرضا . . . ( يصبح ) هيا .. تعالوا .. 
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( تدخل مدام بوبوق مطرنة ينظراتها الى الارض » 

م. بوبوف ‏ مسيدى > فى وحدتى هذه مطى زمن طويل لم آلف فيه سماع آصوات 
الا دسين » فلا أقدر > والالة عذه ‏ على إحتمال السخب والصراخ . لهذا أبنهل اليك 
آلا تعكر على السكون الذى يحطنى 

سمير نوف ادفمى لى الدين » أرحل .. 

م. بوبوف ‏ صارحتك ببلنة أهل هذا الللد بأن لبس فى حوزتى الاآن :قود . اتتظر الى 
ما بعد عد .. 

سميرنوف ‏ وآأنا بدورى صارحتك وبلئة أهل هذا اللد أيضا » بأنى آريد نقودى 
اليوم وليس بمد غد . فاذا لم تدقمى لى اليوم فليس أمامى غير أن أشتق نضى فى الفد 

م. بوبوف ‏ ولكن ما العمل ولس فى حوزتى ما ريد ؟ موففك غاية فى الغراية ! 

سميرنوف - اذن قات لا تربدين أن تدفمى فى الخال . . لا تريدين ؟ 

م. بوبوف ‏ لا استطيع أن أدة و 

سمبرنوف ‏ أذن لن أبرح مكائى حتى أحصل غلى لقودى ( يجلس ) ستدفمين لى بمد 
غد 59 حسن جد! , . لن أفارق هذا اللكان حتى عمى: ذلك الوم ( قافرا من مكانه ) أسائلك 
أما على أن أدفع دبوثى فى القد ؟ أم محسبين أننى ماجن هازل 8 

م. بوبوف ‏ مسدى . اخفض من صوانك . لست فى امظل . 

سميرنوف - لم أسائلك فى شؤون الاصطبلات » اسائلك أما على أن ادع دبوئى فى 
الغد آم لا 

بوبوف يدو لى أنك جاهل يما يجب أن تكون عله فى محادية المسدات .. 

سميرتوف ‏ !علق ما نقولين » وأصارح به , 

م. بوبوق لا شك فى هذا. فانت فلل ليس لك حظ من انشأة الملة > لن يعامل 
الرجال المهذبون » عم لا يعاملون » السسدات عذء المعاملة . . 

سميرتوف ‏ آء . . آمرك عجبب ! كيف تريدين أن أن أخاطاك ؟ أباللئة الفرامسسية 
وبكسالب أسنابها 9 ( ننتنا وتكلنا فى حزلقة ) . ٠‏ الك اذن : ١‏ مدام أرجوك أن 

نستمعى الى . شد ما أنا سسد لانك لا تريدين أن تدقمى ما غليك » استميحك العذدة 
لاش ابتك 1 ما أشرق هذا التهار ونا أبدع اللو الوم ؟ شد ما يالك اليس اللداد 
ويرز مفاتك ( يشحنى ) » 

م. بوبوف ‏ كلامك جاق تقل » ولبسس قبه شىء من اللذق والفكاعة . 

سميريوف ‏ ( مقلدا اياها ) كلامك جاف شقل ولس فهه شىء من اذق والفكاهة . 
أنت جاهل با يجب أن تكون عليه فى محادنة السبدات ! اسمعى ا سيدتى » رأيت من 
النساء اكثر مما رأيت أنت من المصافير . تنارزت من أجل سواد عبونهن ثلاث مرات . 
هجرت اتثثثى عشسرة امرأة » وهحرتى نسع لساء فقط . اجل . مر بى زعن كلت فبه 
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حدنا أبلها ». فككت فى هواى الماطفة المتنسوبة واللنان المسول والادب الم وما #مرضه 
اعتارات له من اسناءات وتمسحات , آحبت وتمذبت فى حبى . سهرت اللالى الطوال 
أناجى طيف اليب وأشرئب بتأوهانى سعدا نحو الفمر . عصفت يقابى نسوة اللقاء 
ومرادة الفراق .. كنت صاحب حب جامح وجئون وحيرة حتى أنثى كنت أثرئر من 
غير وعى فى حقوق الرأة * واضمت نصف نروتى هن أجل هذا التوله والهيام ٠.‏ أما 
الاآن فلا . . لا ميل الى اقتنامى مهما نصبت لى المائل والشخاخ . حسى ما لافيت . 
السون النمجل » الميون التى تفيض رغبة وجوىء الشفاه الفرمزية » طابع الحسن وغماازات 
الجمال » شوه القمر > الهمسات والتمتمات المتصاعدة من أعماق القلب » الانفاس المعثرة 
خفرا فى اعللاتها : . كل هذء عراتها وخبرتها ولم تعد نؤثر فى أو تنال منى » ولا أدفع من 
أجل منعتها ملما واحدا يا سسدنى . واستثتى شخصك بالطبع من هذا الحكم الذى 
سأصدرء » قافول ان ااه صفازا كن أو كار! ‏ كلهن تصنم . وتانق » وثرثرة » 
وكد » كلهن كاذبات الى أبند ما فى أغوارهن » تافهات حقيرات بلا شفقة ولا رحمة » 
لهن منطق مشمرد مث على الثورة » وفى هذه التاحية ( يضرب جبهته براحة بده ) أفول - 
واستمحبك عذرا فى صراحتى ولا ضير عليك أن نستمعى الى ففى مفدور المصفور التافه 
أن يوحى بالشى. الكثير الى فبلسوف 'اثى: ‏ اذا وقع الرجل على احداهن خبل اليه أنه 
يطالع لوقا من نسح الال يترآى فى غلالة شغافة » فكانه أمام كائن سماوى أو ربة 
من الربات > فمنشاء فيض من الفرح والذهول . ولكن ما أن يختنس النظرة الفاحمة 
إلى أعماق هذا المخلوق حتى بتكشف له عن تماح عادى . ( يهوى يقشته على ظهر 
الكرنى فبطقطق الكرسى ويتكسر ) وآمر من هذا وأدهى ‏ وهو ما يسلم النفس الى بعيد 
عن الثورة - أن' بظن هذا التمساح أن الماطفة الرضشقة الواسية هى أحسن وأروع ما 
ينطوى عليها قله » فهى خاصبته وامتازه الذى لا ينازعه فيه منترع ! ولكن لحل اللمثة 
على > بل وأرغى أن أعلق شدودا الى هذا المسمار ورأمى مدلى إلى اسقل » اذا أتيتتى 
بامرأة فى وسمها أن نهب حبها لاحد ‏ اللهم الا أن يكون كلبها المدلل الذى يمترش 
حسيرها ؟ كل ما تستطيمه المر]: فى حبها اا هو الشكوى والكاء . يقع الرجل فى حبائل 
غرامها » فيئما هو يرخص الثالى وتمذب » ان حمها كله لا يجد مظهرا لابداء صدقه 
وحرارته سوى اللهفة على أن تعقبه محرجرة آذبال 'نابها » حاولة أن تمثن فبضتها على 
عنقه حتى لا يغلت منها . من سوه الطالع يا سيدتى أن تكوثى امرأة .. وهكذا قات 
تعرفين خلائق المرأة بالثأمل فى طبتك , اخبرينى صادفة تخلصة » هل فى حياتك وقمت 
على امرأة واحدة تمثل الاخلاس والصدق والوفاء وعدم التحول ؟ لا لم تفع عبنك عليها, 
السجائز والدبمات هن وحدعن المخلصات الصادفات الوفيات . وانه لابسر أن يقم المره 
على قط ذى فرنين أو غراب حالك السواد » من أن يصادف امراة وفية ترعى المهود 
بوبوف - والاآن اسمح لى أن أسألك من تراه فى زعمك أشد انطواء على الاخلاس 
إفيف 


3 الملال 


والوفاء تى الب الرجل آم المرآة ؟ ما أظنه الرجل ! 

سميرنوف ‏ انه الرجل 

م. بوبوف ‏ الرجل ! (تضحك 4 خبث وسخرية) تقول ان الرجل صادق فى حبه 
ذو وؤاء فى عهدء ! هذا شىء جديد لم كن أدربه واعترف بذلك > ( بحرارة ) أسألك 
ما وجه الحق الذدى ييحبز لك أن نفرر ما تقول؟ الرجال صادفون أوفباء! اذا سم الكلام فى 
هذا » فآنى اقول لك ان من يبن كل الرجال الذين أعرقهم والذين عرلتهم فى حاتى » 
كان زوجى الرحوم افضلهم وأخيرهم . . تولمت به » احسته بكل كيانى حا لا تقدر عليه 
الا المرأة الشابة المتوقد: روحا وذعنا . ملحته شبابى » صائى » سحادتى » ثروثى » كان 
لى الهواء الذى أتتشقه لا"حا » السئم الذى أتسدء. .هذا الرجل ‏ بر الرجال وأفضلهم 
كان يخونى فى كل -نطوة ويغير ذرة من حاء ! وجذت يمد وفائه ب بالطبع ب درجا 
من أدراج مكته مليئا برسائل الغرام. وفى أثتاء حباته ‏ ويا للذكري الؤلة كان هجر نى 
أسابيع متوالة . كان لا تحرج عن مغازلة النساء أمام عبنى ولا الى بخديعتى > ولا همه 
أن سدد مالى ويسخر من عواطفى . , ولكثنى على الرغم من كل هذا كنت أحه » وكنت 
أسنة على عهده . وهاك ما هو أكثر من هذا » الثى ما زلت محلسة وفة لذكراه حتى بمد 
موانه . دلت اضى إلى الابد يبن جدران هذا المنزل » ولن أخلع عليه باس الخداد ما دمت 
جه 

سميرتوف - ( ضاحكا فى استخفاف وسخرية ) لاس" الخداد ؟ لست أدرى من لحسبلتى 
يا سيدتى»كالنى لا أعرف اذا تتتكرين فى ثاب المداد هذه » واغلقين على نفك الابواب؟ 
هذا ما نظلينه ! يلوح لى أنك "تحسين أن ما تفعابنه لقز نمبطه الاسرار ويتلقةه اأبال ! ريما 
يمر بقصرك فارس شاب أو شاعر فى مقدل العمر ويتطلع الى نوافذء فبحدث نفسه قائلا : 
« هنا تعيش المرأة الوفبة ذات الاسرار » التى من حبها لزوجها علقت على نفسها الإبواب 
بن هذء الجدران ! ٠‏ أعرف كل هذه #لمل . . 

م. بوبوف ‏ (وقد احمر وجهها) ماذا تفول ؟ وكيف انحرة على مواجهتى بهذا الكلام ! 

سمير نوف آه حقا دفنت انفسك حبة كما تزعمين » ولكنك لم تنس أن تتجمنى وجهك 

م. ببويوف ‏ كمف اتجرؤ على تخاطتى بهذء اللهجة ؟! 

سميرئوف ‏ مهلا وأرجوك , لا تحتدى ولا تصبحى فى وجهى فما ألا بوكيل أعمالك, 
إسميحى لى أن أسمى الاثياء باسمائها . لست امرأة » وقد درجت على أن أصارح الثاس 
با أعتقد , لهذا لا تسبحى وأرجوك 

. بوبوف ‏ آنا لا أصيم » وانا أت الذى تصرخ وتصحب. خلتى وحدى آرجوك 

سمير توف - اعطنى تقودى لانصرف 

0 بوبوف ‏ أن اعطيك 0. 


الخلف أة 


سميرثئيوف ‏ بل ستمطبتى اياها 

م. بوبوف ‏ لن أعطيك مليما واحدا اغاظة فيك » وعليك أن تتركثى فى سلام . . 

سميرنوف ‏ لا داعى لهذا الشجار » فاثى لم أسمد بمد بأن أكون خطلبك أو زوحك 
( يجنس ) لا أحب هذا 

م. بوبوف ‏ ( انلهث غضا ) ماذا تفمل . . أتيجلس ؟ 

سميرئوف ‏ جلست بالقمل 

م. بوبوف - أتوسل الك أن تخرج 

سميرتوف ‏ اعطتى تقودى ( جايا ) ان الغضب ‏ تملكتى ؟9! 

م. بوبوف ‏ أنا لا احتمل مخخاطة السفهاء » فكن رحبما بى واخرج من هنا ( سكوت © 
آلا تخرج ؟ ألا تريد ؟ 

سمبرنوق - لا .. 

م. بوبوف - لا؟ 

سميرالوف - لا ٠.‏ 
5 بوبوف ‏ حسن ( دق الجرس فيدخل لوكا ) . لوكا .. ادقع بهذا السيد الى 
الخارج . , 

اوكا -( مقتربا من سبيرنوف ) تفضل + سيدى بالخروج . مادام قد طلب اليك ذلك 
فلا فائدة من بنالك هنا 
سميريوقف ‏ ( هاخا عله ) اسك لسائك 7 الى من توجه هذا الكلام ؟ سأعشمك أبها 
الوقح .. . 

لوكا ( واشما بدء على قلبه ) يا لتقديسين ! ( برتمى على مقمد ) آه . أحس بالمرض » 
انى مريض » لا أفوى على النتفس .. ٍ. 

م. بوبوف ‏ آين الخادم داشا ؟ داشا ! ( منادية ) داشا » بلاجا » داثا ( :دق الحرس ) 

لوكا حثرجوا دما لنى ثمار « ااشليك » . لا يوجد أحد بالمنزل ٠‏ أى مر بس » 
فلبلا من الماء > 

م. بوبوف ‏ ( الى سميرنوف ) أرجو أن 'تخرج . . 

سميرئوف ‏ أرجو أن تكونى آككر آدبا . 

م. بوبوف - ( تضم قبضة يدها وتضرب الارض بقدمها ) . أنت فظ » جلف ثقبل » 
أنت مشاغب دنىء » أنث حيوان 5 

سميرئوف ‏ ماذا » ماذا تقولين 8 

م. بوبوف ‏ فلت الك جلف > حبوان 1 

مميرتوف ‏ ( مندثما نحوها ) اسمحى لى أن أسألك بأى حق 'شتميلثى . . 

0 بوبوف - لمم أشتمك » وآبة غرابة فى شتاقى هذه + !اتتصمنى أخانك ؟ 


+0 الملال 

سميرنوف ‏ وأنت أنظئى أن ما منى به جنسك من الضعف سح لك أن 'تهالى على 
الناس بالشتائم من غير أن 'نلقى عقابا؟ كذا ؟ انى أدعوك للبارزة . 

لوكا ب أدركتى يا آلهى » عونا أبها القديسون ؟! الى مرريض » قليلا من الماء . . 

سميرئوف - الى بالفدارات . . 

م. بوبوف ‏ أنظن أبها الوقح أنك تخبفنى حبلما تلوح بقبشة يدك الفيظة وتخود 
كالتور ؟ 

سمي روف - أقول انتى أدعوك للسارزة , لا أسميح لاححد أن يهنثى » ولا يهمنى أن 
تكونى امرأة » محلوقة ضحيفة . . 

م. بوبوف ‏ ( ننالبه لتطرحه على الارض ) جلف . أنث جف . جلف ., 

سميرنوف ‏ حان الوفت لان لا أعنأ بهذا التقليد الغرض الذى يفضى على الرجل 
وده بأن .يدفم تمن الاهانة التى يكيلها لنبره . اذا كانت هناك مساواء فى المقوق بين 
الرجل والمرأة فلتكن هذه المساواة فيما بحن بصددء . لمة الله على الجمميع . الى المبارزة 

م. بويوف ‏ ريد المارزة وبأى كن ؟ 

سميرئوف ‏ أريدها فى الخال .. 

. بويوف . فى الخال ! ليكن . بين محلفات زوجى غدارات سأذهب لاحشارها فى 
التو والساعة ( نهم مسرعة بالخروج نم تتفت اليه ) أبة لذة لى فى أن أودع راسك الصلب 
فذيفة من رصاص غدارتى ! لتمسقك اللمئة ( تخرج ) 

سميرتوف ‏ سأطلق النار عليها كما أطلقه على فرخ من الطبر . لست غلاما واهن 
١القلب‏ » وما آنا بالجرو المهالك عاطفة » ولست ممن يابهون لشعف الساء :. 

لوكا يا سبدى الكريم » ( راكما على الارض ) ثرفق بى وارحم شبخوحتى . تفضل 
الخروج > كدت قبتتى نوفا » وتريد فوق هذا أأيشا أن تقاتل سبدتى فى سارزة ؟ 

سمير نوف ( هن غير أن بعيره اهتماما ) المارزة ! هذء المارزة هى عين المساواة بين 
«الرجل والمرأة » هى تحرير المرأة من فبودها » انها بدأ المساواة بين النسين . وساطلق 
اأثار عليها باسم هذا الميدا . ولكن يا لها من امرأة ! ( يقلدها ) لتمحقك اللمنة . سأودع 
راسك الصلب قذيفة من رصاص غدارتى . . أجل با لها من امرأة ! كانت تكلم متتحمسة 
وهى متوددة الحدين برافة المنين .. لم تتوان عن تلبية دعوتى الى المارزة ! بشرفى لم 
“نقع عبنى على مثيلة لها فى حبائى ! 

لوكا - تفضل يا سيدى بالرحيل . سأدعو الله للك فى صلواتى . . 

سمير نوف ليست امرأة م وانما مى كائن آخر يشبه المرأة . أحب هذا ! انها المرأة 
«الحقة , لس فبها شى٠‏ من -خور الماطفة 98 الها تتوهج وشتمل وتتفجر مثل الارود » 
بوتنطلق كالسهام الثارية ! يؤسفتى أن آقتلها . . 

لوكا ( باكيا ) تفضل يا سبدى بالرحيل 


٠. الخلف‎ 
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سبيرئوف ‏ انها تروفئى . حقا اننى أودها ! وعلى العم من غمارات الحسن فى -خديها 
فاتى أحس بمل اليها ! حتى ديتى فاتنى أتنازل عن المطالة به . لم أعد حائقا عليها 
امرآة عجمة ! 

( بدخل مدام بوبوف وبين يديها هدارات ) 

م بوبوف - هاك الغدارات ف ولكن قل أن تاخذ فى المارزة أرجو أن ترينى كيف 
استعمل هدء الندارات وأطلق الثار عليك منها » لم أدر قل اليوم غدارة فى حباتى . . 

لوكا اللهم أكتب لنا السلامة وارحنا . مأذعب لاستدعاء السستائى واسلوذى هوم 
أبن حلن عاينا هذه المبة ! ( يخرج ) 

سميريوف - ( متفحصا الندارات ) ترين أمابك أسنافا من الندارات » ولكن لسن ينها 
ما جرى المرف باستعماله فى المارزة , . اتوجد غدارات خاصة بهذا النفرض . . أحسئها 
ماركة ( مورتيمار ) ذات الكبسون . أما التى أمامك فكلها من ماركة ( سميث ويسون ) 
وستعمل هن غبر الكسون . انها لديمة الصلع . يساوى الزوج منها تسمين روبل . 
والاآن ماريك طريفة استعمالها. . انظرى بحب أولا أن ترفمى. الغدارة عكذا. . هكذا. . 
( جانا ) يا لهانين العمنين ! ها أحملهما ! انها لامرأة فتانة سلابة المقول ؟! 

م. بوبوف ‏ أرفعها عكذا 5 

سبيريوقف ‏ نعم . . هتكذا , , انم ترفعين الزئاد . , م تصويين حكذا .'. لا . اطرحى 
راسك الى الوراء فللا . همدى ذراعك يكامل طوله ٠.‏ نعم هكدا ٠‏ بعد هذا اضغطى بهذا 
الامبع على هذا الشى؛ الصغير 5 هذا كل ما فى الآمر . وأعم ما أنهك اله فما تحن 
فه الآن أن تكونى عادثة , . لا حدة ولا ارئباك , . وان تصوبى غدارتك فى غير عسلة , 
اجتهدى آلا ترمد يدك ,ر, 

م. بوبوف ‏ حسن جدا . أرى آله لا يلق بنا أن 'شارز فى احدى الغرف . شخرج 
الى الخحديقة .. 

سميرئوف ‏ هيا . غير اننى أنبهك مقدما الى اثثى سأطلق رصاص غدارتى فى الهواء 

م. بوبوف ‏ آء هذا لا بحتمل ! ولماذا تطلق رساس غدارتك فى الهراء ؟ 

سبيرئوف ‏ من أجل . . من آجل . . هذا آمر يمنيلى وحدئى , . 

مٍ. بوبوف ‏ أراك حجن 5 الخوف فى نظراتك. .الس كذلك ؟ لاا مسبدى لانحاول 
الاسدحداب ٠‏ تفضل وآتمنى . لن أرضى حتى أودع رصامة غدارتى فى رأسك > هذا 
الراس الذى آكرهه كل الكره '. هل أنت اف ؟ 

سميرئوف - الحق ما تقولين ... 

م. يوبوف - تكذب . فل لى ماذا تحجم عن مبارزتى ؟ 

سميزنوف - لاآلى: .. لأنى .. آحبك .: 


0 الفلال 


م. بوبوف - ( تضسعك سائرة ) هو يحنى.. يجرؤ على المجاهرة بذلك ( مشيرة الى 
الاب ) يمك آن تخرج 

سميرنوف - ( يضع فى صمت الندارة فوق الطاولة » وبأخذ قبمة ويسير » ولكنه يقف 
عند ما يقترب من الباب. يحدق كل منهها فى الاخر علظة » ثم يدئو اليها فى حيدة وتردد) 
آما زلت حاتقة على ؟ أن أيضا أنفجر حتفا » ولكن كبف السسل الى الخلاص من هذا ؟ 
السل - وهو ما بأنى ‏ أن اكشف لك عما بنفْسى فى وضوح واخلاص ( رافما صوته ) 


5 


ليس ذنبى (ننى أحبك ! ( بهوى بفبضة يده على لهر كرمى فبطقطق ويتكسر ) يا للمئة ! 
كل آثاث ستك سهل الانكسار . احك ؛ أنفهمين ؟ أكاد أعواك 7 

0 بوبوف - احرج ا 

سميرتوف ‏ 'نارك الخلاق . . يا لها من امرأة ! لم تكتحل عبلاى بمرآى مثيلة لها من 
قل . فد ضمت » قُسُى على » وقمت كما بقع الفار فى المصيدة ! 

م. بوبوف ‏ احرج والا أطلقت النار عليك . . 

سميرنوف ‏ تطلقين الثار! ليس فى وسمك أن تتصورى مقدار غبطة من يموت على مرأى 
هن هاتين العبنين الجسلتين © واية لذة يلناها صريع رحاصة من «سدس تنطلقها هاته اليد 
المنيرة المخملة الملمس : أوشك ولع بك أن يكون خالا , فكرى ثم اعتزمى فى 
الال . اذا رجت منها فلن انلتفى بدا . عا فررى آمرا . آنا رجل سرى © كريم 
النصر , دخل كل غَام عشرة آلاف رويل . أجد الرماية الى حد أن أصب الهدف 
برماصة أطلتها على فلس ذف به فى الهواء . أملك الكثير من جباد الل .ا لوطي 
بى روجا؟ 

م . بوبوف - ( عاضبة وقد لوحت بمسدسها فى الهواء ) طلبت المارزة ! إذن فهما اليها 

سميرتوف ‏ بى عكال . لم أعد استطيع أن أفهم ( مناديا ) من هناك ! على بقدح هأ*. , 

م. بوبوف ‏ ( صاررخة ) ما زلت أتحداك للمغرزة ! 

سميرتوف - بى خال ! انخط فى هواك كالحدث الساذج + بل كالاحمق اللجئون , 
( يشض على يديها فتصرخ متالمة ) أعواك ! ( بقع على ركته ) أهواك هوى لم أددء من 
تل . هجرث النتى عشرة امرأة » وهجرتى تسع لساء » ولكن لم أهم باحداهن هيامى 
بك . أكاد أبكى من فرط ها بى . ققدت كل سلابة فى انقبى . لم يعد بى جلد على 
المفاومة . هالا ذ! أرتمى على ركبتى الى الارض كالمشول . أعرش عنيك حبى عرضا وأناشدك 
أن تلمئى روجا لك ! انها لممرة , انها لفضيحة ! انفضت خس ستوات من غير أن يفيض 
على بهوى » وعاهدت أن لن أكون للحب أبدا » وهأنا ذا أجدئى سليب اللب > أنهالك 
جوى . أنقلين الزواج بى . . نعم أم لا ؟ ألا نرضين ؟ حسن جدا » قانت لا 'نرضين ؛ 
( بهم واقنا وبسير مسرعا بحو الاب ) 

ّ. بوبوف ‏ تمهل .. 


الجاف 66 

سميرتوف - ( يتمهل م يقف ) ماذًا 59 

. بويوف - لا شىء ... اذهب , ولكن تهل. لا. اذعب. اذعب, اكرعك. آ. لا» 
لايخرج . آء لو عرفت متدار -نقى عليك ( تلقى ,الندارة فوق الطاولة ) يست أصابى 
عن هول ما كنت معتزمة انيانه ( تخرج منديلها فى غضب ) اذا أت واقف هنا ! اخرج. . 

سميرئوف ‏ الوداع 55 

م. بوبوف ب نعم + لحم , الخرج 0 ( مارخة ) الى أبن أنن ذاهي ؟ تمهل . لال 
اخرج . شد ما آنا حانقة ! لا تقترب منى ! لا تقترب هكنا ! 

سميرئوف - ( مقتريا منها ) شد ما أنا حائق على نضى ! أصبحت أتخبط فى حبى كنا 
يفمل تلاسذ المدارس » ركمت © بآ للمار ( متحدلا فى عتف ) أهواك عامدا كما لو كنت 
أجدتى مدفوعا الى هواك ! ادقع ديوتى فى الغد يمد بسع محصول القمح + ققد يدا موسم 
تكويم التبن » وستكوتين أنت فوق قمة آكوامه ( يطوق خصرها بذراعه ) ان أغفر لنفسى 


ما فملت 
0 بوبوف ‏ ارج 3 ارقم ذراعك من حول خصرى 57 أكرهك 5 أدعوك 
الى المارزة ( ملة طويلة ) 


( يدغل لوكا وفى يده بلطة يتبعه البستاتى حاملا جراتة / والحوتى 
متسلحا شرا , ورعط عن السمال يحملون عميا وتوالم خسبية ) 
لوكا ( وقد شاهدهما متماتقين ) ما هذا ؟ 


( صمت ) 
م. بوبوت ‏ ( مخفضة من عبنها ) لوكا . , قل لهم فى الاصطبل آلا يسطوا اليوم الجراد 
( توبى ) شيئا من الملف 


« ستار ٠‏ 
رى طلبين 
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قصة مصرية ترويها الآنسة ابنة الشاملىء 


تاف م 0م مس جا سي اج صم وو ع ا ل 


3 +++ عند طسبر الزمن + أودع عله الرسالة الفاجعة الثى 
تروى «أساة جيل من السهبدات » ليؤديها الى بناتنا من بمدنا * 


عه |( عت 

كان أول عهدى بها يرم نزحت الى المديئة أطاب الملم » وكانت تشتغل بالتدريس ى 
المهد الذى تقرر أن أعمل فيه ريثما استكبل دراستى العالية » وهو ممهد فيخم » خصص 
لفشيات الطيقة الرافة التى تكره لئانها أن يشثلن بدرامة تمد للاحتراف .. 

جاءت الى غرتى فى جمع من رقبقاتها برحبن ( بالزعيلة الهديدة ) فلما طالمتهن شابى 
الرفية ومظيرى القروى الساذج » نظر بسشهن الى بض فى سخربة عكبوتة » لم مشين 
عنى يتضاحكن » وتسخلفت ( زنب ) عنهن + وقد بدا عليها أنها تألم لها بدر منهن 

ودنت منى تسأنى فق رفق ان كنت قد عررث بالماصسمة قل اليوم » فلم أجها > 
ونظرت الى الافق اليد التمس وراءء قريتى المبة التى شيمننى فى حزن وأسى » وقد 
احسست شيئا من الانس والاطدثتان حين لأى بى ذعولى عن القصر الذى نزلت فيه » 
فرجعت أخطر يبن ,صواحبى القرويات » وهن يرمقن الاب التى أعدن لرحاتى فى كثير 
من الدهشة والاكبار » ويحدقن مبهورات فى شط ( الالماس ) الذى ينوج شسعرى » 
والاساور الذهبية التى تزين معصمى » ويلمسن بأيدريهن » الممطف الوردى الذى ساكته 
لى ( آمى ) من المخمل الدالى 

يي 
ولازمتتى ( زيب ) فى 'نلك الغمرة الاولى » وكنث أضبير يصيحتها أول الامر » لالى 


شرية الحياة 301 
كرهتك أن أعرى جراحى أمامها » وأشفقت أن شهد التشال المر الذى كابدته وأا 
أطوى فى اعماق 'غسى > شسخستى القروية المألرفة » وأنزع عنى ثنابها » ثم أرتدى الاقنمة 
التى تقدمها اللديئة للتازحين الها من أبناء الريف .. 

ولامر ما » احتملت ( زينب ) اعراشى فى كثبر من الدعة والرضى » على أنى ما لنت أن 
ارتحت البها وألفت صححنها » اذ حسها الى أنها راتى فل أن أتكر فى زبى المستحدث » 
لمندها وحدها » ألبسس صورتى الاولى » واليها وحدها أستطيع أن أتحدث عن ( القروية 
المريرة ) التى علويتها كارعة + وأخفبتها وراء القناع ! 

1 

ونشات بننا ألفة فوبة » وثقت الايام والدالى عراعا » لقد كانت ( زيتب ) غرية مثل » 
نشأت فى بلدة عن اقيم البحيرة » من أسرة كريمة منواضمة ء لم ثبل الحياة العصرية ولم 
تتعرض لاضوائها » وكان آبوها الخ » ينردد على الماصمة فى شؤون تجارته » فسحته 
اث يوم سين رأت أفواج الفتبات يخرجن من دورهن » ويندفعن الى المدارس مقتونات. 
وكانت المدارس فى ذلك المهد » “ثادى هؤلاء الفنات الفريرات نداء حافلا بالاغراء » 
فاذا بين النداء غلفت من ودائهن. الابواب » وأخذت مهدا كتايا على أوناء أمورهن » 
بلزمهن باحتراف التدريس اجاريا لبضع سنوات » فمن أبت متهن ذلك » دفت للحكومة 
بضع مات من الحليهات . . 

وكانت ( زيئب ) طفلة غريرة حين إعد لها هذا القبد » فلم نحفل بأمرء كثيرا » على 
أنها أحست وطانه يوم أرادت أن 'تحرف عن هذا الطريق الذى دفمت اله كرها » 
وتسود الى ببتها . وكان الاحتراف على عيدها أمرا بغيضا تكره كل أسرة كريمة قادرة 
على رعاية بنانها والائفاق عليهن . وامًا تملمت ( زيئب ) استجابة لحركة التلود » ودغبة 
فى أن برتغم سمرها فى سوق الزواج » وقد ارئفم بالفمل » وتقدم لخطتها مهندس شاب 
رحب به قومها ورأوء كفئا لهاء لكن الطريق سدت عليها » وأجبرت على احتراف مهنة 
التعليم راضة أو كارهة » وهكذا ضاعت فرستها الادلى 2 

إيإلييا 

لم تجزع ( زيئب ) لما حدن » اذ كانت لا ترال بمد فى مستهل شبابها وزهوة سباها » 
وقد بدت حباة الممل لمشها طريفة شائقة » واستفر فى وهمها آنها أروع وأمتع عن الحياة 
الزوجة التى مسكن اليها الا"سان الجاهلات ! 

وكات سذورة فى هذا الذى وعمت + فقد جن جتون الناس من حولها بهذا البدع 
الحديد » وإستحدئت فى لنة الحماة على عهدها القائل شخمة مبهمة عن الاستساد والثورة 
والحرية والمساواة » ودوت فى أفق الوادى صبحات عالات » 'تحدث الفتاة العصرية عن 


0 الملال 


حفها فى حاة حديئة » غير الحاة التى تنعت بها أمها وجدتها من قبل » وسار هم المرأة 
الحديدة وفخرها » أن تمر من شوااب ضعف الاثى + ( ونه الرجال ) ! 

وفد سممت ( زيب ) ذلك كله » وقتنت به » واستجابت له » فلم تضق بالقيد الرسمى 
الذى ,بحرم علبها الزواج ويجرعا على الاحثراف » واستشلت حاتها الجديدة راضبة تهللة 


الات 
ودارت عصلة الايام » وطوى الزمان فى جوفه عشرة أعوام » أمضتها ( زبنب ) فى حناة 
رتسة مملة » ترى كل عام وجوها جديد: » ولكنها أبدا وجوه مملمات وتنسبذات . وتتتقل 
كل عام الى مدرسة جديدة » ولكنها أبدا حجرات الدراسة وعنابر التوم وقاعات الطمام 
ومكتب المعلمات ! تَضى بومها فى شرح الدروس» وعراشة التلسذات فى فثرات الاستراحة» 
حتى إذا حان المساء أوت الى فراشها كللة متمة » وعلى شمرها ووجهها غار أبش من 
رات الطاشي المتائرة » وفى يديها آثار من الداد الاحمر » وعلى ثيابها بقم المداد الازرق » 
. وفوق كاعليا حمل ثقل من كراسات التلسذات ! 
لقد ذهبت الايام الاولى بطرافة العمل » ولذة الكفاح » وخلقت لها الاامة والضجر 
والملال » وأشاعت فى جوها ظلالا كشيقة من الكاابة والهمود والاعاء ! 
ومع 
ولملها كانت قادرة على احتمال شقة الممل » لو اعفيت هن عنت الناظرات » وكبد 
الزملات . كان ضحجرهن بالممل + مع اضطرارهن البه وارتاطهن به » يذهب برقة 
أنوثنهن ويفسد أعصابهن , وكلما تقدم بهن السر » وتضابل أملهن فى الظفر بحقهين 
الفطرى فى الامومة » زدن شراسة وخالا » ولم يكن لهن مسبل الى الانتفام من المجتمع 
الذى غرر بهن » فكن يشتفين بالكبد لزملاتهن » يهدئن يذلك نار الحقد التى تأكل 
صدورهن + كما أكلت الايام شبايهن 
ولقد فاست ( زيئب ) الهول من ذلك واحسث صدرها ضبق ويختنق > لكنها لم تبجد 
سيلا الى القراد , انها دقفت للحكومة الضريية اللقررة من سنوات شبابها » فلا غرم علبها 
ان اعثزلت الممل > ولكن المرف السائد كان يقشى علها أن تبقى عاملة حتى تتتروج » 
وهكذا حكم عليها أن نظل فى هذا اجو الخائق الى أن تسعتها ( نجدة ) من السماء * 
تسوق البها الزوج الذى ينقذها ويمضى بها إلى ( الببت ) ! 
وقد تنسثت زينب بأملها فى نلك التحدة وغذته با أبقت اللماة المنمة من شابها الهزيل» 
.ولكن الامل احنذ يتضاءل رويدا ووبدا » كما خذت شملة اللماة فيها تخبو شنا فنا » 
وهى تحس ذلك » وندركه » وثموت به موتا بطلنا , . 
حتى افتقدث فسها وما » فاذا ببها قد أضاعتها . جف ماء الحاة فبها » وذبلت اضرة 
شابها » وكل بصرها » وعاجائها شخوخة مكرة » قبل أن تشرف على اثلاثين من عمرها! 


ضربة الحياة اذا 


كانت تحن بغطرنها الى اليت » وتشئاق الى الامومة » وتهفو إلى حماة مستقرة كريمة 
فى ظل زوج كريم » فلما رات شابها يواد » وحباتها تتهار » ثثرت 'اثرتها وعبات كل 
قواها لتحارب الوت فى نفسها » لكن الداء كان قد تمكن مها » فحن بأسها » واندفست فى 
نوبة من الحقد والمرادة » تمقت الثاس والدنا » ولا تحتمل دؤية تلسذاتها الصثيرات » 
لانهن ينكان فبها جراحا ضمدها الأس » ويهجن أشوافها المامدة المكبوتة » الى الامومة 
والبت ! 

وكات زيتب تتكر من الفسها هذا الانهبار النمس » وتقارن بين أمسها ويومها فبدركها 
الرعب والاشمثزاز . وشهدتها الدذالى الطويلات محزوئة مهدة » تكى نلك الانثى 
الكرية الهادلة التى تحتضر فبها ! 

وفى هذء القترة من حيانها عرلتها . 

ولمحت عليها ظلال الالم الدقين » والامل الخابى » وآثار المركة القاسية » وقد أنكرتها 
أول الامر ء وأوجست منها خيقة » لكنها تدبثت بى فى الاح غريب » وما زالت بى حتى 
ألفتها » ثم أحبتها 

لد رات فى وجهئْ صورة ماضيبها الذى ولى وراح > تتعلقت بى تنمس التجاة من 
حاضرها اشقى اثمس 5 وكان ظهورى فى آفقها مها افطرتها اثائمة » فقامت "تحارب 
الشر الذى خالطها » والشيطان الى حل بها ... 

وحممنا الجهاد المشترك ! 

كانت كلانا تتاضل من أجل قطرتها » وكل الفرق ببننا أنها تحارب اتسترد ما أضاعت» 
على حين أحارب لاحتفظ بما لم أضبع 'بمد ! 

وأعانت كل منا صاحتها على الجهاد . . 

فد كان وجودى الى جانبها يستثير فواها » ويثير شوفها الى ماضيها » وكان وجودها 
الى جانى » يحذرئى من مصيرها » ويزيدئى حرصا على سلامة فطرتى ٠.‏ 

وبذلك ( زينب ) نفسها للممركة» وأبدئها السماءفى جهادها الرائع » قبرئت من الشمر» 
واتتزعت نفها من ركب الشسطان » وحملث حطام حائها النهارة فى صبر ووداعة وآلم 
نبل » ثم استائفت السل » ووجهها يشرق بنور الاستشهاد . 


القت 

ثم كانت المسجزة ! 

عاد أبن عم لها كان يدرس الطب فى الخارج » ود استهوته ( زيئب ) فى رقتها وضمفها 
ووداعنهاء وفته ذلك التوب اشاحب الحزين الذىرشم من وجيها خدر أعصابه وشمرء 
بالامن والسلام » وكانت حبائه فى أوريا قد زهدتته فى السخب والشجج » وشاقه الى 
السكون والاستقرار 


1 الهلال 


وتطوع الملا” من حوله ( حدمته ) واتبرعوا بالنصح له » تانكروا عله أن يرضى بهذء 
( العاس ) الققيرة » وآأمامه زهرات الطقة الراقة » يقدمن اله العا والغنى » ويعدئه 
بالرقى السريم . لكن ( أحمد ) تشبث بفناته وأبقى عليها ‏ لم يكن يجهل أنها جاوزت 
فجر الشاب 6 لكنه وجد فى ذلك عا بروى ظماء الى ( الام ) » وكانت أمه قد تر كته 
مسا بعد موث أبسه » ومضت تائف حياة جديدة » مع زوج جديد . 

وند رعته آم ( زينب ) واحتضتثه فى صاء » وبذلت له النان محضًا عافاء لكنها عجرت 
أن ترغى علفولته المحرومة » فلم يكد يلم ملغ الشباب حثى هجر وطله » وتزح الى 
الغرب » ينسى فى ضجبجه همومه وأحزانه 

عسي 

دخل المب حاة ( زينب ) فبدلها خلقا جديدا : اودع عشها اثائهتين » بريقا عجبا 
يتألق بحويتها الطارئة » ومى شفتها الذابلثين > فرد الهما النغرة والحاة » ومسم على 
وجهها الشاحب » فاعاد اليه النور والاشراق > ونسلل الى روحها » فأزاح عنها ركام 
الجمود والموت > ثم بعث الامل ينزو قلها » وبطرد منه الس والنظلام ! 

وراحت ( زيب ) تهبى» عشها والدئا لا نسمها : دعت آله أحلامها المشردة » وأمائمها 
الحابات > وانشات "شه بأعصابها ودمها وقلبها » حتى اذا أتمت بناءء » 'يلرت اله فتالقت 
فى عبليها دموع الفرح والضطة » ثم وفقت على بابه تتنظر » وقد غفرت للزمن كل ما عالت 
مِنَ تسرد وضلال ‏ وها ذافت من هرارة الحرمان ! 

حا 

وفحأة » ظهرت ( أمه ) فى الافق . كانت مريظة تحتضر » وقد بعت الى ولدها لتملة”* 
مله عبنيها قبل أن يشلقهما الموت » وتسمع كلمة المثفرة > قل أنْ تبرح الدنيا وتمضى إلى 
وادى العدم ! 

فلبى.( أحد ) تدامعاء وف الها مشونا جازعا » فلم تكد تراه حتى ؟جهشت باللكاء » 
نم أوت الى صدره وهى تنتفض من فرط الب والفرح والانشمال ! 

ولم تكن ,سماجة الى أن تستغفر > لقد غفر لها قبل أن تسآله المنفر: » وكان شضمها عند 
الموت المائل » والامومة المحروعة . . 

وكائما أمسكها ولدها إلى اللياة » فدات تناضل لشقى » وهو الى جانها يذل لها من 
علمه وفنه وبرء » ما يعنها على الاضال 1 

وجاءها يسعى ذات يوم » مشرق الوجه متهلل الاسارير » كانت قد اشئهت أن ترى 
عروسه أاركها » وها عى ذى الى جابه » فى جلوة عرسها » تضحك للدنيا وتنتسم للحياة 

وتررثا فلبلا لدى الباب » فلما أحست المريضة بهما دبت فى كائها الذاوى قوة طارثة » 
فتماسكت » ونهضت من لومها » وأشرق وجهها الشاحي بابثسامة عريطة هائثة . 


لكنها لم تكد ترى ( زينب ) 
ولمم ألمها » حتى اضضت 
الاريرعا بغتة » 'نم تهالكت ى 
فراشها وهى تردد فى استسلام 
الس حزين : 

غفرالك يا بثى» انها أحنك! 
أرضمتها من ند ىهذين أياما يلائة 
كاملة » حين مات خالها , . 

وذاب صوتهاى حشرجة اموت 

ثم امت الدناءواعوات الريح» 
زبكت السماء . . 

وأصح المسم فاذا بأيدى الزمان قد مزفت الشسمل » وختقت الامل » وهدمت (العش) 
وبرت أنقاضه مع الريح, 

تقد كان كل ما ذكرته الام المحتضرة صححا واقبا » شهدت به أم ( زنب ) » وأيدته 
الاسرة جب , , 

حداثوا أن فاجمة ألت باليث و ( زينب ) فى اللمهد » مرق الها وطفلاء فى اليم » فى 
أسبل يوم من أيام البد » فمث الزن بأتنه حتى أشفقوا! على ستيرتها » وبمئوا بها الى 
زوجة عمها :رضمها" وترعاها ريما 'تكشف الشمة » وكانت هذء الزوجة حديئثة عهد 
بالوضم * فاعفاعا ذلك من شهود الأتم الفاجع . . 

وائحلت الغمرة » وعادت الطفلة ( زينب ) الى أحضان أمها » ولا يكاد أحد يعى ماحدث 
لها ء اللهم الا زوجة العم » وفد مضت هذء الى ببت جديد وأسرة بعد » واسى الذى كان 

ويه 

غادر أحمد افليم الحيرة » ومغى على عجل الى أقمى الصمد » كانا يفر من لشة 
تطارده > وعادت ( زينب ) الى المدرسة » والكرامات » وااتلمذات » والزملات .. 

عادت هزيلة شاحة » كسيرة القلب بادية التنوط » فاستفلتها زسلاتها بابنسامات عابثة 
'قطر سخرية واشتقاء * فوثت الى جائبها أحبها من كيدهن المررض > وسالنها أن تمشى 
معى الى غرفتها لتستريح 

وفد أسلمت زيب نغسها لبدى » وراحت معى جر قدمها جرا » حتى اننهث الى 
فراثها فارقت عليه منهوكة نتسج نشيجا آليما خقت أن يمزقها » نم هدات يمد حين عدوما 
موجما يشبه الموت . 


5 الحلال 
سسحتت 120 :09 
ولم يق لها من علامات الياة الا عنان 'تحدقان فى غير شىء » ونرسلان نظرات تالهة 
حر ساء 
وبدا علبها أن شنا قبها قد مان » فكانت تمغْى ساعات طويلات جامدة صامتة كأنها جلة » 
وعافت الطمام الا قليلا » وأمسى تومها نوعا من الهمود المتمب المريض 
إييننا 
ودث فى حمانها بمد ذلك أحداث قاسات : توفيت أت لها شابة » بحمى التتغود » 
ولق بها أبوها الشيخ بعد أشهر ممدودات > فظئنت أن 'نلك اللطمة جديرة بأن نتبهها 
وقسك علها الحاة .. 
كانت لا نفتا تسألتى كل يوم : » قيم السشس وقد انطفات فى إللياة ؟! » فلم أكن أدرى 
بم آجبب » حتى اذا غال الفدر أختها وآباها » عرفت كيف جيب . كان على ( زينب ) أن 
تصص من أجل أمها التكلى > واحنوتها الصغار , . 
وسمنا لها عند أولى الامر فى وذارة المعارف » فنقلت الى بلدتها لتسكن الى من بقى من 
أهلها » وتنهض بمثها الجديد 
وقد صحتها الى هناك » وبقبت ممها يوما وبعش يوم » ثم نركتها وى وهمى أنها #ادرز 
على احثمال متها الكافرة . ,. 
وتاعت إبننا الديار » وتراخى المهد » وأسست ( زيب ) ذكرى حزيئة شاحبة » ثلم بى 
من حين الى نين » فاكتب اليها دون أن أننظر لجوابى ددا . , 
ومع 
حتى روعث ذات صاح بنمى ( زينب ) 
نمتها الى ( الاحرام ) وأا فى طريقى الى القرية » فى مرق يوم عرفات » فكالت مباغتة 
اليمة مزقت قلى وغلبت صبرى 
ولم اكن أعلم أنها أصببت آخر الممر بشلل نصفى » أمسكها الى القراش شهرا كاملاء 
لم أدركتها رحمة الله » فأبرأها الموث من جراح الباة . , 
يا 
وسال السائلون : آلا تمزين فى ( زينب ) 8 
فلت كلا ! فقد فات أوان المراء » أنها مانت من زمن بيد » وبقيت جنتها تتحرك فى 
عالها امتهار » حتى سكنت أخيرا وهل علها التراب . ,. 


له 
ا الشاطى, 


0ك 


| هذه صة الوطنى الامالى أوير سثر'سر الذى كال فى يوم ما أحد المبرزين فى ساحة 
الريخ الالمائى الثالث + والذى غد! إليوم شريد! فى التلى عالما بين عتى الاقطار ٠‏ 
ا نمت سنوات ومو يثابة سنان الرمم التى توجه به الملعدات الى النظام الهتلرى»٠»‏ 
وفد يتدو عا قربب زميم ألائيا الجديدة ' ألانيا الحرة التى ستقوم على أتقاقى الانيا 
الهتلرية ٠‏ على اله ان أخفق دون بلوغ هذا الهدف ٠‏ قسبقى سيرة حياته خالدة بين ؛ 
ا سير المظماء ء يما فيها من جرأة قلب وصدق فراسة وصدق وطنة ؛ ستحق اكبار | 
ْ الرجال + كما صتعسق تثليه التاريع 
1 


ا 0 


بدات ححاة أوتو ستراسر كما بدأن حا أغلب أبثاء أوربا الذين ولدوا حول نهاية 
القرن الماضى ونستهل القرن الحالى 5 أى بداتن ايه العامة يوم دارت رحى المرب 
الاضة فى سلة 1414 . ولم يكن عمر ستراسر يومئذ بتجاوز سعة عثمر عاما » ولكنه 
التق منذ بداية الحرب فى الفرفة الرابمة من المدقمة الالمابة . وقد اذكى فيه وش 
غمار الحرب روح الوطنية الالمانية » كما آثآر فيه عاطفة الاعجاب ببالة الجندى الالماتى , 
ولكته الى جاب هذا شاهد وعاتى من ساوىء الاتوقراطة الالمائية والعحرفة المسكرية 
ما لا يرال يذكره اسوأ الذكرى . ولا شك أن حدينه عن تاربه تلك فى غضون الحرب 
لماضية نزيد من حيرة كل أجثبى عن المانيا فى أمر هذا الشمب 

كان ستراسر جنديا ملء قلبه » ولكنه مم هذا كان بحس المقت المميق لضباط اليش 
الالمانى . فقد كان شابا مثتما » وهم أبمد النلس عن الثقافة وأشد الئاس إزدراء لها . انهم 


5 الملال 


يرون فى التقافة عدوا للروح العسكرى » أو على الاصح لروح المدوان التى تسير جبشهم 
ونوجه خطاهم . وكان فى كته » وعدد جنودها ثلائالة » مالة وعائون طانا » كانوا يعاون 
هن عنث الضباط أكثر مما يعائى سائر الجنود . ويروى ستراسر فى صدد هذا القصة 
التالة : " 

« فى صاء أحد أيام السبت من شهر اكتوبر سئة ١414‏ ارتديئا أجل ملإبنا تأما 
للسفر الى المديئة حبك غضى بوم اجازة منحناء . واذا بأحد ضاط الصف يأمرنا أن 
صطف » ثم بنادى فبنا : من منا يعرف الاتجليزية أو الفرئيسة ؟ لتقدم ,عصنا وقد حسب 
أنه سيدعى لمهمة حرببة تنطلب معرفة احدى اللغنين الاجنيتين . وكنت أحد هؤلاء الذين 
تقدموا مستسرين حخيرا . واذا بهذا الضابط ينظر البنا شهرا » م يقول : واذن فان على 
هؤلاء الملقفين انين أن ينظفوا المسكر هذه الدلة » وعلى الاقين أن ينصرقوا الى 
اجازتهم . , هيا الى العمل أيها المثقفون ! » 

وقول ستراسر فى تام هذء القصة ؛ ٠‏ منذ ذلك اين وفلبى .نطلوى على كره عمبق 
للسكرية التى 'ستتلف كل الا-نتلاف عن المئدية ٠‏ . نعم » فالطندية هى حمل السلاح 
فى سسيل الدفاع عن رأى أو شرف أو وطن . أما السكرية فهى حمل السلاح من باب 
الاحتراف والامتهان » وحمله قى سيل الهجوم والتمدى » واعمال هذا السلاح فى الناس 
بلا تغرفة ببن المذنب والبرىء ! 

وكانت حياة ستراسر فى الجندية حياة ممثئرة . فحارب طوال سنى الحرب » وجرح 
فى احدى مماركها جرحا سخطيرا » وكوفء على ذلك بوسام الصليب الحديدى من الطقة 
الأولى ودقى الى رتية ضابط لابه طارد جاعة من اللد حتى ثركوا مدقعهم تغشمه 1 
وأحس فى قترة طويلة من الحرب زهو الجندى الذى يحارب فى جيش منتصر مظلفر » 
ولكن لا انقلب المد جزرا » واستحال النصر. هزيمة بدأ يقول : ٠‏ لن أنسى ما حبيت أول 
عرة رأيث فها المثود الامريكيين . كان ذلك فى يوم 78 اغسطس سئة ١914‏ . وكانث 
كتيبتى تدافع عن مصر احدى القنواث فى فرنسا » وكانت ترد مئذ أيام بحت ضغط عدو 
ينفوق عليئا عددا وعدة وعتادا . ولم نكن بايدينا الوسائل التى ننقل بها جرحانا ومرضاناء 
فضلا عن أن نضمدهم ونداويهم. وكنت فى مر كز أمامى حمين رأيت الامريكبين » قر أبتهم 
صفا واحدا من المنود الممتلثينحية وابتهاجا » ينشدون أناشبد فتية مرحة » وهم فى ملابس 
فنسة اتزيتها فبعاث وأحذية اليقة . 'عم كانوا بسيرون كما كنا نسير فى صيف سلة 4414| 
حين و-خلنا مممعة الفتال وائقين من انفسنا مملمثنين الى أن النصر عن نصببئا ! 

« ولاول مر: » حين رأبتهم » أحسست الخوف من أن تخسر الخرب . اذ ماذا بسجدينا 
نفما من تساقط قنابلتا على هذه الصفوف التى لا أول لها ولا آحخر من جنود بلا'هم الا*مل 
والبقين والابتهاج ؟ ان هذا التبار الدافق من المنود كان زاخرا مندفما الى حد خليق بأن 
يشر فنا فى لحته ويلوينا فى غماره 


الجبة الوداء و5 

ه وما من جتدى المانى مرت به هذء النجربة القانية » فرأى بنينبه القارق الكجير بين 
جنوه جشنا التناذل وقد أومنهم الموع والضنى فراحوا فى اسمالهم الالة سيرون 
مترتحين ويتكلمون منذمرين » وبين أولئك السان الامريكيين الدين يطممون أو الطمام 
وبلبسون ابهى اللباس »2 وقد نوافر لهم من العدد والمتاد ومن الدربة والتمرين ما يملا” 
صدورعم قينا بالتصر القريب ‏ ما من جندى المانى شهه هذا بسنبه يمكنه أن يصدق تلك 
الدعوى الكاذية الخرافية : دعوى مثلر بأن اليس الاللانى طمن فى ظلهرء يحتحر المهود» 

إيليتنا 

وقفت رححى الحرب ورقمت راية السلام » وجابث على لمانا نلك اليحنة الفاسية : فأنا 
رجالها ففد وجدوا الحاة من حولهم أطلالا وانقاشا » دفن فيها من دقن من أبنائهم الفئل 
والشرحى والمرضى » وضاع فيها ما شاع مما ملكوا وادخروا طوال أيام الما والثساب. 
وأما شانهم فقد سرحوا من الجيش الى حيث لا يجدون عملا يراترقون منه فضلا عن أن 
يجدوا الحاة الامنة الرتة 

وكان أونو ستراسر وسط هذه القوضى الضاربة أطنابها يماتى مرضا عشالا سرى قى 
أطرافه منذ أيام الحندية . ولكنه بدأ جامد فى سبيل عيشه وفى سبيل مستقبله » فراح 
يسنى جاعدا لثال درجة علمسة بن جاممة موتخ تخ . وكان أكبر ها يهمه قونه الومى > 
فكان يدرس فالحاممة من الصاح الاكر الى متصف هاده لم يذعب ال .دار الريشستاغ 
حبئ وجد وظيفة إسيطة » وظيفة كانتب مختزل + رتب ضثل » فكان اذا انصرف من 
عمك هذا فى الادسة أو الابية ماء » تاول عناءه على عجل ثم ذهب الى مدرسة 
يعلم فبها الثان والعمال دروسا فى التارريخ الالمتبى دون أن يتقاضى علها أجرا . وعود 
الى ببته بعد ذلك لبستانف العمل فى دروس الخاممة إلى ما بيد منتصف الل . كل عدا 
وهو مريض يسائى شللا فى ساقبه » حتى غدا لا يستطيع السير الا متوكثا على عكاز تين 

وكان مذهه السباسى » ولا يزال » المذهب الانتراكى . فقاده هذا المذهب الى حزب 
ساب جديد قام وسط هذه الفوشى التى عمت الحاة الالمانية من جميع جناتها.» وخو 
الحزب الوطنى الاشتراكى الذى أأشاء أدولق هتلر . وكان لاونو أخ آكبر منه هو 
جريجور ستراسر © وكان .يؤمن ابانا عسفا ونيقا فى وعود هتثر بأن بجمل من المائيا موطلنا 
لشعب سمبد كريم » ينال فيه كل ذى حق حقه » ولا يضحى فه الضماف قربانا للافوياء 
التهومين . فانضم جريحور الى هتلر وآزره بكل قواء وجوارحه 

ومرت خس سئوات منذ الوم الذى الشم فيه أوتو ستراسر الى التازى الى البوم الذى 
ألقى نه على هتلر كلمة الوداع » ثاثلا له فى وجهه : انك رجل ادع ومخائل » كاذب 
وال , فقد بين 'شرير هتار باتماعه » وأيقن ءن أله نان الاشتراكية واتخذها ستارا 
لاهراله ونزوانه » وأنه فد باع وعودء للناس باقلمة النظام الاشتراكى لهذء الفئة التى 

«4 


5 الهلال 


'نمسطر علىالصناعة وغتلك المصارف وتضع أيدبها على الاراشى والثابان» لفلة الرأسمالين 
مقابل ما أمدوه به من المال فى اسلفاء 

لفد أدرك أوتو ان سساسة عتلر لسست بالسالة النظقة الشريفة » وان مذعب هتلر 
لبش بالمذهب الاشتراكى الصحمح > فحاول ان يهدم الحزب اكازى : حاول أن يث نه 
الالنام التى تنسفه ونقوضه . فأسنذ يجمع حوله أعضاء الحزب الذين لإمنون بالاشتراكية 
اكثر من اتانهم بيتلر > ويؤمنون بالاثيا اكثر من ايانهم برجالها المسكريين والمانين » 
وألف منهم « البهة السوداء » . وكان أتصارء هؤلاء يؤلفون جبهة وسط الخربٍ اللتزى, 
ووسط الخش الالانى بل ووسط مماعة المستابو ذائها , وبذلك بدأ حربه على هتلر , 
وهى حرب ما تزال دائرة الرحى متفدة الثار . تمم انها لا نيدو للبان لائها قائمة فى اللفاءم 
ولكن فد بأتى اليوم الذى تبدى فيه هذه الحرب على مشهد من العالم جيما » فى صورة 
ثورة داخئلة صف بهتلر وبالنازى عصفا ذريما . ٠‏ فالمهة السوداء » تقوم الاان قى. 
قلب الائيا متاهية للعمل الاسم يوم بقصم ظهر القوة المسكرية التى تند الهنثربة » 
وكأنها الثار المطمورة بحت الرماد : لا يبدو لهسها ولكتها مع هذا جمرة محرقة 

عع 

فى مساء ١‏ قبراير سنة 1988 كان أوئو ستراسر ذاها إلى محطة برلين لخد منها 
القطار الى ببته فى احدى ضواحى الديئة » فرأاى سحابة كشفة من الدخان واللهيب تضم 
فوق المديئة . فسأل سالق السادة عن الامر » ففال له : ٠‏ ان النازى أحرقوا الرينستاغ» 
وعندئد نين أونو مدى الخطر الذى يض به » فقد بدا حا عهد جديد من اللكم الارهابى 
الذى لا يتحرج من ارافة الدماء وازحاق الارواح مهما نكن زكبة وبريثة . وأدرك ان 
متزله فى برلين لا بد أن يكون فى هذء الاعة قد أحبط برجال المستابو لأا للقيض 
عله متنسا بجرعة التآمر على الفوهرر والخزب » فمدال عن الذهاب الى ببثه وآلنذ لربقه 
الى مكان آخر فى أحد انساء ألانا التائية » وكان قد أعدء من قل لكون مقرا عر كته 
السرية » كما أعد لها أماكن أخرى كثير: للتنشل بسنها كلما وفمت عين المسثابو على أسيدها 

ومئذ ذلك الحبن بدات سلسلة متصلة الخلقات من اعمال الاتتقا؛ والمطاردة . ولكن 
ستراسر كان أدهى عقلا وأمهر حبلة من الستابو » قمع أنهم طاردوه فى كل مكان » 
وتعقبوه فى كل قرية » الا الهم لم يظفروا به أبدا , وحدث ببنه وبين اإستابو من صور 
المطاردة ما لا نشهد مثله الا على الشاشة السضاء فى الروايات الولبسسة . قثمة نراء فى 
سيارته منطلقا بها انطلاق الريح ومن ورائه سارة الجستابو » وهو يتعرج بها من طربق, 
الى طريق »© ويعلو بها الاكمات ويهط بها الوهاد » حتى ينختفى عن الابمار فى آجة 
كثيفة أو وسط بناء مهجور . وثمة ثراء محتفيا فى زى شاب انبق عاشق من هؤلاء الشبان 
الذين بحرون وراء الفنات ويضربون 00 مواعد اللقاء فى القرى النائئة > قدا رآه 


الحبة الوداء ب 

اختابو لم يدر بخادهم أن هذا اشاب التأنق الادر هو عدر فتئر اللدود 

ولو أن الجستابو أمسكوا به لكان مصيره على التحقبق مصير أنه جريجور الذى أبى 
أن هجر ألمايا بعد ان انفصل من هثلر عنب تبامه على الحكم وتوليه زمام اللطة . وقد 
حسب جريجور أن لا بأس عليه ما دام قد هجر السائة وانصرف إلى العمل فى احدى 
المؤسسات الكسساوية فى برلين ويزت 5خ حبر هاا لا عناطلى عليه وان حر 
أسقطه من ذاكرنه + فأكب على عمله الحديد مبتعدا عن الاسة وكل من بد بتتمى الها . 
وعرق أونو قيما بمد ما حدث لاذه جريجور . عرفه من رجل كان ممتقلا حبنداك 
فى هذا السكر الذى اعتقل ننه أحنوء . فمرف ان أناء كان متلا ذات يوم على اريكة 
خئسية فى المسكر حين دخل عليه عيدريش » وهو الذى بلى عملر فى صثوف الستابو» 
وممه رجل ثان غير ممروف »2 ووفنا باب الححرة التى حبس قبها جريجود + واستلا * 
مسدسيهما وأطلقاهما عله . فتفز السكين الى ركن فى الغرفة وعو يسرخ ويسوى » 
ولكن نلر السدسين لاحفته الى هذه الزاوية فقط الى الارض ونا زال ينض باطحاة . 
تقدم ابه درش وقذيه يرصاصة فى عنقه كانت هى القاضية يفول بتاع اللي 
لقى ملل هذه المبتة بعد سئوات » حين اغتبل فى بوهيما بد نفر من أبنائها المجاهدين 

إيإليثانا 

اعتصم أوانو ستراسر بمدينة قبنا التى حسها بمأمن من عملاء اللازى © وامتأتف حريه 
التى يمكن أن نسميها ه حرب الرجل المفرد » . وبدأ هناك يكتب ويطع جريدة لفضح 
أعبال هثلر ومشارييه » ويهرب منها الى 'أرض الريخ آلافها وآلافا من الاعداد . وكان 
هذا العمل فى بدايته يسيرا » فقد كان فى النمسا جمع كبير ممن نشون ان تمد يد هتلر 
الى .بلادهم فيذهب باستقلالها وبنشى على حرية بنبها ‏ ولهذا أعانوا ستراسر فى تحرير 
الجريدة وطيمها وتهريها . وكان اسم هذء الحريدة « المذيع الاسود » ٠‏ وأكان شمر ان 
جائب الجريدة رسائل صثيرة تطيع على ورق رقيق » ويسهل طبها فى كرات صنيرة ميزه 2 
الجلد الرقبق . وكان رجاله بتلمون هذه الكرات لهربوا ما بداخلها الى أرض ألنيا + 
وقد بلغ ما هربوء منها فى احدى المرات سين ألف رسالة د واكان اقتري لا يرصوق. 
عا مثل هذء الرمائل الى كان اشمب يتلنفها مثلهنا علها » 4 نضمتته من اسرار لا 
يعرفها الا رجل مثل أونو ستراسر كان الى جائب هتفر عددا من السئين » وكان مطلما على. 
خططه واسرارء » هذا الى أنه لم يكن من الممكن انهامه بما يثهم به سواه من الماوثين > 
فلا هو شبوعى » ولا هو يهردى » وانا عو نازى تاب وألاب حين نين طريق المسفه 
والخديمة التى يسير فيها حتزيه وزعيمه 

ولكن يد الجستابو اد عبر الحدود الى النمسا وبدا ستراسر يحس أصابعها تفتربه 
مله . وى ذات ابلة اننم جماعة من النازى ببته فى برلين لسختطفوء . ولكنه كان فم 


4" الهلال 


تلك الليلة فى تشيكوسلوفاكيا حيث راح يحث فيها عن مكان ينمفذه مقر! حر كنه اذا وق 
النمسا فى يد هتلر . وعام يما حدث عند عودته الى فبنا » فأبقن أن لا مأمن له فبها » ولاسيما 
أن كثيرا من رجال الولبس اللمساوى كانوا يمالثون النازى ويتناضون عن جرائم رجاله » 
وبقدمون ذلك دللا على صدافتهم التى برجون من ورائها الفلم والكسب يوم نقع بلادهم 
تحت أقدام النازى . فلم يسمه هتلر بد! من أن يهجر قبنا الى براغالتى اتعنذها مقرا خركة 
« إلمهة السوداء » » ومركزا لقادة الحرب التى سسناها ٠‏ حرب الرجل المقرد » 

وكانت براج آمن من فبنا » فلس من أهلها من ,يحب اللازى أو برغب فى أن نذل له 
بلاده » ولم يكن من السهل على عملاء التازى ان يقارفوا جرائمهم يبن هؤلاء القوم الذين 
ممقتوئهم . ولهذا راح ستراسر يصدر جرائدء ودمالاته الثى يحارب بها هتلر » وراح 
أنصاره بهربون هذء الحرائد والرسائل الى المانا » نالين 'تارة » مقامرين ثارة أخرى » 
ممرشين حياتهم لاشد الاحوال . فمن اليل الثى ا اليها ستراسر أن طبع أغلقة مخطابات 
نشه اتلك التىنستعملها الحمعة الطسة الالماية» وأرسل فيها خمسين ألف سبخة عن جر الده 
ورسائله '» وترك الاغلفة مفتوسبة لكبلا تثبر شبهة عمال الريد » وأرسل هذء الا"لاف من 
الرسائل الى شتى احاء إلاننا » فحملها اليها الربد الالمانى دون أن يفطن أحد من رجاله 
الى أنه يبحمل فى يديه أقوى الاملحة التى يحارب بها هتلر وينامض . وانع هذء الوسبلة 
عرة اخرى ستمملا اغافة خطابات كثلك التى يستعملها اتحاد المحامين الالمان 

وفى سنة 4ة| بدأ ستراسر أعم مراحل حربه على هتلر . وهى مرحلة 'ثدبه القصة 
الوليسية وتستمل على جيع عناصرها . فقبها تتجد الفندق الريفى المهدور » وتجد الفثاة 
الشقراء الفائنة » وايحد المسدس وطاقات الرصاص » ونجد مثاءرات الهروب فى السارة 
المنطلقة . هذه هى قصة محطة الاذاعة اللاسلكة التى انشاها ستراسر فى احدى الغافى 

لم يقم ستراسر بهذا الممل السجب بمفرده » بل كان يماونه رجل جرىء ملس هو 
رودذلف فورمس © وهو أحد مهرة المهندسين اللاملكين الالمان . وقد رقمته مهارئه الى 
مرئمة كميرة فى محطة الاذاعة الالمابة » ولكنه لم يكن يسخفى كراعته للنازى > فاضطر إلى 
أن يلوذ بالفرار الى خارج الماما ينجر بحانه مما ت#هددها من خطر الموت . وقد قابل 
ستراسر فى براج واتفقا على اثارة ٠‏ حرب لاللكة » على هتلر . وكانت العقمة التى 
"تترضهما قلة المال » ولكن عددا من أنصار عتلر فى أثانا أرسل البهما ما يريدان » فدآ 
الرجلان فى الامة المخطة . وكان يجب أن تقام فى مكان قريب من الحذود الالماية حثى 
يسهل أيصال صوتها الى سمع الشعب الالمائى » وأن يكون هذا المكان بمأمن من السلطات 
التشيكية ومن اعين المستابو على السواه . ووجدوا هذا المكان على مسيرة اريمين مبلا من 
براج فى فندق ريفى له سماء صاحبه « فندق ما وراء التلال #. وكان الوقت اذ ذاك ثريا 
والفندق اليا من اناس اذ قلما يهبط هذه المنطقة زائر فى هذا الفصل الذى يستكن نه 
الئاس منصرفين عن الرحلات 


الجبة السوداء الم 


ظلت هذء المحطة قاثمة بأمر الدعوة التى كرس متراسر نفسه لابلاغها » حثى عرف 
الازى سد جهد عف أبن مقرها . وفى 1١‏ ينابر سنة 88 ذعب ستراسر الى ذلك 
الفندق ورأى فورمس آخر مرة فى حانه . وكان ممه بضما من اسطوانات الحرامفون 
سحل عليها -خطا له لتذاع على الشمب الالانى . وكانت هذه الاسطوائات تداع ثلاث 
مرات فى كل يوم . وامأء فورمس فى ذلك الوم أن قد هبط الفندق رجل الماتى وقتاة »> 
وانه يبدو أنهما حسين جاءا يمضبان وفنا جلا بسدا عن أعين الرفباء . وارتاب ستراسر 
فى الامر وساورانه الخحفة » ولكن فورمى قال له : كلا » بل هما من الاناقة والرفة بحك 
لا شك هما ولا اتوجس منهما شرا . على أن فورمس آأخفى عن صاحه أمرا » قد 
جاءنه هذء الفتاة الشقراء الفاتنة ذات بوم وفالت : انى أحي أن لأسنذ سورة لا مما » 
نكون لي ذكرى لهذء الايلم الجيلة » التى آرجو ان نحينها مرة أخرى عند ما أعود الى 
هذا الفندق عما قريب » بعد ان نقطى أمرا نا فى برلين . ولعل فورمس ارثاب فى الامر » 
ولكن ال الفتاة كان أقوى عليه من رربته» فأخذن لهما صورة وفد لف يده حول خصرها 
وفى الوم التالى غادرت الفتأة وصاحبها الفندق . الى أين ؟ الى برلين لتعرض الصودة 
على رجال المستابو ليناكدوا من أن هذا الرجل هو خصمهم فورمس 

وبمد أيام قدئة عاد الرجل والفتاة الى الفندق . وآوى الرجل الى فراشه عند ما فل 
المساء إذ كان يشكو من صداع ألم به فى ناه رحلته . سلما بقث الفتاة فى حجرة فوزعس 
يتسامران بنمب الورنى وشرب اليرة . فلما جن الددل اذ يباب غرفتهما يفتح واذا بالرجل. 
وممه آخر وفى يبد كل منهما مسدس كبير . واتطلق الرصاص من الدس فاصاب 
فورمس وأساب الفتاة » فأرداهما قتبلين . واسشقظ صاحب القئدق وخادمه وأسرعا الى 
حمث انطلق الرصاص . فقاذعما أحد الرجلين الى غرقة وأوصد دونهما بابها وسنا 
وهما فى محبسهما صوث سيارة تدقع مسرعة » وقد غدا الفندق ماكا صابتا لا صوت 
به ولا حراك . وكسرا باب الثرفة وذها إلى حمث قم فورمس فوجداء جئة هامدة . 
أنا السارة فكانت “تحمل الرجلين وتحمل جدث النتاة 

لاذا فتلت ؟ لملها نات خطأ » ولمل سا صاحها كان يكرهها لامر ما فانثهز الفرصة وأطلق 
علبها الرصاص . وعاد الرجل الى المستابو ظافرا . وكوقء على ذلك كما علم ستراسر 
بعشرة آلاف مارك . ورفى إلى راة أعلى فى هيثة الحستابو 

أما محطة الافاعة تتقلها بوليسن براج إلى أحد المتاحف حبئ كانت » الى ما قبل اسشيلاء 
عتلر عل شسكوسلوفاكا » من أهم سسروضاته .. ألم نكن هذء المحطة الصغيرة بنابة 
. جش عند ,سمارب عتلر » زلود وتوا ماه أو مدر يا و0 

هذء هى فصة أوتو ستراسر وفصة المبهة السوداه الثى أنانها حريا على هتلر , 

ما نزال ثاثمة » بل لملها الاآن أقوى وأضحخم مما كانت فى بوم من الايام 

( خلاسة كناب للصحقى الاتجليزى دوجلاس ريد )» 


وجا ضير 


ألف هذه القصة كاتبان اتجليريان هما ذوجلاس براون وكريستوفر سيربل ٠‏ وذلك 
فى الرقت العصيب الدى هر ببريطائيا عقب سوط فراسا ٠‏ فند أشنقت حيظاك يعض 
القلوب وتوجست شرا ؛ وبدا فى الافق أن ثة من لا يرى في الثبات والصاد جدوى , 
ومن يوئر المهادئة والمسالحة ومقابلة الدازي فى متنسف الطريق ٠‏ لكنبت عه القصة 
لترى البريطانيين والمالم أجمم مافا بحل بهم لى حاشرهم ومستفيلهم أن تكنت منهم 
يد عنلر الفاسية ٠‏ ققوبات القصة من الصحافة الالجليزية بكل مسية واعجاب / واقترحتك 
سحينة « يوستيتسمان » على وزارة الدعاية ان توزع القصة على الناس حماناء والوافم 
إن اما تلوى عليه القصة من وقالع وأحداث لا يختلف فى جوعره عا يقم فى كل 
بلد ألقب فيه النازى أظافره بطريفته المهودة عن داع واغراء ؛ وءن تهديد واقار, 
ومن جاعات ببتها الشر الفرغى » ومن مرايق يرمها لينقضها ١‏ ثم ما يمائيه البلد 
فى ظله من ارهاب الجستابو » ومن الاستتلال الاقتصادى ؛ ومن الافاد المترى 


امس ع صو رسي بو سب جو اا ا صو وو ع ل ا ا 010 


كانت اخطة التى ألقاها فى مدينة همبورج فى شهر بثاير آغم حادث فى تاريخ حاته » 
فافامته سيدا مطلق الكلمة نافذ الامر فى نصف الدايا بأسرها . سمعث هذه الخطبة فى 
بتى مذاعة على الاثير » فأبرقت الى جر بدتى فائلا : ان الشعب البريطائى يعرف كيف يبرد 
على هذه الدنشنة التى عرتاها منه » وتمودئا أن نسمع منها كل هرة عبارات الوعد 
والوعيد > وآمالبب الاغراء والانذار 5 وكتى ام آاكن مسا كل الاسابة مما ذكرته فى 
برقبتى » فمنذ سمحت المكومة بتشر الخطاب كاملا فى الصحف » وأنا أسمع أثرادا من 
القوم فى الائدية والملاعب والمكائب والطرقات يتهامسون بثل هذه الكلمات : ٠‏ بينى وبينك 
أن فى كلامه بعض اق حين يقول دعوا المامى بشؤونه وثمالوا تشماون منذ اليوم مما  »‏ 


اواجآاء هتلر 0 


كك كاك ااه ىلا1111 0 
« لست أدرى اذا كان سبسدق فى وعدء ,أن يعامل التشكبين والبوتديين سساملة طبة اذا 
تركاء حرا فى أمرهم دون تدخل منا  »‏ « نعم » لا بد ان يكون فى العالم منسع لبر يطائيا 
والمئيا .مما  »‏ « انه لا يريد أن يتزع منا شبثا » حتى مستمبرات لاني السابقة لا يطاب 
بها  »‏ ه لا شك فى انه عظيم وتخلص » فقد 'شئه الى أن الخطر المشيقى هو الخُطر الاحمر > 
وان العدو الحضفى هو البولشغية المتسسكة للدماء ٠  »‏ انها حرب لا مملى لها » وانى لا 
أطبتى النفكيي فى أمر أولثك الاطفال الذين يمونون جوعا فى لمانا » 

هكذا كان يجرى التهاسس بين القوم » وهكذا كانث الروح الارية فى الجماعة . لم 
تكن هذه الروح فبما أعتفد مشمئة من خوف ملا" قلهم أو جبن للم عزمهم » بل من 
عاطفة انسائية رفبقة أثارتها وأذكتها حالة الضيق والقلق الئىسادت الافراد جمما والطقات 
جما فى خلال السنين الاحنيرة ‏ نعم > ألم ركد سوق النجارة » ألى تضق دائرة الصناعة» 
فى أخانيا وبريطائيا مما ؟ ألم ينعطل ملايين وملايين من الممال هنا وهناك سنين عددا ؟ ألم 
تتحطم اللياة العائلية الاامنة » ألم يقاس الاطفال والشساء والشبوخ » من جراء هذا الشيق 
الاقتصادى الشامل ؟ انم ألم نرعق الاعصاب إرهاها كاد يحطمها ويذعب بها طوال تلك 
انين الى لم نهدا فيا ناثرة الائنار والتهديد والارعاب »© واللى أربفت مها الدماء فى 
كني من الارجاء ‏ فى النسا » واسبايا » والطيشة » ومتشوريا » وتتلسكوساوفاكيا » 
وبوللدة ؟. , اذا كل هذا ؟ لاذا يحدث هذا » وهتثر لا بريد الااشيئا واحدا » شبئا 
بريحنا ويريحهم وبريح المالم حمبعا . . آنه لا يريد الا « اطفاء الثار » ! 

سمعث الحكومة هذا الهمس الموائر + ولكنها لم تعن ببه . أقد نزلك ساحة الحرب 
مرغمة كارهة > لتغى بريطايا بعهدها لللفالها وأصدقائها » ولتدفع عن نفسها وحريتها 
ا ينهددها من الاخطاد » وكانث فى ذلك مسبرة عن ارادة الامة مستبجية لرأيها القاطع . 
وما تحب الخكومة ان الوضم قد تغير كثيرا أو قليلا » فالمدو الذى بتهدد بريطانيا لم 
يضمف شبثا بل ازداد قوة وبأساء والخطر الذى: يحف بها ما زال جاثا يتربص بها الدوائر 
لشب عليها الوئبة القاضية . فلم يكن للحكومة بد من أن تدير أذنها عن هذا التهامسس 
الذى بدأ يشيع فى القوم . ولكن ثمة جماعة أخرى كانت آذائها الى الارش #تسمع كل 
حمس مهما يكن خاننا » نتحيله الى صوث ضخم عريض يظن مامعه أنه صو الئاس 
جما . نلك هى الجماعة التى كانت لا ثرى فى المرب إلا ضرائب أضلة تنهظها » وتشسربعات 
حازمة تفوت طبها أغراضها ء ولا ترى فى السثم الا مبدانا فسبحا للاحتكار » والمضاربة » 
والتلاعب » والتهرب من فريشة الشرائب , وفوق هذا وهذا ققد كانت ترى فى السلم 
طريقا الى تحطيم ذلك التحائف المعقود بين المائيا وروسا » وبذلك يقطى على ذلك الشبح 
الذى يؤرفهم باللبل ويضنهم بالنهار » شم التسوعة ! فلماذا لا نسمى هذه اللجماعة الى 
تضخيم هذا الهمس لاقت واحالثه'الى صوت مدو أخاذ م ولاذا لا نبث هذا الروح > 
ووح التعخاذل والتهافت والاثلام فى الالى ما ؟ اذا لا تقوم ,بحملة عنظمة من الرسائل 
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تنعث بها الى رجال الخكومة > وأعضاء اران » وكتاب المحافة » وبحملة منظمة من. 
الافاريل والاشاعات “سوقها الى الاندية والمجثسمات » بل الى دور الملم والحاسمات ؟ بل 
اذا لا تتاامر عذء الجماعة مع نظرالها فى لمانا على عمل من أعمال الشفط الاقتصادى 
وامالى » ولها من السسطرة عل القصارف واليورصات وتتائر الاغبال ما يكنها من هذا 
على أنى آثرك لشيرى من هم أوئق مثى اتصالا بهذه الجماعة» واكثر مثى دراية بأسالبها 
ومؤامراتها » لبصف الطرق التى انخذاتها فى تححويل النار التى كانت «ؤصدة فى قلب كل 
بريطانى الى دخان يذروء الهواه ورماد تذهب به الريح . وناعث هذه الروح فى الغوم » 
وسرت عنهم إلى الصحف » واتتقلت أخيرا الى دار الرلان . آكانت هناك رئى عن المال > 
ومما هو أسوا من المال » وراء نشر من رجال الصحافة و'شر من أعضاء البرلان ؟ لست 
أدرى : ولكن عند ما عرض الامر على ممثلى الامة » رأينا فهم من يردد فى قاعة البرللان 
ذلك الذى كان يتهامسى به الناس فى الائدية والطرقات . دأبنا فبهم من يقول : فلتدع 
الماضى ولننظر إلى المستقبل » فاتحقن الدماء ولنصن الارواح ! بل سمعنا ملهم من يقول : 
أكل هذء الحرب فى سبل دانزيج » الثى لا يدرى بوبه ./ . عن الشعب البريطائى موضعهاة 
فى الخريطة ! بل سممنا من يقول : ان بريطانما وألانا يجب أن تكونا يدا واحدة وقلما 
واحدا د بنشر السلم ويث المضار: فى ربوع المالم يما ! وفى وسط هذا الشجحج الغر يب 
و ايت ا ا 
ريد سلما غحزيا » 
وتربث هتار اسوعا بعد هذا الحديث السحب اذى دغر فى قاغة البرلان .. نم أذاع 
نداء استهله بهذء الكلمة ٠:‏ ها الى اقامة تماون بريطائى التى فى عالم يتادنى بالسالام 
القائم على أسس المدالة » ولت اذكر الاآان مانا كنت أشمر » ولا ما كنت آفول 5 
خلال “تلك الايام القلملة التى مضت بين اذاعة هذا النداء وبين يوم المقاد مؤئمر «تورصر جم» 
لمقد الصاح بين الخنيا وبرئيا » ولكتها على أئ مال كانت آياما عصيبة على من كان يعالم 
عن بمئة ويقين المصير الذى حل بهذا الشمب الذى عاش حرا سيد! أجالا تلو أجال » 
فندا منذ الساعة يسعى الى حمس ينتظطرء الفل الذى يصفدء » والضيق الذى يأزمه 
وذهت طائرا الى نورمرج . ورآيت هناك ممثلنا الذين جاءوا بتعاونون عم عدوعم 
السابق فى اقامة عالم آمن سمد ينعم فيه الناس بالحرية والمدالة . ورأيث الى جاسهم 
جماعة من اثاس قبلائهم يلون فراسا وتشكوساوفاكا وبوائدة وهوللد: وبلجكا واليوانان 
ويوغوسلافها » وقد جاءوا لسمضوا الدستور الذى أشأته ألاتما لتطقه على نلك اللاد 
وعدا إلى بريطائا » تكيفب وجدنا أهلها 5 وجد اهم يسحمدون الله الذى لا يحمد على 
مكروه سواه . فقد زلزلكث الارش زلزالها ومع ذلك بقى بتهم فا وسط الانفاض 5 
الم يزل بنك انجثترا مفتوح الابواب وحى ٠‏ السبتى » مائجا بتجار الاموال ورجال 
الاعمال ؟ ثم ألم 'ترل ربوع الجلترا محضرة بالزرع مزهرة (الثمر > لم #خربها الجحافل 
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ولم ندمرها الطائرات ؟ انم ألم يذع رئيس الوزارة ساعة عاد الى لندن رمالة يقول فبها : 
فنننس الماضى ولنَظن الى المستضل . لقد دنا حر با آثانية وأقمنا سلما مشرفا. وسنوجه 
هما الى اصلاح شؤونا ٠‏ سننشىه أعمالا تغى على الطالة : وستعاون مع أللانا فى 
ترويج النجارة . وسنكون أسعد مما كا » وان لم نكن أغنى . . » نعم » وها هو الرواج 
يعود الى مديئة لندن > فها هى فنادفها وملاهيها ومسارحها عامرة بأفواج وأفراج من 
الضاط الالمان ؟ أما هذء المظاهرات التى بقوم بها جماعات من اللان والسال الشبوعين » 
أنا هذه المناوشات التى وقمت فى أحماء البهود فى المدن الكرى » أما ما نثته الصحف عن 
اضطرابات فى أرجاء الهند » فهذا أمر بسسط عبر عنه رئيس الوزارة بقوله : ٠‏ انها فترة 
لا بد منها فى أثناء الانتقال من عهد الى عهد » ! فلا بأس ولا خوف 

أما آنا فقد وجدت مالا متسما لموافاة جريدتى فى استرالا بكثير من الاناء . وكان 
اهمها بطيمة الال أناء تسريح اليش البريطائى , عم > ققد سرحوء > أما اليش 
الالمائى فطل ندا بملاينه » بل ظلت مصائع الاسلحة والذخيرة فى بريطانا تسمل ليل 
نهار » لتزيد فى عدانه وعتاده > سما الصرفهم حكومتنا الى ايجاد عمل لخنودما المسر حين. 
ومضت الايام بطئة تقملة » فلم أجد بأسا من ان اذهب وزوجتى وابنتناجولا الى الريف 
نستريم قليلا 5 وذهت الى دينفورد ونزانا فى بست أسرة عرفاها منذ سنين وهناك 
قى الريف سمعت فلسقة جديدة ؛ لاذا لا نمش فى حقولنا نزرعها ولاكل منها ؟ ألا .بد 
مع أنهم لا يملكون آية مستمدرات !.. حقا انها فلسفة » ولكها للاسف فلسفة 'أقصة 
منورة » أحسسب هؤلاء اثاس آنا فقدنا اسبراطوريتا فحسء ألم يعلموا آنا فقدنا قل 
كل شىء حريتنا ؟! 

وأمضت فى الريف أياما وددت لو نطول » فقد كان الريف على أى حال أهون أمرا 
من لندن التى يسودها الثلق فتهبج فها الاعصاب . ولكنى صحوت ذات بوم على عنوان 
ضحم فى الديلى اكسبريس يقول : « تهديد آخر الحرب ‏ المائيا تحشد جبوشها ‏ خطية 
#بديد ألقاها الفوهرر » . وكانت الاخار غامضة مغطربة » ولكتها نستدعى رجوعى 
فورا الى ندن لاوا جريدتى بهذء الاماء الحديدة اللثيرة اللى تقول ان الفرق الالمائة 
اللحشودة على ماحل هولئدة تقدر بشرين فرفة » وان هتلر نطب آأمس فى اجتماع 
الحمزب التازى فى مديئة برسلاو » تقال : ٠‏ ان مشكلة المستميرات يجب أن تحل . أن 
تحل هنا وفورا . أما أولئك الذين يتكلمون عن المؤمرات والقاوشات فانهم لا يعرفون 
الشعب الالمائى » هذا الدعب الذى لن يرجو ولن يتوسل إمرة أخرى » لكى يجلس الى 
مائدة سخضراء فى عسل حقه المهضوم » وى مل كراءته المهدر: » ولى سبل مطاله الى 
أشاعوها زمنا علويلا . انه يطالب بحقه بصوت يدوى فى الافاق دوى الرعد » ويقصسف 
فى العالم قصف المدقع الرهبب . وان تستطبع انلك المصابة البهودية الدولية أن" نكر 
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فت ع ار 0 
هذا الموت أو تقف فى وجه الاما ٠‏ . وثمة فقرة أخرى فى الخطاب بقول فيها : ء ان 
القوة الالمانية الجوية هى أمضى سلاح وأرهب سلاح وجد فى يد شمب فى أى عهد من 
عهود التاريخ . انهم يفاخرون بقوة دفاعهم » ولكن قل لهم ان طائرات الرايخ تستطيع 
فى ساعة واحدة ان تطى السماء باآلاى مها فتحيل أيه عاصمة تعادينا الى أطلال وأتقاض . 
آنذرهم » فقد أزقت ساعنهم » وانها لساعة رهية » ان لم برجموا عن غبهم » ان لم يثوبوا 
الى رشدهم + ويحسوا ألائما الى مطاليها . . » 

وسرت الايمز الخطاب ملخصا وعلفت عله بلقتها الرصنة الرزيئة » فقالك : لا شك 
أنه حتطاب -قطير » ولكن الخكومة البريطانية معنية بحل جبع المائل الثى خلقتها المرب > 
ما فبها مسألة المستممرات . وعهدى بالتاهز ان وراء كلامها ما ورا"1 

وفلت لزوجى لا بد أن أعود فورا الى لندن . وجثت الماصمة النسى الاخار . فمن 
أبن آتى بها ؟ آما المصادر الطلعة فى القارة فقد حيل بيننا وها وقطت المواصلات بين 
أودبا وبريطابا . وآما وزارة الخارجبة فلا تسلم شيئا عن تلك الاعفار « امالغ فيها ع 
وهى لا ترعب فى أن نصور هذه الخالة فى صورة ٠‏ آزمة سباسية » , واتعقد مجلس 
الوزراء فى المساء » ولكنا لم تلم شيا عما دار مه » وان كنا سمعنا إنه كان على !تصال 
دائم بسرلين .وجاءت أخبار أحنرى بان طائر: الماية رؤيت على الساحل الجنوبى الشرقى . 
وسمع السحفيون ابر فى دهشة بالغة » فلمل هذه بداية حرب جوية ذاطفة ثيرها ألمانيا 
على لندن !.. أما فيما عدا ذلك فالثاس فى حدس وتخمين » وقلق واضطراب » لم يكن 
نة منيجى منه الا بأن أعود الى ببتى فى متتصنف الليل لانام » إن طاوعنى النوم . . 

وف العساح الاكر أبلمتنا وزارة المارجية أن ممثل حمبع السحف مدعوون الى اجتماع 
هام فى قاعة لو كارنو فى الساعة التاسمة صباحه وائه لا يسمح لهم الا تسجبل بلاغ حكومة 
صاحب اخلالة الملك بشأن اللماحثات التى جرت بنها وبين الخكومة الالمائية 

واجتمعنا فى القاعة » وفى الساعة التاسعة فتح الاب ودخل .. من ؟ ريتتروب عه 
رئيس الوزارة فوزير الخارجية . وعرتا الدهشة جميما اذ رأينا رييتتروب وسطنا ٠‏ كيف 
أتى » ومتى » ولاذا ؟.وعرفنا إن الطائرة التى رؤيث مساء آأمسى هى التى اقلته الى غنا. , 
ووقف رامس الوزارة وتريث فللا وهو .مجل اغلرائه الواهتة فى جوائب الناعة لم فال : 
3 «دعوتى الى هنا أبها السادة لنسهدوا ميثاقا ناريخا يدعم السلام. فانى أعلم انه راجت 
فى الاعات الاحخيرة اشاعات عن قام الحرب هرة أخرى > وعن تنهديدات وجهت الى 
حكومتنا من احدى الدول الكيرى , ولكن هذء الاشاءات جاءت من مصادر لا علم لها 
يمخرى الامور . وأفرر غنا أن كل هذه الاشاعات لا نصبب لها من الصحة © فمنذ أمضما 
وثيفة الصلح فى نورصرج فى الخريف الاضى » وعلاتتنا بالحكومة الالمابة علافة فقة على 
تدان المصلحة العامة » وعلى تتحقيق التماون بين الدولتين فى سيل اقامة عالم ينسم بالسالام 
« واتى أقرر كذلك انه لا خوف من ام الحرب فى عصرنا هذا مرة أخرى . ثانى 
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ساضع الاآن امشائى على بثاق جديد مع المكومة الالاثية يريط بريطانيا المظمى بالرايخع 
الالماتى برباط وثمق من التعاون الذى لا تفصم عراء أبدا » 

وسكت رئيس الوزارة فيلا » ففد كات دوى فوق رلؤوسنا أسراب من الطائرات .. 
الطاثرات الالماية التى جاءت تتحبى هذا الوم التاريسنى الخالد » بأن :تحوم ساعة امضاء 
اليثاق فوق مديتة لتدن وسائر المدن الاتجليزية الكبرى . ولا اتقطع دوبها عاد الرئيس 
تقال : « هذا هو المئاق . . مياق الصدافة والتعاون مع الرابخ الالمانى . وهو الذى يدعم 
نلك الماهدة الشسريفة التى عقدثاها فى تورسبرج > وقد قام على أسان عادل ممقول قدمه 
الهر هتثر بالانفاق التام مع حكومة صاحب البلالة الماك . واعتقد إن هذا المثاق سقابل 
بالارتباح والتأبيد فى بريطانا والمثنا على السواء » 

وأعقه وزبر الخارجبة + والابتامة الماكرة لا تفارقه » قال : م عا الاآن الى مكانكم . 
فليس نة حال للاسثلة . والامر مثروك للبرلان لناقله . وسيذيع رئيس الوزارة الليلة 
خطابا الى الشمب البريطالى » 

وانصرفناء وسرت مع صديق لى من الصحفيين الامريكبين » أخذ يتكلم وبهدر ويهذدى 
كانه حموم » فقول : « هذه بداية النهاية » » ٠‏ هذء' وثيقة التصر الهتئرى » ٠‏ ثم عاد 
يفول : « ولكنى لا أصدق أن الشمب البريطاتى يجرد من حريئه ومن كرامته لمجرد 
اجتماع ثلالة اشسخاس فى قاعة من فاعات وزارة الخارجة » لا أسدق هذا . ولا أسدق 
أن امريكا ترضى بهذا » . وشحكت ضحكا عايا حين سسمته يتكلم عن امريكا . آبن 
بريطايا وآين أمريكا ؟ ان بين بربطائيا وأللايا عشريئ بلا » وببتها ويين أمريكا ثلالة 
آلاف بل ا وشاهدت فى أثناء سيرنا أن وحوء اناس عادث الى هدوثلها » الى جودها » 
مرة أخرى + وقد فارقها ما ساورها فى الايام الاخيرة من القلق واطيرة . وذهت الى بعض 
دور المحف ثرآبت كاب انالا منهمكين فى تدبيج موضوعات عن هذء ٠‏ التجربة 
الحديدة فى سدان الاة الدولة » وعن « الفرص المديدة المتاحة للشمب البربطانى 
فى عهد السلام » وعن « وسائل نشر المدلية الانجليزية عن طريق التعاون مع المانبا » ولم 
نكن اذاعة رئيس الوزارة فى البساء الا موضوعا أأشايا على هذا الغرار 

وطلمت الصحف فى مساح اليوم الثالى فكان نبها من الاخار ما صرف الناس عما دبج 
يها من المقالاث . فقد احتفلث برلين امسن بامضاء المثاق الحديد احتفالا عظيما » وخطب 
هتلر خطابا ضائيا حيا فبه الشمب الالمانى لم بئس أن بنتى على الروح الطيب الذى وجده 
فى الشمب البريطائى وى حكومته الرشيدة . ووجد القراء الى جانب ذلك برقبات عن 
الفرق الالمانة التى أبحرت منهسورج صاح امسن قاصدة الى افريقا لتتسلم المستعمرات 
الآلاية السابقة 

وذعبت الى مكتب البرق » ودقمت اليه يا تتجمع لدى من الاثياء ليرسلها الى صحفتى » 
تقال لى موظف المكتب فى أدب ولاقة : ٠‏ آسف يا صديقى > ققد أللحق بالمكتب موظلف 
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اراجعة الرفات الصحفة قل ارمالها » وهو شاب ظريف وآأظله سسسر لك العمل * 
أذن فيذا أول تشضير حشقى فى -ماتا ! وذهت البه فقال لى : « اتى من وزارة الخارجية . 
وكل عملى أن ألفى ظر: على عذء البرئات قبل ارسالها , وذلك تنطبغا لس ف الماهدة 
التى عقدناها مع ألماننا » حتى لا تمبىء المحف الى حطيفتنا #صدا أو عفو؛ » قلت متعجا : 
اذن قفد فرضت الرقابة ؟ فال : ٠‏ كلا » كلا » لا ثىء من هذا القسل . بل ان وزارة 
الخارجة نريد أن تمد الصحضين بالاخار الصححة > وتصجح ما قد يسل البهم من أار 
كاذبة . وقد الحق يكل مكتب للرسائل البرفية موظف للقيام بهذا العمل » كما الحق بكل 
جريدة موظف مثله » قلت له : ه انى لا أربد ان أتسك فى مراجعة رمائلى » وحسى أن 
أكتب لك اقرارا مسحلا بأنى تحمل مسثولية كل ما اكتبه » . فال » وقد بدا عليه ثىء 
من الشق : ١‏ انك لا جد من برشل لك هذء البرفات الا اذا كانت عمضاة من مندونب 
وزارة الخارجة . هذا هو النظام الحديد » . ولم يكن نة بد من أن أقدم له برفاتى > 
ولم يكن ثمة بد من أن أنين أنه قد ولى عهد حرية الصحافة فى بريطائيا 

وكان أهم حادث فى ذلك الوم اجتماع مجلس العموم . وكا ترقب هذا الاجتماع 
بعسر تاقد لثرى ماذا يكون قرارء . والرجل الانجامرى العادى يملم أن عذا الجلس » 
على عبوبه الكثير: » عو علاذه الاخي » فان سلطته لا يمكن أن يشحداها وزير أو تفاومها 
حكومة » وقرارء كضل بأن ينقذ بريسانا , وذههت الى دار المرلمان 

ويدات الجلسة » واعجا ! الهم جاءوا يقررون مصير امتهم ومصير امبراطوريتهم » 
لا بل مصير كل قرد علهم وعصير ابله وحفده » ومع ذلك ها هم إبدأون الجلسة كالمادة 
بأسشلة تافهة فى أمور لا فسمة لها الاآن . واذا بضحجة فى شرفة الزابرين . والتفت التاس 
ليروا ماذا حدث . فرأوا سفير آلمثيا قادما وحوله سئة من الغساط الالمان وحماعة من ذوى 
القمصان النائزية . ودسل السرفة فنهض من فها من الوزداء المقوضين » نهشوا فى خشوع 
واستكالة ارنسمت على وجوعهم جمماءحتى على وجه صديقه وزير ابطانا ووزير البابان. 
ولكنه لم يجلس ,بل رقم يده بالشيحبة النازية » فرقعها من ممه من الضساط والملحقين » وهتفوا 
جما ه هيل عتلر ! » . ولا انتهت الشجة طلب رئيس المجلس استثثاف الاسثلة وكانه لم 
يقم شما , ولكن عضوا من حزب العمال نهض غاسَا مزجرا ملالا احتتجاج المجلس على 
هذا العمل وترضبته باتراج السقير الالمانى .. لم يكد الرجل ينطق بهذا الكلام حتى 
نمالت الاصوات من جوائب المجلس ومن شرفات الزائرين نطلب . . تطلب اخراج هذا 
العضو الذى لا يعرف الادب ولا اللاقة . . وساد السكون » وجاء دور المسألة الكبرى. . 

وقام سير جون نكر وزير اليارجية , حقا إنه رجل ذكى وداهة » ومتحدث وخطدب» 
وحقا اله الرجل الذى يعرف كيف يخادع وينافق . لقد حاول أن يفلع الثاس » وكاد 
أن يقلمهم . . فقد أخذ الوزير فى لاقة وبلاغة يسرد ما وةم منذ مؤتمر ورصرج حتى وقم 
المثاق الاخبر , . وبدا أن أعضاء المجلس قد اقتنموا » وأن ثائرتهم فد هدأت. . واذا بسوت 
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يلجل ران يعث من أحد الجوائب قاثلا :. 

٠‏ أريد أن أسأل : ألم يض المثاق الجديد نحت تأثير الاثباء القائلة بأن ألتيا حشدت 
عشرين فرفة على ساحل هوئدة لتنزو بها هذه الارض الخالدة 4 ألم يض المثاق الديد 
عفب مخطبة آلفاها هتلر يفول فبها : إن آلافى الطائرات الالمائية على أمة أن تحول كبر 
مدن الارض فى ساعة واحدة أطلالا وأنقانا ؟ » 

ووفف المجلس على قدمين يستمع الى هذا الصوت السجبب الاخاد . صوت الامد 
البربطائى » ونستون نشرشل ! وتمالت أسوات من عنا وهئاك تصيح ٠‏ يا للخيائة ! با للندرء 
وتمالت أصوات أخرى بسضها من المجنس وأكثرها من شرفات الزائرين ٠‏ أسكنوا 
المشاغمين ! » . ودامت الضجة 'طوبلا » وجلس تشرشل على مقمدء وهو يزفر زفيرا غريا» 
وراح رئيس المجلس يدق ارس ثارة ويضرب النضدة أخرى » حثى سكتت الماصفة . 
واستائف وزير الخارجية كلامه . ولست أدرى أكان الوزبر يريد أن فلم أعضاء البرلمان 
فحسب » أم كان بريد قل هذا أن يست للغير الالمانى مقدرنه وكفايئه » و نف اله الرجمل 
الذى يمكن الاعتماد عليه .. وراح يتحدث عن الوطنية الصادقة » الوطثية الثى لا تتمسك 
بأهداب الماضى الذى قضى به قضاء مبرما » بل الثى تفكر فى السستقبل وفق الظروف 
الجديدة . واتهى الوذير من لخطابة . وأجن أعشاء المجلسن أنهم أمام الامر الواقع الذى 
لا يملكون فبه شيئا » فانسحب من القاعة من انسحب » وبقى فبها من بقى » واتتهت الجنسة 
على عجل » ووافق المجلس على المثاق الجديد 

وضت على ذلك ثلاثة أيام ووزير الحارجية يظهر قى' كل بقل وكل اد مزهوا 
بانتصاره » مستبشرا بمستضله . ولكثه لم بحس بأن الارض تنفرج من 'نحت قدميه » كما 
تتفرج من تحت أقدام قومه جما » الا فى اليوم الرابع » حين أفلت عن الشاطىء البربطاني 
الارجة ريئون » تحمل . . تحمل الاج البريطائى ! 'عم » ان فيلا من العب من كان 
يدرك مدى الدور الخطير الذى يؤديه ملك بريطانا فى حاة الامة » أنا الوم وقد نفى هذا 
الملك نفسه من وطله » ققد أحس كل رجل وكل امرأة » بل كل صبى وكل طفل » أن 
قلب بريطانا نزع عن بين جنسها » وأن سحابة سوداء قاقة قد غطن أقق اللاد » قندا 
حاضرها مظلما ظلمة مستقلها 

ولم 'تكنب السحف عن هذا الامر كثيرا ولا قللا » وكل ما نششرته ابأ رجحل الملك » 
ونأ ليف مجلس وساية من ثلالة أعضاء » أرسل البهم عتلر برئبة بهنلهم فيها ويرجو 
أن يكون عهدهم ٠‏ مستهل ستحة جديدة ححصدة من العلانات الريطائية الالماية فى سجل 
التاريخ التوردى اغالد » 

لند كان هذا اليوم عصيا على أبناء بريطائيا يما . وأحس كل منهم » سواه من ولد فى 
انحترا أو فى كلما أو فى اسثرانا » طعنة المتجر الغمود فى صدره . وخرجت يومها 
أهيم فى طرق دن والشبق متحجر على فلبى . وكنت فى غمرة من الذعول » فلم ألتفث 
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طول الطريق يبنا أو ياوا . 'ثم أفقِت مما أنا فه .. فقت لارى ببنى اسوأ مما بيش 
بخاطرى . رأيت جماعة من ذوى القمصان السوداء » تهرول فى الطريق مائجة صارخة » 
وبايديها عمى » وسكاكين » وبثادق ! 

وأحسست حين ذلك الحجل مرة أخرى: جلت من أنى » وأنا احد كتاب الصحافة »> 
لم آلق إنناها كيرا الى نلك الفركة الفائستية التى قامت فىانجاترا منذ سنوات» وحستها 
أول الاهى بوعا من الهذر والهزل لا باس به وسط حاة السيامة الادة المابسة » 
ادرك ولم يدرك غيرى » حين كان نلائى الخطر مبسورا ء ان هذه الحركة الابئة ان ممى 
الاسم بطىء يسرى فى انم رويدا رويدا حتى يذويه ويسقمه ثم يأنى عليه جبما . رلكن 
جويلزكان أذكى منا وأدهى > ألقى هذا السم فى بلدناكما القاد فى النمسا وتتسكوساوفاكيا 
والنرويج وبلجكا وفرنساء وهو يعلم أن سباتى اليوم الذى ,تغلب فيه هذا السم عنى الجسم 
الذى يدو محا مما . وكان انا من تقاليد الحرية والتسامح ما يحول دون فضائنا على 
هذء الحركة بضربة واحدة . فتركناها » وكا لا تتوجس متها شرا ولا نتوقع لها نجاحا , 
ولكن ها هى الابام تخطىء رأينا ‏ وها هى جموع القمصان السوداء تهرول فى الطرقات 
مائحة صاخهة » وبايديها آأدوات الشجار والثاوشة .. فالى أين 'سير به ؟ الي اجتماع 
عقدوه فى أحد المادين الكبرى لسخطهم زعبمهم ٠‏ بائريك دوسى » ولم أجد يأسا أن أذعب 
إلى هذا الاجتماع » فوجدت أفواجا حاشد: من جماعات القمصان السوداء » تحتل كل منها 
جانيا من جوائب الكان » وممها لولؤها يبي الدبنة الثى 'تتمى البها . ودأيتهم فى جابة 
ساخة من الهناف والساح ء وفى وسط هذا جماعات منهم 'ندق الطول وتعزف الوسيقى 
وتتشد الالاشيد . وجاء رومى يبحف به حمم من أعواته » وكان بفرعهم جما بقامته المالبة» 
ويمناز عنهم بوسامين مائيين من الذهب : المدالية الحربة ووسام نورمبرج . وكنت فد قابلته 
من قبل وانحد'ت اليه ملا . نعم » أنه لم يتلق من الملم شيئا مذكورا » وان 'ناريخه المانى 
محهول مغمور » وان ثمة شهة 'تحط به منذ كان على صلة بسعض الهثان الاجنية اللى 
نمث الدعايات وتحبك المكائد . ولكن كل هذا لا يُنسى من أن أشهد بأنه رجل ذو وذ 
وتاثير الى حمد يححب عن الناس ما أحسه فيه من خداع وتغاق » ويجمل سامعه وراله 
يؤمنان بصدقه نما بقول واخلاسه فى دعواء , ولا سممتّه فى ذلك الاجتماع خطيا كان 
صوته منطلقا يلغ القلب دون جهد وعناء » وكان كلاما داففا زاخرا يثبر الحس ويستفز 
الشمور . لقد راح .تحدث الى سامصه » وجلهم من امنود المسرحين » عما يلقوئه فى 
حباتهم الجديدة من عنت وعناء » فأبواب الممل مثلقة فى وجوههم » واسساب الاة تفطمت 
بهم فى هذه الايام » والحكومة لا نلقى البهم بالا ولا تفدر ما أسلفوا من تضحيات كبرى > 
ثم أخذ بصور هذء اطالة ىق سورة جربة شائئة منكرة > ممثها هذا الفساد الذى تيش 
فيه بريطائيا » والذى يدب فى جيم نواحى الماة فيها:فى دور الحكومة » وفى دوائر الاعمال> 
بل فى اللماة القاصة ذائها . وصور هذء الماة فى صورة شخمة متشابكة الساصر متداخلة 
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الموامل > من السجز الناضح » والرشوة الفاحدة » والفساد المستشرى : ولكن ما مصدر 
هذا الفاد ؟ مصدره عذء الجماعة المجرمة التى تسبطر على كل شىء فى اللد » على الاذاة 
المكومية وعلى مرافق العمل وعلى سوق التحارة » جاعة اللهود التى غلك يدها زمام 
الصحافة والكتابة والقلون م كما تملك زمام الاموال والاعمال والبورصة واللسارف .. 
واذن قلا خلاص لبريطانيا مما هى فيه من ذل وهوان » ولا نجاد لشمها مما يمانيه من 
أزمة وضبق » ولا رجاء لها فى مستقبل تتعم فه بالرخاء والسلام > الا ان حملت بدها 
المازمة سسفا مرهقا فانزلته على رقاب هؤلاء الهود المجرمين .. وعند ما أرتفع بحرارة 
النلس الى هذا المستوى » حتم خطابه بتلك الجملة التى لا أنساها : ٠‏ ققوا على أقدامكم . 
وسيروا فى أرجاء المديئة » قاروا هؤلاء البهرد » وأروا العالم بأسرء » انه ما زالت فبنا دماء» 

نمم ما زالت فى بريطانيا دماء » وسشقى فيها دماء . . فها هى الافواج الخاشدة من ذوى 
الفمصان السوداء تتصرف من الاجتماع مولية وجهها شطر ذلك الى الذى يقيم فبه عدد 
كبر من البهود » منذ أعملت فبهم الثازية سغها » فلاذوا بالفرار الى بريطايا » حين كانت 
متوى اللاجئين ومنابة الاحرار » يتتمسون قبها الامن والسلام 

ودارت الممركة فى حى اليهود » وكان رجال الوليس فلة لا تقوى على موع المتظاهرين 
فد خلوا الدكاكين وحتطيوها ونهموها » وأثرجوا اليهود منها وضر بوهم وآذورهم وتركوهم 
بين الما والموت » وامندت المعركة الى غير البهود فحطموا كثيرا من السارات العامة 
وضربوا ركابها » ودخلوا سض التوادى والقاعى وحطبوا أثانها وزجاجها » واصبب 
عدد كبير من رجال البوليس ومن المنظاهرين اصابات شتى . 

ولكن المركة لم 'نته عند هذا الخد » ققد كان بين المثنلامرين رجل المانى يدعى ساير» 
فأصبب فى أثناء المناوشة بضرية من جندى امجليزى ألنته على الارض » والظاهر أن الجندى 
قال له : ٠‏ ارجع الى بلدك ابها الالمانى القذر » . قلما اتتهت المعركة عاد مسرعا الى دار 
السفارة الالمانة وأبلفها ما جرى. .وق الصاح كان السفير الالمانى فى دار وزارة اخار جبة 
وكان بصحه-هذا الجمع من الضاط واللحقين الذين شهدتهم ممه فى دار البرلان » 
ولكنهم كانوا فى هذه المر: مدججين بالسلاح ء ألم تكن البلد فى حال من الفوشى 
والاضطراب تسح لهم حمل السلاح داعا عن أنفسهم ؟. . وطلب السغير من الحسكومة 
البريطائية اعتذارا كاملا عما وقم لذلك الرجل الالماتى الذى مامه هثلر يبد. وسام الصليب 
الحديدى والذى يعد من رجال التتزى المحترمين . كما طب أن 'تمتذ المكومة اجراءا 
سريسا لمقاب جيع الموظفين ورجال الشرطة الذين اشتركوا فيما وفع للرجل اللماتى 

كانت هذه أول مرة يئمس فها رئئس الوزارة ضروب السف النازى فى أحط مظاهرء» 
ولكنه كان رجلا ملا لينا يريد نهدئة الامر من أى طريق . فما انصرف السفير حتى 
استدعى وزير الداخلة وطلب اليه أن يحقق ثُبما جرى وينزل المقاب يمن آهان الرجل 
الالاتى . وكان هذا الوزير يكرء ججاعة الفمصان السوداء منذ عهد بد » وكانوا هم 
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بدورهم يتخذونه حدقا لخملاتهم فى صحقتهم ٠‏ بريطانا الحرة » . وكانوا بتهمونه بأنه 
عن أصل بهودى » وبآن له 'صلة بالاوساط البهودية » وهى 'نهمة كانوا يقدذفون بها كل 
من لا يجاريهم فى طريقهم . فأبى الوزير ان يستجب لطلب رئيس الوزارة فلم .يكن بد 
من إقالته 

واجتمع البرلمان » وكان فى اجازة عنذ اليوم الذى سدق فيه على المثاق » وتكلم رئيس 
الوزارة ففال : «انه يفدر كفابة الوزبر ونزاهته » ولكنه يأسف لان الوزير يريد أن يحصر 
نظرء إى دائرة ضقة لا تتاول الظروف الساسة التى “نحط بنا » ولا يريد أن يقدر أن 
من واجبنا أن تحرص على صدافة حتفتنا الكرى لاما . ولهذا رايت اقالته » واسئدت 
وذارة الداخلية الى سير جون بكر ليقوم باعائها الى جاتب أعباء وزارة الجارجية » وهذا 
أمر استنالى الخاتى اله الظروف * 

وهم الاعضاء بالكلام » واذا بسير نكر يقدم ورقة الى رئيس الوزارة » فقرؤها » ثم 
يثشفت الى الاعضاء قاللا : للقد فامث اضطرابات كثيرة وعثفة فى كثبر من أرجاء البلاد » * 
واذن فلا داعى للمناقكة الاآن فى سألة لم تنته بمد» بل ما زال لها ذيول وتوابع» وسأطاب 
إلى مجلس الوصابة وفف المجلس فترة ما حتى يستتب الامر ويستطيع المجلس أن يستائف 
عمله فى جو هادىء مستقر . وكان هذا عو منتتام اللماة الرلمانة فى انجائرا .. 

وآويت الى ستى ذلك المساء كرا واخذت استمع الى الرادبو الالمائى . واذا بالاذاعة 
الموسقبة توقف » واذا بالمذيع يقول : ه بلاغ رسمى هام موجة الى الشعب الالمانى . أن 
الحكومة البريطاية 'نواجه الآان صعابا حمة سسب الفوطى التى تثيرها العصابات الهودية 
فى كثير من اتحاء اللاد . وقد طلبت الخكومة الى الفوهرر الممولة » طعا للمادة السادسة 
من شروط مماهدة السدافة والتحالف المقودة بين ألمانا وبريطانا » ولا كانت رسالة هتلر 
قائمة على اقامة السلام والنظام » فقد قرر أن يرسل عددا محدود! من رجال الولس الخاس 
الى بريطايا لبعاونوا فى اعادة السلام الى تلك البلاد » . ثم أغاد المديع الغاء هذا الببان مرغ 
اخرى » فسمعنه وأنا من فرط الدهثة أكاد اكذب آذنى 

ولست أدرى عدد الالمانين الذبن عبطوا أرض بربطائيا فى ذلك البوم » ولكنى رايت 
جماعة منهم فى كل مدان » وعلى راس كل طريق » وأمام كل دار من الدور المامة . . 

ولم يكن عدد الالمان فى بريطاما مفسورا على هؤلاء امنود الذين نزلوها » بل اتخذت 
السفارة الالمابة عمارة من أضخم عسائر لندن مقرا,لها » وملائنها بمثات من موظفيها . 
ندخل هذء السنارة فتجد فسما للشؤون الديئوماسة » وآخر للمسائل الاقتصادية > وئاكنا 
للصحافة والدعاية > ورايما لحوازات السفر » وخامسا للملحق السكرى وضاطه »> 
وسادسا للسكرتارية » وأقساما أخرى كثيرة سمبت بحروف وأرقام لا أدرى مداولها 95 
وفى كل عن هذه الاقسام عشرات من الموظفين » بتمتمون جما بالحصائة الديلوبانية > ان 
كان ثمة داع لان يتحسن الالمان فى بريطائبا مثل عذا السثار . , 


او جاء هتار اه 

وكان رجال السفارة من حنيرة الاب الثازى : أثاقة زى + ووامة مظهر > ولافة 
حديت . شهدت ذلك فى المفلاث الاذخة الثى كانت تقيمها الفارة كثيرا 

وفى احدى الحفلات مألك أحد هؤلاء الموظفين م وكنت لست فيه روحا طيبا وعقلا 
مستيرا وجانا من التشابه الفكرى بيته وبين الرجل الاوربى الذى صفلته المدنية واننفت 
منه روح الثابة ‏ سأثه ضاحكا ؛ هاذا يفمل هذا اليش اللجب من موظفى السفارة 5 
وكأن الرجل أدرك ما أريد » ولمح فى فولى شيا من الرية فى أمرعم » فقال : لا :نظن بنا 
سوا » وكل ما فى الامر آن الفوهرر قد يزور انجائرا عما قريب .. 

يا لاخر الصحفى المجيب ! كيف جاءنى هكذا عن طريق الصدفة العارضة » وى 
نزلة لان سيرة . ولا شك أثى فرحت كل الفرح حين سممت هنا الخر © الذي 
أكون أول صحفى يذيمه » وستكون سحيفتى أسبق صحف العالم الى ذكره . ولكن 
فرحتى لم تندم طويلا » نما لبثت أن تخيلت ذلك القلم الزرق الملمون » فلم الرقيب الذى 
وضمته وزارة الحارجة فى مكتب البرق © وانخلته وند مر على هذا الخبر فحذفه » وكبنه 
فى صدرى كنا ألما » اذ ليس آلم للصحفى أن يعرف يرا مهما ولا يدرى سبلا الى 
اذاعته فى التاس 7" 

وجاء بوم زيارة هثئر .. ودعبنا بحن الصعضبين فيمن دعوا من أعل بريطانيا لاتنظار 
الفوهرر فى مناه بليموت .. هذه هى البارجة الالمائية شارئهورست يرتقع عليها لواء 
الصلب العقوف تقبل فى مياء الماش » ومن حولها عدد من البوارج والمدمرات البربطاية 
التى سيراتها الاميراللة الريطابة تحى الارجة الالمابة وراكها المظم . وها عى مثاث 
القوارب الدخارية تضدو وتروح فى البناه » وقد ارتضت فوق آكثرها راية الصليب الممقوف 
إذ كانت تقل جاعات من الضاط والوظفين الالمان الدّين كثر عددهم فى لندن فى الابام 
الاخيرة .. وها هى جاعات من الامان والبريطايين على رصف الماه » أرى منهم رئيس 
الوزارة مستر افائز » ووزير اطارجة والداخلية سير نكر » وزعيم القمسان بائر يك 
رومى + وسواهم وسواهم مبن كنت أرى وجوههم فى حفلات السفارة الالمانية 

ورست الاخرة فى المناء » وأطلقت مداع الشاطىء تحية واجلالا .. ها هو هتلر 
“كما رأيناء فى صوره .. ها هى خصلات شمرء تتهدل على جبهته » ها هو شاربه الصنيي 
ملصوق نحت أنفه » هاعى نظراته المرسلة الساعمة » ها هى حركاله القلقة العيفة .. 
وحبط سام البارجة الفسيح » ومن ورائه الكتلة الشضمة الادئة التى تسمى جورج > 
والهيثة الشفة التصلبة التى تسمى رينتروب » والونوكل الذى يخفى عبنا خميئة مأكرة 
.عى عين الدكتور شاحت » والقامة القصيرة والاق المرجاء التان يتالف منهما جوياز | 

وتقدم رئيس الوزارة وصافح هتلر وقدم له باسم المكومة البربطائية شكرها على هذه 
الزيارة الكريئة . وكان وزير الكارجبة اكثر مهارة من رليسه حين سافح هتلر » ققد 
كانت انحناءته عجية حقا . . وركب هتلر والى جانبه رئيس الوزراء » وركب أصحاب 
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هتلر والى جانب كل منهم وؤير انجليزى .. وسار الموكب تحفه جماءات من راكبى 
الموتوسيكلات وسط صنفين من !نود الالمان المدججين بالسلاح .. الى أين هذا كله ؟ 
عند هذا ويقف القلم ألا وحسرة ؟.. الى قصر بكتجهام الذى أسر الفر ايت 
كما علمت فيما بعد أن يكون مقر الفوهرر فى أثناء زيارته » وآن يكون علم الصلب 
المعقوف مرفوعا عله هدة اثامته . 

لست أريد أن أصف تلك الايام التى أمضاها متلر فى لندن . فائى لم أشهد شيثا 
من اللفلات اللى أقبمت له هنا وهناك » والتى كان أبهاعا بطسمة الال الطفلة التى أثامها 
حلس الوصاية على العرش . وام أكن عن الصحضين الذين رافقوء فى زياراته . ولكنى 
ذهبت لسبب لا آدريه ‏ املها غريزة الصحفى التى تننثه أحيانا على غير وعى منه أن نمة 
خبرا هاما الى الحقل الذى أقامته جماعة القمصان السوداء فى احد المادين . ذعبت الى 
هناك فى فوج الصحضين + كرابت هذه الجماعات بقمصائها وشاراتها وأعلامها مصطلفة 
وسط المبدان وقى جوانه . ورأيت المنصات الممدة لكار المدعوين > وقد حفلت بجماعات 
من رجال « السستى » وجاعات من سسدات المجتمع الملحدثات . ورأيت المنصة العالبة الى 
أعدت للضيف الكير .. وكانث هناك موسيقات تصدح » وجاعات تتشد الاناثيد » 
وجماعات يتعالى هتافها. وفى وسط هؤلاء وهؤلاء كنت أرى وجوها كوجوه أولثك اللموظفين 
الالمان الذين رأبتهم كثيرا فى مكاتب السقارة الالماية وظهر هتلر فى النصة > والى جانه 
ه كونت دى مرسيا » رئيس مجلس الوصاية على العرش . وساد صمت عميق وسكون 
شامل . كان الرجلان لا يتحر كان ولا يتَكلمان » وكأنا كانا جالسين فى قفص الانهام . 
ولسن فى الخصة سواهما الا أربمة من الحراس الازيين مدججين بالسلاج . وبدات 
جاعات القمسان السوداء تتحرك متتجهة صوب المصة .. لست أدرى هاذا وقم قل أن 
تفع أبصارنا على شاب شاحب هزيل يجرى ايحو المنصة مهرولا وفى بده مسدس يطلقه 
على هتلر » فاذا به بهتز على مقمده » ثم بنهض مترنحا » انم بسغط إلى الارشض » ولست 
أدرى ماذا حدث بسد ذلك سوى أئى سمعت بضع طلقات من الرصاص تنطلق من أولتك 
الخراس الواقفين على النصة » فثردى ذلك الشاب الهزيل » جثة هامدة محترقة بالنار 

وقفت جماعات القمسان السوداء فى عكائها لا تتقدم ولا تتآخر . ووقف اللاس على 
أفدامهم محتبسة أنفاسهم مشسرلية اعناقهم الى النصة .. وكانت فترة من الذهول السب 
الذى ملك على الناس أبصارهم ومشاعرهم » حتى غدوا لا برون شيا ولا يحسون شيا . 
وخلت المنصة يضم دقائق » ثم عادت فامتلا'ت بذلك البدن الشحم القارع » بجورنج » 
الذى وقف أمام الميكرفون وقرا بلفة انجليزية سقيمة ورقة فى يدء » ففال : 

٠‏ لفد وقمت جرية منكرة . لقد أريد اغتبال الفوهرر . ولا نمرف مدى الشقطر الذى 
لق ببزعيمنا , ولكن كرامة الشمب الالمانى تقطى ,انخاذ اجراء حازم يسادل الجرية 
الشنماء . ولا بد أن يثار الشعب الالماتى » واعتقد ان الشمب البريطانى يفره على هذا » 
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وفع هذا فى اليوم التاسع من شهر يوليو > وهو يوم أن ينسى فى ناريخ بريطايا أإبدا > 
فهو الوم الذى بدا فبه عهد الارعاب .. هو الوم الذى أذاع قبه الراديو الالمانى على 
ملا" العالم » أن المرية المتكرة التى وفعت فى فلب تدن يبد أحد أقراد المسابة اليهودية 
المجرمة » دليل قاطع على أن المناصر اليهودية نسث فى الحياة البربطائية عبنا خطيرا لم 
تستطم الخكومة البريطائية أن تتلافى آثامه وأوزارء + اما عسزا منها واما تأآمرا مع اليهود» 
واذ كانت رسالة الفوهرر أن ينقذ العالم من برائن اليهودية » قند قررت اللكومة الالابة 
رض المماية على بريطايا » واقامة « فومبسير » المائى عليها » ربثما يفو الو من سحابه 

وفى الوم التالى أبلم مندوبو الصحف بأنهم مدعوون الى قصر' يكتجهام فى الساعة 
الماشر: ساسا لامر خطير » واجتمما فى احدى الردهات واحمين جابدين . ودخل 
الدكتور شولتز ملدوب وكالة الاناء الالانة فى لندن > وأعان أنه تغرر سين ٠‏ جواشيم 
فون ريتروب » تومسيرا على بريطايا طوال مدة الحماية التى فرشتها الحكومة الالمئية 
رينما يستفر الامر ويستتب النظام » وأنه سبتخذ قصر يكنجهام مقرا له ودخل و ثروي 
يمقه 'ثلائة رجال لم أرهم من فل » وان كان يبدو عليهم أنهم لبسوا بالالان 

كان رينتروب يدو فى هبثة ملوك العهود الغابرة حين كان لا يتوفع الناس أن يتس 
الملوك . ونظر الينا جمبعا نظرة جادة عابسة لا تيز يبن أحد وآخر » بين من لا يعر فهم وين 
من كان يمازحهم جين كان لا يزال سفيرا لبلاده لدى بلاط سانت جيمس »> وفى الوفت 
نفسه ثاجرا ومهربا للخمور ! ووقف ربتئروب وألفى علا هذا السان : 

« فى سيل الشمب اليريطائى » وفى سبيل الانسائية جماء » قور الفوهرر ‏ الذى حنظته 
المناية الالهية من ذلك الاعتداء اليهودى الاثم أن يقضى على المصابة البهودية الى 
'نث فى بريطاما ادا . وذلك يغتغى فرض الحماية الالمالية على بريطانا ريما نم 
تطهيرها » وستحكم بريطابا فى خلال هذه الفثر: التى أرجو آلا نطول » بمفتغى مراسيم 
بعدرها قومسير الرايخ . وقد تفضل الفوهرر فمهد الى بهذ المهمة الشافة » التى أرجو 
أن تقدر المسافة صمابها ومهامها . بحب أن نملموا ان مستقل هذء اللاد لا قوم على 
أساس المافشاث والمجادلات الساسية. العقيمة » بل مسكون تميرا عن ارادة الفوهرر 
ونواباء الطبة قبل الشعب البريطائى . وعلى ذلك فان ضروب الحدس والتتخمين التى, 
كانت لس الها الصحاقة » وعلى الاخص الصحافة الاجئبية > قد اننهى أمرها . فملى 
مندوبى الصحف هنا وفى الخارج آلا يستفوا آية معلومات الا من مصادرها المقررة 

«ومنذ يوم .4 بوليو » يوم الطريمة التكر: على حياة الفوهرر » تقرر تقل جيع السلطاثقه 
هذا اللد وفيما يتبعه من الممتلكات والمستعمرات فيما وراء البحار » الى الفوميسير الامائى 

وسسماد تجثيد القوات البريطابة التى سبق تسريحها . ولكثها ستدمج مؤفتا فى نوات 
الرابخ المسلحة , وستوضم جيم المدارس والمماهد واللامعات » وجميع شركات السكلثه 
المديدية » وكذلك المصارف » وغيرها من المثثات العامة فى ملكية الذولة » يستوى فىه 
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ذلك ما كان منها ملكا للافراد أو للهيئات أو للمجالس المحلية . على أن هذا لا يمنم دون 
استدعاء بعض مديريها للاشراق علبها وفقا لما تقررء السلطة الاكمة 

« وستبقى المحاكم البريطائية قائمة للفسل فى القضايا المدئية فحسب . أما القضايا الحنائية 
وكذلك المشاكل التى نتشأ بين رعايا الدولة الالاية ورعايا الدولة البريطائية » فتنظر أعام 
محاكم خاصة مخضع اللقائون السكرى . وسيباح لرجال البوليس الخاص حتق تفتيش 
المنازل والمكاب . وسكون من حق الحكومة عصادرة ما ترى عن الاملاك والاءوال لقا 
للصائح العام . وستطق هذه المعادر: مدئيا على أملاك رجال الحكومة الساقة » فقد 
“نبت أنهم استغلوا فرصة الحرب فىجمع أموال وأرباح فاحشة على حساب الشمب البريطانى 

« وائى أرجو فى الهاية أن تكون هذه الاجراءان اللارمة مؤقئة بمدى فصير. وأرجو 
أن يأتى اليوم القريب الذى تتطهر قبه بريطائيا من اليهود ومن المشاغبين لتستائف حياة 
التعاون مع الرايخ الالماتى » فى سل نشر المضارة اللوردية » 

وهم رستتروب بالانصراف > ولكته لمح من وراله الرجال الثلانة . فالنفت البلا أاية 
وفال : ٠‏ وفد تالف مجلس 'لاثى من هؤلاء السادة لمعاونتى فى هذء المهمة . ويسرئى أن 
أقدمهم لكم : مستر سميث ممثل أصحاب الاعمال » ومستر تيزئر ممثل العمال » ومستر 
نبوتون عمثل أصحاب المهن » . ثم انصرف ومن ورائه الرجال الثلائة, . الثلائة الذين 
صاروا يمثلون الشعب البربطائى الذى كان فى يوم ما سيدا رفيا » فلما سرث قبه روح 
الهزيمة ونزعة المصالحة » لم يعد ثمة من يثله سوى سميث © وتيرئر » وليوانون ! 

فهل كان هناك ما بدعو صحفا مثلى الى القاء فى هذا البلد ؟ لقد جثنها لاواقى صحغتى 
بالاخبار استفبها من كل مصدر » وآرويها يكل حرية » وأعلق ليها بها براء عقلى ويحسه 
ضميرى . أما الان فقد تقرر آلا نذكر الا تلك الاخبار الثى قليها علينا «المصادر المقررة» 
أى نلك اللبلاغات الرسمبة التى لا صلة لها بحقائق الامور » ولا قبمة لها فى نظر 
السحفى الصادق . لم كيف السبل الى الياة فى هذا اليلد الذى أخذ ,مش فى غمرة 
حاسية من حباة الارهاب ؟ وهل ثمة ما يمصمنى من مسكر الاغتقال الذى زج.فيه من زج 
من قادة بريطائيا السابقين » ومن كتابها » وعلمائها » وصحضيها » وذوى الرأى مها © 
ألم يكن ممسكر ٠‏ جودائتج » حبث يقيم فبه الاآن فى غمرة من الا"لم والمسرة أوائك 
الابطال السابقون » ونستون تشسرشل » وانطوئى ابدن » ودف كوبر » انذارا رهيا لكل 
هن سول له نفسه أن يتتحدث بمد اليوم عن الحق أو عن الخرية أو عن الكراية ؟ 

اذن فلا ممدئ لى من أعود الى بلدى » الى استراليا » لعلى أسنئشق ريخ الحرية مرة 
أحخرى » فى ظلال ذلك البلد الذى هد يده الشابة القتية الى يد امريكا القوبة والمظيمة » 
وعامدها على أن ,جاهد ممها فى سبل الحرية والكرامة ع'فاما ظفرا بها وعاشا عيشة 
الكرام » واما مانا فى سسلها موت االشهداء الابرار 
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طئلة صديرة لى بطنطيوم عاسية الامبراطورية ااروماية الدرنية في 
القرن الساوس »٠‏ قدذف بها الفقر والقفدر الى حمأة السثيل الهزلى والتهتائه 
فالدعارة فالفسئ النظيم - وما زالت تتقاب فى لجج حوادت الدهر ؛ الى أن 
ارتقث الى العرش » وشاركت زوجها الامبراطود فى الحكم + الى أن أصبحت 
الماكمة امطلفة » وفى ابان ثررة ٠‏ نيقيا » السهورة ؛ أبت أن تهرب مع زوجهاء 
بل بقيت فى العرش حثى قمعت الثورة ٠٠‏ 
فت الحكام والساسة والفكرين يمتلهنا وحتكتها ودعالها وسياستهاء وأخيرا 
فى فضائلها » كما نتتهم بجمالها وسحر روحها الملالكية 
هلذ. هى الاميراطورة 'بودورء التى تقدم قستها للثراء ٠٠‏ 
0 
كان الاسراطور جستنوس مبجناعنة أحد اسراطرة الامراطورية الروعاية الشرقة 5 
وكان عرئه فى مديلة بيظتطيوم التى تسمى الاآن استمبول 
قبل أن كان جسشنوس لمبراطورا » كان #ائد الحرس الامبراطورى للامبراطور 
الاستاسبوس . وكان أمما وضصف الارادة . قربى ابن أخبه جستيبان «ماعدمدة تربية 
حسنة » ومنحه ثقافة عالدة لكى يستعين به فى الحكم » لاله لم يرزق ولدا . وكات زوجته 
يوفما منسمهوظ من عامة الناس . ولانها كانت عتما » لم تمل لجمستيئان كثيرا غيرة مله 
فى ذات يوم» الت الامبراطورة يوسا لزوجها الاسراطور : ائى فلقة يسبب :نصرفات 


قم الحلال 


جسشينان الذى ربته وعلبته كثيرا » تأعبلا له شاركنك فى المكم » وللعرش أخهها , 

فقال الاسراطور ؛ عاذا بدا مله ؟ 

أما بلغ اليك أنه يعشق الاأن امرأة عامية , وحن نود أن تحافظ عنى جد العرش 

فضحك الاسراطور وفال : سيت يا يوسا ألك فلاحة الاسل »> وأنا كنت حنديا ؟ 

لم أسن . ولكننا نحن حفظظنا للعرش مجده وللملك أبهنه . . 

- وأظن جستبئيان مستطيع ذلك يا عزيزتى . ولكن هل ينوى هو أن يتزوجها ؟ 

اعرف أنه اذا تمادى فى عشسرانها أصحت ليلة له » وأخيرا تصبيع -حايلة . واذا ظهر 
يعدئذ أن بها عبوبا لا يمكن سترها » فكيف نفى العرش من الهوان ؟ 

لا توجسى ءن ثىء , ان جسدشان لا بخرج من طاعثى . سأبحن ممه فى هذا الشأن 

اجتمع الابراطور جوستبنوس بابن أخبه الامير جستينبان » وسآله باسما : 

من هذه النزالة التى تصبدت فليك با عزيزى جستيئيان ؟ 

هى فتاة من الشعب يا عماء » جميلة مصة تقبة» رأينها حخارجة من الكنبسة» واكتشفت 
نها حائكة فى بثها » تسشس بخوف الله من عمل يديها .. 

نتململ الاسراطور وفال : اليس الافضل يا بنى أن تنتقى لك زوجة من الاشراف 
لكيلا نعرض سمعتك لمضنة أفواء اناس وسلطان المرش للابتذال ؟ 

قال جستنان : ان سلطان اللي ١.‏ سبدى أفوى من سلطان العمرش ٠‏ اذا اجتمع 
السلطانان استقوى الثائى بالاول , وقد قدعت ١‏ مولاى البرهان على هذا برواجك . هل 
كانت مولائى الابراطورة من رائة الاشراف ؟ 

شرم الاسراطور اذ أفحمه ابن أحيه وقال : 

أرجو يا ابنى ألا تتمادى بحب هذه الفتاة الوشبعة قل أن تتحقق ماضّى حاتها » 
وتتاكد آنه -ذلو من السوب التى تحول قانولا دون زواجك منها . على أى حال » أود 
أن تقاوم عنفوان شهوانك» وتصرف نلرك عن هذه الفئاة الوشبمة الىابنة أحد الاشراف» 
كرئسنى الخكومة أو وزير المدل أو رئئس الشيوخ . سنعقد حفلة فى القصر > وندعو لها 
أسرات رجال الدولة وأشرافهاء لملك تجد ببنها الغالة النشودة . 

وبسط الامبراطور يدءء قتناولها جستنيان وفلها باحترام»ومشى متألم النفس والغلب. 
وقد عرف من آأين جاءث الضربة المؤلة .. 

ووم 


عقدت اللفلة الموعودة . وحضرتها الاسرات الشريفة » وتحلى جمال الاوانس فبها » 
وانطلقت السهام السائئية من العبون الساحرة » ولكن لم يكن ببنها سهم عن سهام كبويد. 
قفشل مسمى جستشئيوس ويوضميا 
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السهام التى أعددت لم يصب سهم منها فؤادى » ولا افتلع السهم الذى احتارء الف لقلى , 
الفتاة تودوره الائكة هى منحة الله لى > فأرجو ألا تحرمنى هذء اللمتحة 

وكانث الاسراطورة حاضرة فقالت : هل أنت واثق أنه لسن لهذه الفتاة ماض مسين ؟ 

نسى لها ماض الا أنها فتاة وضيعة الاصل » ولكن الضعة لا تسب الشخص اذا كانت 
أخلاقه شريفة , فالفتاة لا عب فى شخسيتها .. 

أما كان أحرى بك أن تنتفى فناد من هؤلاء الفتبات الشريفات اللواتى ظهرن فى 
المفلة كالاقمار » ومزايافن الحمدة ساطمة كضوء الثهار ؟!, , 

لا احسب تودوره أتاتى دونهن شرفا . فهى وهن فى دولة الاخلاق سواء . اذا 
دمت لك وردتان + اببكنك آن تعر ابتهما من اخحديفة الامراطورية وآيتهما من اقل 
البرى 5. , 

أجل . بمكتنى أن أشم فى 'بلك رائحة زكبة عطرة » وفى الاخرى سماد الحقل ., 

بل بالعكس يا مولاتى . تلك تتشقين رائحة سماد الحديقة . وبالاخرى تين 
نسم الطسمة النفى . إن وساخة الساخ فى الحديقة . وفاد الحاة فى فصور الاشراف . 
فى بساطة حاة النوغاء نقاوة النفس والحسيد 

ففالت الاسراطورة مشرمة : إذن يحب أن نشق الستر وترى ما دونه عن صلاح أو 
فاد . مهلا سأريك غرورك وغثى فتانك لملك ترعوى 

ائى فى سن النضوح يا سيدتى الامبراطورة , فلا أتخدع بنش فتاة 

واذا ظهر فيها ما بحرمه القائون الارستوقراطى .. 

انسخلى عن إرستوفراطيتى واعود الى الماسة التى منها ئشان ارستوقراطية الاشراف 

ثقال الامراطور منفعلا : لا. لا. ٠,‏ جستينبان انك غصن ف الدوحة الابراطورية » 
فلا أدعك تنقطع منها بنان؟ , لبس. لى غيرك حافظا للعرش فى حباتى وبعد وفاتى . . 

ففالت الاب راطورة؛ اذن يبحب يا مسدى أن تمنم الب أن يهصر هذا الغصن من الدوحة 

وبعد أن فكر الاسراطور قدلا قال : أظن أن ير الوسائل أن لجا آخيرا الى يملس 
الدولة الاعلى » وتستفتبه فى الامر اذا أعضل علا . أتركانى أفكر , 


الات 
ما انفضت أساببع حتى أصبحت اللالة حرجة والمقدة معضلة , اشئد جتشيآن تملا 
يشودورة . وصار اذا -خير ببنها وبين العرئى © فضلها عليه » واب المرش » والاسبراطورة 
ما زالت مصرة على قطع الصلة بين العاشقين . والا فلا كبير ضرر فى نرك العرشن إلى 
رحمة المقادير » لانه يصمب جدا علها أن ترتقى الى جنها امرأة عاسة » وتحل محلها بمدها 
والاسراطور فى ابان ارماكه ته يونيما بخر مفاجىء» زادء حيرة وادتاكا » وقالك : 
- لد اكتشفت ا سدى العزيز أن فتاة جستيشان المسماة 'مودوره ابندأث حياتها منذ 


ار الحلال 


الحدائة بالتمشيل فى الهسودروم ( ملمب اليل والمواناث المختلفة والهزليات ) ومن لم 
إسترسلت فى الدعارة والفجور . واتقلت بين الغرب والشرق فى هذه الحرفة الوسحدة 
ولذلك .ستحل عليك أن توافق غلى علاقة جسثتان بها » لان قاتون الدولة بحظر أن 
نرتقى إلى قمة الدولة ممثلة , فكيف ترتقى الها عاهرة ؟!. . 

فغت الاسراطور بهذا المر » وال : هل إنت وائقة من صيحة هذا القول ؟ 

- كل الثفة لانى أفمث بعض المسس .تسقطون أخار ماضى هده القئثة سرا , فابلمنى 
كل منهم أخارا فظيمة عن سيرتها الدنسة. وكلفت أحدهم أن يؤلف من تقاريرهم تقريرا 
عاما شاملا , وسأفراء عليك وثرى .. 

ندعو جستبدان ونطلمه على التقربر فلا بد أن يرعوى .. 

لقد اسبح جستشان محتمرا بحه للفتاة » والحب يممى ويصم ..والغفرض عرض . 
فلا يصدق تهمة للاكه الثسطائى . فمن الث ماحئته بهذا الشأن , الافضل أن نمقد 
ملس الدولة الاعلى الاطلاع على التقررير واصدار ححكمه فى هذه المشكلة 

ففكر الامبراطون هلبهة ثم قال : هنا آمر لا بد من اعتارء يا عزيزتى . هل عندك 
شهود وببنات وأدلة تؤيد التقرير ؟ آلا يمكن أن يحتج جتبنان بأن النهم ملفقة ؟ 

لا بد أن يصدر التقربر مشفوعا بالبنات » ومتى سبعنا الاحتحاج سعينا الى البلات , 
لذلك لا أود أن بطلم جستبان على التقرير أولا » بل أود أن يفاجأ به وهو فى حضرة 
المجلس » فيكون وقمه عله شديدا » وحكم المجلس يفحمه و يقليه 

عصجدي 

انمقد المجلس من نخّة رجال الدولة : الابراطور والاصراطورة > ورلمس الحكومة 
ورئيس الشبوخ ووزير العدل ووزبر الال والمطران اكليمندوس الذىكان اسمه الملماتى 
اديويندوس. سصيضهة وهو آلب البطرك , وحضر جستتنيان الجلس أيضًا 

ففال الامبراطور : أبها السادة لدينا قضية ذات شأن » تقتعْى مصلحة المولة والامة 
أن يكون حكمكم فبها حرا صادفا حكيما . ان ابن أخى الامير جستينيان الذى تملمون 
عطفى عليه ومحبنى له وآمالى فيه » أسبح يهوى ثتاة عاية لا تليق أن تكون نسبة للسيادة 
الاسراطورية + أولا : لوضاعتها الاجتماعة , ولاما : لسوه سيرتها السابقة ٠‏ ولافناع 
الامير بأن مقامه ومصاحته بقضان علبه بالتخلى عنها » ننلو علكم تقرير! صادًا عن حماة 
تنك الفتاة لكى نحكموا فى الامر » ولى الامل أن الامير جستشسان متى اطلع على هذا 
التقربر » .شذ الفئاة من 'للقاء نفسه من غير أن يكلفكم اصدار حكم 

فقال الامير جستئبان : قد فكن كابة تفرير ضد كل ششخص حثى ضد فخامة الوذير 
وقداسة البطرك . فالسرة بالاأبات لا بتصنيف التقارير . . 

فقال وزير العدل : حقا ما تقول ,ا سمو الامير . فللسمع التقرير أولا » فلمل النقرير 
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يؤيد لفسه بنفسه » والا فنطلب الات 

ففال الامير : اذن . الفتاة الاآن فى موقف انهام نطير , فلا يجوز انهامها والحكم عليها 
من غير الحقيق ممها . هل حقق أحد ممها ؟ 

فقالت الامراطورة : لا تتتزل أن تكون فى موقف الخصومة مع فاجرة . نحن لا تحاكم 
الفثاة ولا نحكم عليها أى حكم . وانها نسحن عليك تحكم » ونوجب عليك بحق شرف 
الدولة وكرامتها » وبحق مقام السادة الامبراطورية أن نتركها بنانا 6٠‏ 

تقال المطران اكلبندوس : اسمسى لى يا ساحة الجلالة أن أفول بصراحة ان هذا 
المنطق الثانونى غير سديد . هنا امرأة متهمة » وشخص آخر غير مهم سبحكم عليه 

فقالت الاسراطورة : نعم يحكم على شخص غير متهم بسبي صلله بامرأة ملهمة . . 

قال المطران : لا باس بهذا المنطق . ولكن الانهام .يقنضى أن يكون الهم حاضرا 
نسمع الشكوى ضده أمل له داعا عن نفسه . فاسمحوا لى أن اقرح استحشار الفتاة 
الى هنا لكى تسمع نهمتها . , 

فتال وزير المدل : هذا حق أوافق عليه 5 

قأدار الآاسراطور نغلره فى مائر الاعضاء كاله يسألهم . فتصدت الاسراطورة وقالت ؛ 

انى نغ أن تتحضر الزائية للدفاع عن 'نفسها ء لاننا لا تقصد هلا أن نحاكمها , 

فقال الامبر جستشيان : عجبا تريدين يا مولائى أن تحكمى على "بسبب تهم لا تسبمحين 
بدفعها . قاين العدالة فى محاكمة كهذء ؟ ان دفاع الفتاذة عن نفسها انما هو دفاع على اذا 
كان سيحكم على“ بسبب علاتى بها . واذن فحكمكم جائر لا بوافق عليه جلالة الامبراطور 
يجب أن نحضر الفتاة لكى تسمع الشكاوى ضدها ويسمح لها بالدفاع .. 

فقال الاسراطور : هذا حبق لا مراء فبه . بيجب أن حشر الفتاة دينوتتها 5 
فامن ممع الاعضاء على قول الامبراطور . وثال الابراطور : هل يمكن احضارها حالا 5 

فال الامير ؛ هى الا"ن فى بهو الاستراحة الخارجى تانظر ديئوتتها . الستدعبها 

عع 

وكان الاعضاء يتهامسون علد ما وخل الخارس يشول : القتاة يا مساحبى الخلالة 

واسترعى أبصارعم شح ملائكى أقبل من الاب وتقدم خطوتين وسجد واعتدل 

وفى اال تقدم المطران اليها وفال : انظرى فى”يا فنآة 

فالتغتن اليه . فحملق فبها نم فال :.أما كنت منذ ستين فى انطاكية ؟ 

- نعم كنت هناك 

انظرى فى”. هل تتذكرين أنك رأينتى هناك ؟ 

لن أنسى يا سيدى الموض ٠.‏ 

وعاد المطران الى موضمه وهو لا يزال مدهوثا 


3٠‏ الحلال 
تقالت الاسراطورة : اذن نوهقنا الى شاهد صادق شهاده مقدمة 


جعع 
تمبودودء تاذ فى نسحو الرايمة والشرين من العمر . رقبقة الدن دون معدل الابدان 
النسوية . منتاسة الطول والعرضض » معتدلة الفوام . فى نوب كانى أبيض إسبط ألبق . 
وفى محباها جال الوداعة الاساتبة المتاعبة فى اللهاء . وفى مقلتبها جاذية حمسوسة تهتز لها 
عواطف نظارها . ما ان امنثلت حتى قرعت نواقيس الفلوب فى الصدور . وفال الاسراطور 
بصوت خافن ممه الامراطورة ومن كان الى جتها : « معذور جتنان * 
وكان جستسشان قد وقف أيضا . ثم أشار إلى تيودوره والى كربى وراءها , ثم الى 
لدى الامراطور وقال : اتأذن يا صاحب الحلالة ؟ 
وقبل أن بأذن جلالته لها بالجلوس قالت الامبراطورة بنزق : 
لي 
ألا نلمين يا هذه فى حضرة من أنت ؟ اركمى . 
ف ركمت نودوره مابتة مقغة الصر . لم نولت وكوي دوي الدولة عرطاسا 
عريضا وثالت : فضل يا فخامة الرئيسن رأ عننا هنا التفرير 
1 
شرع الرئيس يقرأ والااذان مرهفة » ولكن الاجصار حدقة بالق المائية اللنضية 
بصرها وأشمة الهاء تسطع من وجهها الطافح بشانة على الرغم من رهبة المقام .. قرأ ؛ 
٠‏ كان منذ نحو 4* سئة شخص يدعى أكاكيوس .قطن فى عذء الماصمة مظنطبوم 
فى مدة حكم الابراطور اناستاسبوس . وكان موظفا بوظفة رعاية اليوانات التى تعرض 
المابها فى ملب الهسودروم . فاما عات ترك أرملة وثلاث بئات عن كوشو وتبودورء 
واناستاسا . وكاك كراهن أاستاسا في الابمة من العمر . وكان للام الارملة ‏ وهى 
ها لوعو ود د اا او ا ل ا 1ل 
. ولكن مدبر الملسب ابى عليها ذلك . فما كان مها الا أن عرضت با:ها اثلاث 
2 الجمهود المجتمع فى الهيودروم لكى تستعطفه على حالتها وتثيره ضد مدير الملمب 
عى أن يرضخ لطلبها فنجحت حالتها .وكات “مودوزه هذه فى الخاسة من الم 
٠‏ وا سارت اناستلسا اهدا ألفتها أمها فى المسرح لكى تلم الالماب الهزلة الساءتة 
( بنتوسم ) وممها آحتها تبودورء النى كانت فى ثوب قصير وآردان قصيرة أيضا . وما لبنث 
أستانيا أن مارت موسا بحكم وظيفتها . وبقت تصطحب أحتها تبودوره فى مواطن 
خلاعتها ودعارتها . ولا كان الرجال يزورون اناستاسا فى مدعها قما وراء الملمب » 
كانث 'نودوره نقى فى الرححة يداععها عد أولتك الاساد » 
وهنا آشارت الاسراطورة الى الوزير أن ترف عن القراءة » ووجهت الخطاب. الى 
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تبودوده : ماذا تقولين يا قناة فى هذا السان ؟ هل كان ما سمعته حقيقيا 5 

فاجابت “يودورء على الفور بلا تردد ولا دهة : نمم هو حققى بلا مالفة .. 

فبهت جميع رجال المجلس . واشطرب جستشيان مدهوثا وهمس : هل أنث خائقة 
أن :تكرى التهم الملفقة يا تيردورء ؟ 

فغالت بصوت عسموع ؛ كلا . التهم غير ملققة . . 

فارداد جسشنان اشضطرابا واحتدم غضا ولم يمد يدرى ماذا يفمل . أيلطم تبودودء 
على حخديها أم يخرج من اللمجلس تحزيا . تجلد وسبر . وعاد ألوزير يقرأ : 

« ولا صارت تمودوره كاعا شرعت "تظلهر فى اللمبٍ ممثلة رسسة كاحتها . وما لبثتك 
أن صارت مومسا أيضا . ولكن دعارثها أنها تذهب حيث تطلب. كانت حاذفة ذكية مونية 
هزلبة نضحك ونمجب . ولكنها لم تكن نمزف على آلة موسيقية ولاكانت بارعة فى الرفس 
وانما كانت تشترك مع الممثثين الهزلبين فى تثبلهم . وكانت :بحسن اللمب على صهوات الخيل. 
ولم تستتكف أن 'تجلد جلدا يقتضيه التمثيل » وأن تفل القلات المقرقمة السموعة » 

وعند ذلك فاطعت الامراطورة القراءة قائلة : وهذا السان ؟ أسادق يا فا ؟ أم فبه 
افتراء علك ؟ 

تأجابت 'نودورء : نه كل الصدق يا زات الخلالة ولبس فه التراء . . 

وعاد الوزير بغرأ : 

« ولت نودورء حظرة عظمة عند الرجال الشهوائين » فكانوا يتهاقتون الها » 
ويسمون وراءها متتازعين رضاءها . فالابتسامة التى تفصح عن سطرين من الدر فى ثثرها 
والخركة الخلدعة من يبدنها المل كانتا تثيران شبق التسان . ولم يقع فى حائل خلاعئها 
الفشان فقط » بل كانت سخلاعتها نستهوى الكهول حتى النسوخ والاحداث 

« وكان القانون يوجب أن تمنطق حقوبها بمنطفة اتستر عودتها اذا لم يكن بد من أن 
'نظهر على السرح عارية . على أنها استدطت طريقة ثلذ للجمهور » وهى أنها كانت 
تلسق على بدتها حوب اللنطةءوتعرشه للاوز تتنقرها عن بدثها بأساليب تعجب المشاهدين» 

وفالت الاسراطورة : أحققى أنك كنت تفملين هحكذا ؟ 

- العم .لصم ءءء 

ثم استمر الوذير يرأ : 

« وأخيرا عشقها هكسسواس الصورى (من صور) فاسطحها إلى بتتابولس فى لا فى 
شمالى اقريقبا حبث انمين حاكما . ويقال انها كانت تمثل له خلاعات يستحى من ذكرها 
هنا . فنضرب عنها صفحا . ثم 'خاسما فطردها وهجرته الى الاسكتدرية . وهناك كانت 
عضطرة ان تسترزق فى السوادع » 

هتالت الامراطورة ؛ له منك نجسة داسة , ألا تتحاولين أن مرثي 'فسسك من هذه النهب؟ 

ماجابت مودوره : لا أكذب ولا انكر المققة يا مولالى 


١4‏ الحلال 


واستمر الوزير يقرأ : 

« وكانت ابان ذهبت تمرف ألها تبودورة الفاحشة . وكان أناضل النلس يتحاشونها 
محافة أن 'تداس سمتثهم بها كأنهم ,تحاشون وباء . وكانث تتتقل من بلد الى بلد ف 
الشسرق وعى تحمل ممها سمعتها الدئسة , فكان الناس يهربون من طريقهاء الى أن وصات 
الى انطاكية . وهناك فى خلال عرض بطاعتها والترويج لها حاولث أن ستغوى قديسا من 
رجال الله فى الصحراء » 

فصاحت الامبراطورة : وبحك يا فاجرة , الى هذا الخد يلت مك القفحة 

واستمر الوزير يقرأ : 

« ولكتها لم تتح فى اصطاد ذلك التقى الورع » ثمادت الى بنلنطيوم منهوكة من 
التمادى بغسشها + انتهى تاررينع ماشى الفئاة المسماة تبودوره الزائية » 

وهنا قالك الاسراطورة : هل سمعت تاأريتع حاتك أيتها الفتاة الساقطة 5. . 

ففالت تبودورء بسوت عال واضح : نعم سممت . ولكن ٠١‏ سمعته ليس كل تايح 
حبانى الماضية يا سيدتى .. 

ماذا بعد هذا ؟ هل لفجورك بقة مكتومة , فافصحى عنها ما دمت لا يخحلين منها . . 

لقد سرك يا ذات الجلالة انك وفقت الى شاهد عبان صادق وشهادته حق . فارجو 
من جلالنك أن تأمريه بأن يسرد بقبة التاريخ الذى لم ,مله هذا التقرير . أرجو عن 
سافتك يا مسدى المطران الموثر أن تقول الصدق الذى تصدقه جلالتها » كيف رحلت آنا 
من انطاكية وعدت الى بيظنطيوم (20 


2 
لم بفه الابراطور ورجالالدولة بسنت شفة فبما كانوا عصدين الى هذا التقرير المدهش» 
إذ كانوا زاهلين لما شه من نظلاعة دعارة الفتاة ورجسها ومن جرآتها فى الموافقة على مس 
التقربر من غير اطراق ولا تهبب » كأنها كانت نسمع تقريثلا لسلوكها وثناء على تصرفها . 
وأما جستبئيان فكان رأسه لا بزال بين كفيه » وعرفقاء على ركتبه كأنه كان بذوب سنجلا. 
وآما الابراطورة فكانت رافمة راس الااتصار » وهى تنظر الى جستشان وفتانه باحتفار 
ولكن ا طلبت تيودورء الى المطران اكلبمئدوس بشدة أن يتمم تاريخ حيائها بما يعلمه 
تفيرت الاوضاع وارتفعت الرؤوس » وانجهث الانظار الى سسادة اران . ماذا يمكن أن 
يقول المطران . وقد عرفوا منذ دخول الفتأة الى المجحلس أنه عرفها يوم كانت فى انطاكية. 
وسدد جستشان نظره الى المطران ماذا عسى أن بقول .. 
)١‏ هذا التفرير الذى فرأء الوزير مأخوذ من كتاب ٠‏ النساء الفاتنات ٠‏ «مميو» م 
من فصل" الاعبراطودة تيودوره طبق الاصل وهر الفسل الاول من الكناب ٠‏ وقد أدخل عليه كلام 
الامبراطورة ونيودوره ادخالا بفتهى القن الررالى 


الامبراطورة تيودورة ب 

ونف سيادة المطران وقال : 

قبل أن أجىء الى ببظاطوم بدعوة من غطة سيدى البطريرك جراسيموس كلت فى 
5نطاكة . وكان سسدى بطريرك اتطاكة قد أثف لمنة الليربكة للسسل فى تطهير 
الابرشة من الدعارة ,بواسطة الوعظ والارشاد وححث النفوس على التوبة واحماء الضمائر 

واسترمل المطران بقول ؛ فى ذلك اين انتشرن رائخة ثتنة من اشاعة راجت سريما » 
وهى أن قتاة بلنطة وفدت الى انطاكية بأرخص إضاعة من الدعارة والفحشاء . عى 
هذه الفتاة . فاستدعاها غمطة الطريرك » وهى نظن آأنها ستجد صيدا سميا فى داره . 
قأقلت عليه فى دلال لم ير مثله فى حانه » ولا كان يخطر له أن بضاعة الدعارة 
تعرض هذا المرض ف الدنا , على أن نمطته استتجد بنعمة الله لطرد الشيعئان ٠ن‏ اب 
هذه الشقبة . واستفاث بالروح القدس حثى تغلب على فجور هذء الفتاة المتهتكة التى لم 
تكن تظن أن فى المالم شيا يقال له عفة أو طهادة 

« ولكن شسطان الدس منزى > وحل محله نعمة الروح القدس فى قلب هذه المرأة 
الاية . فسلمها البطريرك الى" لكى أستمر فى وعلها وارشادها وتملبها التعاليم السحبة. 
فوالت على ذلك حتى “سنت أنها تالة حفقة وسدما لا مكرا . وتثيرت 'تنيرا 'ناما كأنها 
ولدت ولادة جديدة . لم تمد نلك الفئاة الفاجرة . . 

٠‏ بد عدة أساسع احتفت من انطاكية فجأة ,. فخفت أن تكون قد حجرت المدينة الى 
بلد آخر لكى تمود الى دعارتها الابقة . فحت عنها فى كل ناحة الى أن علمت أنها 
هاجرت الى الغرب فى سفبئة مرت بالمرقا مصادفة . بيد ذلك لم أعد اعرف عنها شيا . 
والاآن أول مرة أراها بمد ذلك المهد .. * 

فقالت الاسراطورة ؛ عل وثنقت با سادة المطران من تويتها ؟ 

ونفت كل الوئوق لانى كتت أراها كل يوم . ولم أعد أرى منها زيما عن الصواب 
والمئة والطلهارة . ولكى نستطيع أن تتعيش سلمتها الى امرأة تقزل الخبوط وتحوك الفزل 
عمى أن 'تعلم منها هذه الصناعة وتستعين بها على التعبشس . وكانت المرأة مرتاحة الى 
عشرتها والى تقواها والى عملها . . 

- من يدرى ماذا كان ملو كها عنا بيد رجوعها 9 

فقالك تيودورء على الفور : يدربه الفسيس راعى كنبستا حيث اقطن الى جنب داره 

فقالت الابراطورة : ان نوية عامين ان كانت صادقة لا تطرح فى البحر جبال الاانام 
الثى تحممث فى خمسة عشر عابا . كل دم المسح لا ستطع أن يطهرها من أدئاسها .. 

فقالت الفتاة : ان دم يسوع با ذات الجلالة يطهر الاكوان كلها ان كانت كلها جبال 
آلام وبحار آدئاس .. 

- لا يهمنا طهرت أد لم نطهرى . ان هذا التغرير الذى هو سجل آنامك » وفد زكينه 

بصراحة وبلا مراوغة بل بكل تاكبد هذا التقرير لا يمحى هن سيجلات الابراطورية. 


١4‏ الهلال 


والقانون الاسمراطورى لا يغتفره . ولا يحبز اتصال اتا مثنك سحلت على 'نفسها دعارتها 
بأمبر حوب للاسراطور . فأنت فى عرف هذا القانون أيمة وخطياك غير منفورة , 
تسشحقين الرجم لو كان الرجم فى فانوئنا عفوية للزانية . 

فاتفض جتشان ووقف قائلا بصوت جهورى شديد : من كان منكم بلا -خطيئة 
فليرمها شل لا حجر ٠.‏ 

فقالك الاسراطورة : ويك . لك أن 'تجملها خدلة لك » ولا يمكن أن نكون لك روجة 
فصاحت تبودورء ؛ اندفسئى با صاحة الخلالة الى الزنا ثابة بعد أن تنث الى الله . 
لا آثبل أن اكون -خليلة حتى ولا كلك . ان الله فد قبل نوبتى فلن أخطىء بمد . أليس 
كذلك يا مسدى المطران 5 

قفال المطران ؛ بلا شك . ان الله قل 'نوبتنك وأعانك على تطهير تفلك يا بنبتى . - 
اثن . لا يهمثى أن تدينوئى هنا الاآن وأن تأبوا على توبتى .. 

ففالت الامراطورة ساخطة : توبتك لفاك . وانا للابراطورية لبسث ثمنا . كنث 
عاهرة فاجرة . ولا نزالين فى عرف الدولة كدلك . فلا يمكن أن يقل افترابك الى القصر 
حبنئذ وقفت بودورء وقالت بحدة وبصوت عال غير موفر المجلس : 

لا . لم أفهم . ولا آفهم من أفامكم دبانين للناس على آثامهم الشخخصية , الدينونة 
هه وحده . فلا أعا بحكمكم . اذا كان لكم حق بدينوتتى فلماذا لم تدينوئى أيام كنت 
اخطى: ؟ وبأى حق تديلوانى الاان وآ نالة , . 

ونا كانت "تكلم كانت الامبراطورة تصبح بها : إركمى يا دونسة . اسجدى لهئة 
الدولة , . 

قساحت تنبودورء : للرب الهى وحيدء أمسجد واباه وحده أعبد . ان مثكم هذه 
الخائرة مفتثة على قضاء الله . لانكم 'يحكمون بالظطلم فما بسكم الله بال حمة والمثفرة » هل 
انتم أعدل من الله أو أعرف منه يطهارة القلوب . كفى ا جلالة الاسراطودة عتوا وتمردا 
على شريمة الله . نجرمين من غفر الف لها وأعانها على النوبة . أتريدين أن تمخلمى اله عن 
كرمى فضاله وتحلى مكانه ؟ 

فصاحت بها الاسراطورة من شد: الغضب : سمتا يا فاجرة . ما تقملك الا أن تؤاسبنى. 
فلت لك اركمى » فار كمى والا . . 

فادمت مودوره الى ما بين ذراعى المطران وهو لا بزال واففا بضطرب من هذا النقاش 
الطاد الذى كان المق فيه فى جاتب الضمفة وصاحت باكية : 

بربك يا سسدى المطران الموقر . خذتى الى الدير حيث قف لدى الديان العادل . , 
قفالت الاصراطورة مقاطعة : سمتا يا حشرة نجة . تريدين ان تجملى الدير ماخورا 
فقال الاسراطور متجهما : حلما وتؤدة يا جلالة الامراطورة . أرجو أن ندعى فرصة 


الامبراطوزة تيودورة 1 
لسائر رجال الدولة أن يتكلموا , وللفتاة ألحق فى الدفاع عن نفسها . فلا أراعا تشذ عن 
الصراب إلا اذا أحرجتها .. 

وما زالت الفتاة مسندة رأسها الى صدر امطران وعى تقول ؛ 

نعم با مسبدى يا لان الله » خذتى إلى الدير » واعقد محكمة من رجال الكئيسة لكى 
يحاكمونى . وانقذئى من هذه المحكمة التى تنقض حكم الل . الل ساحتى . وهذه 
المحكمة تصب على" جام عُضبها .. 

وطفقت ندفم المطران لكى يسخرج بها وعى تقول : 

إلى الدير يا سبدى الى الدير » حيث يحمبئى تخلصى من هذه المحكمة التى تختل 
بمدلها روح الرحمة . هناك فنع برحمة اله وبثممئه وبرضاء . هناك أبتمد عن منظالم هذا 
العالم وجور أنظمته . الى الدير .. 

وتقدم الها جستشان وهو منفمل شديد الانضال وصاح مشيرا الى صدرء : 

هنا ديرك يا 'تبودوره . عا 'تجدين 'سمة الله التى غفرت لك .. 

وانذعا بده وجذبها وهى تقول : لا, لا. الى الدير . أكون فى حمابة الكثيسة . . 

عند ذلك فال المطران: ايسبح سبدى ماحب الجلالة وسبدتى صاحبة الجلالة ن أخرج 
من هذه اللورة النفسية رثما نهدا ؟.. 

تنظر الاسراطور الى وجال الدولة كأنه يستشيرهم . فقال رئيس الشبوخ : 

حقا ان هذا ااجلس أضح ثار غضب الانقس . فلا نستطيم.النقاش فيه . فبحسن 
اذن أن يأذن جلالة الاسراطود اتصراف سسادة المطران واسطحاب الفثاة الى حيث نشاء 

فال جلالته : أود أن إعلم رأى يافة المطران ل آن يخرج .. 

فال المطران ؛ اذا أفول يا مولاى والحو قد أسسح عاسفا . وميزان ااتمفل اضطرب. 
ارى أن الحق فى جانب الضمف» لهذء الهبثة الموقرة الاهلية الثامة ان تضع الحق فىنصابه . 
ولولاى أن يعتمد على حكمها المادل.تمالى با فناة الى الدير حبث تغمرك رحة الله ومغفرته 

وقمما هما حخارجان وجستشيان معهما قال المطران همسا : 

ابن عزة الملك وتحدء وكراءته يصد هذه الاسبراطورة عن هذا الاإتذال فى الجدال 

فال جستشان : أما هى فلاحة فى الاصل والتى؛ يمود الى أصله ؟ 


وساد السنث المحلس كالحو بسكن 5-57 أنقضاء الماسفة , واسيدت الابراطورة 
ظلهرها الى كرسيها الفكم واعة القرى . والاسراطور ما زال فى وجومه الى آن قال : 
اظن أن المشكنة أهون مما ظننا . وألن أن الغتاة نفسها قد حلتها بالذعاب الى الدير 
فقالت الابراطورة وعى تقشمر تأثرا : آلا ترى با صاحب إطلالة أن الامه جستبنبان 
سيخلق مشكلة ثائية . ما سممته يقول للفتاة : ٠‏ هنا ديرك » أى فى صدرء . فليسث عى 


1 الهلال 


مجح سا0 
الثى تثير شجونه الاتن » بل هو الذى يثير مطامعها , لذلك يحب اسدار حكم بفصلهما 

فقال وزير العدل : حسب قانون الدولة الذى يملع اقامة زيجة بين أمير من أهل الللامل 
وبين دمثلة » أصح اللكم مملوما ولبس فيه لبس . فالاحرى أن بفصل بنهما 

فقال رئيس التبوخ : أجل اللكم مملوم » ولكن ماذا تكون فبمته اذا أبى سمو الامير 
أن يتقصل عن الفتاة ؟ 

فقالت الامراطورة : لا افهم ما الذى فى هذه المرأة الساقطة يشرى الامير ؟ 

فقال رئيس الوزارة : هذا سؤال يصعب جدا الحواب عليه يا جلالة الاسر اطورة 
ولكن .سهل جدا لو كت أنت الامير نفسه ساعة من الزمن لانك حينثة تغارين بعين 
الرجل وتحسين بقلب الرجل ,.١‏ 

وكان وجال الدولة يتثامرون متسمين » فكادت الاسراطورة 'تشق غيرة وغغلا من 
حيذ! ١‏ 

فقال وزير العدل : ماذا يمنع أن نعتبر الفتاة مانت مندذ عامين حين كانت فى انطاكية » 
وانها ولدت ولادة ثائة على يد بطرك انطاكة .. 

فقالت الاسراطورة : هذا مال شعرى » والدولة لا تشاد على الخنالات الشعرية 

وكان الاسراطور يسمم النقاش متململا فقال : 

اعليكم اصح فى مقام الصادر . فدعوا مسالة التنضذ الاآن الى أن أفكر فيها , . 


ا 

ابموه. الى جستيشان والمطران والفتاة . فقد ذهوا نوا الى دار المطرائية . والقثاة فى 
حماية المطران وقد اعتقدت أنها اتنصرت فى هذء المحاكمة على الرغم من ايجاسها من 
الامبراطورة التى كانت “تسد تجريمها و-نذلها . وجسثيئيان كان يرى المكس : يرى 
أن القضبة خاسرة » لان حماس الدولة يمد على نص الدستور الذى يحرم على آمير من 
اللاط أن بتسل مممثلة » فكيف بالحرى بماهرة شهدت على نغسها ؟ وآما المطران فكان 
بحوك فى ضميره ساسات مختلفة . . 

قال جستنان لتبودورء : أهكذا فضحت نفسك وخست الاامال فبك . اذا لم ندعى 
أن هذا التفرير مزور لاغراض ضدك وليس عندهم اثبات له 

فقالت : لا .ياسدى . لبس التقرير مزورا . والثائب لله لا يكذب على الله والناس . لقد 
كتت مزمعة أن اروى لك ايها الاميرٍ مثل هذا التفرير تمل أن تتمادى فى المشرة كيلا 
!حدعك فها قد علمت آثامى ٠.‏ * 

- وعلمت توبتك وفنتها . واذا كان اله فد غفر لك فالاحرى أن اغثر ١‏ أيضا . . 
ولكن ببنى وببنك فائون الدولة يا سبدى ,. 

اذا كان قايون الكدسة مالفا لقائون الدولة ومنافضا له » فلا آعا بقانون الدولة . 


الابراطورة تيودورء ب 


أجل . ولكن جلالتى الابراطورين لا ينقضان قانون الدولة الذى هو أساس عرشها 

انى مستمد أن أخرج من حكم هذا القانون . ها قد خلمت عنى ثوب.الامارة ٠‏ فانا 
الآن واحد من رعايا الامراطور جستيئوس العاديين » الذيئ لا يطبق علهم ذلك القانون 
فقالت تودوره بشدة : لا. لايا سسدى الاير . لا أريد أن تخسر امارك لاجلى 

ونا لا أريد أن أخسرك بنانا . آنا ازاء خسارتين لا بد من احداهماء فأختار أعونهما 

فرمقته ودوره بسحر عبئين يصرع القؤاد . وقالك : 

لايا عزيزى . لا تخسر عرشك ولا امنباراته لاجل امراء حقيرة خاطئة . أنصيم لك 
أن 'ثوب الى رشدك وتعود إلى المرش الذى يتنظرك قل أن تصحو من سكرتنك وتندم 

من يصدق أن هذا الكلام صادر من قلب تبودورء . وهى منذ عرفت جستنان سارت 
تلم الاحلام البسدة . ولكن هو الدلال يثير الغرام 

فقال لها جستيئيان : دعى با حببتى عظلنك كانها كتابة على سطح الما 

ثم النفت جستيئان الى المطران !كلمندس وفال : 

ها بحن بين يديك يا مسد . قدمنا الى المذبح المقدس وارقع يديك فوق رأسينا 
يبالركة والاكلل .. 

فابئسم المطران الوسيم الوجه وقال : صبرا ا عريزى دع الامر لى الاآن . فلى سياسة 
قد تحهلها وستعلمها بسعدئذ .. 

وهل يمكن أن 'ساكتى تبودوره فى مدة المهلة .. 

فوجفت 'نبودورهء وقالت : لا تفسد نوثى يا سدى .. 

وقال المطران : دع تودورء الاآن تتم فى الدير كما رعدت كيلا تثلم توبنها » ولكيلا؛ 
يغى للاسراطورة أقل سبب لانساد بعاى ٠‏ فع تبودوره فى دعابتى 

إننى أنك قنع عمى الاسراطور بأن جستيتبان الامير يقترن بفتاة عامية جقيرة 

ماقنعه بطريقة لا تمرثها . . 

وفالك “نودوره : ان من استطاع أن يرفم الرائية الى السماء م يمكنه أن يجمل الوضيعة 
رفمة فى عنتى الاسراطور 

ففكر جستبئيان هليهة ثم قال بدموع : أستودعك يا حبة فؤادى فى الدير 

وعنا قال المطران : سارتب ترتيبا يسمح بان تراها كل سباح 

فهز جستئان يد اللطران . ثم خطف قبلة من وجنتها وعنى 

ما استوعبت تيودوده كلام المطران حثى سبح فكرها فى جو من الا مال لا تهاية له 

تنظر إلى الماضى فترى الابام النى لم ثر فبها من اسمس الا الشفق الآخر » فكان 
يتراءى لها رهبا . ثم تنظر الى الستفبل فترى الشمس ساطمة حولها كيفما تلقث 

هل -خطر لها فى اللبل أو فى النهار حلم صيرورتها امبراطورة ؟ كلا التة , ولكتها 
أسحت الاآن فى مداخل هذا الامل . أصبح القمر على يد باع من يدها 

الف 
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عضت. أيام والاسراطور والاسبراطورة يعلمان أن الغناة تبودوره فى الدير كما قات 
وكما أبلنهما المطران . وأما الامراطودة فلم تكن مطمثلة لان جواسسها أبلنوها إن 
تبودوره تجتمع بالامير فى دار المطرانية بعض الساعة من حين الى آخر . ففضت النظر 
عن هذا مكرهة / 

وأما الامير جستشان فكان كل يوم يسآل المطران بقلق متى ينفذ وعده . فكان المطران 
مستمهله متحينا الفرصة امناسبة لمفاوضة الامبراطود لكى ,ضمن التتجاح 

وآما المطران فمقى الرغم من مقاومة الامراطورة ووفوفها فى المسألة موقف الخسم 
المنيد » كان يمتفد أن المهمة ليست صمة كما نتراءى لهما » لاله شمر فى الطلسة أن 
سودورء حسالت عل عطف الاسبراطور القلبى 

واخيرا بعد أن ذاب العاشفان وجدا وجوى » التمس المطران مقابلة الامرالور . 
فسرعان ما استدعاء الامبراطور » لانه كان بود أن يعرف أثساء عن غرام الامير والزائبة 
الثائة من غير أن يطلب هذه الممرفة 

سال الامبراطود المطران باسما : كيف حال راهيتكم الجديدة يا صاحب النباقة 5 
فأجاب المطران : لبسث “يودوره راههة فى الدير يا صاحب الخلالة . وائما همى جملت 
الدير ملجا لها لكى تبتعد عن تقولات الئاس وافتراءاتهم, 

ولكن الامبر جستينبان يجتمع بها فى دارك . والى مثى هذا اللقاء المقيم ؟ 

حاولت أن أقيم العثرات بسنهما عسى أن يزهد الامير فبها . فاذا عو يزداد تولها . 
حتى صار ستغى أن بنال الفتاة ولو -خسر العرش 

فقال الاسراطور محفلا : طبما لا أسمح . ولكن هل بلغ وجد الامير الى حد أن جازف 
بالعرش لاجلها 

كذا يفول أحانا . ولذلك أرى با ماحب الخلالة أن نحل العقدة . ولا سيما لان 
ششخصية الفتاة نكاد تكون سخلوا من السوب . ثاهيك عن جمالها الفاتن ولطف عشرتها . 
وأما سلوكها فسلوك التقوى 

وكان الاسراطور يسيم هذا الوصف باسما كاله كان يستئذ سمعه . فقال : 

- أن عا تصفها به ال ني امير توسنته يها من موقفها فى المبلس. بوم #لاوة 
التقرير عنها علبها . واقتئمت بصدق نوبتها من اعثرافها با نامها . لذلك لم نمق فى نظرى 
متمحعلة . بل أرانفمت عن رائة العامة . لذلك لا ألوم ابن أحنى كثيرا على شنفه بها 
فاسششر المطران خير!ا من حديث الابراطود » وثال متجحرلا : 

- اذن ليس عسيرا على جلالتك أن توافق على اقتران الامير بها , . 

القاون لا يوافق .. 

آلا يوافق القانون على زواج الامير من عامية . . 
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تبه الامراطور الى أن زوجته يوفبسا عابة فلاحة » فقال : 

- يوافق اللهم الا اذا كانت لم تمارس التمثل والدعارة 

ولكن با مولاى أنت مقتنع بتوبتها . وممنى التوبة فى الكنيسة محو الذنوب لان اللهغفر 

فضحك الابراطور وقال : هذا شرع الكتبسة لا شرع الدولة 

اتجمل يا مولاى شرع الدولة فوق شرع الكتسة ؟ شرع الدولة وضمه الشر » 
وشرع الكتبسة وضمه الله . ولجلالة الاسراطور المق فى أن ينقح نصوص الدستور ,بحيث 
تطابق انون الكنيسة » ولا سما فبما يخص البلاط 

صواب ما تقول , ولكنى استتكف أن يقال انى أتلاعب بقانون الدولة لغرض شخمى 

-نطر لى -خاطر يمهد السسل للتعديل يا مولاى . . ترفم جلالتك الفتاة من درك الضمة 
إلى مرانة الشرف + كما رئعها ال من المحم الى النسم . . 

نفهقه الاسراطور وقال : حبلة لطفة . سافكر فبها , مهلا برهة . أود أن أرى الامبر 
واثفتاة غدا هنا مل الظلهر 

يغتبطان عظيم الاغتاطر ب مولاى بالمثول بين يدى جلالتكم 

0 

كان الامير جستيشان وابودوره يتنظران مسادة المطران على مثل جمر الغضًا , فلما رأيا 
بشرء يسطع أمامه اغتطا عظيم الاغتباط . فقال الامير : 

لا أظن هذء الشاشة تنشنا يا سيدنا 

فتال المطران : استمدا للامثال لدى جلالثه 

فاك تمودورء وهى كاد تطير فرحا : لتقبيل يد الرضى . أليس كذلك ؟ 

تفال الامير : يد الرشى الستخبة . أن أعلم أن عمى مى رضى منح بلا حساب 

فقال المطران : وهل تلمع أنت بلا حساب ؟ ماذا نتنظر من جلالته ؟ 

أن يأذن برواجنا . . 

وكان المطران ينظر فى مقلتى تيودودء اللتين كادتا تنثقان من حجربهما جزلا ٠‏ وفال 
لها ضاحكا مداتما : يا نرى هل تستطيمين يا جلالة الامبراطورة المستضلة أن 'تسملى أعباه 
العرش بعد عمر الامبراطور الطويل ؟ 

فقالك : ما يفوت سيدى الامير من الممونة أتلقاء من سبادتك يا مولاى الحبر الكريم . 
ألم تمدئى أبك تكون حامى 'لبودورء مدى الحاة ؟ 

لا أظنك نحتاجين الى حايتى لان جلالة الامبراطور نوسم فيك الكفاءة 

فكادت تيودوره تنفجر مرحا وحبورا من هذء البشائر التى لم تحلم بها . أكان ممكنا 
أن يمخطر بالها أن 'نكون العاهرة يوما ما ابراطورة مهما نابت وندمت واتقت 


متنا 
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فى الصباح التالى كان الامير جستبنبان فى دار المطران بننظر تمودوره فادمة من الكبسة 
كمادتها لكى ينهي" للذهاب مم الطران الى اللاط قبل الظهر . وكان كلما مشت دقفة 
حسبها الامبر ساعة حتى مل عد الدقالق واحتدم شوقه . حتى قارب الظهر . وكاد يفون 
الموعد . وتيودوره لم تظهر , ثفلقا أى قلق . , 

اين هى ؟ لماذا تأخرن ؟ 

تبودورء أشد شنفا منهما بالثول لدىساحب الللالة مشرفة بعد أن مثلت لديه مردراة, 
تبودوده الثى لا ريب أن سفن أفكارها الراقصة طربا تمخر فى بحر من الاآمال المرحة 
والامائى المقلة التى لا حدود لها » تمودوره التى كانت تتوقع التاج هابطا عليها من سماء 
النممة الالهبة بعد أن تهبط تحت زحم النضب والتقمة فى بحر آثامها / أدودوره عذ, 
تتخلف عن معاد الامتثال بين يدى الامراطور ؟ 

لا بد أن حادلا نظمما أعاقها . . 

ركب الامير جواده ومغى الى الدير يأل عنها . فقيل له انها ذهبت الى القداس 
كالمادة' وما تعد . الكديسة الى جانب دار المطرائية , سأل المطران خادم الكئيسة وحندم 
الدار » فلم يثبىء أحد عنها بشىء . . وأخيرا ؟ 

ركنا المركة وذها ثانبة الى الدير > فقل لهما انها لم تعد البثة . ببحثت الرئيسة 
والراهبات عنها فلم يفن لها على أثر . جزع جستبتبان اضابها . ثارت فى نفسه الطنون 
المنزعة لنقدها . أى نكبة نكت بها 5 وأى شر أصابها 

قال المطران ؛ يجب أن نذعب نوا الى القصر لثلا يفنشب جلالته انا استطانا . ونمة 
نعرض على جلالته أمر استتفائها 

فأسرعا الى القصر . والشسا المثول . فاستضبلهما جلالته من غير أن يبدو منه استغراب 
لمدم وجود أنيودوره ممهما. ولكن المطران ما تمهل فى أن شكا الامر لجلالته : اننا يا مولاى 
افتقدنا الفتاة تيودورء عبدتكم منذ الصباح » وبستا عنها فى كل مكان ظناها قبه » فلم 
جد لها آثرا » ولا سمعنا عنها حبرا 

فقال الابراطور باسما : آنا أخبركما أبن هى .. عمى فى دار الشحثة ( اولس ) 
مقبوض عليها بتهمة الدعارة واللسوصية .. 

فسقط فى بد الامبر جستيئيان واسودت الدئيا فى عينيه . وجملت لهات الشوق والهام 
تلاطم قؤادء » وقال : نهمة مفتراة يا مولاى . . 

وقال المطران : عجبا يا مولانا . هذا سفر قديم وقد حولاء . . 

- لا بل هو سفر جديد فى هذا الصباح 

فاكفهر وجه المطران وفال : أظن فى الآمر دسيسة يا صاحب الجلالة . هل روى ابل 
لخلالتكم تفاصل التهمة 4 
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لا. بل قبل لى ان نيودودء اتائية عادت الى دعارئها وجرائها . وهى انحن التحقيق 
فى دائرة الشحة .. 

ففال الامير : لا أن أن جلاكم تسشمدون كل الاعتماد على الشرطة فى 'تحقيق إنهمة 
الفتاذ . أذ لا يمقل أنها وحى تطفر فرحا فى اننظار شرف الاتثال لدى جلالتكم تند عن 
فضحك الاسراطور ثم قال : أجل. هذا لا يسقل .. 

اذا . آلا تفضل جلالتكم باستقدامها مع هيثة التحقق ببن بديكم ؟.. 

لقد سدر الامر بذلك مل أن ندحخلا الى هنا . . 

يننا 

. ما هى الا فتبهات حتى انأ الخارس ان قائد الشسرمقة وثفرا من إلثاس ممه ينتنظرون 
ارجا آمر جلالكه .. فأمر بقائد السرطة أن يدخل أولا . مُدخل هذا النائد وظقاه 
الابراطور بالسؤال ؛ 

ب من اصطحت ؟ 

المتهمة المدعوة تمودوره . والرجل الذى انهمها . والمرآأة صاحة الست السرى 
أرسل اليا المنهمة وحدها ألا 

عفرج القائد » ثم دخلت مودوره .وسحدت » وبقست جائة . فتاملها الاسراطور بلشا 
مسجا بصن ملاحها ولطف 'تاسقها » ثم قال : فى يا فنا , , 

فوقفت »> ففال : أفمدى على الكربى الذى وراءك" , . 

فقدم لها جستبنبان الكرمى فقمدت يكل تحفظ واحترام وتوقير . وفال الاسراطور : 


- أين كنت ححين فيض الششرطى عليك ؟ 
فى منزل لا أعرف عله شا . . 
- لماذا كنت هناك اذن ؟ 


قابلتئى امرآ: فى باب الكثسة ومائتى : « هل آنث "نودوره » فأجت ؛ « نمم » 
الت : , ان أحتتك أناستاسنا تود أن تراك ولو دقبفتين » فقلت : « لا أعلم أن أحتى هنا 
ولا أعرف أين هى ٠‏ . فقالت : « جاءت أمس وسألت عنك وعلمت أنك فى الدير . فاود 
أن راك بضع دفائق . فاتنصنى إلى حبث هى ٠‏ فتمتها لكى أرى احتى لملها في حاجة 
ماسة الى ولملى استطيع أن أنفمها بثىء . "بعنها يكل سلامة انة واطمثان مسافة غير طويلة 
الى أن دخلت بى الى منزل بسيط . وأجلستتى على مقعد . انم فاك : ٠‏ سأدعو احتك 
الك . اتتظرى هنا ٠‏ . ودخلن فى باب آحخر فى الغرفة وأفناته . ومكثت وسسدى انتظر 
نحو عشر دقائق -حتى كدت أرتاب فى آمر هذه المرأة . قنادينها . فلم ترئى وجهها . 
وائما دخل من. الاب إلاول فسأة شرطى ومعه رجل عتى . وقال الشرطى : ه أين هى ؟ * 
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ففلت > وأنا أظن أله يسال عن ربة الببت ؛ ٠‏ دخلت الى هذء الثرفة » . فقال الرجل 
يشير الى : « بل هذه عى يا سدى القائد . عى بسنها » . فقلت : ه اثى غريبة. أما صاحة 
المنزل فقد دخلت الى هذء الغرفة ٠‏ قأصر الرجل المنى فالا : وبل هذء هى بسنها , 
هى التى سرفت كبس تقودى .. » . فذعرتن من هذء التهمة الاطلة وقىلت : ٠‏ انك 
غلطان يا هذا . أنا هنا منذ عشر دقائق فقط . أنظر فى ججدا » فقال : ه نظرى لا يفستى , 
هى هى با سبدى . هى فس المرأة الثى كنت معها . وهى .. » فصرخت به مذعورة : 
« وبحك با مثافق . لا أعرفك ولا تعرقنى ولا رأينك قل هذه الدقيقة ولم نرئى » فقال 
الشرعلى : «١‏ علمى ممى يا هذء . والتحقيق يكشف المضقة فلا تخانى » فقلت : « سل 
يا سيدى صاحة المنزل . أدعها الى هنا . هى التى دعتتى الى هنا لكى أقابل أحتى ٠»‏ . 
وما كنت أدرى أن نلك المرأة شريكة فى الؤامرة . ففال الشرطى : ٠‏ وأختك أيضا تقبم 
فى هذا الماخور » فلت : « سه . لا تنطاول بالكلام البذدىء . ادع صاحية المزل الا » 
قال : و سشدعوها إلى دار الشحنة . هلمى مما الاآن » فلت : « لن أذعب ممكما لان عندى 
موعدا شريفا عظيم الشأن لا يمكن أن !تخلف عنه ولو بقطع عنقى » . تفل : « هذا غاق 
ينتحله كل من يدعى الى دار الشحئة . غلمى فعى » . وحلانى وأخرجانى رغم ألفى 
وأودعانى فى مركبة وذعبا بى الى دار الشحنة . وهناك فتنتتى امرأة فلم 'تجد ممى نقودا 
التة . وما زات انتظر التحقيق . والى الآن لم يحقق أحد معى 
وكان الاسراطور مصنيا جيدا لهذه القصة الدتيعة , وهو بتسز غبظا ففال : 
- تنعنين أنك لم شاهدى آختك في ذلك المتزل .. 
كلا يا صاحب الجلالة . أختى لبست فى ببطتطيوم ولا أدرى شيا عن مسيرها . 
لم استدعى الامبراطور الشرطى والرجل والمرأة الاخرى كلا بثوبته واستجوب كلا 
منهم حتى ثبين دسيستهم جمبما وارسلهم الى حبث يجب أن يكفروا عن شرهم 
لي ليها 
بعد خر وجهم وحجهة الاسبراطرر الخطاب الى تودورء : 
آنى وائق بصدق كل كلمة قلتها. ولم ببق عندى ريب بأن فى الامر مكيدة , يمن نظنين؟ 
قترددت تمبودورء وفالتك : أن بعض الظطن انم يا مولآى , قاتوسل الى سلالتك أن تعفينى 
من ارتكاب هذا الاثم 
فابتسم الاسراطور كانه قرأ أفكارها ثم فال : 
مرجي كس در . بعد أيام ساستدعاك يا سيادة المطران 
ففهم المطران أن المقابلة اتتهت » وتقدم إلى الامراطور وثبل يده . لم حذا حذره 
الاي 5 وتبودوده . وخرجوا مخثروج الظافرين 


الاميراطورة لبودوره ويلا 


52 

ذعبوا توا الى دار المطران حبث يمقدون مؤتراتهم .. 

سأل الطران تيودورء نفس سؤال الابراطور: من نظين انه نصب هذه المكيدة يا بنتى؟ 

ففالت : من -خصمى فى علانتى مم الامير ؟ ومن أبلغ الخبر عخلالته ؟ 

ففال الامير : من غير الامبراطورة ؟ فهى الثى شرعت تكيد مكايدها ضدى منذ علمت 
ان يبنى وبين تيودوره حا لم نذق عى مثله 

ققال المطران : ثقد أحسنت الاجابة على سؤال الامراطود يا تبودودء , لانك أو. للحت 
الى الابراطورة مهما كان التلسح بسدا » للقت مشكلة الله أعلم كيف يمكن حلها 

فقالت : ألا نظنان أن الامراطور اشته بالاسراطورة محتلقة هذه الكبدة النظعة ؟ 

فقال الامير : لا شك عندى بذلك > ولا ريب أنه فهم من كلمتك « ان بعض الغان اثم » 
انك تنشهين فى الامبراطور: . أن عمى على فلة علمه ذكى بفهم الافكار قبل الكلام ويرى 
التحجوم من وداء الغيوم 

فقال المطران : أصحنا الآآن 'نود أن بعلم كيف تسبحت هذء الكبدة وسأسعى بومائق 
السرية الى معرفة تحة التحقق اذا أبى جلالته أن يملن . . 

فال الامير : ودعنا الامراطور برعد منه أيه سبستدعيك يا سيدما المر . اذا )ا ترى ؟ 

- مانا بريد ملى غير أن سلى ارادته السشة شأنكيا ؟ 

- ماذا تكون ارادته السنة يا ترى ؟ 

فقالت مودورء بدهاه : من بدرى أن تكون إرادئه السثية » فى تيودورء. الى الطاكة 
لكبلا ييقى وجودها فى نطوم موضوعا للمكايد التى تزعج القصر . . 

فقال الامير ضاحكا مازحا : لا بأس , نؤسس امراطورية فى انطاكية 

فتال المطران مقهقها : وئحن نفل اتطاكة الى نطوم . ألسن كذلك يا ابراطورة 
انطاكبة ش 

فقالت تيودوره ؛ بآية قوة تنفلها با سادة الخبر . أبقوة الامان الذى ينقل الجبال 

فقال : به وبقوة الحب أيضا الذى يطب فوق البحار واجمبال 
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وبعد أسبوع لبى سسادة الطران دعوة الامراطور حسب وعده . فلما عاد من المقابلة 
وجد تيودوره فى دارء 'تنظر نشجة المفابلة على آحر من الجمر . فلما رأئه مقبلا ووجهه 
يطفح بشرا وحبورا أسرعت فرنبة على يده وعى "نضد عليها قلات بسشها فوق بعش . 
فجذيها ودخلٍ ببها الى مكتبه حيث جلس وأجلسها إلى جثبه وقال ممازحا مداعيا : 

ماركة آنت بين النساء أبنها الاسراطورة الخدلة 

تاتحنت مبتهجة القلب على يده نضلها . فرفعها وقبل جبينها قبلة حارة وضمها الى 


٠‏ هلال 

صدرء . فرفمت نظلرها الله باسمة وثالت : 
لقد نت عن هذا فى انطاكية أيها ابر المقدس . قلماذا .. 
فقال ولا نزال يدها فى يده : 
وفى الطاكة طالا تمنته وتشوقته ٠‏ ولكنى عصمت' النفس عنه 
فقالت وهى 'نتسم متوردة : أجائر هذا يا مولاى ؟ 
فقال : اتكرين على" تضل ايقونة المذراء ؟ 


الماذا حاذرته فى انطاكة ؟ 

لان لسائى كان يمظك بتحريمه . فكيف بحرا فللى على منافضة لساتى ؟ 
كيف بحرأ الاآن آ 

لان اللسان صامت والكلام إتقب 


ماذا أصمت اللسان 5 

لدى هذا الانتوم السماوى يعلو سوت القلب على سوت اللسان 

وضم رأسها الى صدره قائلا : آلا نسممين ماذا يقول القلب 5 

لا أسمع الا خنقا شديد! 

هده لغة القلب آلا نفهسنها ؟ 
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- ويحى : اذن صرجة فى واد 

ودقم يده عن رأسها > فاعتدلت فى جملسها » ولكنها ما زالت باسمة وقالت : 

لا أفهم يا سدى المر المحترم كيف تتاقض اللسان والتلب وهما فى جسد واحد 
وهادة عقل واحد ؟ 

- ولكئهما ليسا بقبادة عغريرة واحدة 

عا هى غريزة اللسان وما هى غريزة القلب 5 

- غريزة اللسان اجتماعية نظمها الناس وغريزة القلبٍ نظلمها الله 

اذن . تمنى أن القلب يتكلم بلغة اف 

طبعا طبعا . فهست إسان الله يا فبلسوفة . ولنة الله هى آنة الب , وال جمة قال 
الرسول بولس . وبهذه اللفة يسخاطب قابلك قلب سمو الامير جستيئيان 

- افن الحب غير حرم 

من قال اه حرم ؟ الدعارة هى المحرمة يا بنتى , والدعارة ليست حا . هى فحش 
حيوائى بهمى . الب الالهى حب روحائى . فهل كلت “شعرين بحب كهذا قبل أن 
عرفت الامير جسئيئيان 

أبدا لم أشمر بشى» يقال له حمب . الاان أشمر ,سحب روحائى للاميز 

عم 
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ودخل الامير وهو يسمع الكلام الاخبر . وربا كان المطران قد شمر بقدومه فساق 
الحديث الى موضوع مهما دقمة لغلنة الوء من قل الامير . وقال ردا لمارة تمودوره 
الاخيرة : هنما لسمو الامير .. 

نال الامير : أراكما تكلمان عن الحب 

فقالت تبودورء : نعم . سيادة المطران يملمئى أن الب الروحانى هو 'بممة من اله 
كحبى لك 

نقال الامير : أجل هكذا حبى لك روحائى سماوى ملالكى شمرى , ولى عليه ما دثت 

وخلف من وجتتها قفلة حارة . فال المطران شاحكا سارحا : وبحك , ما هذا حب 
روحانى . هذا النهام للثمرة الفجة . آلا #صبر الى أن تنضج الشمرة يا أهير 

فنال الامير : لست التهم مرة بل أنتشق زهرة عطرة الى أن تتضج الثمرة . ولكن متى 
تنضج ياسبدنا. لقد ضاق ذرعنا اصطارا , عسى أن تكونةد نضحت طبختك عند الامراطود 

- فى طريق النضوج ان ناء الله . لا يمكن أن ينقضى آمر كلمح البرق يا سمو الامي . 
ا دام فى كل أمر ارادات متعددة لا يمكن أن يشم عمل الا بتوافق هذه الارادات 

فقال الامير متتجهما : اراداث ؟ ارادات من يا سبدى ؟ الامر طلالته وحده 

انت متسرع ملحاح لوج لاك عاشق وله شغوف. ولكن الامبراطور والامبراطورة 
ورجال الدولة لسوا عشاقا فى عذه المسألة » بل هم سواس . مدبرون . قضاة . حكام 

فنضحسر الامبر وقال : لا أعلق سمادتى على حكمهم . لست أريد عرشا , بل آريد حيا 

فاتبرت تودورء التى صار غرامها فى العرش أقوى من عشقها للابير وفالت : 

حلما وتؤدة با عزيزى . آلا تصبر فبكون لك الب والعرش جبما , الى الاآن لم 
يقل لا اده فى أى مرحلة صاد الشروع . مهلا وسمعا با عزيزى 

فال المطران : لا يسمح جلالة الاسراطور بزواج الامير من امرأة'عابة , . 

فسغلت “مودوده أذ عشت قلبها ظلماء آلخسة » وفاطمت كلام المطران : 

- وى ! لم تتفمنى توتى شبئا فى هذا العالم . فالافضل أن أمشى الى حبث أجتى ثمرة 
توبتى . ولكن جلالة الاسبراطور قل تويتى فلماذا برفضها الاآن ؟!.. 

جلالته قبلها كما تملها الل . ولكن لو سرت قديسة لقت عاية » أى لست من 
الاشراف 

مسبحانك اللهم . جملت من الدابة أبرارا . ومن الاشراف أشرارا . لقد جملت 
الابرار فى السماء فى رتمة واحدة . فلماذا 'تجملهم على الارض عتفاوتى الدرجات 

وكان الامير يتمبز غمثلا وحنقا فقال : لم جملهم الله على الارض درجات + بل هم جملوا 
انهم » لائهم لسوا أبرارا . أن مثلك يا تيودوره أمى الى حبث تنفع التوبة . تالى 
تخرج من عالم الاشراف الاشرار الى عالم العامة الابرار 


ان الحملال 


فقال المطران ؛ خنف عئك وهون عليك ١‏ أمبر . لسن التبل أو الشرق وثفا على كبراء 
الناس ولخاصتهم . يمكن أن يرانفع العامة الى طلقة اخاسة فى الشبل والشرف ٠‏ ان ممثلم 
هؤلاء الكبراء كانوا فى الاصل من وضماء العامة , فالارتقاء من "يحت الى فوق سلة فى 
المليمة وفى سائر حركات الآكوان 

فاشراب عتق كل هن الامير وتبودوره . وقال الانر : 

- كيف يمكن هذا ويوفيا زوجة عمى فى الطريق ؟ 

لا لأنير لها على ارادة عميك الهازعة 

اذن . هل تستطع آنت أن نقنع عمى بأن تبودوره تسلك مسلك الثبلة الشريفة 

لقد اتتعته وتغرر الاهمر 

ففال الامي بلهفة : ما الامر الذى تفرد يا سدنا 

فرر عمك أن يرقى 'يودودء الى طقة الاعيان لكى يتسئى لك أن 'تروجها . فهى 
منذ الاآن أصسحت 'سلة . وفى مثل هذا البوم من الاسبوع الا“تى تمقد حفلة حافلة عظمة 
فى القصر لكى تقدم البيلة عقيلة رئيس الشيوخ البيلة ٠‏ تبودوره انجاليكا  »‏ أى الملاك 
كما سماها جلالنه ‏ للامراء والاشراف والاععان 1 هل يسجكما هذا 

فهت جستينبان ونبودورء وفالت هذء : 

اذا لم تقل هذء الشارة من أول الامر يا مدنا ولا تلوع فلينا بتملات الا مال ؟! 

ب دحفلت الى الدار وآنا أحسك اسراطورة . أما كفن هده الححة إشارة ! لقد تقررت 
الحفلة بعد سبعة أيام . وعلى تيودوده أن نزود عقبلة رئيس السبوخ لكى تلقن متها 
التملبمات » ففد ابلئها جلالته هذا الامر . وعى تفهمك ماذ! بيجب أن نلسى وبأى الحل 
تسيلين . أهم حملية رسمية هى الاكليل الذهى المرسع 

عند ذلك ارت "بودوره على المطران وقلته مرارا ثم على الامير اضا 

الات 

أوست تبودورء ابرع خياطة لكى "تخبط لها نوبا من الكتان الناصع البياش .حسب زى 
ذلك الزمان للحفلات الامبراطورية . واشترى لها الامبي جستبشان عفدا مرصما وذقا 
وشنفين . هى أن وأمل ما فى المديئة , وأومى الجموهرى المائمم فلس - من أمهر 
الصباغ ‏ أن يصنع لها اكليلا نفيسا من الذهب اخالص » وأن يجمل جبهته طويلة عريضة 
مزخرقة مرصعة بالحجارة الكريمة . وساومه على الثمن ٠5؟‏ مثقالا من الذهب ء والمثقال 
درهم ولصف درهم . واشترط عليه أن يسلمه إياه يوم الخنميس وهو يوم الخثلة . انم 
لقده انسف إلثمن بايصال على أن يدفع له النصف الا آخر عتد استلام الاكليل 


لما 
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فى صاح اميس كان الثوب والحل وسائر لوازم التبرج موجودة عند تمودورء الا 
الاكيل . فذحب جستبئان الى الجوهرى قبلبس يطاله بالاكليل . فمرض فيلس عليه 
أكذلا بديما يأخذ حاله بالالاب > وفال له : انه ينتفصه فلل من الاتقان الفتى وسائمه عاجلا 

نقال الامير : اتى أحتاج البه بمد الظهر حتما 

ففال فلس : مسكون عندك فى الماعة الناكة بعد الظهر . اعطنى المنوان 

فأعطاء الامير المنوان وقال : من يأنى به يأتى ابضا بايصال بقنة الثمن ٠‏ وأا أعطبه 


ابصالا باستلامى الاكليل 
قال فاسسن : ساآخذه بنفسى يا سسدى الامبر 
عدي 
وكانت تمودوره فى ذلك الوم منهمكة باعداد نفسها . فمدها المزيئة والمبرجة والمطية 
بالطيوب الخ 


وكذلك كان الابير منشغلا بتهئة نفسه للخئلة . وفى الساعة اثاثة بمد الظهر كان 
فى مركيته آمام المنزل اميل الذى أاسكن فه تتودورء - فترجل ودخله » فاستفاته 
تودوره فى تبرجها الديع على أجل سورة ٠.‏ نشمها الى سدرء وأمطر خديها يردا من 
القبلات وال : من لا يقول الك شمس المشرق والغرب جيما 

امرأة عمك تقول ابى ظلمنهما 

ستذوب غيرة اللبلة وتغب شمسها أيضا 

هى تمتفد أنها أجل جيلات يغتطيوم 

- طلبما » لان عمى يقول لها عكذا . « والقرد فى عبن أمه غزال * 

لست وحدى آفول انك شمس المشرق . سترين إلدلة كيف نلوك الاحداق . 
انظرى هسك ف المرآة 

لقد ملتئى المرآة الوم وه 

مهلا الى أن يأنى الأكليل البديع . وثم انظرى فتزداد المرآة ابتهاجا بها بنمكس عنها 
من بهاء 

آخاف أن يتآخر الجوهرى .. 

وعدتئى أنه سأنى بالاكليل قى هذه الساعة 

لخر . ويحن يجب أن تكون عند غقيفة رئيس الشبوخ قبل المفلة بساعتين 

لا ادرى لاذا تآخر ذلك التفل .. 

ونظر الامب فى المزولة المالية وال : فات مبعاده نصف ساعة . أذهب اليه . ان جاء فى 
غيابى فلنتظر هنا 


ره ١‏ الحملال 


انى موجسة من تآحخرء يا عزينزى .. 
أسحق ججمحمته . لقد نقدانه نصف الكمن مقدما 
ويه 

انطلق جستينيان على جوادء الذى كان يحفظه فى اسطبل المزل نحت اللب . وفى 
دقائق معدودة وسل الى دكان فقس الجوهرى وبادرء بالسؤال : ألم نزل عنا با هذا ؟ 

ففال اموهرى مظهرا الاستغراب : أجل 

وزعق به الامير : أما فلت أنك تكون عندى والاكذل بدك الساعة الثالثة بعد الظهر ؟ 
2 . لكن رسولك آثانى منذ صف ماعة وببده بقبة الثمن وايصالا باستلام الاكليل 
أخذء 

فصاح صبححة أخرى : وبحدك ! من رسولى هبذا ؟ لم أرسل للك رسلا يا أحمق 

مولاى هذا ابصال منك باستلام الاكثيل » وهذا ستطاب بان أسلم الاكثل لتاقله 

فنظر جستيئان فى الابسال والخُطلاب وفال : له منك حارا . هل كنت تعرف سخعلى 
من قبل حتى تصدق أن هذا الخطاب وهذا الابصال من خطى وبامشائى . هل تعرف 
من لعب هذء الخبلة على غاوتك يا هسم ؟ 

أن الذى جاءنى بالرسالة والايسال شخص سل جذل يا سدى . لا يظن أحد أنه 
يحاول الخديمة بأمر كهذا 

هل تعره ؟آ 

لام, 

- ادن كيف لعرق أله نبل لا لص .. 

اذا رآينه أعرفه 

وهل تريد أن استعرض أمامك يع أهل المديئة لكى ندلى عليه من ببنهم يا نشل 

وقبض جستبتيان على عنقه قاثلا : الاكليل الا والا -خلمت راسك عن جتنك , , 

فصرخ الجموهرى قائلا : رحمة يا سبدى . اذا لا تمود الى الخزل قتحد الرجل عناك . 
لمله رام أن يخدمك -خدمة 

فارعوى جستيئيان فلبلا وقال ؛ رما كان الامر كما تقول أيها المغقل , ولكن من هذا 
الو ا إن ل “كبواعا ويباع الس جتن يكلف ال ؟ فل مناكةا عل ميتراان 


ومغى الامير على جوادء كالرق الخاطف ٠.‏ وما توارى حنى أنفل الجموهرى دكاله 
تزعا من غضب الأمير 
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عاد جسقان الى تبودورء . فلما رات فى وجهه امارات النضشب فهمت أن الاكبل 
لبس ممه . فسألها ؛ هل جاء د بالاكليل ؟ 

لا .. كلا , النة .. 

اذن إعود الى ذلك اللص لكى أسسق رآسه وأبتر بطنه .. 

كلا . مهلا . قل لى ماذا كان من أمره أولا .. 

فروى لها حديث ملس بحروفه . فنالت : 

هى دسيسة لليمة يا عزيزى , لبس عندا متسم من الوقت لسسحق الرؤوس الاان , 
يجب أن افكر بوسيلة لثلااى هذا الموفنف الحرج الاآن 

خطر لى آن استعير من احدى العقائل اكذلها » ولكن ما من عفيلة تستغنى عن اكليلها 
اليلة » لانهن كلهن ينرتين حفلة كهذء لكى يحضرنها .. 

ان أضم أكليلا على رأسى ليس ملكى 

رايك افن ؟ 

- آلا يمكن أن 'يجد عند جوهريى آخر اكليلا مبدا للع ؟ 

- لا يصنع الصباغ هذء الاكاليل الا بطل لانها ليست من الخلى الثى يجوز لاية سيدة 
أن تستعملها . عى كل <التك ‏ هى للاميرات واللسلات فقط 

تتدفق الدم فى راس كل منهما من شدة الفيظ , م قالت تيودوره : أذهب بلا اكليل 

ويحى ! ماذا يقول الجمع الذى ستظهرين أنه 8 

نملن أن مكيدة كبدت لأ فحرمتنى الاكليل . فبضطر جلاله الامراطور أن يبحث 
عن سر المكيدة 

- أطن» بل أرى أنه قبل ذلك يجب ان أذهب الى فس فأسحق رأسه اذا لم يستحضر 
الاكليل حالا 

وهم جستدان أن يمتعطى جوادء » واذا شخص اندفع من بين الابلة وأمسك بر كابه 
قائلا : حضرنك سمو الامير جستشان ؟ 

اعم . ماذا ؟ 

أرجو منك ديقة فقط لامر يهمك . 

- تفضل أدخل 

واقتاده الامير الى رحبة التزل . ققدم الله الرجل علة وقتحها فلمع منها اكليل أبدع 
من الاكليل الذى رآء صباحا عند فلس . فسرعان ما تلاثى غضه وغمرء الابتهاج وقال: 

- ولكن هذا لس الاكلل الذى افقنا عله 

فقال الرجل : هل مه عب يا سمو الامير ؟ 

بالمكس هذا أبدع من ذاك , ماذا قال لك الجوهرى ؟ 

لم يقل شبئا يا سبدى سوى أنه أوعر الى أن أطلب منك ايسالا باستلام الأكليل 
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"هل أعطاك ابصالا بسقة الثمن ؟ 

كلا البتة . هو يقول إن الثمن وصله كاملا 

عجا . عجا . عن أرسلك يا هذا ؟ 

الجموهرى المشهور جرمانوس 

جر مانوس ! هل أنت وائق أنه أرسلك بهذا الاكلبل لى لا لسواى ؟ املك غلطان. . 

بلى . ولكتى لم اقابل السيد جرمائوس الجوهرى قط . بل انفقت مع فلس السائغ 
الشهور ... 

فضدك الر جل وال : متى كان فبلبس مشهورا, لعله اشتهر بأن كان نلسذا جر هاوس 

هن ساومه ودفع له إلثمن ؟ هل تمرف ؟ 

لاوانها رآبت عندء أمس رجلا جليلا يساومه . ولم أعلم ماذا كانت المساومة ثم 
نقده كل الثمن 'نوا 

يلوح لى ايك تشتغل مم السبد جرعانوس ٠.6‏ 

لعم . عاونا له 

وعل سنعتم الاكلبل الوم فقل ؟ 

ب أمسن بعد الظهر صنمنا الهيكل , واليوم رسمه الاستادذ جرمابوس .. 

ألم يعد الى ملكي الرجل الذى أوعى عليه ؟. . 

كلا , أعطى أمس عنوان سموكم للاستاذ جرءائوس »© ومغى وم سد 

هبل اذا رآبته تمرفه ؟ 

لا أظتى أضل عنه .. 

اشكر رسالتك . ماذ انطلب منى الاآن ؟آ 

ايصالا باستلام الاكذل . والسلام علكم .. 

تأعطاء ايصالا . #اخذه ومى 

وكانت مودورء قد تناولت الاكلل ووضمته على راسها ووقفت لدى المرآة تامل 
جالها . فاغتها الامير من ورائها بان أحنذه عن راسها قائلا : لا يستطيع هذا الاكثيل أن 
يزيد هذا الممال الملالكى خالا . واما هذا الاكثل أجمل جدا من اكليل فلس اللمين , 
ففى وسط جسهة هذا زمردة لسبت فى وسط جبهة ذاك . وترصيع هذء اللبهة أجمل .جدا. 
هل'يمكن أن يكون لبس قد اشتراء من جرمائوس بدل الذى فقدء لكى بتقفى سحقى 
لجمسجمته 5 

فشضحكت تبودوره قائلة : هل فيليس هذا ذو ثروة عظبمة حتى يفتدى علقه بلع من 
المال عظم . اننا الاان فى لل الك من الأسرار . هنا مكيدة من ناحسة » وترياقها من 
لحبة أخرى , مشحث فل الامر بعدئذ 


الامبراطورة بودورء ألا 


ا 

فى ذلك المساء كانت المشاعل المتوهجة تحبط بالقسر الاسراطورى » والمصابح الزشية 
تارجح فى أنناء القصر , والشموع متقدة فى البهو لا'ء ضباء وحرارة, والحوقة الموسيقبة 
تصدح الالان السظنطية التى أخذت شهرة فى الشرق والترب مما » ولا نزال آم 
الموسقات فى الشرق' 

وكات أزواج السدات والسادة تتوافد الى ذلك البهر المظيم بأل ما كان فى ذلك 
الزمان من بدائع التبرج والتحلى . والبهو 'فسه يغاخر نلك البدائع بما اردان به من فاخر 
الرياش ونفس الاوائى والادواتث 

فل أن تغرب الشمس » كان ذلك البهو غليم الرحيب والافنة الملحطة به مكتئلة 
بأمراء الابراطورية وأميراتها ويلالها واسلاها وكار الدولة وعقائلهم وبسض رجال 
الاكلير وس 

جمع يتماوج فى الرحاب كانه لهج اليم وقد آثارنها رياح اللهو المواصف . وكانت 
الابسار تترامى على مدقل البهو ومحارجه تين القادمين » والالسنة تتهامس عمن تكون 
النسلة المديدة » وعن أصلها وفصلها . وما تداول المتهامسون الا ألها قتاة عاسة حائكة 
كانت تتردد كثيرا الى الكنسة > وانها آبة فى الحمال الحسماتى والروحائى . وقد عرفها 
الامير ولى المهد فى باب الكنبسة ء فوفعت فى قله موقع الروح المقدس فى النقس الصالحة. 
وندر من أشار الى ماضى سيرتها . لان دعارتها صارت ابا مسا 

والامير جتان معروف عند معظم المدعوين بأله رجل الملم والفضل والتقى » فكانت 
الافكار تتحه البه عسى أن بهتدى به الى التسلة الجديدة . وكان كلما لاحت سيدة حملة 
قال الواحد لاخر : الست هذء اياها ؟ 
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عند توارى اشس وداء الافق » صدحث الموسقى باللحن الاسر الورى ايدانا يقدوم 
الاسراطورين. فدخلا من الاب الخافى الذى يؤدى الى المنصة الرحة المشرفة على رحبة 
البهر العظيم » يتبعه بعض أمراء الدولة وكبراؤها وعقائلهم وبيض الوصفات ٠.‏ وأخهذ 
الامبراطور مكاله فى وسط المصة والى سار. الابراطورة »> فوسفتها الكيرى » والى 
يبنه الامير جستينيان ابن أيه » والى جابيهما البقية 

ونا انتهت الموسبقى من المزف > ساد سكوت مطلق اتنظارا للخطوة التالية من بر نامج 
الحفلة وهى خطوة : التقدم + وصارت السون ترش السهام الى توسط الهو انتثلارا 
للحادث المظيم المتتظر 

وفى هليهة 6لبرت سيدة جليلة تقود آلسة آآية فى الخال . فتهاسن الممع : ها فى 
تيودوره . ولكن ما لبنوا أن دهشهم علق السبدة وهى عقيلة رئيس المكومة : 


1١‏ الملال 


« بأمر جلالة الامبراطور أقدم لكم أيها السادة والسبدات الاانسة اديّا دنافع صوقيا 
'سيلة شرف هى ابئة اخت .حضرة الوصيفة الكبرى اللبيلة اغخاتيا » 

وضج الجمع بالهتاف للامبراطورين > ثم للتشيلة الصغيرة * بينبا كانث السيدة والاانسة 
'تتحنان انسشاءات الاجلال والتمظلم للابراطورين . وكان الجمهور كله مستغريا هذا 
التقديم غير المنتظر . هل غير الاير ولى المهد رايه فمدل عن مودورء الى اديئا ؟ 

وراحوا يتهامسون : ه حقا الها صلة . آبة فى الجمال . ولكنها' ليست تبودورء » 

هذء مفاجأة لم تكن تيودوره تحسب حسابها ولا عفيلة رئيس الشسيوخ كاتنت عالمة يها, 
ولا الامير جستشان لاحت فى باله » على الرعم عن أن امرأة عمه الاسراطورة كانت تدله 
على اديئا عسى أن يحها » ولكن كانت كمن يدل السمكة على النسكة 

ما همد ضمجبج الجمع وضوضاؤء حتى اتبرت عقيلة رئيس الشبوخ لأخذ يبد تيودوده 
وصاحت بأعلى صوئها : ه بأمر جلالة الامبراطور أقدم لكم آيها السادة والسيدات الاائسة 
تبودوره انجالكا 'بيلة شرف » 

وائحنت الاثنان انحناء الاحثرام » فدوى الهو بالتعصضق والهتاف للابراطورين 
والسدتين . وف اال قادث مودورهء عقبلة رئيس الشيوخ الى المنصة وصمدت ممها » 
وجتنا أمام كل من الامبراطورين . 'نم تراجمتا ونزلتا عن النصة الى ما بين الجمع . وعند 
ذلك عزفت الموسبقى النحن البديع الخاس بالفلات 

وى خلال ذلك لم ار إديتا صوفا بدا من الصعود الى النصة بغمزة من الها » 
وانسنت لدى الابراطورين > وحدث عقبلة الرئيس حذوها 

ولا رب أن هذا الاقتداء المتأخشر منهما شودورء ومقدمتها ظهر للجمهود باردا , 
وانتقدوا همسا تقصير عضلة رئيس الخكومة اللى أغفلت هذا الادب الواجب » وكانت فطلة 
تمودورء أسبق اليه ' 

وكانوا يتطلمون الى مودوره لتمنوا الها ,. وهم يتهامسون ,شأنه > فلك تقول : 
لست فالقة الجمال » وانها فى الها جاذبة غير اعتادية , وذاك يقول : رما كانت ادينا 
أجمل شكلا ولكن تودوره أجذب للقلب 

وفسما الوسيقى "عزف قدم السقاة للامبراطورين وغيرهما كؤوس الشراب , وعند 
ذلك وفف الامير :ستيان ورفع كأسه وآعار للموسبقى فسكتت ثم قال : ٠‏ هذا خب 
جلالة الابراطور المنظم حامى جمى الامبراطورية ورافم مثار محدها , فلبحبى جلالته » 
فهتف الجمهور عرددين الدعاء 

وما لبت شودورء أن انبرت الى الوسط ورفمت يدها بكاسها . فسكت الجمع. فصاحت 
جملء صونها : لخب جلالة الامبراطورة المعثلمة المحوية . . فاشحى الامبراطورة 

فتلاها الممهور بالهتاف . وتوالت بعد ذلك الانخاب من كل صوب وناحة 


نا 


الامعراطورة بودورء 1١1‏ 
وما كان جستنان ,تمثى بين الجمهور يتين الاصدةاء من الاعداء التقى بالنسلة 
الجديدة اذينا وفيا . فاسنى لها وحياها : أثك ١‏ ابيلة .. 
فناك بلمة مله ثفرها : شكرا با سمو الامير » لا أظنك فوجئت باعلان تقديمى ابيلة 
فقال ضاحكا : كلا التة . لبس هذا بالامر الجديد عندى . فآنت تسلة قل أن تقدمك 
عيلة الرئيس 
ولطفك هذا لس بالامر الحديد غندى يا سمو الآبير . فلطاللا جنث منه ثمارا شهية, 
أراك تنتى من قمة رأسى الى قدمى . فماذا يستوقف نظرك ؟!, , 
- أجل قري فيك كنا كنت أآزى كل ببوع جالا يستوتات كل يكن . ولكتى لم أر 
الانظار لوقه مثلل اليوم . 
تهقهت وقالت : لان اليوم يوم البون المحدقة والأنظار التراشقة 
أجل . ولسى لاصون مثثقى غير هذا الحمال الذى ,يحذب الانظار ويلتهم الابصار 
هه ماذا فى رأى يجتذب الانظار 9. . أراك لا تكف تظراة عنه .. 
أرى عله اكلا يتالق . ولولا هذا الرأس الغالى لكان الاكليل ممدنا صادئا . الله 
أنى لك هذا الاكدل الديع 
فأحفلت إدنا وقالت : لماذا تخصنى بهذا السؤال ؟ لاذا لا صأل عقبلة رئيس السيوخ 
وعقبلة وزير المدل وتيرعما همن لهن أكالل كهذا ؟!. . 
- اخسك بالسؤال لانى ساومت عل هذا الاكثيل بينه ودفت نصفف تنه ولا طالت 
السائغ به قال ان شخصا آخر دقع بغبة الثمن وأخذء ., 
أذنى هذا يا سمو الامير ؟ هذا اكيل انا دفت ثنه وأخذته .. 
- كم دفمث ؟ 
ففاك شاحكة محتدة : تفضل يا آبير خذء ولا تحرجنى بالامثلة . 
وقدمت رإسها اله لكى باخذء حتى سار رأسها على صدره الج ردق 
أمنيت . فوضع يده على الاكثيل الذى على رأس "بودوره وقال : : لقد استفت عنه 
. أبهما أجل ؟ 
دي وا شي 
تالت تيودوده : وعل نجمل قبمة لهذء الاكاليل الثرابية !ا سمو الاميد .. 
قال : لا. بل القسمة للرؤوس التى انحتها . . 
ففالت اديتا : اذن كم هو ثمن الرأس الذى تحث هنا الاكثيل الجميل ( وأشارت الى 
داس تودوده ) 
فأجاب الامير توا : نه فلب من أغلى القلوب . . فكم يا ثرى تمن هذا الرأس الذى 'بحث 
عذا الاكدل الختصب ( وأثار الى دأس ادينا ) 
[ف4 
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فاننفضت ادبتا غاضبة وقالت : اذا كنت تمتقد يا سمو الأمير أن هذا الاكئل مغقتصب 
اغتصابا تفضل خذء 

ونزعته عن رأسها وقدمته اله , فرده الى رأسها قالا : مماذ الله أن بوشع على غير 
هذا الراس الثمين . وانا الامر الذى بحيرئى وبسسلغ دلنا فى هذا التقاش هو أنى أن 
الذى أوصت الصالغ عله ودفعت له صف ثمه » وآراء الاآن بملكه شخص آخر غبرى 
فقالت تودوره وقد فهمت سر الحدال : يس لك أن تسأل النسلة اديتا هذا الؤال » 
لانها أم تملك الاكلبل الا بمد أن دفمت ثنه كاملا فهو ملكيا الملال . وما غريمك الا ذلك 
السائغ الذى ساومته عليه وأخد بض نه نم سلمه لثيرك 

قال : بكل أسف الصالغ فر من أمام قأبى التى تكسر جبجدته 

فقالت اديتا : اذا لم تظفر مجمحمة السام اقتطاب حمجمتى بدلها . ماكها. أبن فاسك 
وقدمت البه رأسها ضاحكة » فتاول رأسها بين كه وقال : هذه جمجمة تضرب بفاس 


الورد 5 
وافترفت عنهما فقالت مودورء ؛ هل بقى عندك شك بأن بد جلالة الامراطورة ىن 
هذه الالعوبة 


-- 

عند ذلك اخذ جستشان بد 'بودوره وصعد بها الى المئصة حنث ابحشا لدىالاميراطور 
والاسراطورة . م جلس جسنشان فى مملسه الى جتب عمه » وجلست تمودورء الى جثبه 
متأخرة قدلا الى الوراء 

عد ذلك وقفت الاسراطورة واستاذاتث الامراطور بححة أنها تشكو سداعا وخر جحت 
تدعها وصفتها . وكان من الافين على المنصة رليس الحكومة واللطران اكلشدوس 

والتغت جلالته الى تمودورء وقال ؛ اذا تخلفت الى الوراء . تقدمى لكى نرى هذ 
المحيا الوضاء با يتا العزيرة 

فتقدمت الى جثب الامير تقول : أيتما كنت يا مولاى استمد النور من أشعة هذ اخلالة 
المنتشرة فى الهاق 

فتهلل وجه الاسراطور لهذا المواب السمرى وقال: عمى أن تكونى مغتطة بهذء الغلة 

أى مجلس تثراسه جلالتكم يكون حفلة بهبسة نطفح تبها القلوب حبودا وتملا' العبون 
بهجة والنفوس سعآدة 

فتسسم الاسراطور ملء فمه وقال : عسى أن يكون سمو الامير جستنان مسرورا أأضا 

فالتفت الامير الى عمه رقال : وهل يستطبع جستبنيان أن يخرج هن دائرة نسم ممه 
التى تتدفق هثاء وسعادة للنغوس 


الامبراطورة بودورء لل 


فقال الاراطور : ولكتى لا أراك مرحا كان دودة عم ندبٍ فى راسك 

ثنال الامير مفهقها : المفقة أن سر ورى بخالطه آثر خضيف من الامتعاض يسبب حادث 
حتير ولكنه يحير الاناب 

فقال الاسراطور : عمى أن يكون الحادث عديم الاذى 

كلا البتة , سحماية مولاى الامبراطور لا أحسب حسابا لاذى , سأومت صالنا على 
اكذل ودعت بعض الثمن وحان المعاد ولم أستام الاكليل . وبالبحث علمت أن يدا خفية 
احتلست الاكليل . فتأمل يا مولاى موقفنا الحرج » وم ببق أمامنا آلا ساعة لحضور الخفلة 

تفال الاسراطور مقهقها ؛ لا بد من اعجوية تتخرجكم من هذا لوقف الخرج 5 

تقال الآمير وقد أشرأب عثقّه نحو الاسراطور : أجل والاعجربة ححيدات 

فحملق هه الامراطود وفال : أحقيقى ؟ كف ذلك ؟.. 

فاجانا رسول يحمل علة قبها اكيل أحمل وأنمن من الاكيل الذى ساومنا عليه . 
وكان هذا الرسول من قبل صائمم آخر غير الذى ساومته . وهو لا يعرف الشيخص الذى 
أومى علبه ودفع كله كابلا . فأصدت لا أدوى عن اتلس ذاك ولا من أهدى هذا 8 
فالاعجوبة حيرنتى آكثر من الية 

تفال الاسراطور ضاحكا : حا ان تلك خبة يأس وهذء أعجوية فرج ٠‏ ولعل سسادة 
المطران يستطيم أن يكتشف السرين 

فال المطران : لا فى يا مولاى الا وسبعلن . سمو الامير يعرف الصالمٌ الذى ساوعه 
ثلا بد أن يعرف مه المختلس الذى سب المة . ومن السالم الذى صنمت الاعجوية 
على يده يهتدى الى الذى شل الاعجوبة 

ونال الامير : والغربب أنى ظفرت بالمختلس فى هذه الحفلة 

فحماق الامراطور وقال : أحققى ؟ هل اللس فى المفلة 5 

أجل رايت الاكبل نفسه على أحد رؤوسهن 55 

على راس من رأيته ؟ 

- عل دأس الديلة اتا صونيا .. 

عجا . لم أعلم بنىء من هذا . سابحث المالة 7 

آخاق يا مولاى أن أمورا أخرى تتجرى فى القصر ولا تمرفها . لير أن الديا 
مملوءة دسالس ومكائد 35 

يسرئى يا عزيزى أن تعلم أنك كتيرك حاط داثا بمكايد ودسائس لكى تحذر الاعداء 
والاسدقاء . سترى يا بئى حولك مين قد يحبونك كوالديك لانهم يتنون اغما من هذا 
الب ,. فصدقرتك كل المدق لكلا نقى لك شهة فى اخلاسهم » حتى إذا احتجب 
عنهم لفمك لهم انتهى حبهم » ود يتحول إلى كرء . وقد يتحولون الى خصوم 

ثم نهض الامبراطور وانلسحب فاصبحت المفلة حرة من شاه يبفى ومن يشاء بخرج 


اذل الحلال 


لانت 

فى صباح اليوم التالى ذهب الامير جستتان إلى الجوعرى الصائع قلسى فوجد دكانه 
مقفلا . فقال فى نفسه : أن هذا الس لا يزال هاربا من أمام عَضبى . لا ربب انه .خالف 
ثم سأل عن دكان الجوهرى جرمانوس . قاذا هى فى نفس الى وهو حى الماع . 
فاستضله جرمائوس مر حبا فقال الامير ؛: هل أرسلث أمسس اكبلا لمتزل الامير جسنيئيان ؟ 


عيحا . اما صنمت اكبلا فاخرا وفى وسط جهته زمردة حملة فلمن ارماته ؟ 

ب لم أرسله لاجد . أومى عليه شخص لا أعرفه ودقع الثمن فسلمته وبماء واستليه 

- عدجا , اما قال لك أن الاكدل للامير جستشان ؟ 

2 

غريب . آما أذ ملك ابصالا باستلام التمن واعطاك ايصالا باستلام الاكليل ؟ 

اعطانى وآأعنذ 

هل يمكن أن تتفضل وتريتى الايصال لان الاكليل لى وآنا اعطبت ايصالا باسثلامه . 
فأود أن أعرف اسم هذا الرجل الذى جاءتى بالاكليل وأبخذ الايصال منى 

عفوا وممذرة , مع الاحترام الكلى لحضرتك لا أعرف من أنث ؟ 

قفتح الاعير حقببة كانت ممه واستمخرج الاكليل وعرضه على الرجل » وقال : 

السى هذا هو الاكذل الذى صتمته ؟ 

ع جو إجيله 

وأنا الامير جستئدان الذى قدم مجيول له هذا الاكليل 

فاتحنى جر هاوس احناءة لاثقة وقال : لقد ترقت يا سمو الامير بهذء الزيارة الكريمة 
التى سبكون لها ذكرى عظمة عندى , ها هو الإيصال يا مولاى 

وأخذ من بين أوداقه ورقة ودفمها الى الامير . ففرأها الامير» وكان الاءضاه «ار يو بندس» 
ففال كانه يكلم نفسه ه أريوبئدس »؟ من هو هذا ؟ ‏ ثم خطر له خاطر . فسأل الصالم : 

هل كاتني هذا الاإيصال اكلير يكى ؟ 

- كلا يا مولاى . هو شدخص عامى .. 

هل تعرف المطران اكلمئدوس ؟ 

رآيته عدة مرات فى الكثسة . ولكن كاتب هذا الابمال لسن اياء ولا بشهه .. 

- شكرا جزيلائيا سيد جرمائوس . هل يمكن أن اعرف كم أخذت عُن هذا الاكليل ؟ 

ثلاثمالة مثقال . , 

إيوايتا 
عاد الاببر الى مودورء ناستقلته بابتسامة ترح الصدر وقالتك 
عما قلبل سبكون مفتاح الاسرار عنا 


الامبراطوره تيودوره 1 


مفناح الاسرار ؟ من ؟ 

فيما كنت خارجة من الكتيسة فى هذا الضباح حيث كلت اشكر الله على التعم الثى 
انس بها على > اعترضلى الشيخص الذى جاءنا بالاكليل أسى . وفال باشا : ٠‏ عسى أن 
يكون الاكيل قد استرعى انظار الجمهور فى حفلة آمس يا حضرة النلة » فلت : « كان 
بديما جدا . اشكرء لك . يود سمو الامير أن براك » ففال : ه اتى بحت آمره » . فقلت : 
٠‏ هل يمكن أن ثأنى انا فى هذا الصاح » . فال : ه بعد قلبل أكون هناك » 

وعدي 

بعد فلل جاء الرجل فاستصلاء فف.حجرة الاستقبال » وهو رجل منوسط القامة والممر 
بشوش الوجه صبوحه أنبق الس لطيف الروح .. قال الامير باسما : هل اسم حضرنك 
اليد اربوشدس 5 

فقئل الرجل ضاحكا : كلا يا سبدى اسسى يولس ؟ 

فال الامير' ممارحا : اذن . كذب وتروير .. 

- كينت ذلك يا سمو الامير ؟ 

أمسس قلت انك مرسل من قبل الجوهرى جرمائوس الى للسليمى هذا الاكيل 
( وكان الاكليل بين يدى الامير ) والجوهرى جرمائوس فال انك أوصته عليه ونقدته 
نه , الم استلمته منه بابصال فيه امضاء اريوندس . والاآن تتكر هذا الاسم . أفليس 
هنا تزوير امضاه انم كذب فى بلاغ أمس ؟ 

فقال الرجل ضاحكا : أن القصد الصالح الثتضى الكذب والتزوير:يا سمو الامبي . 
أما كنت وحضرة النبلة أمس فى موقف حرج جدا . ولا ندريان كيف يأتى الفرج ! 
فلو أتى الفرج من مصدر صريح آفلا يحتمل أن ترفضاء 

د ريا .. 

اذن . الكذب والتروير سوغا فولكما الفرج : 

أود أن أفهم ما الذى حك على تدارك الموقف المرج وليس يننا ويبنك صلة سابفة 

وقالك :مودورء : وأعم من عذا كيف عرفت موققنا الحرج قبل جبنه حنى تومى على 
الاكلل قل ثلانين ساعة ؟ : 

نقال الرجل ولا يزال ببسم : آرجو أن تعفائى من الاجابة عن السؤالين لان فى فمى 
ماء . وآرجو ان تأذنالى بالاصراف .. 

وهم بالخروج » وفى المق نزع الامير تا سئيرا كان فى اصعه وقدمه اليه #اثلا : 
أرجو أن تحفظ هذا تذكارا سثيرا مثى للدكر . وأرجو أن #أخذ هذا الكيس أمانة 
للسيد ار يوئدس 

ونهض الامير وأودع ثلاثاية وخسين مثقالا فى كيس > وسلمه للرجل 


ما الحلال 


-ها- 

فى الماء ساء المطران اكلمندوس فوحد تودورء وححدها فى الصرح السثير الذى 
أسكتها تبه جستيان . فرحبت به » فقال : ما جلت الا لكى أهنئك بنسجاح حفلة أمس . 
قفد كنت الكوكب الذى كانت الابسار نرصده من كل ناحية هرها شباؤء 

فقالت مالقة فى الابتسام ؛ لا يفل فضلك يا سيدى الجر فى إشعاع ذلك الكوكب عن 
فضل جلالة الاسراطور . جلالته -خلق إلكوكب » وسادتك خلقت أشمته 

فقال مقهقها : هذه مالفة شمرية » واعذب الشعر أكذبه 

ب لست ماللة , لولا رعايتك المتتابعة با سمدى لظهر الكوكب -تاسفا فى الخفلة ١17‏ 
أدرى كيف كافك 

فيش الطران قلبلا وقال : لا مطمع لى باكثر من رضاك . . 

هذا 'تحصل عليه على أى حال . لمت رضاى ينفمك . . 

- ينفع نفسى وقلبى كثيرا با عزبزتى . وكلما استطمت -خدمة لك ازدادت نغمى بهجة 
وحبورا . ترى منى يمكنئى أن أدثى اللفس ببهحة خدمة لك ذات فيمة ؟ 

فقالك ومقاتاها تضطربان فى «قلتبهما اشطراب الزئيق فى كف الاشل : المهمة اثالية 
يا سيدى هى ههمة الزواج . الى الاآن لم نحصل على نصريح رسمى عن جلالته .. 

هذا أمر لا يصمب على فضاؤء » لا بمائع جلالته ولكته يقف أمام الفانون حائر!ا 

فقالت مكفهرة : آلا يستطيم الامبراطور أن يتقح القانون ؟ 

ان فمل يثر عه الاسراطورة . والاسراطورة "ثير مجلس الشبوخ 

أعتقد أن الاسراطور الذى أذ التاج بسسفه > يستطيع أن لفح القانون بكلمته 1 
أرجو أن حك ممه فى هذا الشأن 

قد لا يتمذر على جلالته “تقبح القاتون المدئى ولكته لا يستطع تتقبح القاتون الكنسى 
الذى هو سحماية قدائة إلايا 

ستغثى عن القانون الكنسى 

هن يكللكما 9 5 

تا سا وطاق 

آنا 89 بحرهنى الابا من الكنيسة . وممثى ذلك مقاطعة الامم التصرائية كلها لى » 
واتفال الكتاس فى وجهى 

ففكرت تمودورء علبهة الم قالت : ايك يا مسدى تعقد المسألة . اذا كنت 'تودثى مودة 

لست آودك فقط ؛ بل , . آ لو نطلمين . . 

وفض على يدها وجمل .لها : آه لو تملمين ماذا فى هذا الفؤاد من الود 

ووقف المطران تغاديا للثمادى وتأها للخروج . توثفت . فضمها الى صدرء . وقل 


الابراطورة تيودورة لل 

شمرها . ومضى . وما صار فى رحبة الدار حتى التفى ,الامير جستشان عائدا تسامحا 
مصافحة الود . وقال الامير : لا نذهب قبل أن وفك حقك من الشكر وان كنا لانستطيع 
ابفاءك حقك من الخراء 

وعاد المطران مم الامير الى حجر الحلوس . وال المطران : ان كان عمة شكر واجب 
فهو طلاله الامراطور الذى عنح مودورء رئة الشرف حتى أصحث سلة لأثقة أن 
تتكون غتبلة سمو الامبر 

ففهقه الامير وقال : لا أرى أنه قد تغير شىء فى تنودوره الوم . لس فها اليوم ثى* 
جديد لم يكن فيها قبل أمس . لا تزال كما هى . كانت لاثقة لان تكون عفيلة جستيئيان 
ولا تزال 

فقال الطران : ولكن التقاليد تقول ان تيودوره كانت عامبة وضيمة . فرقها جلاته 
الى درجة الشرف »> تسارت السلة تمودورء اتجالكا 

كانت سلة من غير أن يرفعها . وكثير من هؤلاء البلاه واللبيلات على الرغم من 
ترتبة جلالته لهم لا يزالون غير نبلاء , وكثير من السيدات الوشيمات يلات من غير أن 
يرهن جلاانه . نهذء الثرقية ضحك على الذفون يا سيد .. 

الك مودوره : لا بأس اذا كان الشحك على ذقون الجمع يؤدى بنا الى الغابة الى 
تنشدها . فتضييك 

- فتضحك اذا كان الامراطور يلما الى أمنننا ٠‏ فهل من عقبة أخرى ؟ 

أجل عقة القائون المدنى . وهذه يذللها جلالته » اذ بمكنه أن يتقح القائون . تقى 
عَضَة القائون الكسى .. 

ثتال الامير : هذه عقّة لا نحب حابها فلا تقد بها . ,يجب أن نعقد قراننا عاجلا 

آما آنا فاحسب حسابها لثلا إعرغى تفمى لكرمان الابا 

فال مودورء شاحكة : لآ يهمك حرمان الابا » متى سرث آنا عقبلة الامير » وصار 
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ماذا ستطمين أن تغملى ؟ 

فنهقهت وفالت : استطع أن أجملك بايا .. 

فنت المطران لهذء الفاح وقال : ان صواتك “قف عند هذا الحد با عزيزرتى 

ونهض ومغى . وبمد خروجه وجدا كبس اكلاثمالة «ثفال على المقمد حبث كان جالسا 

كد 

ما مضت بضمة أسايم حتى توق الل الاسراطورة يسما وأصبح الاسراطور 

جستبنوس بعد ذلك ضعيف الهمة . فضم اليه إبن أخبه جستيثيان شريكا له فى اللحكم 


وما انقضت مدة طويلة حتى أصدر مرسوما بتتقيح القانون الخاص بزواج الأسرة 


1١‏ الملال 


المالكة » يمح بزواج الامبر جستينان من 'مودوره . وأوعز الى مجلس اللسوخ أن يواقق 
على هذا القآانون > هوامق 

وما لبث أن عقد قران الاميي على الثيلة تيودوره انجاليكا ببركة الطران اكليمشدوس 
على الرغم من 'تحريم القابون الكنسى . ومنذ ذلك الين مارت تودوره تحشر مجلس 
الاسراطود السامى الخاس . وكانت فى يعض الاحيان نطرح فى الحديث كلمة فيرتاجح 
الابراطور الى ملاحظتها 

وبمد أن مانت الامبراطورة يوقيميا صارن سيدات البلاط الوضيفات يمتران القصر من 
نلفاء أخسين الواحدة بعد الاخرى اباءة لتقوذ 'مودوره عليهين 

وبعد أربمة أشهر عن زواج جستشان وتبودودء » توفى الاسبراطور » فوأ جتان 
العرش . وبطسعة الال كانت تيودورء الى جشه فى الحكم 

عع 

لا بد من لمحة الى حياة تبودوره بعد التوبة 

لا عادت 'نودوره من انطاكة الى سطوم وشرعت تشتغل بنسج الكثأن » لم يكتشقها 
أحد من عشاقها السابقين » لانها تغيرت فى كل حال من أحوالها . تفيرث جسما وشكلا 
وعقلا وعنة » لانها ودت أن ينسى ماضيها نسسانا ناما . ولملها كانت 'توى أن تحثلى يمحب 
يتزوجها لتعيش ممه عبيشة زوجية طاهرة سعيدة 

وكان طالم #جمها أسمد طالع كست به شموس سائر المسان. ففى ذلك اين صادفها 
الامير جستئيان ووقم فى هواها . تأدركن أنها ظفرت بقلب يساوى جمع قلوب 
الاسراطودية فمة , فاذا استطاعت أن تحتففل به » كانت تعاول حميع نساه الاصراطودية 
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الامبراطورة تبودوره 'تحف بها وصيناتها 


الابراطورة #ودورء ١‏ 

فمن ذلك المين جملت نفسها الطاحة تليها بالملك والسلطان والقوة . ومنذ ذلك الكين 
ظهر ذكاؤها الممتاز وبرزت مواهبها المتفوقة » اذ شرعت تضغى لا على فلب جستنيان فقط 
بل على عقله وعواطفه أإضاء بد حكيمة صاللحة . فمن أحبة واحدة عرفت من أبن 
تؤكل الكتف . ومن اباحة أخرى عرفت كف توجه هدء العلاقة الحية الى المصلحة 
المزدوجة : مصانحة العاشق ومسلحة العشوق جما 

ا رأت أنها ملكت عنان جستنبان روحا وفليا » كادت ترى صوطان الملك فى ,يدها 
كل ذلك الدهاء القديم الذى كانت تستهوى به قلوب المشاق » وجيته الى اجتذاب السلطة 
الها . صارت مغرمة بالقوة والسؤدد والصولة وآبية الماك , ولكى تظلفر جميع هذه 
الامور يحب أن تجمل جستشينبان مسرورا راضبا 

كذا جملته . فتتنه » استمدنه حبا . جعلته برناح إلى ذكالها وآراتها وساستها 

وضعت 'نصب عليها أن 'نكون إمراطورة . فوجهت كل اهتمامها الى هذا الهدف . 
فسارت امبراطورة . 

من كان يصدق هذا ؟ هى كانت 'نصدق وتؤمل واتؤمن . والابان أوسلها الى العرش 

تتودورء الثى كانت بهئف لها فى ملمب الهسوددوم كممثلة خلعة متهنكة » كانث فى 
سنة 01 م يحتفل بتتويجها ملكة فى كيسة القديسة صوفيا . ويتكيلها على جستيتبان » 
ويهتف لها هتاف الفرح والسرور 

كانت فى الرابمة والشرين من الممر حبنذاك » أصغر من جستشان بعشرين سة 

++ 

منذ صارت 'يودورهء امبراطورة » شرعت ارس الخحكم فى دائرتها المنيرة آولا . فكان 
أول أعمالها أنها جملت تمطف على التساء السافطات ونهتم بصاتتهن واتقاذعن من الفحشس 
ومن الفافة التى كات “للجئهن الى ذلك . نظفت جيم شوارع سظتطيوم من هؤلاء 
الناصات . وأنشات لهن مليجا هنا فى الانب الاسبوى من البوسفور حيث جحت نحو 
٠ءة‏ امرآة 

ومما يذكر من الوادت بهذا المدد » أنه فى ذلك اسلين وافت الها اندروماكى زوجة 
الضابط' فلابائوس . وقالت : علمت يا مولانى أنك طهرن المديئة من المومسات فنشكر 
لك هذه المحمدة . ولكن لم تزل هنا واحدة أعملتها جلاتك .. 

فقالت تبودورء باعنمام : من عى ؟ أبن هى ؟. . 

اعذرينى يا مولاتى اذا فلن لك انها -خليلة زوجى الغابط فلاباتوس . وقد أعملتى 
زوجى -.سسها وازدرائى . وما أنا امرأة من العامة حتى بهون على الاعر . ان سبى يتصل 
بالملك قسطلنطين . والتحقيق يت لك المققة يا مولاتى .. 

أرجو أن تمودى الى قدا فى مثل هذء الساعة .. 


1١‏ الملال 


فى اليوم الثالى لبى الشابط فلاسائوس دعوة الامراملورة واممتال لديها » واستقلته 
بعبوسة وقالت : هلعلمت أبها الشابط اننى طهرت العاسمة من الومسات » قاماذا تندنسها 
انت باحتقائلك ,سخليلة من وراء زوجتك ؟ هل لك شكوى من زوجتك فتحاكمها ونساقبهاة 

كلا يا مولالى واها . . 

وهنا تردد ولم يعد يكمل الهديث ففالت : قابثلنى روجتك أمس » فرأينها اءرأة فاشلة 
طاهرة عضفة لا يمكن أن تكون سسا لزينائك عنها وتملقك بأخرى » فضلا عن أنها شريفة 
المحتد . 

تعم با مولاتى 

اذن , آريد أن تحثرمها وتمخلص لها وتهمجر مذلبتك + واتانها أنها اذا كانت انراق 
رجلا بنير زواج قانوتى » فالى أرسلها الى ملسا المومسات عبر البوسفور 

ثم صفقت فدخلت من باب آخر اندروماكى زوجة الشابط , فقالت لها : ها هو زوجك 
فلابانوس لا يريد بديلك حسة . لاثما أعامى . . 

تفلها وفته 5 5 الت تبودورء : أود أيها الضابطل قلاسائوس أن أسمع عنكما أخار 
الامانة والاخلاص . فالحتدى الذى يكون أمينا لزوجته يكون أمنا لامراملورتهواسراطوره 

الى عبدكما الطائم الخاضم يا مولاتى . الى المندى الذى يضحى بحياته لاجل 
امبراطورء واس راطوره 

بارك الله فيك . أرجو آلا 'نى عذا الوعد أيها الضابط الجاع 

عو أقدس عهد عندى ياعولاتى .. 

واشتهرت بقساوتها على الرجال » كانها كانت "تتفم من هذا الحنس الذى كان بنهئها 
فى عهدها الاول . فاذا قرب منها رجل حرم متضرعا مستعطفا مسترحما كانت تممن فى 
الانتقام منه 

ولا استتب لها الامر » صارت ذات حول وطول * ولم تمد تسمح لاحد أن يتقدم الها 
الا ساجدا على ركبتبه ومتبلا الارض بين يديها مهما كان مقامه عظيما 

وكان الاسراطور جسكشئيان رجل علم وفن , بود الشئل بالسباسة والنقاش يعلم 
اللاهوت . وكان يحسن النقش والرخرفة . فما ليث أن رأى نفسه لا يحسن ادارة 
الحكم الا اذا كانت تيودورء الى جه . ولهذا كانت 'يحضر دائما ملس الدولة » ويكون 
لها فبه كلام وآراء سديدة . . 

عجا .. أبن كانت هذه الموعية محمأة ؟ 

سبحان انه . >خرج من العسخرة ماء 

وكان الامبراطور جستبشان يلتفت فى سياسته الى الماضى بغبة أن يد الامبراطورية 
الرومانية الى سابق محدها وانساعها بمد أن تلاشى القسم الفريى منها أمام غزوات البربر 
الذين وفدوا من الشمال 


الامسرالورة تبودوره يدا 


أما يودوده فكانت تنظر الى اشرق لكى توسع الامبراطورية على حسايه .. ولهذا 
كانت سترضى أهل الاطولا وسوريا ومصر وما تطرف من الاصراطورية . ولذلك كات 
تختلف أحانا مع جستينان » ولكله كان دالا يتقاد الى رابها أخبرا 

وكان هناك أشمناص يعرفون ان تبودورء تكرههم لانها كانت شمر أنهم غير موالين 
لها . وعنهم جرمائوس ابن أتى الامبراطور . وسكرتير الدولة بريسكوس عومبة 
وبوحنا والى كادوكيا . فكانت تحاذر من دسائسهم 

وكان جع رجال الدولة بتقدمون بمسائئهم اليها أولا نم الى الاسراطور . ولكن القائد 
المظم وب»«اءة ببسروس قائد اليش الاعلى كان يذ عن هذه القاعدة فلا يتقدم لها » 
بل يتقدم للابراطور وحده ماشرة . فكانت تنضظ منه , على أنها توفقت الى وسبلة 
لطفة جمالنه ينقاد لها . وهى أن زوجته انطواما كانت سئة السلوك على الرغم عن أنه كان 
بحبها حا شديدا » وكادت تهجرء الى أحد عثاثها . فوققت 'بودورء بنهما » وكسبت 
سداته 

وكان بلبسروسن هذا أمبئا جدا لسيدء الابراطور » ولكن الاصراطور كان ينار منه 
كلما عاد من حرب قافرا . , 

وكان الشسخص الوحيد الذى يدخل البها بلا استئذان هو تبوفورس من متبلين» اذ كان 
كانب أسرارها ومملم بنتها المجهولة الاب . وكانث 'ثق به كل الثقة 


ا 


فى سنة 4ه م استوى الابا سلقريوس على الكرمى الاباوى خلفا لذابا ايرس . 
وفسا كان منهمكا فى تتظيم أحوال منصه الذى دفع نا له للملك الجوتى 'نيودوس »2 لذ 
كان الموتيون الذى جاءوا من الشمال قد فنحوا رومه واستولوا على الاسراطوريةالرومانية 
الئربة . حبنئذ فوجى» بوفد اكلبريكى من بظلطية وعو لا يدرى مهمة هذا الوفد الذى 
كان مؤْما من رئيسه الاسقف فيجبليوس وآربعة قسبسين 

فاستقبلهم الابا بالاكرام اللائق » واستمع لهم فى مكثبه الخاص > ققدم له الاسئف 
الرسالة التالة اثثى زودهء بها الابراطوران جتان وتنودوره > ففضها الابا وقرآها 
يد ه 

قداسة الابا سبلقريوس الكلى الطوبى 
فد أوندما الى قداستك سادة الاسقف فجلبوس على رأس وقد 
من قلناء . وقد أملينا على سادنه ما يجوز له أن يقوله 
جتان وتبودوده 
امبراطودا الشرق 


14 الحلال 

نم نظر الابا الى الاسقف والقسسسين تتجهما وفال : 

الاسراطورة فى الامضاء أيضا ؟ ما شأنها ؟ 

شأئها انها عقيلة جلالة الاسراطور , وفد أشركها جلالته ,للك بموافقة مجلس الشبوخ 
فقال البابا بنزق: لست زوجته بل هى خباته » وكلاهما زان » فكيف يشسركها باللمكى؟ 
فقال الاسقف متثدا : بل تزوجها زواجا شرعيا يا سيدلا ., 

كيف يكون زواجهما شرعنا وقد حرمهما سلفى البابا اغاسوس وحرم المطران 
اكليمتدوس الذى كللهما ؟ 

ولكتهما لم يبا بهذا الفرم .. 

عجبا . والمطران اكلسئدوس ؟ آلا يزال يارس الطقوس الديئية ؟ وهل يدخل 
الكنيسة. . وهل لا يزال الناس يخضمون لسلطته الديية ؟ وماذا تريدون الاآن من راس 
الكنبسة ( على له )1 

ان مهمتنا يا مولانا أن نسحب قداسك الى ,مختطيوم فى يارجة حربة جثنا بها خاصة 
اكراما ثقام قدامتك الميجل 

فاتفض الابا دهشة مقرولة بذغر وال : ألا أصحكم الى سغلتطيوم ؟ اذا ؟ 

- لان جلالتى الابراطودين يريدان ان يبحثا مم فداستك فى بعض سائل جوهرية 
فاشته غظ الابا وقال : بابا رومة لا يخرج منها بحال من الاحوال ٠.‏ بمكنكم أن 
تبسعلوا المسائل لى وأنا أحكم بها . ويمكن جلالته أن يرسل مع أى شمخص المسائل الى 
يريدها وأا انظر فيها هنا . وابدى له وجهة نظرى 

المسائل التى يريدان مباحئتك فيها خطيرة الشأن وتقنضى مشافهة فداستكم ماشرة 
فهز الابا رأسه هزة رحوية وأكمد وجهه غبننا وقال : ألن جلالة الابراطور بريد 
أن يبحث فى شرعبة زواجه . فلكم أن تعودوا اليه وثباغوه أن زواجه غير شرعى . قانون 
الكنبسة صريح , وهو أنه لا يجوز زواج الزائية لا للملوك ولا للمرام 

فتململ الاسقف ثم قال : ليس لى أن أنافش قداستكم فى هذا الموضوع . يمكنكم أن 
تقنموا جلالتى الابراطورين بهذا الدأن شفهيا , وأما بحن فلسنا مفوضين أن ننقل رأى 
الخبر الاعظم فبه » ونحن لا بدرى ان كان هذا هو غرض جلالتبهما من استدعائك 
انتم أحرار .' عودوا وأبلفوا جلالنه كيف التهت مهمتكم .. 

- مهمتنا لم 'نتته يا سبدثما 

- ععجا ! كف تتتهى مهمتكم ؟ 

بأن 'تفضل بالذعاب مما وابحن فى خدمتئك , , 

فحسلق اللابا فِه وفال : عسمب أن نصر على هذا الطلب > وقد قلت لك ان بابا رومة 
لا يفارق روسة 


الابراطورة تبودورء نكذا 


- يغارقها يا سيدا .. 

- واذا كنت لا أمغى معكم فماذا يحدث ؟!. . 

مولاى . لا أوه أن آفول ماذا يمكن أن يحدث . . 

آلا تسلم أن روية الاآن فى مملكة النك الحوتى تتودونس . وأن اندى بالقوة من 
عنا لا يمكن الا بانتصار جلالة الابراطور جستنان على جلالة املك بودوس فى حرب 
شعواء لا أريدها الثة 

اذا كنتت لا تريدها بحسن أن تصححنا 

- تتى أن جستسان يحارب .... 

لا لزوم للحرب . يعَعى الامر هلا حرب 

فاستشرب الابا هذا القول وهال : كف يتقغى وأنا لا آريد أن أرحل من هنا ؟ 

اقترب الاسقف فلبلا من الايا » وقال تل الهمس : بسوءتى أن أقول لقداتكم 
ان اصراركم على الامتاع عن السفر الى بظنطيوم يقطى الى مصير اللاباوية كما كان مصير 
الامراطورية الضخة ' 

فوجف فؤاد ابابا وال : تنى أنها اتشطرت شطرين 

عم وكذا يكون مصير الاباوية . بنشطر الكرمى الاباوى إلى شطرين : السطر 
الاكبر والاعظم يكون فى ستطبوم أو فى أورشدم . والشطر الاصثر بقى فى رومية 
تحت رحمة البوث وهم غير مسبحين . وأغيرا .تلائى .. 

فاسودت الديا فى عبنى الابا سبلفريوس وارتمدت فرائصه . وبقى بشع دقائق مطرا 
لا يتكلم . ثم رقع 'نظرء وظهر وجهه مكمدا كأله خلامى . وفال ببصوت -نافت ؛ أصدقئى 
الخبر البقين يا عزيزى الاسقف .هل هناك حديث بموضوع شطر الكنيسة. وهل الممسحيون 
فى الشسرق عيل استعداد لقبول هذا الاتسقاق الفظيع الذى يكون كارئة على النصرائية 

لا بد انك تملم يا مسدى أن المسبحين فى الشرق أصبحو! فرفا مختلفى المقائد 

عم أعلم أن بعضهم يمتقدون بطسعة البح الواحدة . وقسما ملهم بمتقدون بطبشيه 
اللاهوئية والثلسوية . ونحن نذل اللهد فى أن ترد أرلئك الشالين الى حظيرة الطليمتين 

أجل يا مولاى . ونتوسلون الى هذء الناية بوشيلة ٠‏ الحرم » أى حرمان الشالين 
من التمتع بتعم الكليسة » .وجمل كل ما يفملونه دينبا غير فانوثى » وفيما تتشر ون أحكامكم 
بالحرم على الشالين يسمح لهم الامبراطوران بممارسة طقوسهم الدينة حسب عقائدهم » 
فهم راضون عن الاسراطورية الشرفية 

فهر المر الاعظم رأمه هزة رحوية وقال : 

وغل يوافق أساقفة الشرق ومطارئته على هذا ؟ 

يسر ون به جدا » إذ يصبح الكربى الرسولى فى وسطهم يلودون به وبلجأون البه » 


35 الحلال 


ولا سيما اذا كانث الامبراطورية تؤيده . وحينئذ يصبح كربى رومية صفرا 

فوقف الابا منفملا شديد الانقمال » وجمل يمنى فى الهو من غير انتاء أنفسه » ثم قال : 

هل تغلن أن ذعابى الى سظنطوم بتدارك هذء الكارئة ؟ 

لا يصمب على قداستك أن 'تفاهم عم الاعبراطور بن 

فنفخ الا وتاثف وقال محندا ساخطاء: ما فنثت 'تقول ٠‏ الامبراطودين ٠‏ وأنالا اعرف 
الا امبراطورا واحدا . فأرجو ان 'نجعل الاثين فى واخد 

لاا مولاى . اذا كلت لا تعترف بالاسراطورة فلا 'تذهب الى بتلنطيوم . ودع 
المقادير تجرى فى أعنئها . الاسبراطورة قبل الامبراطور 

وبحك . أهكذا أصبحت الزائية سلطانة 

لا جدوى من التفكير فى الامر المحتوم با دنا . لا 'نظن أن ملك اللوث ,يحارب 
لاجل الكرمى الاباوى . فاقل نصحى واسكمد للسقر غدا . فالارجة مستوفة جميع 
الوسائل لراحتك 

وب 

وانفق بمد بضمة أيام أن النائد بلسبربوس الذى كان يحارب الموئين من قبل 
الاسبراطورية البرقة توفق الى احتلال رومه فى ذلك اسلين » أى حين كان ذلك الوقد 
السظتلى لا يزال فى رومه بنتظر ذهاب الابا معه . والابا لا يزال يتردد ويمائع وبعارض 

ولا دخل بلبسيريوس إلى روعه لم يسع الابا سبلفريوس الا أن يقشله ويستقبله . ولكنه 
سار خائنا أن يضغط عليه وبرغمه على السفر الى يظنطيوم 

على ان القائد لم يلزمه بالسفر "لية لرغبة الوقد . ولكنه لا علم ان نه وبين ملك 
الجوث مكانات سرية لمؤامرة ضدء -خلمه -خلما. فاضطر الابا حكذ أن يسافر الى س,كنطوم 
لكى يتلم للاسراطور جستنيان الذى ,بحارب القائد باسمه وله . وكان خلمه فى سنة 
/بحمه اذ لم يكد يتم السئة الاولى فى كرسيه الاباوى 


00-6 


دخل 'يوفوروس كاني السر الى الامبراطورة صباحا » وهو الوحيد الذى بدخل يلا 
استثذان » وقال لها : ان المطران اكلبمندوس وافى بلتمس الامثال الاآن بالحاح 

دعه يدخل 

وكانت تودوره لا تزال بسلاب السباح ولم تبرج ولا :طرت بعد , ودخل المطران 
اكللمندوس » وتقدم وركم آمامها » وتثاول يدها وضلها مرارا » فانهشته وأجلسته الى 
جنبها وقلت : ها وأيك بتوارد الخواطر ؟ لقد أصبحت اليوم وفى عرمى أن استدعيك 
لقابتى > فاذا بك ثانى قبل أن اوقد اليك رسولى . . 


الامبراطورة تودورء ين 
هذا غريب جدا يا مولائى . لا بد من هائف -تفى سنا يهتف فى أذسا أو فى قلسنا 
تست تمودوره هله ثغرها وقالت : وجدت لك وظفة عظلمة اشأن . الكرمى 
الرسولكى فى روحه . 
فاجفل وقال : هذا آأمر به الستحل » لاله يقلي الدا رآسا على عتب 
وهو ما أريد أن آفمله . أريد أن أقلب الديا رأنا على عنب 
وايم الحق نستطمين . فان الدايا كلها أصببحت لديك قلوبا متمدة لك . قاذًا متحتينى 
كرمى الابا هبط ذلك الكرمى وصارث أعالبه أافله 
يستطيع اكلمتدوس الداهة أن يرفمه قويا الى قمة رومه 
دون هذا الآمر موايم عديدة : أولا أن جبع الاحبار راضون عن الابا سبلفريوس , 
وثانيا الى روم من الكنيسة منذ كان الايا اغاببوس رأسها كما تعلمين .. 
نقاطمته قائلة : لهنا السب أريد أن أجملك حرا أعظم لكلا نقى شرعبة زواجى 
مطمونا فيها 
ولكن من يستطع أن يخالف نظام الكلبسة وقانونها ؟ 
من أنظم ؟ ومن انن 5 
الطاركة والمطارئة الملكدرنى 
فى وسمنا أن تحمل مطارتة كثيرين من حربنا يمقدون مجمما بغلئطا 
ب هذه مهمة شاقة جدا يا سبدتى » تشطر الكنبسة شطرين 
لانضطر الى هذه المهمة اذا كنت أنث حبرا أعظم 
واخبر ( اثابا ) سسلفريوس ؟ مانا يكون من أمره ؟ 
ب سيكون هنا قربا للمحث ممه . فان لم يوافق على 'تقيح القانون أصحت أنت خلفه 
فوجف اكللبمندوس وقال : هذا مستحيل يا سدتى . لا افدر أن أفارق سطنطوم يوما 
واحدا » لانى لا أعش ساعة اذا لم أعتم نظرى بهذا الوجه الذى يطفح بشسرا 
فشحكت مودورء وفالك : آلا توب عن هذا الغزل 2 وأنت مطران تمد الله وتزهد 
باللذات الدنبوية 
نفال مستمطفا مسترحما : أما فهست بعد أنى لديك لا أكون الطران اكلملدوس © بل 
يبعود إلى اسمى العلماتى اريوئدوس بكهنادمعه كما كلت قبل أن أننظم فى سلك 
الكهنوت , وآأريد أن أعود الى عهد حبى وغرابى القديم 
فتهت مودورء وفالت مراوغة : من كان ذلك اليب القامى ؟ 
كان اياك يا قائلة قلي بلا ؤب 
تأجذلت نبودورء وثالت : 1ن ؟ لا علم لى بذلك . . 
طبما نسسين لان الرءان نساك وغير كل ثىء فى وفك . فلم تعودى نعرفبنئى . أما 


لينل الهلال 
أ فمرفتك حالا ردك الله الى فى انطاكية . يوم عرفتك فى أول الصا كنت احد عنايك 
الذي كتروا حين احتظاك كولس حاكم باتابولوس وأحذك الى ولايته فى شمال 
افريقبا . مما ذاق فلبى لذة هواك حتى استيك ذاك الوعد من فؤادى . القطع خط 
رجائى . فلم أر بدا من معالمة داء شوفى القائل الا بأن نوب عن غرامى . وأى مكان 
أفضل للتوبة من الدير ؟ وقدر الله لى أن أتجم فى الرعنة نجاحا سريما حتتى صرت 
أسقفا . م عاد الل فابتلانى بحبك يوم دفمك بطرك انطاكية الى يدى لكى أهذب نفسك 
وأطهر قنك واردك الى الكتبسة . وككت حبثذ موغلا فى تقوى الله منورعا عن الهوى 
متعفغا عن شهوات المسد . ففبما كنت (فربك الى التقوى كنت أرائى متاعدا عن الزعد. 
وما صفا جوهرك وطهر عتصرك من أدثاس الهوى حتى عاد فؤادى يتمرغ فى يركة 
الغرام . وما كان القلب بهم أن يحتويك كان الضمير بردعه . ولكن جذوة الحب طففت 
تضطرم » ففيما كان لهسها مستمر فقدئك . افنقدتك فى انطاكية فما وجدتك , آ يدمث 
على وعظى اياك . آسفت لانى غيرت فلك . لان ذلك التشير الذى فملته مواعثلى فيك 
أبمدك عنى على الرغم من أنه قربك الى قلبى . ولكنى 1 يست من لقائى بك عدت ثانبة 
الى توبتى » وحمدت الله أله أنقذتى من غراءى الثائى . وسرعان ماتنت عن هواك حتى 
وجدتك بين ,بدى هنا فى عحمكمة الدولة الملا . كماد غرامى بتفد ثالثة بمد أن كاد بخو. 
وعأنذا الآآن اتقلب فى لغلى من الشوق » فابرده بنظرات من هذا البمال الملائكى . فكب 
أطبق البأة فى رومه حبث أنين النور فلا أرى وجهك فيه ؟ 

وكانت مودوره مصفة باسمة كأنها تستلذ حديث غرام لم تسبعه من وجل من قبل. 
فقالت : لا بلبن . :شفى من هذا الغرام فى ذلك الكرمى الاعلى الذى نشرف فيه على 


الللاكة الاطهار 
هذا القرام المنقى ؟ 


- بل يضيرك الغرام العقيم , 5 

آنه أسر للفسى من الشوق المحرق واللب المتهنك . فما أحصل غليه من أبتسامالك 
يكون غنبمة تغذى الفسى الائمة الى هواك . يربك لا :تمدينى عنك .انى الاآن اري و بشدوس 
العلمانى » فلماذا لا 'تجملين لى وظيفة فى القصر فاخدمك خدمات قد لا يستطيعها وزير من 
وزرالك 

فمدت اليه يدها الرخصة التضيرة فتتاولها وجمل يقبلها مثنى وثلاث ودباع وير 
-نديه عليها الى أن جذينها من ببن يديه وقالت : أهذا الذى جاء بك إلى فى هذا الصباح ؟ 

أجل هذا ما يجى» بى اليك كل دقيقة لو كان المجىء يتأح لى . وانما لست كل صباح 
٠‏ أوفق الى سبب لكى آنى وأضم هذه اليد الكريمة الى صدرى .. 
ماذا كان السب اليوم ؟ 


الامبراطورة #ودورء لخدا 


- فتزددد اكبمندوس لابه كأنه يتردد فى أن يقول أو لا يول . لم تجرا وقال : 
بلقت حا يك ا الا لح يي 

فما هزها هذا الانذار البتة. وقالت : لا أتوقم أن أسمم دائما كل ما يسرنى من التاس 

- هل بغ الى علمك أن لجلا الابراطور خؤلة الأن عن فى النصر الصاير بسكة 
كونها ومصغة فه ؟ 

سمت ملء 'شرها وقالك : كف عرفت هذا؟ 

- أتسالينتى أنا كيف عرفت هذا ؟ عرفثه كما عرفت مكيدة الاكليل الذهبى المرصع 

تمل حفلة « التقديم » 

نعنى أن لك جواسبس فى القصر السغير أبضا » فتعرف كل ما يحدث فيه ؟ 

اعرف كل ما يحدث فى بتنطوم وغيرها . ويمكن جلالتك أن تعتمدى على فى تسقط 
الاخار التى هيك 

الم ماذا عرقت من شؤون هدء الخليلة ؟ 

أما يكفى أن تعرق أن الابراطور لس مخاسا كل الاحنلاص ؟ 

احتظاء الامبراطور -خليلة لا يثلم اخلاصه يا عزيزى , هذه انزوة لااثلث أن تطفى٠.‏ 
انا الب الروحاى فهو باق لل .. 

عجا . عجا . لا أنهم كيف يكون ذلك ؟ 

لا تحب . أنكم أيها الرجال تحت سلطان شهواتكم وتعحزون عن أن تمصوعا . . 

- أو ليس للشسهوة سلطان على النساء 

فقالت ضاحكة : تخشى أن تقول ان ماشى حاتى يؤيد ان للشهوة ملطابا على اللساء 

مماذ الله أن المع إلى ماضى ححاتك . فقد حى من سفر الديتونة . وانا اشير الى 
الحمسمائة زائة اللواتى متهن ءن أسواق يغ,طيوم وجملتهن ضيفائك فى ملجا خاس 
عبر البوسفور . أما كان للشهوات سلطان علهن ؟ 

فقالت متحمسة : كلا التة . وانا كان سلطان شهوات الرجال جرد جبوش الغوابة 
على عنافهن . وهن غير محصنات لا بترواج لهن ولا بكفافهن من المش 

تقال : لا اعتقد ان الرجل يتهجم على امرأة اذا لم ينس منها ميلا . 

- أجل بل هو المتهجم على كل حال . ولاياس ميلا الا من الرأة الثى دمنها اليه 
أحد الاساب التى ذكرنها . فلا ندافم با عزيزى عن جسكم . وما الاسراطور الا واحد 
منكم , فهو الاآن .شسع شهرة المسد الى حين » رمتى ارتوت هذه الشهوة » عادت شهوة 
الروم .. 
2201112020 
فى حب الاسراطور الشهوائى ثىء آخر لا تستطيمين الرضى به 

- نعنى أن انلك الخليلة تبنغى أن تتجلس على عرش الابراطورية ؟ 

(2) 


1 الملال 


انك باسدتىي تمعين خطرات الافكار وتتنظلر بن «خلحات القلوب ومحسين مرجات 
الامال . فلا بدع ان الفهمى ما الذى ترمى الخليلة اليه 

هل راينها با ععثرم ؟ 

رابتها . وعذرت جلاته فى عواظ . . 

فنهقهت 'نودورء وقالت : هل حادئتها ؟ وغل عرفث من عى ؟ 

- أنى لى هذا وهى فى ححموزة جلالثه 

وانت تختى أنها تصل الى العرش ؟ 

01 واءا هى تمى اله » وقد تحدث شما فى القصر بسمها هذا 

فضسكت لودوره ملء فمها مقهقهة كمصفور مزقزق وفالت : اتمثى .. 

ولهشت ودات فى بان يتل بمخدعها » واكلملدوس إشمها ‏ ثم وقفت لدى سثار 
يححب الممخدع السرى الا“سخر » وأزاحت الستارة قبلا » وهمست فى أذنه : ٠‏ أنظر ٠‏ . 
وأخارت الى السرير . فنظر اكلمندوس انم ارد » وردت 'سودورء الستارة . ورجما 
الى النرفة حسث كانا أولا . وقالت : ماذا رايت ؟ 

ارايت امرأة مضطحمة فى السرير ووجها ابض كوحه ميته . . 

هذء هى الئل » ولكنها غير متة » بل هى منهوكة من علول للها . ثاثمة , فهل 
نظن أن عدا الطرار من النساء يستهوى روح جستشان وشفئه عن عرشه ؟ لا خف 
على المرش أن نهزه هذه الخشرة . وأظن شهونه فد انطفات بهذا الثمثال الارد تذعا 
وكان الأطران بسمع صهوتا ثم قال : ما الذى جاء بها الى هنا ؟ 

السكر والمريدة دفاها من القصر الصخير » قتلقبئها عنا نغاديا للثرائرة . هل عرقت 
اسمها ؟ 

- قل ان اسبها صوفيا 

بل أسمها الثسلة اديتا سوفا . هل ست حين احتلست الامراطورة يوفما اكلل 
من عند العائغ فلس لكى تشمه على رآسها وتحرج مركزى ؟. . ولولا يجدتك اب 
قصدنا 

فضحك المطران وقال : نجدتى ؟ ماذا كان شأنى بها ؟ 

يا الله . اتسامل . لقد عرفت دسسة الامراطورة وعرفت حملتك فى اكشانفها 
وسمك فى عمل الاكلل فلا أسى حخدنتك 

با الله ! هذء التمسة كانت مزاحمتك فى اتلك الفلة عادن مزاحتك فى هذا الحب . 
فكانها تثار منك 1 

لا. لم نفدم هى من اتلفاء نفسها ء وا رجلان وامرأة فوادون جاءوا بها الوجستئان 
مناجرين بسرضها ولكى يلموا دودا فكاها بواسطتها . بمد ساعة من الزمان سيتولاهم 
الحلاد الدروبكوس . وأما هذه المرأة المكئة تبمكتك أن تخذها لك آمة اذا أشفقت 


الامراطورة تيودورء [فينا 
أن أرسلها عر البوسفور أو الى قمر الوسغور 
مولاتى الى أتشقع بهم ينا . انهم جهلة لا يسلمون ماذا يقملون ؟ 
فد أعفو عن المرأتين » ولكن عن الرجلين لا أعفو . . 


الاج 

كان بوم صاخب بالمهام الجسام حين ورد الخبر الى الابراطود ان القائد بلسير.يوس 
احتل ببحشه رومه » وأنه سبستمر فى الفنح حتى يطرد الحموث وملكهم من الاسراطورية 
الغربة . وف ذلك لين دخل الى 'بودورء كاب اسرارها وأبلنها أن الوقد الذى عاد 
من رومه وممه النابا سيلفربوس يتنظر قبول الامتثال 

فنالت له : قل الاسقف فجليوس أن يددخل مم الايا بالخضوع الرسمى الممروف 

بيد هنيهة دخل فجليوس وهو يقود الابا بده » وكانث الابراطورة جالسة على 
عرشها الاق الفاخر . ثنم جنا أمام العرش وقبل الارض . ووفف يننظر أمرا بالجلوس . 
والتفت الى الابا فاذا به يخرج من البهر » فنظر الى الابراطورة فاذا هى انقول له.: 

انمه واقئمه اه 

كم فجدوس الإابا . واستوتضفه فى الرحة الخارجة وأمسك باعدء وفال : اذا 
-خرجت هكذا يا سيدى ؟ 

وكان الابا بتتفض من غدة الشظ فقال : ما سثن لكى أتابل هذه الزائية . ,بل لكى 
أقايل الاسراطور . 

تهمن فجلوس : صضة. صه . لا تمدع أحدا يسمع ما تقول . لا يستطع أحد ان 
يقابل جلالة الاسراطورٌ من غير أن يقابل جلالة الابراطورة أولا .. 

وبحك ! الى هذا الدرك بلغ ذل الكهنوت فى الامبراطورية الشرفية ؟ 

بل هذا شرف الكهنوت يا سبدى . تسجد للقوة لانك تمد على الفوة المادية فى 
سلطتك الروحة , والا فنسفط كرسيك ويشتحطم 

لقد أصبحت بلا كرمى من بعد أن خلمنى بلبسيريوس قالدكم . قلماذا أسسجد ؟ 

جد لكى تسترد كرسيك . فاتصيح لك يا مولاى أن تدخل ونسجد مرة واحدة 
فقط »> وبعدها يكفى الانناه 

ثفال الابا منذمرا : خذنى الى مجلس الامبراطود . 

لا طريق الى محله غير هذا الاب. لا بد من رشاها أولا .. 

تتشجر سلفريوس دا وقال > لماذا لا يحضر الامبراطور ممها قاقابلهما مما ؟ 

فكرة حسلة . مااترح هذا الانقراح . امهللى . 

فاذا بشوفوروس خارج من:اليهو ومقبل عليهما , فقال : ان جلالة الاصراطور منظر 
قداسة الابا 


بقل لطلال 


فاك فجبلبوس سد البابا سبلقريوس ودخلا. وتقدم الايا اذ رأى جلالة الاممراطور 
واقفا أمام عرشه الى جتب عرش الامبراطورة فاحنى لهما . ففالت الاسراطورة .صوت 
حازم : أما قبل لك كيف يدحئلون فى ابلاط الاسبراطورى وكيف يمثلون ؟ 

نهعلت حرارة الشجهية > واتحثى سياقربوس الستاءة كاد ضل بها رأاسه الى مستوى 
ركه . وعند ذلك هد الامراطور الله يده » قتقدم اله مسلفريوس وصافحه » وتقدم 
الى الابراطلورة وانحنى انسناءة متستفطة جدا . فسطلت تمودورء كفها الناعمة بأسمة . 
فتناولها وقلها قلة ارتماح . وآثار الامزاطور له أن يجلس 

ثم تكلم اجستيان ووو جر ووو ارج وأو ينوي" أدرووووني 
اشضطر أن يقيلك من كرمى الاباوية لسببٍ منك كما فهمت من تقريرء الاخير , 

- لفد سر القائد يا صاحب الكلالة مكانة دارت بسى وبين ملك الخحوث بانها دسسة : 
ضده . والطشقة أنى كت لذلك الملك أوصبه بأن يعامل المسحين الذين نحت حكيه 


' فقالت الامراطورة : أجل فى الامر سوء لقاعم قلا يتمذر أيضاحه . هده عسألة بسعلة 
بديرها سهولة لبعد سه اويا فوس نكا ابسن جع سرع فرق 
والغرب فى حظيرة كئيسة واحدة ؟ 

عق أشني اللي 

- اتن اا حرمت كيسة ووه بنش الطوهف اللسيننية فى الششرق . البس الافّل 
ع ف م وو 

- مجو الال يكل شي مولا الا فى اتلد الدية 

من وضم هذه المتائد ؟ 

- المجمع الخلكدونى اللمؤلف من كار اللاهوامين من المظارنة والاسافقة الذيئن 

استستلموا هذه المقائد من الاناجل ورسائل الرسل 

والذين -<الفوا عقائد اللجمع الحلكيدوتى هم لاهوتيون أبضا ولهم آرك سديدة , 
فسنالفتهم لا تبر زندقة . . 

وكان الامبراطور ساكتا يسمع الى أن فال : لذلك تقول يجب أن » يعتبر الجمبع مسبحين 
ضمن دائرة الكتبسة . ولذئك أيمنا يجب أن يلنى من كتاب قرارات المجمع الفصول 
الثلانة المسماة « فسول الهدل ٠‏ التى وردت بها نقط الخلاف بين الطوائف اللبحة 
ولا سما اللختصة بالاحوال الشخصية 

وهنا اتفض الابا مبلقريوس وقال والنشب باد على حمباء : أطن أن جلاتكم 
استدعيتموئى لهذا الغرض 

فقالت الامراطورة : نعم ( أولا ) لالناء. هذء الفصول اثلائة من كتاب المجمم 


الامبراطورة تيودورء يمنا 


و(ثانما) لالغاه الحروم ‏ جمع حرم الثى 'شسرها سلفك البابا اغبوس . و ( ثلا ) تقرير 
أن عقد زواجنا شرعى . هدء مطالنا بصراحة يا عداسة إلابا 

تاكمد وجه سيلفريوس تبلا . وقال : هذه المطالب من اختصاص الممجمع . وسلطة 
المجمع فوق سلطتى , قاذا أصدرت قرارا جحده المجمع وخلمنى » وحيئذ لا يذعن لى 
بطرك أو مطران أو أسقف أو فسيس انا 

فال جستنان : نع المجمم أن ينمقد . . 

تتململ سسلفريوس وثال : تقدرون على أى شىء “سامون » ولكن هذا افنثات على 
الكبة وتدنيس لها لا أريدء ولا اتجرأ عليه . . 

ففالت تبودوره : هذا فرار الاسراطورية المحتوم . فاختر بين سلطة الجمع أو سلطة 
الابراطورية . لدبك شهر كامل تنظلر فبه فى هنا الامر .. 

ثم لدت كانب سرها تبوفوروس وقالت له : أرشد قداسة الابا الى الممزّل الخاص فى 
ابلاط حبث يكون قداسته ضيقا مكرما 

إيليلنا 

بعد حتروج الابا سبلفريوس تفاوض الامبراطوران فالك تبودوره : يظهر أن هذا 
الإبا عليد منتر يسلطته الروحية . وقد فهمت من 'قربر فجبليوس قل أن يأتى به الى 
ابلاط أنه كان مصر! على رفض المحىء . ولو لم يخلعه الفائد بسع يوس لا جاه الى هنا . 
فهر يريد أن تلغى حكم ,القائد وترده إلى كرسيه .. 

أتريدين أن تهمله أو أن اتحتفظ به هنا . . 

بل نؤذن له بالمودة الى رومه مزودا يتوصية بسبطة . ومتى وصل اليها وجد 
كرسه قد ملا'. خلفه فجلبوس . لاتى باحثته فى شروطنا فضلها » وتمهد أن يشمل ما لا 
حرأ عليه اربوس 


ج#+؟+؟ 
لاعاد سيلفريوس الى رومه » وجد فيجيلبوس مستا فى الكرمى الاباوى ولم يستطم 
أن يزحزحه مله . بل ان فبحبلبوس ناه الى بثدائاريا حبك فى بقبة حانه ذليلا حزينا 
يها 
أما فبجبليوس فلم يستطع .أن يبر بوعده للإبراطورين » اذ وجد مفاومة من الطارنة 
وسائر الاكليروس . فاستدعته مودورء ٠‏ فاصدر منشورا حسب رغتها فشيجه اللجمع * 
قبقى فى ستطنطيوم شبه إمير 20 


)١(‏ ان تحكم تيودوره بهدين البابازين حادث تاربتى ٠‏ افرأ عنه فى داثرة المسارف البربطانية 
تحت اسبيهما واسم لبودورء 


ليل الحلال 
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وافى المطران اكتمندوس أو اريوبئدوس ملسا دعوة شودوره . ودخل الى ححرتها 
الخاسة فوجدها متكثة على متمدها المستطيل عَارقة فى حمل من الدمقس وعى فى توب 
الصاح الارجوانى . وسحد أمامها » وتقدم وتثاول يدها التى بسطتها الله وقلها مرارا. 
فقالت باسمة : أما قلت لك أن 'تدخل إلى حجرتى من غير سجود ٠‏ أما اسنبتك من 
للمتتفين 95, . 

فقال : لست أسبجد بل أعد . وما السحود الا رمز العادة , 

فغالت ووسها التحيف يلقح بثشرا وبهاء : ماذا أبقى المطران ثلرب من رموز السادة 

اكلبمندوس المطران الاكليريكى يسحد فى الكتيسة السجود الواجب لله . وسحود 
أرييوبشدوس الملماتى فى هذا الكل أمام ممودته لا بنقص ثيثا من عنادته لله . هما لل لله. 
وما لتبودودء شودوره . هناك كلسة لله وهنا كلسة الحب القدس 

وأشارت الى حاب المقيد لجلس . وفالك : 

فلت لى مرارا ان لك فرقة جواسبس . قماذا يقول لك جواسبسك عن سمايان 
فبجبليوش هنا؟ 

مسكين فبجبليوس . لا يخشى شرء . ولا آمثية له الا اطلاق سراحه 

كيف أطلق سراحه وقد علمت أنه يجتمع بالامير جر مانوس ابن اخى جسشان. 
أفلا يكن أن تكون ينهما مؤامرات سرية لخلع الأبراطور واستواء جرمائوس على العرش 

وكذلك يفل هونوريوس «دصمة ابن اخى الامبراطور الاسئاسيوس السابق 

لماذا لم نفل لى ذلك اذن ؟ 

لا تقطف التمرة مل أن نتضج ,ا سبدتى . لا أزال أبحث عمن يشترك مع هذا 
وذاك فى مؤامرة . وفد اكشفت الى الان من شركاء جرمائوس الوذير بربسكوس 
«دملماع 8 وبوحنا والى كبادو كه 

لا بد أن يكون ثمة آخرون ابا 8 وقد تمى الى أن سض الاساقفة والقساوسة 
أصحابك هم من حملة المنامرين 5 

اسم لقد كنت مزمما أن أقدم لك تقريرا ضافنا مثى تت استعلاماتى 

فتفظت تمبودورء وفالت : لاذا ينا مر هؤلاء الكهنة ؟ هل ينقصهم نىء ؟ 

هل تتوقمين على اخلاصا ؟ 


منك وجدك آتوقيه 
اذن , خذى منى ابر البقين , اعلمى أنهم تتقصهم حرية الكهثرت 
هم أجرار 


71 أاحرار هم وأنت تستصدين رؤساء الكنيسة الواحد بعد الاآخر . أولا مسلفربوس. 


الابراطورة تيودوره 16 
ثم فيجليوس . فهل تنتظرين أن يكون الكهنة والاساففة والمطارئة تخلصين ؟ واذا كان 
هؤلاء ممالثون المؤتمرين فالشمب كله عالئهم .. 

كلمت مودورء اشطرابها وهى أفدر انسان على كلم الاضطراب الداخلى وفالك 
باسمة : أنريد أن تقول ان الشعب أيضا شريك فى المؤامرات 

اعتعاض الشعب ,تمخض بالمؤامرات » لان الشمب كله يقامى » وهو يننظر من ,بقول 
له : « انك مظلوم أيها اللسمب » » والنا مرون بوحون اله عدا القول الير 

فلم تتمالك تيودورء تضظها وهال متجهمة : كانك تقول لى : ان الشمب على أهية أن 
ثور 

لا أخفى عنك يا مولانى . الى أحتى 'نورة الشعب . . الشعب يتذمر من اشطهادك 
رؤماء ديه . ينذمر من ظلم حاكمة . . 

اذا ظلمة حاكمه ؟ 

بتنقمل كاهله بالضرائب . ويفقد المدل فى قضاله 

د أبن اناه أينا سكرافت؟ 

نعم . كم من الرجال عوقبوا بقسوة ومن غير ححاكمة . وكم ملهم قشى عليهم لمجرد 
كر مك لهم بنير سسب قاتوتى ؟ 

فترفت قائلة : كفى كفى يا مطران .. 

أما أذنت لى بان أصدقك الخبر اللقين ؟ الخبر القين أقول . انى أحاذر أن أخدعك , 
الشحب الذى يتألم لا بد أن يقول : «١‏ آخ » والشعب الذى يغامى هذه المظالم يكظم الى 
أن يهمس فى أذئه هامس « فم » قوم . فاذا كان صدفى يسوءك يا مولائى فهو حير من 
أن يؤلك سكوتى أو كتمانى أو كذبى .. 

تريد أن تقول أنا على أبواب ثورة .. 

اذا لم :شدارك النورة فنحن على أبوابها 

وما الذى تراء الاآن ؟ 

أن تزيلى جميع أسباب المداء البادى من رجال الكهنوت » ومن التيمب » اذا كنت 
لا نشاءين أن تغربتى الك .. 

كلما رغبت أن أفربك الى أرى غلروق تنشى بأن انصك عنى . فاشكر لك ياعزيزى 
المطران اخارك العادفة » واصائلحك اللخلصة .. 


وب 


وما خرج الطران حتى دخل الاسراطور وجلس الى جنب تمودوره زوجته والهم باد 
على وجهه خلانا لودورهء التى كانت تنتسم وتسخفى ما فى الفسها من قلق . ومال : 
- ماذا علمت من آخار اكلمئدوس ؟ 


لفل الملال 


- علمت مثل ما علمت من عسسى , جر ماتوس بن أحيك وهواودبوس ابن احى 
اتاسئاسيوس الاصر الور السابق يدير كل مهما عؤامرة لاتغتصاب العرش تفمه . وكل 
مهما يجمع انفسه حزبا من الاكليروس وذوى اللقوة من الشمب . وانجحهما هونور يوس 
ولمل بطرس وذبر امال ممالىء له . هل علمت آأنت ثمثا جديدا ؟ 

ل مدي ياو وو اي اوعس اراس ا ا 

ته المرش من جراء بركان .يجيشس لكى بهبج ويقذف حم الثورة . لفد جر على 
بعد ابسانم اراب رج او لاد 

لا فائدة الاآن من معائة أنفسنا على الماشى . يحب أن تستدعى معظم المبوش إلى 
العاسمة تهديد التوار قل أن يتودطوا يثورثهم , 

- وهل يتظرنا الثوار حتى تلم شمث الخبوش . وهل تحن تئق. بالخلاص الحبوش 
جما . فهمت أن يوحنا قالد كبادوكيا شرع يجاهر بشمرده 

- يجب أن نرسل فى الخال رسلا بأوامر رسمية الى قائد كل حامية وجبش أن يأتى 
بقسم كبير من جشه. » وبترك القسم الاقى للمحافظة على الامن فى ناحيته . لو كان 
بلسيربويس قريا منا لكا نمتمد عليه كيرا .. 

أصبحت أشى من بلبسيريوس أكثر من غيرء لان اتتصاراته جماته عاها . ويظهر 
أن متك الحوث يطمعه ,عرش رومه حت سسادايه 

أما أنا فلى ثقة بلبير.بوس أكثر من سائر الفواد . وعلى الرغم من بسد المسافة نا 
وبنه يجب أن نوفد اليه آمرا نستقدمه به الا سواه وفنا أو لم ثثق به . ونثرك التوفيق 
للندر . ونستطع أن بعلل الجمهور بالا مال ها أمكتنا . ويحكما أن ستقدم فالد 
ادديانوبولس وقائد ترافيا يجنيهما فهما أثرب اليا 

والخحرس المحلى يكاد هلت من يدئا لان بولس قائدء قل الاخلاص . أصحث 
أوجس منه شرا 

أردت منذ عام أن أرسله إلى بلبسيريوس مموانا له » وأن أنصب مساعدء سموتاووس 
مكانه لاز لى 'نقة بتسمولاووس أكثر منه » فأست على ذلك » أما الاآن فصار هذا الابدال 
متمذرا لان بولس يفهم القرض منه فيعسجل بالتمرد 

5 0 

بعد عدة قصيرة حم القضاء . وقريت الساعة . وادلهم البو . وانغطرب الهواء يدوى 
الضوضاء . وأبرفت الاسنة وارعدت الهتافات » واختاط الفال بالقبل فى الائدية واللسارح 
والشوارع والازقة وى العلرق الخارجة من سظنطوم والداخلة البها ,. وماجث الابلة 
فبها دلولا وحثروجا . وسمعت قرقمة الحوافر وصليل السيوف وتصفيق الرماح 

القيامة تخوم . ذلك .بوم المشر الدنبوئى ,. لم يغد أحد من القواد يجئده . لم يرجع 


الابراطورة تبودورء يفلا 


أحد من الرسل . أصحث الاناء متضاربة واللاغات متتافقضة . صارت أقوال السس 
للتضايل اكثر منها للهداية 

جل ما كان برد من بلاغات المخبرين على الامراطورين أن مسرح الهبودروم المظيم 
يكل الجماهير كبلا . يملا فوج ويفرغ منه فوج واخطاء يتعافبون على المنصة . واشمب 
التهبج .صفق ثارة ويهتف أخرى للزعيم ارساتبوس »> ثم للماهل الموعود هوثوريوس » 
وأحانا للامير جر مابوس 

أوعز الامبراطوران الى #ائد المرس الابراطورى يولس أن يكون على قدم الهجوم 
اذا دعى . ولكن القائد بولس احتفى » والكرس مثثن فرفا هنا وهناك ائذارا ,التمرده . 
ما نفب كابوس النأس قلا عن صدر سجستشان الا دخول تمموتاووس تاب القائد 
بولس الى مجلس الامراطورين » لقدم للماعلين طاعته عم كوكية من الخرس © نصفها 
من الفرسان. والقسم الاكبر من الحرس أحتفى مع بولس . فاشرح صدر تيودورء قليلا 

فد يستطيع تبموتاووس تسويف الكارئة ما أمكن ريئما .يوافى من عاية الله بلسي ربوس 
ان تمطف ان يأتى . ولكن هبهان والشقة بسدة . وقد تجرى الرياح بما لا تشتهى السفن 
من زومه الى الوسفور . الامل يقواد ادريةنوبولس وترانيا وسالونيكا ضنف تاما 

كل هذا وتبودوره ساتة باسمة كأنها نستمد الوحى من روح الحكمة والقوة من بد 
القدر 

انقضى بوم على ترادف اللاغات المخية للاآمال 

لم يظهر فى القصر من رجال الدولة الا رئيس المكومة ووزير المدل ثم اختفيا . 
وتنب وزير المرب ووزير الال بدعرى المساعى لدى زعماء ااتوار . لم بق من الطانة 
الا الترر السبر 

فى البوم التالى قرر الامبراطور الرحيل الى بعض الحزر » وآمر سعض السفن أن هيآ 
لهذا الغرض + وجملت الماشية تجمع لوازم السفر وتنزلها الى بشن السفن 

ورأى جستيتبان أن يتوسل الى الدعب آخر توسل , فحمل الاتجبل مفتوحا يبن يديه» 
ومشى بين بعض حرسه الى. الهبودروم مستمطقا » عسى أن يستحى الدمب منه » فكن 
ثاثئره » وستمع لوعدء بالاصلاح 

ولكن جستنان حمد الله أن مقابلة الشعب له اقتصرت على شتمه واعنه ورشقه بالزيالة 

إيليايةا 


غاد توا الى القصر يأمر بالرحبل. آم ةالاسراطورة ففالت له وللطانة حوله قولا جل 
لها فى اناري كاعظم حكمة وأفصم شمر وأحمل بنت فكر : 
« ان أركئك الذين حملوا التاج على رؤوسهم غرة يجب 
ألا بقوا أحاء بعد نقدء 5 أرجو ألا أرى يسنى ذلك الوم 


برعو الملال 
6 
الذى لا أبجل نه كملكة . اهرب أيها القبعر اذا ثنت . 
مممكث المال . والسفن راسية فى الرفا لأها للرحمل . والبحر 
حر طليق لديك . وأا انا فاحب القول المأنرر القفديم : أن 
البرقير والارجوان لاجمل كفن للانسان » 
صدر فى 14 'يثاير سنة ##م مسيحة 
مضى جستئيان على مضض وخوف . وبقيت تيودوره وبعض يطاتها سسها فى القصر 
تتلقى الزويمة وسمدها 


موه 

قبل أن يملع الاسطول من المرفا » طلب اكلمشدوس الامثال . فلستقياته تبودورء وى 
جالسة على عرشها . فحنا وقل قدميها وفال : مولاتى . لا أريد القاء خيا يمد هذه 
القيامة . امنحينى منصب الوزير الاول الآن > لان وزيرك نهرب لكى يكسب دشى 
هونوروس . فان لم أقمع الثورة أهلك ها قل أن تهز المرش فى مكانه 

ففالت باسمة : أبح هذا الهلم فى خبر كان يا عزيزى . لم يمد أى منصب يجدى 
شيا . اكورة النهت .,. 

-. اطفثها مل ان استعر .. 

ففالت ضاحكة بهزء : لا يستطيع موقد الثار أن يطفثها يا اكليمئدوس 

فارتمد اكليمندوس من هذا التصريح وقال : اذن تشكين بولاثى 

لست آنا بل التارييم يشبت هذا الشك 

- اذن لا أمل فى اعتمادك على . على أنى استطيع أن أسحب من الثورة المحرضين 
عليها اذا كان فى بدى المرسوم بالسلطة ,. 

- لا اعتمد على أسمد غير نفسى با هذا . فتبكرا .. 

فنهض اكنمندوس يائسا وخرج ناا 

يفيضا 

سارت العقيدة ان سودورء احتارت القضاء على حائها اخثبارا » وقررت تكفين نقسها 
بالبر مير والارجوان ازدراه بالردى وحرسا على الكرامة والمبروث 

وردت الها الاخبار أن الشعب بدا يزحف من الهسودروم بموكب متى وصل أوله 
الى مبدان ابلاط المظم كانث أطرافه فى الشوارع وحول الهسودروم 

كان السماة بسودون بأنباء الشؤم كل هتبهة وأخرى . ثبلت أن اللوكب الرهيب صار 
فى ساحة كذا » ثم فى شارع كذا الخ . وهى جالسة على عرشها . اعتقد تبوفوروس كاب 
سرها أنها لا تريد أن تموت ببن الغوغاء -نارج القصر ء بل على عرشها وفى ابان جلالها 

أعات على شسموتاووس قائد البقبة النافبة من الحرس التعلمات الثالية ؛ ادخل بض 


الامبراطورة تيودورة ول 


أبطالك الى أروفة القصر . صفف بقة المثشاة وراء القصر . اجعل الفرسان حول جناحيه. 
هل تريد آأنت وآابطالك أن 'تحوا معى 8 

فحا تموتاووس التحة المكرية وفال : وأن موت قبلك . 

فقالت بلسمة ؛ يارك الله فيكم أبها اللواسل 8 

وكان تيموتاووس يكتسب تجاعة عظمى مما يراه من هدوثها وسكونها كانها لا تحس 
ببزرلزال الركان المتفبحر أمامها 

فامت "بودوره وخرجت الى شرفة القصر الكبرى ورات طلائع الهالجين من سيد , 
ثم عادث إلى عرشها واستدعث موفوروس وأمرته آلا يقارقها لكى بقل تعلبماتها 

وو 

دخلت طلاثع الموكب الى الساحة المثلمى أمام القصر العظيم » وطفقت الجماهير :تدفق 
اليه وتحتسد به . وزعماء النوغاء يستغربون أن بروا فرسان الحرس الى جاتبى القصر 
لا يتعدون لصد المشد 

ماذا يستطيع هذا الحرس الصثير أن يفمل لقاء هذا الجمع الثفير وهو مسلح بالسيوف 
والزماح والمناجر والعمى والححارة . ما قوة المشرات على لقاء الالوف 

اكتظلت ساحة القصر اللساهير » ولا تزال الجماعير المزدحمة فى الشوارع ومفارق 
الطرق من ورائها ندقعها إلى الساحة من كل ناحية . وكان على جاتبى المدرج أمام الاب 
المظيم بعض امنود وقوفا منكسى السلاح لا يدون أقل دلبل على الدفاع . كذا كانت 
لمات نودورء 

وصل اللشد الى قاعدة المدرج . وما وقف الرعيم إرساوس على أول درجة حتى 
رأى بدا من وراله تضم فى يدء ورفة مطوية . قنسرها وقرأ للفسه : | 

» أبها الاسد ادير بالزعامة . لا أعتقد أن بل الاسد يسمح للذثاب والضاع والثعال 
وبنات آوى والكلاب أن “تشب بلك أيابها بانسحة . 'ستتكف هذء النسحة أن يمزنها 
احد غير الاسد > وهو الوحد الجدير بأن .شرق لممها ودمها وعثلامها على أناعه .. الاسدا 
القوى المار لا بضطر إلى الغدر , ولذلك إرجو منه أن يأمر هذا الجمع أن يسمع الكلمة 


الاخيرة من ملكته قل أن ممزقها تمودوره » 
تجهم ارسائيوس وتوقف فى الدرجة الثالثة » وسد ذراعه مشيرا الى الجمع من ورائه 
أن يثوفقف 


عند ذلك بدت الاسراطورة فى الرحبة أمام الاب العالى فوق المدرج وغى فى نوب 
ايض انق » ملاك بدا من القصر كما بدو الدر من الافق 

قلما رآعا الجمع عاج وماج » وكاد يتدقع الى المدرج لولا أن ارسابوس أدار وجهةه 
الى الجمع وهو باسط يديه يشير بهما الله أن يتريث ويسكن ويصمت 


4 الحلال 


وتقدمت مودوره حنطوة -خطوة ببكل تمهل كثن الدر يير فى اسماء رويدا. والخراس 
الواقفون عنى جاتبى المدرج لا ينحركون كانهم أصنام 

بعد ضع دقائق صارت على دأس المدرج . وصار الشمب من وراء ازسائيوس صاننا 
تشرائب أعنافه لرؤية الملكة الحمبلة . عل هى وجلة مذعورة ؟لا.. 

نزلت أول درجة وهى تنبسط ذراعيها . فصمت الشعب صمنا ناما وسنكتوا كأن على 
رؤوسهم الطير . أو كان سحرا سطا على حواسهم . وكان تنوفوروس وراءها . فتتاولك 
مله قرطاسا ملفوفا . واستمرت تتزل كل هثيهة درجة والقرطاس فى يناها وارسابوس 
لا يكف عن الاشارة للشمب من وراله أن يهدا . ولكن الشحب لم يهدا بأمر زعسه » 
بل أصبح نزول الملكة فى المدرج أقوى من أمر الزعم 

ما نزلت الى أول النتصف الاسفل م نالدرج حتى صعد ارسائيوس اليها وانحثى وتتاول 
القرطاس من يدها » وأدار وجهه الى الجمع » ورف يدء يمنى الصمت الثام . الم نشر 
القرطاس وقرأ بصوت جهورى : 

« أبها السب السططى الال 

« ها هى ملكتكم بين أيديكم . أضمف رجل فيكم يمكنه أن يمزفها أشلاء . فاذا نم 
أن تمسنعوا اصحنها الاخيرة قبل أن تمزفوها تمزيقا فاسمموا : 

٠‏ تشكون من نفل الضرائب » فاعلموا أن الضرالب الثى تجبى منكم لا تنفق عا ه 
ولا تبذر تبذيرا , تتفق فى اصلاح شؤوتكم وفى اتحصين الامبراطورية للدفاع عن كاتها 
ضد الغزاة البربر الذين متغون فتح مملكتكم واستعادكم كما فملوا فى ايطالبا وروعه 

« تشكون من تعرض الدولة للعقائد الديشة . ولبس للدولة غرض من هذا التعرش 
الا ضم جمبع النصارى ضمن حظيرة الكنسة لكى تكون أفوى واوسع انتشارا 

٠‏ فاذا كان لكم آراء فى هذه الامور » قألفوا للنة من زعمائكم لتجتمع مع كئة الدولة 
للبحث فى هذه الامور وتفرير ما يتفق عليه عقلاء الامة 

٠‏ فاذا أبيتم اقتراحى هذا فافضوا ما تريدون أن نقضوا . فلس احد من جنودى 
يغاومكم » 

ونا انتهى ارسابوس من التلاوة » ضح الجمع ضجبكها مختلطا بين النهدل والنضب 
فرفع ارساتبوس يديه وفال : ننظر فى هذا الاقتراح البوم » وغدا نقضى قضاءنا . 

عند ذلك نزل تموفوروس وقال للاصبراطورة : 

ان القائد فلاسانوس نائب قائد جبشس ادريانوبولس قدم بجيشه 

فاجابت بصون عال ليسسمه ارسائيوس : ارسل رسولا اليه حالا بأمر مئى ان يقف 
جبعه قبل أبواب المديئة . قل له ان يحاذر الهجوم بير أمرى . 

عند ذلك أشار ارسائيوس للجمع أن ينصرف الى الند . وجملك تبودوره تتفهقر على 
المدرج دويدا حتى غابت فى باب القصر عاب الشمس وداء الافق 


الامبرالورة تيودورة كل 


تلات 

اجتمع زعماء الثورة » واتاحثوا فى اقتراح الابراطورة . فلم يوافقوا عله » لان 
أنمار هونوريوسكانوا يحرشون على حظع الامبراطورين والماداة بهوتوربوسامبراطورا 

وكان ارفضاض الجمع فى ذلك البوم مهلة اتبودوده . فلما مثل القائد فلابائوس بين 
يديها بشت له وشكرت ولاءه فقال : ان من يكون أمنا لزوجته يكون أمنا لملكته . أما 
فلت هكذا يا ذات الملالة يوم صالممتى مع زوجتى الدروماكى ؟ 

لم أئس عهدك حبنذاك . ولم شك نك تبر به . ولكن أين القائد مرتشبوس 6 

الحمد لله اله مريض يأ مولانى بحمى قائلة ٠‏ ولولا مرضه لكان أخون اعثونة . 
اكشفت أنناء مرضه يصفة كونى اله تمليمات سرية وردت اله من حزب هونو ربوس » 
أن يسمى أمرك بالحضور الى العاصمة . ولولا اطلاعى على هذه التملسيات » لما علمت أنه 
تلقى أوامر من جلالتك بالقدوم التاجل لانه كثمها على . وبحلت عنها فوجدتها . وما 
ترددت فى أن سقفت جبشى الى هنا » وى قبادتى آربسة آلاف من المشاة وخسمائة من 
الفرسان . فماذا تأمرين ؟ 

- اكرد شكرى اولائك . وأرجو أن وزع جنودك حسب فنك الحربى حول القصر» 
وفى المدينة لتهدالة النورة بقدر ما يستطاع » وأن تتتجنب الاحتكاك بالجمهور + للقن الدماء 
ما أمكن » لانى لا أعتفد أن جبشلك يستطيع قمع الثورة . فلمل الصبر والمحاسئة ند انا 
فى تلاضضها أو مماطتتها الى أن يأتى الله أمرا كان «فمولا 

إيايانا 

فى البوم التالى عاد الدمب يتتجمم ويستانف الثورات » وتصرف فلإسائوس بكل حركمة 
فى الدفاع عن المقصر . وفى اليومين الثالين لم بقحم الجمهور تهبيا لسلاح المنود . ولكن 
فى اليوم الرابع حدنث متاوشة قثل نيها عدد من الجمهور وفليل من الجنود . وفى اليوم 
الحاسس اندحر جيش فلابانوس أمام الثوار » فأحاط القصر يحمى ظهوره بجدرائه , 
ويصد التوار . وسمد بيضه آلى القصر أصد الهاحين 

انند ضغط الثوار حتى شرع بسضهم يتخلبون على اللمنود الذين يحمون المدرج 
العربض . أطلت تيودودء من الباب المالى ووقفت على الرحبة عند رأس المدرج » فاشتد 
هاج الشمب. فطققت ته سديها. ولكن الوحوش الضارية مثى هاجت لا تردها محاستة 

فمادت تيودورء الى البهو الكبير وجلست على عزشها. وفاربت الشمس امنب » فيجاءما 
النائد فلاببانوس وقال : أنى راسم خطة لانفاذك من هؤلاء الشوارى . فى أول اللبل 
يخف زحام هذا المشد » فتمتطين. جوادا وتحرسك ئلة من الفرسان الى المرفًا حث 
ترسو سفيئة للفرار بك 

ففالت تيودوره باسمة : شكرا . أبمد أن ذعب عدد من جبشك ضسية فى سبيل الدفاع 


١4‏ الملال 


عنى » تطلي الى أن أعرب ؟ لو مرعد يل شوب الثودة لفاديت سفك الدنه . . أما الان 
فجب أن أموت مع جنودى الابطال . أريد أن اموت على هذا العرش 

فى لك اللينة أدخل فلابانوس قبسما من جنوده الى القصر > اندجوا مع حرس 
نسموناووس القداين . وكانت اندروماكى زوجة فلاباتوس فى حجرة الاسراملورة لخدمتها. 
وبذلت اندر وماكى جهدها فى اقناع تبودورء أن تهرب فى غلس اليل . ولكن بلا جدوى , 
لان تبودوره سممت على الموت فى العرش اذا كان لا بد منه 

فى الصباح الالى اشثد زحام الثوار حول القصر » حتى كاد جبش فلاسابوس إبيد بعد 
أن فتل كيرا من الثوار . وقل الضحى دححرث زمرة من الثوار المنود ؛ وفحمت الى 
داخل القصر . فابذر نيوفوروس الاسراطورة بأن الخطر بلغ أشده » وآبلتها أن انود 
يحرسون الطريق الى الحجرة الخلقية السفلى لكى تتتبى» فبها . وأنهم يدعون للثوار 
أن الامبراطورة خرجت من القصر من مساء أمس 

فهضت يودورء ,وبدل أن تخرج من الاب الخلفى لكى تمل مله الى الأطقة السفلى » 

فحت الى باب البهو الرسمى » واستقبلت الثوار الذين يناحرهم الحرس لكى يرتدوا ‏ 

ا ٠‏ وفالت بلهمحة لطلفة : املكتكم تطلدون ؟ ها هى 
تبودوره ملكتكم . فافملو! بها ما تريدون . دعوهم أبها الخراس ولا تمتموهم لاتى لاجبلهم 
آريد أن أعس أو يديهم أرايدئ أن أموت 

ولا تدرى ماذا كانت القوة اللتى حسدن أولئك اللوار وددتهم عن الدخول الى بهو 
العرش . ولكن كان الضغط من اخارج يشتد حتى لم يمد متاص من الاتدفاع الى البهو 
الاكبر . عند ذلك هجم فلابائوس على الابراطورة وحملها بين ذراعه ودخل بها الى 
البهو . م خرج بها من الاب الخلقى وأنزلها الى الحجرة السفلى وفال : تمد أجاتنا ساعان 
أو دقائق لمل انصر بأتى من غامض علم الله . لقد حممت عددا من انود لكى يحموا 
الطزيق الى البوسفوو حك هناك سقيئة حروسة تتنظرك 

فابتسمت وفالت : أشكر اهتمامك عظم الشكر . اذا كان التصر بأنى من غامض علم 
لله فأنى ونحن فى قلي هذا القصر . هنا آحا أو آموت , 

عند ذلك دخل "سموئاووس فائد الحرس > وقال : ان الثوار اخترفوا خط اراس 
الذى يحمئ الطريق الى البوسقور . ,! أبها القائد فلابايوس . فالافضل أن ننىء جلالتها 
فى عكان -نفى فى الفصر . أين تموفوروس يدلا على مكان أمين 

فقالت تبودورء : أفضل محا لى هو العرش . هناك استقل طالبى دمى . دعونى أصمد 

عند ذلك شعروا أن الممارك أسبحت فى نفس حجرات القصر , يكاد التواد تم لهم 
استلال القسر كله . 

فتال فلاسابوس : لا تخرجى من عنا با مولانى » فنحن علينا الان أن ترف غل 
الدفاع عن الفصر ما استطمنا , 


الابراطورة #ودورة 1١1‏ 


بقت بودررء وحدها وهى نسمع صليل السبوف وتصفيق الرماح , ويد حين نت 
الصيل . قل التصفيق . عبط الضوضاء والجلة . خرجت من الحجرة السفلى لكى 
تستكشف الخال , لم ئر أحدا . صمدث الى الهو فرات يمض انود > فسألت : أبن 
الثوار ؟ 

فتال جندى : لا ندرى ما الذى روعهم حتى ارتضوا .. 

وما ححز فى 'غفسها فى هذء التور: الا ما راث من القتلى واخرحى فى القصر. وخرجت 
انى الرحبة الثى فو المدرج فَادًا الحشد بموج كالحر الثلاطم وقد التحم فيه عدد كيير 
من المنود والفرمان بعد أن هلك نصسف جش قلاباتوس .. 

من أبن جاءت هذه الحنود ؟ 

وففت 'شين الالة . واذا فارس يصمد بسجوادء على الدرج . واذا هى فى دهثتها 
ترى بلبسير يوسن القائد المظيم يثرجل عن جواده عند رأس الدرج .. 

فنابلته بابتسامة كانها أشمة الدمس فى الربع وكانها لم تكن فى قلق ولا فى جذع . 
مدت يدها الى بلسيربوس قتلها وقّال : لملك كنت فى يأس يا مولاتى ؟ 

- لا بل كنت منؤمنة بالمناية الالهسة. وها هى العناية جاءتى فى الدفقة الثى كاد البأس 
فيها يحاول أن يدخل على . شكرا يا عزيزى بليسيربوس .. 

تفال : الثوار بخرجون الى خارج المدينة لان جبشى دخلها بمد أن فتك بهم نكا 
ذربما . عنذ فجر اليوم ستكون الممارك خارج المدبنة . لا أدرى عنى 'تتهى . ولكنى 
أدرى أمرا واحدا على كل حال , 

00 016 

التسر لك .. 

فانقضت “بودورء على بلسيربوس وشمته وقبلته » وفالت : بس هذا النصر عن يدك 
باخبر الجديد عندى على الرعّم من جرى الرياح با لم 'ثشته سفاك 

اطمثى فى قصرك + ساقم عله حراسا داخله وسخارجه يكوئون آخر من يفتل من 
كتانى المديدة . 

لم قل يدها ومتىن ‏ , 

بعد عدة أيام اتنهت المارك فى المديتة وضواحمها وقى حمع اللاد المحطلة بها . وغدت 
التورة . ثم انطفأت نارها . ثم لخأ كل من الناس الى ببته » واستأنف عمله 

وقد ورد فى دائرة المعارف البريطاية فى المجلد الماشر فى نصف الممود الاول من 
الصف<ة الماشرة : و ان الامة خسرت فى هذه الثورة المسماة نورة ( نسقا وبزء4( ) ثلانين 
ألف نفس ٠‏ . ولكن تبودوره التى كانت هدف اثكورة لم تقل ولم نخلع » وبقبت على 
عرشها 

وهنا ترك للفراء اساؤل : هل كانت "مودورء والقة من قمع الثورة » أم آنها ابت 


144 الال 
أن يش بمد شارة العرش كما فالت فى بلاغها التاريخى للاسراطور والطاتة 
وان كان الامر الاول فعلام كانت 'نمتمد فى كمعها وقد علمت أن قوادها ورجال الدولة 
قد تخلوا عنها حتى بلبسيربوس قنطت من ابجدته ؟ 
عوج 

استتب الامر + وعاد الاسرأطوو جستيدان الى عرشه مطمثنا » وانتظم المكم » ومين 
اللكام الخحدد 

قبطن على كل من نبت أن له ضلما فى التحريض على الثودة . وفر كثير من المحرضشين 
فرار اللسوص > ومنهم هونو ريوس المطالب بالعمرش 

جوكم التهمون > وكان من جاتهم ارسائيوس الزعبم وامطران اكلسندوس . حاكنتهم 
حكلدة مؤلفة من بض رجال الدولة فى بع حجرات القصر الكبرى .ولم تطل عداكتهم 
أكثر عن يعن يوم . وحكمت المحكبة علبهم مما بالاعدام . . 

وفيما كان رئيس المحكمة ينطق ,اللكم » ظهرت تبودوره من الاب اللسرى من الوراء. 
فلما سمع المتهمون الخكم ورأوا الاسراطورة خروا سحدا رهة ووجلا . 

فتقدمت مودودء الى جتب رئيس المحكمة وقالت يصوت عال فصبح : 

« العدالة استوفت حقها . ولكن للامراطورة حق الرحمة والمقو 
يا دب اغفر لهؤلاء المجرمين لانهم لم بعلموا ماذا كانوا يشملون » 
000 

على آثر ذلك استدعت اكللمئدوس الى حجرتها وقالت له وهو ساجد لديها : ٠‏ اطانا 
علمتى آن تقوى الله تعى الى سمادة السماء . وأن الشق يؤدى الى التهلكة . وأنا الاآن 
فى نوبتى أعلمك أن العشق الشهوائى يثير القوس الميوانية » وان تقوى الله ترقع النفس 
الى سساء النيم . أبقبت على حائك جزاء لك على خدمالك » ولكى نقى لك فرمة 
للنوبة وتقوى الل » ولكى يكون لك النعيم أخيرا -خير جزاء . فاعتكقب بعد الا"ن فى ديرك 
يا سدى المطران » ونب إلى الله . . 

« فل لهوتوريوس ان الصيد فى بجبل طوروس أهنأ له من الجلوس على عرش سللطوم 
« وقل لسائر المجرمين الذين عفونا عنهم أن عكوفهم على آلات صناعاتهم خير لهم ءن 
أن يكونوا آلات شر فى أيدى الاشرار » 

وخرجت أنودوره من باب » وخرج اكلبمندوس من باب آخر ء وهو لا يصدق أنه 
باق فى قيد إعلياة 

توفت البودوره سنة 041 مسيحية 


تقربر الخرار 


أن 
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٠٠‏ قرشاً فى مسر والسودان 
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الأبزبة 


حشرة صاحبة الملالة لاللشكة تمنو على صاحبة المو الملكى الأميرة فادية ( تصوبر البان الذاهرة ) 


الرأىالس)) مص 


لمت الماممة الأميركية سللة محاضراث عن الرأى المام فى مصر 
أثناها عخية من كار المداء والأدباء فى قاعة بورت الخذكارية , 
وهذه خلاسةحاضرتين ألناءا الكتور كرد عزى للتغارائلكي 
بوزارة الالية: والاستاد أعلون بك اليل رئيس تخربر الأهرام. 
وأولاغا عن الرأى العام السباسى ؛ والثتائبة عن الرأى اليام الحر 


و لتم وه جو ع وس رمه مسوم موه ع موس بطق وجوه سس و بلعم 


كيف نكونن رأيا عاما سياسيا 


التى ينبها أمرها + فبتراوح بين حسن الظن به وسوله » وبين تقديه واحتقارء » وبين 
خصه بالسلطان واغفاله ثمام الافغال , يشبرء البعض المسير لكل حركة والواضع لسئن 
التقاليد » ويراء البعض الا خر فطبما أبله يساق سوق الاغنام . ثم تتمخلل هاتين النظريين 
نظرات عدة تتوسطهما » وتقرب من احداسا أو تمد 

واللق أن هذا الموقف من « الرأى العام » عرقف طبع ذلك أن الرأى المام لا 
يتكون فى بلد من البلاد من لة واحدة متجاسة "تفارب مداركها » نبتنظر أن 'تقارب 
احكامها وتقارب اتجاهانها . بل اله يتكون من فثات عد: تاعد واسدتها والاشخرى + 
تتاعد أحكامهما وتتاعد اتجاهاتهما » وبصح انطاق حسن الفلن والتقديس والخص 
بالسلئان على بمعضها © ينما نطق اعشارات سوء الظن والاحتفار والاغفال على بشضها 
الااخر . وهذا التعدد فى النثات الثى يتكون منها الرأى المام هو الذى يتنج التضارب 
بين الزوايا التى ينظلر منها الله » ويجمل النظلرياث خلالها كلها صحجبحة » مهما يكن ما 
بها من "تافض ظاهر 59 


أما مصر ‏ وتخومها مفررة ‏ فهى ٠‏ الدولة الدلية الطلة على البحر اللتوسط والحر 


١144‏ الحلال 


الاءدر » المتوسطة ( بلاد العربة ) وواسعطلة عقد ما يصطلم على 'نبمته الشسرق والغقرب» 
وهذا الموقم اسلتراق الفذ بجملها «تملة انصالا ليما بقلب افريقة وياجل المحيط 
الهندى .. واله امتدت بالفمل حدودها أكثر من عهد خلال التاريخ القديم والتاريج 
الحديث . ويجمل كاتها الاجتماعى «تفاعلا مع كبان اللاد الواقمة على حوض اللحرين 
المتبقين ‏ بحر الروم وبحر القلزم < ويجمل اجنحنها منتشيرة فو بلاد المسرق وبلاد 
المغرب - وهى أعرقهن وأعرق ببالات العالم مما حضارة فحضرت وشهدت جم ابراع 
التفاعلات التى ثناوبت الوجود البشرى كما يجملها «اتقى القارات كلها » أفرقية وآسيا 
وأوديا والاقانوسة والامريكتين أيضًا 

وهذا الموقع الجنرافى الفذ الذى يربملها بكل تلك الانواع من الروابط © يوسم حتما 
من آفق سياستها » ويكثر من تفرعانها » فلا يحشرها فى التوع الداخلى الذى يبالج 
الشؤون القوبة فحسب » ولا يضف الى هذا التوع نوعا آسخر واحدا هو التوع الدولى 
الذى يمنى بالاتيجاهات المالمة حملة غير مفملة » بل انه لبدعوها إلى أن تشغل الى جاتب 
سساستها الداحذة والاتحاهات الءالمة اللجملة بالامة العامة المفصلة ©» وما بنها وبين 
الساسة الداخلية من مسانة #اربة وساسة عريبة ومساسة اسلامة وساات لخلقية كذلك 

وعندتا أن الراى العام الامى هو ما تمرب عه الجماعة من اتجاء فى فهم مسائلها 
الساسية » ومن وجهة نريد أن :ولى هذء المسائل شطرها. كذلك هو مجموع من يدركون 
من أفراد الجماعة مسائلها السساسية » فعربون عن اتجاههم فى فهمها » وعن الطريق الى 
يرغبون أن 'سلكها , والواقع أن ببن الاعشارين نقاعلا حتوما » فلس يمكن تصور اتجاء 
فهم وتولية وجهة بثير اشيخاس يغهمون وبولون . ومهما يكن من أمر > قلارأى المام 
السيامى خاصبتان : خاضية فهم الشؤون الساسية » وخاصية توججبه هذه الشؤون 

ولما كانت للسثة المصرية 'فرعات ساسة عدة » وجب أن يكون الرآئ المام النسانبي 
المصرى من سعة الاطلاع وسلاعة الهضم بحب يسئوعب فهمها ججممها » ويعجب أن يكون 
من القابلة والقوة بحدث يشمل اقدامه فى سل التوجبه أتواع تنك التفرعات حبعا » أو 
من باب الاحتباط .شثى أن تعدد فى مصر انواع الرأى العام السياسى بحبث يختار كل 
نوع منها من التفرعات السباسة التمددة كذلك فبحمل البعض أعباء السائة الداخلية » 
ويحمل المض أعاء الساسة المالمة » على أن تلوق بالساسة الداخلية السياسة القادمة » 
وان لحق بالسباسة المالية ساسة الاحلاف > أو توزع على الاتنثين الاولين . واحسب 
الوضع الصحمح للرأى المام السباسى المصرى » انما عمو وضع دوائر متداخلة ذات مركرز 
واحد أفربها الى الركز دائرة الساسة الدالحثة » 'تلوها دائر: السساسة القاربة » قدائرة 
سياسة الاحلاف » ثم دائرة السباسة العالمية 

وعلى أن يكون مفروضا على وجه المموم أن يكون ثهم الافراد وتوجيههم شتملين 
سباسة محسطهم وسياسات الحطات الداخلة فيه.كذلك . وحن اذ 'قول « يكون مفروضا 
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على وجه المموم » نترك باب الاجتهاد مفتوحا أمام اصحاب اللحبطات الصغيرة فى سبل 
الحيط الأكبر 

ذلك أن من شأن سائل الساسة الداخلة أن تمس المسريين جمعهم على احتلاف 
مستوياتهم » والسباسة الداخلة تسمل يع مظاهر اليش والماة ٠‏ ويس المصريين يلا 
ريب إن يكتلفهم الا"من والطمامئة » وأن يتسملهم المدل والمساواة فى جع #صرفاتهم » 
وأن تهبأ لهم فرص اللياة دون تسز بين فربق وفريق » قيستطع كل منهم أن يضمن 
فوته ومسكته ومليسه وانظااته وصسته وتملمه وعمله وراحته وتسلته » كما يضمن الأدية 
قسطه من الواجبات العامة نحو وطنه ونحو الشرية » وأن يضمن توافر ذلك كله بقدر 
نحس ممه كرامته الانسانة أنها لا تغرب منازل الموان » ل 'علوها بدرجات ودرجات 
ودرجات . وكل هذا يمثى به ولا ربب الفلاح فى كوخه » والصاتع فى حرقته » والعامل 
الاجير فى القل أو المصتم > والمستخدم فى المتجر » والطالب فى جامته » والموظلف ف 
نمه » والمحامى فى مكثبه » والطسب فى عبادته » والكاتب فى تأليفه » والفنان فى اخراجه» 
والصحفى فى تحريرء » والمثقف فى شاطه » والمفكر فى أمله . كما يثى به المالك فى 
ضيمته » وصاحب العمل فى مصتعه ‏ والممول فى مصرقه » والناجر فى حاتوته . وكما يمنى 
به أيشا المحروم فى ضائقنه » والسالل فى مهاتته 

أما السساسات الاخرى . القارية والاحلافة والعالمة » فمن طبمتها الا ينى ممسائلها 
إلا الاقلون . ومن أجل ذلك كان محتوما أن 'تعدد الاآراء العامة السساسية المصرية بتعدد 
انواع السباسات الى تكتنف موقع مصر القذ » وان تختئف كافة كل منها على الحو 
الذى ندمناء » اجتهادا فى شكل الدوائر الخدالة » متقاربة مساحات ما يفصل بين ممبطائها 

ل فى نيا 

ذلك كله عن الرأى العام فى كينونته » أما فى صيرورته فبنقسم أفرادء الى 'ثلائة أقسام . 
مؤثرين ومتفاعلين ومسوقين . فالؤثرون هم أصحاب الفكرة بريدون برها أو اخركة 
يريدون امها أو المسلحقريريدون تستيفها ٠‏ يوحون وبوجهون ويحضون ويدلون 
بسخاسة ويحاجون أو ستمملون من يحض لهم ويحاج + وبودون أن يوا لهم الارعى 
كى تصلح للبذر وامو كي يسهل التحتيق , والارض والجو انا هما القسمان الا خران» 
قسم التفاعلين وقسم المسوفين . والمتفاعلون عم من يتقهمون الفكرة والحركة والمصلحة » 
وبناضرتنها وبنقدونها » ولا يربدون 'تفيذها أو تأببدها أو الرضا عنها والفض الا بالامتاع 
فسذلون من الجهود ما يتفاعل مع جهود المؤثرين » وما فد يننج شيئا من التعديل والتحرير 
واتديل > بل ما قد ينتجم بعض الاحايين الثرك والمدول . وأما المسوقون فهم أواتك 
الذين لا تقوى ملكاتهم أو لا تقوى أخلاقهم على التحليل والمقاومة» فيؤيدون أو ينزوون» 
فستفد المؤئرون من ضمفهم ولا يضارون 
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تنك هى مصر وذلك هو الرأى العام السبامى فى كينوثته وى سيرورته » وهما الركان 
النثلر.ان من أركان اللبحث + واصل الاآن الى الركن التطبفى الثالك » كن كيفية تكوين 
رأى عام سابى عصرى 

ويتدعى عرضا لهذا الرئن أن تتساءل اول الامر أى تكوين هو المقصود ؟ هل 
التكوين بمنى التمهد > أو هو التكوين بمشى الخلق من جديد ؟ وبسارة أخرى هل عناك 
رأى عام سسامى مصرى نريد تتنظيمه » أو أنه ليس فى مسر رأى عام سبامى ونريد رسم 
خطط خلقه واعداد, ؟5 

يلوح لاول وملة أن فى تضمن عنوان البحث رالا عاما سانيا مصريا فى صيئة 
« التكرة » ايذانا بأن هذا الراى العام غير موجود » وآن المطلوب ختقه وجحاولة وضع 
أسسه . والحق أن الاخذ الاول للموضوع يمل الى هذء الناحبة من الاتجاء . وقد ببنا 
أن كل رأى عام سامى نا يستتد الى اعشارين اصلين : اعتار الفهم » واعنار التوججه , 
ثالفهم على المموم يستدعى معرفة » والتوجبه تيز أو قدرة . والمعرفة والنمسز ستدعان 
تعلما > وستلزهان أفل ما يسثلزمان اتحررا من الامة ٠‏ والاية فاشبة فى المصريين 

وهنا أود أن استدرك شا قد يكون حلا لسوء نفاهم لا أريدء . وذلك هو أله يحب 
التفريق بين الوطثية والسياسة . فالوطنبة إحساس طبيعى يشمر به كل انسان له وطن م 
فى حين أن السباسة ادراك لممان واتجاهات مادبة تستدعى وعيا لا يتوافر عند كل الناس. 
وممنى هذا أن المصريين كلهم وطنيون » وأن الرأى العام الوطى فى مصر قائم فى أى 
وقت » وهو مكون من جبع المصريين » متعلمين وجاهلين» مدركين بسقولهم وغير مدركين» 
منعمين وحرومين » مقسمين فى المدن أو هاثين فى الريف . ولكن الرأى العام البابى 
لا يمكن أن يشمل الجمبع + أو على الاقل ان جميع انواع الرأى العام السباسى المصرى 
لا يمكن أن يتالف كل واحد منها من المصريين اججممين 

والواقع ايه يحب التمسز بين صادين الراى العام السابى المصرى » وأن تعاليم راى 
عام كل مدان على حدة من حبث المناسر الثى تكونه » ومن حبث الوسائل التى تتخذ 
تدعيمه وتهيثته . ونستطيع أن تحدد ملك البادين بنوع النشاط الذى يتجللى فبهاء ودرجة 
اتصاله بالاعتار الساسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى . ولا شك عندى أن الاعتار 
الاجتماعى أثرب هذه الاعشارات كلها الى السواد » مم عدم بعد. عن غير السواد من 
اناس . واذن فيصح القول بأن الرأى العام الاجتماعى فى دائرة السباسة الداخلبة هو 
أوسع رأى عام سباسى مصرى » يضم كل قادر من المصريين كافة غلى التمسيز فى السؤون 
الدوية الاولءة » شؤون الماجبات ووسائل الوجود ومظاهر المساواة 

أما السامة القارية والسساسة الاحلافة فبعنى بها بطسمة الخال رأى عام أقل عددا من 
الراى العام التصل بالسياسة الداخلية » اذ #دور حول سائل تبعد بعض البعد عنالشؤون 
الثى "تمنى بها الكافة المصربة عن قرب » وان مستها ومست مصالمها الباشرة كشؤون اليل 
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وماهه التى 'يجىء من بحبرة اانا مثلا » أو كطريق المواصلات بين القاهر: و « كبناون » 
أو وحد اثثقد بين مصر وسائر بلاد المربة > والناء جوازات السفر باللة لتنقل فى 
أرجائين جما . وان مها بطمة الخال أمر تعديل المماهدة المصرية الرتامة > لانها 
متملة باستقلال اللاد » والاستقلال من احتتصاص الوطكة التى قررنا من قل عمومها 
وشمولها غير الحدودين 

واذا كان الرأى العام السيامى المصرى تضيق دائرته فما تعلق بالسياسة القارية 
والاسة الاحلافة عن دائرة الباسة الداخلة » فان دائرة الرأى العام السامى المصرى 
لحاس بالسباسة الالية تضبق بدورها عن دائرة هائين السياستين + لان المناية بالؤون 
الدولية :تمر فى ححد محدود هن المفكرين والصحفين ورجال الدولة والمقدمين بين 
رجال الاحزاب والمركات السباسية + فبيجب أن تكون مفكرا حقا حتى تحس بأن ميدان 
اعتمايك بالسؤون العامة لا يحده -حد » وكلما زادت استثاربك وانسم آفقك التهذيبى 
قوى فبك الاحساس بنك ابن المالم كله > كما أنك اين بلدك > وأنك مواطن فى الدئيا » 
كما الك مشجئس ,مجئسيتك 


» + + 

ذلك هو تقسيمتا للراى العام السيانى المصرى أو لرأى عام سيامى مصرى اذا نحن 
شنا أن نأخذ بانجاه عدم وجوده > أو عدم تنثلسمه على الافل . وبقى العرض لومائل 
التكوين والتنظيم والتعهد . ولاحكام تسسديد هذء الوسائل ب ولو عتى سبل الاجال 
والسوم - يجب أن 'ستذكر فى دقة طسعة الرأى الام فى صيرورته . وقد فنا انها مفاعلة 
بين مؤئرين ومتأئرين » قصد ببذر فكرة أو ام حركة أو 'تحقق مصلحة تستدعى ادراكا 
واستمابا وهمة . واذن فالوسائل اللازمة لتمهد هذءء الطسمة يجب أن تتصل باعتبار المفاعلة 
الدائرة حول الافكار واسطفركات والمسالح + والدائرة عادة قصد الخروج بالجماعة الى 

حظيرة جديدة تممر با يجرى اعتفاد الزمان يأنه اخير وآنه التقدم 
واذا تفرر هذه فانه ينتج حتما أن تكون الفكرة السائدة اختار تلكالومائل وتوجبهها» 
ول بره هد مودي 4 ال لصوي م 0 
على استعابها » والوصول به الى تقديرها » والحكم لها أو عليها ٠‏ وبقع هذا المبء فى 
نظرى على الثقفين أول ما ّم » نم على الصحافة والاحزاب فالحكومة . واذا كانت مهمة 
كل فريق من هؤلاء سنتئف باحتلاف الطاد والاختصاس ء فان هناك مدا عاما يجب أن 
يسوه افتها جين » زعو مدا حرة الرآي ‏ وآن تلع الوتوف مل الننيد ديد 
والتقديم الحق + الا اذا مكنث ساحب هذا الانجاء والتقديم من حرية الادلاء وجرية 
المناقشة . .وحرية الرأى مكفولة فى الدستور اللصرى » ولكنها غير بالئة بد عرف الئاس 
لا فى عمومهم بل فى خصوسهم أيشا . وحرية الرأى تستدعى افتراش حسين النة فى 
صاحب الرأى . وعرفنا يجرى على أن تساعل دانا اذا ما أدلى واحد برأ : ٠‏ لساب 
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من يتقدم سانا بهذا الرأى » ولا تزال نردد حكمه مألورة تقول : « سوء الفلن من 
حسن الفطن » 

وحرية الراى 'نستدعى افساح المجال لتعرف كل اتجاء . ونحن لا نزال خئلى 
انجاهات ممئة » .بل واتجاهات غبر مصنة » وتحرم العرض لها بالابق + بدل أن نترك 
الراغين فىتقديمها يقومون بتقديها على مئولتهم وبنمرض أغهم للجزاء اذا رأىالقضاء 

ذلك هو المد! العام الذى يتبقى أنيسود وسائل تكوين الرأىالمام السياسى المصرى جما 

أما الوسائل ذاتها » فهى من ناحبة المُقفين اخراج الا"راء وبذرها عن طريق التالف 
والشر فى الصيحف وبالكتب والمحاضرات والخطب , ومن 'احة الصحافة جاب المملومات 
وتقدبها لقرالها تقديا بسوده الاتحاء القومى والمصلحة العامة » لا هما بتعاق بالسؤون 
الداخلة وحدها + بل بالشسؤون الماللة » ولا فى المدان الساسى الضيق وحد. » بل فى 
المادين الاجتماعة والاقتصادية والعمرانية حمما 


كيف نكو رأيا عاما حر 
بقلم الاستاذ انطون بك اميل 


لا طلب الى أن أضم بحثا فى هذا الموضوع » شل الى لاول وهلة أن اللطلوب بحث 
من تلك البحوث التى تدور حول ما نميه ٠‏ مشكلات ما يمد الحرب ٠؛‏ مما يعرض علينا 
منذ أشهر فى لان خاصة حكومية وغير حكومية لدرسه وانخمين محتملانه : كيف يتم 
تست التقد مثلا؟ أو كيف 'نظم مصادر الاتاج ؟ أو كيف ستغل نرونا القومة أو كيف 
تفاوم التعطل ؟. . وما الى ذلك من السائل الى 'تناول القريب أو اليد من الزمن 
المستقل + ولا آمل فى الافادة من درسها فى الخال 

حل الى بادى» ذى بده أن السؤال امطروح على لاجبب عنه » هو من نوع تلك 
الاسثلة الثى نبحئها اليوم نظربا » ولا يجىء تطآقها عمليا ال فى الغ 

وفى الوافع عل من سسل إلى تكوين رأى عام حر » ابان الحرب » فى مصر أو فى غير 
عصر > والحرب بطسبتها وبضروداتها تقضى بقام الاحكام العرقة » ومن نم بالخد > الى 
مدى بعيد » عن كل حرية فى الرأى » وفى القول > وفى الكتابة » بل فى الماكل والملس 
والاتقال » وفى سائر مرافق اللماة 
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على أن هناك فارقا » وعو القرق بين المسائل المادية من مالة واقتصادية + والمسائل 
المنوية من فكرية وادبة . فان بحث الاولى يطرا على تائحه كثير من التعديل والدديل 
من جراء ما عو عرشة له من تعديل الموامل وتديل الاوضاع + فى حين أن بحث الثانة 
يكاد يكون ثابتا فى 'تائجه لات المفائق الاولية الكبرى الى تقوم عليها وتتتد اليها 
وعلى هذا الاساس فلتعالج ببحث المسألة المطروحة علينا الآآن 

وقد يكون فى تحليل الرأى العام وتصوير ثتى مظاهر, ما يمهد لنا السيل الى نكوين 
حرية الرأى 

ما الرأى العام على وجه التمسم » وما الرأى العام الخر على وجه التخصيس ؟ 

لا اف طويلا عند تحديد الرأى العام فان هناك صورا كثيرة تتحديده وثمريفه» ولكلى 
؟قف عتد أبسطها وأعمها » فأقول:ان الرأى العام هو ما يمتقدء ويحه ويقول به الجمهور» 
اوها يسموه سواد اناس » أى معظمهم » أو ان شم تسيرا عصريا : رجل الشارع 

أما الراى العام الحر فلا بد قل تمريفه من تصحيح حنطا شاع فى استممال كلمة «جر» 
بلنتا العربية فتحن نسر بها عن كلمتى لددهطف و وعطة الفرنسيئين و لتبوطا و مم 
الالسطمز يتين , مع أن الكثمثين فى كذ اللنثن سنا من المثرادفات التى تؤدى معلى واحداء 
بل ان كلا منهما تنطوى فى مداوايا على فرق ظاعر : فالاولى مبظاا أو موة مماعا على وجه 
التدقيق ٠‏ حر ء اطلاها » أى غير مقبد من الفير . فى حين أن الاخرى امرمطن! ممناها نزوع 
الى التامح أو إلى حرية الاآخرين أى غير مقد للفير . وقد أكون حرا غير مقد أى 
+1 أى عمط ولا أكون اده أى غير فيد لحرية الغير , ولمل كلمة سمح أو مسماح 
- من السماحة ‏ أدل على معئى هذء الكلمة وآقرب الى مدلولها 

ولا بد إنا من أن لأخد فى مساق كلامنا عن الرأى المام لحر المشين هما » اذ لا شك 
فى أن كلبهما مقصود عند ما نمث الرأى العام بالحر 2 » 

فالراى العام لمر ادن هو الرآى الطليق الذى لا تضد الاعراب عنه القبود الممروفة » 
كما أنه من جهة أخرى الرأى الذى يقل سائر الااراء فلا يقدها ولا يحول دون الاعراب 
عنها . فهو اذ يطلب الحرية لنقسه لا يأباها على غيره » يبل يريد الحرية لللجميع 

وهل يكون الرأى المام غير حر ؟ لا شلك فى ذلك . لان الرأى العام وجد منة أخذ 
اللى يبون جاعات » وهو قائم قى كل جماعة , فهو موجود فى الاسرة وى القلة وق 
الامة » بل ان سهولة المواصلات وتقريب المسافات بين اشموب بالطائرة والتلغراف 
والراديو كثيرا ما 'نوجد فى الازمنة الحديئة رايا عاما عالميا . ولبس بصحح ما يقال من أن 
اللاد المتأشرة غير التحضرة لسس فها من رأى عام 5 فشثل هذه اللاد.قد تسود الااراء 
نها الحرافات والاوهام . ولكن هل الاوهام سوى «ظهر من مظاعر الرأى العام الذى 
لا يقوم على أساس من التبصر والتمسز وصحة الاحكام 


١64‏ الملال 


وليس من ثىء إعم وأشمل من الاوعام » بل لبس من شىء أرسخ مها فى المقول , 
وفد بحتاج الملحون الى أجبال وقرون لتغلب علبها , فهناك اذن رأى عام فاسد أو غير 
صبححبح ‏ ولكنه على كل حال رأى عام » أى اعتقاد يمل اله ويقول » ججهور الناس . 
فالرأى المام اذن موجود داما فى كل جاعة من اللاس . ولكنه قد يكون ضالا يهبم على 
وجهه اذا سطرت عله الاوهام والخرافات ©» وقد يكون مهما يتلمس اتساماته ابان. 
الازمات الساسبة والاجتماعة الكبرى . وقد يكون مقبدا غير حر اذا تسلطت عليه القوة 
ورسمت له وجهة معينة 

وقد بدو من الغريب أن تقول ان الرأى المام فى الغاب هو رأى عام غير حر » حتى 
ا مدي .لال وم ويدارتي جا كز الرفاعية اسم 2 
بمقولهم ونموذهم يحاولون تفده أو 'نوجبهه بشتى سبل التأثير والدعوة ب حسب رغاتهم 
وسولهم وأعوالهم 

فالرغة فى السسطرة على الااراء العامة أوجدت الرأى العام المند غير لحر . فكان 
الطمان والامشداد » وكان الظلم والامتماد » وكان القتل السبابى , كما أن الجهل جمل 
الرأى المام غير سمح » أى مقبدا للثير » فكان النعصب» وكانت الثورات الاهلية والمروب 
الدينة » وكان الارهاب والاضطهاد والقتل ,المملة . ومما لا شك نه أن تقسد الرآاى 
العام أو اتحراقه عن الطريق السرى قد تج أضرارا فرق أضرار الاوئة والزلارل 

واسشداد الجماعة يؤلر فى حرية الرأى العام وقى سماحته بقدر لأثير اسشداد الفرد »> 
بل ال طنه الاجشماح وؤثرون استتماد الثرةاعلى انتداد الجناءة :ألم على أحد "كنا 
الترتحة مداعا : ه ان الاوتوفراطة هى حق الفرد فى ظلم المجموع > وأن الديمقراطية 
هى حق المجموع فى ظلم القرد » . والى هذا الظلم الواقم من المسسوع أثار شاعرنا 
المرحوم حافظ ابراهم يوم فال فى سقوط السلطان عد الحميد وقيام العمة التى ولت 
الامر بمده » دلفت واسددث وزجت تركا فى الخرب البالمة المافة : 

كان ه عد الحسد » بالامس فردا فندا الوم ألف : عد الحمد ٠‏ 

ومتى ابثليت الجماءات بالطثيان على حرينها سادها الارهاب > وأصبحت من الوق 
نفول غبر ما 'نتقد » وانظهر غير ما طن » نشادو راضة وعبى : اكب اسقط و يم 
الشاعر الفنلوف أبو الملاء المعرى فى وصف هذء الطلالة حبث قال : 

على الذم تتا مجممين وحاتا من الخوف حال امجممين على الحمد 
وامل سما روى عن مابمة يزيد بن مماوية أروع مل على الراى يظهر حرا طلقا 
من غير قد » نم يؤ-خذ بالارهاب فبتحول الى رأى مقيد غير حر 

وحكاية ذلك أن مماوية ما أراد أن بلى ابئه يزيد الخلافة بعدمكتب الى عماله أن يوقدوا 
الله الوقود . نم قال للضحاك : « عند ما نجتمع الوفود الى متكلم » فاذا سكت فكن أنت 


الرأى العام فى مسر يلا 

الذى يدعو الى بمة يزيد وبحض عليها » ( وهكذا نرى كيف كانت ترسم -خطط الدعاية 
لتانير فى الرأى العام . . ) ولا جلس مماوية للناس تكلم » فعظم أمر الاسلام وحرعة 
الخلافة وححقها “الفحمد الل وأنتى عليه , ثم قال الضبحاك : ٠‏ ب أمير المؤمنين أنه لا بد 
لتاس من وال بعدك » فذلك احقن للدماء » وأسلح للدحماء » وآمن للسبل > وخير ىق 
العانة . والايام عوج » كل بوم فى شأن . ويزيد ابن أمير الؤمنين فى حسن عديه » 
وهو من أفضالنا علما وحلما وآبيدئا رأيا » فخوله عهدك + واجمله لنا علما بعدك » ومفزعا 
بلجا اله واسكن الى ظله » ْ 

وتكلم غيره بتمحو ذلك : 
لم قال مماوية للاحلف : ٠‏ ما تقول يا أبا بحر ؟ » فقال : « تخافكم ان صدقنا » وسخاف 
ان ان كذبنا » وآنت با أمير الؤمتين أعلم ببزيد فى لله ونهارء » وسرء وعلاامته » ومدخله 
ومخرجه . فان كلت تعلمه لله تعالى » ولهذه الامة رمى » فلا شاور فنه . وان كنت 'ملم 
نه غير ذلك فأنت صائر الى الا"خرة وائها عليئا أن نقول : سممعنا وأطمنا ٠‏ 

ومن هذا ترون كيف بدث حرية الرأى من جاب الاحثف » ولكثها حرية كادت 
تفسد ما كان مديرا .. 

قوقف يزيد بن المقنم المذرى وقال ؛ ١‏ هذا أمير المؤينين ( وأثار الى مماوية ) فان 
هلك فهذا ( وأشار الى يزيد ) ومن أبى فهذا ( واخذ بقائم سبغه) » فقال مماوية : «اجلس 
قن سد الخطاء ! » وأذعن من حضر من الوفود 

وهكذا ترون كيف يؤخذ الرأى المام بالارهاب فسدى الاذعان والرشى » وان أضمر 
الثمرد والسخط . وهذا أيضا وصفه فبلسوف المر: اذ قال : 

تثوا باطلا وجاوا مارها ‏ وقالوا ه صدفنا» نكا « نس » 

واثاس ممتلفون فى 'تقدير الرآى العام وصحة أحكامه . ولمل الفلاسفة والمفكرين 
اث التاس ازدراء للرأى العام . ذلك لانهم يعرفون سهولة التأثير فيه وسهولة تضايله » 
وتحويله عن رآى عام جر نزيه إلى رأى عام تدوع فى حكمه او مثلوب على آمره . 
فهذا أحد حكماء الاغريق قام يوما بخطب فى الجماهير فصفقوا له » فالتفت الى من كان 
حوله قائلا : ٠‏ وهل قلت سحخافة حتى يصفقوا ١9‏ 

وكان الشاعر اللاتيئى هوراسبوس يسمى الجماهي التى تمثل الرأى العام « القطيع 
المسوق »* 

وكان الفلوف الفراسى فوتير يسمى هذه الجباهير : الساثة ترعى 

ولكن مهما يكن من آأمر هذء المداعات أو الفكاهات » فان للرأى العام فوة عظيمة 
لا تتكر » وهو اذا ما صحت عقبدته وتركت له حريته اندفع كالسيل الجارف يمس بالعفبات 
وتخطاها » فلا يقف بوجهه عائق . يكون حيئذ مرهف الحس صادق التكم » ولذلك 


ذه١ا‏ الملال 


قالوا : ٠‏ السنة الخلق أقلام الحق » وهذا قول لم يفض به جرد السحع »> ولكته يعبر عن 
حققه . وقد قال القدماء قل ذلك ٠‏ صوث الشعب من صوت اله » 

وأا كان رأى عؤلاء وهؤلاء » فان الجسيع > وبخاسة رجال السبامة > يعلقون قمة 
كبيدة على الرأى العام فى نوجيه الحوادث وتسير سياسة الناس > وان كان البحض لا بريد 
أن يتمقذ مله مقباسا صحبحا لقيم الاشباء و«قادير الرجال 

وعلى كل فان مسلحة الشعوب المشقة فى كفالة حرية الرأى النام وعدم محاولة نقسدء 
والضغط عله » لذلك والت المسححة بتحرير الناس » ودعا الاسلام إلى المجادلة ,التى هى 
أحسن 

قد أكون أطلت فى #تحلل الرأى العام الخر > والرأى العام المقند » ووصف مظافرهيا 
وأئرهما : ولكن هذا > على ما أعتقد » يدخل فى سم الموضوع الذى تناوله بحثنا . 
لان فى هذا الوصف وذلك التحدل ما يساعدنا غلى عرف العوامل » وتتلمس الوسائل 
التى توسلا الى تكوين رأى عام حر يأبى أن يغرد به كما بأبى أن يشرد بالند » وبابى 
أن تغرض علله الفيود > كما يأبى أن يفرضها على الثير 

وعا الرأى العام كما هو معروف سوى مجموع آراء فردية متوالمة 'تتضام وتتماسك + 
فتؤلف كثلة سير فى انحاء واحد فى الشؤون الساسة أو القوسة (و الاجتماعية . فاذا 
شنا أن تكون رايا عاما حرا كان علينا بداهة أن وجد آراء فردية حرة 

والرأى ار فى الفرد بتدىء تكوبئه فى البت بين أفراد الاسرة > ثم فى المدرسة 
بهن الاتراب والمعلمين » وينغى فى هانين البثتين أن ,ضح المجال للولد البدى ما يعن له 
من الااراء والاحكام 'عنى عا يرى. ويسمع . فاذا حاد عن سحاد الصواب فى رآبه آو حكمه 
على ها حوله عن الحوادث والاشاء » عماثا على إعادته الى الطريق القويم بالتؤدة واللين 
أها أندء بالشف وااشدة فلس مما يصرب له رأيا أو يقوم له حكما » بل ان ذلك يحمله 
على المخائلة والمخادعة » فالف أن يقول غير ما يرى » وأن يحاهر بثير ما يعتقد » فنكأ 
وشب وله دآيان : الرأى الذى يديه رعة أو رغة » والراى الذى يمخفه رما أر 
لمعا . ثم انه متى كبر وآلت السلطة إله فى أسرته أو بثته » صار بدوره متعصا ارآبه 
يريد أن يغرضه على النير دون أن يقل فبه مناقشة أو مراجمة , وهيهات أن يكون كثل 
من يننا هذء التنشثة أن يكون له رأى حر » وهبهات لامة يربى أطفالها هذه التربية 
أن يتكون ها رأى عام حر 

ولمل من أكتر التمرينات فائدة للتلامذ من هذا القسل “نلك الماحثات والخاظرات العامة 
الى قد فى المدارس ويترك قبها لكل فريق أن بدى رآيه » مؤيدا أو ممارضا + فى 
مسألة معنة مدلا فى تيده أو ممارضته بما لديه من الادلة والبراهين المستفاة من غُريزنه 
أو وله أو من منله 


الرأى العام فى مسر /ا 1 


ااا ا ا 0 

هذء هى المرسملة الاولى أو الوسلة الاولى ىق كوين الرأى العام إمر عن طريق 
تربة الرأى الفردى المر 

إما الوسبلة اكانة لادراك هذا الهدف فهى الصحافة . ولا شك فى أن الصحف ‏ 
بفضل اناع اتشارها واثبال جمبع طوائف الناس على مطالمتها واستقاء الملومات منها ‏ 
قد أمحت العابل الاول والابلم آثرا فى نكوين الرأى العام الوه صوله و تسد يلد 
اتحاهاته . فشغى اذن أن تكون الميف حر: النزعة > نزيهة اللأرمى » نسل فى جد 
واخلاص على تحرى الحوادث وتقصى وجهها الصحح ء نم تحرص بمد ذلك على بسطها 
للقراء من غير ما تحبز ولا مسايرة للاغراض والاهواء . وإذا كان الصحفى فى العالم 
المديث سير فى طللمة قادة الرأى العام » وجب أن يعد سه صاحب رمالة يؤديها فى 
الخلاص ونزاهة مهما يكافه الامر عن مثقة وعناء واتضحة . وهو ان مل لؤدى للده 
أجل الخدمات » شير الاذعان ويعوم الاتراء ويهدب الاخلاق 

لهذا كانت حرية الصصحافة أساس الرأى العام الخر » بل شرطا لوجود جميع اعخريات * 
كما أن تقسد السحافة هو مدأ تضد المريات وموجد الرأى المام المفد والمند والمستعد 
والتمد 

وما يقال عن الصحفين على وجه التخصيص يقال عن حملة الافلام ورئحال الثابر على 
وجه التعميم » قكثيرا ما يستطعون بقلمهم أو بلانهم أن يرتموا رأيا وآن يسفهوا رايا » 
فنغاد لهم' الئاس وتسير وراءهم الجماهير 

وإذا كانت .التربة اليشة والمدرسة من مكونات الرأى الفردى اعكر > واذا كانت 
المحفة الحر: من مكونات الراى المام الخحر » فلان هذه وثلك 'ترعبان الاخلاق التى 
تنذى الحرية وتتنذى منها . وفى مقدمة هذء الاخلاق سماحة الحكام وشبجاعة المحكومين . 
وهذء الشجاعة فى المحكومين تفرض كذلك فهم فضائل كثيرة تمكنهم من أن يكونوا 
شجانا أحرارا . والتاريخ فى عصوره الذعسة حافل بامثل المليا من عؤلاء وعؤلاء . فاذا 
استطاع عمر ابن الخطاب أن يقف فى ملا" من الناس ويقول : « من رأى فى اغوجاجا 
فلقومه » » فلانه كان الخلفة اللادل الذى لم تنيرء الامرة » ولا حابى أحدا فى الحق 
فلم بطمع الشريف فى حبفه ولم يأس الضف من عدله » واذا استطاع أن يجيي من 
أجان : ٠‏ واللّه لو رآينا فك اعوجاجا لقومناء بسيوفنا » فلان القائل كان فارسا مغوارا 
وسبفا من سيوف الاسلام 

وهذء السماحة فى.عمر ساعدت على تكوين الرأى الخر فى عهدء .. وجه اله أحد 
الئاس طمنا . فقبل له ؛ « اتق الله اله أمبر المؤمنين » ففال عمر : ٠‏ دعه فلا خير فيهم ان 
لم يقولوها فبنا » ولا خير فبنا ان لم تتقبلها منهم » فهل ادعى .من هذا القول الى حرية 
الرأى بلا قبد 


ايها الهلال 


كت ا ا و ا ا 
أما حرية الرأى الثى يلوح عن خلالها شم القد ففسما قاله مماوية فى مثل هذا الموثف 2 
دخل عله اعرابى وأغلظ له القول . فحلم عنه » وساوية مشهور باطلم والاناة > فقاله 
أحد الجالسين : ٠‏ أتحلم عن هذا ؟ ٠‏ قال : « آنا لا أحول بين اناس وألنتهم , مالم 
يحولوا يمنا وبين سلطانا » 

والامئلة كثيرة على انبثاق حرية الرأى هن سماحة الحكام وشجاعة المحكومين . ولكلى 
اكتفى بثل آخير لا فيه من طرافة : جاس لويس الرابع عشر وهو من أعظم ملوك فرنسا» 
يلمب الشطرنج مع احد أشراف المملكة وحولهما لفيف من رجال اللاط ينظرون . 
وقام خلاف بين اللاعين على الدست : أهو للملك أم لملاعه ؟ ودخل اذ ذاك المرثال دى 
لوكسبور > وكان من أبسل الفواد وأشهرهم > فقال الملك : ٠‏ ستحكم المرشال إبئنا » 
فقال المارشال من فوره : ه الدست له عليك يا مولاى » ققال الملك : « ومن أناك يذلك 
قبل أن ترى موقفنا فى الثمب ؟ » فاجاب المارشال مشيرا الى اللاضرين : « صمت هؤلاء 
السادة . فلو كنت يا صاحب الخلالة على بعش الحق ما ظلوا صامتين . . » فضحك الملك 
وضبحك الجميع 

أما اذا خررج اللكام عن حلمهم وسماحتهم » واذا جين المحكومون فتخلوا عن شجاعتهم 
فحبئذ .يذهب الناس الى التنبه بالضفدع فبقولون قولها . وماذا قالت الضفدع ؟ 

فالت الضفدع قوللا رته المككاء 
فى فبى ماء وهل بن22 طق من فى فيه ماء 

لا شك فى أن الاخلاق من أعظم مكونات الرأى المام الحر » ولكن لا بد للاخلاق من 
حصن يحميها ويصون ممها حرية الفكر واستقلال الرأى , وهذا اصن يحب أن عحده 
الناس فى القوائين والسرائع » والدستور عادة فى عقدمتها . لذلك يجاهد اناس فى سيل 
الحكم الدستورى » لان فبه وحده ما يكفل حرية الفرد وحرية الجماعة » ومن ثم حرية 
الرآى المام 

وحن سحمد الله فد قام دستورثا على قواعد حرة ومادىء سبحة : قنض فى مادته 
الاولى أن مصر دولة حرة وتلت هذه المادة عشرون مادة تكد هذء الخرية وتفصلها 
تفصيلا > فتملن أن المصريين لدى القائون سواء » وأن المرية الشخصة مكفولة » وآنه 
لا يجوز الفيض عل أى انسان ولا حسه الا وفق احكام القانون » وأن لا عقويه الا بنام 
على انون » وأنه لا يجوز أن ييحظر على مصرى الافامة فجهة مام وأن للمنازل وللملكية 
حرمة » وان مصادرة الاموال العامة ححظورة > واه لا يجوز افشاء أسرار الخطابات 
والتلنرافات والتليفونات » وآن حرية الاعتقاد مطلقة » وحرية القيام بشعائر الاديان ححمية» 
وأن حرية الرأى مكفولة > ولكل انسان أن يمرب عن فكرء بالقول أو الكتابة أو 
التصوير فى حدود القانون » وأن الصحافة حرة > وأنه لا يسوغ تقبيد حرية أحد فى 
استعماله آبة لئة أراد فى العاملات الخامة » وأن العليم حر > وأن للمصريين حق 


الرأى المام فى مصر ذه١‏ 
الاجتماع » وحبق تكوين المسمات » كما لهم أن يسناطبوا السلطات العامة بما يمرض لهم 


من الشؤون .. 
وجاءت المادة الثالئة والشرون تتوج جع هذه إخريات فقالت «جمم السلطات مصدرها 
الامة » 


وأنى للامة أن تيكون كذلك اذا لم تضمن لها جيع هذه الحريات ؟ 

لذلك اذا شنا أن ينهض فى مصر رأى عام حر . مع نكوين آراء فردية حرة ‏ وجب 
علينا أن تتمسك دائما ,قواعد الدسثور ء وتسمل حكوية وأفة ب باحكابه 

ولا بد قل الختام من 'تحفظ يضم الامور فى 'صابها بمد كل ما قدمتا عن الخحرية 
يقولون ان الصراحة ليست أن نفول كل ما نمتقد » بل أن تعثقد كل ما نقول . وكذلك 
حرية الرأى لست أن نقول كل ما ثريد * بل آلا تقول الا ما نريه 

حاولت أن أأبسط الوسائل التى تساعدنا على تكوين رأى عام حر , وقد تكون غناك 
وسائل أخرى غابت عنى فى 'نحشير هذا البحث » وفد أعددته كما تمد فى سلاننا ببحوث 
مشكلات ما بمد الحرب » اتا ندرسها الوم نظريا نطغها فى الند عمنا , وما نا فى 
تكوين الرأى العام ار الا من هذا القبل » فان الحرب كما قدمنا 'مغى ضروراتها 
بايد إلى مدى بسد من حسم اكرات . ولمل الحرب مننهية عما قريب »> فتمود أحوانا 
العامة والخاصة الى أوضاعها الطيصة 


كان لويد جورج + رئيس وزارة بربطانيا الاسبق » يتتزء فى أوجاء الريف فى 
سيارته ذات عساء ؛ فنلد ما قى السيارة من « البنزين * وتعذرث عليه المودة الل 
دن ٠‏ فرأى أن بح عن مكان بيت فيه لين عذه , فوجد عيتي كبيرا حسبه قصر 
أحد الكبراء » قذهب البه وضرب جرسى الباب » فخرج اليه أحد الخدم يسأله ما يريد 

قال لويد جورج ؛ أريد أن أبيت عنا الليلة لان « بتزين » سيارئى لفه 

فال الخادم : أبن نيت ؛ ليس هذا بنعق ولا بيت + بل مستشفى مماؤيب 

قال اويه جورج ؛ وليكن , انى أربد أن أييت كيفيا كان - واحب فن أعريك 
يشى ٠‏ فأنا لويد جورج رئيس الوزادة السابق 

نقال “لخادم شاحكا : اذل اتفضل ٠‏ فان لدينا غة يدمى كل منهم أنه لوه 
جورج ٠‏ فلتكن أنت لويد جودج السادس 1 


إن الحروب رغم وبلائها ٠‏ محل على 'ثرها وبارودها وألناءها 
وقتابلها » برد وسلاماً » وتتفز بالانابة أحفاباً وأجيالا إلى الأمام 


ابوب تنم الاضأنية ؟ 
بقلم الدكتور أمير يقطر 


أجل بالحروب 'تعم كما أنها بالحزوب تشقى . الست هذه سنة الطيمة ؟ آلا يسير 
القنح والجمال » والعسر والبسر © والمئف والابن » والفسوة والرحمة » والسماجة 
والظرف » والاعتلال والصحة + والسوس والطلاقة ‏ آلا نسيز هذه فى العالم الذى نيش 
فبه جنا الى جنب ؟ ألم يرد في التوراة أن من الاكل خرج أكل ومن اللافى رجت 
خلاوة ؟ أجل ومن الموت تضعث إللياة » ومن القناء بولد الخلود » وعلى أنقاض الهدم شاد 
المناء 

منذ فجر التاريخ تركب الانسابة متن التقدم على أسئة الرماح > وتسمو الى ذرنى 
الجد على شفرات السبوف . ألم تؤد الحروب بين الولابات اليونانية فى الناريخ القديم 
الى ارتفاع صوث ٠‏ يروسيدس » فى كتابه د ساء تروجان » احتجاجا على فل النساه 
والاطفال واسترةاقهم بلا رحة ؟ ألم يدافع ٠‏ فرجبل » ائر الخروب والثورات فى الدولة 
الرومامة » دفاع الابعثال عن حيقوق الشعوف ؟ 

وفى المصور الوسعلى » الم نذك حروبها روح التخوة والائسانية فى رجال الكنيسة » 
فقاموا ينادون بالمحبة والاناء بين الام والشعوب ؟ وفى حرب الثلاثين سئة ألم يناد 
« جرتبوس » مؤسس القانون الدولى بالتحكيم ونتظيم الحرب على مادىء الرحة » ببد 
أن شاهد الانسائة عارية من كل صفائها ؟ 

وفى المصور الحديثة » وضعث « فلورئس 'ابتجيل » ملاك الرحمة الاول انواة التمريشض 
فى أرض خسيية عقب حرب القرم » لهرت حركة الصليب الاحمر . وفى نهاية الحرب 
المالية الاولى قامت عصبة الامم » وفرر أفرادها بادى؛ انسائية فى شتى التواحى لم يسمل 
بها كلها » ولكتها على كل حال يجاءن بفوائد لا تتكر 

كانت امجلترا فى عهد دزرائيق عامين : عالم الفقير » وعالم الفنى 1 وكانت جميع 
المنشاات الاجتماعة على هذا الاساس . فالتمليم مثلا كان نوعين » وكان أحدعما عقيما 
جديا » يتتمى مكرا » ولا يؤدى الى ثىء » ولا يفئح جال القرص واسما » ولا يتتهى 
بالثائىء الفقير الى باب من أبواب الرفى . وكان النوع اثائى تسلبما مشرفا لابناء الطبقات 


ابإلحروب تتعم الانائية ) اا 


العلا وذوى المهن الشريفة وكار الموظفين وحكام الستعمرات . وكات اللالة أشد سوءا 
قل حروب لابوليون > فلما أن وضمت هده الحروب أوزارها أخذت انجائرا تنهض من 
سساتها » فايقنت أن ابقاء جبشس من الفقراء الحهلاء بين فثة قيلة من الموسرين المثقفين » 
ممناء وضم كومة من الارود قابلة للانفجار . وقضلا عن ذلك فقد أبقن أولو الشأن أن 
الكفاية فى العمل والصناعة 'تطلب قطا من التعليم والمثابة بالصحة فاتتزعرا القراءة 
والكتابة والحساب » وتوجت هذء الخحركة حمل التمليم الزاما سنة +لام؟ 

وقد أثقت الخرب المالمة الاولى ضوءا جديدا على المسائل الاجتماعة » من ضححية 
وثقافة واقتصادية » وزاد هذا الشوء شدة ويريقا قى الخرب المالمة الخاضرة . فقد تضهت 
الاذهان الى أن الحر وب الحديثة تتطلب رجالا أصحاء بدنا وعقلا » مطمثتى الال اقتصادياء 
وإن صناعة الحروب سواء آكانت فى ممممة القئال » أم فى اعماق الماجم > أم فى. عجج 
المصائع » تتطئب جانا غير ضشل من الثقاقة العامة » فضلا عن حدق الفنون والصداعات 
والمهن . وقد وجد بالاختار كذلك أن الحروب اللديئة لا تقوم .لها قائمة » ما لم سندها 
رأى عام مستنير > يكون بنابة الافز والقوة الدافمة » فتتبهت الاعم الى فتح أبواب الملم 
واسمة لكل ناشىء قادر » والاكثار من المماهد التكسلة » الثقافية والستاعة والفشة هنها 
للكاد » حتى تمشى مملوماتهم مع الخطى السريمة التى يمدو يها القرن الشرون . فهذء 
انحاترا تمان أنها فى حاجة بمد الحرب الى سسمين الف معلم فوق ما لديها الاآن > وآنها 
رغم ما نرصدء على التعليم فى مزائيتها العامة وعو 177 مليون جته سنوبا تقربا » نطاب 
الاآن برفع هذا الملم الى 19٠‏ مثولا ٠‏ وكانت تل الحرب المالمة الاولى تنم الس 
النطيف من دخول كلات الطب فيها » فضلا عن أن جاممة اكسفورد الشهيرة لم تفتح 
أبوابها للئات فل سنة 198 > وهد جاءت 'تلك الحرب ففضت على هذه الااراء الرجعة 
التى لا تتفق وصادى الاسانية . وقد جاءت المرب الماضرة فمتمت كل قبد ثقاق أسابنه 
جنس الطالب » ذكرا أم أنثى . وما بغال عن انجاترا يقال عن سواها من البلدان . فهذء 
مصر يفول وير المعآرف بها ان رفع مزاية التمليم السنوية من 5 ملايين الى سبمين 
مذونا هو هأ كان يجب عمله فسا لو أردنا عماراة اتجائرا 

هذا من حبث التمليم» أما عن سائر المشروعات الاسائبة من صحة واقتمادية» فحسى 
أن أشير الى مشروع بفردج وأمثاله فى اميركا وغيرها من اللدان » وما تشمله عسذه 
المداريع عن المسائل التى متقفز بالانساية ألف سنة الى الامام » فتضمن للمريضش » 
وامسن » والتيم » والاربل » والفقير * والامل » والمقمد » ها يستاسه من علاج ودواء 
ومعاش وعأوى وثقافة وطمام وكرامة وعزة وراحة بال . وحسى أن أثير الى 'بلك 
الاكواخ الحقيرة التى بسكنها فقراء الممال والصناع فى انجلترا » والتى صحث المزيمة على 
استماضتها باربمة ملايين منزل حيديث مجهز جسم الوسائل ءمن ضوء وهراء ودف» وعاء 


يندا الحلال 
0# 
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جار ساحنن وبارد وكهرباء » وكل ما استطاع الملم العديث استشاطه من رفاهية وبساطة 
وذوق سليم وفن بأقل نففة ممكنة » وبكل ما يستطاع بلوغه من وسائل الصيحة والراحة 
والجمال مجتمعة . وقد اتقفت مات اناه والتعاون وححدها فى اسبلترا واسكتكدا على بناه 
نيصف مليون ببت سد الخرب 'تفق عليها من -نزاناتها مثتى مليون جنيه 

ولت آريد أن انعرض لمادين العلم والاختراع والاكشاف >- فان هذا تضبق ابه 
صفحات «٠‏ الهلال ٠‏ . وحسب القارى» أن يلقى نظرة سريمة الى حافز الحرب اللاضرة 
وما أذكاء من فر الميرة فى نغوس الملماء » فاستطاعوا بغضل المواد ٠‏ السلفائية » أن يقضوا 
على أشد الجراسم -خطرا » وأكثر الامراض استعصاه » وتمكئوا من تعميم مادة «اللتبسيلين» 
السحرية بين الجنود » وكادوا يجملوتها سلعة سهلة التاول ومتاعا مشاعا للجميع بمد 
الحرب » وبذلك أنفذوا من برائن الموت الملابين من التفوس . ولمل قراء « الهلال » 
بذكرون أن المشوهين من الطئود الذين يفقدون سواعدهم وسيقائهم » يستطيعون الاآن 
بغضل الخراحة * وطب العظام » وصناعة الاعضاء الصتاعية » أن يستعضوا عنها بما يمكنهم 
من انأدبة أعمالهم اليومية بمهارة لم يسبق لها مثبل » ختى أن بعضهم استطاع أن يدرن 
على استعمال الا لة الكانة رغم أن ذراعه من اللطاط ٠‏ وهل يصدق أحد ما ثرويه صحف 
إميركا عن قطع دابر السبلان سد علاج أيام » واستثصال داء الزهرى فى يوم واحد » 
واستبدال قرينة المي للاعمى يقرينة مبصر ميت ؟ ولمل أشد عا من هذا كله ما براه 
رجال الاصلاح الاجتماعى من وجوب 'عميم هذه الوسائل الانساية بيد الحرب » وجملها 
فى متتاول الفقير والننى على السواء » بل أكثر من ذلك نشد رجال الطب جميعهم خدمة 
الجمهور بير أجر » على أن 'تتولى الحكومة دفع مرانات 'تفق ومنزلتهم الاجتماعة 

ولم قف هذء التزعات الانساتية عند حد الاختراع والاستكشاف وتوفير الوسائل 
الطية والصحة والتملبمية » ولكنها 'تجاوزت ذلك كله واخترقت دان السياسة . فهذا 
< ولفرد روبرتس » من ممثلى حزب الممال فى مجلس المموم البريطاتى يقف البوم 
فى جلسة حربية صاخبة من جاسات الرئان وبجامر بقوله إن مشروع ٠‏ بفردج ٠‏ لا 
يشفى علبلا طالما كان مستقبل بريطانا موقونا على مجلس عمومها » وطلما كان هذا المجلس 
لا يمثل بريطانا تشلا صادةا » وذلك للاسباب الا”تمة : (1) ان متوسط أعمار أعضائه فى 
خلال الغترة الواقمة بين الحرب العالمية الاولى والخحاضر: فوق الخمسين سلة (؟) ان أكثر 
عن نصف الاعضاء تلقوا علومهم فى مدارس الاشراف الشهيرة المعروفة باسم المدارس 
العامة مثل « ايتون » و « هرو »و« رجبى » وه وشستر » (ج) ان ثلث الاعضاء الذين 
عثلون جزب المحافظين من خريجى ٠‏ اينون » و ٠‏ هرو » (4) أن العضو لا يقل دخله عن 
ه آلاف جنبه فى العام , وممنى هذا أن الاب » والنقير الذى لا يستطيع أن يتتحمل نففان 
الااتمخاب » لا ستطيمان دخول المجلس »2 وعلى هذا يطاللب بتمد يل دستورء المديلا سح 


ابإلحروب تنم الانانية ؟ نذا 


المحال لذوى الكفايات بض النظر عن كل اعتار آثر » ويدخل المناصر التى تمل الامة 
تالا محدا 


* + + 

لم يق علبنا الا نحطل هذء الظاهرة » وأعنى بها ان اروب رغم ويلاتها » تحمل على 
نارها وبارودها > والدامها وثتابلها » بردا وسلاما » وتقفز بالاصانة أحقابا وأجالا الى 
الامام . اروب كاثورات والمجاعات والاوبئة وسائر الكوارث التى صضت اثاس » 
وحدانا وحاعات » تشحذ القرائح » وترهف الوجدان » وئلين القلوب القاسية » وتذكى 
فى العقول والافهام شملة الذكاء » كما تبعث ف التفوس الرحمة الااسامة » والعنابة ,بطبقات 
الآنة اللفلوبة على أمرها > ونيسان الماديات نر من الزمن وان قصرت » والتامل فى 
الروحات * وسخسة المحهول > واردراء الحاة الدنا . والفكير ق الآخرة . وهذا 
كما فنا ,تمشى وما ينافضه من السفات + كالوحتة » والقسوة > والمنف > والظلم » 
والاستداد » التى تمدو فى ناحبة من نواحى الخرب » على محاذاة التاحية الاخرى الى 
"توازلها مكانا وزمالا » وتصطدم واياها مدأ وصفة 

ان الرأى المام الذى يمهد لجسع هذء التزعات الانسانية طريقها » ويخلق لها الجو 
الملسب > يرى آمام عله بله وبانه وأصدقاء وأحابه وجيراله » بقتلون غلا » وعثل 
بهم أشنم تنبل » فى مادين القتال » ومسائع الذخيرة م والمدن الامئة الطدثتة البميدة 
عن ساحات الوغى . يرى هذا نبوفن أن اماد حلم زائل + وأن هذه الث الهشمة » 
الرافدة بحت الانقاض فى المدن © وهبذء الاجام المكدسة المشوهعة » الهاجمة فى وادى 
القتئل » ما عى الا نير الفناء وعلامة ألهلاك بالحملة » ونهاية الحاة والبشرية . هذء 
الخواطر تجول فى نشوس العظلما» والكيرا» والموسرين» والترفين المسنهترين» فبزعدون 
فى الدئيا ومالها وزهوها وبهالها » ثم سرعان ما تحن جوارحهم » واتلين الثدتهم > فينكرون 
نما كابوا عنه لاغين » ويذكرون ما كانوا ناسين أو مناسين > فبسوقون الى الققير والجائع 
والريض والجاهل » جيلا يمد جيل » ويتمهدونه بالشاريع النافية » ويأملون > ولو الى 
ين » أن تتتفل هذه الانسائية الممذية من برائن الشفاء الى أعطاف التسم 

من هذا نرى أناافز للملماء والمختزعين والمكتشفين ابان الخرب شدة الحاجة ووضوح 
الهدف » وتصاع الفرصة » وشمان المزاء . ولا يكاد بقف فى طرييق المالم عقبة » أو 
يحول به وبين المما <ائل » طاما كان الداقع ممتدضادد أد الحافز فويا » وطالما كان 
الباعك ««زادوممة مادراء والخطر حدما » والموت مائلا » والجزاء مؤكدا سريما ٠‏ هذا ءن 
انالحة 

رعن الاحة الاخرى إن الافز* لاولثك الغلاظ القلوب » الالاين » الستكيرين *» 
الذين بين طرفة عبن واشاهتها » يصبحون من « حبى الانسائية  »‏ هذا المافز ما هو 
فى المققة الا ضرب من الاعلاء «منتمسطاضه » هو تضسد لخراحهم اثاخة » وشفاء 

افيف 
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لقلوبهم الكسير: » ونكفيه عن ماضيهم اسلافل بالانائية والائرة » وتخفيغا لالامهم :ؤوطل 
ذلك مثل الشاعر الذى يوب له حب » فبنظم جود ما أوحث به القريحة من القريض »> 
ومئل المصور الذى برسم اللوحات الرائمة » والمال الذى يسخرج القطع الفنية القريدة 
فى بابها » اثر كارة » أو فسحة > أو حزن لا طاقة له على 'تحمله م فستحبل ضغطه الى 
قوة جارة كالبخار » سخرها فى ناحة من نواحى القن . وفد 'تنحه هذء القوة أحيانا 
الى ناحة هستيرية أو شه هسثيرية . نقد جاء أخيرا من لتدن أن قاعة ٠‏ ونجمور » فى 
العاممة بتزاحم الثاس عليها بالناكب > وقاعة وانجمور هذه > تقد فيها جلسات 
« لاستحضار ٠‏ الارواح » وقد زرناها فى. ستة 9و1 مرات عديدة » فكنا لا رى بيين. 
الوافدين اليها سوى فئة فليلة من النلس أكثرها من العواتس والتسوخ . ومن أغرب 
ما سممنا أحذيرا أن عدد ااشتغلين ,الارواح فى انجاترا لم الملبون > وأن هذا المدد ينقس 
ويزيد عا لعدد الغارات وشدة القثابل وضعفها . ولسس هذا من الغرابة فى شىء » فالناس 
مهما سمت 'ثقافتهم » كالثرقى يتعلقون بأوهى الاشاء » عند حلول الكارئة 
أبر بنطر 


أسرع الادباء فى الانتاج 


كان الاديب الفرمى الكيير الكسيدر دوماس أسرع الادباء لى الاتتاج ٠‏ وببلغ 
عدد ما تركه من انار الادبية 59 مجندا ٠‏ وقد عرت عليه نترة من الوفت كان 
يتنج فيها فى السنة الواحدة قرابة أريمين عمندا 

وكان السر فى هذه السرعة والونرة فى الانعاج ٠‏ انه كان يستعين يعده من 
الادباء والتأدبين + يشاركوته فى لأليف بس قصصه ومسرحيا»٠‏ وكان أعم مؤلاء 
الممارئين أديبا ابا امه أوجستس ماكيه + وقد عاونه فى تأليف أشهر قصصه 
الفرسان الثلامة » والكورنت دى مونت كريستو 

وتاريخ دوماس غافل دامرات الحب والهرى ٠‏ وكانت أكثر عذه الغامرات هم 
بنات المسرح اللرسى عن ممثلات وراقصات ومفيات ٠‏ وقد أنام فلمة لى احدى 
شراعحى باريس + سماما قلمة موتك كارلو + واتشذعا مرسحا لغراميا» 

وكان دوماس سحيا جواد! على أسدقاله وزملائه ٠+‏ فوضع فى ردعة قسرء عذا 
آية كبيرة سسلوءة بالنقود الدذهبية + ليأخذ منها أصدقاؤء النقراء والأزومرن دون 
أن يسألوء » ليحفظ علبهم ماء الحياء أن بريته ذل السؤال 

وقد ريح دوماس من قصصه ومسرحياه ربعا لما + ولكن الجرد ينفر كما قال 
خاعرنا القديم » ولهذا عات لقبرا سسا ٠٠‏ 


ممصا لتيباكا بع كرب 


بام اررسناز مر رفمن بك 
عرائب التعلم اثانوى بوزارة للمارف 
أشارث بعض الاناء الرفة العامة منذ زمن قريب الى ما قد يتنظر مصر بعد المرب 
من مكانة عالية تجملها فى مصاف الدول المظمى » ويسدق لا ما دمنا ترشيم انفسنا أو 
يرشحنا غيرن! لتتبوا عذه المرتة السابة أن نقف على كه الدول المظلمى والاسس الثى 
تقوم علبها سباستنا الدولية يمد الحرب 


النفوذ السيابى 

لت هناك قوانين تصدر أو قرارات تخد بشأن الدول التى يصح أن نطلق عليها 
الدول المظمى . فسجميم الدول المستفلة متساوية القيمة من الوجهة القاتوئية . انما يكون 
التسبز ببئها من حبث اللفوذ السيامى فط . فالدولة المظمى هى التى تستطيع أن تغلب 
ارادتها وتجمل لكلامها وزنا أكثر هن الدول الاخرى . ولا يستدعى ذلك أن تكون 
الدولة اكثر ثقافة أو أوفر 'ثروة أو أرقئ ممثشة من غيرها بل السألة كلها تحصر فى 
القوة فقط » ولكنها القوة التى ارتقت بتطيق الملم والنظام فاسححت تمتاز على القوة 
المددية أو الفوة الهمجة . وهناك عامل آخر ظهرت أهمبنه فى الستين الاخيرة هو 
الرأى العام والمتولية الادبة التى تستتد الها الدولة فى نطق فوتها . فكل قوة حربة 
مهما .بلغت درجتها عن التانة والكفاية لا نستتد الى فوة أدبية موازنة من عاتب الرأى 
المام لا يكون لها الائر الفمال فى تشلب اراد: الدولة 

نت الدول الى ذلك فى المرب المظمى الاولى فتألفت وزارات الدعاية - وكثتث 
وذارة الدعاية فى المجلترا إبرياسة لورد نورٍثكلف من أهم العوامل الثتى ساعدت على كسب 
الحرب الاولى - وفعلن الى ذلك موس وى 7 ألنله الازعة الاثبوية لنة وعة ةا 
فلم يحفل نوات بربطانيا التى كانت 'ناوئه لانه كان بعلم تام العام أن من وراء القوات 
الريطاية فى البحر وف الحو وفى البر ارادة الشعب الاتحليزى الكامئة التى كانت توق 
الى السلام العام وتمقت الحرب فتحدى بريطانيا ومن ورائها عصبة الامم وكسب موسولينى 
الممركة 

وفد كانت الدول المظمى بعد مؤقر فنا خا : انجاترا والنسا وبروسبا وروسيا 
وفرنسا . وانضمت الها ايطليا عقب دخولها حرب القرم الى جانب اللفاء مئة ١485‏ 
وفى سنة 1/1 أصبحت بروسيا الائيا عقب اتتصارها على فرنسا » وأصبحت اليابان دولة 
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كبرى عقب ححالفنها مع المجلترا سئة 18+17 وانتصارها على الروسسا سئة 1608 وأصبحت 
الولايات المتحدة دولة علمى بمد اتثهاء الحرب الاهلية بها وااتصارها على اسبائيا سئة 
هاا فى الحرب الاسائية الامريكية 


مصر والنفوذ السياسى 

ويلاحظ فارتغاء الدول الاخيرة الى مصاف الدول المظمى تفوق فواتها حرببا وبحرياء 
خهل أعدث مصر هن القوة عا يمجمل لازادنها وزنا 'شعر به الدول فى آثناء مفاوضائها 
اذا اشتركت فى هثانها واجتماعانها 5 

قد يكون لا نفوذ ثقانى واتنصادى يذدكر ولكن عهد الاستقلال لم يطل بنا زمنا يكفى 
لتجهير أنضا فى الحو والبحر والبر » ولا مناص لنا اذا 'كنا حضفة تتطلع من ثثابا 'ناريخنا 
الفديم الى المكانة السامية التى نتنظرنا » لا مئاص ذا من أن مد أغسنا لذئك » وشذآ 
بالقوتين الحرية والحوية + فهما الذعامئان اتمويتان اللتان تستند الهما الامة فى الخرب 
وفى اللم » فى شؤون التجارة والمواصلات > آلا أن-الجر والحو هما مهد الطولة 
والنفوق ولا سبل الى عظمة الامم فى المستقل القربب أو اميد الا عن طريقهما . لقد 
غطن محمد على الكير الى أهسة القوة البحرية فى تهشة اللاد فأولاها اهتماما يساوى ان 
لم يفق اهتمامه اليش حتى أصبحت مصر فى عهدء الدولة اثالثة فى الحر الابض 
المتوسط > بعد بريطائيا وفرتسا 

واذا كانت ابطالبا تدعى إلى وقث قريب أن البعحر المتوسط ببحرها » وعلةكان الطلان 
.بطلقون فى كتبهم وعقالانهم وأحاديئهم ؛ بحرا » وكانوا يستندون فى دعواهيم هذء الى 
أن سواحل ايطاليا من كل جهاتها يشمرهًا البحر وأن الرومان القدماء قد مسطروا على 
البحر المنوسط وأقاموا على سواحله دولة رومائية اسنمرت عدة قرون . مان لمصر فى 
البحر الاببض والحر الاجر اريخا دا » فديما وحديثا » قدبما حين كانت مصر ترسبل 
أماطلها فى عهد الللكة حتنسوت تمخر عاب السر الى بلاد « بسنت * وهى بلاد السومال 
اطديئة » وحديئا حين كانت مصر تسبطر بأسطولها على سواحل ابئان وجتوبى آنا 
الصغرى وفلسطين وكريت وبلاد المرب والشودان وحين احتلث جئودها فى عهد الخدبو 
اسماعيل مصوع وذيلم وبربرة > وحين وسلت مثارات نصر على ماحل الخر الاخمر 
والمحبط الهندى الى جتنوبى مصب لهر جوبا عند خط الاستواء 

فاذا ما لحت الدعوى بايطاليا فزعمت انها واقمة وسط الطريق فى البحر المتوسط وائها 
"نسيطر من الوجهة الخربية على قسميه الشرقى والغربى > فان نا أن تبر البخر الاجر 
امتدادا للنحر المتوسط وحتئذ تكون مسر لا ايطاليا عى القابضة على أوسط مكان فى 
ابحر ووانبة فى ادق واهم النقط الخربية الاستراتيجبة مه . ولبس أدل على أهمبة 
موفمها بن وجودها فى مقترق الطرق بين القارات الثلاث , وأهم من كل ذلك أنه يكفى 


برئامج مصر اليانى بعد الحرب 1 
أن تكون مصر هى المالكة لقناة السويس الى هى الشريان الميوى للبحرين ومصدر 
النشاط الساسى والتجارى فيهما لثقول بملء فبها ان البحر اليض, المتوسط لها قبل أن 
يكون الثيرها 

ولقد أظهرت الخحرب الالة بدرسة لا تدع عحالا للشك مدى الخطر الذى استهدفت. 
له مصر من ناحية الببحر عند ما وثف الالمان عند الملمين فى بونيه سثة 1847 فلم يكن 
مصدر الخطر حبتذاك الهجوم البرى ولكن 'الخطر كل الخطر أن الالمان كانوا يعتزمون 
السعلرة على ساحل هصر الشمالى وقطع مواصلانها بالخارج نم عزل مصر ومن بها من 
جوش الملفاء » الى أن ينطبق قكا الكماشة الامانبة من التسمال الشسرفى والمنوب الغربىى 

من ذلك يتين أن ماريسخنا الماشى واهديث وأن موفنا الجغرافى والحربى يحثم على مصر 

أن تولى وجهها فى سياستها الدولة بعد الحرب نحو البحر الابض التوسط وأن تستميد 
فيه مكاتها ان لم تكن الاولى فلتكن فى العف الاول بين دوله 
سياسة مصر نحو فنأة السويس 

وأولى سائنا الخارجبة التى 'نستدعى اهتمامنا بند الحرب > مسألة فناة السويس 
وقد كانت القئاة من الاهداف الكبرى التى اتيجهث اليها الخطط الحربية فى الحرب المتلمى 
الاولى واخالة . كانت الفواعد الدولة التى تحكم قناة السويس ستمدة من انفاق 
القمتطتة منة يرهه١‏ بين الدول التى بهمها آمر القئاة » وهى بربطاتيا وفرنسا واألمايا 
وهولدء وابطالا واسائيا وروسيا وتركيا والنمسا . ومفتضى هذه الممامدة أن تبقى الفناة 
مفتوحة فى السلم والحرب لسع السفن التبفرية والحرية . وأن يحظر حصرها بحريا 
كما بحظر تمحصين سواحل القناة أو القيام بأصمال حر بية نبها أو على مسافقة ثلالة أبال 
من سواحلها » وألا تبقى المنفن الحريبة التى مر بها أكثر من أربع وعشرين سعة . 

وقد نفذت هذه الشروط بدقة فى أثناء السلم وى أثثاء الحرب » وخاصة فى المرب 
الثى تنب بين دول صغيرة أو بين دولة صئيرة واحدى الدول الكبرى . آما حين نتسب 
الحرب بين الدول الكبرى كما حصل فى الخرب المظمى الاولى وق الحرب الالية » فان 
اسجائرا بحكم مركزها فى مسر وتفوقها فى البحر » كانث نسيطر على القناة وتحكم في 
حركة الملاحة بها . ففى الحرب الامريكية الاسمائية سنة م1 مرت السفن الاسبائية 
داخل القئاة للدفاع عن جزد الفليين » وق منة و٠4١1‏ مر الاسطول الرومى لمحارية 
الإبان 

ونا نت الحرب الايطالة الائيوية مرت السفن الابطلية الحربية والتجارية دون أ 
اعتراض . غير أن الجمو كان مدسبما حبنذاك بامكان اغلافه فى وجه ايطالبا » ولو أعلنت 
عصر أو المصة اغلاق القئاة فى: وجه السفن الايطالية التى كانت تحمل المند والمؤن 
والطارات » لفسدت: خطط ابطاليا 6 ولبامث بالقشال الذريع 


مدا الملال 


ااا سس 

نذلك اشند قلق ايطالا سد اسشلائها على الحثة > وزاد -نوفها وسسخطها علد ما تن 
مماهدة المحالفة والصداقة بين مصر وبريطائيا فى 75 أغسطس سنة 19 > فقد نص فى 
حبذء المماهدة على أن لانجاترا أن تناعد مصر فى حماية الفتاة » وصرح لها مؤقنا بوجود 
حامة عددها +٠٠.ر١!‏ جتدى وه٠غ‏ طار بمنطقة القناة لهذا الفرض . وبا أن مماهدة 
سنة ه14 تقطى بأن لا يكون لاحدى الدول اءشاز -خاص بها لا يتتمتع به غيرها » فقد 
عدت ايطالبا مماهدة .1 قبما سخص القناة خرما للاتفاقالدولى الذى وافقت عليه بريطائا 

هذا سبب تبرم ايطاليا التى أحنذت تطالب قبيل الحرب الماضرة بضرورة اعادة النظر 
فى سآن الفتاة > حتى «صبح أمر الدفاع عنها حقا دولا تشترك فيه ابطاليا » كما بشترك 
مندبوها فى مجلس ادارتها . ولكن فات ايطاليا ومن على رأبها من الدول » أن القناة ممر 
سناعى لا طبيعى كجبل طارق أو الدردئيل » محفور فى أرض مصر يأمر من ححكومة 
حصر © وهو ملك صر بتض النظر عن الشركة التى تديره » وهذء الشركة نفسها 
سيتتهى عقد امشازها فى ١!‏ نوفمبر ملة 1954 »> وحيتئذ تصبح الشركة مصرية » وما 
على مصر الا أن نتفق مع الشركة على تمن ما يتعخلف من الا“لات والمؤسسات . وأن.هاك 
غنوات سبناعبة فى المالم غير فناة السويس وهى مملوكة لاسحابها » ولم يقل أخد بضرورة 
-جملها دولية » فهناك قناذ « بناما » بين اللحبط الاطلمى والاسفسكى فى بد الولايات المتبحدة 
بانفاق ببنها وبين بناما » وقناة « كيل » بين بحر اللطبق وبحر الشمال تابمة لالمانيا » 
يضاف الى ذلك أن مصر دولة مستقلة لها مطلق الخرية فى اختبار حلقائها والتمافد ممهم 
على ما ترى فبه مصلحتها 

أولا ‏ التمسسك بحرية الملاحة فى الفتاة » وبالخندة النامة فى الحرب وف السلم 

نايا أن تكون مصر وحدها المسثولة فى النهاية عن الدفاع عن القناة 

انا أن نهى” ألفسئا من الاآن للاشطلاع يشؤون الفناة » فتعمل على تكوين 
أسطولا التجارى والحربى . ونشترط على الشركة أن يحل المصريون بدل اعضاء مجلس 
أدارة الشركة الذيئن مخلو أماكنهم بالوفاة أو بالتقاعد > رأن مين المصريون فى الوظائف 
الادارية والفئية الكبرى التى تتخلو بالسركة»حتى يستطبع المصريون أن يضطلمو! ,الاعمال 
تدريسجا الى أن ينفردوا بالممل » وبذلك تتكون النواة التى تنشا حولها مصلحة -خاصة 
بالفناة على نظام مصلحة السكة الخديدية . وهذا نظام يشبه.ما اتفقت عليه مصر مع الدول 
بشأن الغاء المحاكم المختلطة بمقتطى مماهدة ملثرو سنة بسيه؛ 

رابما - يجب أن نحذر الوقوع فى فخ الدولية فلا نستمع الى ما يقوله العض من أن 
منافذ البحار يجب أن تكون منفمة دولة عامة » تحرسها عرثة دولة » فانه اذا كان هذا 
المبدا مفهوما قيما يسخص الماقذ الطبيمية مثل جبل طارق وباب الندب والدردتيل » قمن 


برنامج مصر السيامى بعد الحرب لح 
غير الممفول آن يطني الى دولة أن نتزل غن شبر من أرضها ومائها دون رشائها » وحتى 
فى المافذ الطسمة تشاهد الاآن أن مركا لم نستطم سيرا قيل الحرب الخالية على التمسسك 
ببحيدة بوغازاتها » فاخذت انحصنها وتسلحها وتتحكم يها 
سياسة مصر فى أفريقيا 

أنى بعد ذلك عؤوئنا فى أفريقية .ويحب أن ندرك من الاآن أن الحرب الخالية فد 
جملت من أفريقية مدان هاما للتثافس الخربى والسباسى بين الدول . وسيكون لها بعد 
الحرب شأن ممناز فى المبزان الدولى . وأرى أن تقوم سباستنا فبها على الاسس الااانية : 

أولا ‏ كانث الصحراء الكبرى الثربة شر من الدود التى لا نقهر والتى لايستطيع 
العدو احتراقها » ولكن اختراع السارات والطائرات فى أواعقر القرن التاسع عثشر هد 
أحضم الصحراء لجبروت الملم والالات ولم تمد لها حماتها الحربة الاضبة . وحين 
كانت الملاقات بين بر يطانا وايطانا ودية لم تكن مسر ولا بريعلانا لنهتم احداهما بحدودنا 
الغربة . لذلك اتفقت مصر وايطالا فى سئة هلاة! بوماطة بريطانا على تعديل هدم 
الحدود ببننا وبين لا وجمل نط طول 0 شرفى جريتش حدا فاصلا وبذلك دخلت 
واحة جضوب فى حدود لا 

وقد أظهرت المرب الالية كيف استطاع المدو أن رتخذ من هذم الواحة قاعدة 
حربة يحدد ها قواته وثب مها على حدودا . قطنا أن :سد اللظر فى حدودنا 
السحراوية على ضوه التطورات الحديئة لخحرب السحراء وألا نهمل حدودلا الغربة 
وجيرانا من الغرب كما أسلتاهم فى المانى 

“اننا كا انقطمت الملة بين مصر وممتلكانها فى أفريقية عقب ترك السودان سئة 
هم شأت نظرية خاطاة كانت تقول بأن السودان وند تخلت عنه مصر صار نهبا لمن 
مسق » ولات أنصار هذه النظرية أن مصر بتركها ممتلكاتها مؤقنا لم تتخل عن أى حبق 
فيها > وآن هذء الحقوق فد كستها اما بحق الفتح واما عن طريق الورائة من تركيا وقد 
نص فرمان سنة #/اللم! على أن .يحكم الخديو جيم ملحقات مصر فى أفريقية بحق الورانة 
فى ذريته للاكير فالاكبر من أبئائه » فاذا كانت بعض الدول فد اتتهرت هذء الفرصة 
وأشسعت اطماعها يضم أجزاء من أملاكنا الى مستممرانها فان من المتم علينا ان نسمل من 
الاآن على استرداد حقوفنا من أول هئة دولية 'تعقد بعد الحرب 

ومن عجب أن نذكر أن بريطائيا قد ساعدت فى الماضى بسض أعدائها البوم على التهام 
جزه من أراضيئا وفى مقدمة هذه الدول ايطاليا التى أخدذت مصوع سئة ١446‏ وكوات 
منها مستعمرة « ارتريه »* 

ثانا ان حفتا فى ماء ابل مسألة طسمة حوية توقف عليها حياتنا وثررة لادلا . 
واذا كا قد اتفقنا مع حليفتنا انجلترا على سباسة مائية مئة تنبع فى السودان » ونضمن بها 


02 الملال 


سر ا 
نصيبا من الاء بعد النهاء خزان جبل الاولاء فلا يزال أمامنا الانفاق مع اثيوبيا بشأن 
بحيرة تسانا » ويتمين علبنا أن لتتهز أول فرصة دولية لتسجبل حفنا كاملا فى مياه الثبل 
ودوافده 
الوحدة العرية 

وأخيرا أعامئا موضوع ٠‏ الوحدة العرية » 

وفد كان الطريق الى تأليف هذه الوحدة ممهدا ذلولا ند الحرب المالية الاولى ولكن 
السباسة الاورية الثى تلت الحرب قد عنيت المال التى عقدها المرب على بريطائيا فبدلا 
من الوحدة 'بتت دويلات متجرئة متفرقة ومشأكل ممفد: اتجت عدة.نورات كادت تودى 
بمركز بريطائيا فى شرق البحر الابيض المتوسط 

ومسألة الوحدة العرية مسالة عاطفية قومية قبل أن تكون مسالة سياسية , والممروف 
عن الخلق! البزيطائى أنه دلق عملى شخط وتمثر اذا واجهته حركة عاطفية وطلية 8 
فلا عمجب اذا رأينا الامجليز يخطئون فى سياستهم نحو العرب 'نتديا أخطاوا فى أمريكا وفى 
الهند وفى ابركدء وفى مصر وكما التهى الامر فى تلك البلاد بأن فهمت اتجائرا حقيقة 
الموقف واذعنت له كذلك يفلهر ان الامر ستهى بسريطانا وحلقائها أخبرا فتمترف بحق 
الشعوب الثى تتكلم اللفة العربية سواء فى شرق اللحر الابيض المتوسط آم فى جنوبه 

وأعم ما افادته انجلترا وفرنسا من المسألة العربية حصواهما على البترول من العراق 
وتوصيل الانابب من الموصل الى حبفا فىفلسطين لثنذية السفن البريطاة» وإلى طرابلس 
لنغدية السفن الفرنسية وكانت فرصا تستورد من هذا الترول 4 06 عن مجموع ما 
تحتاجه عنه > وها هى الولايات التحيدة ,امريكا تجاول تدعيم تفوذها النبابى بتوصيل 
أنابسب البثرول من الخلبج الفازسى الى الحر الابيض المتوسط 

وفد استقل الملك عبد المزيز بن: سمود فى بلاد المرب واستقر أله الامر فى المملكة 
السعودية باتصار. عل قوات الك حسين > واعلان سه ملكا على الحجاز سئة 1914 , 
واتتهت وصابة انجلترا على المراق يعقد مماهدة بنهما سلة 149 » وعقدت مصر المستقلة 
مع بريطانيا مناهدتها سلة ة1 » واضطرت فرتا الى قبول استقلال سوريا ولنان 
أخيرا , ولم ببق الا فلسطين وفبها تواجه انجاترا مشكلة من اعفد الشكلات فانه كما بهم 
انجلترا ارضاء العالم الاسلامى باتصاف العرب فى فلسطين كذلك يهمها الى جائب ذلك 
إلا نغضب ملوك المال عن اليهود فى أوريا وفى أمريكا 

ولا نشى الشعوب الثى تسكن جنوبى اللحر الابيض التومئط واتخضع السلطان 
الدول الاوربية مثل مراكس والجزائر ونوئس ولبيا فهى شموب نختلف عن شكان 
المستعمرات الاورسة الاخرى فى افريقية'» شموب راقنة لها قوانين وأديان الهبة ولفة 
وأدببات وكان لها فى الماضى تاريخ يد ومدئية اقنبست منها المدئية الهديئة 'ورا وعرفانا » 


برنامج مصر السياسى بعد الحرب لفن 
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ولها آثار مز بها وتحفزها الى الممل على استرداد مدها الغابر . لذلك كان عمل اللاكم 
الاجنى فى اخشاع هذء الشعوب عملا محنوفا بأشد الاخطار فمن اسطرابات الى قلافل 
وتوراث وحروب تقهر أها الشعوب الحكومة آنا » قتسكن فترة من الزمن نستجم فى 
اثتالها لتقوم ثالية تستائف جهادها فى مسل الاستقلال 

وجمع هذه الشعوب قد #ثرت بالروح الوطنة التى سادت الشعوب العرية والاسلامية 
بمد الحرب المظمى الاولى » نهم أيضا يتوقون الى الاستفلال واقتقاء أثر المصريين وتتبع 
خطواتهم فى نهضتهم 

هذه خلاصة وجزة لوقف الشعوب التى "تكلم العرببة » فعلى أى سس :تقوم الرابطة 
بيننا ويتهم .بيد الحرب ؟ 

هناك روابط من "أنواع متلفة الاوقى رابطة الرحد: أو الاتحاد التام وممناء ارناط 
اشعرب نحت ناج واحد وتكوين شخسة دولة واحدة مثل انجلترا واسكتلئدا » 
والخجاز وتجد ؛ فى الوقت اللاضر» واللسا والمحر» والسويد والتروبج فىالوقت الماغى 

وهناك رابطة الانحاد التمشلى إى الاتحاد الذى يجمم أمارات أو ممالك عدة تترسل 
ملدوبها أو ممثليها فى ٠‏ دياط » أو مجمع واحد يثل الجميع ويضع قراراته لنفذها جيع 
الاعضاء . ويلاحظ انه فى مثل هذا الاتحاد لا يسرى ساطان المجمم على الشموب آر 
الاهالى وانا تكون قرارانه ملزمة للامراء أو الملوك 

وقد كان آماران المأنا ينتظلمها اتحاد تشلى فل توحدها بزعامة بروسياسئة الما . 
وكذلك كانت أمارات الرين فى عهد تابليون » وكانت كذلك الولايات التحدة قبل 
دستورها الالى»وقد فشلت هذه الاتحادات فشلا اما وبمر هذا النظام بالنلام الككفدرائى 
دوناء ب مهمه 

وهناك رابطة الولايات المتحدة أو النظام الفدرائى ممه وبه ترط الولايات أو 
الانام مما فتسترك فى حكومة مركزبة أو سلطة "تفيذية واحدة لها فوة دفاع واحدة 
وسامة خارجبة وتحارية واحدة وترك لكل ولابة فسط وفير من الاستقلال تتمتم به 
فى شؤونها الحلية 

ومن دأ أن جيع هذه الروابط لا :صلح للوحدة العرية . فهم لا يرضيهم أن 
يحتمموا تحث لاج واحد.» أو أن تكرن لهم حكومة تلضذية واحدة تكلم باسمهم لدئ 
الدول . ونظام الاتحاد التمثلى قد دل التاريخ على سخفه وفلة صلاحه ما دامت الهيثة 
التى نمثل الاتحاد لا تملك قوة تتفيذية بخضم لها أعضاء الاتحاد. . أما النظام الغدرائى أو 
نظام الولايات المتحدة فهو أصلح هذه النظم وأوفقها من الوجهة المملة . ولكنه نظام 
لايوافئق الروح الوطنبة الفتبة التى يز الشموب الحديئة المهد باستقلالها لاسيما اذا كانت 
عذء ااشعوب تختلف فى ستواها المدثى والاقتصادى 

اذن فكبف السيل الىالوحدة ؟ انى أرى الوحدة قاثقة لا ربب بها فىالشؤون الثقافية, 


1 الحلال 
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وأعتقد أن الوحدة الاقتسادية يمكن تمريزها وتحفقها على مدى الايام . أما فى الساة 
فالمسيل الى الوحدة يأتى عن طريق المشاق العربى ممه ضحه الذى جمع بين 
السموب المريبة والقربة منها مثل ايوبا وذلك على نسق ميثاق عصة الامم » ولضمان 
تنغيذ شروط الميثاق واستمرار العمل به » تؤلف لنة دائمة 'تولى مرافته وادارنه وتتمهد 
أعضاءء بالارشاد والتوجه 

اخلط بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية 


وخناءا أرى لزاما أن أنه الى الخطر الذى يتهددنا من جراء الخلط بين الساسة 
الداخلة والمسائل الخارجة 5 لقد جر علنا هذا الخلط فى الماغى متاعب وعثران 
ونكوصا على الاعقاب وأدى ذلك كله إلى ارجاء دستور/! وتاخير استفلالتا زمنا طويلا 
لقد كانت مسألة استقلالنا بد الحرب الكبرى الاولى سألة دولة بينا وبين بريطائيا 
أولا ثم ببننا وبين دول الامنازات #ا . فلم تمض سئة أو ستتان على 'نوراتا سنة 1و1 
حتى يحول الوضوع الى مسألة داخلة ., وتفصيل ذلك أنهم أرادوا أن برهن عل أننا 
خنقون بحكم أنقسنا فوضع الدستور وجاء البرلمان واقتضى منطق الحوادث اجراء 
الانتمخابات وتكوئن الاحزاب وتولى الحكم » وبذلك انقسمنا شسما واحزابا وسرت فى 
الللاد دوح العداء والقطمة بين الافراد والاسرات ورجال الحكم ونتج عن ذلك كله 
آنا شنلنا عن هدفنا الاول وهو الوصول الى الاستقلال امشقى وبشنا سعة عشسر عاما 
'تجاذب أطراف اللكم ونتراشق بالتهم حتى انبلجت أمامنا الحقيفة سافرة فى اللهاية 
فحزمنا أعرنا وظفرنا باستقلاا الحققى سئة إنسة| 

واخنى ما أحشاء بعد الحرب أن تحول مسائكا الخارجية الى مسائل' داخلة أخرى 
يكون محورها هذه المرة « هل 'ححن قادرون غلى الدفاع عن أنفسنا » بدلا من « هل سحن 
قادرون على حكم انفسنا ٠‏ وقد شنى على هذا الاحدار نلهور خلافات جديدة نتشب بين 
اسلحة الدفاع المختلفة والسلطات السياسية فتشغل بها وشقى مسائلنا الدولة البوية مملنة 
ردحا من الزمن . فى قادة الرأى فى هذه الللاد أن ياخذوا حذرهم وأن يكونوا مؤمئين 
بحق الوطن فلا يلدعوا من جحر مرتين وأن يسملوا متفقين على بر نامج دفاعى دولى واحد 
يرتمط به الجسع وبمملوا بدا واحدة على 'تحضفه » سواء آكانو! داخل اللكم آم خارجه » 
ولهم بمد ذلك أن يختلفوا ويتساجلوا وبتتاقشوا ءا شاموا فى مسائل الساسة الداخلة 
والاقتصادية والاجتماعة + ولمكن مسدؤا يمد الحرب كما كان مدؤنا فل الاستقلال وبعده 
« مصريون قل كل ثى١‏ » 

قر رفعت 


طي اليل 
00000 رلأتتلام 


الحسد داء كامن فى كل قل » متقلئل فى كل نفس © يكاد ينسال الجهود » ويسطل 
الواهب » ويشوء فى الاة كل حمال » ويسمم ناسع الثم .والمسرات > وملا” نفوس الثاس' 
مرارة وألا » وسعدهم عن الشعور بالسعادة والضطة والرمى والقناعة » وهو يلوح ا 
فى كل لحظة من لمظات -حاتثا وبكل خطوة عن -خطوات سيرنا بمرآة صقلة لا نعر فها 
سوى أثرتنا التهمة السائمة الطاممة فى 'كل تىء * والتى لا تريد أن 'نسمم خبرا عن غيرها 
أو نرى صورة غبر صورة ذائهاء وكثير من متاعب الماة وآلامها وهسومها مسدرها المسد» 
وهو من الخلابا السع التى حاولت الاديثن مقاومتها والتغل علها » وقد جملك المسبحة 
حب الابسان لاره أسمى الاوامر وأماس الفضائل » وحاولت أكثر الذاهب الاخلاقة 
مقاومة الحسد عن طريق التزهيد فى .الدنيا » والاغرا.بالقناعة » لا لانها تمحض الائسان 
على التقاعد وتزين له الخمول وانا لانها تحاول القشاء على هذا الداء الويل ؟ داه الحسده 
واستتقاذ الانسائية من أوهانه الموهنة » وآلامه الشلية 

وسا يثير الاسف .أتا لا نعرفى أنفسنا سوى ععرفة ,بسيرة » وكل منا سطال نفسه ‏ فى 
اغلب الاوهات واكثر المالات ‏ مثلا أعلى للفضيلة ومموذجا منفطع التظلير للكمال المطلق ‏ 
ولكن عبونا الفاحمة النافذة لا ثرى فى الغير سوى السوب والتقايص والا-خطاء ومواطن 
الشعف »> ونحن لا استطيع مواجهة عيوبنا » وعلاج ما فى نفوسنا من سقم والتواء إلا 
اذا أدركنا هذء المقيقة المرة الخطيرة » وهى أن أكثر الئاس يتشابهون فى السوب- والملل 
الفسة » وى كل نفس تثتفى دوافم الخبر ودواقع النسر . وادراك هذه اللقبقة هو بدء 
العرفة الشامثة والفهم المميق الذى بز تفكير الرجل الحكيم المجرب من تفكير الثرودين 
بأنفسهم المفتونين بفضائلهم الموهومة . واذا استطاع الانسان الوسول الى هذء المرائة » 
أمكنه أن يلقى نظرة حزينة على هذا الدور الضخم الذى يلمه الحسد فى حاة الفزد 
اللفسية وفى حياة الاساية جيما 

اررمرم من طِْمٌ اأخسر 

والا'ثرة من طسعة الائسان » وكل منا يود ان يملك كل تىء وأن يكون فملب الوجود 
وأن يجىء كل شى: حسب هواء » وينزل على أرء » وكل ما يملكه النير يثير الحسد » 
ويحرك الطمع » وهذا من المشاهد فى الياة اليوية » ولو أنك فسست قطمة من الحلوى 
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الى فسمين متساويين » وأغطيت كل قسم لشحخص ما » لاخذ كل من الشسخصين اللذين 
وزعت عليهما الحلوى يعتقد أن نسب الاآخر أكر من نسه » ولا منحاة لهما من هذا 
الخداع الذى يغرضه عليهما الحسد » ونيحن لا ندرك الا متاخرين هذء اللققة الهامة م 
وهى حقيقة أن جرد امتلاكا للشى» يزهدثا فيه » ويحقرء فى لثلرنا » ويجملنا تطمح 
بسوننا الى نل غيره من الاشاء » ونلمح ذلك فى حاة المحين الديين يتحرفون شوفًا الى 
رؤية عن حولها ونظل صورتها فى نفوسهم مائلة فى بهاء ساطع وروعة أخاذة لا ينال 
منها الزمن ولا نثيرها الحرادث » ولكن مثى أسبحت فى حوزتهم وملكتها ينهم » تأحذ 
المحاسن فى التناقص » ونطل أساب الفتتة » ولا يقى من الصورة الخبالة السابقة سوئ 
آثار وبقايا » وهذا من أشد ما يثير الالم » ويوقد اللوعة » ونحن لا نقدر املاكنا للنىه 
الا اذا كان موضع الحسد » ويروفنا أن نحسد » وكان الواجب علنا أن سرف مرارة 
الحسد وفسوته » وما يثيرء فى اللفس من'نيران © ولكنا لا نحب أن نواجه هذه المققة 
ونمرشس عنها 
ولا يزول الحسد الا اذا استهدف الااسان لنكبة من التكبات المروعة » وبرغم ذلك رها 
أثارت الكبة نفسها لونا من الحسدءكما حدث للوذير ابالس الذى رثاء الشاعر أبوالحسن 
الانبارى يقصيداته التى مطللمها : 
علو فى اللياة وفى الممان ليق نلك احدى المسجزات 

فود بعض الامراء أن يكون هو المرئى بهذه القصبدة ! 

على أن الحسد قد يستحيل اشفانا ومرئية » ولكن هذا الشرب من الاشفاق لبس مادا 
وانماهو نوع من الاستمتاع بالام الغير » والارتباح لان أساب الخسد قد انثفت وبطلت » 
وبعض تسيراتا فى هذا المقام تنم على هذا الدمور مثل قولنا ه أصبح فلان فى حالة لا يضط 
عللها » » ومعظم عطف اللاس فى النكبات الى لم بالانسان مصدره أنهم .شعرون باله 
أصبح غير أهل للحسد »> وهذا الشعور يربحهم ويهدىء تيرالهم 

ومن الناس هن سخدعهم المظاهر + فغنون أن اسماف اللظ واقاله يدثى الاصدقاء 
وبقرب الخصوم والاعداء » ولكن الحففة أن اكثر أصدقاء الانسان والدئيا عليه مقيلة الما 
هم أعداء فى. ثاب أسدقاء » وعتى لاحت لهم الفرصة أصححوا أعداء حقبقين وكثنوا 
عن وجوههم » وكلما عظم الانسان وسمت مكاتته » ازدادت عزلته وكثر حساده » وائفشض 
من حوله أصدقاؤء لاتفه الاعذار > وقد 'نجرع أكثر المظماء مرارة هذه التجربة » 
وكشفت لهم عن جوانب من النفس الانساية غاية فى الشاعة والتكر » وقد لقى المتبى 
فى حباته العاصفة الامرين من الحسد والحساد » وقد عبر عن ياسه من علاج الحسد فى 
قوله : 


سوى وجم الحساد داو فانه اذا حل فى قلب فلس يحول 
ولانطمعن هن حاسد فىمودة وان كلث تتديهاله وقبل 


طيمة الحسد وما 


وكلما عظم نصسب اتسان من السعادة والنجاح وشق طريقه فى المياة » فض من حوله 
الاصدقاء » لانهم لا يحتبلون رؤية سمادثه ومظاغر توفقه » ولسوا لذلك متلف 
الاساب ويدوا عليه » واتهموء بأنه لا يحسن لتقام ولا برد 'نحتهم > وأله أصح 
متكبرا » وانه أصح يتنكر لهم » وبمبل الى غيرهم من الاصدقاء الجدد > والواقع انهم لم 
يكونوا له أصدفاء لستمتعوا سمادته ويشاركوء فى سرورء + وهو لم يمندحهم الفرصة 
لبظلهروا انهم أصدقاء عند الشدة 


كك بطل ار 

وهناك خملا كير كثيرا ما يؤثر فى تربة إناثنا وتتششهم » فنحن نلوم الطفل ونويخه 
ونشتد فى تشيفه لانه شقى وغير مطيع » فى حين أن الطفل الا سثر الذى تعرفه مؤدب 
وهادىء ومعث سرور لوالديه » ونحن بهذا اللوك نوجه التفات الطفل الى الخارج » 
فى حين أن التوجبه الصحح كان يجب أن بتبجه إلى الداخل > ويشضى ذلك بالعلفل الى 
المالشة فى تقدير قوة النبر والخرص على عقاية 'نقسه بهم » والحث عندهم عما ينقصه 
من المواهب والسفات » وعجزئا عن نيل السمادة من شأنه أن يجمانا نعتقد أن جار نا سعيد» 
وممرةتنا بسجزنا توحى البنا أن جارثا فوى وأنه يملك كل ما ينقصنا » وهكذا بدلا من أن 
نلتمس القوة فى فوستنا نحث عنها فى الخارج > وفقد القناعة بالنفس والاكقاء بها » 
والتماس السرور والمة فى حباتا الداخبة . ونسحز عن الاستفادة من مواهبنا لاعتقادا 
أن ما تملكه زهيد القسمة » وافقد احترامنا لانفستا لانن نتالى بقبمة الغير ونحط من قبمة 
أنفسنا 

ولكى 'بطل الحسد » يلزم أن ستشمر السرور فبما لك » وقد مثل مرة الكاتب 
الامريكى المظيم امرسن : ٠‏ اذا لا تسافر لترى الدنيا وجمالها ؟ » فاجاب : + اذا أبحث 
عن الجمال فى البلاد الاجنية على حين ألى لم استوف بعد الاستمتاع بصنوف الجمال 
الموفورة فى حديقة منزلى ٠‏ وفى مثل هذا الثرى الخصب » والفن الوادعة المطمثنة تتمو 
أل الصفات الانسائة م وهى حب الانسان لجارء . والب الحققى لا يعرف السد » 
وان لم يسسرء ما يملك الغير » فهو على الاقل لا يثير حسده ولا يؤلم نقسه 

والمالم فى المسر الحاشر خال من أساب الحب والمطف »© حافل يدواعى اللقمة 
والكراهة والمسد > والحسد من أفوى بواعن الدقاه » فهو من أسباب البرم بالحياة 
السائد > وعلينا أن ننثىء أولادنا على الحب الذى يسمو يشخصيتهم » ويفجر فى نقوسهم 
يتابيع الملف الذئ يوشع آناق نفوسهم » وحيئ تل أشمة المب وتجيش النفوس 
بالمطف يختفى السد » ولا مقر لمن .تمهد الاطفال من أن يراعى العبالة المطلقة » ويلتزم 
فى مماملتهم النزاهة التامة لان آقل امحراف عن سئن المدل يحز فى نفوسهم ويثي للمتهم» 
وهم لا يستطيمون اخفاء ذلك لصراحتهم وبساطة نفوسهم 


كاز الملال 


والحسد هر باعث الحركة الدمقراطة الاقوى » وهو الذى أثار الحركة الدمقراطبة 
عند البولان » وهو الذى بمثها فى العصور الهديثة » وفى اعتقادى ان النظلرية الدمقراملة 
هى خير نظريات اللحكم واكثرها ملادمة لطسمة الانسان » ولكن المذاهب السامية لا تتحرلك 
تحر كا ذاتيا » ولا بد أن تح ركها الاهواء اللشرية والمصالح الانسائية » وفى الحركات 
العظسمة تكون اللظريات والافكار فى الواقم سثارا ا ستتفى وراءها من الاهواء والمبول 
والشهوات » وقد كان اكبر مرك وراء الحركة الدمقراطية هو الحسد 

وفد زادث الحسد فوة نظربة المساواة والمادى» الاشثراكية » وهى حالة لا حمد عليها 
البصر الطاضر » ولكنها شر لا بد من احتماله » حتى 'تصل حالة الانسان الاجتماعة 
والساسية الى مستوى أرفع ونظم أقوم » وعدم المساواة ان لم نقم على التفوق فى بسض 
المزايا » ستكون ظلما وتفضلا يثبر الحسد وبعث الثقمة » ولا علاج لازالة الحسد سوى 
ازالة هذا اللون من ألوان الظلم والمن » والحسد فى هذا المصر يلعب دورا هاما » #الفقير 
يحسد الفنى * والامم الفقيرة المحدودة الاملاك تتطلع الى الامم الفنبة الواسمة الرقمة » 
والنساء يحسدن الرجال لا لهم من فود وسطرة . والحسد فى العصر اطفاضر هو أقوى 
باعث وداه التماس المدالة فى المسائل الفردية والاحوال الاجتماعية واللمشكلات الدولة 
ولكن المدالة التى تسجىء من وراء المسد هى العدالة التى تقلل من سمادة الغير » والمول 
السريرة فى الماة الخاصة سيثة الاثر فى اللياة العامة » والنىء الصالح فل أن يبحمث من 
الثىء الفيض المثفر . ومن سوه حظ الانسابة أن بكون باعثها على للب العدالة 
والمساواة هذا الاعث الوضيع وهو الحسد » ولو امكن نهذيب الانسان بحسث تسمو بواعثه 
على التماس المدالة » لكان ذلك سخيرا للانسائية وأجدى على مستفلها 

والحضارة اطالية ينقصها ادخال السرور على “فس الانسان واشمارء السمادة والتمة > 
ومفاومة اللسد تقتضى علاج هده الخالة » وان لم يستدرك ذلك ستظل الحضارة تعانى 
ويلات الكراهة واللغضاء والطقد والحسد » وسيكون الانسان حاقدا حسودا لانه غير قاتع» 
ولانه شمر بأن ائاء كثيرة ننقصه > وآن الخائل ينه وبين الظفر بهذء الاشباء هم اخوانه 
أو أعداؤء ابشر » فهو يصب عليهم حقده » ويخصهم بحسده ونقمته . ومرحلة التطور 
الخالة هى آخر مرحلة اتنهت الها الانسائية » وهى الاآن تعمل على الخروج عن مضايقهاء 
ونمالج مشكلاتها لبتبسر لها الانتقال الى مرحلة أثرى » نرجو أن تكون خيرا من المرحلة 
الراعئة . فالحسد فى اللياة الحديئة هو صدى ما بها من اضطراب ونقص وظلم قادح وغين 
شديد . وطريق الخلاص هو أن نمل على توسيع فلوبنا والسمو بعقوانا » وأن تملم كيف 
نفوق انضنا ونكبح غرائزنا الدثية حتى 'صل الى الحرية وصدع قبود الائرة الضيفة » 
ونش فى عالم ترق فيه شمس الب جلواء الطلمة » لا تحجها غيوم الحسد المتكائفة 
وسحبه الثراكة على أدم 


المإه ل الع رالصكا الهيً) 


غلم اررُسناز مر كال 
الدير الادارى للمتحف السرى 


كن النراة تسب كبن فى الن امسر ,! تقديم » فان ما وصل النا من تايل لهسا 
وصور كلها قد يلغ الكثير منها درجة : تستتحق الاعحاب والتلقدير . رحن اذا بدأنا 
بدراسة طائفة من ا/تستمل » ان نر اسيل الشديد فى الدولة القديمة كتحفة 
من تحب القن الغالية هو تثال الاميرة ثرت 
ثال قرت 

فهذا التمثال الذى وجده «١‏ ماريت » فى مدوم عام «لإم1 > يرجم لاريخه الى أوائل 
الاسرة الرابمة » وهو يمثل نا رفى فن التحت فى عصر نفس 

كانت 'فرت أميرة يجرى فى عروتها الدم الملكى » ومن هنا نجد فى تثالها مظاهر 
المتلمة والمهابة التى وقق الثال الى اظهارها ممهارة فى ثماله . والتمثال بمثل نرت ( وممئي 
اسمها « الجميلة » ) جالسة بطلعتها المهية وقوامها الجيل » وعى ترتدى نوها حبوكا 
بلتسق بجسدها الض » وبنفتح من الامام عند المدر . وتحث هذا اكوب الرفيق نرى 
الكتفين والتهدين يبرزان بل نرى الجسم كله فى بضاضته وقد مثل باتمى أناقة ورشاقة . 
وفى الواقع فانه من الصمب أن ند ثثالا آخر فى مصر قد بلغ فن لحت فيه ذروثه م 
من حبث دفة تفثبل العثق والتهدين وبشاضة الجسم وهى تتجلى ججبما من خلال هذا التوب 
الرتيق الذى ترئديه نغرت . أما الوجه الستدير فحف به شمر مسثعار كثيف مقصوص 
يحبط به قوق الرأس شريط زخرف يزهيرات جميلة . وعلى المبهة يرى الشمر الطبعى 
وقد سقف بعنابة قاثقبة فزادعا مالا ورشافة . آما الرقة ققد لبت بقلادة عريضة التحدرت 
فوق الصدر 

ويكاد يكون الوب الذى ترتديه نموذجا بديما ثاب السهرة علد سداتا الديئاتن » 
فهو مفتوح من الامام عند الصدر » ومثبت فوق الكتفين بشريطين أثيقين من النسيج 'غسه» 
وعو فى مجموعه مهلهل شبق يكسو المسم من التديين الى القدمين » ويبرز سحاسن المسم 
ومفاته فى ابداع مل واتاسق خلاب 

أما المنان فضهما من السحر غىء كثير» فلقد اكتسبنا بريق الحباة ما رصمنا به من حجار 
أفاضن عليهما كر فسط من صدق اتصير . ونحن لا تعدو اللتبقة حبن تفرد أن كل 


ااا الحلال 


هذء المسزات محتممة جعلتن هذا التمثال آكثر التماثمل المسصرية الظلهار! للحاة » حناصة اذا 
لاحظنا أن ألوانه قد احتفقظت ,بزهائها ونشارتها بدرجة مدهشة 

فلا شك فى أن الفنان قد ببذل محهودا عظبما فى 'نصوير هذء الاميرة الجميلة ( نرت ) 
واعطالها الملامح اللقيقية » مع حمال التصوبر واللحت » وروعة الالوان التى استعملها 
فى تغطة الجر الجيرى الذى صنع منه التمثال 

رأس الملكة نفرتبتى 

أما هذا الراس الجمبل الذى يعتبرء الكثيرون أبدع قطمة فنة خلفها ثنا فن اللحت فى 
العالم القديم كله + فقد وجده العالم الالمانى ( بورثارد ) فى مسنم الثال ( تحتمس ) 
بثل العمارئة عام 1911 » ونقله الى متحف برلين حبث هو محفوظ الاآن . وهو «صنوع 
من الحجر الجيرى الملون 

كانت الملكة نغرانتى زوجة الملك اختانون ( أحد ملوك الاسرة الثامنة عتيرة ) جملة 
حا » وبظهر أن الها فد أثار فى نفس يحتمس أحد قتالى تل الممارئة ‏ عواطف 
ختلفة من الحب والتقدير » دعته لان يملن هذا الاعجاب فى قطعة فشئة جاءت بالفة الروعة 
والابداع , فهذا الراس لم عستم لشرض دينى كسائر التمائيل المصرية » وانما صلعه فنان 
أوتى فلا قافا وذوفا سلمما ومهارة فالقة » اما لحلى به مصمه الذى يشتثل فيه .لكى 
يكون دالا على قدرنه وشهادة بمنه » واما أن يكون قد ستمه ليزين به أحيد أبهاء القصر 
1 
0 الفارق على جانب عظيم من الاممية» اذا علمنا أنجيع التمائيل المصربة كانت تصلم 
لغرض ديتى > وأن هذه أول فطمة فلية صنعت من ابل القن لا الدين . وحن نستدل 
على نظرتنا عذء بأن القطمة كاملة فى نغسها » وأنها لم تكن يوما من الايام متصلة بتمثال 
فلس هناك أى أئر لهذا الاتصال > بل على المكس » فان يع الدلائل تدل على أنها 
قطمة نصفية ( بست سم ) يقف مثالو العصر الحديث أمامها حائر.بن 

وهذا الرأس يصلح لان يكون موضوع دراسة قنة ممتعة » وهو فى الوقت تفسه 
دليل على ما بلفه فن تل العمارئة من نقدم فى عصر اخنانون » وسطى .فكرة رائعة لزائرى 
المناحف عن الفن المسرى التديم على وجه السوم . وقد بذلت الخكومة المصربة جهودا 
كبرة لاسترداد هذا الراس واعادته الى مصر © ولكن جاله ودقة صثمه كانت “دعو 
الحكومة الالمائية الى الانتمساك به 


فن النقش والتصوير 
اذا نحن اتقلتا من فن الندحت الى فن التصوير » وجدثا أن القنارة المصرى قد احتفظ 
يطابمه التفلدى الذى رايئاء فى فن النحت من حث التفوق واتاقة العرض . فخمال 


لبر بائدة 
كلبوباترة كا وردت سورتها 
فى التقوش الصرية 


«٠ 


نفرثك 

اال الأمبرة ٠‏ لفرت » الى يعمد 
أكثر الثاتبل اللملاية إظهاراً احياة » 
ودجع تأرعمه الى أواثل الأسرة الراسة 


أُْثيد الى والفرام 
منظر رائع مثل حفلة موسيفية يمزف بها مواد أعمى علىآلنه » وينيى أغلية الب والفرام ٠‏ يبنا تجلس 
الينات الدعواث على حصير بتحدئن وبتتشقن عب الزهور » وبتاولن اقواكه . وهناك خادم عاربة نشم 
غقداً من الزهور حول عنق إحدى السيدات ( والنظر «أخوذ من «فبة نمت بطية ) 


سس سح سوسس و جوج مس 0 1 م حص سو و 


الخطوط الثى يتمملها فى اظهار النكل المراد رسمه » وحن اخبار الوضع مسو 
والثانق فى استعمال الالوان » كل أولثك سفان بارزة فى رسومه وسورء . وكل من 
درس شيثا عن الفن المصرى القديم ملم كيف أن الفنان المصرى قد اإستعمل الالوان 
بمهارة عند. ما أراد أن يظهر الجسم من خلال اشاب الهفهافة » وكف استطاع أن يفيض 
على هذه الثاب من ذوقه وقنه فاظهزها بالفة الزيئة عظيمة الرواء > مما جمل الشاب 
المصرية الخاصة بالثساء آبة فى الاثاقة وحسن الزى والهندام » كما ينضح ذلك من 
صورة الملكة نغرتارى مم الالهة ايزيس . بل ان القنان كان حاذفا فى قنه عند ما نراء فى 
رسوم مقابر طسة وغيرها يسطى اللحم لونا داكا حث هو غير مغطى وأصفر فاتما عند ما 
يكون مستورا » وبذلك نرى أن المصور قد حاول أن يظهر الخلد الدافى» وهو يضىء من 
خلال ثوبه الكتاتى الشفاف 

ولديئا من هذء المور الديمة غاذج رالمة ندل على مهارة الفئان وعلى أخذء غاذجه من 
الحاة ماشرة . فالرسم الذى يل فناة راقصة وهى تقوم بألماب بهلوائية صورة جديرة 
بالاعجاب » لا فبها من حركة يض بالحماة وجمال يستهوى الفؤاد 

وفى مبرة ( سنت ) بطة » سور تعر انحا من انف الفن . فالصورة التى ثل 
ثلاث فات موسقات هى تحفة بديمة أثارت وما نزال “ثير اعحاب كل من رآها . 
نرى فبها الوسقة الاولى وهى للمب على أواثار جنك مورواة > والثاسة العارية وعمى نر قص 


فثياث مرميفبات 

منظر حدلة برى فها ئلاث قتباث موسيفيات » تشب الأولى على 

أوثار الجنك » واكثانية الدارية ترقس وقد حلت رباباً » واكاثة 

تفخ فى مزمار مزدوج ( والصورة منفولة عن مفييرة مخت ملية ) 

وقد حملت ريابا » والثالثة تنفخ فى مزمار مزدوج . ولبس من شك فى أن المنان قد برذ 

فى صورته كل ها حت الطسعة به هائه اللوسقنات من حمال واعتدال قوام » كما أنه قفد 

أنا الصورة الاخرى التى مث حفلة موسيفية اجتممت فبهسا طالفة من السيدات 

المدعوات » فهى صورة جبلة يزيدها جالا آناقة السبدات وقد جلسن على حصير يتحدئن 

ويستنشقن عبير زهور الاونس ويقدمن الفواكه بسشهن إلى العض الاآخر © بنما تقوم 

خادم عارية بوضع عقد من الزهور خول عنق احدى السبدات . وى هذء الفلة 

الموسقة نرى السدات وقد جلسن حبما يصئين الى عواد أعمى يمزف على آله نلف 
الاماشيد واغتية الحب والقرام 

وحن اذا لم يكن فى استطاعتنا أن نسد الى ألحان موسسقاهم شجبها وترجمها اليذب » 

تحن على الاقل ستطيع أن قرأ بعش النسوص الى 'ستفظ نا بض اغاهم» فتستطيع 

بذلك أن تصور لغ فخامة هذء المفلات التى كاك ضض. بالاس والحمور » ونتلىء 
بمشرآت المدعوين والمدعوات 

فها هو المحب يننى بصوته الرفيق قبفول : ٠‏ سأرقد على سريرى وقد اعثرائى المرضس 

وسيعودئى جيرائى > ولكن اذا حضرت حستى فلهزا باطائى لالها تعرف سير مرضى, 

با أجل 'بنك حبستى 'تحبط به السداتين والبحيرات » ها هو بابه أراء مفتوحا » وها مى 


رأس اللتكة نغر:يق » وقد عثر ءاه فى 
مصثم أكثال ٠‏ متيس » هل المارنة » 
وهو فورظ ادم للمرى سيف 
برلين » ويمد أبدع قلمة فنية خلنها 
فن التست فى اام اققدم عله 
حيبي فرج فاضبة + لبتي 
كنت عبدا لها أقوم على حراسة 
اباب حتىانققى أوامرها وحتى 
أنعم برشق صوتها حتى ولو 
كانت غاضة . أنه الطب لى أن 
أكون كالطفل أهتز أمامها من 
الحموف وأرتمد » 
تتبجه حسته:ء ها أنا دمك, 
هات فلك يا حسبى . الك اذا 
داعت سافى فلن أمنيك .واذا 
كنت فى حماجة إل ىالطام, فسوف 
أهك زادا كثيرا وماعا وفيرا. 
واذا جثت إلى ظمانا الى الب 
نسوف أرضمك أثفاويق الفرام. ! 5 
ان حبك بمتزج بشئاف فلبى كما ممتزج البيذ بالماء » وكما 'نسرى المطور فى الدهان » 
وكما يمترج اللبن المسل » لقد أنبت لترى حبك كما يحوم الطائر حول أليفه » 
فبجبها الفتى ؛ 
٠‏ لكم تمترج آلامى بالالاشيد 
٠‏ ولكتك أنت يا جسد حسبتى حقل علىء بازاهير اللوتس 
ولاانت يا صدر -حستى التلهد لاحقاق مثثت بالروائح والطوب 
« ولانت يا تهود حبستى لفاكهة ( 'ثير اشجان القرام ) 
5 « ولاثنث يا محا حستى علو يفوح شذاء » 
فهذا الخبال لديم الرائع الذى يتجلى فى أغاتبهم كان يضفى “دون شك على حثلاتهم 
جوا رائما من المذوبة » تمكسه ثا سورهم الديمة التى ثراها على الجدران » وهى الصور 
التى 'تلمب فبها المرأة دودا أساسبا كمنصر رئسى فى الحاة فر مكال 


اخلا. النَايع ا مسري المريث 


ليرستا خبد ال رمن الراقعى بك 


يقول الفبلسوف ابن خلدون فى مقدمته ان المإرخين والمفسرين وأئمة الثقلكثيرا ما وفع 
لهم من المغالط فى المكايان والوفائع » لاعتمادهم فبها على مجر الاقل غنا أو سمينا * دون 
أن يمرضوها على أصولها أو يفنسوها باشاهها » أو يحكموا اانظر والبصيرة فى الاخار » 
فضلوا عن المق واهوا فى بداء الوهم والناط . وهذا الذى ذكرء ابن -خلدون يصدق 
على كثير من الروايات والوفائع التى وردت فما دونه الؤر-خون والكتاب عن تاريخ مصر 
الحديث . ولا أقصد فى هذه المحالة أن أحصى أخطاء هذه الحقة من التاريخ , 55 
اكنفى سرد أمثلة منها . ولا أرعى من وراء ذلك الا الى وجوب اللذر والخبطة فى بحث 
وفائع التاريخ قديمها وحديتها » وتحفيقها ومحصها فل اللت فى ندوتها 
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فمن الاخطاء الشائمة ‏ ما ذكره بعض المؤلقين من أنه حين كان الكونت ماتيو دلسيس 
( والد السبو فردينان دلسبس فائح قناة السويس ) فلصلا لفرئسا فى مصر سنة ١40‏ » 
جاءته تمليمات من 'ابليون بونابارت بان تار أكتر فواد اثقوات السْماية الموجودة فى 
مصر جدارة وأعلاهم آخلانا » ويخطر عنه المثرال سباستيائى سفير فرضا فى الاستانة » 
ليحمل الاب العالى على نتصيه واليا على مصر » ليكون عونا للفرنسيين على المماليك 
والالجليز » ونه اختار محمد على الكير » وأومى به الجنرال سانتائى » وأن سساستاتى 
عضد احتدار محمد على واليا على مصر لدى حكومة الاسثانة » وأن جحمد على حفظ للكونث 
دلسبس يله فى هذا المسمى 

هذه الرواية لبس لها سند من المراجم المشمدة ومن منطق الحوادث . حقا ان الكونت 
مانيو دلسبس كان قنصلا لفرسا فى مصر سئة ٠م١1‏ . ولكن لم يكن له دسخل فى تطور 
الحرادث فى عهده . آما اختبار مسد على الكبير واليا على مصر » فيرجع الى اتؤاب زعماء 
الشعب له > #خلصا من مظاآم خورثد باشا الوالى السابق . فقد اجتمعوا بدار المحكمة 
الكبرى ( بيت القاضى ) يوم الاثتين ١5‏ صفر سنة 197٠‏ ه ( 18 عابو سنة 14-0 م ) 
وأخموا دايهم على عزل -خورشد .بادا وتسين محمد على واليا بدله » وبايمرء بالولاية فى 
ذلك اليوم السهود . ولم يكن اليب المللى راضبا عن هذا التعيين » ولكثه سلم به تحت 
ضغط الثورة الثى قام “لق .وجه -نورشد باشا .. وفد سمت حكومة الاستانة بمد ذلك الى 

ليق 


4اا الملال 


افصاء جحمد على عن ولابة مسر » وأسدرت فرمانا فى سنة 14٠5‏ توللة موسى باشا فه 
مكانه وتقدد محمد على ولاية سلانك , وجاء اسطول تر كى الى مسر تتتضذ هذا اتفرمان » 
ولكن زعماء التدعب نشاننوا مع محمد على وقاوموا ارادة الاب العالى . واتهى التضال. 
بتنسته فى ولابة مصر » وأخفقّت بذلك حاولة عزل محمد على سنة 14٠5‏ . فقمرجع الآمر 
'كله فى اسناد ولابة مصر الى محمد على وتشته فبها الى اخار زعماء الشعب له » ونضاذ 
واباء . ولا دخل للكونت مانو دلسسى ولا للجترال ساسشائى فى ذلك كله اطلاقا 
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زعم بعض المؤرخين واللؤلفين أن مصر لا تسلم لان تكون بلدا سناعا . واستندوا 
فى دعواهم الى أن ممظم مصائم النزل واللسيج التى أنشأها محمد على قد أقفلت فى أواخر 
عهده » وأقفل باقبها فى عهد عاس الاول . ولكن هذه الدعوئ لا نشت أمام اللقائق,. 
التاريخية . لان مصر قد اشتهرت بالازدهار الصناعى مند أقدم العصور » وراجت فيها 
النهضة الصناعية فى كل عهد نيجهت فيه المزائم الى بها » سواء من الخكام أو من الشعب. 
أما اقفال المساتم فى أواخر عيد محمد على » فبرجم الى أن النهضة الصناعبة التى اشامة 
كانت فثمة على أساس الاحتكار أى احتكار الحكومة اياها . فابمدمت قبها الادارة اطخرة 
التى هى ماط ارتقاء المشروعات السناعة والاقتصادية » واضمحات باضمحلال الاداة 
المكومية المديرة ليا .. ولكن هذا الاخفاق كان عارضا طارثا لا يحجب اللقيقة التى ,بر هنته 
علها الحوادث التاريخة » وهى توآفر عوامل النهشة الصتاعة فى عمصر 


عات 
أثنىء مجلس شورى الثواب فى مصر على عهد اسماعيل سنة 1455 . وهو مجلس شبه 
تبابى > اذ كان أعضاؤء بتتدخهم عمد اللاد وشاببخها فى المديريات » وحماعة الاعان ىق 
العاصمة والاسكتدرية ودماط . ولكن لم تكن له ساعلة فظعبة فى آمر عن الأمور ٠.‏ وقد 
لاك كثير من المؤرحنين الاور بين رواية عن المسارضة فى هذا المجلس تناتلوها فى مر لفاتهم» 
دون بحث أو نحقيق . نزعموا أن شريف باشا ‏ وكان اذ ذاك وزيرا للداخلية ‏ أفهم 
أعضاء الجلس فى أول دور لانسقادء > أن المجالس النايبة تنقسم دائما الى حزبين » أيدهما 
بؤيد الحكومة والافر يمارضها . وأنه بجدر بهم أن يؤلقرا من نهم ذينك الحزبيين . 
وأن أعضاء حزب الحكومة يجلون فى مقاعد البمين » وابواب المعارضة يجلسون فى' مقاعد 
البسار . فاستتكر النواب أن يكون من ,نهم من يعارض الحكومة » وجلسوا جيما فى 
مقاعد البمين . فافهمهم شريف باشا أنه لا بد أن يجلس بعضهم فى مقاعد البسار > فلم : 
يكن من الاعضاء الا أن تحولو! البها جما 
وظاهر على هذء الرواية مسحة الهزل وابال. . فهى ولاأشك من ممترعات بعش 


اخطاء النارخ الصرى الحديث 10 
الكتاب الاوربين الذين بطب لهم أن يندعوا أمثال هذه الحكاية . وفد بسمنا كثيرا فلم 
نجد لها سندا من أقوال شاهد عبان . ولا جاه ذكرها ولو تلميحا فى مضابط المجلس . على 
أن الرواية فى ذائها لا يسينها النطق . فان نظام المجلس وحدوده واختصاصه وملابسانه» 
كل ذلك لا بدع الا لليف حزب للحكومة وحزب للممارضة . فالاحزاب الموالية 
والعارضة اغا توجد حيث يكون للمجلس حق الافتراع على الثقة بالوزارة » ولم يكن 
مجلس شورى الثواب هذا الحق أصلا ء بل لم تكن له سلطة قطبة فى أى أمر من الأموو . 
هذا من ججهة . ومن جهة أخرىفقد شهد أحد الكتاب الفرنسين وهو المسبو جليون دلمجلار 
#اوددت حطاء3 “حوادت مصر من سنة 1410 الى سنة وللم1 » وله عن مشاهداته نيها 
٠‏ رسائل » تكلم فبها عن مجلس شورى اللواب ء فلم يذكر عذء المكاية ولا أشار اليها 
واو كان لها ظل من الواقم ما فاته أن يذكرها . وها بقطع بطللانها 

1ه 

ان الاخطاء 'تثاول عسائل هامة أخرى من أهم القضابا التاريخية . نالاحتلال الريطائى 
صر > وأسابه » وكيف وقم » ومذيحة الاسكندرية التى وقمث فى بوبه سنة ايها 
وعدها كثير من الكتاب ذريمة للاحتلال » وآسباب سلتع السودان عن مصر سْنة )يمة > 
وتطور الوادث فالسودان منذ نشوب الثورة المهدية الى استرجاع السودان سنة ةم 1» 
كل هذء الوقاتع رؤيت على غير حقبقتها فى كر من المراجع الاوريبة وبعض المراجم 
المصربة أيشا » ببحبث يحتاج فنبدها والرد عليها الى عدة محلدات . وقل مثل ذلك عن 
كتير من حوادث نورة سلة 1و1 وما تلاها » وأساب الانقسام الذى وقم منة إلفاء 
وما الى ذلك 

وصفو: الفول أن أخطاء تاريخ المصرى الدبث كتبر: متشمة التواحى . على أن عذء 
الاشطاء لا تحجب الحقائق عمن يريد أن يتحر ى الوصول النها :8 فان اسلوادث التارسهة 
تبه القضايا بين الافراد . ففى كل فطسية نزاع بين طرثيها » ولكل طرف حججه 
وأسايدء . ومهمة القاشى الذى ينصل فى الخصومات أن .تمرف وجه الحق من دراسة 
حجج كل ريق ومستنداته > والموازنة ببنها. وكذلك يجب على كل من ببحث فى التشايا 
الثاريسخية أن يتتحرى اللقائق ويستتخلصها عن ثنايا الروايات والمتافضات » ويكشف عما 
يكتنفها من الخملا أو غن الفموض والابهام 


عبرال رصم الراقمى 


[ 
<3 


الاذاعة الاثيرية 


معسجزة العبل فى القرن العشو ين 


بقل الشاعر السكبير الاستاذ اححد حرم 


أجن العم أم عقلا ؟ 
فى الأسوات » لاعوجاً 
تؤدى القول صادقفة 
سراعا , الما مثل 
سرت ف الارض» ماتركثك 
فيا تك حيلة غلبك 
ويالك بدعة بهرت 
ذهلث لما ل أدنى 
أن العصر السجيب بها 
تكاد تكون معحزة 
(رسول الم ) أبرزها 
ومن سوى الألى ابتدعوا 
إنام لا أرى لحمو 
تعالى اله ألحمه 
أعد الآية الكرى 
فنا احاق موعفعا 
وأطلءها هبسارة 
جز المالين بها 
ويتفطعم فى دقالتها 


فيالك حارثاً جللا 
تري نيا » ولا خلا 
وتحرى #حسة ذللا 
أذا شثئنا لما ثلا 
كأن لم تأخةد السلا 
دقائق مرها الحيلا 
فكادت تورث الخلا 
وأى اناس ما ذهلا ؛ 
فراع الأعصر الأولا 
وأحفل بسشبا وجلا 
تربنا (الادة الرسلا) 
فآمن كل من جهلا 
( بماركونى ) فا عدلا 
وان برعوا به قبلا 
مَنْ الابداع ما قبلا 
4 » وتشى لما أجلا 
دنقه .اماه مجنل 
مجاوز تفعها الأملا 
ويطوى الأرض مرجلا 
من الانام ما اتصلا 


يظال الدعر فى فزع 
ماف بلوغ غابته 
نيت الجن حاشدة 


يقول كيرمم : أكذا 
أزال الانى وونتا 


واولا الشف نا ملكوة 


عحزنا مد هفقدرة 
فوا حجلى . و! أسلي 


تراى الصوت , فاستمعوا 
عى الاقطار هاتئفة 
إذا اختاجت به شفة 
كلام الله 
وتأى بمده عبر 


ضمعةه 


على بد واعظ ظ 


يليه ماحب فك 
عدو الهم يقتله 
وهنا طائر غرد 
بويج كل ذى شجن 
و 0 
سحا من سعككر. .نما 
ترمد فى جوامحه 
أعاد الوجد سيرته 


مسد الهو والمزلا 
اذا 5 الخرى وسلا 
معن ار 2 الذى اندملا 
وألق الكأس واعتزلا 
رين ردء تملا 


وهاج الشوق فاثتملا 


يلل السوت مندققاً 
ساوا عنه الأثير اذا 
أيدرى كيف غمله 
ويعرف أن عوقصه 


أصوب للزن متهملا 
عل أمواجه اثلا 
اذا ما خف أو ثلا ؟ 
اذا ما جد أو هزلا ؟ 


[ الي على سفمة ١58‏ ] 
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غلم اؤسناز تور تبمور 
١‏ موقفنا من اللغة ‏ ؟- شبه المر بية باللانينية ‏ *- مزية المر بية 


على اللائينية ‏ 4 ماضى المربية وحاذرها ‏ ه ‏ عائق نطور العرية 
١‏ - وسائل الهوض بها -7- تقارب لنتى الكتابة والكلام 


١‏ -لئة الاثمة عنوان 'نقافتها وحضارتها » ولذلك تمنى الا”مم كافة يلناتها » وتسمل 
على ترقيتها . وكذلك الشان فى المالم العربى » ويخاصة مصر . بد أن الخال عندا 
يختلف بعض الاحتلاف عنه فى مائر الا'مم . فينا نرى الهمم نتجهة فيها الى اصلاجح 
اللغة والتهوض بها » اذا بنا ثرى الفسنا نتتجه بهممنا انجاها أبمد مدى » فاننا حال مشكلة 
يخوض فى حديثها المتكرون » فبساءلون : هل 'نصلح لنتنا العربة أن 'تكون أداء لمسايرة 
الحضارة ؟ وهل تضطلم بما يطلب منها للتمير عن مقنضيات العلم والفن والصناعة ؟ وهل 
.يرجع التقصير اليها لا البنا؟ وهل هى من اللنات المتة التى يعقو أئرها كاللاتتة ؟ والذين 
يتساءلون هذء الامثلة ينادون بوجوب انخاذ لئة أخرى تحل تحمل العربية » ويرشحون 
العامة لهذا المحل . اذ يمتقدون أن ما جري على اللائيئية من القاثون الطيمى سبجرى 
على العربة حثنا . ومن نم يظهر لنا جلا أثنا متلفون فى موضوع اللغة عن غيرنا : هم 
عتوافقون على الاساس » ماضون فى التغيير والاسلاح . ونحن يعارض بمضنا بمضا فى 
الاساس نفه > هل 'تصلح الائة للتكون عنوان الثقافة واللشار: لنا؟ وهل من الصالح أن 
تسقى علها لا نستبدل بها سوإها ؟ 


9 ب والذين يشسهون المربة باللانشة يتلمسون وجه النسه فى ناحبتين ؛ الاولى انها 
لسست الا لنة كتابة » والاحفرى أنها لم 'تتطور مم الزمن التملور الكافى للحا والثماء , 
والحق أن من أكبر مظاهر حبوية اللثة أن تكون لنئة كلام » وقد كانت العرببة كذلك 
حقة من الرمن » فلما اتسمث رقعة الملكة » وشملت ألوائا من الا'مم الاعجمية » وكثر 
الولدون فى أفطارها » ئشان فى كل سقم لهجة عاسة الى جانب الفصحى > كالعراقة 
والشامية والمصرية والغربة . وحقا من أكر مظاهر حبوية اللفة أيضا ان تتنير وتنطور 
وفق مقنضات المصور » فلا تصبيع لغة قرن مضى لنة فرن حاضر , وقد بدو أن تطور 


قضية اثلغة المرية قدا 
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العربة لم بش الى غاباله » فتخلف وراء الزمن » فما زالت لئة القرون الثابرة مسطرة 
على النصر الحديث , فللثاس عذرهم فبما يقولون من الموازنة بين العربية واللاتيبة » لان 
اللانشة كانت لمة أسيلة للكتاية والكلام » نم ترقت يمد الفتوحات الروماية لهجات 
عابية صارث فمما بعد لئان مسثقلة متطورة حة » وبقبت اللانيئة لنة كتابة » أذ تنلث 
علها شتفانها كالفرئسة والايطالة والاسائية » فضاق محصط استممالها » وظلت 'تشاءل 
وتحمد ولفقد حيوبثها » وانتهى بها الامر إلى المزلة بين الصحائف المطوبة من الكتب 
القدعة 


1 ولو نديرنا الامر لظهر آنا أن المرية تتميز عن اللاتيئية بمنصر جوهرى يدعها 
فى امن من أن يجرى غليها ما جرى على ثلك . وذلك أن العربة لغة دين سماوى ذى 
خطر » وبها كلست أصول هذا الدين 'شريما وحكمة واقانة , وعلى رأس هذه الاصول : 
الترآن » ممتمد المسلم ومرجمه فى شؤوله الديشة وعقدته الروحجة . وقد قدس نص 
القرآن كما أنزل ,بالعربة الفسحى > فقت ملازمة له تكاد تقدس ممه صوصها , ولا 
كائن العقائد الدينية راسخة فى القلوب + على الرغم مما يقال من أن نطور المدئية سقضى 
على #ثبر هذه المقائد » فان المربة بافة بقاء الاسلام » أى القرآن . ولا كانت لغة فريش 
الترل بها الفرآن بلغت حين نزوله أفسى لغ من قوة البان وفساحة التسيد » وكان 
الثرآن موضم التحدى لاعرب أن يأنوا بسورة من مله »> اعدر ذلك الكتاب أسمى خط 
للمرية الفصحى > وأعلى وذج لبان السجز > فظل القبلة الالدة فى استلهام أاصح 
الاسالبٍ لنظم الكلام 8 فما دام الفرآن محفوظا » والاسلام قاا » وأعته العربة موفورة » 
فلن يكتب لهذم اللغة الفناء .. وذلك فى المق اعظم الاسساب التى صانت العربية عن 
الزوال فى الماضى والطخاضر » ومسكون السب الذى يمدها بسوامل القاء فى الستقيل . فيا 
اللاتدة فلم يتح لها أن تكون لنة كاب سماوى مقدس له حرعته فى اللنة وله أثرء فى 
صونها وحباطتها » ومن نم خضت الناموس الطبيمى . وانا يحمى العربة من مثل هذا 
العبر انها كبا أوشحنا لفة كتاب مقدس يدعم عقدة دينية راسخة » والشدة ناموس 
طسعى آحتر لا تصتغنى عنه النفس البشرية بحال » قبفاء العربية اذن نظام .يجرى وفق 
مئة طبعية بشرية صحبحة لا يثريها التديل 


ع - وافرب ما يمثرض به على القائلين بجمود العرية » ويلقى علها شيهها باللفات 
التة » انها لك قرابة ألف وغخسسائلة سنة إدى ههمتها على وجه عرض > وها هى ذى 
تطاوع الرثى الملمى والادبى والصسرائى فى النصر الديث ‏ فثراها لسان الدرس على 
احتلاف مرائه » والكثاب على اين فنونه » وأداة الخطابة فى مثابر القضاء والمحافل على 
شتى أغراضها . وحنا الصحافة مسدانا لهذه الحشقة © قفد لانت العربة للصحف 


وا الحلال 


سنس سبحب ججح 
والمجلات تسر عن شؤون اللاة العامة والخاصة . ولا جرم أن بقاء النسحى على هذه 
النحو يكاد يمد معجزة فى عالم اللفات + ولكنها ممجزة لها مسوغاتها الطيسة التى لا افتمال 
فبها ولا فسر , فالاان جمل بنا أن نساعد قوى هذه اللفة على أن تتطور التطور الاوى » 
وأن سجملها أكثر انا وطواعة لنوائى مقنضيات المضارة الملمية والادبية والعمرائية 
اليوم وغدا » فتكون أكثر صلاحية للتمير » وأشد عضدا لمواجية الزمن القريب واللمد. 
وى مسل هذا الهدف الاسمى يجب أن تبر اللغة كاننا حا ينمو وبتطور » لا كائنا آئريا 
فبمته فى ذانه وفى احتفاظه بحاته . فاذا نظرنا الى الفئة بهذا الاعثار لم لدخر وسما فى 
تنذيتها بالصالح المفيد » وتخليصها من شوائب الجمود 


ه - قما عبو المالئق الذى يحول دون تطور النئة ؟ وكيف المسسل الى رفع هذا 
العائق ؟ أكبر ما يعوق اللفة فبما يقولون انها لئة كتابة لا لغة كلام » ولو كانت أغة كلام 
لماشت فى السوق والبت » ولكمت من نلقاء نفسها » ولاشتقث الفاظها من ملسمتها دون 
النجوء الى عؤامل مصنوعة . وذلك شان العامة فى أفطار الشرق » فهى اكثر طلاقة * 
لانها ران الياة الدارجة . ولكن تلك العامة لا ضابط لها ولا نظام » فانها لهمجبة 
غير مهذية » ولبس لها من أصول مستقرة قط » ولا طاقة لها بالتسير الراقى عن جلائل 
الاشياء فى مادين الاجتماع . اما لئة الكثابة » أعنى الفصحى + ففد انلصقلت على ترادف 
الايام » وأحكمت ضوابعلها فى الالفال والاسالبب » لانها استعملت فى التسير منذ أمد 
مديد , فهل يمكن أن نكون هذء الفصحجى لنة كلام لينم كمالها بالمنى الواسع ؟ الواقم 
أننا حين :تأمل مائر اللنات الحبة العثبرة لنات كلام وكابة مما » لا تعدم الفروق فيها 
بين الكتابة والكلام . وربما كانت هذه الفروق هبنة بالاضافة الى الفرق بين المرية 
وعاستها . ولكن الفرق فى مثل الالمانة ظاغر ٠‏ ومن المحتمل أن يتضاءل ما بين العرببة 
والعامبة من البون على مر السئين » ولا مما اذا اطرد رفى التعليم وشمول اكقافة ٠‏ وقد 
يكون عن كنب مثا يوم تتدائى فيه العربية والماية باستمداد كل منهما من الاخرى 


- وتتحقيق هذا الهدف الحليل يجب أن سين العرببة على أن تبسط سلطلاتها > 
وتستوق -صويتها فى مادين الياة العامة . واننا لمجملون ما ثراء لذلك فيما يلى : 

أولا : تروهد اللفة . ثانيا : تتبسيط اللقة . #النا؛ تيسير التحو . رابما : تعميم الضبط 

ولتتناول كل نقملة من هذه النقط ببعض الشرح : 

أولا- تزويد اللفة : تغزوتا المدئية المصرية بسلومها وفتونها وصناعاتهاء وتفرش الفسها 
علبنا فرضا بألفاظها الاجنية الثى تمبزعاءكالخترعات واجزائها » وشتى الادوات والمقاقير» 
وصئوف المطاعم والمشارب واوانيها > وضروب الاثاث وما البه » ومظاهر الحاة الحضرية 


قضية الاغة العرية كل 


من ألماب ومجامع ونسوها. فهل ندخل هذء الالفائل جما فى لمتنا بعد أن بخضعها لاسول 
التعريب » قلفثكل « الاوتوموبل » مثلا مجمله « التمسل » و « الترامواى » 'تنطقه «الترامه 
و + السيتماتوغراف » نقوله ٠‏ السبما » 9 ذلك رأى جماعة من أولى الرأى . وثيئا من 
يرفض التعربب »> مؤثئرا اللفظ العربى الذى يؤدى المنى الاجبى » اما بالاشتقلق عن 
الواد اللفوية للعربية » واما باحياء الالقاظ التى تلمح الملابسة بينها وبين المماتى الجديدة » 
كالسارة «للاوتوموبل» والقطار «للابون» والحماز «لترامواىءوابالة «للسمماتوغراف» 

أما القائلون بالتمريب فحتجون بآن الالنائد الاجنسة موج زاحخر » وعبهات أن نرد 
اندفاعه مهما ذل من جهد . على أن بعش هذه الالفاظ عالمى الذيوع » ويخاصة الفاظ 
الملوم والفئون . فمن العبث الانقراد بوضع ألفاظ -جديدة » خروجا على المتواضع علبه 

وأما الرافضون للتعريب نهم خدون أن تصصح المرببة جرد قواب وصَيم للالفال 
الاجنية الهاجة > على حين أن فى ألقاظ العربية ما يؤدى كثبرا من .ممائى هذه الالفاظ 
الاجنية عبنها 

وكما يحندم الحلاف فى مسألة التعريب بين الباحثين > يحتدم أيضا فى مسالة الولد 
فى الماسة . فيرى فريق أنه لا يجوز لا إستشافة ما ولدء عامة اللاس وما أشاعوء على 
الستتهم من الكلمات » وذلك كالبلاص والدوار والخحلة والطرحة . وبرى فريق آخر 
أن تنقل كل ها جرى على ألسنة العامة من هذه المولدات 

والفول المفضل فمما يدو لى أن تنوسط فى الامر > وأن يكون موففنا فى مسالة الممرب 
والولد موف عروئة وموازثة وتقدير للابسات كل لفظ ومدى اللاجة اله . فلتشتق » 
وتتضف من العامة » ولستحى القديم من الالفا. » ولتمرب الاجنبى » «توخين فى كل 
ذلك الحكمة . وحرى بنا أن ندع ذلك للهيئة اللنوبة المشرفة » على أن نراعى سهولة 
الالفاظ » وموسقة الخروف » وحنفة المسنة على ١‏ 

ومن 'أمثلة الالفائظ اللوفقة : السارة ٠‏ للاوتومويل » والدرإجة ٠‏ للسسكليت » والفثى 
« للشلا  »‏ وهذا من اللشتق - والشطيرة « للسائدويتش + والمتسجي «اللشماعة» والمطف 
٠‏ للالطو  »‏ وهذا من القديم المستحبى ‏ والكهربائية «الأرامواى» والمجلة «للسسكليت» 
والسريحة لقطمة الاثاث اخاسة بالزينة ‏ وهنا من المامى ‏ والسسنما » والقلم» والديزل 
وهذز من المعرب - تلك الالفائظ مستساغة مقولة . فأما أمثال القرطق ٠‏ للنسمازت » 
والارزيز « للتلفون » فمما لا يتتلر شبوعه وقبوله بحال . فخير لا آلا نضيع الجهد , 
والوق والتجربة فيما لا غناه فيه » ولا جدوى نه . ولتربا بأنفسنا عما يجر علينا التهكم 
والسخرية . والذى موز اللفوبين فى مشكلة الالفاظ الجديدة هو عرضها عرضًا كايا 
لاشاعتها . ولا ننسى أن ما ذاع من الالفاظ فى فجر نهغتنا الحديئة كان وليد حماسة 
الكتاب له واقبالهم عليه . وعل الهيئة اللغوية الشرفة أن :فتن فى عرض الالفاظ على 


يل الملال 


در 00 
الجمهور بمختلف الوسائل » وفى مقدمتها الصحف والمجلات . فبالتكرار ينسنى للجمهور 
أن يغربل ما يعرض عليه » وأن يأخذ ما يوالم ذوقه > فلا يلسث كتير من هذه الالفاظ 
الجديدة أن ينيم ويدخل فى صميم اللفة السارية ' 

,ماما # السسلط اللئة : انها يتم 'سبط اللغة ,الاقتصار من الالفائل الكتايبة على الألوف 
اللأبوس » دون غوص على المهجور المجفو من الكلام » الا ما تقتضيه ضرورة التعبير عن 
معلى دفيق, أو حقيقة جديدة لا يسر عنها يلظ متعارف . على آلا تجائب السهولة 
والاستساغة فبما تخذ من هذه الالفاظ . ولتدع وحثى الكلام فى ببانا » فقد اتصرم 
ذلك المهد الذى كانت اللراعة فيه تفاس بالالناز فى التبير » وتصيد الثريب اعلوشى » 
وأصبنح البيان اللق يدور على استعمال اللفظة المصرة الكاشفة فى موضمها الملائم بأسلوب 
وضاح لا تعقيد قبه . وكذلك تبط اللنة بتحديد ممانى الالفاظ "تحديد! منلقا » فل 
نسرف, فى اصطاع الترادف الذى يجمل الالفائك غير مفصلة على قدود المانى ٠‏ وقد 
استطاع كاب العصر اعهديث أن يمضوا فى هذا السيل شوطا بيدا » فتحدد كير من يم 
الإلفاظ » وتسنت دلالانها المعنوية م وذلك من آثر التوسم التقافى ودفى الذوق الادبى 
والأطلاع على حفائق الملم والاجتماع . وقد جال بخاطر بض دعاة التبسيط اللثوى 
أن ينتسئوا لغة تختزلة ذات الفاظ محدودة لا تتجاوز بضع مثاث مع تأدبتها لجميع المعائى » 
وذلك محاكاذ للغة الاتجلزية املسماة ٠‏ الك ٠:‏ وفائدتها أن تساعد على اتتشار اللفة 
والافبال على تملمها وسهولة استعمالها 

'ؤالراى عندى أن هذه اللغة لا يكتب لها التعجاح » لان المتملم لها لا يستطيع أن يستعمل 
مبوى ألفاظها » ولا أن يغهم“غيرها . فاذا قرأ فلا بد أن يقرا المكتوب بهذه اللنة وحدها» 
وبذلك لا تكون له صلة باللئة الاسلية ولا با تتتجه عامة أدبالها وعلمائها . وة عيب آخر 
فى آللغة المختزلة وهو أن الالفاظ لقلنها تؤدى ممائى كثبرة > فبتذبذب اللفظ بين أشتان ' 
المعانى » وذلك ما يناهضه مصلحو اللثاث فى الامم . وفوق ذلك كله لا مصلح اللنة 
المختزلة للادب والشعر » لانهما يتطلبان موسيقية لفظبة » ويقتضيان ايثار تسير على تسير . 
وكذلك بعض العلوم والقنون تستلزم دقة فى البيان لا تنبسر مع قلة الالفائد وضنطها . 
ولهذا أعتقد أن تبسيط اللفة لا يكون يوضم لنة مختزلة » الا أن يراد بهذء اللئة أن بيد 
خطوة أولية لتعلم اللغة الاسلية 

لنا ‏ تمسير النحو : كان التحو من الشكلات التى طانا فكر فى حلها الاحئون » 
وذهبوا فى شأنها مذاهب بين التفريط والافراط . وفى ممتقدى أنه لا سبيل لا الى التخلى 
عن النحو » لانه من مقومات اللئة وأصولها » فاذا تخلينا عنم فقد هدمنا ركنا أساسيا تعوى 
بده اللغة فوشى تحتاج الى شوابط تحل محله . وكل ما يمكن عمله هو تصفبة القواعد 
الكثيرة وغربتها » فما كان منها جوهريا أبقيناء » ولتتخذ من تسمح بسض النحاة الاقدمين 


فنية اللغة المرية ع1 


قدو: نا ما نعالج من سير الفواعد الى الحد الممكن» وحذف ما لا يلاثم التطور العصرى 
للئة , وأكاد أجزم ,أن النحو سيظل أساس لنة الكتابة» حئى تتقارب لننا الكنابة والكلام. 
ويوملذ يقتصر على قدر شيل من سحو العربية . على أن مشكلة التحو فى أول الامر 
وآخرء لم تننشأ ولم تصبح عويسة الا 'تبجة مشكلة الضبط + وهى مدار حديئنا فما يلى : 

رابما - تصميم الضبط : اجتائزت العرببة مراحل متابمة فى سال الرقى » فكانت الكنابة 
اول الامر بلا نقط » ولم يكن بالسير على العرب أن يفرأوا غير التنوط قراءة صحبحة 
بهدابة السساق والفطنة وسرعة ااتمبيز . فلما اسع نطاق المملكة العرية م واقبل الاعاجم 
يتقنون اللغة » وأسخذت الامة بأطراف الملوم والفئون » وكثر نداول الكب » مسث اللهاجة 
الى التقط ‏ ثم نشا الضبط أو الشكل تنخفيفا لمبء الفهم وتقيدا تقواعد التحو والصرف, 
بيد أن هذا الشكل لم يستممل الا سما خيف عليه التحريف » كالنصوص الديثية » وما 
يشكل فهمه من القطع الادبية واللثوية . وى وسما أن نحكم بأن علاءات الشكل لم 
نكن موففة ملذ 'شولها ٠‏ وائنا أواجدون دل ذلك نما كان يلجأ اليه الملماء القدامى من 
ضط الالفاظ بتفسير الحركات لا بالملامات » اذ يقولون : يمتح ااه المهملة » وضم اليم 
الممجمة » وكسر الناء الثثاة فوق > وما الى ذلك » نويا لدقة الشبط » وحلشية #صحيف 


وعندى أن الشكل فى عصرنا الراهن شرورى كل الضرورة . وما هو فى الواقع الا 
ال يو بخ ا ا 0 
فى هذه اللنان حروف يطلق علها الحروف المصوتة . فمثلا : لفظ ٠‏ ححمد » فى العرية 
أربمة حروف > وف اللنات الاجنية كانية غير الكتوين . وهذا الننص:الحرى فى الكلمة 
المرية يحضر فى خواطرنا أن لثتنا المكنوية لغة اختزال . وبرهان ذلك أن الاحتزال 
لم بسيد عندنا جدواء فى اللنات الاجنية . وذلك لان الصحفى العربى اذا أراد ثقل خطلية 
مريجلة نسئى له ذلك لا يدع منها حرم . فُلما الى الاتحلبزى فانه يستحيل عليه 
نفل خطة اتجليزية نلقى اذا جهل الاحتزال . والسر فى هذا أن كتابتتا المربة ممتزلة 
من نلقاء نفسها > واذا وففنا الى ادخال الشكل فى بنبة الحروف > فستكون لدينا لغنان : 
اللنة اللشكولة المكتملة » واللغة المنتزلة غير المشكولة . ولا كانت مهمتنا تمسير الثنة 
وتسهيلها » فان من الواجب علينا ان نفكر فى مسالة ضبط الاثقاتظ تمكيرا جديا عمليا » لان 
الالفاظ غير الشوطة يختلف فى نطفها القراء » ولائه يصدق علينا ما قيل' من اننا نفهم 
أولا لكى نقرا قراءة صحبحة ‏ على عكس المقصوه بالكتابة » وهو أن نقرأ أولا لكى 
تفهم القهم الصحبح . فالضبط غامل ذو خطر فى نشر اللغة وتعمبيها وتشسجع النطق بها 
والاستفادة النامة منها . على آنا لا نكر ان مسيم الشكل فى الحروف مشكلة فنية من حيث 
التعليق والفحقبق » وقد درسها كثيرون » واقترحت فى شأنها مفترحان مختلفة 5 واغب 


ل الحملال 


هذه المقترحات يدور على انذليل عات الطباعة التى تعترض الجمع بين علامات الشكل 
والحروف » حتى لا برهق الوامل » ولا تثقل السطور 

ولسئا هنا بصدد ايثار مقترح على مقترح » ولكننا شير إلى أنه لا بد لنا من الابقاء على 
«ألوف الكتابة العرببة » وذ التفكير فى المدول عن صورة الكلمة الاصلية » حرصا على 
صلاتنا بماضينا الادبى والملمى الزاخر بالتا"لف خطوطة ومطبوعه ٠‏ واذا وملت هلثة 
فنبة الى حل هذه المشكلة باختبار علامات صاللة للتمميم » فان من الهين أن يتتحمل عامل 
الطاعة بم اللبهد والمشقة فى سسل اثقاذ اللفة وكسب القوائد المظمة التى تمود عليتا 
عن تعميم الغسط , فاننا اذا تمل لنا أن قارثنا العربى سقرا داما كتابة مضسوطلة لسحوا 
وسرفا فى كل ما تقم عليه عبنه من كتاب أو صحيفة أو مجلة أو لشرة من أى نوع كان 
ارتقبنا أن تصل به الال الى أن مسح النطق بالصواب مدقة له ومرانة . ولا بعد علينا 
بعد فترة من الزعن أن نلمح بوارق العهد الذى كان العرب فيه يحسئون النعلق الصحيح 
على غير علم بالقواعد أو تمام لها . وما اعظم هذا كسا !.. 

وسخبل الى أله جمل بنا آلا نضسع الوقت فى اختار علامات للشنكل يحل بها هده 
المشكلة ب واما ند! باستممال الشكل فىحالته الراهنة » فتمممه فىجميع الكتب التى تتدارسها 
دود التعليم من المكاتب الصغيرة الى اللمماهد المالية » لا فرق فى ذلك بين كتاب جشراى 
أو رياضى أو نحوى . وحين يدا التلميذ حبانه الملمية على هذا التحو » ويمضى فى ذلك 
أثنام نتقله فى درجات التعليم ‏ لا يشب الا ثارثا مطوعا على الصحة والصواب . قتصبح 
هذه اللطوة أولى خطوات تعميم الشكل » وضط اللغة » وتقريب نشرها بين أهليها . 
ولا سما اذا تبم ذلك النوشق فى ابتكار علامات يسهل على أيدى العمال استخدامها فن 
جع اروف » كما يسهل على آفلام الكتابٍ استعمالها فبما تتجرى به الاقلام 


7 - وحينما مجنى الثمرة الطبة بتحقيق الموامل التى أسلفتاها » وعى ؛ تزويد اللفة» 
وتبسيطها » واتسير نحوها » ونيم الغسط فى كلمائها ‏ تكون قد مهدما للعريبة وسائل 
النمو المطرد واستكمال السلطان التام . ولو أضفنا الى ذلك حو الامة وشمول الثقافة 
ودقى طبقات الدعب ؛ لالفينا لنة الموار تر'قى ونزدهر » واتصطلم بصبنة فصيحة شيئة 

وسيقوم بين لغتى الكنابة والكلام تعاون وثيق ونادل مستمر . فلغة الكلام تمد لغة 
الكتابة بالفاظ حية نمسرى فى أسالسها دما جديدا » ولئة الكثابة ندفم الى لغة الكلام 
عبارات شريهة وكلمات منتقاة لا غناء عن استعمالها فى مصط اللاة 

ولقد بدانا نلسى آثر هذا اتعاون واكادل فى أيامنا الراهئة » ومن آمثلة ما دفمته لئة 
الكتابة الى لنة الوار > كلمات : القارة » والمخأ » والاضراب » والنقابة » والثقاقة » 
والقرض » حتى لقد راض العامة السنتهم على استعمال القاف الملظلة لوروده"ى كلمات 


فضية اللفة القرية ا 
ضرودية الذيوع . فاما ما يتعلق باسنمداد لغة الكتابة من المامة » ققد رآبنا نغرا عن 
كتابنا الادباء يتخيرون من الالفاظ الدارجة ما لطف وثمه ودق تصيره وصح تخريحه » 
وربا كان هذا التماون والتادل وشيد الخطا » ضشل الملهر . ولكن مرد ذلك الى ما كان 
من تخلف الثقافة وانتشار الهالة والبطء فى عحاربة الامية . وعلى الرغم من ذلك بتتجل 
لنا بفلبل مخ التأمل أن العامة خلال عشرات السنين الماضية ندائت الىالفصحى بما اصطلمت 
من القاظها. وهبهات أن يقاس بعد الماسة عن العربة منذ مين عاما بمدعما الافل سافة 
الاآن . وهذا يؤيد أن التماون والتادل بنهما سيكون فى قابل الايام أونق عرى وأوثر 
جدوى > لا ألمنا الله من التوسع فى التقف والتعليم » ولا يتتظلر من الى فى تحديد 
العربة وعلاج مشكلاتها على أى نحو يكون 

وكلما ازداد التماون والشادل ببن اغتى الكنابة والكلام :ضاءلك بنهنما الفوارق > وونت 
كل منهما الى الاخرى , ومتى كملت للمربة غذء الطالب كان لها أن تطمئن الى حياة 
مديدة موصولة تحارى الزمن » وتتطور ممه » وتتعجدد به , فكما كانت لغة الماضى > وكما 
بفست لغة اهاضر » سستظل لغة:المستقل ! كوو جود 


الاذاعى الاثر بق 

[ بقية الندور على سفحة ١41‏ ] 
أمول ما رأى أحد به حما ابتفى حولا 
فأما حين تأسه) على ال للسون”2 فلا 


يد لم أزتقها قادى الجيل حييلا92 
وداح الشرق , مبنبجأً وبات الغرب عتغلا 
تواك فيش أنسه فم ألدىء وي بذلا 
شق وك » فكيف به انا عا م وأكثشلا 
ك4 فى النيب ملحمة أراها تتعد لبشلا 
قرين النسر ما غلبت كتابه, ولا خنلا 
4 عند الفتوح وقى يجال الكر ما سألا 
مواعب را اطردت 2 تارك رشنا وعلا 
امور رم 


)١(‏ كلة, استستات 


مشكلة اجتياعبة 


أمردكا 

يظهر أن أمريكا هى اللد الوحمد الذى غدا كه الحب مشكلة قومة . فما يجد المره 
فى سواعا ما يجد فبها من اهتمام القوم بالملائق بين الرجال والنساء , وما يلقى المرء فى 
غيرها ما يلقى بها من هم الناس وقلقهم » لان هذه الملائق لا تؤدى داما الى السمادة 
الكاملة 

ان الفكرة السائدة فى امريكا عن الب كالفكرة السائدة عن الديموقراطة : براهيا 
الناس عن الوجهة النظرية أمرا كاملا لا يمنوره نقص > الصا لا تسبه شائية » صائيا 
كالماء الكتف من فطرات الخار . . فاذا خرجوا بهما من 'نطاق النظريات الى مراد التطيق 
العملى وجدوا فبهما اتقاصا وشوائب > ووجدوهما فى حاجة الى كثير من التصفية والتقبة» 
وكثبر من التحوير والاصلاح 

وهذا هو وجه الخطأ فى فهم الب وفهم الدبموقراطبة . فما بسح أن ينظر اليهما نظرة 
مثالية نتخاضى فبها عن الواقع من الامور . وما يصح أن تمجامل ان اسجاحهما يفتضى اجراء 
سلسلة طويلة من اعمال التوفيق بين رغائب القلب وضرورات الخطق . وما يصمح أن 
نتتامى آلهما يتحولان الى حطام ورماد اذا أردنا ان نسخضمهما نظام ديق وتفكير محكم » 
لا مجال فيهما لنىء من التساهل والتدسير . اذ الواقع أن سر جاح الدموقراطية » وسر 
سجاح الب » فى أن نترك هن حولهما ٠‏ هامشا » لبعض الا-خطاء الانسائية التى لا حبس 
مها . ولكن هذا لا يرضى أمريكا ولا يفنمها » تلك بلد "عبد النثلام' وتقدس الدفة » 
ولا تريد أن 'ترك أية باحبة فى الخباة مهياة لقبول الاجخطاء 

ةد 

يدرك المرء أول ها يذهب الى امريكا مما ,شاهدء من أفلام السيئما ان الحب فى هذه 
ابلاد لا بد أن يكون ظافرا » موفقا . نعم اله قد يتحطم فى بعض الاحبان بسب ملايسات 
مسئة 1 او ظروف قاسية التقدير . وان هذا التحطم قد يؤدى الى ارغام المسين على 
الفراق > أو اكراء الزوجين على الطلاق .. ولكن ذاك الفراق أو هدًا الطلاق لا يد 
أن يكون الى أمد معلوم » فما يسح ان ينهزم الحب أو يحفق فى آداء رمالته . . ولهذا 
سرغان ما يتصافى المبان » وسرعان ما يثلاقى الزوجان » وسرعان ما يسود الحب » كما 
يحب أن يكون داثًا ظافرا » وموفتا ! 

هذا هو الحب كما تفهمه امريكا » وهذا هو سر اللمشكلة التى خلقتها امريكا 


الحب فى أمرينا يكل 


نمم » يجب "أن يسفط المره من ححابه مديتة عوليوود ان آراد أن بفهم: أمريكا على 
حقبقنها . ولكن اصرار مؤلفى الروايات ومحرجبها وسثلبها وممثلاتها على أن يكون 
الب دائا أبدا ظافرا وموثنا » دلل على أن هذا هو امور القومى » وهذء هى المقندة 
الشائمة عن الب : فهو دالا حي متسوب العواطف متقد الشاعر م وهو دائما حب قالش 
الموهر كامل المظهر © وهو دائمًا حب يرقع الاحبة الى السماء ويحلق بهم فوق الذرى » 
فلا يمكن يوما ما آن تخمد نارء أو تتطفىء جذوته » ولابمكن بوما ما أن يتمكر نمه أو يذبل 
زهرء » ولا يكن يوما أن بهبط بالاحبة الى الارض وما ثبها من صخور 

واذا كان فى ححرة الفندق الذى يهط نه هذا الرائر الاجنبى جهاز لاسلكى » فانه 
بمد الاصفاء الى ما يذيمه من أغان ماعة واحدة لا بد أن يؤمن بأن أعريكا هى بلد الاب 
المالى : الب الذى لا ينتهى شابه ولا تلى جدنه » الب إلذى يزداد على الايام كمالا 
وغاء وثالقا , , فما من بلد آخر ٠‏ يستهلك » من الاغانى والاناشيد الفرامة مثلما تستهيلك 
أمريكا من هذا الي المالل العجحب 

يقولون ان قرسا يلد الحب . ولكن استمع الى اذاءتها فيلا جد أن اغايها لا تتحدث 
عن الب أكثر مما 'تتحدث عن أى آمر آخر . بل لملها تتثاول السباسة أكثر مما تتناول 
اليوى . ثم ان أغانبها الترامية تنثك بأن الفرنسين أدركوا بذكالهم المنطقى أن الحب 
المالى ٠‏ الروماتكى » لا وجود له فى هذه الديا الا فى قصس الروانين وقصائد 
الشعراء . . فأخذوا ينئون وبشبون الب كما عو : الب الذى يترج فيه سمو القلب 
بحكم المقل » أى يمتزج فبه الصفاء والمكارة ما 

+ + » 

ثم كان ظهور « قرويد » فزاد مشكلة الب تعقدا . كان الحب قبل ذلك هو الامر 
الوحد الذى يراء الامريكيون غير قابل للبحث والفحص والتحليل والثاويل . فجاءث 
موجة ١‏ التحليل النفسى ٠‏ فاستقبلها الامريكيون بكل ترحاب وحماسة » وعدوها,اللقة 
المتقودة فى منهاج ٠‏ النغلام الملمى » الذى تقوم عليه اللياة الامريكية بجميع مشاهدها 
وكانة مناحبها . . لقد شرح لهم هذا الملم الجديد سر الاحفاق الذى يتور الحب اانا 
وكان من فل سرا ححجا مطويا لا يعرفون له كنها ولا بدركون له نأويلا » وكاتوا عن 
قل يسجبون كيف يخقق الب وينهزم وهم يؤمنون بأنه لا بد أن يكون على الدوام 
ظافرا وموفنا ... بين لهم هذا الملم أن « التاحية الجنسية » هى مبمث هذا الاخفاق أخباناه 
فمرفوا الداء واسرعوا يلتمسون الدواء .. 

وكان هذا الدواء فى نلك المادات اثى أنشأها منات وآلاف من أطاء التحيل النقسى 
فى امريكا . وفال لهم هؤلاء الاطاء إن دواءهم فى أن يواجهوا الامر_بجرأة وصراحة » 
قملى الزوجين أن يمضيا بضع ساعات يتناقشان فها » بكل بساطة وكل صراحة > فيما 


حمة1 الملال 


يمكر صفوهما وفيما يقسد عليهما ميم الب .. 

انها فكرة جملة .. وها هم الازواج الامريكبون يقلون على الاخذ بها كل الافال , 
وها هو كل زوجين منهم يمضبان ساعات > أو أياما ولبالى » يتناقسان ويشاحثان فيما يمكر 
التبع المافى . فهل لت المشكنة 5 ان الحفيقة مادة مقرقمة » اذا لم تبحسن تناولها » 
اشجرت وحطلمت ما حولها . وذلك ما كان » فان هذا الدواء لم يزد الداء الا استفحالا » 
وغدت هذه المافنة الجر يلة السريحة مبمث الفرفة والشقاق بين الازواج فى أمريكا 

أعرف سبدة أمريكية تقشى من حين الى حين ماعات طوالا تناقش زوجها وتحادله فى 
حبهما : كيف جب أن يكون ؟ ما عى توجوء النقص الث يجب تلانيها فى هذا امب ؟ 
ها هى أسساب الكمال التى يجب الاحخذ بها تدعيما لهذا الب ؟ وزوجها يستمع الى هذا 
الحديث » عتما » معذبا » ضيقا به » ناقما عليها .. وهى لا تنقك تعرض أنامه قصة حبهما 
عن أولها الى آ-فرها » رافمة النقاب عن كل مستور فبها » حاسرة اللثام عن كل حخفى فى 
علواياها » موفظة > بل عزعحة ء كل هادىء مستقر من مشاعرها .وعواطنها ٠.‏ قباذا 
تكون النتبجة الا أن ترداد مشكلة حبهما تمقدا » ويزداد حلها عسرا » وتغدو الياة 
بينهما قلقة مضطرية لا سل الى الابقاء عليها 

ثم انظر الى نلك الكتب التىتتلى” بها السوق الامريكية مشتملة على.خير العلرق واحسن 
الوسائل للحب والرواج ٠.‏ انها تسف للاحجة والازواج ما يجب أن يفعلوء » وما يجب 
أن يتجنبوء » ليكون حبهم شهيا وليكون زواجهم رضيا . . انها تشرح لهم الطرق والخبل 
النى يجب أن بتمخذوها لبزداد حبهم قوة وتمكنا » وليزدٌاد زواجهم سعادة وعيما ٠‏ ولكن 
ما النتيجة ؟ ان نمواطف الانسان لبسث مادة بحثها الملماء بمجاهرهم وأجهزتهم » وليست 
أرضا يقلمها البراء بفؤوسهم ومحاريتهم . انها ما تزال » وستقى » عصبة على الملم 
متمردة على الملما» ؤسببقى أمرها موكولا الى الفثروف الخاصة » وسيظل مجاحها موكولة 
الى غير فلل من حظ المره فى اللياة 

ان مشكلة الحب فى امريكا ترجع الى أنها تغوم من جانب على اسراف فى الغثاء الغرامى», 
وفى الروايات الخبالية » ومن جانبٍ آخر على سائل التحليل التقضى الحديث . ولا سيل 
الى التوفيق بين الامرين : لابه توفيق بين النقيضين » بين اخُيال والواقم » ويين الماطفة 
والعلم ٠‏ ولهذا كان الب فى أمريكا مشكلة خطيرة تفسد على الاحبة هتامعم » وتفسد على 
الازواج حياتهم , 

ولا خلاص من هذه المشكلة الا إذا عدل الامريكيون عن أن ينظروا الى الحب كما 
تنظر اليه هوليوود من ناحبة » وأطباء التحليل اللفسى من ناحية آخرى :. وأخذوا 
أنفسهم بالنظر البه كما تنظر سائر الشعوب الاخرى على أنه عالم حافل بالكمال والنقص» 
وبالخير والشر » وبا برسل الدمع فرييرا حينا وسخبنا حينا آخر 

( عن مقال لراءول دى سال فى صحيلة ثى اتلنتك موئثلى » 


مربار مه ولى لك با يار 
بقل محود شأ كر مد باشا 
اللدير العام للملحة الكك الحديدية لأسرية 


لثن كانت الانساية تدين أول ما ندين فبما اتتهت اليه من نحضر واساع عمران الى 
السفينة » فهى التى بلنت شواطىء كانت مجهولة » ووصلت أطراف المالم بيضها بعض » 
ويسرت التادل التحارى الدولى » ووسمت افا الثقافة الاسائة العامة . ققد ساء القطار 
من بعد فاكمل رمالة السفتة » وأولى با لم ستطع أن توفيه منها . فهو آداة طبمة مرئة 
تستطيم أن تجوس خلال الارض ما تشاء » وأن تبلغ من البلاد ما تريد . على خلاف ما 
تستطيعه السفيئة التى يحد لها البحر طريقها فلا تحبد عنه » ويمين لها من شواطى» البلا 
أهداف تحطها علها واقلاعها مها 

لذلك فلا عب أن يشر الوم الذى استطاع فيه القطار أن يؤدى رمالله » .يوم بعك 
جديد لحضارة الحتمع الانسانى » ندت فى صور نهضاته الصناعة » وسساملاته التجارية 
وسلاته السياسية والاجتماعة والثفافة . وحسسنا لتبين سدق هذا القول أن تخيل عالمنا 
اليوم وهو خال من الكك المديدية . لا يطوى أرضه قطار » ولا تجرى عليه السبارة 
النى -خلقت من بمده , وأن ننتهى من ذلك التتخيل الى تكوين فكرة عما عسى يكون مجتمعنا 
الاسائى عله اذ ذاك 

ومن أجل هذا انسه التفكير الدولى الى أنه كلما انسحت شكة المراصلات الديدية 
وآمكن أن نصل أفصى ما يمكن من بلاد المالم بعضها بعض » كان ذلك أدعى الى ازدهار 
المدنية الانسائية » وتقريب وجهات التظر بين الام 

ولم يكن مسر الناهضة .. التى تتقى عندها أطراف القارات اثلاث : أوريا وآسا 
وافريفا - أن 'نقف من مثل هذا المشروع العامى الكبر مكتوقة البدين . وخاصة أن مصر 
كانت ثانى دولة فى المالم أنشات للادها السكك الحديدية . .بل لقد كانت منصلة به أوئق 
الصلة » مستجبة فى ذلك الى رنمة كريمة من رغبات المنفور له الملك فؤاد الاول . ققد 
وكل جلاته الى غير هرة أن اتصل من ببدهم الامر فى هذا المسووع المالمى » وأن أبذل 
كل ما أملك من جهد » لاستكمال تلك الخلقة الخديدية بوصل مصر يأوربا عن طريق 
القطار » حتى ستط.ع بلادنا المزيزة أن مجتى ما هو مضمون له من نفع ممقق 

غير أن المسروع كان دانما تمترض طريق اتلقيذء عقبات > منها ما هو ميامى > ومنها 
ما هر اتنصادى 2 مما كان بنهض حائلا دون محققه 

ولفد كان المافر بالقطار الى أوربا فل الحرب يعانى من الشاق ما يزهده فيه » ويحبب 
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ابه ركوب الحر . ققد كان لزاما عله بعد أن «صل الى القنطرة أن يتقل من طلربق. 
الزوارف ‏ بعد استفاء الاجراءات الحمركة ‏ الى شفتها الاخرى > حتى يتهما له بمد 
ساعات ركوب قطار فلسطين . ومن حفا يقطلع الطريق الى ملرابلس الشام بالسبارة » 
ومن طرايلس السام يصل الى حدود تركا بالقطار مرة أخرى > ومن ثم يتتقل الى القطار 
التركى الذى بصل به بعد ذلك الجهد المضئى ‏ الى حبث يري 

ومن عجب أن يتاح لذلك المسروع الخحطير الذى ام يكن فى الامكان تحقيقه فى وقت 
السام » أن يتحقق فى خلال هذه الحرب الضروس . والحرب ليست كلها شرا على أى 
حال . ققد اضطرت السلطات البريطائية ‏ لمقتضات عسكرية فة بحنة ‏ أنتشى٠‏ فنطرة 
على قناة السورس » وأن 'تشىء كذلك خملا حديديا يصل ما بين حفا وطرايدن السام , 
ويذلك أكمئت هذء السلطات ما يموز تلك الحلقة اسلديدية من وجوه نقص » وأصبح 
الطريق الخديدى من مسر الى أوربا مهيأ 

وحين تتتهى الحرب ويمود السلم من جديد الى المالم الجريح > ستتحرك التطارات 
الفتخرة والسريمة من مصر الى لتدن كل يوم عبر الاراشى الثركية . وما ذلك بشرب 
من الخال كما يدو لتقارىء لاول وهلة . ولكته تحقيق لذلك المشروع الكبير الذى لال 
درسه من قل كما ذكرت »> ومثلت مصر فى مؤقرآنه » وانضمث فعلا الى جامعة الدول 
النتفمة بأمر استخدام قطار الشرق من طريق ٠‏ سسلون » . وهو القطار الذى يتحرك 
من لندن الى باريس » فسويسرا » فسمال ايطاليا » فيوجوسلافيا » قبلقاريا » فاسطتبول » 
ومن اسطكشول ينتقل عبر الالاضول الى حدود سوريا » نم يصل سد ذلك الى طراياس, 
العام » ومن هذه اللدة يستكمل المسافر طريقه بالسيارة الى بيروت » ثم الى حيفا » ومن 
حفا آخر الامر الى القاهرة 
ويحدر بى أن أذكر فى هذا السدد أن التطار المسرى قد سجل فى هذه الؤتمراتن 
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من الفاهرة الى لندن بالفطار ا 
وفى غيرها من المامبات الدولية صفحة مشرفة لهذه البلاد حقا . فعلى حين أن كيرا من 
قطارات الدول الاورببة لا تتساوز فى سرعتها اله4؛ أو ٠ه‏ كلوءترا ف الماعة » اذا بتطارما 
يفلع فى الساعة ٠ه‏ أو ٠‏ كبلومئر 6 كما أن لقطار؛ عربات .توافر لها من اسساب 
الراحة ما لا بتوافر لسواها فى تلك الدول 

واحسبتى فى غير حاجة لذكر ما يستمتع به المسافر من مصر الى أوريا بالقطار من 
مزايا اقتصادية وزمنية وصحة وثقافية . فهذا المسآفر ستطيع أن صل الى أى بلد من 
اللاد وهو مستقر فى قطارء » ولخاسة اذا كانت وجبهته أواسط هذه القارة - فهر أولا 
لا يتكلف نفقات الغر بالبحر الاهظة » وما يضاف اليها من تغفات النتقل » هو وحقانه 
من السغنة الى السارة » ثم من السارة الى القطار ان استطاع أن يحد بها مكانا » والا 
غلل فى اندفه حتى يؤذن له بالفرج . وهو اثانيا يستمتع ممزة زمنية لها شأنها » اذ أنه 
يلغ المدينة التى بريد فى 'نصف الوقث الذى يلثها فيه تقريبا من طريق السفيئة . وهو 
انا يستطيع ان ألم به وهو بالقطار مرض يقنضى اجراء عملية جراحبة ممجلة أن يتداركه 
فى أول مديئة يقف عندها القطار . وهذا ما لا يثوافر فى السفينة » فهى مهما بلم نظام 
التمريض بها لا .يلغ فى ذلك الستشفى . وفضلا عن ذلك فان السقبنة لا تطالع المسافر 
بها بغير منفلر تُطى واحد ء لا ينغير له جو ولا بضطرب فيه لون من حباة » مما ببمث فى 
نفسه الشجر » ويحمله على أن يسائل نفسه بين حين وآخر ؛ أما لهذا البحر من آخر 

ما القطار فمر كب اجتماعى حب الى النفس . لا تفتأ عين المطل من توافذء نقعم خلال 
الطريق على ألوان متايئة من الناس » واشكال مستغربة من الياة » وأقوام يختلفون 
' بضهم عن بعض » فى لناتهم » وسبل تقكبرهم » ونظم معاشهم . فالمسافر من القاهرة الى 
أوريا القطار انها هو فى الحق آنة نفسه باساب رياضة جسمة وعقلية ونفسية 

واليوم » وألا أتطلع الى المستقل بعين الوائق المطمئن » أرى فى أفق المالم الجديد 
مدى ما يمكن أن .يكون للمواصلات جيما من شأن وخطر > وخاصة القطار والسفيئة . 
فلسوف ,شا بين هاتين المطتين تعاون جدى ولق يرمى الى ير العالم » والردهار مدليثه 

سبشأ بين القطار والسفيئة هذا التعاون المنفلم الوئيق حثما . فحنا حمل القطار الئاس 
وكتوز الارض وخيراتها الى السفيثة » وحبنا تحمل السفينة هذ الثفائس الى القطار . 
فبنطلق بها الى حيث يشاء » لا يسوقه مرتفع من جبل أو متخفض من أرض 

وستقى للنطار مم ذلك خصائصه ومزاياء مما لا تملك السفنة ولا الطائرة أن تسا ركاه 
فى شىء منها . وحين 'تكشف حجب هذه الحرب عن وجه العالم » ستنظر الانسانية الى 
القطار باعتارء احدى الوسائل الغعالة فى تضسد جراحه » وتخذف آلأمه » والاهمة فى 
اعادة بناه عالم الند م ذلك المائم الذى نرجو أن نسم به روح اساية جديدة » لا تؤمن 

ةّ 0 نم الدنا 

إلا برسالة الانشاء والتعمير واخير العام لاعل هذه الداما قود شاك فر 
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يف دعرها ّمت 

حقا آله شعور عجبب . . ولكن أانت وائق أله الب ؟ فمن يدريك أنه لس الا مرك 
جاذببة جسماية لا صلة لها بالعاطقة والشعور ؟ ومن يدريك أنه لا يعدو أن يكون سلوى 
أو عزاء عن حلم ولى وأمل -ناب ؟.. كيف تعرف أن شمورك هذا هو المبس ؟ 

نعم » ليست التفرفة بين ها هو حب وما هو انبس حبا بالامر اليسيم . بل ان أغلم 
الملماء وأحكم الحكماء قد بخلىء فبحسب أنه يحب ببنا عو لا بحب إوان اأوصح آمارات 
الأب وأصدق دلائل الهوى قد تكون ستارا مسدلا على احساس ليس له بالحب أدنى 
ا؛نصال ! 

واذن فمليك إذا خالجك هذا السمور المبهم الثامض أن “تمهل فى الامر رويدا قل أن 
'تحكم على نفسك بأنها نغدت أسيرة الب والهوى . . تمهل فلبلا حتى تختبر عواطقنك 
وتنمتحن أحاسيسك بشتى وسائل الاحشار والامتحان + تان جازت الامتحان فالامر حب 
ولا مراء » والا كفبت نفسك مؤونة الحب وما أنقل حملها وأفدح عئها ! 

فد تقول : لقد احببت من النظرة الاولى .. ولست أريد أن اجادلك فما اذا كانت 
النظرة الاولى هذه تكفى أو لا تكفى لاحداث الب وتوليد الغرام » ولست أريد أن 
أجادلك نيما اذا كانت روليات الغرام القائمة على النظرة الاولى نوافق أو تنافض الامر 
الوافع فى هذه الدنيا .. ولكن كل ما اطله اليك ألا يسوقك هذا الحب » الذى ولب 
وددج وشب وكبر فى دلحظة خاطفة وتنظلرة عابرة » الى الزواج دون ثريث وأناة . فانه 
خبر وأبقى لك ون تحب أن ترجىء الزواج بضعة شهور » على أن تتزوجا اليوم لتديرا 
عدا رحى الطلاق 

فمن الملسمى أنكما اذا تمهلتما فل الزواج قلا اننهى الامر الى احدى شجتين : اما 
أن احدكما أو كليكما يخي رأيه ويمدل عن الزواج ويكفى نفسه مشفة النزاع وماساة 
الطلاق . . واما أن بقدم على الزواج مستمتعا بثعمة الحن والهوى » وبلذة الظفر 

ومن الحتائق الاولى التى يجب أن ترفها وان تذكرها عن الب آنه لا يلى بمرور 
الايام » ل يظل حافظا لليدته ثابنا على حاله دهرا طويلا . فاذا كنت تحب حقا ء فلا بس 
ولا ضرر من التمهل قَليلا » فسيظل قلبك عامرا بماطقته » وسيظل احساسك مشيويا 
جذوته . وان لم يكن ما .بك مب حمدت الله على أنك اكتشفت هذا قبل الزواج لا يمدى ! 

اذن فلا تكن عجولا . ففى التأنى السلامة وفى المجلة الندامة , وفى أثناء تريئك هذا 
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ادرس بطلة قصتك درما دقيقا .. وات با سبدئى خذى بتصبحتى هنم ولا تعجل 
الامر » وادرمى بطلك المحوب فى روبة وآناة 

وائس » حين بدرس» البدر التألق والهلال الساجى » والزهر الموتق والمطر الشذى, 
وححاول أن تعرف هذه التى 'نسبها كما هى فى بتها » وقد خلمث علها ثوبها الانيق الفاخر» 
ودلفت الى المطهى تعد الطيام وتسل أوانه . وحاول أن تصحها يوما كاملا » وأنثما 
على انفراد » لا أن تراها من حين الى حين وسط جاعة من الصحاب » حين يكون كل 
مكنا متكلفا » متأنقا » «تصنما » فى كل ما يصدر عنه من كلمة أو حركة أو اشارة 
ونذكر أنك اذا تزوجتها ستقضى آأكتر يومك بجوارها . وأنك ستراها حثذ وقد 
نشمثت غدائر شعرها الممشطة المصففة » وقد تجرد وجهها مما بزيئه من ألوان الساحيق» 
وقد اسشففلت هن نومها ذات صاح وعلى وجهها آثار أرق > أو ضجر + أو صداع » لم 
خفها با تفتن فه النساء من وسائل التجمل وأساليب الاغراء 

وان كنت عب أنك 'يحها لانها 'تراءدى لك فى فنئة الها وسحر بهالها » فلا تس 
أنها لن تكون جبلة بهبة هكذا حين يضطر طب الاسنان ان خلع سنا من ذلك الدر 
المنضد وراء اشفاء الوردية .. ولا 'نتس آيك نت الذى ستقغى حتما لبلة أو الى تضع 
على رأسها الكمادان الاردة أو الساحتة » واللبل هادىء داج » لانها تشكو اذا أو نعانى 
ا 
آراك تضيق با اقول » اليس كذلك ؟ اذن فأنت تحب حقا » لانك اذا كنت اتحبها 
حا صادمًا نانك لا ترى فى قامك بمهمة التمريض الى جوار فراشها المحبوب الا واجبا 
تؤديه بقلب يفيض حنانا ويد تاديف اخلاصا .. انعم » اذا استطعت أن تراها وقد 
عصبت رأسها المصدوع » واحر ألفها اأزكوم + ودممت عبناها وشحب وجهها وتقلصت 
بشرنها » ومع ذلك ظللت تراها كما كنت تراها من قبل فى فتنة الها وسحر بهالها .. 
فلا بد أن يكون هذا هو الحب بعئه وذاته ! 

واذا كلت يا سدتى نظنين إنك تحبئه حقا لانه يتراءى لك ملاكا فنانا فى 'يابه الانيقة 
وشمرء الكالق ‏ فارجوك أن تفكرى فى الامر طويلا . تريثى يا سبدتى الصفدة » ترينىي 
رويدا . وتذكرى ألك ستريئه يمد ذلك وقد طال شمر لليته » وهو يطوف فى غرف 
الببت ومرافقه » فى سراويله المهلهلة شناء القصيرة صيفا » أو هو واقف أمام المرآة بيختال 
بعضلائه ويرقصها كما يفعل أوثك الرباضيون ق الملاعب الموالة .. وتذكرى آنك 
إستريئه بسد الزواج ممنبا يبافته البيضاه المنشاة » وبرباط علقه الزاهى » مثلما كان يمني 
قل الزواج بردالك وحفسئك وحذالك . . وسثرينه يمد الزواج وهو يحدف فى وجهك 
متمعنا متأملا » وسشما أنت نحسسته فد راح يستملى جمالك ويستلهم فتتنك > اذ به يصبح 
فحاة : ٠‏ ايها الحادم » ماذا اعددت نا اليوم عن طعام الشاء ؟ » اذ الواقع أنه لم يكن 
يفكر فى حاك الشسرق وفوامك الاخاذ » بل فى ممدته الجائعة وما تتطليه من شهى الطعام 
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هكذا سبكون الامر بنكما بمد الزواج . وهكذا ستجدينه شخصا عملوما بالاثرة 
والانانية » وستجدين أن الزواج لم يصلح من أمرء كثيرا ولا فبلا . وصدفبنى ياسبدنى 
أنك ان كنت تريدين اصلاحه فاصلحبه فل الزواج لا يمد الزواج .. نمم قل الزواج 
حتين يقبل كل اصبيحة منك عن طبب -خاطر » حين يلبى كل رجاه تقدميله وينفذ كل 
أمر اتلفبنه » حين يسهل عليه أن يغمل كل شىء ‏ حتى أن ينبر من عادانه ويصلح من 
خلاله ‏ فى مسل أن يظفر بقلبك ويهوز بدك . أما ان تركت أمر الاصلاح الى ما بمد 
الظفر والفوز » الى ما بعد الزواج > فوفرى على تفسك حكن مهمة. الاصلاحم وشقاتها 
ومشاكلها 

أما ان كنت يا سيدتى 'تجدين نفسك شاغرة مما فه من 'قائص وأخطاء » وقادرة غلى 
لاني عالطا اندي »اام ان ابعر ااا لايس حل رركن با ايد 
نعم » ان كنت متنبهة الى عبوبه ومع هذا لا تريته عيوبا » ان كنت ترين ليك المفتوحنين 
تكس ومع غك لا لجدين فيه يميه وفيت > قلسن لى قن الى اليك ثلا آر السدي 
اليك :صبحة ماء فانت 'حين » والمحب لا يصفى الا لهائف القلب دون سواه . 

ولكن ثمة كلمة أخيرة ألقبها اليك أيها الماشق » واليك آبتها الملشقة » تحذيرا وانذارا: 
اياك ء اباك » ان تندقع الى حب جديد عقب أن افق فى حب قديم . لا تقدم على المي 
الحديد إلا بعد أن يندمل جرح الب القديم » ثم بعد أن يصير نسببا منسيا 

وكثبرا ما يقدم الناس على الزواج ائر احفاقهم فى المب » وكأتها يرون الزواج رأما 
لسدع. القلب » وسلوى عن فجيعة الب . ولكن 'نق أن الجمرح لا يندمل » وأن الكسر 
لا بنحر ء بأن "ذهب الى المذبح وتقدم كانك كله ضحة وقربانا 

وحدار من أن تتزوج أناة لترى نانك الاولى أنك فى غنى عنها . وحذار من أن 
تتتزوجى فى لترى فتاك الاول أنك فى غنى عنه . فما فى هذا خير لك ولا لمن تنزوج. . 
يل عليك اذا اخفقت فى الب أن 'تريث طويلا » وطويلا جدا » حتى تذبل زهور ذلك 
الب وتصوح جنانه » الم تبت أشجار جديدة تزهر بأزهار جديدة . لا تحمل الحب 
الحديد بديلا من الي القديم » ولا 'ثأرا منه وانتقاما » بل اجمله ححا ه طسما » ينشأ دون 
تصف واكراء .. تقد يصنع كل شىء الا الب قلا سل اللى صنعه > انما يأنيك عفوا 
دون تعمل ودون 'اتظار 

قالوا قدا : فدر لرجلك قبل الخطو موضمها » وأنا أفول لك : قدر لفلبك قبل المب 
عن تهواء » وفل الزواج من يشاركك اللباة 

( عن «قال بقلم لويى دئلاب من كتاب الدليل النفسى العام ) 


حجر القلاسقةءما عو كيف اعأ_وأين بدأوما ممنام 
ولل أن كأن متها ١‏ هنا ما عيب عنه هذا للنال 


بتحصرالم ]نعم 
إل امسناز برافيم بك كيل 


مر اقب التعلم بوزارة المعارف 


ان قدماء المصربين اتقنوا صناعة المعادن وصاغة الذهب والفضة فى حلى خالصة منهماء 
وانهم تمكنوا من عمل سالك قلدوا بها الدذهب وتوهحه والفشة وتصوعها » وانهم كاتا 
أول الامر يحرسون كل الحرص عل أسرار هذء الصاعة » فلم ينتقل العلم يها من الئلة 
القذلة المختارة الى آفراد عن اشعب » الا أن هذا الحخرص وهذه القدسية لا يمكن أن 
تدوما بعد أن دالت دولتهم » وتغابت. عليها دولة الفرس م دولة الانغريق وأقحمت 
علبهم عادة آلهة غير ما كانوا يقدسون . فلا بد أن يكون قد 'نسرب العلم بالسعة من 
صميم الخامة إلى بعض العامة » ولبس من المستبعد أن يستشل ذلك فى ايهام طبقات +ن 
الشمب بأن الذهب الممنوع هو الاصل ء وأن فى الامكان الحصول عله مما هو دونه 
عرئة وأفل ثنا . ووجدث هذء الفكرة مرعى خصا عند الناس »> فالانسان كان ولايزال 
يببحث عن الذهب ويطمع فى الحصول عله من أى طريق > فهو الجواز السهل الى 
اللطة والتغوذ والى الاء. والغئى والى مثمة الحا الحلال منها والخرام 

نم جاءت الفلسفة الاغريقية بتمالبمها عن أصل المادة » وعن أنها مهما تنوعت مظاهرها 
واختلفت تراكها شداتها واحدة وعتاصرها قدلة 

ألا يكون من الطبعى اذن أن بتصور المقل الشرى امكان ”تحويل المادة الثى تبه 
الذهب الى ذهب » والتى تضاعى الفضة الى 'فضة 5 

اليس من العقول أن يسعى من تملكوا سر الصئمة الى اسشخلاس المادة اليدائية من 
المعادن الرخيصة » م اكابها خواص الذهب والقضة > فتتحول باجتهادهم الى ذهب 
وفضة ؟9 

نم الس من الجاثر أن يتوهم أصحاب الكيساء وهم من الفلاسفة » وجود عادة سححرية 
تضاف الى الرخص » فغلو » وإلى الدثىه سمو ؟ 

هكذا سان فكرة حجر الفلاسفة فى مصر » أوجدها فلاسقة الاغريق فى الاسكتدرية» 
وصموها كتهم ودمائالهم » وتقلها عنهم العرب وازرادوا فها وحملوها عدار بحوتهم 


لحك الملال 


وكمة آمالهم » والبسوا الصئمة المصرية ثوبا فلسفما » فعمدوا فى كابائهم الى الرموز 
والاحاجى رغة منهم فى أن نظلل الكبساء بمنلى عن ججهرة الشمب » وأن لا يحتلى ,الكصول 
على الححر وقوانه وعلى الذهب وجروته الا خاصة الخاصة من الملماء الذيئ انقطموا 
للسحث والتنشب وقربهم الملرك والامراء وذوو النفوذ والسلطان » لا تكريما للملم ولا ححا 
فى الفلسقة > ولكن رغة منهم فى الخصول على الذهب الذى يقوى 'فوذهم ويمد فى 
سانيم 

ولا كان اللبحث فى سبل المئور على الحجر يستغرق وقنا طوبلا » فواضح أن من 
يسمى فى سل ذلك لا بد أن يدركه كبر السن وتضعدء التسخونة عن التمتع بلذات. 
الدئا وخيرانها المادية » ويركه المرض * ولذلك تطور المحث عن الحجر الذى تقوم 
به صناعة الذهب والفضة الى البحث معه عن اكير الحاة وروح العالم » وهما من معادن 
الحجر » فالاكسير يداوى كل عسجز أو هرم فى الحسم م فيمود الشبخ شابا فى مأمن من 
الامراض 3 وآما روح المالم فهى روح كان مملبو هذا المذهب يزعمون أنه يحدث 
المسسع والتمير فى الكاثثات » فالملالكة والحن والتسائلين ومائر الارواح الهوائية والمالية 
والترابسة والنارية تكون تحت آمرء » ومن يعحصل على مساحية هذا الروح يكون معضدا 
بالقوى غير المنظور: ء ولا تعود الطسمة تكثم عنه شيا من أسرارها 


من اشهروا فى الحصول على الحجر 

وتقدم الث بناء على ذلك > فاصح فى ثلاث درجات متداخلة متماسكة » لا 'تفصل, 
إحداها عن الاخرى + وأماسها الححر * لان الغنى لا ينفم بدون الصحة والساب » 
وكلاهما لا يحديان نفما ثاما بدون المقدرة على فهر اللسمة وهتك ستر القبب والملم 
ا فه وما قد ياتى به » شكون المراد حجر الفلاسفة حسب هذا التطور الحديد هو السر 
الذى يحد به الامسان المال والصحة والمعرقة . ونحد الاشارة اله فى كابات العربب 
اسم الاعام أو الراس أو الاكسير النام 
” وممن اشتهر بالاجتهاد فى احصول على المجر ءن العرب » وخلفوا رسائل وكنا 
عدة فى هذا الاب » خالد بن يزيد بن مماوية بن ابى سفيان » وكان لخطيا شاعرا فصي 
حازما ذا رآى » وهو.أول من نرت له كنب العطب والنجوم والكبماء » وكان جوادا . 
سثل مرة عن طله لامنمة فقال : ٠‏ ما أطلب بدذلك الا ان اغنى أصحابى واخواتى > 
الى لمعت فى الخلافة فاحتزلت دونى »© فلم أجد منها عوضا الا أن ابل آخر هذه 
الصناعة » ولا احوج أحدا عرفنى بوما أو عرقته » الى أن يقف باب سلطان رغبة أو 
رهة ٠‏ فهو كما ترون يضم مركز الخلافة وما يشفيه على المتمتع به من لفوذ وسلطان 
وجاء وغنى وجبروت فى ءرائة وانحدة » مم تملكه لسر الصسئمة » ومن هذا يشين. لنا فوة 


حدر القلاسقة ولا 


الاغراء التى كانت تدقع بالاحتين عن الحجر فى مغامرات لا قل الفوز بها فى النهاية 
عن الفوز بسربر الملك 

وقد ترك خالد حملة رسائل فى الصتعة » نذكر ملها كاب الحرارات وكتابى الصحيفة 
الكير والصثير وكتابا ضمنه وصية الى ابه فى الصلمة 

وامل أوسم كبمائى العرب شهرة وأبعدهم صينا وأكثرهم انتاجا وأعيقهم آثرا فى 
السئمة » هو ٠‏ جابر بن حجان » أبو عبد الله جابر بن حبان بن عد الله الكوفى المروف 
بالصوق > وهو عالم كبسائى قذ تابغة » اشتقل بالكيساه واتقنها فثا وصناعة » و كلف 
الكثير من سفات المعادن والاملاح والمركات وخصائمها فى الطب والملاج » وفحصس 
الكنير من التباتات ومارها فحص خير مدفق . ويقولون انه أول من حصل على حامشض 
الكبريتيك + وهو أعم المواد الكبماوية اطلافا حتى فى عصرنا هذا » بحيث قال أحدهم 
٠‏ يقاس تقدم الامة الصناعى والاقتصادى مما نستهلكه من ايض الكبريثك » © ويقال 
كذلك انه أول من حصل على الكواياك أو روح العنب » ويتسب الى جابر أكثر من ماثثى 
رمالة وكاب » الا أن العض منها تافه لا قبمة له . ويفول ابن النديم : ٠‏ ان الرباسة فى 
الصئمة اتتهث اله » واحتلف اناس فى أمرء فقالت الشسمة انه من كارهم » وزغموا آنه 
كان يتنقل فى اللدان لا تقر به ,لد خوفا من اللسلطان على نفه . وحدتى بعض 
الثقات ممن تعاطى ااستمة أنه كان ينزل فى شارع باب الام فى درب يعرف يدرب 
الذهب فى الكوفة » وقل بل فى غبره » لانهم عثروا فى أحد الازفة بمد وقته بقلل عل 
هاون به ءثنا رطل من الذهب » وعثروا ممه على موشضم فد بثى للحل والمقد 

ومن كته كتاب الكمال وكاب الواحد الكير والواحد الصنير وكاب الركن وكاب 
الان وكاب الترتيب وكاب النور وكاب الخمائر وكتاب التكربر وكتاب الدر المكتون 
وكاب الاملاح وكاب الاحجار وكاب الكامل وكاب الجواهر وكتاب الاسائ وغيرها 


جاعة جابر 
ولعل مما يلذ سماعه أن نمرف أن فى لندن عاصمة الاسراطورية البريطاية سضاعة | 
علسة .يطلفون عللها اسم جابر » وأحد أساطنها الامتاذ هوعيارد 
وممن اشتهر فى الكبساء فى العرب كذلك مد بن ذكريا الرازى وموضمه من علم 
الفلغة والطي معروف شهود » وكان يمتقد فى حقيقة الحجر » وألف فى المثمة كنا 
كيرة منها كتاب الددبير وكتاب اللبجر وكتاب الاكسير وكتاب المحة وكاب سير الاسرار 
واشتهر من العرب الذين أقاموا فى مصر ذو التون المسرى » وهو ابو الفيشى ذو النون 
)١(‏ فهو يدل فى مناعات الادوية والمتاقير والاصباغ والمفرقمات رالاسسدة رقى بعض 
صناعات التعدين وفى تكرير البترول وقى عشرات عن السناعات الكيرى والصفرى 


4 الملال 


يي ل ع 
ابن ابراهيم » وكان متصونًا وله أثر فى الصئمة » ومن كته الركن الاكبر وكتاب الثقة 

والاخبمى واسمه عثمان بن سويد ابو حرى الاحميمى » وكان مقدما فى مسناعة الكيمياء 
ودأسا فيها ء ومن كيه الكيريت الاجر وكتاب الاباية وكتاب اال والمقد وكاب التصمد 
والتقطير وكتاب الجحيم الاعثلم 

إن القارى؛ الباحث فى كتب العرب يخرج اذا ضرب سفحا عن حجر الفلاسفة وما 
كتب بشانه وفى طرق الحصول هليه > بطائفة من اللمعلومات الكبمياوية التى تشترح الكثير 
من العملبات المألرفة * كالتفطير والتصمد واتكلبس والتمفين والاماهة والمهر والحل 
والمقد » وهى وغيرها عدة الكبساوى فى ببحوئة وعملائه » ويثر على كير مما يشبد فى 
معرقة -خواص المادن والقئزات والاملاح والاحجار » هم قد عملوا جد واخلاص 
للوصول الى كته الأواد وتركسها وخصاصها واستخدامها »> وهذا لمدرى هو أساس 
علم الكبساء الحديث » ولو أن أساس بحثهم كان للحتصول على الحجر والاكير © ومع 
ذلك «الملم الحديث قد تمكن لدرجة ما من تحقيق أحلام العرب © ومن نحا انحوهم فى 
صنعتهم فى أودبا فى القرون الوسعلى » أقول لدرجة ١‏ » لان اللنصول على الذهب »ن غير 
ممادئه لا زال فى حيز المجهول » ولكنه لبس الا"ن فى حمز المستحيل كما كنا نمتقد من 


افل هن ربع قرن براقي كين 


مسر الميزانية 

ود فردربك الأكير ملك بروسيا ذات عام أن لاسبيل الىعوازنة ميزانية الدولة, 
نفد زادت مسررقاتها على ابراداتها زبادة مائلة + لأقام حنلة دعا الها قرا من 
ذرى الرأى ليشاورهم فى الامر ٠‏ وأوضع لهم الشكئة . وسألهم كيف قل الايراد 
دم كثرة النرالب ٠‏ وأخد كل منهم يدلى برأيه وسرق حجته دون أن يقتنم للنك 
بتى* مما .يتراون 

وأخبرا لهذ أحد الرجال السيين الجاين فى آخ لله٠‏ وأشرج من آنبة أمامه 
فطة كبيرة من التلج وأعطاما الى جارء , وطلب أن يسلءها هذا الى جاره » وهلم 
را ؛ حلى تصل الى الك + الما وصلنه كالت التلءة الكبيرة قد صفرت ١ثم‏ ببق 
منها الا حبة ضدلة 

وعندئذ حلى الرجل ٠‏ فند كان الاءر أوضح ءن أن تعللب شرا ؛ 


سم ثم 3 
وكرويدرة عاىالاك 
للسياسمى الفكر الايجليزى ستأفورد :كريس 


ليست هذه أول حرب كبرى شهدها العالم » لا » وليست هى أول حرب ذات صبغة 
ثورية » تهدم ما قبلها وتنى ما بمدها 

الواقع أن جميع الحروب الكبرى حركاث هدم وبا » تتؤدى الى التقدم حينا » والى 
اتفيقر حنا » فى التاحتين الاجتماعية والاقتصادية على السواء 

وفد شهدنا فى يع هذء المركات الثوربة ‏ أعنى الحروب ‏ اإتى قات فى المانى » 
سيولا دافقة من الرغبات العادقة الملحة فى تغير الحاة القثفة حملذاك : وشهدما كذلك 
عا حيدث بمد أن أخخدت يران 'نلك اروب واتبسطت فرق العالم ألوية السلام 

فدراسة هده السلسلة التصلة الخافات من الحروب الماضة قد تهدنا الى الطريق الذى 
يجب أن 'تتخذء فى هذه الايام التى تسرف فيها الحرب الدائرة على نهايتها » اذا أردنا أن 
نحل ها يساورنا الاان من آمال » وما يجش بثا هن مشاريع » الى حقائق بعم. سخيرها 
السنوب واأساعين :ف !جك النال حينها 

دعولا اذن تقلب صحاف التارينم لنتفقى درما فما يجب علا أن نفمله الاآن > الاآن 
قبل أن تضم الحرب أوزارها » اذا أردنة أن نيم سلما حفيقيا » يكفل إطراد الرفى الانسائى 

ولكن اذا يجب أن تعمل الا نء ولمادًا لا نرجىء الممل الى أن نؤوبٍ هن ساحة القال؟ 
ذلك إن اتحاد الشعب فى ماعة الخطر حين .يكون استغلال كل رجل وكل امرأة ضرورة 
عن ضرورات النحأة من عنطر العدو الرهبب » لا يثى أن يستمر هذا الاتحاد قائمًا مثثما 
كان بعد أن "تتحاب غمة الخطر وتمود إللاة آمئة هينة » لا يموزها ابحاد الشمب وتماسك 
الطقات . فاذا لم نفكر فى مستقاكا واتحن وحدة «ؤئلفة الاجزاء متراسة البلبان » اضعنا 
الفرصة التى يكون التفكير فبها منتتجا مشمرا » اذ ما كاد يزول سنطر الهزيمة وألم لقتال » 
حتى نشب الخلافات القدة ببن طقات الامة وطوائفها مرة أخرى 

ان مؤلفا من آنه المؤلفين الالسايز شه الحرب بالعصا السحرية » التى تلقف فى جوفها 
الهائل كل ها نافك الطقات المتازعة والطوائف المتافرة » من أماب الفرقة ودواعى 
الخلاف » حتى لتبدو الامة وهى متمعة فى هذا الموف الضحم الفسييح كثلة واحدة لا 
تشتنها الاغراض ولا تفرفها اللصالم .. ولكن سحر هذء المصالا يقى أبدا » بل هو 
عرهون بالثار المشسبوبة » فما بقيت متقدة مؤصدة بقى السحر 'افذ اللفمول » فان سخبت الثار 


ا الحلال 
وانطفات جذوتها بطل السحر » وعدت العسا قملمة من المشب لا تصلح حتى لان نوكا 
علبها أو نيش بها ! 


عير الحرب الاطي: 


فى خلال الحرب الماضية عُمر الزعماء والساسة والفكرون التأس يفش من مناهجهم 
ومشاربعهم + مما أذكى أمل الثاس فى وجوب “شير الماة القامة تشيرا ينال جذوعها ويتد 
الى جذورها. . ففى بداية الحرب + فى شهر سستمبر سنة 1814 » القى مستر لويد جورج 
هذه الكلمان : 

, سنكسي الشعوب فى بع البلاد ءن وراء هذا السراع أكثر مما بدو لها الآآن‎ ٠ 
فنن الحق انهم سبتحررون من الخطر الاكبر الذى يتهدد حزياتهم ويعسف بها حينا بيد‎ 
حين . ولكن ليس هذا كل ما فى الامر » فان الحرب لن تتتهى بهزعة المانا فحدب » فثمة‎ 
ما هو أعنلم شأنا » وما هو أبقى آثرا » أرى ضوءء يزغ وسط عثير هده الممركة الكبرى‎ 
الدائرة .. ضوء وطلبة آبل واسمى » وأمدق واغنى + من نلك الوبلشة السالة الى‎ 
عرفناها . نعم ائى أرى ميم الطقات » عالها وسافلها » غنها وفقيرها » يتتزع سه من‎ 
أطمار الائرة وأسمال الانائية » لبرى أن محمد هذا الوطن لا بيد فحب على الغر فى‎ 
ساحة القتال » بل يمتمد كذلك على انزال بنبه منازل لا تماتى الققر والموع » ولا تنسف‎ 
بها الحاجة والهوان . ان هذه الحرب ستضم فى رؤوس الناس جمما » كفما كانت الطقة‎ 
التى 'شأوا فيها أو انتموا الها » عبونا جديدة يرون بها الوطنة رؤية جديدة. وانى لارى‎ 
» ذلك الفيض النامر من حياة الثرف والبذخ والفساد وقد أخذ يتجزر عن ولنا هذا‎ 
» تشهد بريطائيا الجديدة التى ,أخذ فيا كل فرد نصسه » وتؤدى ها كل طلقة واجبها‎ 

بهذء البارة الشمرية الحلاية عبر لويد جورج عما كان يسخالج الثاس من الرغائب 
والاعال » وما زالت الحرب فى بدابتها » فلما اشتدن اخلارها ونقلت أعاؤها » وازداد 
بذلك ما ننقاضاء الئاس من مجهود ومن حرمان » اتشححت وفويت تلك الامانى التى علقها 
الثاس على الحرب الثى حسسوها حدا فاصلا بين الما بسيئاته وامستقبل بمزاياه . وبل 
الامر أقصاء عدا وقوف الحرب واعلان الهدئة » ففى الوم الخامس والمشرين هن شهر 
نوفمبر سنة 1814 > سور رئيس وزراثا لوبد جورج ٠‏ أرش المماد » بهذء الصورءم 
البرافة الخلابة اذ خطب وقال ؛ 

ه لقد تبين الوطن ما لم .ينسله من قبل . نين بل ما بدين به لاولئك المواطلئين المتواشمين 
الذين يسكنون بسوته المتزوبة فى أحياء المدن وأرجاء الريف . فلولا ملايين من أولتك 
الرجال الذين جادوا من ببوتهم المزوية للضعوا رؤوسهم على مذبح هذا الوملن » لكان 
من المحتمل أن نذهب الاسراطورية البريسلاية أدراج الرياج .. فما هو واجبنا اذن 4 
واجبنا أن نجمل بربطائيا وطنا خليقا بأن يبش فيه الابطال ! وليس ثمة وقك نضيمه قبل 


الحروب ثورة على للاضى 1" 
أن /ؤدى واجنا هذا » وانى لاريد أن يفوم الاان هذا الوطن المثليم بفضل ما سرى قينا 
جيما من الروح الحديد السامى » 

ولكن الامر الذى نسيه رئنس الوزارة ححنذاك هو إن الفرصة الملاة تحشيق هذا 
الامل > لانشاء هذا الوطن + كانت فد فانت. . فان روح التضحة تولد ساعة تقوم الحرب» 
وتموت ساعة تقف الحرب . ما نكاد 'تخمد الثار ويتحاب الخطر » حتى تتلى٠‏ الرؤوس 
والصدور مرة اخرى بأساب الخلاف ودواعى الفرقة بين الطنات » فلا يقى فبها مراد 
للتضحة الكسرى التى يقتضها انشاء وطن ليق بأن حا فنه الابطال ! 


وبلسور, وسر اررق 

وكذلك كان الرئبس ويلسون فى,امريكا يمر عن أمل اثاس فى أن بدا الحرب عهدا 
جديدا من عهود التاريخ . ففى يناير سئة 1414 أعان أن ٠‏ عهد القهر وعهد التخمة ند 
ذها الى الابد » . تم > كان التاس يأملون أن تقضى الخرب على ما عاناء العالم فى ماضيه 
الطويل من عدوان الشعوب القوية على الشموب الضسفغة » ومن غلة الامم الكيرة للام 
الصغيرة » ومن تلك التحخمة الى نسب بعض الامم» أو بسض الطقان + أو بعش الافراد» 
من جراء ما يصبب بعضها الآخر من ضعف وهزال 

وفى 'نلك السنة » طب فى لندن ققال : 

« الى اعتقد أن اناس قد بدأوا يرون ء لا أقول العسر الذهمى > بل المصر الذى 
يشسرق ضوؤه وينبثق وه بوما فى آثر يوم » حتى سل يوما ما ذلك الستوى الرفيع الذى 
نرى هه “نلك الاماتى الهلوة الثى ساورت قلب الاسانية ذعرا طوبلا »* 

وفى ساح الوم الذى اعلتت فيه الهدنة » خص ويلسون راى الثأس وشمورهم فى بنك 
الحملة : 

« ان كل ثىء حاربت امريكا فى مسله قد 'تحقق . فالواجب السميد الذى علينا أن 
نؤديه الاآن » عو أن تضرب الل الطب » ونسدى التصيحة الخالصة > وتقدم الممونة 
المادية الواجة » اهم فى اثامة الديموقراطة العادلة فى أرجاء المالم جبنها » 

لم تصدو هذه السارات عن ثىء من الثفاق أو الداع , كلا » وائها هى تصور ذلك 
« المثل الاعى » الذى تعئق ,شكال وتتاسى الواقم > الذى قام على أساس من الاآمال 
والامائى * ولم يقم حسابا للقوى الرجمة المنفة التى احتفت برهة. قصيرة حيلما نت 
نار امرب ودخاتها على إعين الناس . ولكن هذه القوى كانت ما نزال فوية نقسطة » 
منحين الفرص لترقع عقيرتها مرة أخرى » فسثما ويلسون سابح فى آماله سارح مع أمانيه» 
كان ٠‏ لودج » عضو الششيوخ الامربيكى يقول : ٠‏ ائنا لا:ئربد أن استتفد فوى هذا الشمب 
المادية والمنوية » بالمثامزة به فى بحر متلاطم الامواج أبد! » غدار الطاع أبدا » بحر هذه 
المنازعات الخطيرة والتافهة اتى لا تفرغ متها الدنا يوما ما» 


لف الغلال 


ام ل سسمية لدم 


رهع: الى صر وب نابليوده 

لتمد الى صحائف التاريخ المانى » ولنذكر ما حدث فى اعقاب الثورة الفرانسية وحروب 
نابليون > لنشين أن الحرب فد تكون -خلوة الى الامام» وقد تكون رجعة الى الورا» وللاخذ 
منها عبرة لا فى نلك الايام الثى نيجسب فبها أن الحرب لا بد أن تتمخض عن مستقبل زاء 
باهر شرق الغباء » ولو أغفلتا التفكير فى أمره » وأعملنا السعى فى سسله » وفنا حسنا 
أن تكسب الحرب وانهيها » ثلا نليث أن جد من ورائها كل ما نريد وتمنى ! 

لقد بنت الثودة الفرمية فى فلب كل علقة أنوفراطة حاكمة فى اوربا لوف من أن 
تند اليها نار هذء الثورة فتذعب بها وتاتى علها .. ثم قامثك خروب تابليون وجامت 
اتتصارانه » فكانت طريقا نشر عسادىء الثورة الفرنسة فى أرجاء أوريا . فاجع القاعرون 
والحاكمون أمرهم سلة 1418 > حين حلت بنابليون هزيمة وانرلو > على آلا تكون بمد 
اليوم ثورة فراسسة أخرى » وذلك بفتل كل بذرة من بذور التفكير الحر » ختسة أن تلمو 
هذء الذرة فتغدو نورة كيرى 

ومع أن الرأى المام فى تلك الايام كان لا يرال قلبل النشوج نشل النفوذ » الا أنه 
كان من اللازم خديته بمسول الكلم وبارع الايهام . وق هذا يقول ٠‏ قون جبتنز ء 
مكرثير مؤتمر قبنا » ان نلك المارات الضخمة الخلابة اللى هدر بها الساسة الؤقرون 
هناك عن : « اعادة بناء النفلام الاجتماعى ٠‏ وعن ٠‏ تجديد شاب النظام السانى فى أوريا» 
وعن « السلام الدائم القائم على تقسسم الساطة بين الامم تقسيما عادلا  »‏ هذه الساران 
وأمثالها لم يكن القصد منها الا تهدئة الرأى المام وتلق جاهير الناس . أما الفرض 
الحضيقى الذى فام له مؤتمر فبنا فهو نوزيم الغنائم والاسلاب التى اتنزعت من أيدى المثلويين 
بين فربق النالين الظافرين » 

وعكذا اتتهث الثورة القرنسية واتنهث حروب "ابليون » التى كان اثاس يأملون فى 
لاقي الى كر را بدا ا ايو لامي اجأ طيااسي 
أفسى العهود عسفا وعنتا » وشدة وثيقا . . حثى بل الى الثاس ن هذه النودة لم تقم » 
وأن نلك الحروب لم نتشب ‏ الا لتسلب الثاس حيريتهم ورخاءهم » واتعود بهم الى الوراء 
حيث يعائون أكثر مما سبق لهم أن عانوا من الذل والضيق .. وفى هذا يقول ٠‏ السجل 
السنوى الريطائى ٠‏ عن سنة 1415 » أى عقب سقوط تابلبون إسلة واحدة ؛ ٠‏ ان هذه 
السنة الاولى من سثى اعادة السلام يمكن أن توصف فى هذا اللد ‏ انجلثرا ‏ بأنها سلة 
الشدة الالغة التى أحدنت من الدهثة فدر ما أثارت من خسة الامل , . وفى هذا ايضا 
يقول أحد المؤرخين البارزين : ٠‏ لقد أريق فيض غامر من الدماء . وجائت فى الرؤوس 
كير من الااراء . وظهر عفم التثلام القديم فى صود.شنى عديدة » حتى لم يسد الى بقاله 
من مسبل , وثيت أن المهد الجديد يجب أن يقوم على دعائم من برنامج الثورة الفرئسية 


الحروب ثورة على الاشى ع» 
التى فشت على عهد الاقطاع » وقررت المساواة بين الناس أمام القائون > وأشاعت فى 
الثاس فكرة الفومية وأذكت حاسة الوطنة . ولكن ماذا ثم من ذلك كله ؟ لفد سرت 
خر النصر فى دؤوس تادة بريطانا » فراحوا يتحدئون عن رغبتهم فى النمتع با كان يتنيجه 
المهد القديم من نعم وخيرات » وراحوا يتهسون الاقدام على المهد الخديد وما يقتضبه من 
تير شامل فى نظام الحباة المالوفة . وهكذا كان العهد الذى لا النصر على تابلبون عهدا 
عقبما جديا » عانت به بربطايا كثير! من الشدة والضيق » ولم تتقدم الى الامام أبة خطوة 
قصحة ‏ واقتشى الامر أن تقوم نورة أحثرى > تلك هى 'نورة سنة 18 » التى استطاعك 
أن 'نهز دعائم لقالدنا ومنشاتنا القديمة » نفتقرض عا بلى منها وتقم مامه تقالد ومنثشاات 
ملائمة للمهد الحديد » وبذلك وحده أمكن .احداث 'غير كير فى حاتا القديمة اللألوفة » 
ولم يكن النضل فى هذا التغير تلك اثورة الجديدة وحدها » بل يرجع جزه كير منه 
الى الثورة الصناعة الى قامت ائر الكشف عن قوة المخار واستخدامها فى الصناعة 

والخلاصة أن الا”يال التى ساورت الاس منذ امت الثورة الفراسية وق خلال 
امروب الثابليوية مدت وأخففت ساعة أن وففت رحى الحرب وادتقم لواء السلام 0 
ذلك ان الناس لم يفكروا فى تحقيق انلك الاأمال وثار الحرب مشبوية » وقلوب الئاس 
ومشاعرهم مشسوية معها » بل فالوا : حسنا أن تكسب الحرب ونهبها » فلا تبث أن 
تنساب غمامتها عن سماء مشسرقة الضاء ! 5 

»* »* + 

أعود الاآن الى الخرب الماضة والى السلم اللضطرب الذى اعقها . لقد وسنت فيما 
مشى ما سنالج الناس ابانها من أمان وآمال م وما جاثت به عقولهم حبنذاك من منامج 
ومشاريع . والاآن اتتحدث عن الفرصة التى أتحت لهم لتحقيق هذا كله فاضاعوها 
وفونوها . يقول مستر ونستون تسردل عن اليوم الذى أعلتت أبه الهدتة : 

ه فى هذا الماء من أباسى شهر توفبر سنة ١9418‏ كان الرجال اثلاثة الذين يفومون 
على راس بريطائيا وأمريكا وفرانا عم مادة هذء الدثيا . ولم يكن ثمة أمر حكيم » أو 
خق ء أو لازم » الا وفى وسعهم أن بنفذوه وهم يد واحدة ورأى: واحد . . ولكن سرت 
بثهم روح الغيرة والخلاف > وقاءت اهم نعرة اثفكك والأشام » وعاودنهم طسعة الثأر 
والانتقام القديمة .. وأهم من ذلك أن روح الثمب والاجهاد سرت فهم وتمكنت منهم 
وسيطرت عليهم جما » 

وفى الموم اتالى ليوم اعلان الهدئة خطب مستر لويد جورج فى مؤفر حزب الاحرار 
قثئلا : ٠‏ ان السلم يجب أن يقوم على مبادىء الحق والانصاف التى لا تتائر بروح الثأر 
ورغة الانتقام وما البها من 'نرؤات طالئة عقبمة , فماذا كانت التديحة ؟ أرسل اليه ثلامائة 
وسمون عضوا من أعضاء البرلمان برئمة طويلة بهولون فها : ٠‏ أن الثاخنين الذين بمثوا 


1" الحلال 


ينا الى دار البرلان بتتفلرون بفارغ السبر أن يكون أول عمل يقوم به مندوبونا فى مؤتمر 
الصلح هو ذلك العمل الذى وعدتم به «رارا فى مع خطكم الاتتخاببة » أى أن نرف 
ألائما بديئها ء ثم البحث فى الطرق والوسالل التى نستوق بها هذا الدين كاملا * 

وعاد التاس يتتحدانون عن حقهم فى ااراحة واللتعة يمد ما عانوا من ججهد + وما فاسوا 
من حرمان . وكان ٠‏ الهدوء » هو الدمار الذى اتخدذء مستر بوتار لو قكسب به اتثذاب 
سنة ١9177‏ . وكذلك كان الامر فى امربكا » يل آمله كان قبها أشد وأصى . فان الرغة 
فى الراحة والهدوء » يضاف الها الشكك فى 'وايا آوريا » وعامل التدم على التزول الى 
ساحة الخصام بين دول أوربا » جملث آمريكا أشد عن بريطائيا نكوصا على عقبها . وكان 
الرئس هاردنج .تكلم فى أعريكا مثلما يتكلم بولار لو فى بريطاما عن ٠‏ حاجة أمريكا 
الى الراحة لا الى الطولة » الى التممير لا الى الثورة » , وها قد عرفنا ماذا آدت اله 
تنزعة الهدوء » والراحة » والتعمير هذه فى بحر عشرين سسلة قسار ! 

ولكنا وان كا قد اشمنا الفرمة الثى أنبحت تحقيق ما كان ساورنا من آمال فى ايان 
الحرب الماضية > الا أننا لا ننسى أن الامر لم يكن خارة مطلقة لسن فبها فسط من 
الارباح . اذ لا شك أن المالم تقدم تقدما لم .يكن ممكنا لولا نام الحرب المانة , فاللها 
وحدها برجع الفضل فى أن روسا أنجت شما جديدا عقليها . وفى أن السين أنجبت هى 
الاخرى شما حرا دا . وكذلك كان مة تدم عفلم فى المائل الملمية » وفى الاصلاح 
الاجتماعى > وشهدت بريطانا على الاخس تقدما كيرا فى التملم » وفى السحة » وى 
رعاية التمطلين » وفى تحرير الساء ومنحهن حق التسويت والمثل . وكذلك فامت 
تسجارب عديدة فى الادارة الدولة » وحدث تطور محسوس فى شؤون التسمرات وفى 
حباة الهئد . ولكن كل هذا لا يمكن أن يكون عوضا عن الخسارة اللفسية الي تيهنا 
حين عحزنا عن أن سحعقق الا نال الضتخمة التى رامن نا فى أثناء فثرة الحرب . اذ لم 
تحض بضعة شهور على بوم الهدنة حتى عاد القلق والضيق يسربان فى عروق الثاس » 
وعادت حخصومة الطبقات تغرق الثءب أشاعا » وكانت سساستنا الخارجة التقلة التنافضة 
تسيرا عما سابه فى مماتثا الداخلة من عوامل اللنشكك والتردد والاضطراب . وكانثك 
الشحة الحتوعة لهذا كله أننا وجدئا أنفسنا وسدذ حرب أخرى أشد من الاولى نكرا » 
فى وفت لم تاهب فده بما يجب من المدة والسلاح 


كه 


مانا ستل أرريها بعد اشرب 
إقلم السياسى الامربكى الشبور هارى هو يكنز 


أ هارى هويكئز هو أوثق أسدقاء الرئيس 


روزتت ملة به ء لأ»ه بق ممه فى البيت 
الأيش » كفرد من أفراد الالثة . وهو 
لهذا أدرى اناس بممروماث روزظت 
وإتجاهاته النى ستكرن المامل الأول فيا 
يقرره مؤآئر الملخ النادم : وفيا سيكون 
عليه أمر المام فى ستيه لثبلة . فتتقرأ مقال 
البامى الأمركى السكبير على أنه صورة 
تقريية 4 سبش عله العبل الآرب 
من خطط وبرامج وسباسات 


سنعترج انحن شهب امربكا من هذه الحرب 
أغنى وأفوى شعوب العالم طزا . هذء حقيقة 
لا سسل الى "تجاهلها أر الشك فيها 
فمتد بها يأمر التراد جنودهم أن «أوهرا 
إطلاق الثار » » ستجد بلادئا » دون سائر 
البلاد » سلمة لم تخربها حاقل الجبوش 
ولم تدمرها أسراب الطائراث ٠‏ وسئجد 
شما » دون غبرء من الشسعوب» قوبا لم بوعنه 
الجوع ولم تثامه الشائقة. وستجد سلة ادر 
فى بيتنا حافلة بالخيز » بينما سلات الاخرين 
تتنظر من يجود عليها بالرغفان ! 
وسنجد أننا فلك أعتى اسعلول بحرى» وأضخم اسطول تجارى» وأكبر اسطول جوى 
ثم ان هذا الشمب الذى برع منذ عهد بعد فى فنون الصناءات » وجاءت عليه الحرب 
فدفمت بعشرات الملايين من رجاله ونساله وشاله ونتانه الى مصاتع الذخيرة والسلاح > 
سيكون لديه مد الحرب أضعخم جبشس عرفه التاريخ من مهرة الممال والصناع 
كل هذء العوامل ستعجمل طاقة امريكا فى الانتاج المناعى » وعى ممفردها أضعتم من 
طاقات حلفاء أمريكا كلهم حتممين مما » قادرة على أن تمون الاستهلاك المحلى بأسرء قوينا 
كاملا » وشقى من اتتاجها بعد ذلك ما يساوى ستة مدارات ( ألف ملبون ) من الدولارات 
يمكن لامريكا أن "تصدرها الى الدول الالخرى فى كل عام 
وعدا بحاس هذا الشعي الذى يفوق سائر الشعوب غتى وفوة إلى مائدة الملح الثى 
نضم سائر حلفائه » لبرسموا الصورة التى يتسخذها العالم فى أبامه القادمة , فما حى السياسة 
التى ستتسخذها امريكا يوم 'تجلس الى مائدة الصلم هذء ؟ اتكون سسامة التاجر الذى يرى 
فى كل آمر صفقة بسع وشراء تقدر بالدولار ؟ أم تكون سياسة الرجل الذى يمن فى 
طرف النابة » منوجسا الخوف من كل أجتبى وكل قادم » منأها للانزواء وسط الاشجار 
اذا لمحت عينه بارقة الاخطار 9 أم تكون سبامة الرجل الذى تجتمع فىقلنه فضيلة الانساية 
برذيلة النفاق > فيريد أن يمن وبسسود بكل ثىء كبما بقال عنه أنه وجل طبب وجواد ؟ 
الا 


ذف اغلال 
الا 11000 
اعتقد أن أمريكا إن تتخذ أية سائة من هذه الات » فهى لست فى حاجة الى 
أن ناوم » ولا الى أن نتخوف » ولا الى أن 'تاقق . مم > بل يسبب علنا أن يذعب الى 
مؤغمر الصلح » وحن فى كامل قواتا وموفور وقارنا » فتألخذ أنقنا بسساسة عادلة رفقة 
ولكنها حازمة فاملة > ونجمل همنا الى أن حقق كمنا أفضل وجوء الرخاء ؛ على ألا 
يبؤدى هذا الى الانتنقاص عن رلاء غير/ا من اللسموب 
٠.‏ 
علاقة أمركا بروسيا 

ولكن سديقا لى سالتى ذات يوم : ٠‏ ولكن كيف الل الى التماون مع روسيا ؟ 
انها على وشك أن 'نشر الشسبوعية فى أرجاء العالم ضما . وان رجال واشلجتون يسيرون 
فى طريقهم هذا سعصوبى الاعبن لا برون الخطر الهائل الذى يحبق بنا من جراء موتفنا 
عن روسا . الها سوف استلزف دماءنا » حتى اذا عُدونا هكلا من المظلام التخرة » 
ضريتنا الضربة التى 'نسحقنا ونذرونا مم الريح هباه . لو كا تعقل أو ندرى لممانا لماية 
أنفسنا من رويسا » بدلا من أن 'مذل لها العون من دماء جتودثا وعرق عمالا ٠‏ 

وردى على هذا السؤال الذى يباور كيرا من الناس هو أن لروسيا فلسفة سياسية 
خاسة بها تمختالف عما اللخذناء فما مضى > وعما تعسر على أن تخدء لى المستضل . ولكن 
هذا الاختلاف سلا فى المذعب السامى لم يحل دون أن ثتفق مما فى الثاية الثى نسعى 
اليها . فروسيا تسعى » كما تسعى أمريكا » الى الارتقاء يمستوى شمها » والى التسير عن 
عبفريتها الخاصة » والى المساهمة فى أعور هذا المالم الذى تسن فه , لقد جاهدت روسيا 
قبل الخرب جهادا شافا عشفا دام عددا من السئين الماواسلة فى سل اقامة حضارة صناعة 
حديئة على أنقاض نغلام زراعى بدائى قديم » كان الثرئى منه تمكين الاقلية النثية الماكمة 
من الاستبداد «الاكثررية المعدمة المحكومة . أما الوم فهى تحارب فى سسل حباتها وبقالها. 
وغدا > بمد ما تخلس من تلك الاناب التى أنئت فها قهرا وعدوانا » ستمود روسيا 
فتستائف جهدها فى اقامة الصناعة وتوسيم نطاقها » وفى تبحسين حاة شمبها والارتقاء بها. 
ونحن الاان نتعاون مما تماونا عسكريا فى سسل كسر الطفاة » وائى على .بقين من أن هذا 
التماون يجب أن يستمر فى عهد السلم لصلحتها وللملستنا على السواء 

ثعم > فمن الوجهة الاقتصادية الحضة » ودع جانا التاحبة الادبية التى نعضي على من 
تماونوا وقت الشدة أن ينللوا على نماونهم وقت الرناء » ؟قرد أن عن مصلحة أمريكا أن 
تتعاون مم روسا بمد أن '#خمد 'ار الحرب اونا وأيقا وغلما . فقد كنت أتحدن منذ 
عهد قريب مع بمض الروسين الذين يقيمون فى امريكا . فقدرن مما سدمعثه ملهم من 
أنباء » أن روسيا ستحتاج فى أول سنة من سنى السلم القادمة الى أن تسترى من أمريكا 
ما قمثة ٠‏ ٠درء٠ءءرءهلا‏ دولار » من أجهزة كهربائية » ومن آلات بسخارربة » ومن سكك 
حديدية » ومن محطان لتوليد القوى » وغير ذلك من الممدات الثى 'سثائف بها تحفيق 


ماذا تفمل أمريكا بمد المر ب يذ 

ساستها المناعة . ومتظل فى حاجة الى أن تشترى مثل هذه الكبة الشعخمة فى كل, 
سنة من السئوات المشر التى تعقب الحرب . اذ الواقع ان روسيا ستواجه مهمة هائلة 
سنطير: » فستعمل أولا على تعمير نلك المثاطق السناعة الفسسحة التى خربتها نعلمان 
الالان » وستستائف ثثائيا أداء الممل الذى ثابرت عليه قل الحرب بضع سنين » أى اقامة 
الصناعات التى تمون الملايين المديدة التى كن أرجاء روسيا الفسيحة 

إن أمام روسا خسين سئة من الجهاد فى سمل 'تحقيق برلاحجها الصناعى والاجتماعى » 
أى فى مسل آقامة اللا الصناعة الكاملة » ورفع حباة الشعب الى المستوى اللائق الكريم. 
وستشطر فى خلال نصف القرن هذا أن تنبترى » منا ».ومن بريطائيا كذلك » ومن كل. 
قطر يستطيع أن يصدر البها ما تريد من آلات وممدات 

فلت هذا لصاحجى » فعاد يصمح قائلا : اذن فانتم تريدون ان موا غولا عا رهسا » 
يسحطمنا ويقضى علينا يوما ما ! 

فقلت له : انا تقوم الغلان المخفة فى بئات الفقر والاضطهاد . تقوم بتحريض زعمالها 
مارة وتقوم باستفزاز من أفقروها واضطهدوها ثمرة أترى . أما الشعوب الرخية » 
السلمة » الناهضة » فانها ليست فى حاجة الى أن تسدى على غيرها وتهاجمه ,. فتبحن فى 
علاقتنا بروسا مخيرين بين أمرين : أولهما أن 'تماون ممها تساونا يسود بالخير الوفير على 
حياتا الاقتصادية » وثاتبهما : ان 'ضع وراء الخطوط والدكوم » مثاهيين بيش جرار > 
وأسطول جار » وسلاح جوى رهيب . . فان آثرنا هذا 'نسنا ونث روسيا مما » وان 
آثرنا ذاك كان فيه الخير لنا ولروسيا على السواء 

علاقة أمريكا ببريطانيا 

والاآن سوف يقول مديفى : ها بما ندخل ذلك الهكل القديم الذى يسموته 
٠‏ الاسراطورية الريطامة ! » 

فهل عه داع الى هذا التذوف الذى آراء ياديا على جانى المحصط الاطلسى 5 فثمة فه 
الجلترا من يقول ؛ « كونوا على حذر .. وأدقبوا ذلك الثاجر الامريكى الذى يرييد أن 
يسنا ويشترينا كيف شاء » . لعم » الهم فى السجاترا يتخوفون منا كما تتخوف نحن ملهم 
فى امريكا » وهم على حق فى ادتابهم وتوجسهم هذا » قفد عأنوا كيرا من عنت بعش 
تجار المال .ورجال الاعمال فى بلادئا فيما مّى 

ولكن رغم كل ما قام بين الامتين من سوء ظلن أو سوه ثفاهم فى تنك السلين التى, 
امتدت بين اكرب الكبرى الاولى والحرب الكرى اثائية » فان الامر لا يمكن أن يتعدى 
سما يحدث بين أمتين تكلمان لمانا واحدا وتسشان من ثقافة واحدة »> فقد ينشب بنهما 
لاف على آمر ما » ولكته لن يؤدى بهما الى شجار أو ثثال ٠‏ وهل اتسى أنه فد عفى 
إكثر من مالة عام لم يقم فيها الاسطول الامريكى ممناورة ببحرية واحدة فى المحبط الاطتطى 


14" الحلال 


ستدل مها على أننا نحئى بريطائما أو على آنا نناصبها العداء 4 

ولكن سدقى المشكك سالتى : « انهم لن يدعونا غلك تلك التواعد الحرية التى 
أجروها نا فى أنتاء عذء الحرب ٠‏ ! نعم انهم لن يدعوثا تملكها » وما مح لا أن تملكها + 
فقد استاجر'اها لمدى تنسع وتسعين سنة » والايجار والاستثحار شىء » واليع والشراء 
شىء آخر ! 

ولست أشك مطلفا فى أنثا سنمل الى تفاهم نام ممع بريطايا فى أمر القواعد الموية 
التى نريد اقامتها فى شتى أرجاء العالم » ذلك أن هذه القواعد ستكون مصدر عثير لامريكاء 
ولبريطائيا » وللعالم جميما . فنحن ذاهبون بعد المرب الى شق طرق البحار » وطرق 
الاجواء » بعروض النجارة الامريكية » ولهذا متكون هذه القواعد البحرية والحوية ذاث 
أهمبة بالغة » لا ننفلها فى مؤتمر الصلح » ولا تسر عن التفاهم مع غيرنا من الشعوب فى 
شأنها » ما دام خيرها سيعم الجمبع بثير استثناء 

يسود صديقى المتشكك شغول : « ولكن بريطاما سشقى بعد ذلك كله ابراطورية . 
وبذلك ينقلب الامر الى نزاع ببين الدول الكبرى حول مناطق الاستممار » فكل يريد 
نصسه منها » . انعم أن مستر شرشل قال اله لم بثول الوزارة لصفى الاصراطورية 
البريطانة . ولكن تذكر إن أكثر هذه الاسراطورية » أعنى ممتلكاتها اعكرة » هى دول 
حرة بكل ما 'تسع له كلمة الخرية ءن معان . وفى بعض أجزاء هذه الامبراطورية » كما 
هو الشأن فى الهند » شوق ونهضة الى الخرية » ويغئلة ونشاط بشملان شعوب لك 
اللاد . وهدء أمور تعرفها بريطاتبا أكثر مما نعرفها نحن © ويمنيها خلها أكثر مما يعشنا 
نحن . وبريطابا مرئيطة مع امريكا بيثاق خالد عظيم » هو ميثاق الاطلئطى الذى تمهدما 
به على آلا يكون لهما أية أطماع اقليمية جديدة » وعلى أن بهبا” لشعوب الارض أن تال 
حقها من الخرية والاراتقاء 


مهمتنأ بعد الحرب مباشرة 
بعد أن نتطلق آخر رساسة فى هذه الخحرب بدا جهادئا السلدى نوا . وقد انفقت 
الامم التحدة على خطط هذا الحهاد فى خلال السنوات الثى تعقب الحرب «.اشرة . فكل 
قطر يحرر من أفطار أوربا » ترسل اليه فورا الاطممة والملابس وسائر الضرورات » 
التى نتقذ أبناءه الموعى » والمرشى > مما عانوا فى سنى الخرب وعهد الاذلال . ولن 
تقوم امريكا وحدها بهذء المهمة » بل ستماونها فى ذلك سائر الامم التحدة > وان كان 

المب؛ المنقى على عانق امريكا هو بطيمة الامر أثقل الاعباء 
وعملية الانفاذ هذه متستغرق اللاثة أشهر عقب 'نحرير كل شعب » أو عقب تحرير 
أوربا كلها اذا جاء انكسار هتثر مفاجنا » وسبساهم فى هذا الانقاذ كل شمب قدر ما يستطيع 
مثال ذلك ما ححدث أنخيرا فى شمال افريقيا » فقد دفمت « فرنسا إلخرة » اثثى عشر مليونا 


ماذا تفعل أمريكا بعد الحرب لم 


ونصف مليون دولار ‏ نا لسلع وعروض شتى أرساتها امريكا الى شمال افريضة بمغنضى 
قانون الاعارة والأجبر 

ولا شك أن الحرب أن :تجاب عن أوربا الا بمد أن تتركها فى حالة رهة حفة ٠‏ 
ولهذا كان حثما عليئا أن 'بادر بأفاذها » والا استحال آمرها الى كارثة التصادية مجر فى 
أعقابها كوارث الجتماعبة وسباسبة لا قبل لا فيما بعد بتلافيها . نسم » قانا اذا لم اتسجل 
بهذا الانقاذ » آفلت الزمام من أيدينا الى أيدى رججل منامر على ظهر جواد كتلك الجباد 
النى بركيها فطاع الطرق ! فان كل شيب عضه الموع وازمه الضيق » يسهل لاى رجل 
مغامر مخادع ان يسبطر عليه وبوجهه كيف شاء . فبجب آلا ننسى أن التاتزية لا تقاوم 
بالمدافعم وحدها > بل 'قاوم بالطعام كذلك » نرسله الى نلك الشعوب الطالمة المحرومة * 
حتى لا ايحملها مرة أخرى على ان تنساى وراء هتلر آخر » فد يكون أشد من هتلر هذا 
بأسا ونكرا ! 

وبنما تقوم الامم المتحدة بملة الانقاذ هذه »'لقوم فى الوقت ذانه بسلية خرى : 
تلك عى يجريد المانيا من ملاحها » ومن فوتها التى تغريها بآثارة حروب المدوان من 
حين الى حين . ولكن يجب ألا بسيئا هذا عما ينخى لشعب الالمثى أسوة بنيدء من 
التسموب النى أجهدنها الديكتاتورية وشيقت علها التاق » أعنى يجب ألا تى أن هذا 
الشعب فى حاجة إلى كميان عائلة من الطفام والبلس يحوض عليه ما عله منذ عششر سنين 
أو تزيد . نعم » انك لا نستطيع ان تسوى أمرا ما عم هتلر » ولكن غثلر ستذعب ربحه » 
ويقى الشعب الالمانى » ويقى له بعد نجريده من سلاحه ‏ ما أغيره من الشعوب من 
حقوق فى على الامم المتحدة المتصرة 

ثم يجب علبنا أن نمحمل كل شمب أوربى » بكل ما يسما من وسائل الارشاد والتوجبه» 
على أن بقرر مصيرء بنفسه » لا بواسطة نفر من تجار الساسة أو تجار المآل > خدعويه 
بالكلام أو يشللونه بالوعود > واننا لنعتفد اعتقادا جلزءا أن كل شمب لو ترك ثفه 
لاختار الديموقراطية مذهبا » ولا رضى بطيرها من نظلم الحكم بديلا , وبذلك نتقى أن ينقلب 
أى شعب اوربى الى شعب ثنترى أو فاشستى يححكمه سوط الاشنطهاد » أو بطريق الاغراء 
« كويزتج » من أى نوع كان ! 

واجبنا فى فترة التعميبر 


تانى بعد ذلك المهمة الكبرى التى ستستمر سئين طويلة » وأعنى مهمة النسسي والانشاء. 
فان رحى الخرب متظل تطحن أوربا » حتى اذا وقنت كان كل حثل قبها فى حاجة الى 
اصلاحه وتجديدء » وكل مصلع فى حاجة الى ترصمه وتصميره : ويجب على امريكا أن 
تحمل السء الاكبر فى هذه المهمة » حتى ولو اضطررنا من جراء هذا الى أن حرم 
أنفسنا بعض الماع المألوف © فقى سنين دون أن نشترى ما تحب من كمالات الحاة 


يفا الملال 


ولكن الاقنصادين مبسالون : وكيف تستطيع هذء الشعوب أن 'شترى منا كل 
ما يلزمها من مؤن وعروض كممير ما #خرب من مرافقها » ولاشاء ما تحتاج اله عن 
مصانع ومؤسسات ؟ والجواب عن هذا أن أكثر هذه الدول يملك من مرافق المواد الخام 
ما تستطيع أن تشترى بها المزء الاكبر مما ريده من آلات وأدوات . وأبناء هذء الدول 
يعملون الآن فى استنلال هذه المرافق ولكن للمسلسة ألمانا » أما ببد الخحرب ستغلونها 
لمصلستهم هم » فسستهلكون من انتاجها ما يريدون > ثم يصدرون اليا الاقى ويستوردون 
بدلا منه متتجاث الصناعة الامريكية . ولكن هذا لن يكفى لشراء ما يلزمهم هن سكك 
حديدية » وآلات صناعية » ومحطات لتوليد الفوى » وغير ذلك من اسباب المياة الصناعية 
الكبرى , فبا العمل ؟ يجب على أمريكا أن تقرضهم الانى » ولها بمد هذا أن تحمل هذا 
القرض إغائدة زهيدة ببحبث لا تضبع أية فائدة على دافع الضرائب الامريكى 

وانذكر آثنا سنخرج من هذه الخحرب وراس مالا أضخم راس مال يملكه شمب من 
شموب الارض . ستكون لدينا مدخرات غائلة جدا » فان رأس امال الذى ادخرء الشعب 
الامريكى فى .خلال السنوات الاربع الماضبة ( 1844-194٠‏ ) يقدر بالة وعشرين ألف 
مليار من الدولارات ! فلو أطلقنا عذا المبلغ الهائل على سوق الاستهلاك » ورحنا تسترى 
به كل ما حرمتنا الحرب من منتعجات ومعدات وكماليات * لمجز الانتاج الامريكى على 
ضخامته عن أن يكفى الاستهلاك المحلى وحدء . . مع أن مهمتتا الكبرى هى أن تخصص 
-جزءا كديرا من انتاجنا للشعوب الا-خرى * لكى تمسر ما نخرب منها » تتستطيع أن تستاتفت 
حيانها ونغدو عميلا كا يسترى من 'يحارنا ويستهلك من انتاجنا 

قد يقول البعض انه لبس من الذوق أن أتحدث عما ستجنيه امريكا فى المستقل من 
الارباح المادبة » ونحن فى وسط معمعة هائنة من النيران والدماء » نزلناها ورؤوسنا على 
أكفنا دفاعا عن الخرية وتقريرا للديموفراطة » لا سعيا وراه المثام ولا التماسا لنى+ غن 
الاسلاب . ولكنى لم أذكر هذء الارباح الا لاثى أؤمن ابانا صادها بان هذه الخطة التى 
ستتتجها أمريكا بعد اهرب » وان عادت على أمريكا مثائم وأرباح » الا انها ستؤدى الى 
رفع مستوى شعوب العالم من الوجهة المادية الى درجة لم تشهدها من قبل 

ان الرجال الذين يشر فون على السموب التى تحالفنا هم مثل رجالا تاما » يرريدون أن 
.يكون لواء الحرية عاليا رفافا » .وأن يكون بناء السلام راسخا وطيدا . أن صدورهم ملالى 
ما تمتلي» به صدورنا.من آمال ومن حاوف » وانهم يربدون أن يروا المالم يسير كما يسير 
العمل التاجح : ,ضبد صاحبه كما يفيد الا خرين . . الهم مثلثا بربدون ما تريد ؛ يريدون 
« الحربات الاربع ٠‏ مهباة للثنس مما . انهم جوعى وظمأى لهذه المريات » ولكن الخوف 
يساورهم والتشاؤم بتخايل أمامهم ٠‏ فمن واجبنا » ونححن أقوى الدسوب وأثناها » أن 
نتفدم الصغوف وثثبت ان أمريكا تريد أن تتماون مم الجميع فى سبيل انشاء عالم أفضل من 
عالكا وأسعد وأرخى 


هده ا ممم ا ملعونم 


فلم الدكتور مصعلق الدبوائى 


الأخسالى فى أمراض الاطنال بكلية اليب 


كان الطبيب العربى ابن سينا أول من أطلق اسم الخصة على هذا امرض الذى أصبح 
على مر الايام أشهر من أن ممم مزانه وأعراضه الى لا يجهلها أجد . كان ذلك ى 
أواخر القرن العاشر عند ما ابتدع ابن سما هذا الاسم الجذاب + واطلقه على مرض كان 
كثير الاننشار بين الاطفال » وكان يصحبه .عطس وركام ورة فى البنبن وطفح داكن 
يبدا فى الرأس والوجه » انم سرعان ما ينتشر إى بقبة أجزاء الجسم . وكان القوم فى 
تلك الايام الغابرة يخلطون ينه وبين مرض المدرى » ويثبرولهما مرشا واحدا » فكان 
عقال ابن سينا حاسما فاسلا . ولا زال كتلب الغرب يمزون اليه كل الفضل فى اكتشافن 
هذا المرض » وان أو الفطرة الذى ينبت بين مضارب الام ليمد مفخرة للعروبة التى 
لو لم تذرها عوامل شتى لاصصح لها شأن أى شان 

وأكثر ما تصبب الخصة الآطفال الصثار . ويدو أن الاطفال حديئى الولادة ادا 
ها تمرضون بها لناعة اكنسسوها عن طربق أمهانهم . ولو ظهر المرض على إلام بعد الولادة 
بأيام » فانه يفلهر على الطفل أيضا » وكان المدوى أصابتهما فى نمس الوفت فى الايام 
الاخيرة من الخمل فبولد الطفل والمرض فى طريق الظهور . واذا فرض وأصيث الام 
وحدها > تحب آلا يدفما ذلك الى فطام الطفل وابعاده عن أمه » لان أمامه فرستين 
لا ثالثة لهما. فهو اما أنه يتمتع بناعةكممتلم الاطفال فى الشهور القلائل الاولى من عمزهم» 
واما أن يكون قد أصبي بالمدوى قبل تشعنيص مرض الام على حفيقته . اذ من المعلوم 
آن المدوى أشد ما تكون قبل ظهور الطنح » أى فى الدور الذى لا يشك فبه أهل المريش 
يوجود امرض . فمح أثيرء بالاختلاط ببه : وهذا هو السر فى الثثار المدوى فى 
المدارس والملاحىء فأعراض المرض “ندا بمعطس وزكام وسمال جاف قد لا تميرها 
الام أعمية كبيرة فى بادىء الامر » غنرسل طفلها الى المدرسة كاماد > ظلنا منها أن ما به 
لبن سوى برد بسبط لا يستدعى بقاءه فى المنزل + فبختلط المجرم البرىء بأقراته » 


لق الحملال 


يسمل وبسطس فى وجوههم » ثاقلا البهم المدوى فى بساطة وحسن أة . وما يحدث فى 
المدرسة يحدث بين افراد الاسرة الواحدة . فمتى بدات الخحسة فى أحد أفراد النزلك 
امتدت نارها الى بقة الاطفال الدذين الطوا أجاهم فى أيام الرشم الاولى قل ظهور 
الملة 

90000 أو السعال أو الشحك > 
وهى أشد ما تكون قبل ظهور الطفح » ونظهر الاعراض بعد حوالى الاسبوعين من ##دريخ 
التعرض للمدوى . وهى ندا بمطس وكام وسمال جاف واخرار فى المنين وحشوئة 
فى الصوت » وارتقاع فى الحرارة يبدا بسسطا فى أول الامر ثم لا ينث أن يمل الى ما بين 
وم رء4 درجة , ويظهر الطفح فى الوم الرابع » وفى ممظم الات يسسق ظهود الطفح 
نزول تنب فى الحرارة ولد فقي أعل الريض أملا كاذب بزوال الازمة > ولكن سرغل 
ما بطرق الاب زائر غير متنظر ترتفع ممه الحرارة 'انية » وهو الطفح الاحر الداكن 
الذى.هو من أعم مميزات الخصبة . وتتزل الحرارة الى مستواها الطيعى فى اليوم السابع» 
ولا يحول دون نزولها الا حدوث مشاعفات عدة كالتهاب الاذن والتهاب الرلة 

وما دفشى الى التحدث عن الخحصة الا عا أشاهدء فى ممظم المائلات من الامستهتار 
بمرضها » حتى لقد تعمد الام الى حناط الاطفال الاصساء بالطفل المريض لتقوم بتمريضهم 
دئمة واحدة » بل قد بخطر الام جار انها بأنها على استعداد لان تسدى الهن معروف 
السماح لاطفالهن بزبارة طفلها المريض حتى يلخذوا دورعم ويلتهوا من هذه المضابقة 
المابرة التى يسمونها الحصة . وهذا تفكبر خاطىء فاضح اصح تجنبه » لان عاقة 
الاسابة بهذا المرض تكون إسلم كلما كبر الطفل » ففى تأجيلها سئة عن أاخرى «صبلحة 
له » ولا يسخفى أن للحصبة مضاعتان قد نودى بحاة الطفل »> وأعمها الضاعفات 
السدرية . ومملوم أن الالتهاب الرئوى يحدث فى ٠١‏ ./ , من الالات » وعوافبه وخيية 
فى الاطفال الذين 'يقل عمرهم عن السئئين . ومن مضاعقانها أبضا نزلات مموية حادة 
مصحوية ,اسهال شديد ,سسب للطفل ضمنا واضحا » وستئزم من الطسب مجهودا كيرا 
لبصل بررضه الى بر السلامة . وهثاك علاوة على ذلك مشاعفات عصية 'شجة تآثر المح 
بمكروب الخحصة + وهذء 'تحدث فى حوالى ١‏ /. من اللالات » ونظهر أعراضها ببن 
اليوم الرابع. والسامس من ابتداء المرض © فتلتاب المريض اتشنديات اتعقبها غمبوبة يخيق 
منها الطفل يمد أيام » وقد ضعفت قواء المقلية أو فقد القدرة على استعمال احدى البذين 
أو الرجلين أو كلبهما . وفى حالات كثيرة يصاب الطفل بالخصسة والدفتريا فى آن واحذ 
ا بيبا يبر الإ نيا لعل 8 كتج لل الاي رن ا عع وكا 


ولقد جرت المادة فى حالات الحصبة أن تغفل نوافذ الغرفة واشعلى مصسابحها بانشة 
حمراء ويلبس الفلقل ملس حمراء > إعتقادا أن هذا .يؤثر على سير المرض »> والواقع 


هذه الحصبة لللعونة ينف 


عكس هذا تماما . قان دخول السمس والهواء الى غرفة المريض ,يزيد منمقاومته للمرض» 
واذا كانث عبنا الطفل تأذيان من الضوء ‏ وهو الاصل فى سبب تغطية المصابيح بشماش 
آخمر ‏ فيمكن وضع 'ظارة سوداء على المنين أو تحويل موضع الطفل حث يتجه وجهه 
بسدا عن الضوء 

ويعتقد كثير من الامهاث فى فالدة اعطاء المصاب بالحصة علا أسود » ثلنا منهن أنه 
بساعد على ظهور الطفح . واتى أاصح إبشسدة بتجنب هذا > لانه قد يمرض الطفل 
للاصابة لآسهال شديد أو دوستطاريا 'تكون وطأنها على الريض أشد عن الخصية نفسها 

وهناك سؤال فد يخطر على بال الكتيرين 6 هو : هل من سل الى الوقاية من الحصبة ؟ 
وللاجابة عن هذا السؤال أمول انه من المفائق الواقمة أن لتالبية الاطفال حديثى .الولادة 
ناعة ضد الخحصة » وهذا ما حدا بالعض الى الاعتقاد بان المشيمة ( أى لاص ) نحوى 
أجساما مضادة » فاستخلس منها مصل ناص لم يفلح بك لأسف فى آداء الغرش المطلوب 
منه »> فطل استمماله ولم يعمر طريلا . ويغضل عله دم الناقهين ‏ أى الذين فى دود 
الفاهة عن مرض الحصة ‏ أو الاشخاص الالفين الذين أسسوا بالمرض فى أحد آدوار 
حباتهم . وقد ثبت أله اذا ححقن الطقل المخالذ للمريض يدم ناقه أو يالغ فى خلال 
الخمسة الايام الأولى بمد التعرضص للمدوى » أمكن وفن المرض . أنا بمد ذلك فقد 
يساعد على التسخشف من حدة امرض . واس لمستحضرات « السلفانامد » أى تانر على 
سير المرض » ولو آأنها قد :تجح فى منع حدون المضاعفات 

وتكسب الخصية المريض مناعة دالمة فى أغلي الخالات > ولو أن الطفل ند يصاب بها 
مرة ثائة وثالنة » وهذا ادر الحدوث 

فلكن درعنا الوافى من هذا المرض الخداع ع' أن 'سىء اللن به داثا » و'توقع منه 
أسو! القروض حتى يبت المكس 


مصطقى الرببواى 


مآثة رجل بقيمون خينة ‏ وأمرأة واجدة تنب بي 
2 مثل صيل » 


فى سنة ٠‏ لصبار 


روسيا و #م أ لآ رريا 


أهم الحقائق وأبرزها فى موضوع تو سكان المالم » هو ازدياد عدد الشعوب اللبيضاء 
من مالة وخخسة ولححسين مليون قرد فى سنة 1137٠‏ الى مسسمالة وثلاثين مليون نسمة فى 
بومنا هذا . ولا نرجع هذه الزيادة الضخمة الى الارتضاع فى نسبة المواليد بل الى الهبوط 
فى نسبة الوقياث . ففى سنة 1/7/٠‏ كان متوسط عمر الاسان ثلاثين سلة » أما اليوم فقد 
صار هذا التوسط حوالى ستين سنة ! 

وقلل أن تهبط نسبة الوفات الى ما هى عليه الاآن » كان عدد النس الاببض واقفا 
لا يزيد > اذ كانت الموالد تسد الفراغ الذى اتحدئه الوفيات فحسب . ولكن مئذ 'نلك 
السنة أخذت نسية المواليد تكبر نسة الوقات فى هذا الجنس فى كل سلة » فألخدذ ينمو 
نوا مطردا حتى أصبح اليوم خمسة آمثال ما كان عليه حبنذاك 

ولم تأت هذء الزبادة على قباس واحد فى جمبع السموب الضاء » وأوشح الامثلة على 
تفاوت هذء الشعوب فى وئيرة تكائر سكانها ما حدث فى انجاترا وفرسا . ففى سلة البالر 
كان عدن الانجليز فى بقاع الارض كلها مانة ملايين نسمة © واليوم بلغ عددهم عانين 
.مليون نسمة . أما الفرئسيون فزادوا فى تلك الفترة من لة وعشرين مليون فرد الى 
خسين ملبون فرد » فينما صار الانجلبز المعاصرون عشرة أمثال اجدادهم أولئك + لم 
يستطع الفرنسيون الا أن يكونوا ضعف أجدادهم الذين سبفوهم بقرن وثلانة أر باعقرن! 

ومن المقرر أن بطء نو سكان فرسا راجع الى ميل المرأة الفرنسية » يل الرجل 
الفرنسى » الى تتحديد التسل » اما ايثارا للصحة والعاقية » واما حذر الشبق والاملاق , 
ولس هذا الآأمر بدعة جديدة فى فرسا » فثى سئة 4/ا/ا؟ كتب أحد الكتاب الغر نسسين» 
واسيه موغر » رسالة بنذر فها الشمب بأسوا العاقفة اذا ظلت زوجاته آخذات ببسخطه 
تحديد نسلهن . ولكن الناس لم يأبهوا لانذارء » وتفشى الامر بين جمبع الطبقات > قلما 
كان القرن الناسم عشر كان تحديد الل شيئا مفردا فى أغلب الاسر الفرئسية > غنيها 
وفتيرها على السواء 

وكان هذا أمرا انغردت به الاسرة الفرئسية دون سائر الاسر الاورية ججيمها » ففى 
العقد السابع بن القرن الماضى كان عدد من "نجهم الزوجة فى أتطار أوربا السرقبة » فى 
المتوسط » سعة أو ثائة أطفال » وى (قطار أوريا الغربية والشمالية والجنوية حفسة 
أطفال » أما فى فرسا فكان هذا المتوسط أفل من اربمة املفاق 


روسيا خمة أمثال أور! 1 

وقد حدث فى خلال 'نصف القرن المانى أن همطت نسسة المواليد بوطا ملحوظا فى 
آكثر الاثاليم الى نسكنها الدعوب اليشاه 

فمتوسط عدد من "تجبهم المرأة المتزوجة فى روسا السوفائية خسة أو ستة أطفال » 
وفى بواندا وبلثاريا وغيرهما من آقطار أوريا السرقية والجنوية بين 'لائة وأريمة أطفال. 
وهبط هذا المتوسط فن خخمسة أطفال الى ملفلين انين فى اكثر أتطار أوربا الغرية 
والشمالة . وكذلك كان الامر فى امريكا واستراليا ونيوزبتده » مم أن المفروض أن 
يمظم نسبة.المواليد فى تلك الاقطار البكر الخصية التى ينال ها الآسان نصبا موفورا 
من خيرات الطببعة 

وهكذا جد أن جبع الاقطار التى بستوطها النس الايض »> باستتاه روسيا 
السوفاية » تعانى نقصا فى تسبة مواللدها وبطنا فى مو مكاتها . وقد بدأ هذا انقص 
فى بعض الاقطار عقب الخرب الكبرى الاشية » ولكئه كان يقصا كيرا جدا الى درجة 
إن ما أصاب فراسا فى سبمين سنة أصاب هذه الاقطار فى عشر ستين . ققد مضى على 
هرسا مسعون سئة فى ممارسة “تحديد اسلها حتى 'قص الى نتى ما كان قلا » وكذلك 
تفص هذا القدر فى السويد وسويسرة بعد أربمين ستة » وقى انجلترا ودغركة بعد ثلانين 
سنة » ولكن بلثاري[ وبولئدة وتشكوماوفاكيا عانت هذا التفس' الخطير فى آثناء فثرة 
وجبزة لا تتجاوز عشر سنوات أو التتى عشرة سلة 

والاآن نتساءل : ما تابر هذا الننص فى مستقل الدموب التى تمنى فيها ؟ 

وللاجابة عن هذا السؤال سحب أن. نقدر أولا « صافى نسية الزادة » . وتقدبر هذا 
الصاق يأنى بتقدير نسبة عدد من يولد من أمهات المستقبل الى عدد أمهات الماشر . اذا 
كانت هذه النسة [كثر من ٠‏ واحد » كان عدد السكان فى تزايد » واذا كانت آفل من, 
ه واحد » كان المدد فى “تافص » واذا ظلت هذه الشسبة على الدوام أفل من ٠‏ واحد »* 
كان مصير السكان الى الفناء 

ومند ماثتى سنة كان « صافى 'سبة الزيادة » فى أوربا ه واحدا » على وجه التقريب . 
فلما 'قصت اسسة الوففات نتيجة اتقدم الملمى والطبى » ارنفنت هذه الدسة وصارت 
آكثر من « واحد » » وبلنت منذ أريمين سنة ٠‏ واحدا ونصف واحد ء فى أكثر أقطار 
أوربا الغربية والشماللة » كما بلنت « الثين » فى بعض أقطار أوربا الشرفية مثل بلفاريا 
واوكرانا . ولكنها ظلت « واحدا ء فى فرنسا رغم “تافص وفياتها.» وذلك لثقص اسبة 
اللواليد فيها كما ذكرنة 

أما ايوم ان هذه النسبة اقل من « واحد » فى جبع اقطار أوربا السمالية والثرية 
بامعتاء عوشدة وايرلئدة . وكذلك الامر فى أكثر بلاد أوربا الرسطى » مثل 
تشيكوسلوفاكيا والتمسا وهنثاربا وتنائدة . أما الافطار التى ترتفع فيها هذه النسبة عن 
واحد » فهى البرئثال » ودول اليلقان » وروسيا السوفاية 


افا الحلال 

وعلى الجثلة فان هذه اللسبة فى سائر أقطار أوربا تبلغ مائية أعشار « الواحد » أما فى 
دوسيا السوفياتية فتزيد عن ٠‏ الواحد » :بثلائة أعشار . قماذا تكون التحة ؟ قفد كان 
سكان أودبا الغربية والشمإلية منذ أربمين سئة مائة وخسين مليون نسمة ء أما اليوم نهم 
مائة وخسة وتسعون مليوثا من الانفس . وهذه الزيادة أقل من الزيادة الطبعية الى يجب 
أن نكون انسبتها أكثر من « الواحد » كما فصلنا . وعلى ذلك فهى تبر فى الواقع نناقصا 
لا تزابد! » فلو استمر الامر عكذا ارجع عددهم فى نهابة هذا القرن الى ما كان عليه ف 
بذايته أى الى مآئة وحخسين مليون اسمة . آنا سكان روسيا فكان عددهم فىّ سئة ٠٠.وو‏ 
هآلة مليون وعشرة ملايين من الانفس » وهم اليوم مأثة وخحسة وسبمون ملبون انسمة » 
فلو ظلت اسسة نزايدهم على أساس ها ذكرنا » ليلغ عددهم فى سنة 7٠٠٠١‏ ستمائة وخسين 
ملبونا من الانفس ! 

وائن فسيشهد كير منا اليوم الذى يندو فيه عدد سكان روسيا السوفاتية اكثر من 
أربمة أمثال سكان أوريا بأسرها .. وهو يوم قربب جدا » اذ لبس ببننا ويبنه أكثر من 
نصف قرن من الستين ! 
( عن مقال للدكتور رء رء كوبرسكى فى صينة اشوثال رفير بنيوزيددة © 


نابليون ف اللمركة 

كان نابليون نأا فى أثناء اندى سماركه المائرة ٠‏ تدخل عليه أحد قواده ومز 
فراشه عونا وعو يهمس قائلا : « استيقظ با سيدى » ٠ ١‏ ففتح نابليون عينيه وسأله 
عا خطلبه » تفال القائد + ه ان المدو قام بهجرم مفاجىء على جبهتدا اليسرى > + فقال 
نابليون : « هل المبهة البسرى ؟ » تال القالد + « نس » ٠‏ قال 'ابليون ؛ « اثن 
فاقتج ذلك الصتدوق الموضوع الى ببنك + تجد لبه خطة مفصلة عا نلمله اذا موجت 
جبهتنا اليسرى ٠‏ اموا هذه الحطة تردوا الدو على أعقابه ٠‏ والآن دعنى أستايف 
توهى » 

وأدار وجهه الى الخالط 2 وراح ينط فى ,الثوم مرة أخرى ٠‏ بيدما دارت المركة 
وتق الح التى رسمها » فلم .يلبث جنوده أن ظهروا على المدو وردوه مدحورا ؛ 
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بألى شعب بريطائما أن يمتبر النصر فالحرب الدائرة غايته القصوى النىيسعى ويهدف 
الها » بل براه محرد وسيلة تؤدى به الى الغرض المرجو والهدف التشود 

وهو اذ يفكر تفكيرا صادفا وغميقا ومستتيرا » فما يجب أن يكون عليه أمر بريطانيا 
بمد أن تحسر عنها غمرات هذء الحرب » انها يريد أن .شين على وجه التحفق تلك القاية 
التى يذل ويضحى لها من دمه وعرنه ودموعه » فمن الخطا أن يفسز هذا الاعثمام 
بالمتقل بأنه شن على الحاضر مما يقتضبه من الذل والمناء 

وقد يخل الى زعماء الشعب الذى يصلى ثار الحرب المؤصدة أن النصر هو الغاية 
الاخبرة الثى لبس من ودائها أية غَابةَ أخرى . ذلك أنهم ي#الجون يوما نلو يوم 'ثلك 
الشاكل الممقدة الملحة التى تمخض عنها أحداث القتال » وذلك أنهم يحون احساسا 
ماشرا نلك الائقال الاهظة الى تلقبها على عواتقهم مقاومة المدو اللدود . تفكيرم » 
وشمورهم + لهذا كله » ملصرفان إلى المرب لا الى ما بعد الحرب . تمند ما يصلون فى 
نهاية الامر الى حيث يستطيمون أن يفرضوا شرطلهم ويملوا ارادثهم على المدو المقهود » 
يحسون أنهم أدوا عملهم وانجروا مهمتهم وبلنوا من الشوط متهاء .. مم أن واقم 
الامر أن النسر لبس الا بداية الشوط » وان الخحرب لست الا تقدمة ا يبدها 


ومن المحتمل أن 'تكون شعوب اللاد الديكتائورية غير عابثة بها تتمخض عنه الحرب من ٠‏ 


تال وعواقب .. ذلك آنها شعوب دربت هنذ نعومة أظفارها على أن تكون أداة طبعة 
فى أيدى رجال تساورهم أحلام الثأر والانتقام المجنوئة » وعاشت سنين وستين مجلدة 
محاربة فل أن يدور رحى الحرب فملا . فهى لهذا ولذاك لا تفكر إلا فى الحرب وحدها » 
أماما تأنى به الحرب فلا يمنيها كثيرا . وهى لهذا ولذاك ترى النصر فى الحرب 2 بل ثرى 
مجرد التبحاة من الحزب > غاية قصوى لا ترجو بسدها غاية أخرئ 

أن شموب الدبموقراطة فلها شأن عير هذا . فهم لا يرون فرض السرط واملاء الارادة 
على غيرهم من الشعوب » مبررا كايا اتضحية أرواحهم فى آثون الحرب » ولا عذرا كان 
لازهاق أرواح غيرهم من الاقوام . ثمم انهم لبحاربون حتىيلقوا الموت > وأتهم لبحاربون 
جما رجالا ونساء وشسا وأطفالا » دفاعا عن ,سوتهم التى ,بريد المدو اتتهاك حرمانها ٠‏ 
وام لنضون غضة عاصفة عاتية للا يقترف خارج بلادهم من. آنام الاشعلهاد والمدوان 
على الافوام الستضمفة والاقيات المثلوبة على أمرها . ولكن هذه الدوافع - دواقع 


1" الملال 


2 7 1105 2011 
النضب أو الخوف أو الكراضة ‏ لا تكفى شعوب الدبموفراطة حافزا للتشحة بارواحها 
وللفنك يأعدائها فى كل نحو من أنساء الارض حتى تنشى على فوة للبربرية الهائفة فيها » 
واما يحفزها الى هذا الجهاد وهذا الفداء أن تترى ما وراء الحرب من أغراض سامية ثلة > 
وأن تين أن هذء الحرب لم نقم الا لتحسر غامها عن عالم تبش وتصمل فيه جاهيي 
الناس من ختلف الشعوب فى آمن وسلام ,شملهم هم واولادم وأحفادهم جما 

ان أعظم آثار الخرب أنها تعجمل جاهير الناس أهم شأنا مما تكون فى عهد السلم . 
ذلك أن الحرب تجمل من كل رجل ومن كل امرأة فى المجتمع ضرورة لا غنى عنها . 
وبهذا يستطيع الرجال والساء جما ان يستمتموا فى أوفات الحرب بمثمة الممل وأن 
يتجدوا أهمة البطالة . ويحدث هذا كله فى وقث الحرب دون وفت السام » لان الئاس 
جميما » قادة كانوا أو عامة » يحسون أن الحرب 'قتشى انسئة جميع القوى وتر كيز جميع 
المهود > أما السلم فقل من بحس فيه وجوب تشامن شتى الطقات ومختلف القوات 

ولكن الواقع أن حاجات الخرب » وان تكن أكتر اللماحا من حاجات السلم > الا انها 
لست أعظم منها شنا , فالسلم المقيقى هو الذى يكفل للمجتمع بمختلف طبقانه وأفرادء 
حياة موفودة من العمل والراحة » من العمل الذى يدر رزهًا طببا » ومن الراحة التى 
انهيىء هتمة صالمة . وهذء وذلك يستلزمان مجهودا كيرا فى نشر التعليم » واسلاح النظام 
الاقتصادى » واذاعة روح التشاين الاجتماعى 

ولكى تقل من المرب ومقتضياتها الى السلم ومقتضياته اتقالا سهلا ناعما » يجب 
أن تأهب لذلك منذ الاآن » أى يجب أن يجرى التبهيد للسلم القادم فى هذه الساعة 
التى تدور فيها الحرب التافة . وليست ثمة عقبة سباسية تحول دون هذا : دون أن تشكر 
اليوم فبما يجب أن يكون علبه أمرئا غدا . وهذا ما تريده شعوب الديموفراطية من قاداتها 
وزعمائها » فالدموقراطة المسححة لا ثريد التسويفف والمماطلة والار #جال > بل صر على 
التفكير المستقيم » المستنير » المنسم ,سعد النظر ورجاحة العفل 

وكلما عرفنا هذء المققة وقدرناها قدرها » كانت وحدة الشمب فى الحرب أوئق عروة 
وأصلب عودا » وكانت قدرة الشمب على الخرب أوضح مظهرا وأشد غلابا . ولا شك 
فى ان اهتمام زعماء الديموقراطة المحاربة بتحقق التصر » واهتمامهم فى الوقت ذائه 
بالوسائل التى 'نؤدى الى هذا النصر ء لا يمد توزيما لجهودهم وتضببما لقواهم . كلا ! 
بل ان من مهمتهم أن يسرفوا الوسائل المؤدية بشعوبهم الى اللتحمس فى سيل اطرب » 
والذل فى سبل اللصر » ثم ياخذوا الفسهم يهذه الوسائل مند الساعة 

أن النصر عنى عدو رهيب لدود كهذا المدو الذى تحاربه الاآن » لا يمكن أن يتتحفق 
إلا إذا كانت الحرب حرب الشعب باسرء : بجع طبقاته وطوائفه . ولن تكون الحرب 
حرب الشمب الأ اذاكان المقصود بها أن تسفر عن سلام من نوع جديد» هو سلام الشمب! 

( ملشخصة من صحيفة الاوبزرتر الالجليزية © 


أروع أثر أسلاي فى مصر 


هلم الس لطاد ٠‏ 


بغام ار ستاز مر عبر العزيز مرزوف» 
الأمبن الساعد يدار الآقر الدرية 


فى هذا الوفت الذى فضت قنمه روف الخرب باغلاتى المتاحف » لا 'نزال فى القاهمرة 
متاحف تتجلى ها عظمة الفن المسرى الاسلامى لبس الى اغلاقها من سيل » لائها بوت 
أذن الله أن ترفع ويذكر 'فبها اسمه . هذه التاحف أقامها ونسقها أجدادنا فى المسور 
الومعلى » أسسوها لا لتضم التحف الثادرة » فلم تكن المتاخف بمناها الحديث قد ولدت 
بعد > ولكن لكى "نكون مساجد للصادة وسماعد للتمليم » ومن يدرى فلعلهم قسدوا كذلك 
أن مجملوا ملها مناحف للشمب يتذوق فيها حمال الفن © ويرهف حسه بروعته ورولقه . 
والذى بحر ف النفس أن هذه المتاحف على الرغم من كونها لا تسأل زائرها أجرا 
لقاء استمتاعه بما فها » فان روادها قللون > والمسئول عن ذلك فكرة علقت بالاذهان 
ولا يزال يسنقها الكثبرون : ذلك أن عفلمة مصر الفنية وتراثها الائرى اغالد اها يتحصر 
فى الاهرام وابى الهول وما اليهما من آنار الفراعلة » وهذا من غير شك خطا مين » فلن 
كانت مسر الفرعواية قد رفمث لواء الحشارة فى المصور القديمة » فان مصر الاسلامية 
قد رفمت هذا النواء كذلك فى المعور الوسطى » ولثن كان لها نراث فنى قديم تقاخر 
به الامم > فان لها كذلك ترانا فنبا لا .شل عن ذلك القديم علمة وجلالا يجدر بنا أن 
نمز به » وأن نذكرء كلما دفمنا لتفاخر دافم » فلقد سمت به مصر حفة طويلة من 
الزمن » وهو الى ذلك » قريب الى لفوسنا » متمل بأرواحنا » ممتزج بعقائد» وتقالدنا » 
لا نزال نيش فى جوه ونستروح عيرء . وهذه المساجد والمدارس الاثرية المثورة فى 
أبحاء القاهرة ير دليل ملموس على روعة هذا الفن وسموء + ولمل مدرسة السلطان 
حسن (1© أروع مثال يبين آنا صدق هذا القول > فهى من أعظم الاآثار الاسلابة فى 
الالم واروعها فى مصر > ولم بعد المفريزى جائب اعلق عند ما قال آنه ٠‏ لا يعرف فى بلاد 
تن د رمس نودت 17د عب د ووز جاو الال كو +21 011 


(1) تفع هده المدرسة فى نهاية شارع محمد على هل اليمين فى مواجهة القلمة 


م الملال 


الاسلام مسدا من سابد المسلمين يحكى عذء المدرسة فى كر الها »م وحن هعندامها » 
وضحتامة شكلها ٠‏ . ولم ينفرد المقربرى بهذا القول » بل لقد رددء ممه كثبرون من 
الرحالة والمؤرخين السرفين منهم والغريين 

والواقع أن عظمة الفن الاسلامى وجلاله تتحلى 3 فى كل 'احة فق هذه المدرمة 
المظيمة . فواجهتها الحرية تلخض لا جمبع -خسائص هذا الفن : فبها الخط الكوق » 
وفبها الخط اللسخىء وفها الزخرفة المربة مدسمضية وها الزخرفة النائية الاسلامية» 
وفها الممد المتدمجة » وفها ذلك التوع من الرزخرف الذى اصطلح علماء الاثثار على 
'مسميته بالمقرنصات والذى بدو لا كانه خلايا التحل أو عشي الثمل أو الرواسب الكلسة 
المخروطة الشكل'النى تتدلى من أسقف الكهوف . ولا بتسع المجال هنا لكى فصل القول 
فى أصل المقرنصات ويكفينا أن تقول ان السلمين قد ورثوها عن الامم السابقة عليهم على 
هيثة كوة ساذجة ببسطة » وما كاد يتهذب ذوفهم » وترتقى ملكتهم الفنبة حتى أفبلوا على 
هذه الكوة البسبطة يتفنتون فى تنسبقها وتزينها وبالغون فى تفسبمها » حتى يدت فطما من 
الفن الحسل » كلما تأملت فبها غمرتك بلذة محمة الى النفس > وزادانك يقنا ببجمال الفن 
الاسلامى وسموءه . وقد شاه لهم خصهم الفنى أن يتجاوزوا فى استممالها الحدود الى 
وقفث عندعا الامم السابقة عليهم » فلم يكتفوا باستعمالها فى جوائب القاب > بل رصموا 
بها عقود الابواب » وحملوا بها الزوايا » وحلوا الواجهات كما شاهد ذلك فى هعذ. 
الدرسة التى نتحدث عتها 

ولا يقل داخل المدرسة روعة عن خارجها » فلا نكاد '#خطو خطوة فى جوفها حتى 
نرى فوقنا قة عالة رشيقة التكوين > منمفة الحوانب » موزوئة الابماد » فد أشفث علبها 
المفرئسات 'ثوبا من الحمال فسا . واشاعد أمامنا لوحا من الرخام قد نقشت به زحخرفة 
عرببة يقصر دولها كل وصف > بعلوه نافذة من اللص والزجاج اللمختلف الالوان خلب 
اللب » وياسر بجماله القلب . فاذا اتجهك الى اللسار لا نلبث أن نجد أنضنا فى أناء 
مكسوف :توسطه #فورة عليها فبة من الحشب المزخرف » وبحبط به هن -جوائئه الاربعة 
ايوانات أربمة تطل على الفناء بعقود ههى *ن أفخم المقود وأعظمها ارتفاعا » ولا غرو 
فقدا بمث منشىء هذء المدرسة فى ٠ه‏ طلب جم المهندسين من أقطار الارض وأمرهم بممارة 
هدرسة نكون لسن عمر أعلى منها على وجه الارض > وسألهم أى الاماكن أعلى عمارة 
فى الدنيا » فقبل له ايوان كسرى انوشروان » فأمر ان يقاس ويحرر وتممر المدرسة أعلى 
منه شر أذرع » فممرت وعمر بها اربع مثارات > وقبل ثلاث » ثم هدم بسض الثارات 
واستمرت الأن عل النتين » وايوان كسرى كان واحدا وهذه اربسة ايوائات وعى عجبة 
من عجائب الدليا » 

ولفد رصعت ارضة الفناء مسفساء من الرخام المختلف الالوان اتتحلى شسها رسوم 
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الواجهة البحرية للدرسة الاطان قبة مندرسة الساطان حمن والئرتان من الخارج 
حسن ويدو فها الدغل ( تسوي لجنة حفظ الآثثر ) 


غاية فى الال »كات فى الغال معث الوجحى لاح الشافس فى القاعرة فى المسور 
الوس 17© 

أما الزوايا الاربع لهذا الفناء فنها مساكن بسشها فوق بعض » شيدت لقطها الاسائدة 
والطدة الذين كانوا يعلمون وتعلمون فى هذء الدرسة بكداتها الاربم ؛ الكلة التفية 
والشافسة والالكة والحئلة . ولتد جاء ظهور المدارس ف الاسلام متآخخر! نوعا ما » لان 
معالس العلم كانت تعقد فى المساجد» وظلت كذلك حتى اذا ما انسمث دائرة العلوم ونفيرت 
طرق التمليم » أحس الئاس أن الماظرة والمدل قد يخرجان بالطلاب والاسانذة أحبانا عن 
حد الاحترام الواجب للساجد » فرأوا أن تتسوا التدرس بمكان خاص » تظهرت 
المدارس الاسلاسة لاول مرة فى مدينة نسابور عام 4ه4 + ( ٠١37‏ م ) على حد فول 


)١‏ راجم البحث الخاس بطنافس القاهرة فى العسور الوسطلى فى عند الهلال الدى ظهر فى 
فبرايير سلة 41و9١‏ 


جااب من الابوان القبلى يبدو نيه التبر الرخاى والحراب 
( تسري لجنة حنظ الآثار ) 


المفريزى » ومن هناك اتتشرث فى العالم الاسلامى » وقد ارقت عل ,بد الوزير السلجوفى 
المظليم ( نظام الملك ) الذى اتحرف بها الى ناحية السياسة > وأحسن استخدامها فى الدعابة 
للمذهب السلى وتحاربة المذعب الشبعى الذى انتشر على عهده . وقد أوخل نظام 
المدارس فى مصر صلاح الدين الابوبى الذئى سقطت على يديه الدولة القاطبية 
والايوان القلى هو أكبر الايوانات جمبما وأفخمها » بزدان بيات من القرآن الكريم 
كت فى المص سقط كوفى جيل فوق شريط من الزلخرفة العرببة منمدم النظير » وتتدلى 
من السقف سلاسل طويلة كانت فبما مشى تحمل القئاديل الزجاجية المزخرفة بالميناء 
التى نتطق ممهارة السناع وعقرية الفنانين » وفد تقل ما وصل النا منها الى دار الا نار 
العرية . ونشاهد قبه المبر الرخامى الجميل الذى يجاوره من البمين باب من الحشسب 
المصفح بالتحاس المنزل بالذهب يدهش العقول برخارفه الهندسة والدامة » ويجاور 
المبر من السار عحراب أبدع الفنان فى زسترقته » والى بسار المحراب باب آخر كان فى 
أيامه الاولى مسها بالاب السابق » ولكن عنت به بد الزمن فضاعت كسوته النحاسية . 
وبفعى هذا الاب الى حجرة غربمة زينت جدرائها برام مختلف الالوان وزخارف غاية 
فى الاثقان » وبتوجها طراز من الكثابة اللسخية يتضمن تاريخ الفراغ من البناء » وتغعلى 


1 ١ يد‎ 84 


ا 0-1 


١ 


فناء عدرسة الاطان حسين وتدو فيه ماكن الطابة والأسائنة وعقد الابوان ابدرق وسلاسل القناديل 
1 سوم لجنة حفظ الآثار ) 


الفرفة فة شاهقة فى جواتبها مقرتصات نسترعى النظر يحمالها الفائق : » والى السار 
ثرى كرسا لوشم المصحف الشريف عليه مصنوع من الشب المطعم بالماج والابئوس 
حر امه اح يل حزن جف سيج ارا و سي 
وتوسط هذء الغرقة قير أعد لكى يكون الثوى الاخير للسطان الذى أسس هده المدرسة 
المظيمة » والذى أبت ت عله همته أن يعدل عناقامها عند ما نين له جسامه الاففات اللازمه 
لها خئسة أن يقال ان مسلطان مصر غير قادر على اهام بئاء شرع فى افامته 

ترى من هو اللطان حسن الذى سخلع اسمه على هذا الائر الرالم ؟ لو ذهنا الى كن 
التاربخ سألها الاجابة عن هذا السؤال »© لاعطننا عن عصر الممالك الذى عاش فه هذا 


ثريا من الساس ارم مزينة بأشكال 
هندسية منقة مملق فى أستاها صيتبة 
منفوش عليها جامات بام السلطآن حسن 


اللطان صسورة مث الحزن فل 
الفؤاد فوامها الظلم والقوشى » 
وحلوها المثالي وللاضةء 6 
وداهار لحمتها المطامع ال د خخصيه 
وقاد الخلق . ولرحد انف 
«مد اللطان حسين - سابع 
ابناء الاسر محمد بن قلاون - 
سطور قليلة مخرج منهسا بأن 
هيذ1 اللطان الدى بلغ جموع 
مدتحكيه أحد عشير عاما هر يأ» 
قد ولى الحكم بمؤامرة وعزل عنه 
بمؤامرة وعاد اله بمؤامرة » ثم 
ألصى عنه عمؤامر:ة» واتهت اجالة 
على صورة لنا الى الاان منها 
متأكد ين» ولا تدرى أين جثمايه 
الدى أعد له هذا القر العلم . 
وى الحق ان الاسان تملكه 
الدهثة عندما يقرا تاريخ هؤلا 
السلاطين من المالبك » ثم يسود 
فشاهد آثارهم الرالعة الماء 94 تسعحت 2 
هذء المدرسة الى بدات عمارتها. فى سنة لاولا ه ( 1704 م ) واتتهى العمل منها بمد 
وفاة مؤسسها السلطان حسن بستتين أى فى سنة 94م ( 1759# م ) هى فى الواقع متف 
للفن الاسلامى » نرى مه أمثلة رائمة لفون العمارة والصناعة والزحترقة الاسلامة كما 
تحللى فق الخدحر والحس » والر تام والختب 0 والماج والزجاج 0 والاإنرس والتحاس 


5 عر المرر مرزوي» 


فى مبتى لاس بكدل » يجتسم مؤلاء القواد اوضع الخاط الاسة بغزو أور! وخم المهة 
الثانية » من البسار : الجنرال برادل » الأميرال سير برترام رامسى» مارشال الجر سير آرثر 
تيدر » الجنرال إيزهاور » الجنرال موتجومرى ٠‏ الزال مالورى ؛ المنرال يديل سعبث 


لندن : مركر قيادة الجمة الثانية 


يفوم فى إحدى ضواحي لندن مبى لا يشميز فى ظاهرء عما وله من البائى إلا بهذين الجنديين الواتنين يايه 
شاى اللا وأحدعا ق باي الحنود الأعهايز وناتهما فى لاس الحنود الأمريكيين و٠‏ أما فى ماخله فنوشع 
اخلط لأ كير ممركة شهدها تاربخ البدسر كا يمتبأ وبقرر ستر تعرشل . نلك عى سمرّكة « الججهة آكانة » 
النى ستتنزل الها فريباً الفوات البريطانية والأمريكية فى أرض أوربا 


اععم تج بد7 
0 5 < 


بعد الآن الشاد 
الحر بي لاجبهة اكانية 
من دبالات ومداع 
وسيارات وغيرها » 
فى الجزير: البربطانية 
هيدا النزو. وترى 
ألوف الدبباث 2ل 
كان ما ل الماثرا » 
معدة اميل ... 


فى التمكئر الحأس اقدى وضمته المسكومة البريطاتة ممت إمرة الجزال موتجوهرى » 
ثرله بطالع بش الأوراق فى مكبه + حيث بستطليم الانسال جمتوده بالتليقون 


و هذا الى البسيط جبنم تفر من أعظم قواد المصر الحديث . متهم بطل:وتس ابزتهاور » وبطل البليين 
مو تسرءرى : وبارطال الجو تبغر 

ولاشك أن عأنا ١‏ كير من هده اللمركة المظمي والع على عاتق هذا المندذى الرطاى الهد , ارد 
برهيرمرى » فى أي فى هذه اذم أ لبي لما علي لحي » بى بلا حمياً لم المي "كنلكه وى 
هنا دول بمضكتاب اتبلترا إن مواتجومرى غدا البوم الرجل الكثانى فى بريطانيا بعد زعبسها الأول تشرشل. 
قد أدرك هنا الرعل أن و التعمر اطحارب * فى البش حوقف على مدى الاقة الدادئة ين جنود الحمبش 
رقلدء الأعفى 1 فراع بثك هذه الثقة ل حتود ريطايا وأبنائهاجيماً 7 وراع بوثق السلة ببته وبين أولئك 
لين سيأ كرون إأمره غدا فى 1 أرض أوربا وق .رجه عدوم اللدود 

ولهذا وشمت المكومة الرلادة قطاراً خاماً بقائدها موتجوءرى ؛ لينجول به ين «مسكرات الجنود 
ونكاتهم فى أرجاء بربطايا » حبث يحسدث البهم عن المركة القادمة وما تقتضبه من دم المندى » وعرق 
العامل + وتفانى القائد + وبذل الناى جبماً . فهو يستفل هذا القطار القتى يضم ما يتلق بالممرّكة من المرائط 
والرسوم ؛ وعدا من للكانب وأجهزة اللاسلى ماح كل بوم متجهاً به إلى لاحية من 'واحى ترا » 
حيث عبسم عبتوده فيخطهم وبمدئهم ويبث فيهم روه وجرأده » بل حيث يطب فى تلاميذ للدارس وطابة 
الجاسمات وجمال اللسائم وزرام المفول ٠‏ وكل أوثتك لابد من مساهمتهم جبماً لتر ج بررطاءامن ذه الحرب 
بلائر ة خربتها » مهبثة هنا المالم كله لأن يكون مكانا آمناً #لديمرقراطية الصحيسية 


ب عرمع 2 
الصحق الاءربى رالف انجمرسول 


أمضيت فى موسكو ثلالة أسابيع » وقل 
أن أغادرها بوم جاءنى من الكر ملين ما بنتى 
أن أذهب لمقابلة جوز يف ستالين 

والكرملين أضخم بناء وأفسح أرما ميا 
تتدل عليه رسومه . وهو ليس بمثى واحد » 
بل هو قطعة من الارض مسورة بأسوار تعلو 
علو طابقين من التاء » وتقوم علها انسمة 
عسر من الابراج . ونشق هذه الارش 
شوارع مشعة » وتتوسطها مبلدين قبيحة » 
تغصل بين مان شتى مؤلفة من ثلاث وأدبع 
طقات » ومن عدد من الكتائس الشقة نات 
اللآذن والشاب الشاغة 

ويقوم ضريح لبنين -نارج هذه الاسوار 
إلى السمال من المديئة » وفى مواجهة المبدان 
الأحر حيث يسخطب ستالين ويعرض اليش الاحمر فى اعباد السوقيت , وينفتح باب 
الكرملين تحت فوس كبير يعلو هذه الاسوار . ويقوم بالبغب حخسة أو سثة من الحراس , 
هلما لمهم السارة الى أركبها هرول البها أحد الشاط وتم بابها . وارى أن أذكر 
هنا أن الروس لا يمترفون بأن فى جشهم فثة اسمها فثة الضاط 2 يل يقولون ان هذا 
من شأن جبوش البلاد الرأسمالية » أما اليش الرومى ففيه يدلا من الشباط ٠‏ مشسرفون » 

وركب الضابط » أو المسرف »> سسارة » تمتها سيارئنا فى سرعة مسرفة » الى أن وقفنا 
أمام منى يرتفع عن الارض بضع درجان » مكسوة بسجادة حمراء » وعلى رأسها مشرف 
آخر أسرع للناتنا 

وكان من ورام الاب الى اليمين مصمد صثير > دلقت اليه وممى هذا المسرف » فارتتقى 
بنا الى الطابق الثاتى . وهناك شاهدت ما سبق أن شاهدء ووسفه لى كبر ممن قابلوا 
ستالين » أعثى ذلك الممر الضيق المرهوب الذى يرتقع سقفه ارتفاعا شاهقا غريا 

وتحدث الشرف الى نفر من زملائه قليلا » ثم دفع.بى الى غرفة الانتظار . ولم أكد 

الف 


« يدر جوزف سيالين لمن يراء أول مرة 
يا بدو فى سوره انا : وجهاً جامدا لا 
تعدل ننه على شىء ما عجيش به تفكيره 
وقد أشيت شهراً فى روسبا » وهذا الوجه 
عالق أبنا كنت » بلرزاً فى كل مكان دون 
أن أستطليم أن أنين ف شباً ما ينطوى 
مله عل هنا الرجل من أمرار . وهو 
أكبر سنأ ما يدو فى صوره حق لقد 
ارتست فى وجهه خطوط التيخوخة 
وتباعيدما وهرت أحر ما يظلن من لم 
بره » ولكنها عيرة تكيه ياذية خاصة 
وقد #ازةغمر غاربه ورأسه الك الواد 
فى أيام شابه ء أما الآن تند وخطه اليب 
الأيش + إذ يلغ الآن اثالثة والسين » 


رع الملال 


أجلس حتى جاءتى موظلف نشل الجسم » وقال لى بالاتجليزية : « ستقايل الرفيق ستالين 
بعد بضم دقائق . وسآقوم بمهمة الترجمة » وبمد هنيهة دخل على مشرف بادن الجسم فارع 
القوام » فنهض الموظف المترجم وفتح بايا فسبحا وأشار الى أن أتقدم 

بؤدى هذا الاب الى غرئة مستطلة جداء فى اللائب الاير منها منضدة سوداء لا يزيد 
طولها عن ثلاث أقدام » والى جائبها صف من المقاعد اللسبطة » وفى اطائب الايمن عكتب. 
بسسط لا تملوه كتب ولا أوراق . أما جدران الثرفة فمارية من كل ثىء » ولست اذكر 
أنى لمحت عليها سوى مسودة لبنين » ومجموعة من سور عن الاعمال الحربية فى روسيا 

وكان يجلس الى طرف المنضدة السوداء المنزوية فى المائب الابسر من .القرفة الرجل 
الذى جثت لافابله . كان .بجلس الى طرف المنضدة لا الى وسطها » وكان «جلس ساكنا 
لا يقرأ ولا يكنب شيئا . وتقدم المولف الترجم وأا عن وراله مسرعين حثى بلغنا 
المنضدة » فرأيت ستالين وقد وفف ونحن متتجهان الله . وتصافحنا , وقدم المترجم مقمدا 
جلست عليه ووجهى الى وجه سثالين » والمائد: بسنا وقد نوسطها اللوظلف امرجم 

وكان أمام ستالين بضع فساسات من الورق الرقيق » لملها لا تزيد على سبع قصاصاتك 
أو مان . ولم يكن ثمة شىه آخر سوى منفضة للسجائر ملا'ى بأعقابها » وسوى صندوق 
من السجالر ممتلىء الى متتصفه , وكان ستالين يدخن سجارة فى اثر سسبجارة » ويستتفد 
من كل منها ما فبها من بلباى > .والسجائر الروسبة 'ثاها من الور وثلتها الاعلى من الطباق, 

وقد لنت ستالين فى ظلرف من تلك الفلروف التى لا يسمح فبها الساسة المسثولون 
بأن ينقل كلامهم نقلا كاملا » بل يسمحون فحسب بأن شار الى الموضوع الذى يدور 
عله حديثهم والانجاء الذى يشيرون به . وقد حرس سثالين على أن يذكرنى بذك 

لقد كان حديث ستالين » كما ثقله الى المترجم » حديئا حملا حا . ولست أدرى غل 
حديئه بالرومسة الى زملاله ورجاله هكذا آم لا » فكثيرا ما تكون مهمة المثرجم أن بزخرف 
اللديث ويزوره بالتتجميل » ولكن حديثه على أى حال يمتاز بالابجار » والوضوحء» والكلام 
فى صلب الموضوع » دون هداورة أو احثشال 

وكنتث فد وعدت من هداوا لى هذه القابلة الا اسرف فى السؤال وأطيل فى الحديث . 
فان وراء الرجل حربا كبرى يديرها بنفسه , قلما مشى علنا فى الديث خمس عشرة دقيقة 
فلت للمترجم أن بقول لستالين انى وعدت .أن أكون حريما على وفته وانى لا أربد أن 
اخلف وعدى . نسم ستالين » وكانت هذء اول هرة يتسم فبها . وكان تأثير هذه 
الارثامة عبحا حفا . فقد تنيرت ملامح وجهه كل التشير » واستحالك لك السمات 
اطامدة » الهامدة » الختصلبة » الى سمات حبة حارة » مصرة كل التمير . واستفاضتك 
الاتامة فى الحاء وجهه حتى غدت ضحكة عريشة وهر يفول ؛ «اننى لست مشولا كما 
تتصور . ندعنا نض فى حديثنا » . ومضمنا فى الحديئ بمد ذلك ماعة كاملة 

وتكلمنا عن الكرب » وطفنا فى حديثا بجميع جبهاتها » وتاولنا به شتى مشاكلها 


ساعة مع ستالين نعم 

ال اي كر 1و1 تروت د ون ».11919و ددن ا 
وإحست فى أثناء الحديث اساسا غريا > فانى لا أعرف من اللثة الروسية سوى 
كلمات فلائل . ولكنى شمرت أن كثيرا من فقرات اللديث الطويلة لا نحتاج الى مثرجم 
يثقلها الى الانجليزية . لقد حل الى أنى آفهم مدلول الفاظه رغم الى لا اعرف ممتاها , 
ولم يكن هذا صحيا بطيمة الخال » ولكنى أحسست هذا » لانى رأيت ستالين حين 
تسيرا أبلغ من الكلام . واعلق أبى لم أشهد فى حباتى وجها بسبرا كوجه سثالين . وهو 
يستطيع أن يفول ٠‏ نعم » أو ٠‏ لا » دون أن ينطق لسائه باللفظتين > بل بما برتمسم على 
وجهه من نسم أو نجهم . ذلك ان هذا الرجل لا بفصل بين شمورء وكلامه > بين 
ما يجش فى صددء وما ينطق به لسانه 

وكير ما تنساءل عند ما تقابل رجلا مهما عن السر فى 'تجاحه» اذ لا تبين الك بالوضوح 
الوسسلة التى آثر بها فى انداده فبزهم مما » وفى اناعه فاتقادوا له سلمين . ولكنك لست 
فى حاجة الى هذا التماؤل عن ستالين ٠,‏ فاله لا بدو أعلى من أى رجل فى الاابحاد 
السوفتى بمقدار رأسه وكتفه فحسب ء لا » بل بقامة رجل فارع القرام . وأى رجل 
يفوقه ذكاء وبصيرة » عوعلما وثقافة » وحزما وارادة ؟ 

وقد كان حديثه مثيرا كل الاثارة > لفد 'غذت الى أعماق قلى اجابائه الستفيمة الماشرة 
عن كل ما ألقبت البه من أسثئة » ودفته الكاملة الوافة لى التمير عن كل ما يختلج ى 
ذهنه وقله من آراء وشاعر + وعما ينال فى حديئه من صادق الادراك وخالص المقيدة 

وكان طوال -حديئه .برسم بالقلم الرصاس .خطوطا ودوائر على ما,أمامه من قصاصات 
الورق » فلما اتتهى احديث كانت هذه القصاسان قد اسودت با خط عليها من خطوط 
ورسوم . وقد 'تاول احداها ورسم لى رسما بايا عن الحرب الدائرة , وكان سريعا فى 
رسمه شيرا بالحروف الروسة الى القوات التتحارية بالحروف الاولى من أسمائها , 
( الراءعن روسيا » وام عن لمانا » والاتف عن أمريكا وعكذا ) 

واظن أن أحدا دخل القرفة فى هاية الحديث وان كلت لم أنشه اليه ليه كانه 
مستغرقا فى الاسداء الى سثالين وفى تمل سمات وجيه الممرة * فلم أدر وجهي فى أية 
ناحسة من نواحى الفرفة . ولكنى أظن أن ثمة من دسل الغرفة » ققد سكت ستالين برهة 
قصيرة » ثم نهض ايذانا بالانصراف . ونهشنا فتقدم الى مصافسا , ولا هممت بالتراجع 
رايت بابا يصل هذه النرفة بشرفة أسخرى “توسطها « كرة أرضية ٠‏ كبيرة 

وسار بى ستاثين الى الاب » فرأيت قواما أميل الى النصر والهزال منه الى الطول 
والبدالة » ورايت كتفين منحثتين وكأنهما كنفا رجل أعضى ستى حياته منكنثا على 
مكتب . وتقدمنا الى الاب فماد يتحدث حديئا دام بضم دقائق أخرى , الم سلم مودعا 
بعد أن طلب الى أن أقرىء السقير الامريكى سلامه » وبمد أن رجا لى رحلة طبة موققة 

( عن عملة ورلد دابجسيت ) 


عسث_ار2 
ةا لجار 


لقد كان لارزة بئان المهداة من القطر الشقيق الى حضرة صاحب الملالة الماك شان 
عظيم فى المجتمع المصرى » فقد ظلت حديث الاندية المصرية والمجثممان الوطنية ردحا من 
الزعن غير فصير . وتهامس القوم وتساءل الثاس عن الحكمة فى نمل شجيرة من قطر الى 
آخر » مع أن مصر غنية باشجارها وحدائقها اللسقة أبدع تتسيق » وحديث الاشجار لذيذ 
لليف ولكنه لبس جديد 

فقد كان سكان ساحل دلاسيا فى جتوب أوريا يمتقادون أن بعض اشجار اوخ واللوط 
وغيرهما موهوية للاشاح » وأن كل من قطع احداها سقط صريما وان آفلت عاش عليلة 
منخصا » وان داخل أحد اللطابين الك فى أن الشسجرة التى فطمها قد تكون احدى هذه 
الاشجار + فعليه أن يقطع رأس دجاجة حبة على حطام الشجرة القطوعة بنفس الفااس 
الذى استخدمه فى قطع الشسجرة » وهو يعتقد أن مثل ذلك الممل ييحمبه من سوء الطالع 

كذلك بض الاشجار التى نغطى ثمارها وبرة حريرية فهى موضم احترام الاهالى فى 
غرب افريضبة من منطقة السنفال حتى الجر لانهم يظنونها ماوى روح من الارواح. كما 
أن بعض السلاف يسمون شيطان الدابة باسم هنتن مناسة: ونا ييجبلون الاشسار التى 
يسكلها بزعف التخل » وكائوا يقدمون له التضحيات من الدجاج والشر الذين يوسق 
قبادهم فى جذع السجرة '. والشجرة.التى ترى على هذا النمظ لا يجوز قطمها , فاذا 
أقدم حطاب على قطع احداها حتى وأو كانت من الاشجار الثى لم يباركها هنتن هذا » 
فمليه أن يطهر نفه مما فد ينسب اليه من ندئيس الاشيله المقدسة » وذلك بتقديم 
التضحيات من دجاج وزيت اخيل » والتوقف عن تقديم هذه التضحبة يتبر جرما عظلما 
لا عقاب له الا الموت 

وكنبيا ما احترم المصريون القدماء أشسجار المميز الثى تنمو على انفراد فى نقط مبعثرة 
على حافة الاراضى الزراعية » للقائها نضرة رغم نوها فى أراض قحلة محدبة . وكانوا 
يظنون أن الروحالذى يمد هذم الاشجار الجمبلة بالخياة » كامن فى مكان خفى عن الانظار» 
وأنه أحبانا يظهر راسه » وأحبائا جسمه بأجمه من داخل اللذع» ولكنه سرعان ما يسختبىء 
ثانية , وكانوا يقدمون لهذء الاشجار الكروم والخبار والخضروات والماء الذى .يضمونة 
فى أوان فخارية » مثل الاباريق » فيرتوى منها المارة وفت الابلولة » وبحيون تلك المرعة 
ببعالاة قصيرة 


حديث الاشجار كذ 

كما أن سكان الكنشو فى أواسط افريضة يضمون جرات ملا"ى باطنمر الستتخرج من 
منقوع ال شجر النخبل عند جذع شجر محسوس »> ويصرسون بالهم يقصدون بهذا 
العمل ساعدة التبجر: على الارنواء اذا اشند بها السطشس 

وفى قربة تركية فى شمال سورية كانت توجد شحرة بلوط قديمة جدا » كان يقدسها 
الاهاللى وبطلقون لها الببخود ‏ ويقدمون لها السطايا والقرابين كما لو كانت مكانا حرما 

وفى باناغوانا بين ريو نجرو وربو كلورادو توجد شحرة قدية قاثة على انقراد »> 
ساقها معقد خاو . وهى هوضع احترام الهتود » فسجلونها كمسكن روح ء ويملقون بها 
المطايا من اسجرمة وبطاطين وعباءات وطثبة اعناد هنود امريكا الجنوية !رتدامها ولذا تظهر 
تلك الشجرة من بسد كأنها دكان للملاب القديمة حيث "د لى 'نلك الاردية الرنة المعرضة 
للتقلات الحوية . وبحوارها هاكل عظسة للاحصنة الى فدمت لها قرباا . ولمل ربط 
الخبط فى بوابة المتولى بالقاهرة لرفع الكروب يقد هذا المنى 

كما أن حماعة الكابائز سكان أواسط برو يستقدون أن بعض الاشجار التى 'تنج مادة 
مامة تنسب الى الارواح . وهنا السم ستخدمونه فى تسسم حرابهم » ويسمون الروح 
الذى ينحكم فى تلك الاشبدار تأسم #مدد5 وهو روح عشد من الصعب ارضاؤء 

وفى جزائر لوبس 'نوجد اشجار ضخمة .قم الاهالى 'تها أعادهم » ويعتقدون انها 
مكن للارواح التى يخصصون جزءا من الاحتفال لها » كما ان أغصائها الخاوية ملاأى 
بسفلام الخنازير والااسان 

ويين مرتضات الكنجرا فى البنجابٍ ,ضحون بفتاة فى كل عام لشجرة آرز » وفد قطعت 
منذ زعن غير بميد 

ولا بزال بعش الالمان بطوقون شبجر الفاكهة بحال من القش » يوشم عليها السيجق 
الجهز للاحتغال فى ليلة عبد المبلاد . ويمتقدون أن تلك المسلية مجمل الاشجار تحمل 
بالثمار . ويقول الشسخص الذى يفوم بربط المل اللذكور ٠‏ أثها الحرة الصغيرة : 
اثى أقدم اليك هدية > فملك ان نردى الى مثلها » . ويستفد هؤلاء القوم ان الاشجان اذا 
استلمت هدايا فلا بد أنها تبح عدايا أبشا بالالى . وتؤدى نلك السلية فى أى وقت ما بين 
للة عبد الملاد والليلة اثانة "عشرة هن السنة الحديدة 

وقد استتتج من يقدسون الاشجار أنه ما دام الاة تدب فى الشجرة اذن فهى تجسن 
وتشعر » ولذا تراعى الشففة عند فطمها كى لا “تألم » وبزعمون أن شجرة البلوط علد 
قطمها تتحدث صوثا خاصا بثابة الماح والتاوء » وأن ذلك السوث قد يسمع على بعد ميل 

كما أن جناعة الاجواى فلما يقطمون الاشجار النضر: ‏ ممتقدين أن قطعها يسب ليا 
لاما . ويصرح رجال الطب عتدهم انهم سمموا عويل ثلك الاشجار وهى تحت الفأس 

ولا يزال يمتفد بعض الفلاحين اللقدمين فى السن فى بض جهات النسا أن الغابات 
تدب اللحاة فى أشجارها » كما انه لا يسم فصل ألافها دون عذر وجبه > رانهم سمعوا من 


يقفا الملال 


آبالهم أن ما شمر به المجرة عند قطعها لا يقل عما يمائيه الاسان من ألم عند جرحه » 
ولذا يحرصون على طلب العفو من السجرة عند قطعها وسألونها النفرة 

وف جزائر أوذن بالفلين يشترك الاعالى فى تلم الاغاتى عند تملع الاشجار » ومن 
أقوالهم فى ذلك : ه لا تكن سما يا صديقى اننا 'قطم ما قد أمرنا به » وبرون فى ذلك 
الحلاس من كراهية الروح الذى يسكن الشجرة التى قطمت والذى يخشون زيارته 
الثى يعقبها امرض 

كذلك جاعة التاجالوج فى جرائر القلين عند ما يقطمون زهرة كانوا يستاذنون روح 
الزهرة الذى يسمونه نونو » كما يستسمحونه عند قطع أية شجرة مبردين عملهم أمامه 
بقولهم ان الكاهن هو الذى أمرهم بذلك 

وفى شمال هضة الحثة يخاف الاهالى فطع شجرة خضراء مثمرة كى لا يعرضوا 
أنفسهم الى لعنة الله الابدية »نفك اللمنة التى نسمع فى صوت الشجرة عند ما تخر صريمة 
على الارض , وإذا وجد من اديه الشجاعة الكانبة لقطم شجرةء » فاله بمخاطبها بقوله : 
٠‏ سملت لمتنك كامنة فى 'تاباك » والا فانه يدعى بأن فلا او وحمد قرن اسطدم بها فاسنطلها 

وبين جاعة اليس فى توجولائد فى غرب افريقية اذا أراد دجل ان يجهز نيذا من 
التدخل » فانه يستأجر الخطابين لقطع الاشحار التى يتطلبها . وهؤلاء يذهبون بدورهم 
إلى الغابة حبث يتبمون أكلة على الارض > ويسخاطظون الثابة بقولهم : « هذا غذاؤك . ان 
الرجل العجوز الم فى منزله وقد ارمسلا تقطع الاشجار . نحن لازلنا صغارا لا تملم 
شيثا . لقد إرسلنا الرجل السجوز القائم فى المنزل ٠‏ . وعكذا يحاولون ارشاء الروح 
الذى يملك النابة حتشسية أن يفتك , 

وفى اقلبم الكارو فى مستممرة الكاب اذا أراد أحد الاعالى قطع شجرة فانه يستذر لها » 
واذا مر بمكانها مخيلها نكى » عند ذلك بسرع الى مواساتها برش دباء دجاجة على ما تبقى 
عن جذعها 

وفى أواسط افريقية تعتفد جماعة الباسوجا أنه اذا فطمت شعجرة فان الروح الذى 
يسكنها يصبح غاضيا » وربما تسبب فى موت رئيسهم وأسرته . ولكى ,تحاشوا الوفوع 
فى مثل هذه الكارئة » فانهم يستشيرون رجل الطب قبل الشروع فى قطم أيه شجرة . 
فان كان الطبب ماهرا وصرح يذلك » فان الرجل يهب الشسجرة فى أول الامر دجاجة 
تعقبها عنزة » وبمجرد أن يضرب أول فأس فى الشحرة فانه يضم فمه فى مكان الكسر 
ويمنصس بمعض العصير الذى بداحتها » وبهذه الطريقة بمكله أن بنشىء أحنوة ببنه وبين 
الشسجرة » وبمجرد اتهاء بلك العملية ,قدم على قطم الشيجرة ولا حرج عليه 

ومن العلقوس النى كان الهنود القدماء بزاولونها عند شروعهم فى قطع شجرة ما , 
أن الحطاب يشع بيض اللث.ء الاخضر على الجزه من اللسجرة الذى ستقع عله أول 
ضربة من الفأس اثلا : ٠‏ أببها التبات ادرا عنها الخطر ٠‏ ثم يخاطب الفأس قائلا : « ايها 


حديث الاشجار يك 


الفامن لا تلحق بها أذى » فاذا ما انتهى من قطم الشجرة سكب على جذعها زبدا سائلا 
ويقول : « اامنى من هنا . يا سد الغابة ؟ انتى بئات الاغصان . هل ا أن شمى آلاف 
الغصون » ثم يدهن الجبذع المقطوع > ويئف حبلا من الشيش حوله 

وكان يلن أن بسض الاشجار ندمى اذا فطمت » كما أن بعض الهنود كانوا لا يجراون 
على قطم بعض اللبانات عندهم لالها يخرج منها عصير احمر اللون يشروله دما 

وحتى سنة وهم! كانت توجد شسجرة من نوع الثابات الستوبرية فى نودرز فى اقليم 
التيرول > وكان الاهالى سستقدون انها اذا فطمت سال منها الدم » بل وأكثر من ذلك انهم 
كانو! ينون أن الخطاب الذى يجرأ ان يفرس أبة آلة حديدية فى هذء السحرة + فان 
بلك الالة لا بد أن ترد الىجسمة فتدخل فه بالقدر الذى الغرست بيه فى الاق الشجرة» 
رول أك مزه العووايا راوها بد ان ولد وو ريا 8 
منها » أن النزاع والمراك بجوارها جرم يعاقب عله طسعا. وكثير! ما تقف الخصومات 
والشاجرات اثر شل ذلك الهمس الذى يوحى الى الممخاصمين ألثاظا فحواها ٠‏ لا نفملوا 
ذلك ان اللحرة المقسة هنا » 

ويقال ان جنود بولبوس قبصر الذين أمرهم بقطع أحراش الللوط اللقدسة فى مرسيلا 
يذكرون ان الفؤوس كانت نرائد اليهم » فجرحون أنفسهم 

وى الابان يذهب رجلان الى احدى اخدائق » عمد أحدهما على شجرة وبقى الثاتى 
بسوار جذعها وسه الفلس » ويسأل هذا الاخير الشجرة عما اذا كانت ستعطى محصولا 
جيدا فى المام المقل » مهددا بغطمها ان لم تتحفق رغته » عند ذلك يسرع الرجل الذى 
صعد التحرة بالرد 'مابة عن السجرة انها ستثمر كثيرا , كذلك الال فى جزر الهند 
الشسرفية 

وقال ان بعض سكان جنوب أوربا من السلاف واللثار يقومون بسمل يثسه ذلك للة 
عبد البلاد » وى أوكريا احدى قرى صتاة تقام مثل تلك العملية غالبا يوم السبت 

وقد مسمعت ممثل نلك الفكرة فى المجمع المصرى » فاذا لم ينتج الحمام ظاهر صاحبه 
برغته فى سمه أو ذبحه ممتقدا انه لا حالة ينتج بسد ذلك 

كذلك تقام فى ارميلية حفلة 'ثسه هذه فى أيام الجمعة التى تعتبر من الايام السعيدة فى 
نارهم . وفى ابروذى فى شرق ايطاليا تقام تلك الحفلة قبل شرو الشمس فى صاح 
يوم سان جن ( منتصف الصيف ) حث يهدد امالك اشجارء البطيئة الثمار » فبدور حول 
كل ثلاث هرات مكررا تهديدم ووعدء اباها » نم يضرب ساقها برأس فاس 

وفى جزائر لسبوس ف اليوثان عند ما تتوققف شجرة برقال أو ليمون عن الانتاج » 
يضع صاحبها أحبانا مرآة أمام الديبرة » ويرفع فأسا فى يده » ويقف نلف الشجرة » 
لم ينظر إلى الصورة النمكسة فى المرآ: متظاهرا بأنه سسلقى الفاس علها فائلا بأعلى صوته 
وأكله عمامة :٠ه‏ اقرى والا تك ؟ 


فا الحلال 
[|آ آذآ تت ست 
وفى استوئيا إذا غ الكرنب غوا غير طيمى » يذهب المزارع إلى المديقة قبل طلوع 
المس مرتديا قمسصه حاملا ممه السكين الممد أقطم الشائش > ويلمس بها الثبات 
المذكور > متظاهرا انه مسقطمه » ويمتقد أن الات يمود الى ثموء الطسعى عقب تلك العملية 
وق الملايو اذا ندلى عنقود من كار العخل قد تسقط بض وحداته على الارض » فاذا 
ما وطىء أحد الاهالى احداها صاخ بأعلى صوته مقلدا صوت الخنزير البرى كبا بنجو 
قدمه من الكدم والفناء 

وحماعة الخباللارى فى الملاءو شديدو الخرص عل هذا العمل . اذ انهم لاحظوا ان 
الحنازير البرية مغرمة بهذا الثلمار » لدرجة أنها إذا ما لمحت نلك الثمرة على الارض 
أسرعت الى التهامها » ولما كانت أقدامها خالة من الكذم قوية > قد استتمجرا من ذلك 
أن تقليد المرء لصوت الخنزير البرى قد .شرر بالشسجرة ويحملها على الاعتقاد بأن صاحب 
السوت هو ختزير برى ولس بشرا » وعند ذلك ينجو قدم ذلك الشحنس الذى وطلىء 
الشمرة من الكدم » كما هو الال مع المنزير البرى الذى تتبرء الشسجرة صديقا لها فلا 
تلحق به أى ضرر اذا ما وطلثث آقدامه ثارها 

وى جزيرة جاوه نوع من الات حريف الطلعم لا ياكله الاسان > فاذا اشتاقت اليه 
احدى اللساء المليات > فمن الواجب على الشخص الذى يذهب لله أن يصيح بأل 
صوته مقلدا الختزير البرى الذى يتخذ هذا الدان طماما له » حتى يحمل الات على الظن 
بأن من يقطمه لختزير ولس بانسان » عند ذلك يخفف اللمان من ححدة علممه . وبها نان 
آخر تأكله الايس فاذا ما اكله طفل عله أن يقئد سوت التسناس 

ومن ناتانها ما يتيخذ الاهالى من مسحوق قشرء سما فتلا للحبوانات المفثرسة مثل الشمر 
والختزير البرى » ويمتقدون أن هذا الات لا يضر الاسان . وعلى المره الذى سبقوم 
بجمع هذا الثبات أن بشع قواعد -خاصة حتى لا يفقد هذا اللبات -خاصية التسمم للحبوانات 
المذكودة دون الانسان بجرد لمسه . قمله آلا يقئرب من هذا الدان الا وهو عارى الجسد 
زاحفا على يديه ورجابه لبوهم الدات أنه حبوان كاسر وليس بشرا , ولكى يقوى ذلك 
الوهم عند البات عليه إن يش ساق التبات كما يفعل الحبوإن الكاسر , ومع ذلك رغم 
كل هذه الاحتاطات انهم لشدة اعتفادهم فى حوية ذلك المسحوق بعد تجهبزء » عليهم 
ألا يقربوا منه جئة » ولا تمر جثة محمولة آمام المنزل الذى يوضع فيه المسحوق » اذ أو 
رأى السحوق اأثة أو شمر بمرورها > أعلن آنه أدى وظفته وعند ذلك يشقد مفعوله 
كمادة سامة مهلكة 58 إن اصمصر صاريه 


3ك فى المنراا واتاريع والاجيام 


سام 
ارزثيرالزى صاشلا 


ممى على قام الدين البوذى آربمة وعشرون قرتا » وبل اليوم عدد ممتتقيه خخسمالة 
ملبون أسمة »© وعدا الان الدين السالد فى أواسط آسا وفى كبر من أرجاء الصين » 
والهند » والابان » وهضة التبت »© وجثوب سيريا 

نما قصة يوفا الذئ أشنا عهًا الدين ؟ 

إن قصة مولدء » وحباته م وممائه » 'سسجج من المشقة والبال » فنحف بها استار عن 
الحرافات والاساطير » تنثر فى ثناياها بيض الوفائع والقائق 

ولكه على أى حال كان شحخصا من شخوص هذا العالم » وقد ولد فه قل الملاد 
بخمسمالة وستين سلة . وكان إسمه ٠‏ جواتاما سيدهاتنا » ومماء اللغة الهندية ٠‏ الرجل 
الناجح » . وكان أبوم أميرا عظيما من'سلالة قوم أشداء محاربين » وكانت أأمه الاميرة 
الحملة ٠‏ تهابايا * 

وند رأى أبوء فى الخام قبل ولادته يضم سنين رؤيا أفضت مشجمه وبللت فكرء > اذ 
دأى منجما عجوزا ينثه بان ابنه لن يكون أمبرا عظيما ولن يكون حاكما على أملاك أبه 
النسحة . ولكنه سسلتى فى حماته بسض آيات وعظات تحمله على أن يلفظ متاع الدنيا 
ويتكر زخرفها » فبشدو بمد ذلك معلا عظيما وملكا على العالين جما 

وسال أبوه ذلك المنجم عن 'يلك الات الى سلناها ابنه » فنال المنجم : ٠‏ ان بنك 
سيرى فى أربع ماسبان مختلفة رجلا سقيم البدن كضيف السر » ثم رجلا مسن معدا 
بهسم فى الطرق ضالا شريداء 'م مبنا حمولا على الاكتاف > م راهبا منصرفا عن منع للدئيا 
الى التقوى والزعادة . ادا متى ربرى ذلك وكيف فلست آأدرى من أمرء شيا » 

ونهض الامير من 'نومه فزعا نخائفا اذكان لا يريد لابنه الا أن سخلفه فى الامارة والسيادة 
على اراتك القوم الذين أخضمهم وسادهم هو واسلافه مئذ أجبال طوال ,. فماذا يفمل 5 
تقد آمر رجاله ان يقصوا عن قصرء كل رجل مريض » أو' كنيف © أو مسن سقيم . 
وكذلك أمر بأن ينفى من ,بلده كل من فبها من الرهبان » وبلن توفع عقوبة اموت على من 
يرى منهم على مقربة من الفصر 

واقام الحراس على تخوم ملكه جما » شماليها وجتوبها » وشرفبها وغريها » ليلفذوا 
ما أمر به » فلا يدخل ملكه أحد من المرشى أو ذوى الماهات أو أحد من المسنين أو 
الرهان . وجمل كل من فى قشرء من الخدم والمشم من الشساب الممتاز بقوة الجسم 


لكك الملال 
كا .0001 
ووسامة المفلير وحسن البزة » حتى لا نقع عين الامبر منذ مولدء الا على هذه المناظر 
البهية الاثبقة 

وود الامبر الطفل » وامشى طفولته وصاه فى ديق التسم ووغد الحاة . وتدرب على 
ألعاب الفروسية من امتطاء اماد وانشاق السوف . وثلقن دروا فى صناعة الملك وما 
تقتضيه من مراسيم وتقاليد . وذلك يكون يوما ما خير خئف ير سلف فى الامارة والسيادة 

وكان كل ما يحبط بالامير يشع منه الجمال والتساب والقتوة » فشب دون أن يدرى 
شيا عما فى هذه الدنيا من مرض وسقم » ومن عجز وشبكوخة > ومن موث وفناء . . ومع 
هذا كان الامير فلقا جزعا . وكان يتأوء دون أن يدرى لتأوفه سسا ولا داعا 

وتزوج الامير فى ربع شسابه من آميرة ولدت يوم مولده » تانجب ابنا أغدةا عليه حهما 
ضرفا عميقا 

وكان كلما خرج الامير فى انزهة أو رحلة تقدمته الرسل والمراس ليبعدوا من طريقه 
كل مريض أو كقيف أو مسن سقيم » حثى لا نتراءى له ابلك البيئات الثى قال المنجم 
انها ستكون بداية حياة ينصرف أبها عن الحكم والامارة الى الورع والزهادة 

ولكن كل هذا الاحتاط والحابل ما كان ليخفى الق الذى لا بد أن يظهر يوما ما »> 
وما كان لسقى الامير فى جهله وغفاته الى الابد . قمند ما ,بلغ سن التلسعة والعشرين خرج 
ذات صباح مشرفا بهبيجا يبتغى الصيد والطراد » فوقمت عيئه على مظهر. عجبب لم تسهده 
عبته ولم يدر بسخلدء .يوما ما .. لقد رأى رجلا مريضا أعمى > أوعئه المرض وأممّمه 
الا'لم واحنت ظهرء الايام ! فاستولت عليه الدهثة الالقة وأخذ يسائل رفاقه وحاشيته 
عن هذا المدهد العيحبب ؛ عن هذا العمى الذى يحجب عن الاسان ما فى الما من بهحة 
وجال » وعن هذا الا*لم الذى يحل بالرء فبحبل كل عا فى الدنيا عن نسم وسعادة إلى 
بس وشقاوة 

ولم يكد الامير يمصى شوطا آحخر فى ناه النابة التى جاءها للصبد والقنص » حتى رأى 
رسلا مسنا مهدما ميلا » قوست السنون ظهره وأوهلت عظامه » وهو يضرب فى الطريق 
ضالا مشردا . . فتقدم البه الامير يساله » قعرف منه لاول هرة فى حاته أن شاب المرء 
لا يقى الى الابد » بل هو رهن ستين فلائل من الفتوة والجمال » نعقبها سئون من العجز 
والتسخونة لا ليث أن نسلمه الى اموت والغناء 

لقد ابنظت هذء الشاهد عققلا ذكا مرهفا كان رإقدا فى الامير طلة هدم السنين ! لفد 
ألفته فى عالم جديد من الالام والاحزان ما كان يدور سخندء آأبدا حين كان يحبا فى 
عالمه القديم الموثى بالسعادة والتميم ! واذن فقد فكر فى أن ينجو بنفسه مما عى قه من 
أوعام وأباطل » وى أن بنفذ الى تلك الدئا التى حجوها عنه واسنفوها عهدا طويلا ين 
ولكنه لم يكد يتقدم فى هذه الدئيا بضم خطوات حتى عرف أن ثمة شيثا اسمه الموت . 
فقد سار فى غسق الليل للداجى وسط هذه الثابة نامل ما فيها من عبر: وآيات » فرأى 


الأمير الى صار حكيا 1 


تابوتا يشتمل على جدث اسان لا حراك به » ورأى فوما يحملون هذا الحدث ويلقون به 
فى حثرة فى الارض ويهلون عليه التراب ! لقد كان هذا الشهد سرا عجا حنا » فامغى 
الامير أياما ولالى وهو يتأمل فبما رأى + وال الاس عن هال هذه الحاة . ولكنه لم 
يهتد الى ها يطفى ٠‏ غلة عقله الثلامى: الى ممرفة هذا المجهول حتى كانت الستة الرابعة الى 
أنما بها المنجم » فلقى لاول مرة رجلا نيا زاهدا مترها » فعرف منه أن وراء هذه الحماة 
حاة أخرى : حاة قوامها لق لالد الذى لا سيل الى ادراكه وبلوغه الا بالور غوالتقوى 

وعندائذ ساح الامير مسسسة من أعماق قلي اتمثق هيه النور قاثلا : « ان هذء اليا 


التى نحباها لا بد أن تستهى يوما آخر . وان كل ما فبها من امناع والثراء والرغئب لا' 


يجدى نفعا ولا بغنى شنا . فملى أن أسمى الى المرفة وأبلتها . وعلى أن أبحث عن 
المكية وآخذ بها * 

ويينما كان القمر السافر البهبج يشمر قصر الك فى“موجة نضبة من آضوائه الثالفة » 
وعند ها كانت حدائق القصر ترسل ثنمات من عطرها الذكى وأنناما من ثنانها الشجى 
كان الامير حانا على فراش زوجه وولدء وهبا فى نومهما للقى اليهما كلمة الوداع 
الاخيرة . . ومنذ 'نلك الساعة لم ترهما عبناء » فقد ترك القصر الى غير رجمة » ليمارس 
حاة التطهر والتدين والزهد فى مناع الدنا 

وآوى الامير الى جذع شجرة من أشحار النين » وممه خمسة من أصحابه التائقين الى 
الحكمة الزاهدين فى الدنا .. وفى هذا المكان اثائى السحق أمغى مث سنواث طوال 
يارس ملقوس الدين وياخذ ياساب الثقى > بحرما على نفسه كل ما فى الدنيا من متم 
ولذائذ » فارضا على نفسه شتى ضروب الخرمان » فلا يصب من الطعام والشراب الا ما 
يحمئل رعقه » ولا يشع على جسده من اللباس الا أسمالا تقبه جر الصيف وبرد الشتاه 

وكانت آميرة الشر «١‏ مارا » تحاول طوال هذء السئين أن تغريه ونفنته بكل ما تملكه 
من وسائل الخداع والاغراء » وأسباب المنف والقوة . ولكته امتئع علبها ججيما واعتمم 
مله بزهده وتقاه 

وكائت نصبه من أميرة الشر هذه أكداس من الصخور والسهام » فلا تليئ اذا مبث 
جساده أن 'تتحول الى زهور وورود 

وارحمنه الجوع والضنى » فذورى شابه وذبل جاله » ولكنه لل راسم العزم ملب 
العود » مقبما الى جوار شجر: النين يقنات من غارها ء ويقول قولنه السهورة : « لن أبرح 
هذه الارض -حتى أدرك الحكمة الملا الطلقة » 

وجاءت للة من الدالى العصبة فكانك السماء 'نضىء سروتها الخاطفة ثم تدوى برعودها 
القاصفة . وكانت الرباح العامفة هب على الال فتحمل ربالها وأحجارها أو تذروها 
فى الوديان أهاء . وكات الامطار تهطل سيولا جارفة شمر الارض وتكاد ذهب بأهلها 
غرقى 5 فى تلك الليلة المصسة المائية التجسرت عن عين الامير غشاوة الدنا وباطلها » 


4م الحلال 


واسلق أبامه ضوء الحق التشود » فأدرك ما آراد : آدرك الحكمة الملاء وغدا إسمه دبوذاء 
أى ١‏ الانسان الحكيم » 

وظل بوذا سبمة أسابيع آخرى الى جذع شبجرة التين » مستتجم مما عاناء طوال سئوات 
التد والتامل والاستغراق » وأنذت احدى التساء أنه بطلعام من الارز واللبن يشذى به 
.جسمة الذاوى » سقوى على آداء المهمة التى أعد نفسه لها 

وأمضى بوذا بعد ذلك خنسة وأربعين عاما وهو يطوف فى أرجاء الهثد وما جاورها من 
الافطار > لبعلم الناس دينه وينشر بهم شريمته . ودخل الناس فى هذا الدين أفواجا > 
علما عات فى سن الثمائين ترك وراء» بضمة ملايين من ممتتقى البوذية وأشاعها 

وها قد مغى أربمة وعشرون قرثا على مام هذا الدين » وما زال يؤمن به خمسمالة 
مليون من الافراد / وفلسفة هذا الدين "تحصر فى أن الشهوات هى معث الاآلام ومصدر 
الشمرور » وإن لا خلاص من الا"لم والشر الا تكب الشهوات وفهرها > وباكتساب حالة 
عقلة هادلة ممدلة » وأن السيل الى هذا هو أعنذ النفس بالورع والزهد والتغرى 

وفى الموذية مشابه شتى للمسحة . فهى لأمر بالاحسان » والرحمة » والمحة . وهى 
تفتح طربق الخلاص لمن يتحدر من أصلاب الاشراف ومن يتبث فى تربة العامة على 
السواء » فلا تفرقة فبها بين شريف ووضع الا بالمقيدة الصادقة والممل الصالح 

ولكنهسا مختلفان فى غير هذا . فالوذية لا نمرف « المخلس » الذى ضحى بدثه تكفيرا 
عن ذوبٍ البشر وحملا لما قارفو! من الا ثام . بل عى ترى أن كل فرد مكلف «بتخليصس» 
نفسه' بئقسه » ما بشرضه عل نفسه من فروض التقشف والكرمان » وبا بأخذ به من أمساب 
الورع والزهادة ( عن اليل م٠‏ حدا فى كتابها « .بوم الاحد فى بيتى » ) 


المادات : عضلات المقل 

عادائنا هي عضلات عقولنا ٠‏ وكيا 'ستطيع أن لينى مضلات أجسامدا بالصبر 
والران » كذلك تستطيم أن نينى عضلات عتولنا اذا صبرنا على تدربيها وأحسنا 
استخدامها 

ناذا رحنا لا نقرأ الا الكتب والصحف النافهة الضحلة , ولا نرى الا ٠‏ الافلام » 
واللسرحيات بالرخيصة البتفلة ‏ ولا لوك ألسنسنا إلا بلفو الكلام وسخيف الحديث » 
صارث عضلاتنا العقلية رخوة لينة لا تغدر على عشم التماذج الرفيمة من الادب المالى ؛ 
ولا عل الببيث الجاد فى المسائل والشأكل الهمة الخطيرة » ولا على أن لتخد من عقولنا 
عرائى* تبحر هنها السفائن الفخمة فى بحار المالم الكبرى ثم 'مرد إليها مملة 
بالدخائر والتقائس 

قماذا أنت صاتع بعضلاتك المقلية بسد عذا * 


اله بإساب لغرب ى الوكرياب مده 
للأستاذ جورج رتتز 
اشرق الامرك 


برجع اعمال الامريكين بالعرب الى فحر عهد الجمهورية فى الولايات المتجدة 
الامريكية . فقد شلهر آتثذ عدد غير قبل من الامريكيين المهثمين باللئة العربية ويحولها 
ودراستها . كان عنالك جنود عظام وفواد ممتازون عسوا فى الجمش المصرى الذى غَرا 
؟ريتريا فى عصر الخديو اسماعل الزاهر جاه فى مقدمتهم المترال شاليه لونج ياشا. وكان 
هنالك أيضا فزيق من رجال الثرية والتمليم أمثال دايال بلس مؤسس الخامعة الامريكية 
فى يروت وتشارلز وطسن مؤسس الامعة الامريكية فى القاعرة » ونذكر أيضأ من 
رجال الدين والتشير كورنليوس فان دايك الذى اشترك عع النسخ صف الارزجى 
والملم بطرس البستائى فى ثرجمة النوراة الى اللئة المرببة > وما زالت تلك الترجمة ذالعة 
الاتشار حتى يومنا عبذا . ومن رجال البر والاحسان وخدام الانسانة يذكر شارلز كرين 
صديق الامام يحى والملك عبد المزيز آل سعود . ومن كار المهندسين كارل تويتشل 
الذى عمل فى استفلال التحم المظم فى شلقة مهد الذهب الكانة بين مكة والمدشة 
الثورة . وهو الذى رأس البمئة الزراعة التى قامت فى العام الماشى الى المملكة العرية 
السعوديه 

ومن العوامل التى شجعت البحوث العربية فى القارة الامريكبة وجوم فريق كب من 
الحالات المربة بين ملهراينا . فالواقم أن العرب المقبمين فى الولايات المتحدة أكبر عددا 
من أولتك القاطنين فى أى بلد من اللاد الاوربة ً ند وجد العرب داًا صدرا رحا فى 
العالم الحديد » ومن دواعى السرور أن ثرى سحنا يومبة تصدر بالمربية فى أمريكا مثل 
السمير والهدى والبان ولقد انجبت االية المربية الامريكية شمراء وكابا ممتازين 
كنانا منهم ذكرا جبران خليل جبران وهو غنى عن الان 

ولقد نضاعف اهتمامنا بالشؤون المربة عند ما حللئا حل الاسبان فى“ جزر القدين 
«الورو عن كان الحزر المئوسة ملمو العقدة . وق خلال السئوات الاربمين 
الآخرة انيح نا تتحضير مواعب هؤلا؛ القوم المقلة والاخلاقة » فضلا عن نشاطهم 
واخلاصهم للعالم الامريكى وهنالك عدد لا يلس به من المورو يحجون سنوي الى مكة 
المكرهة وبمضهم يعرف اللغة المرببة الى حد ما ويلم بحروفها وكابتها 

وى مقائل هذه العوامل امشجية ظهْرت عوامل أخرى عطلت تقدم الدراسان 
المربة فى أمريكا . تالواقم أن المافة الشاسمة الثى تفصال المالم الجديد من اليلاد العربية 


ناا الملال 
لم تترك لنا فرسة الاتصال بالشعوب المربية وتوثيق علاقات التعارف ببئنا وينهم > المر 
الذى كان هن شأنه أن يدمنا على درس اللقة العرببة . وهتالك عامل 'ثان لا يقل شأنا 
عن الاول » ألا وهو عدم وجود نلك التقاليد النديمة النى جملت للغة المربية وبحوئها 
شانا عظما فى الفارة الاوروبة عامة والجاترا حخاصة . أما العامل الثالك والاخير فهو 
افتقار أمريكا الى جامعة وطنبة تبجع تمليم العرببة وغيرها من اللفات السرفية 

ومع ذلك فقد كان للئة العربية بمضن المند فى الولايات المتحدة خلال السئوات 
الاخيرة . فالاحداث التى 'نزلت ,المالم جملتنا ندرك أنه ستير جدا » وأن من واجب 
الولاياث المتحدة السل على توئيق صلات التءاون مع سائر الشعوب . ولا كانت المرببة 
فى عقدمة اللنات الكبرى العامة بحكم أنها اللئة المستعملة اينداء من شاطىء الاطتطى فى 
افريقا الى جزر الحبط الهادىءتقد أصح لزاما على كثيرين من الامريكبين أن يتحدنوا 
باللنثين المرمة القسيحى والدارجة على السواء 

وقد شرعنا فى حركة بطيئة متثدة ترمى الى تسد تقاليد قويمة للدراسات العربية فى 
أمريكا . وها فد ؟صبح إنا عدد من العلماء التخصسين فى الدراسات المرببة فى عشر أو 
اكثر من جامماتنا وهم يضارعون زملاءهم من مستشرقى أوروبا الممشازين . وسأورد 
هنا ئبذة عن تاريخ حاة اثنين منهم على سبيل المثل , وهنالك غبرهما كثيرون وان كانوا 
أقل منهما شأنا 

لقد عمل الاستاذ فيليب حتى بنشاط وعزم وحاسة كان من شأنها أن جعلت جامعة 
برئستون مركزا هاما للدراسان العربة فى الولايات المتحدة الامريكية , ولد هذا الاستاذ 
فى فرية شملان من ربوع لبنان وعاجر إلى أمريكا اثلانين مسنة خلت , وعند ما أفيم 
معرض 'بوبورك العالمى سحل اسمه فى لوحة الشرف الكبرى الى شملت عددا كبيرا 
من رعابا أمريكا الاجاب مولدا » والذين آدوا خدمات قبمة لديموقراطيتنا الخبة والسائرة 
فى سبل التمو والتقدم 

وكان الاسناذ حتى فى طلدمة من أدسذلوا دراسة إلائغة العربة الدارجة فى الولايات 
التحدة . ومنذ 'شوب ارب اللخالة واشتراك أمريكا نبها خصص هذا الاستاذ اسلقيل 
الجزء الاكبر من وفته لتمليم الضاءل اللخسسين للخدمة فى السرق الادثى وافريقيا 
الشمالة اللثة العرمة الدارجة ولهجاتها المختلفة 

والى المائب الا"خخر من الولايات المتحدة أى الشخائب المقابل لرنستون يعمل الاستاذ 
ولم بوبر فى جاءمة كاليفورثما . لقد استهل بوبر دراسة اللثان السامية فى 'بويورك 
منذ .ه عاما » ثم اتتقل منها الى برلين وباريس وتلمذ فى برلين على الاستاذ تولدكه . 
وهو أعثلم مستشرقى القرن الناسع عشر فاطبة » ثم جاب انحاء مصر وفلسطين وسوريا 
والعراق مدة سئتين وهو لا يزال باقما » وأمشى الجزء الاكبر من وثته فىة: صحة البدو 
الرحالين فى الصحراء السورية وقى حوران . ويمد عودته الى أمريكا تخمسس يور 


السراسات اامرية فى الولايات المتددة من 


أولا فى الدراسات السرية ونشر كما عن النبى شصب وشعره ع الم نجه الى مطالمة الكب 
المربة فشتف بجمالها وبتراكبها اللذابة للا بينها وبين اللغة المرية من ااء» وأخيرا 
نفرغ بكداته وجرئيانه الى الدراسات العربية 

انمجه اهتمام الاستاذ بوبر إلى عصر المماليك فى التاريخ المضرى > وهو عصر استمر 
, ,”7 سلة وما زالت دراسته فى حاجة الى كير من التسق واتلمخص . أضف الى ذلك 
أن هذا المصر انار ,تقدم عظم فى فتون المدثرة وغيرها من فروع الثقافة والملم . 
وعند ما بدأ بوبر فى بحوئه لم يكن هنالك أسائيد ممروفة الا المفريزى » لذلك رأى 
هذا المالم الخليل. أن بعل 'الثام عن كاب آخرين لا بقلون عن المفريزى شام أمثال 
ابو المحاسن بن تغرى بردى ( عبارة تشرى بردى التركية نشى الله أعطى ) الذى عابر 
السنطان برقوق والذى تعلم فن كتابة التاريخ عن القريزى افسه وكاد أن يصل الى 
مقدرة أستاذه وخبرنه . قضى الاستاذ بوبر أعواما طويلة من حباته فى مراجمة مخطوطات 
ابن تغرى بردى ومقارتتها بعضها بض وتصحيحها وأخرا ألخرج مها الؤلفين 
المنلمين : « اللمجوم الزاهرة » و « حوادث الدهور » . وقد اعترفث الحكومة المصرية 
بقيمة انسيب ابن تغرى بردى فى كشف اللقائق التازيخية تاخذت على عاتفها ندر 
الاجزاء الاقة من مؤلفاته . وق خلال الاربمين عاما الى لخمصها الاستاذ بوبر لهذم 
المهمة المظيمة جمع ترائنا كيرا من المملومات عن جميع مظاهر اللياة فى عصر المماليك 

ويعد بوبر من افدر أساتذة اللغة العرتية . فهو متممق فى تركيب الكلمات العربية 
واشتقافاتها وله سغات عظبمة فى ثلقين معلوماته الى للاسذه 

هنالك من الدلائل ها يحملنا على الاعتفاد بآننا ستتقلب على العقبة اثالثة التى حالت 
دون تقدم الدراسات المرببة فى أمريكاء ألا وهو عدم وجود مامد وطلة لتدريسها , 
لقد فكر الجلس الامريكى اللجمميان العلمية ‏ وهى هيئة كبرى "قوم ببتسيق نشاط 
الجمساث الثقافة فى الولايات المتحدة ‏ فى وم دعائم مدرسة وطنية لتمليم الات 
واعلضارات السرقة الحديئة 

وفى سئة ومو١‏ نشم الجلس الامريكى دراسات سنفية للنة العرية والبحوث 
الاسلاسة فى جاممة برئستون "بحت اشراف الاستاذ حنى . وقد أخذ الطلاب يتوافدون 
من كل حدب وصوب لتلقوا الملم ويتسموا مما فى جو جامعى لمدة منة أسابيع . وقد 
تولى الندريس عدد من كبار المستشرفين الامريكيين من طريق المحصاضرة واتصلوا 
بالطلاب اتصالا علسا وثيقا . هكذا يجحت الدراسات الصبفية يجاحا باهرا » خاصة فى 
ايجاد روح المداقة والزمالة » وفى توجبه جهود الثسان والسبدات الهتمين بالدراسات 
العربة وبتيرها من أمور الشرق الادئى» واستؤنف تنظيم يلك الدراسات فى سنة 184 
وفى منلة 94[ > وبديهى أن التجربة إلتى اكتسها الاسائذة والطلاب سواء يسواء 
سيكون لها أحسن آثر عند ما يشرع فى انشاه مدرنة وطنة للدراسات العرية 


ألباب الزؤى 


شام اررستاز راشم المصرى 


زوج عمد المقغصود الندى الموظف بوزارة المآلة ٠‏ درجة سادسة » من ابئة عمه السث 
جمبلة » وقغى معها. بحو عشر سلوات دون أن يمقب منها خلفا . هلما توفت حزن عليها 
حزنا شديدا » وطابت له حاة المزوبة » وعقد المزم على أنّ يبنلل وما لامرانه أطول مدة 
ممكلة كى انحل بركتها عليه » فيما لو شاءت الاقدار وتروج ءرة ثائية . , 

واستقدم ته المانسن الحاجة تهيده عن بت شققه عبد العثليم اتندى حبث كانت 
تيش فى صححة إمرآته وأولادء » واللمس الها أن ترعى مُؤُون به » وتحل فى ذارء 
سيدة آمرة ناهة 

وهكذا ظل عد المقصود أفندى عاربا أربع ملوات حتى جاور اكاسة والاربعين م 
وأرعفته حماة المزلة » فاشفق على نفسه » وعز عله شابه » وبدأ يفكر فى المزأة من جديد 
وكان عبد المتصود أفندى رجلا متوسط القامة » غائر البنين » متكرش اللطن > 
قصير الذراعين » يرتدى الردمجوت على الدوام » ويمنى مثية مشاطثة ثقيئة » ويهز رأسه 
أمام الاشخاض والاشاء كانه ما ,يزال بتفرج على العالم » وسحته فى يده » و-جريدة 
الاهرام تحت ابطه > والسسجارة النى لفها بنفسه تراقفص بين شفتبه » ونلارته مثتة 
فوق أنفه الكبير يتطلع بها الى الناس كانه براهم لاول مرة 

وكان طيب القلب » ساذج النفس »2 محا للسكينة » وديما » مسالا » لا يضمر شرا 
لانسان » ولا يتاب أحدا + ولا يلحق الاذى بأحيد 

بد أنه كان .يحب الضحك ‏ ويل الى « الفرفئة ٠‏ ويستمرىء اللكت الطريفة » 
ومرع فى تصيدها » ويؤئر أن ينتقم من عدوء بنكتة لاذعة على أن يمه فى شلخمه أو 
ماله أو سمعله 

ومع ذلك ففد كان مغلق العقل > لد الذهن > فبما عدا ابتكار الكت . كان -تامد 
عاطفة القضول » يشوب,اخلاقه نوع من الاناثية الصافية » يحب نفسه » وبعيش مع نفسه» 
ويكتفى بنفسه فقط » لا يتكلف النظر فى جوهر الاشباء » ولا تسترعيه غراليها » ولا 


الباب الذعى 0 
يحفل مها بغير النظرة البتهجة الابرة » سخثية أن ينفص ححاته بده » ويخلق للفسه 
إشاكل والاضطرايات > ويحهد ذهنه بافكار وشواغل لا تستحق أن يضحى الماقل 
من أجلها بسحته وراحته ومناع هذء الديا , , 

ولقد عرفت فه المرحومة الست حملة عذا الخلق 2 فافرته عله تخثارة » وحرصت على 
راحته » وسنت ممارضته » وأطاعته طاعة عساء » ولم ثرعّمه أبدا على اعتئاق ما بكره 
عن الأخلاق والقدات 

والوافع أن حباتهما فى منزلهما الصغير فى حى السيدة » كانت عذية هادلة رفيقة 
كانت حماة بلدية سسطة + تنقى فى السمر البتى اللطشف » ونهيثة الاطعمة الشهية » 
والتسلى بشرب المثات والقرقة شنا» وعصير البرتقال أو القمر الدين صبفاء وزيارة بعض 
الأفارب واهيران » واعداد المدة للاعاد والمواسم » وحاملة الاصدقاء فى اماقم والافراح 
أما الحاة العصرية الضطرية فلم تكن قد ألفتها الست جمبلة » ولم تكن لتصادف أى 
عوى هن نفس عبد المقصود أفندى . فالمسرح ثلا كان يضطرهء الى التفكير ويضجرء » 
والسيئما كانت ٠‏ ترغلل ٠‏ عثيه وتحرق أجفائه » وصالات الرقص كلت 'ثير #خوته 
الشرقبة وانلهب فى صدرء عوامل الاستنكار والسيخط 

وأما ألذ ساعات حاته تتلك الى كان يفضيها فى مندرة بته » بين جم من صفوة 
امدقائه » يلاعهم الورق » أ يطارحهم التكت 2 أو يحدئهم عن ماثره فى الوزارة » 
أو يستمع الى بمض أصحاب الاسواث الرخبمة منهم » وهم يفنون البشارف التركية 
أو المواويل اللدية » أو أدوار ( مى عبدء ) المفضلة علده المحبة اليه 

وكان يخرج عصر كل يوم » لابسا طافبته الييضاء » مرنديا جلابيته الحريرية » متعلا 
شه » ملقنا عائنه الشة على كنفه » ويجلس فترة أعام صالون الاسطى حسنين الاق » 
نم يثادوء الى القهوة البلدية » ثم يترك القهوة ويئيجه سوب حانوث الملم أحمد السربتنى» 
فتخذ له محلا هناك على رأس الشارع » ويظل يلقل أبصاره فى المارة » فرحا بهم » 
متنطا باحتلاف أشكالهم » مبنهسا بتتوع ازبالهم » يتفرج عليهم دون أن براهم » مكتفيا 
باللذة المميقة النى بحدثها فى نفه الفارق المحسوس بين سكونه وح ركتهم > بين حليه 
ورفظتهم » بين راحته ونسهم » بين غناء وففرهم » بين كسله الفاتر الثمين ويين ما قدر 
الل عليهم من وجوب الكدح المثواسل فى سيل الرغيفت .. 

وكان يستلم لهذه النذة بجمع كيانه » ويمشى فى ترشفها ساءات » حتى اذا ما أقبل 
الساء جمرع الى مندرة ببته » والثقى فيا بصفوة اصدقائه » وأقام فى جوها العائق 
الحسم » بلك السهرات الثى كانت أشه بحغلات٠‏ يومة » لاه زهوا وخلاء » وتلقى ى 
روعه أله سد يل أمير بل ملك 'نحوطه حاشية وبتحخطر فى بلاط 
فالديوان كان يستغرقه صاحا > والماة عصر! ‏ والمندرة ملا . وبين الديوان والحاة 
والتدرة » كان يبحظى بقرب اعرأته » ويستمتع يذب حديثها » ورقة شمائلها » ودماية 
زليق 


4م الحلال 


أخلافها » وحلاوة ذلك الانكار النشى الذى كان يشم عليها كلما تحدنت عن الاطفال» 
وتحسرت على نفسها » وذكرت فى لهجة بالسة مستغفرة » ختها وعقمها 

على أن عد المقصود إفندى لم يقد على امرأته أبدا لانها كانث عاقرا » ولم يحملها 
أبدا ذئب الطيمة » ولم يخطر على باله لخفلة واحدة أن يطلقها أو يتزوج عليها » لبعقب 
نسلا يحبى ذكراء » ويرث الست الذى يملكه فى حى السيدة » والاربمين قدا التى خلفها 
له والده فى الموفة 

كان قاتسا بحغله » رائيا بقسمته » مكتفيا بنفسه وامرأته . ولكن الشىء الوحيد الذى 
كان يحز فى صدرء + هو إن الست جيلة كانت سمراء » وكانت تحفة » وكالث قصيرة. 
وكان عو فى صسسم نفسه يحب ٠‏ السشن السسان ٠‏ » ويهوى الدن المربرب © ويشق 
القامة المديدة » ويحن جنولا بالشمور الشقراء 5 

نلك كانت نرزعته اعقفة » و ذلك فقد كمها عن نفنيه » وأحي ابنة عمه » وأخلس 
لها الاخلاس كله » وما زال لكر ,قير وان كلذ أن لضي ين فلى لارأة + رسن 
الى الانثى > ويتطلم الى الزواج 

بد أن فكرة “الزواج مرة ثاتبة كانك تشفه » وتصور الماة هع امرأة جديدة كان 
يقلته . والحق أن أفكارء وعواطفه وعاداته كانت قد اندححت كل الاندماج فى شخص 
الس عل ييل امسن نكاد ع كز دق عله بو هر اديوت 

فلو غامر الاآن وتزوج » آتراه يغوز بمنل الست حجملة ؟. . أتراء يمود الى مثل حمانه 
الهادانة الساكة ممها ؟. , 

ويسد» فيل سعييه قزاك #لذينة .وكيد وغل متقتم قنة رع واف اتعفافةاء 
وهل ستحترم عاداته » وهل ستعرف مثل الست جيلة كف تعلهى له الطعام ٠‏ المسياك » 
وتصلع له أطايب ب اخلرى » وتلف له ظهرء عد دخوله الممام » وتشل قدمه عند 
عودته مهدا من الديوان أيام الميف ؟ 

عذنا ما كان يقلقه ٠‏ وعقا ل جه يقد زياد وض فر أخرى كلما لج به الوق 
الى المرآة وساورته فكرة الزواج .. 

ولث على هذء الال ايلما طويلة » يتروى وتامل وبطيل النفكي .. 

وفى ثات للة من الذالى رأى حلما رالما غريا . رأى كأنه يمثى عم مع جع من اسدكقد 
متتضطا فى نفق مظلم طويل © : لم أحس كن النفق يسلمه أمجاد الى عالم من تور © تتفت 
بعرفك .قا نااك يسياازف يد حف كاقل علد يال الود راحسالا م 
٠ضاءة‏ » فاضشطرب وذعر وعم بالرجوع » ولكنهم دقموه الى الامام دقنا وهم يصبحون 
ويهللون . وعندلد رأى عد اللقسود افتندى وقد تولاء الاعحاب والدهشس » أنه يسناز 
عتة باب عظيم » باب ذهبى كير » مقتوح المسراعين » محال بالازهار » وأنه يدخل رحبة 
فسبيحة ند ازدحخت ,الئاس وغمر أرجاءها النور . فاحتتلجن أعضاؤه » وصمد نفا 


الاب الى وه" 

متطلا » واستفظل وصبحات أصدقائه تكاد تصم أذئيه 

ولم يكد بهب من فراشه حتى أسرع الى أخته الحاجة فهسمه وقس عليها حلمه . 
ناستمعت اليه بانناء شديد » ثم رمقته بنظرة جانية وعى انتسم » ثثم هزت رأسها وقالت 
بلهحة المارف الماكد : 

- والتى دى جوازء يا بى عدء والا ما اكنتش أعرف حاجه .. ذا آنت انكتي لك 
عمر جديد و-ستكتن دايا يا اخوبه وتتملع . 

قاطرق براسه لحظة » وفكر فى كلامها مدا » وتملكه الاعجاب بذكالها ٠.‏ فاكمن بسسمظه» 
وتمددت وساوسه > وآبقن آنه سدخل الداا مرة ثائبة ومن بابها الذعبى أيضا . . 

ومنذ ذلك البوم 'تامى عبد المقصود أنندى الست جملة » وشرع بحث عن زوجة 
أخرى .. 


وده 

وانقضت أيام 'نعتها ايام » الى أن حدث ذات مساهء وعد المقصود اقندى فى مكتب 
سديقه المحامى الاستاد جلال ,تحدث الله فى ثأن فضية جديدة أدامها على فريق عن 
ستاجرى إرضه » أن للح لاول هرة سبدة باهرغ الحسن تدخل المكتب وتطلب استشارة 
العام 

وكانث السدة فى نحو الخامة والثلائين » محفظة مشاعدة انقة » ترندى ثوبا أزرق 
مرصما بورود كيرة ببضاء » يكسوه ممطقف اسود حلت اطراقه بالفراء 

وكانت ممتلثة الدن فى رقاوة ساحرة » مديدة القامة فى عزة مهة » ذات وجه ابض 
مستدير » وعبتين سوداوين منوثتين » وصدر ثاهد عربض > وشعر أشقر تتماوجأضواؤء 
على رأسها الشامخ الجمبل 

راعته منها صورة سخاله ممثلة شها 5 

أحس وهو يلهث ويرتحف أنها شالته اللشودة . 

قارن ببئها وبين الست جملة » فلم يستطم الا أن يسلم بأنها شىء آخر » ثى١‏ دائم 
مهذب > تىء ناعم مصمول »> اتحفة عصرية بديمة الصئع “ادرة المثال 1 

وظفق ببحث وبتحرى ستمنا بالحامى صدبقه » حتى علم أنها من أسرة كرية »» 
وأن والدعا كان موظنا كيرا » وأنها ندعى ٠‏ عواطف » عانم » وأنها أرمثة مهندس مات 
فقيرا » وأن أحد أشقائها طسب ممروف » والاآخر موظف ملحوظ إلكانة » والثالك من 
طلة الخامعة » وأنها ءا جام مكتب المحامى الا لتقيم دعوى على شخص ينازعها ملكبة 
جزء من قطمة أارض صنيرة -خلفها لها روجها 

وفرح عبد المقصود إفندى باسم ٠‏ عواطف ٠‏ وتقاءل به خيرا ٠.‏ وأخذيه هرة كبرياء 
عند ما فكر فى أله فد « يثاسب ء هذء الاسرة الكريمة » وقد بتزوج هذء المرأء الفاتة » 
ومد بمش مع هذه السدة الانيقة العريفة التى لا وجه لله على الاطلاق بنها وبين 


دنا الال 
الست حملة » المرأة اللدية اطاهلة المتآخرة بنث عمه الامى النسخ مبروك تاجر القلال. . 
ونافت افسه الى الدخلص من ماضيه + وتجديد شبابه » واقتحام هذا المالم المبهم البراق 
الذى لا غهد له به » فتردد على مكثب المحامى » وتمكن هن رؤية عواطف مرات . وكان 
فى كل مرة يزداد اعصابا بها » وشوما الها » ورغة فها » وخوفا غامضا مها . , 

ولا ضاق بأمله وصبرء ذرعا » 'تشسجم وحزم أمرء » وكاشاف صديقه المحامى برغته » 
نم كلفه أن يتصل بأسرة السيدة ويطلب له بد الهائم 3 
وغلل يننظر على أحر من الحمر تتيجة المسمى » ويفكر فى الشقاء الذى لا بد أن يحل 
به لو قوبل طلبه بالرفض . ولكن عواطف هائم كان قد طال أمد ترملها » وكانت تبشن 
عالة على اعنوتها » وكان هو موظلفا مسور الال > فاجايوء الى لله » وأشعروء لاول 
هرة بقسمته الاجتماعمة 2 قسر وازدهى ولم تسمه الديا . 

وبعد أعنذ ورد طويل * اتفقوا عل أن يكون المهر مثتى جششه . قلقدهم عبد المقصود 
افندى مقدم الصداق» ودخل بعروسه فى حفلة شائقة أطربت فيها التساء «عالمة» مشهورة» 
وشلف أسماع الرجال مطرب كير 

وبدان الحاة . 

بدات الماة ساككة فائرة شه اعمة , ولكن سرعان ما تمسربت اليها ئزعة اتلط 
ودوح الخوف 

كانت عواطف هاتم قد تزوجت لانه كان لا بد لها ان 'تزوج > فلم تشعر من انحو 
زوجها الكهل الساذج السبط بأى عملف أو مل 

ولم يكد بمشى على قرائهما اسبوع حتى استغربث كيف تزوجته » وتولتها الحسرة » 
واتابها ذعول محنق اليم 

ومع ذلك فقد حاولت أن تحتمله » حاولت أن نحبه » حاولت أن ترشى به على علانه 
ولكن بلاداته كانت تضفلها » ودروشته كانت كثيرها » وأخلاقه القديمة كانت تطجرها + 
وعاداته البلدية كانت يخدش احساسها العصرى » وتشيع فى نفسها ضريا من السخط 
المسلوء بالاشمئزاز 

كات تكره ددئجوته الابدى » ومسحته الكهرمانية » والسبحارة التى يلفها بدء » 
والنكت التى لا تصدر عله الا اتزبده هزءا وانجمل منه فى اخلرها شبه مهرج أو مسخ 
كانت تكرء عقله واحاسه ومظهرء , وكاتت 'تجاهد كى لا تماق قريه ودعابه وملمسه. 
ولا لم تيجد أبة سعادة ممه » ثارت لنفسها بالنطرسة والترفم وعماولة النلط المطلق عليه 
أما عبد المقصود افندى فكان قد أصبح كثلة ءن الهلم والخوف . تملكه نوف شديد 
على نفسه > و.خوف أشد على راحته » وحنوف أعمق وأخطر على اخلاقه الشمسنة وعاداته 
الغالة 

كان بحس تبرم زوجته فيمجب »© ووشعر باستبالها فبذهل » ويلمس حتقها فببهت » 


الاب الذهي يننا 

ويتلقى نورة غضها فيرتمد فرها » ويحاور ويداور » وبتجاوز ويصفح > لم يسثذر ويلدم 
لقر الطمائيئة فى اسه والسلام فى الت 

وكاد يلعن الزواج » ويلمن انه > ويلمن الاب الذهى .. ولكله برغم سسخطه كان 
بحب عواطف . , كان يحب عواطف بكل ما تجمع فى دمه من رجولة مكبوتة » ويكل 
ما اسشقظ فى نفسه من تله الكهولة واتحرقها والناذها السودية للمرأة والعودية للحي 

فتنته عواطف بمحاسئها . سحرته يأناقتها , غزته بدلالها الشامخ » وكرها الارد »* 
وهبة قاءتها » وبياض بشرتها » وشفرة شعرها . فنسى المرحومة الست جبلة ولم يمد 
بأسفف عليها » وباث .يجد متعة جديدة عحبة فى الطاعة والاستلام والذل .. 

وأحست عواطف مله هذا الخضوع » فازدادت خلاء وعجا » وعظمت ثقتها بنفسها » 
واشتد اعانها سلطانها » وعولت على ان تقنحم شخسية زوجها » وتروضها » وتدلها » 
وتصبها آخر الامر فى القاب الذى تهوى . . 

وبدات قامرته بخلع الردتمجوت + والكف عن لف الجائر بده » فاعترض وتأبى » 
فنمنمت عليه » فهدر وزحر > ثم رضخ وأطاع 

ولا استوائقت من ضعفه + استجمعت قواها » وحملت عله حملة «ائلة شعواه 

رمضت بعزة واباء أن تلشف له ظهره عند دخوله امام » وأن نشل قدمه عند 
عودثه من الديوان . وكان يلبس الخلابية فى الست » فارغمته على ارئداء السجاما . وكان 
بلس الطر بوش بلا خوسة » فحرمت ذلك عله أبضًا . كان ستعمل نظارة ممدائة 
سضاء » فاضطرته ان يستدل بها نظارة من الاغة الحسلة السوداء 

وكانت جواربه تساقط واندو ثثاياها من تيحن بنطلونه الضيق القصير » لأمرثه بوضع 
حالة للجوارب » وتفصيل أنواب ذات بتطلونات فضفاشة على أحدث طراز 5 

وكان ينتمل حذاء عَلِظا برقبة من القماش المطاط > يدس قبه قدميه دسا » أنهته عن 
استمماله » وأجرتة على اتمال حيناء أنبق مكشوق 

وكان عند ما يأكل 'تهدل خوط الملوخية على شاربه © واتظل «الدممة» عالقة رشقه » 
و تملس قطم النحم من بين أصابمه » فسلمته كيف يستتخدم الملمقة والشوكة والسكين » 
وكف بأكل فى عدوه وحذر > وكيف يطق فكه على الطمام فلا يحدث رثا كريها 
أثناء لضم 

وحرمت عله قوق ذلك أن يتشا خلال اللمام » وآن يشرب من القلة » وأن مس 
الماء مصا » وأن تمخط ف الماديل المحلاوى المخططة الكيرة » وأن بصق على الارض 
أو من التافذة » وأن يتلهى > وهو جالس فى الست » باللمب بأصايم قدمه الماريتين . . 
وراضته على حلافة ذفنه كل صاح »> وتسريح شمرء وتصفيفه > وتنظيف أسايه 
بالفرشاة والممجون ‏ والاعتناء بمقد ربطة عنقه كى بدو موقور الاناقة » كامل الهئدام 

وكان عبد المقصود افندى يقاوم فى بعض الاحان ويثور + ولكن حه لامراته كان 


مة؟ الحلال 


.بطوعه » ومله الى كسب احترامها كان بخشمه » وشدة اعتمامها به كانت ثرشى كبرياءه 
وتلطاف من احسامه بالاهانة والذل .. 

عل أنه عند ما خرج لاول مرة فى زيه ديد » كان خجلا من نفسه + مترما ببحمله » 
مستغريا أمرء » بحس كانا هو قد نتكر وتشوء » وكأن جيع الايصار تصوب اله . 
فكان ينتكب الشوادع العامة » ويضرب فى الطرقات الضبقة » ويتوادى ما استطاع عن 
أعين الئاس 

ولم يابث أن استمرا الوجاغة » وألف الاناقة » فانقلب اراناكه إلى 'نات » وقلقه الى 
انزان » وحاؤء إلى جرأة بل الى نحد . فكان بصعر خديه كرا واعتزازا » ويسخر 
من كل من يصادفه » ويضيحك من اضطرابه » وبحد لذة عميقة غربة فى الاندماج فى 
دورء الحديد واتقان تله الى أبعد مد مستطاع 

واتفلت به عواطف هائم عن منزلهما بحى السيدة الى عمارة فخمة جديدة بحى 
الذوات فى الزمالك 

وشرع' يخرج فى صححتها الى المسرح والسينما » وبنشى برفقتها المجتمع الراقى » 
ويدخل مها صالونات صديقاتها » ويتعرف الىأترابها الهوانم العصربات الحسلات الثريات 

وبدا يرتاد أماكن اللهو الممتازة وبتردد على المقاهى الكبيرة » ويمرح فى شارع فؤاد 
وعماد الدين وسلسان باثا » سمدا بجو الاثافة والنظافة المحط بة > مللشيا برؤية 
الجرسوات يتهافتون على خديئه > ممتما أبصارء بالتفرج على أسراب الثاداث الاجنببات 
ذواتث التعور الدهيه والشرة الاصمة الاش 

وكان فى اناء نطورء الطوبل » ستفد شسئا فنا كطفل يستكشف العالم يوعا يمد يوم 

كان تتهبب كل جديد » ثم لا يكاد يألفه » حتى يستأنس به » ويرحب بنيره » ويهلل # 
محنيا نواه المسقة وفرحه المظيم 

كان ائنا ولكنه كان مع ذلك عطمثنا . كان مذهولا ولكنه كان مم ذلك سعدا 

وكما ساقه حه التديد لامراته » الى الطاعة والتسليم والاحتمال > كذلك ولد فيه 
نفس الب رعبة فى التتحول + ومسلا الى النظور > ونزوعا قويا مفاجثا الى النثلر والمعرفة 
والادراك 

وتحرك ذكاؤء وتنه » وخرج مناهلا متباطثا من ظلمة كيانه الساذج الفطرى 

وتحت وهج حه » استغاق على بر الايام عفله »:وبدات “تفتم متاليق ذهنه » وأخذنث 
تنجاب عنه تلك السحب الثقلة » سحب البلادة الخائقة التى كانت ”باعد به ويين العالم 

وبعد آن كان لا بيثم الا بنفه فقط > ولا يحفل الا بشخصه فقط »2 بدا ينظلر الى 
سواء > ويفطن لوجود غبرء » ويتأمل وبنفرس فى كل ما تفع عليه عبناه 

وسحراله هذء الملاقة الحديدة الى قامت بنه وبين الدايا . فاستحوذ عليه الفضول » 
وملكه حب الاستطلاع + فكان لا يقر له قرار حتى بحاول أن يسشطن كل شىء بنقه » 


الياب الدهى امنا 


مي امم شود .. :15د :0 
ويحاول أن يعالج كل مسألة بصبرء » وبحاول أن يتغلفل فى كل أمر وينقذ اليه حتى 
الصميم 

ومن محلوق لزج دهنى تقبل » استحال عبد المفصود افندى » على مضى الزمن » الى 
انسان متوئب ذكى خقيف 

أشرق فكرء » وتطلق طعه » وتجددت تشارته » وأخفت الاثواب العصرية كرشه » 
وأشفت عله حلة من أناقة وشاب وجمال 

وذعب به الفضول الى أبمد مما كانت تقدر عواطف هائم .. ولانه كان يجهل كل 
ثىء قد تطلع فى نهم إلى معرفة كل شىء .. أراد أن يقهم على وجه التحقيق ها هو 
هذا الكمدن الذى قرضته عذه زوجته فرضا » وما هو هذا المجثمم المصرى الذى كلفت 
به امرآته إلى حد المنون 2 فطفق بنظر ويلاحظ » ويبحث وينقب > ويفكر ويقرأ » 
ويقادن ويغفاضل » ويتأمل ويدرس .. 

مل الياة العصرية وكيف تجرى فى عالمه الحديد » فى الممارات العظيية الشاهقة » 
فى الشوارع الساحرة الزاخرة » فى الملاعئ الفائتة المامرة » وقارن ب وبين اللماة التى 
كان ييشها بالامس فى حى السيدة . وكان بسيط القلب والروح قراى الاشياء على 
حققتها » وبدا له الفارق المظيم يبن العالإن , , 

أجل » هناك + هناك فى حى السيدة » تنساب الماة اأنسابا » وهنا يصشى الانسان فى شه 


هناك 'تقشى الحاة فى ضاب حلم دالم » ناعمة فاترة بليدة » لا تحفل بقانون الرمن ‏ 
وهنا نمين الحهود © وتحدد الواقيت > وتقطع الازمئة » ويحرص الرء على انتهاب كل 
ديقة من عمرء كما لو كان موقنا بأنه سسموث فى الفد 

هناك برقد المثل » وتهسجع الاعصاب > ولا يعيش غير بعش الحواس . وهنا يحن 
المقل » وتخدل الاعصاب ء وايضطرم الحواس 2 وتدب انار فى الأنسان برمته 

مومعل وسفيه اديوه ونم رسو 1 

هناك اثراء الكل وعدم الاكتراث » وهنا اغراه الخحر ة والتمتع 

هناك يفئع الائسان بأى شىء > وهنا لا مكه أن ينع أبدا بشىء .. 

ومضى عد القصود انندى يتامل أبشا نما يرى .. يتأمل حناة هذه الطبقة الثرفة 
الى أصبح ينثى مجتمعانها برفقة امرأته ٠.‏ فراى أناء جديدة .. أشاء غرية 35 
أشاء استهوانه واستتكرها وهزت فؤادء من الاعماق 

رأى الهواتم التمديئات المصقولان الرائعان > صديقات امرأته » يسن خاملات 
عاطلات » قات الانثدة » غيظات الاكاد » آابات متكبرات متغطرمات > عراس 
بحلوة لا قلب لها ولا حواس » يخشعن أمام ‏ المودة ٠‏ » وبقدسن الترف © ويمدن الال » 
وبتهالكن على أطاببٍ الطمام » ويحتقرن الففر » ويخشين الامومة » ويكرهن الفكر » 


1 الحلال 
وتتقضى حانهن فى حفلات وولائم وزبارات يتاب فبها بمضهن اللبعش وتمج أثواههن 
المذبة الجسلة السم الزعاف 

ودأى الرجال أزواجهن » اناه رجال مسلوبى الارادة » محنئين طبعين » تسد بهم 
نفس الرذائل » ويلذ لهم أن تحركهم نسالؤهمكالدمى » وأنتز أموالهم وتمتصرهم كالابقار 
وتنه عد القصود إفندى واستفاق. اسنفاق تماما, وأدرك أن سحامته الخريرية التاعمة» 
وبدلته العصرية الامقة » وربطة علقه المشوفة » وتلار نه الوجهة النوداء » وحذات 
اللامعم المكشوف > وحمالة جواربه المندودة » وجلته المهسة الى الائدة وهو يتثاول 
العلمام بالشوكة والكين + كل ذلك فشور .. شود حملة ولطفة » فشسود لا بد من 
نوفرها . ولكن متى انتفى مها اللاب» عتى فقدت هدوه النفس » وراحة الشمير واعثدالك 
الرغات > وسمو الخلق > ودوعة الفشبلة » وشملة الفكر والروح » تصمح الاعب قردة 
وشعوذة مهرجين 

وعند ما تحول ببضرء الثاقب الى زوجته » الى عواطف هائم » الى المرأة التى أرادت 
أن تهذبه وتقدنه » 'نين له والا'مى علا" قله » أنها تثنسه صديقاتها الهوائم شبها مثيرا منكرا 
لم يغطن البه من قبل .. 

هى أيضا متغطرسة متكبر؛ تامسة لا تمرفف الرحمة 

هى أيضا واشة امة لا تتصون للنير حرمة 

هى أضا مذرة مثلافة لا تقدر قبمة العمة 

عى أضا خاءلة تكرء الفكر وحاته الرحة 

لم تنهتم بدا بإية مسألة -خطيرة عامة » ولم برعا يوما نفرآ فى كتاب . الشرج غاتها » 
والنمتع فلتها » ومماكاة الهوام الثريات هدفها الاول والاخخير . 
رأى فى امرآاته كل هذا » وأمال عن جوهر 'فسها القاب » وانطلق اله يممن فبها 
علعنا ونحريحا بنفس السلاح الذى هدنه اله وسلمته ايأه . 

ولكنه كان بطمن لانه كان ييحتب . . وكان يمن فى الطمن » لانه كان يختى أن يحدتقر 
17 : 

وبدل أن مْغى به الاستنكار والسخط الى تقلس حه > ضاعف ابمانه فى الطمن 
والتجريح قوة هذا الب » وزادته المرارة والخسرة عنقا واضطراءا 

وكانت عواطف هائم قد أصبحت سسجة به » فخورة بشحوله » ماهية بالقلابه . سد 
ألها كانت مسسحة بمظهرء الوجه فقط »> ومعحية بنفسها أكثر مما كانث ممحة به» وفخورة 
بما استطاعت أن تحفقه فه أكثر مما كانت فخورة بما استطاع هو أن ,بحققه لفسه بنفسه 
كانت مزهو: بسلطانها الذى بدل الرجل وغيره » وصاغ حاته كلها من ,جديد . ولان 
وبين أن تغهم حقا زوجيا » وآن تعجب حقا به » وأن ندع اعجابها بلطف من حدة 


اباب الذهى إذفا 


كربالها » ويتطور بها شنا ثبلا وينتهى الى عطف وصل وحمب .. 

أجل . لقد أسبح عبد المقصود افندى كما شاءت امرائه » وأكثر . ولكنها مع ذلك 
لم تحه !.. لم يفز يقابها وان كان قد قار مظلهرء باعحابها . لم بظفر بمملقها التالى 
وحها التشود » لانها كانت دائما هى القوية » ودائما هى المسسطرة. وكان دائما عو الخاضم» 
ودائا هو الضمف » برغم جهاده وتحوله وتجددء !. , 

واستحوذت عليه هذء الفكرة » وأمضه احماس الهوان » وكبر عليه أن يكافح 
وبناضل » وبتطور وبرقى » لقى آخر الامر مستضمفا جامدا فاشلا حبث هو . فارت 
افه » وثارت كراءته » وأزكت فيه نة الامل وكبرياء العقل وعزة التجدد شملة الاب 
والرجولة والمرم » فأبى الا أن تلط بدورء » ررض ارادته » ويؤكد سلطاله » 
ويحاول متوسلا بحه وذكاثه وحكمته وأدبه » أن يدل شخصة امرأنه » ويهذب 
أخلاقها » وبلعلف صولها » ويصقل غرائزها » ويستكمل فبها نقص أترابها » لبريح 
آخر الامر حبها » ويبدع منها الزوجة الرشدة الفاضنة الكاملة » الخليقة بحبه » الجديرة 
بالنهوش الى المستوى اللفى الرفيع الذى وصل اليه 


«+ 


ولث يتحين الفرص وقد شاعت فى 'فسه جرأة لا عهد له بها 

وفى عصر بوم من الايام » استفاق من نومه مذعورا على صوت جدل محتدم شوبه 
مراخ » فانصت قبلا » واذا به يسمع امراته تنهر اخباطة وتوسمها رجر! وتأنببا لانها 
جاءت تلح فى طلب أجر: تفصيل قستائين تأخرت عواطف هائم فى دفعها شهرا كاملا 

وكان صوت الماطة المتهدج شف عن لوعة صادقة . وكانت ككس وتثوسل وهى 
تكاد تنكى » وتقسم أنها فناة مسكيئة يتبمة الابوين تعول 'ثلاث أعنوات احدامن مصاية 
بمرض, عضال فى -ححاجة دائمة الى طسب ودواء 

وكانت عواطف هالم وقد أثار كرياءها الماح الفتاة » نهم بطردها دون رحمة . نتهض 
عد التسود افندى من فراشه » وأسرع سند يضم“اوراق مالة من حافقلة لقودء » 
وخرج الى الهو الكير » وهو مكفهر السحنة مقطب البين 

ولم تكد نبصرء الفئاة حتى لاذت به متوسلة . ولكنه لم ينظر اليها ولم يخاطبها » بل 
دس فى يدها الاوراق المالة ودثمها فى رفق بحر الاب » فامتقم وجه عواطف هالم » 
وتمهلت قبلا حتى احلفت الفتاة » لم صاحت وقد انفجر غضبها : 

كف تنهبنئى على هده السورة ؟.. أى دحل لك فى شؤونى ؟.. فلت انى أن 
أعطيها اليوم شنا » وكان يجب آلا تاخذ اليوم شيا ... 

فرفع الها عبد المقصود افندى بصرء الصارم » ثم الك نفسه وفال فى عدوء : 

الس هذا حقها ؟... 


؟_ الملال 


لم20 

فرعت عواطف هام برأسها الى الوراء » وأجابت وقد اهتزت جدائل شعرها اللامع : 

أنا لم أقل اثى سأكل حقها . . 

فابنسم عد المقصود افندى وفال : اذن كان يجب أن يدفعى ! 

فُضربت الارض بقدمها وفالت : كنت أريد أن أريها .. 

فتفرس فها مستفرها وقال : وماذا ملت ؟ هل سرقت ؟ هل طلبت كثر من حقها 4 
قد اتفقنما أمامى على أجرة الفستائين» ولقد أعطيتك الملغ » ولملك نذكرين» فأين ذهب؟ 

قارنكت لظة واخر وجهها » ثم هزن منكبيها غير مكترئة » وأجابث وهبى تنطرح 
على مقمد : رأيت زيب هام جرم محمود بك تلبس فسستانا من ٠‏ الكريب جورجبت » 
الازرق > فاعجنى فابتعت بالملع قطمة من غس القماش . 

فجلس عبد المقصود افندى على متمد تجاهها > واتاول يدها بين ببديه » وفال مماتا 
وهو نأملها : وهل آأنت يا عراءلف فى مستوى زيب هالم ؟, , 

وبدل صوئه فحأة وآردف وقد ارتسمت على وجهه أمارات الحد : 

على أنى لا أعتفد أن سسدة مثل زينب هام تماطل فى دفم حفوق الاس 

تفهقهت عواطف فهقهة مدوية وقالك : 

هى ؟. . وماذا تعرف أنت عنها ؟. . انها لا تماطل . . بالتاكيد . . لا تماطل أبدا فى 
دفع الحقوق » ولكنها #أكلها أكلا .. واو استطاعن لاكلت مال اللبى .. لقد طردت 
السفرجى وأكلت عله عثرة أيام لانه كسر لها طقين . فهل أنا فملت أبد! مثلها ؟. . 

فهز عد اللقصود افندى رأسه وقال : هو ذاك . يجب أن تكوثى دائما أفضل منها . . 

نصلحت ممتدة بنفسها : ولكتى لا اسمح أبدا بأن ترقع مثل نلك الفثاة الصوتث فى 
وجهى وتسجل على سوء الثبة فى حين ألى سأدقم 

فقال عبد القصود افندى بلهحة جافة : القفير لا يستطيع ان ينتغلر 

تعاجته يفولها : بل بحب أن بنتظر » وشكرنا أيضا نحن الاماد » لاننا تجسن البه 
وثبطه عيبلا .. 

فقال مستنكرا وقد روعته قسوتها : ولكنك فى حاجة الى عمل الفقير . ولا يمكن أن 
نكوانى منفضلة عده حتى أو عاملته كان . كان يجب أن تدقمى وى الموعد المحدد أيا 

وأردف ببسوت قاطم : هذء هى الاصسول ! 

فهنت لهذء اللهحة التى لم تألغها » وحملقت فى زوجها لظة » 'نم ونث عن مقمدها » 
وأرساث ضحكة كيرة ولانة ساخرة » وفالت وهى تتتخلع ويداها على ناصرتيها : أصول؟ 
أئ أصول با مى عنده ؟. . نت ريد اليوم أن تملمنى الاصول 5؟. . آلت ؟. , 

ولم تمهله » بل رشقتئه نوا باثثل العامى وهى تتمابل وتثنى : ٠‏ فال من إدتى طلم 
القسر فال من اسارح النصر . . ٠‏ 

ومشت تضحك فى غل » وتشرب كفا على كاف وتردد : يتلمنى الاصول؟, , هو ؟.. 


الاب الذهى يلف 


يعلمثى الاصول 5. . والله طيب يا زمن .. 

قثت عبد المقصود افندى أبامها » وأعشى عن سخرياتها » وقال ممالا متاببا ترفما 
مؤكدا سلطانه لاول مرة فى 'برة ححاسمة آمرة : 

- عواطف هائم » أنا لا أحب أبدا أن أسممك تتكلمين بثل هذء اللهجة ! 

فحدتن الله وفثرن فاها كلهاء » ثم لوحت إبديها ذاعلة متعجة » ثم ايتسمت وعادت 
تضحك > ثم أربد وجهها » وتقلصت تقاطيعه » وقالت وهى تهدر : أهو درس ثلقيه على؟ 

قاجاب : وما المالع ؟ 

فصرت على أسنانها وقالت مستكيرة وهى تسعد فيه بصرها فى حدق واتردراء : 

أظلك قد نسيث أيك مدين لى يكل شىه .. وأنى أنا . . أنا التى علمتك ونظنتك 
ومدتتك » ا عد القصود افندى . . استففر الله . . ييا عد المقسود بك . . 

فأحنى رأسه أمامها فى احترام » وقال فى رقة بالغة : 

- وهل بمكن أن أسى فضلك ٠‏ عواطف عانم ؟! 

ودنا مها > واسحنى علبها » وأوشك أن يطوثها بذراعه » وعمس فى آذنها مُوددا 
متلطفا كمن ,ستمطف ويرجو : 

أت أردت أن إكون رجلا متمد يناكريم الاخلا» فكيف تلوميلثى إليوم لاستمساكى 
بمسائل تتملق صميم الاخلاق ؟ 

فدفمته عنها » وصاحت فى وعولة ماذجة يدوبها دهاء عحب : 

اأخلاقى أشرف أخلاق » وسلوكى أحسن سلوك » ولا عيب فى على الاطلاق 8 
هل ستطيع أن تقول انى ارتكبت عملا شاثنا ؟. . هل نظرت الى سواك ؟.. هل كنت 
متزوجا فاختطفتك من امراتك ؟.. هكذا أنتم مشر الرجل » لا أبان لكم .. لا آمان 
لكم بالمرة .. ولا نا انك . . لا سبما انت . . أنت.الذى كلت بالامس تعرف قدرى 
وتعتر بزاوجك منى > وتفخر أمام اللاس بى ٠.١‏ 

وتتشرج صونها كأنها على وشك أن ننكى » فاتتهز عبد المقصود اقندى هذه الفرصة» 
واتدقع تتحوها » وطوتها بذراعه » وشمها الى صدره فى عطف عميق . وقال متدفنا وهو 
يهدهدها ويصب فى اذنها أمل روحه » وصفوة قليه » وعصارة فكره وحبه وخباله ١‏ 

آريد أن أفخر بك آكثر وأكثر با عواطاف .. بجب .. يجب أن تثيرى بعض 
أخلافك . . من أجلى .. من أجل مسعلدتتا .. فى وسمك أن مجربى . . أن تحاوك . 
لا تغضبى منى . اسمعى . اسمعى . . كبرياؤك مثلا تسىء إنى جمالك وتجردك من سبحر 
أنواتك 0 تنسهك من هن أغنى منك يتعبك ويتبنى 2 وبجملك تعتقديق على الدوام أنك 
نسة فى زواجك .. اهتمامك الاسديد بالزيئة والمظاهر يجملك تحتقرين العواطف 
وتثملقين فقط بالماديات .. لا تنظرى إلى مكذا .. لقد وآبت عبنك . . رايت كيف أن 
القستان الجدبد الذى اشتريته ولم تكونى فى حاجة اليه فد خنق ضميرك واتتزع منك 


نذا الال 


عاطفة الواجب ونتل فى سدرك احساس الرحة !. . لا. لا يا عواطف, ,أنت لم تسعرى 
بأى ألم من 'نحو نلك الفتاة المسكيئة . ولقد بت لا تشعرين بالام أى كان حتى قرب 
الناس اليك .. فكيف لا أتمذب عند ما أزاك على هد الصورة ؟ كيف لا اتيذن عند ما 
أراك ملكا لاهواء ونرعات غرية على 4؟. . ولكن أبن آنت ؟. . وهل أنا اصبحت أراك ؟ 
هل أنت لى ؟5.. هل فى مقدورى الجلوس اليك والتمتع .قربك ولو ساعة واحدة 5.. 
لقد اصبحت كاتك الصثيرة عطات .. أصحت مثلها اما . . أشسه بتحلة_ مفتوزة 
لا يمكن أن ترويها جبع الازعار . . داكا مشغولة .. دائها حائرة .. اا متهمكة .. 
زيارات . ملاهى . سينما . 'ناترو . حفلات . ولائم . متى .. متى جلسنا الواحد 
منا الى الاآخر كزوجين سعيدين ؟. , بثى سهرنا مما فى إبتنا كالفين متحابين 9؟.. متى 
كنت فرحة مبتهسجة ممى كما أراك فرحة متهجة فى سهراتا عند الناس ؟.. الحتيقة 
با عواطف أنك لا نحين بتك ولا زوجك .. أنت تحين الديا .. ديا المرح .. دايا 
الحركة واللهو .. تريدين أن تشرببها . . أن 'نتهميها . . أن تفنى فيها .. ومع ذلك 
با حستى فهذه الدنا لا نهاية لها .. وهذا الحر لا حد له .. وأنت برعم هذا كله 
امرأة ذكبة واسلة ومن عنضر طب وى وسعك آن تراجعى نفلك .. أن تفكرى .. 
أن مجربى . . أن تتحاولى تبديل أخلافك ولو بعض النىء . . من أجلى . . لا » بل من 
أجل راحتنك أنت ومن أجل سعادنك ! 

وهفت باعصابه شوة كلماته وعواطفة » فهم بتفسلها . ولكنه لم يكد بحاول » حتى 
راغت منه » والفجر غبظها المكظلوم فى قهقهة مجلجلة » اخزاء وروعه ما نين فبها من عبث 
صريح » ونحون وقم » وهزء ملؤء السحرفة والتحدى : 

يا روحى , . يا روحى . . ما كل هذه الفلسفة وهذا السمر ؟. . ابن كنت ممبئا كل 
هذا يا سى عده ؟.. كمان . . الله با سبدى .. كمان .. كمان 6 
فجمد فى مكانه وظل شاخصا البها وهى تقهقه وتؤرجح فىعزة وملاحة رأسها الشامخ 
فوق بدنها اللديد وتقول ؛ 

لا با حسبى . . آنا لا استطبع أن أعبشى كما كانت تعبش الست جميلة. . لا استطيع 
أن اغير لا اخلاقى ولا حبائى . . ولقد غيرتك لتكون مثلى + لا لامح بثلك . , 
وكقت عن الضبحك بغثة ثم فالت بسد فترة وعى 'تفحصه : أوائق أنت أن حبك لى لن 
يزوك اذا ما عثيرت 5. 

نهئف : عو حى الذى يطلب الك أن 'تنيرى ! 

فتالت : ولكنك أخستنى لانى آنا . . ألا عواطف . . فلو تثيرن فمن يضمن لى انك 
تنبت على هذا الب ؟. . قد 'ترهد فى وضامتى . . لا .. ان شخصبتى الراهئة هى النى 
اجتذبتك » ولن أكون حمقاء فابدلها بيد أن لست قوتها فلك !.. 

فحاول أن يصبح > أن يصرخ » أن يمترض » ولكلها ردته باشارة كاسرة » وقالك * 


الاب السعى ذا 


لن آغير لا أخلافى ولا حباتى ! 

ووقفت 'مجاهه منصوية القامة » مرفوعة الرأس » ثابنة النرة . وزايلتها جفنها » 
وشمائها مظاهر النحفظ القديم » وسكب علبها المد والمناد والهية سحرا مقلقا غريا . 
ندت فى نلك اللحظلة عظمة وفائنة . فائئة بجلال مظهرها الصارم الشد » وفاتنة يقامتها 
المديدة » وصدرها الاهد » ورأسها الشامخ » وكانها الذى اتسسم فى امتلائه الرائع مع 
تلك الملمة وذلك الهلال 

تتأملها عبد المقصود اتدى > واضطرب حه فى صدرء * وجاش وإصطخب وعلا . 
ولكن هذا الب نفسه قوى عزيته » واننت جنائه » وحمله على آنارء » ومدم بنفس القوة 
ونفس المناد ونفس التحدى » فخطا خطوة نحو امراته وقال فى صوت غائر أجش باثر 
الشرات : 

عواطف . سشدا منذ الغد حاة جديدة . ستتقل غدا صا الى ببتنا فى حى السيدة 

فحملتت فيه مذهولة ولم #صدق سممها . نم صرنت على الفور ؛ لن أذعب ! 

فقال فى هدوء ؛ متذهين : 
'فأسكت بدراعه » وواجهت عبئيه » وقالت وهى ترتمد من فرعها الى قدمها ؛ 

لو خرجت من هنا فلن أذهب الا الى بت أاحى ! 

تألقى عشها عبد المقصود افندى نظرة » لم هز كتغيه وفال : آأنت وشأنك 

واستدار وخرج من الغرفة 

جه + 

. . واجتازت الشارع سسارة نقل كيرة جحملة بالاحجار > فارئجت النوافذ واهترت 
جدران المنزل © فأجفل عد اللقصود افندى "وأفاق من ساته التاملى الطويل > وأجال 
الطرف أبما يكتئقه » ألفى الببت ساكا موحشا كمهده به منذ أيام » وألفى نفسه فريسة 
القاق واليرة "نهشه الوحدة وبفرى قله عذاب الانتظار 

وأحاطت به أفكاره وهواجسه » فخبل البه أن سكون الست يزفر من حوله > وأن 
فراغ الصمت يزحخر ويموج» وأن طنين اللبل هد اشئد على غير عادة» وأن الظلمة المتشرة 
فى جوانب الدار قد احلولكت فجاة واثلا' جوفها بالخبالات والاشباج 

وارعى فى جرف هده الظلمة دون خوف » ونب 'فسه فهاء وراح يطوف غرف البت» 
متطردا تأمله » متحدثا الى أفكارء م متخاطا هواجه ء يحاول أن ملا" الست شخصه » 
وان يروض عقله وأعصابه على احتمال الوحدة الفادرة قلا : 

وبالرغم منه امتدت يده الى زر النجفة الكيرة وضئطت » فاتبئق اليث كله يرفل فى 
حلة من 'يور . فمد الرجل ببصره الزائع الى مدع الثوم » واندفق الدم الى لبه ولم 
يحسر على الدخول . 

رأى الحدرة هادثة منظمة كما تركتها عواطف آخر مرة . ورأى الفراش 'نضرا 


اف الملال 


مرانا كما لسفته بداها . ومح صورة لها مثتة فى الخالط > وبسض آأنوابها سلقا على 
الشححب » ومرآنها الكيرة تنسطع فوق خوان زتها » وينصب عليها وهج 0 انصايا »> 
نبمكس آمامه طلفها » ويلقى فى روعه أنها هنا . . جالية هنا .. وائه ييصرها . . وانها 
على وشك أن للقت اليه > وتيحسم له> وتنعوء للدخروج سؤب 1 

وحن أن هبة حارة #خذ تفلف + وأن الدموع تكاد تطفر من عينيه + ناطفا التور > 
وأسرع فنتحم احدى اتوافذ » وأطل منها » وتنفس ملء رثتنه 

ولأح له عن بمد فى شاب الليل المرصع بزهرات'كيرة من الاضواء المألقة المباعدة » 
صالون الاسطى حسنين الخحلاق حمث كان يتجمل وبتعطر وبلتقى بصفوة أل الى » 
والقهو البلدية حيث كان يفم عانثا وبترشف الشاى أو الزتجبل أو القرفة يطفو عليها 
البندق المحمص الشسهى » وحانوت المعلم احد الشربتى حيث كان يجلس على راس 
الشارع يرقب المارة وبستمتم بلذة كسله الغاتر الثمين 

وتتحلى له عاله الوادع الاصيل > وغمره نكوئه الخالم » وهدوؤء الشارد » ومرحه 
الاذج » وبلادنه المستمصسة » وعدم اكتراله المسبق » فتائر ولكنه لم ,تمجسر سد 
ولكنه لم يعجب . اراح ولكنه لم بستفر .. لا . لم يسمر باية رغمة فى المودة إلى هذا 
العالم » بل امف به فغط شوق طارىء وحتين . . حثين الى زوجته الاولى > الى الست 
حمنة ‏ الى المرأة التى 'نزوجها هنا » واحته هنا » وفهمته وقدرانه وأطاعته وملا'ت الست 
حوله راحة وبهحة واعمما . . 

ولم يكد يذكرها حتى اكتوى قله بالثار , النار الا"كلة التى أضرمتها الاخرى . ,ا 
الحب وار المفل وثار المذلة , . خمسة عشر يوما وهو يننظرها . . لم امحفل به > لم تابه 
له » لم تكترث لأعذابه » و-خلفته وحبدا مشردا شوذا » يلعق همه » ويسم ذله » وبتغذى 
من الامل الطالس كما يتغذى المريض من وقدة الحمى 

وأهاجته صور السمادة ندعها نف امرأة جاهلة » فى حين كان الاخلق والاجدر أن 
يفيض بها عقل امرأة «تعلمة 

وأثاره وله أنه 'فجز عن تحقيق هذا الخلم » واستحوذت عله هذء القكرة كما لم 
تستحوذ عليه قط + وزادها علول انتظاره ونفاد صبرء ولوعة رجولته تمكنا وناثيرا » فأحس - 
أن لاقل له بإحشسال اكثر شا احتمل > وأن المار بات يجاله م وامذلة تبريه » والاحتقار 
يكاد يقتله » فأغلق النافذة فى عتف واعتزم . . اعتزم كمادانه أن يمثر .. أن بقطع . . 
أن ينتهى .. ولكنه تريث لضا كمادنه .. تريث للد كاسن 
الاثامل 1!.. 

وفحأة » وعلى دهش مله » تمثل له الاب . الاب العظيم . . الاب الذهى .. 
وعد شنولا ويه ولناشعاق الى خيه دفو خاكل موقن أخد + اسن أله قير 
اخترقة نيما قزل #فشاق ضصدره + ود قر واطر» اران ارك 6 


الباب الذدهى زلف 


م م م 2 - 


إلى مجرئه وارئدى على عجل ثيابه » وحقرج 

وكانت الساعة نحو الثامئة ماء » والحو باردا » والثتاه فى متهله » واللطر قد بدا 
يتاقط رذاذا مثقطما #ضبجرا , فحث عد القصود اقندى لخطاء » واجتاز المطفة الضقة» 
ويم وجهه شطر ست المأذون + وقد انتوى هذه المرة أن بنتفس » أن بتخلص » أن يطلقها 
وستريح .. 

بد انه ما كاد يتوغل فى المطقة المظلمة » حتى اسشمر ما متكون عليه جاه » فهلم 
قله » وتخاذلت سافاء » وناءت عله دفمة واحدة وطأة الوت الومى الذى سقفى به عل 
شه > فتوقف للظة وعاد يفكر . 

وكما يبحدث فى بعض الاحان أن يذهب الانسان فحاة من أنمى التو: الى أفمى 
الشعف » كى يذهب فى الواقع من أفمى الضمف الى أقمى القوة » وءن أنعى انض 
الى أقمى الب + ومن أقسى الذل الى أقسى الكبر باء © فقد تراجع عد المقصود الندى » 
وغلنه لسته م وقهرء الخحب » قاراد أن يكون «تساعحا » وأن يكون اسلا » وأن يكون 
متفضلا > وأن برىء ذنته ويرنى شميره ويذعب بنفسه الى امرأته » وينحها فرصة 
أخرى + ولو عد الناس هذا التصرف منه نزولا عن كرامته ورجولته 

وملكته هذء الفكرة » وأشمرته بضرب من التفوق »2 فكر راجا » واسنفل سارة 
انطلقت به الى حى ( جاردن سبتى ) حبث كان يكن الدكتور هيم بك شقيق أمرأته 
0ن 

وتخلغلت السارة فى شوارع ضقة ممتمة » انم مرقت منها مروق اللهم » ثم مرت 
«نهادية فى الشوارع الكيرة » فى الشوارع الثلا'ثثة الساحرة » فى علله الحديد » فى عالم 
الحمال الاهر + والمركة المطردة » والانامة المروعة > والليو المحنون » فزقر عمد المقصود 
الندى زفرة حرى » وإستد به حنين أعمق وأشد » وتملى 'و ارئدث إله امرآنه » لو 
فهمته » لو أدركت أنه هو نقسه يحب هذا المالم المصرى > بحي حا طائغيا » يبحبه 
بقدر ما يكرهه + وأنه لم يشا أن بحرمها الحا فه » الا مود بها بوما اله ولكن عتفظا 
براحته » شلذا ببحه + حريسا على شعلة فله وروحه واسائثه 

وعول أن يقول لها كل هذاء أن يصارحها الآن به إن تمطفها وبستسلها وإترضاها 
وبرجع بها الليلة » بل الاعة * لو تفلت + الى المى الذى ألفته والببت الذى اعنادن 
أن تفش فيه 

وترجل من السارة » ولم يستيخدم المعمد © وارتقى الدرج مسرعا وهر يلهث 

وما أن بلغ الطابق النالك وأشرف على اللبث » حتى طرفت مسيمه ألقام موسقبة 
8 أ رنانة » وجلة وصحخب وضوضاء , «أضطرب وبهت ثم تبجع وطرق 
الاب » ففدم له الخادم متما » فاستفسر عن الامر » قانهى اله انهم يستفلون بسد سلاد 
السدة الصنيرة عطات هام » ثم آفسح له طرف ( الارافان ) فلبلا ودعاء للدخول 


ا الحلال 


لوجم عد المنصود اندى وحز فى سدره أنهم أعملوء » وكر عله أن يدخل » 
وعز عله أن برحل »> واسث وافنا يننظر كالدخل المحروم 

وعلى حين فجأة دوت فى الجو نغمة جديدة أرسنها احاكى » واشتدت الحلية والضوضاء 
فحانت من عبد المفصود افندى الثفائة » فأبصر فى مثل لمح ابرق »© أبصر من خصاص 
الارافان » زوجته » زوجته نقها » تلوح فى الغرفة الواجهة ثم ترز فى 'نوب السهرة 
المكثوف » نالقة السنين » مضطرمة الوجئثين + محمومة الدن > تضحدك ونقهقه وهى 
فى أحضان شاب وسسم » يحملها بين ذراعه نسف عارية » ويدور بها فى شه إعمصار » 


ويتنى بها فى حلة الرفص بين 'تصفق الممحين وهتاف الهائفين 


ما أن رأى عند المقصود افندى هذا المنظر » ما أن لمس الدفاع امرأته المتأسل الوحشى 
فى غمرة اللهو » وتهالكها اخار على التمتع » وقدرنها على أن نهزأ بكل شىء » وى 
كل شىء + وندو فى مثل هذء السمادة الثاملة النامرة وهو بد عنها ,تألم وويجار » حتى 
أحس قله يتمزق وكانه كله تخلم ويسحق سحتقا. فاستجمم قواء > ولم يلق الى لخادم 
يكلمة » بل استدار » وهبط الدرج ونا » واستقل سارة أخرى > ثم فصد من فوره الى 
بسك المأذون » وهناك أمام شاهدين من أهل الحى > طلق امرأته » طلق عواطف » مللتها 
بعد ثثلائة أعوام من زواجه بها » طلاما بانا فاطما لا رجوع فبه 

ولا أتم كل شىء ورج » بكى . بكى طويلا » ولم يستظم أن يعود الى سه فى ححى 
السدة ولا الى ببته فى حى الزمالك . لم يأ أن يسود الى عالمه القديم ولا الى عالله الهديد» 
بل سالك طريقا آخر » وانطلق بمنبى كمن بحث عن شىه آخر , . 

وظل هكذا طول الل يمى عل غير هدى براقي المضرى 


صور من عام المستقبل 


أمريكا حديئة المهد بالقن اميل > إذ لا يجاوز جمرها القبى مالة من السئين , ولكنها فى هذه النترة 
الوجيرة فى نارغ الأمم » فد سبقت أمم العالم جرمها في بعش القئول الجبلة : وللى الأخس فن البناء وفن 
ارس الساعى 


نأا فن البناء الأمركي سه شاعدأ على عظءته بلك الشوامق الى تتطع اسحاب » وثلك الى الباذحة 
الى ترد طبفات كل مها على مس عشيرة والنى يفوم منها االآن فى الولابات التحدة عصرون ألياً ٠‏ ولبس من 
غك لى أن حمارة « امير سنيث » الى تتألف هن ١‏ كثر من مالا عبدة وترتتع من الأرض آنا وماثين 
وغين ندياً ؛ عد غرا لمبقرية أمريكا فى قفن البناء » الى ى لاتمنع بشغامة البناء وارغاءه بل يسم البهما 
روءة فن الاجداع ف “رسيمة وزغرفته 


0 13 _. 
احياة؛ من عداتة ستنة 


لاطا الى تم امف 
مسول من اليبوت 


والمام » وتثتمل عل 
غين النبسيارة عينها 
عدرة آلاف تجرى 
معانقة فى الطر فى و لأيادن 
ونتتر فى جواتبها «ليون 
شجرة بسر ها الفواء » 
والاسساع والضوء 
والغغواء والراحة غى 
الأسس النى تقوم علليها 
أبزة هذء الدبنة المدة 
اسكنى أو لاعدل 
وكذلك ستنظم حركة 
الرورنبها بحيثتقل فيها 
أخفار الطرق الق تعد 
من أم معاكل الماة فى 
الدن الكبرى 


٠» 


مكذا نكوث عمائر السكنى ومكاتب 
الأعمالفداً ينصورها القنان الأمركى 
بورمان بل جيدس » متباعدة بنضها 
عن بمش بحدائق وءتتزهات لتغمرها 
أعمة السس طول النهار » وق 
إلوفت ذاته وطئة القوف ال حد ما 
وستكون أسطمةهذه الباتى شرفات 
أنقة تزينها الزروع والأزعار » 
وعفى عليم! الئاس أولات فراشهم 
مث أشعة الشمس بارا أو شوء 
الدمر ليلا . . 


على أن البناء الأمريق ليس منصرقاً الى هذه الباتى الشخمة يفا فى تسميمها وإلانتها » بل بنصرف ثبل 
هذا الى ياد المكن الليب للامريي العادى ‏ وإنامة الأصئع أو المسكتب السب النظيف امامل والوظف 

وأما قن الرسم المذاعى ذند أخذت منه أمريكا بأوفر لسيب لبكون وسيتها الى تجميل نلك الحباة 
الصناعية » التى إن حلت من الثن بدث ظأمة مظافة لا بحث فى النفس شيا من البهجة والجال . وقد لبخ فى 
أمربكا عدد من أبنائها فى فن الرسم انصناعى الذى بتناول كل ما تلتجه الصناعة من ضخم قم ومن لأفه بسبط » 
قهم بدلون بتجمبل الأمعماط م يمنون بتجميل البواخر الكيرى ؛ وثم جملمون ثوباً من الروئق والرواء غفى 
آنبة الرباج ومنفشة الجائر كا تخلمون على ا#دماار واليارة . وهكذا #تدمج الللكة اللقنية فى الك الصناعية 
فيتج مهما إتاج سناعى بسع بين النائدة والمال : ويزيل من الحباة الصناعية الى تخباها أمربكا ما بشوبها 
من قنام كآنه قنام السئان اللنبمث من مصائعها ومواادها , 

وقد وضع بعش القنانين الأمريكبين تصميات 4 سيكون عليه مالم للستقيل كأ يتشيلويه 

ولءتا نرى أن هذه الصور ليست الا من ينغت الخال الى تتأى عن الواقع كثيراً » وال لنتخرج من حيز 
النصور والتخيل أبداً . ولكه رأى غبر يع نان ما نراه البوم لامأ من مدا ومبان وشوارع وميادن » 
ومن يواخر ونطاراث وسيارات » ومن جرائد وتجلاث وكتب وأثلام ‏ أى من هذه الأشباء الى يناوها 


سفبنة المبط قدأ , ٠‏ حمل ألنين من المساقرين » وتسعياثئة من البسارة . ويلم لولها * ٠‏ | أتندام » وعولتها 
سبمون ألف علن وى انساية الشكل حنى لا تقلل من سرهنها مقاومة لقاء أو مقاومة المواء ٠‏ وبمكن إغلاق 
جيم منافذها » حتى تمي كالبيت المفلق » إذا اضطرب الجو . وفها من وسائل تكييف افراء ثما يقرمه 
لتتدقكة أو للتهوية . أما حين يكون الجر موا رائقاً فانه كن خم أ كثر سوادما وفى هذه السفبزة كل ماق 
الديئة من ملاء ونواد وردهة لارقس وءَكنا وفى إلى هذا أسرخ من أية سفبنة -الية وأقل نفئة فى إاغائها 


#ند الأغنياء فل 
عل التغبل هذا يمالا 
فسبساً للمئمة والبهجة 
كا برى هذا الننان 
الأمريي الذى تصور 
ع ه يننا ' علا 
يفلهم عبر مار المالح 
الكبرىيوهو يتسع 
لثانية أثراد وموم 
للائون بجمسارا 
وخادمان وممرضة 
وسكرتيرة . ومرغتة الى عسرة عقدة » ورقطم رحلة طوفا عسيرة آلاف ميل » وخونه ألف وأرجماثة 
طن » وهو يشدبل على غرفة للجاوس » وأخرى للمائدة » ومكتبة » وأربع غر رف امدغوين من أسدلاء 
ساحب البنت وصديفاته » فشلا مما فيه من غرف النوم وفرف البحارة والثدم 


سبكون مطار اللديئة من أم مرافقها » حون يصير 
الانتقال فى أرجالها بالطائرات أمراً خائداً. وهذه 
صورة مطار اللديتة التى يزعم الفنان أنها ستقوم 
فى سنة 1950 ؛ وهو يعد عن وسعطها بئمة 
أمبال ؛ ويلغ نظره ثلاثة أبال » وهو مسد 
لاستقبال وإبواء كل ما بلرم من الطائرات فى 
خلال تسف القرن التالى , وسيئدمل ااطار 
هلى جببع الوسائل النى تمسر راحة لان من 
غدأ يكون جهاز التلقيزيون ضرورة من غرورات كل مكائب ومطاعم . وفنادق . وسبلعق به حيرة 
بيث جيل » فينهر فى أهائه للوسيتق » والنتاء» والثقاقة ٠‏ ت”تزل فبها الطاكرات البحرية » وكنذك مار 
ويسل الى الرجل والرأة وأطناتها سورة نا رى فى البباطيد ول هرة ميل 
اللسارح وما يقام من الحفلات وما بقع عن الحرادت 


ثن البنا» وفن الرسم الصناعى ‏ ل تسكن مند ربع فرن لغسب الا تسيا من ألسية الخيال » قل تلبث أن 
تهسمت حديداً وفولاناً واسمنتاً وشعباً وزجاجاً وورقاً , 

وهذا نان البرم اذى نكون فيه بعش مدن المالم كهذه االدينة التى ينطيتها البوم أخد الرسامين» أو تسبح 
فيه بعش بواخر الحبط على هيكة للك الباخرة الت ثراها » وبصبع فى كل مدينة مطار فسبح تعلو وتهيط فيه 
عدرات الطائرات اننقل التاس من حى لحى ومن شارع لشارع ك بتصور بنش الفناتين ‏ هذا اليوم لابد 
آنت + وآت مما قريب » فان هذا القون من الفن الأمرتى لبس فنا خالساً مطلفاً من القبود » بل هو فن 
« تطبيق » هام على أسس من البحث والتقدير ؛ لأنه مرتبط ارنباطاً ونيناً بالمياة المناعية النى لا يكن أن 
بهوم إلا على أساس من تقدير الل وبحث العلناء 


وفد عرشت عذه الصور فى معرض ٠‏ الفن للهلابين » الدى ألامته بالقاهرة جمية حى الفنون عماوئة مكب 
الأنباء الحريية الأمريى 


و 1 
هه #2 


ذكرى الى الكيمياء الحدرثة 


احتفل العالم الملمى بالمد المترى الثاني 
يلاد أبى الكيمياء الحديئة المالم الفرنسى الكيبر 
< انتوان لورانت لانوازيبه * 

وقد كانت الكيمياء فيما مفى أقرب الى الدجل 
سنها الى الملم » وكان أكتر الستظين بها من 
المحدائين الدين يتشذونها وسيلة للتتربر بالجهقة 
وسللبهم أموالهم ٠‏ وكان هبهم منسرفا الى 
استشراج المدن الننيس + الذهب » من الممادن 
الرخيسة ٠‏ ما الكيمياء الحديئة ‏ التى .هد 
لاتوازيه المنشىء الاول لها فهى هذا الملم 
المتيم الذى اهم فى حبائنا الحديئة بأولر 
نسيب + فلها الكان الاول فى علوم الطب » 
والزراعة 0 والسناعة ٠»‏ واليسة 

ولانرازيه هر أول من أثبث ات الهراء 
مزيج من غازين مغبلنين ٠‏ غاز الاوكسيجين 
وغاز اليتروجين + وبين أن الاول ياعد عل 
الاحتراق وشرورى للدشفس > والثانى يخمد 
اللهب والدار ويقضى على الحياة 

وكذلك نبت لافرازييه أن للاه مركب من 
مخازين عسا ؛ الاوكسيجين والهيدروجيل ٠‏ وان 
حاءض البتريك سكن اتناجه باتساد غازى 
الا وكسيجين والتتروجين 

ولاقوازيبه أول من رتب جدولا للعتاصر 
الكيياية الموجودة ٠‏ وأول من عمل على اصلاح 
التسميات الكيمبائية وتصيمها 


والراتع ان منام لانوازيه من علم الكيمياء 
يعادل مقام اسحق 'يوترن من علم الطبييية 

على أن جهود لافرازيه لم تقتصر هل الناحية 
الكيميائية فعسب ٠‏ بل تجاوزتها الى الافادة من 
العلم فى مسائل الحياة اليومية + فوضع رسالة 
فى إشابة السوارع استحق عليها مدالبة ذمبية 
متحه أياعا ملك فرنسا ء ووضعخريطة جيولوجية 
لبلاه الفرئسية .سد أن أمضى مدة فى زبارة 
مناحيها ومضاجر عا و«صائع الحديه فيها 

ووضم طارير علية اجصاعية كثيرة منها , 
تقربر عن السجون » وآخر عن السحة المائة 
وثالث عن الصاعة الحديتة ٠‏ وكذلك ساعم فى 
اسلاح نظام الغرالب الفرنسية واناءتها عل 
أسالس من الرأنة بالناس والاقتصاد فى نغفة 
جبايتها 

وطبق الطلرق العلمية فى الزراعة وتربيسة 
الماشية + وها هذا النطبيق فى مزارعه الماسة 

ولا عبن عضوا فى «لجنة اليحت في اليارود» 
أدخل من الاصلاحات والتمديلات ما أدى الى 
زيادة كية الباروه المصتوع قى فرئسا وتجويد 
أتراعه + مما جمل غرنا فى ذلك الوفت مسعدة 
استمدادا خربيا عظيما » وفى غنى هنا كاك 
تستورده من الحارج من الباروده 

عذه بسفى تواحى جهاد لاقوازيه فى البحت 
الملمى وفى الخدمة العامة » قمن حقه على العالم 
أن يستفل بذكراء أطبب احتفال 

إلا 


ليف 


الحلال 


سوس الغلال 

شرح الاسناذ بريسكو قى مسساضشرة أثقاها 
٠‏ بجسبة الفنون اللكية البريطائية » بعص بحرث 
حديئة للكدف هن ماهية المساحيق الحدية النى 
سكن انغاذها فى مساربة سوس التلال 

وعذا أمر على ائب كبر من الاهسية فى 
هذه الايام الثى يستزن فيها الحلقاءكبيات عنليية 
من التلال فى الولابات التحدة واستراليا والهيد 
لتوزيمها على اللبلاد التى أنهكتها المباعة بعد ان 
تضه نار الحري الالية ٠‏ فان ملامة هذه 
الكميات وحماينها من السوس تتوقف على ما 
تؤدى اليه هذه اليحوث المجديدة 

وقد حدث فى أثناء الحرب الماضية ان خزنت 
كبيات كبيرة عن القلال فى استرالبا » فلم 
بايث ان فنك بها السوس فنكا ذريما ٠‏ وهنا 
ما بريد الملماء أن يتفادوه في عله المرة حتى 
اذا القشمت سحابة الحرب + وجد الناس عن 
المذاء ما يموقى عليهم ما عائرء من نقصرضيق 
فى سنى عه المرب الطوال 

والطريقة اليمة الآ ان فى حفظ النلال من 
السوس » عى شلطها وقت خزتها يكييانمتيرة 
من مساحيق غير سابة مثل مسحوق السليكا ٠‏ 
فاذا جاه ولت طحنها انظنت منالحولى اللاسق 
بها ٠‏ ولكن هذه الطريقة لم تنجح تساحا ناما » 
فضلا عدا تقتضيه من مجهود كيير 

وفد كشفت تجارب الاستاذ بريسكو على ان 
هذه المساحيق الكبميائية ليسث مهمة فى ذانهاء 
بل إن أصيتها هى فى اشير الرطوبة الى 
يحتوبها جسم السومة ٠‏ ذلك ان السوسة تعديد 
فى بقائها حية عل الاحتفاط بسا فى جرفها من 
الماه » لانها تعيش دذقا على ما اللتهمه من الطمام 


الجاف الهالى من الماء + فاذا أمكن تجفيف ما فى 
بعلن السوسة من الرطوة أمكن تدلها .والدليل 
عنى ذلك أن هذا السوس لا يعيش فى وس 
يكثر فيه الفبار + والشازن الملو بالفبار سرت 
نيها السوس فى بحر إضمة أيام + على تقيض 
المغازن الخالية من الفبار قان السوس يكبر فبها 
وينوالد عدة هود ٠+‏ وسيب ذلك ان دقيقات 
البار حادة الاطراف + ومى باطرالها عللهم 
نحدث غدوشا فى الفساء الذى. .يكسو السوسة » 
لم طسق بها وكتراكم عليها ٠‏ وشرئب غلى ذلكه 
ان بجف ما فى يطن السوسة من الماء والرطوية 
فلا تلسث ان تسرث 

وعلى هذا نيد وجه الاستاذ بريسكو بحيه ال, 
اخراج مسسوق يقفى على ما فى بعلن السوس. 
من الماء ٠‏ وقد نجم البحت ذككدف عن مسحوق. 
كيمبائى سكنه ان يحمي من السوس كبية من 
الغلال يباخ وزتها ون هذا امسحرق ألف مرة»* 
وبهذا سييكن عجنب ما حدث فى الحرب الاضية 
من ضياع كميات هاللة من النلال عياء 

فل ننكى 

قال الإستاذ تشابان رليس الجمعية الهلكية 
بليدن فى مساضرة له عن الكسوف الحديئة قى 
العطبيمة الشمسية؛ اله من الممكن + ومن الراحب.ه 
إن تخدم علم الفنك الجامير الئاس فى طربقة 
عائنة جذابة , عله على ان يسسدم يرؤة 
مشضاهد الكون المجيبة » وان يستفيد منالاصفاء 
ال ضير الارع لها 

ويكون عذا باستخدام أفلام سبيسائية ملرتة» 
'تماون على اخراجها الهيئات المنعصة ف ىالراصد 
الفنكية ٠‏ وبهذا سكن ان تمرتى على الساشة 
البيضاء فسة ذلكية عن دورة أو أكثر من دورات 
كلف ء بقع » الشسس 


لمر ولام 


م فال : ولا شك فى ان اخراج فلم كهذا 
يععلى أنراد الشمب عانة , وأطاله وتلاميذه 
خامة » فكرة يتعرف منها الطربقة الثى كف 
بها غاليليو عن الدورة السسسية + وعن ظهور 
إلكلف الشسية واغتنالها » ثم يمكن النظارة 
كذلك من رؤية التغير الذى يحدث فى محور 
السمس فى أماكن مغدلفة من سطح الارض وفى 
أوفات منسلفة طوال المام السنوى ٠‏ وكذلف 
يمكتهم من ملاحظلة مناطق الكلف الشسسية ومى 
اقرب من خط الاسنواء + نيكثر مددها وبقل 
لوال مدة أحد عشسر عاما 

ويمكن إن مرش فى هذا الفلم كسوف 
السسى وخسوف القير 

وبتبع ذلك عرض ما تخوم به المراصد من 
امال فى الوفت الحاشر ٠‏ وما قامت به من 
كشوف فلكية فى الاضى 

ويمتفد الأسداذ 'صامان ان اخراج فلم كهدذا 
أمر لا بد منه + وابه يجب على علماء الفلك ان 
يخرجوا من ابراجهم الماجية وسرفوا آنفسهم 
وبحوئهم لمامة الناس فى جميع انحاء العالم 


أثر الحرب ف الزراعة البريطائية 


طلت بريطايا أكثر من قرن ( ١975+‏ سس 
وا ) أرقى دولة من الوجهة الزراعية » 


وان لم تكن أوفر الدول معصولا ٠‏ وانسا لقصد , 


أن فلاحها كان أخبر الفلاحين بالزراعة » 
وه ندالها » أسسّى « الفدادين » بالانتاج 
ولى هذا المسر الذهبى للزراعة البريطائية, 
اخترع يعض رجال بريطائها طائفة من الاذوات 
الزراعية التى بسرت للفلاح مهسته وزادث فى 
انعاجه ٠‏ فاخر عت محاربث جديدة بقاري ةتحرث 
الارش غيرا وأسرع مما كانت نحرث من قبل + 


نانفا 


واختر مت آلات للدراس + واستسلت الاثاييبه 
الستديرة فى صريف بياء الاراشى ٠‏ فأمكن 
بدذلك تجنبف ملابين الالدنة وزراعتها ؛ وأششته 
ماهد كثيرة لاجراه البحوث والتجارب الملبية 
قى فن الزراعة , وقد كشف أحدها ‏ وهر 
معهد روئامستيد عن هادة السوبرفومناتالثى 
تزيه فى خصوبة الارض زيادة كبيرة 

ونى منتصف القرن التاسم عصير كان الزارع 
البريطائى :عد اسداذا قى مهمه ٠‏ وكان زداع 
اسكوتطنده على الاخص أندر الزداع وأمهرهم » 
حتوصارت بلدهم مقصدا لكيار الرراعالاوريجه 
الذين بريدون ذراعة أملاكهم على خبر الوجوء ٠‏ 
ذكنت عد غى كل مزرعة اسك و تلتدية فلاحا 
يدرس فن الزراعة ليارون ألانى ٠‏ أو لكو 
وس كن , أو لابن أحد لوردات اتجلترا ٠٠‏ 

ولكن بد سنة٠‏ 5ه ١بدأت‏ الزراعة الانجليزية 
فى التأخر التدربجي» بسب ما تدقق علي ربطائيا 
من غلال المسنسيرات اليكر الفبحة , وكذلكه 
دفقت اللحوع الكاجة ومتنجات الالبان عنامربكا 
واسترايا وغيرهبا من نلك الناطق. الهية 
الجديدة . لأدى هذا الى عور الزراعة 
الب يطالية» حنى أقلس كثير من كبار للرارهين» 
وحتى اشطر صتارمم الى أن يهجروا الريفء 
ويمتعسوا بالفن حيث بسلون فى غصائمها 
الناههة الكثيرة 

وفى الربع الاول من هذا الفرن » صار 
اعتماذ انجلثرا فى غلالها ولحومها على ماتستورده 
من اليلاد الاجنيية وعل الاخص من ستلكانها 
نيا ورا البحار ٠‏ وظل الجزء التلبل من عمالها 
المستيلين بالزراعة مهسين بأنواع مبية نن 
الايساج الزداعى + أصسها الالبسان والطيرر 
والبيفى والخضروات وأنواع معلية من اللخوم > 


لهذا 


الحلال 


وكدالك ببضى السلالات المتازة منالحبل واللاشية 
والاغنام ونصائل المتازير ٠‏ لم جاءت سنة 
01 ترجه الفلاح البريطاتى له وسط 
سوق عالية بزاحه فيها النانسرن الاثرياء » 
فكادت تف حركة مصدير المنتجاث الزداعية من 
بريطايا وترفا لأماء فأصيبت الزراعة البريبطاية 
بشربة ثابة أكادت تنفى عليها قساء ثاما 

ولم تلبشأن يارت أكثر الاراضى الت أمالحت 
على ممر الزمن ٠‏ وأمملت الصارق التى حقرت 
قرت الياه العامات التديية بعد أن جففت 
وزرعت دصرا طويلا ٠‏ ويدأت تتفد كميات 
الفوسفات التى أودعت الارض تدلث خصو بنها 
إلى حد بعيد دا 

فلا قامت المرب الحاضرة » صاز ءنالواجب 
ان تعتسه بربطائيا على نفسها قىقوتها ومؤونعها» 
غلبيس من اللستحيل أن شرب ألاليا عليهاحصارا 
خديدا من غراساتها الهاثة فى أرساء اليعار. 
ولو فرضت استحالة علدا فال سفن بريطايا 
وحلفالها مخسسة لتقل الود والمناد » قبل أن 
تخصص لتقل الخلال واللحوم 

وعل ذلك فد طولب المنلاح البريطائى بأن 
يزيد من اتتاجه الى أقصى درجة مستطاعة ٠‏ وقد 
تجع فى هذا نجاسا علليما ٠‏ فقد كانت الاراض 
المزروعة فى اتجلترا واسكتلدة وشسال ابرلمة 
حتى عام 1454 التى عشر مليون فدان,فوسلت 
عذء المساحة فى سلة*4 ١9‏ الى ائسمة عشر مليون 
غدان ٠‏ وضوعنت الساحات المزروعة عن النسم 
والبنجر والبطاطى ٠‏ وكدلك زادت الكميان 
التى تنتجها من اللحوم والالبات الى درب ةكادت 
تمنيها عن كل ما كانت تمستوردء من الخارج 


وقد ببدو هذا غريبا فى وقت لقصت ليه 
الابدى الماملة فى الزراعة غسا كيرا » لتجيد 
رجال بربطاليا وشبانها إما فى ساحات المرب 
راما فى مصاتم الذخيرة واللاح ٠‏ ولكن 
الفضل يرجم الى عاملين ؛ إلى الرأة الالجليزية 
التى لفت زرجها واببها تى مماتاة الزراعة , 
دالى التوسع فى استخدام الا لات البكاليكية حتى 
صارت بربطايا اليوم أكبر مزدعة ميكاتيكية لى 
أوربا » بدرن اسنشاء روسيا ذانها 

شذرات 

© مل سض البحوث العلية المديية على أن 
حالات الكاابة والتشاؤم والهبوط التى تناب 
بعض الناس ترجع الى تق كمية الكلسيوم فى 
اجساءهم ٠‏ وانه لا زات كمية الكلسيوم في 
الجسم أضنث عل الرء حالة من السمادة واللرح 
والعفاؤل والانيساط العاطفى 

ها بيلخ عدد اللفات الثى يتكلمها سكان 
الثارة الاترينية وحدما سمسالة لنة 

8 مستخدم سف قبائلأواسط أنركيا الطبول 
في ارسال الاشارات ينها تى حالات الحرب 
والغزو ٠‏ وترمل عذه الاشارات بسرعة ألف 
قدم فى النانية الواحدة » وبدلك سكن أن تفل 
مسانة عشرين ميلا فى دقبقة ونصلف دقيفة , 
فهم من هده الناحية ليسوا أقل لأخرا من أوليك 
الذبن بستسلون فىحرويهم التليقون والدلفراف 
واللاسلكى 

8 دلت ببشى الاحصاءات الطبية عقن قرحة 
العدة عصيب لخمسة رجال مقابل كل امرأة تصاب 
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اسلاح التعليم فى بريطانيا 

سهد مصر فىهدء الايام بداية 'لورة اسلاحية 
فى لاءها التمئيسى / يرجى الل تكون غى بجر 
الاساس فى بناء نظام جديد للمجتيع المسرى ثن 
متدلب نراعيه ٠‏ 

بسك مبادىء هذه الثررة في هذا التثرير 
النفيس الدى وخمهة وزير الممارلى عما جب ال 
يكرن عليه أمر التمليم فى مصر اذا هى أرادت' 
ان تساير العالم 3 تقدمةه النكرى وعاررء 
الاجداعى ٠٠‏ وكذلك قصلت أصول عدمالثورة 
وأعدانها من قبل فى عدا الكتاب النفيس الى 
وده الدكتور لله حسين بك عن « مستقبل 
إلثدانة في مصر » ٠‏ فد لهدا ذلك التلرير وعدا 
الكداي وما 'ضمداء من ميادى: اصسلاءية ملية 
مستورا .لسياسة التمليم فى مصير 

والامر فى بربطانيا كالار فى مصر منحيث 
الزابة الشائسة بين رجال التفكير؛ والتمليم, + 
ورجال لمكم والسيانة , فى اسلاج النظام 
التسليمى اصلاحا عاملا لالم الاقكار المرة التى 
أداعتها هلء الحرب واسبابها ودواعيها , 
وبواتم ذلك العطور الذى. سياخط به العالم حدما 
لداة .يوم الهدنة سميًا الى اشاعة الحرية واقامة 
المدالة' بن الناس 

وقد وضم وزير المارف قى بربطانيا تتريرا 
تى ,اصلاح التعليم ». وعرض التقرير على اليرلمان 
البزبطائئ » وفازت الحكومة بافراركل ما أراد» 
فى شأن اسلاح التمليم » وعلفت أمر الثنة بها 
على دوالنة اليرلمان على منهاجها التمليمى كاملاء 
وهذا دلبل انم على إن قادة بريطائيا رون 
سياسة التمليم واصلاحة » ليست أفل شأنا ولا 
أمون سمطرا من سياسة الحرب وكسبها 


وبجمل بنا ان نلخص البادىء الثى ثام عليهة 
هذا الاسلاح كما عرضها أحد كبار رجالالتمليم 
الالجليز » وهر سير فريد كلارك + مدير ممهد 
التمليم جامية لندل 

ولول هذء المبادىه هو ٠‏ ازالة الحراجزر:» 
أى بنك الحواجز الاجضماعية والانتصادية التى 
تحول بين جز كيير من الآمة وبين متابعةالتعليم 
فى جسم مرآحله ٠‏ نفى الوقت الحاشر لا تزيد 
انسية السبان والفتيات الدَينْ ,تلقرن تعليسا 
ثآنويا فى بريطانيا عن ١/٠ ٠١‏ من مجسوعهم 
الكامل + ذلك أنه لا نئل من الششليم الاولى الى 
التمنيم النانوى الا أحد طالبين ؛ طالب يستطيع 
أمله ان يتوبرا بنفقات الدرسة الثائوة وهى 
تفقات نكاد تيهظ عامة الناس » واما طالب على 
جانب كبر من الد والذكاء تيستطيم أن ينجح 
فى امتسأن المسابقة الى دخول الدرسة الثائرية, 
وهو انتحان سبنر الطاب التوسط هن الجاع 

ما الباقون + أما لم ٠/--من‏ صييان 
الجثترا وفتيائها, ؛ قبتركرن التعليم بهد عر حلته 


'الاوان التى بيقون بها عادة الى سن الرابةعشيرة 


اذا قررت الحكرية البزبطاية لأسلاع عدا 
المال ؟ فردت تقسيم مراغل التعليم على الرجه 
الآنى : 

١‏ ب مرحلة التسليم الابندائى » ويشلهسا 
جميحع أطنال ربطايا 'ذكورا وانانا » فى سيّ 
الحامسة ورج ركونها فى سنالحادية عشرة ٠‏ وتكون 
عل. المدارس عامة لابناء جميع الطبقات فنيها 
ونتيرما + ماليها ؤسائلها 

؟ مرملة التمليم الثاتوى وتضم التاميسك 
والنليذة يما ين السية الحادية عشرة والسنة 
السادسة عشرة ٠‏ وسيكتفى عنب الحرب مباشرة 


ليكفا 


الحلال 


بجمل سن التغرج خسة عشر اناه م تزاد 
يد ذلك عاما آخر 

وحسل هذء الرحلة عل ثلانة أتواع مشتلفة 
عن مناهج التعليم : ( ١‏ ) منهج العليم الجاسسي 
ويساوله أولنك الذينءر يدون انبترا دراسائهم 
فى الجاسمات واأماهد الفنية المليا ليتخرجرافيها 
أطباء ومهعسين ومسابين .وكيميايين وامتالهم 
عن أصحاب الهن الخاسة ٠‏ (ب) منهج التعليم 
الننى ويساوله أرلتك الذين بريدون ان يتهئرا 
السناعة أو التجادة » ران يكون لهم تيهاخيرة 
صللة كانية ٠‏ « ج » منهج العليم العام وهدذا 
بقدم لطلابه خليطا من "الثقاية العامة للذبين لا 
عدون القسهم لل مين 

عل أن هذه النامع / او هله الدارسس , 
إلثلالة ٠‏ ليست متفصلة سشها عن سفى الفسالا 
عناما ٠‏ بل عناك “مسرات ودهاليز تيح للطالب 
أن يحفل فيها من مدرمة الى مدرمة 2 اذا هو 
ثبي » أو تيل له مدرسوء + انه اصلح لنوع 
آخر من التليمغير التوع الذى اختاره ٠‏ وستكون 
عدء المرات والدماليز مقتوحة؛ الابواب على 
مصارعها قيسا بين السة الحادية عشيرة والسنة 
الثالئة عثرة + وعى النترة التى ستمتبر دور 
اإختبار كقابة الطاب واستعداده الحليقى 

* ب مرحلة التمليم الاضاقى التىتقب مرحلة 
التمليم الثائرى + ومدئها ستتان + وفيهبا 
يستاش الطاب ليه فى أثناة ممارسنة عمله» 
وذلك بأن ينه المسنع أو التجر أو الكب الذى 
يصل تبه يوما من كل اسبوع يلعب فيه الى 
الدرمةء وهذا بشلاف يرم الاحد الذي بسمتحه 
اجازة للراحة والاستجمام ٠‏ ولا شك ان عذء 
مرحلة عظيسة الفائدة لانه يستطيع فى أننائها ا 
يطبق ما يشملمه على ما بعسله , لاله سال التعليم 
ويمارس العمل فى رقت واحد + عل مكس مآ 
يحدث الأآن + اذ لا يبدأ السل الا بمد انيتهى 
انتهاء ناما من التعلم 

أما مرحلة التعليم الجامعى قتسير فى طريقها 


المهرد + على ان بيسر لابناء جسيم الطبقات ان 
يظفروا يهنا السليم » ما دام استعدادهم المتل 
يؤهلهم لها 

وئة انقطة أخرى هأمة فى ذا الاصلاجح 
التعليمى , هو فتح افاق واسمة يستنفد فيها 
اللاميذ والطلاب نشاطهروحميتهم ووفت فراغهم 
بهل أن ينصرقوا الى تلك انع اللاهية الؤذية 
التى كثيرا'ما تقل عقولهم واجِسامهم فتلا . 
ولهذا انترح #شاء ما يسسى « بالخدمة القومية 
لتسباب » , وعى عيثات منبثة فى أرجاء البلاد 
لتوبيه السباب الى نواحىالخدمة الاجمامية التى 
يفيد منها الطاب دراسة مباشرة تُشؤون وطلنه, 
كما يفبد منها اتنمية لاحسانه القومى + راذكاء 
لماطنته الولية » واسكمارا لشاطه وترا»»ه 
على غير الوجوء 

كتب عن امريككا 

لاحظ لفاه السحت الادية أن مكتبة 
الانجليزية » أى اللفة الالجليزية » حدلت منذ 
ثلاث منوات أى مند الحركة الجوية. التى شتنها 
ألانيا على بربطائيا » بكثير من الكتب الؤلفة عن 
بريطائبا وحضارتها وسياستها وأسلوب المياة 
نبها » عكترية بأفلام كثيرين من كتاب امريكا 
وبريطايا 

لم لاحظوا أن صدور هذه الكنب بدأ يفل 
جدا فى هذه الايام » وائه أحد يحل محل عذه 
الكتب امؤلفة مني ريطالياكتب مؤلفة عن أمربكاء 
وتاريشهاوتكريتها الاجتماعي واتجاعها السيابى 
وانظام العيسة غيها 

وقد عنيث امربكا » كتابا وسحاتة وحكوية, 
فى المهد الاخير بتمكين الشعوب الاجنبية فى 
أرجباء المالم من ممرنة شؤونها وتبيئ وجهاتهاء 
حتى صارت فى أكش دور السفارات الامريكية 
فى الخار جمكتية حائلة بالؤلفات الخاصة بأمريكاء 
وفاعة لطالمة عدذء الؤلفات » من بريد أل هزود 
بالملم عن امريكا والامربكيين 


الحرة الفكرية 


كنا 


ولي من اليسير ان لتحدث عن جميع هآ 
سدر آخيرا فى هذا المرشوع ٠‏ ولكنا تلتسير على 
أممها وأطرتها فيما يلى : 

رح عيط نتل بيننا + هذا اسم الكتاب الذى 
وشمنه السيدة ل عى ٠‏ غلورئس عن امريكاء 
وقد ولبت عدم الكاتبة الانجليزية فى امريكا 
وعاشت ايها سنين علويلة + قمنيت فى كنابها 
يان وجوه القارنة والدارقة بين امريكا وأعلها 
وين بريطائيا وأملها ٠‏ نهى تغول ان امريكا 
بلد فسيسة الارجاء ذات طبيمة موفودة النتى » 
حى باد الكبر والفخامة ٠‏ ولهذا كانت «الكمية» 
أهم ما بعنى به الامريكى » وكان حديثه لهذط 
يدور دائا حول الفخاءة والنغاة ٠‏ أما برملايا 
فبلد صيير الساحة ٠‏ لا تزيد مساحه عن :صف 
عساحة ولابة كليفورئبا احدى ولايات امريكا 
«لنسائى والاريسيئ ٠‏ ولهسا كان عمبا ممنيا 
بالكيف لا بالكمية » بل كان فى غالب الاي 
عزدزيا النفخاءة منللا من شأنها فى الحباة 

وتقول الؤلنة فى كتابها ات سكان امريكا 
الوم ماثة وثلائون مليون نسمة > وكانوا ميد 
قرن صف ثرن أرعة ملاين لحسب ٠‏ قل 
تدنفت عليها أفواج للهاجرين من شتى أرجاء 
الارض باللاين فى فترة وجيزة ٠‏ ودخلها فى 
السترات المشر الثى سيقت الحرب الماضية كاية 
ملايين من الانضى ٠‏ فهل نسجب سد ذنك من 
اختلاق اتجاهات الرأى العام ليها » أم اعجب 
من أن رجلا مثل روزفلت يستطيع ان بوجد من 
هذا الشمب الؤلف من أبناء جبيع شمر بالارضش 
شعبا مرحد النوى موحد الكلمة الى درجة ليست 
أفل من بلك التى يلفها الشمب البريطاني فى 
ابان مبركنه ذاتها 

ولكن الؤلية 'تتعلىء فى سفى النقط + لمترعم 
ان الانجليزى لا يحب الفكاعة الامربكية٠‏ وييان 
خط فى هذا ان القارى: الانجليزى هو النى 
أذاع فى المالم؛ شهرة الكائب الامريكى الكيير 
مارك ترين الشهود بفكامية وبداعبيه ٠‏ وهذا 


ديل عل ان الاتجليرى يتوق ناما النكاعة 
الامريكية ٠‏ والاتبليزى يضحك عن هارولد 
لويد ومن لوديل وماردى وفيرعم من المثلين 
الامريكيين كما يضيك الاءريكى سواه بسواه 

(؟) الولايات الححدة الامريكية » وضع هذا 
الؤلف أكبر اخصسائى فى اتجلترا قى تاريخ 
اءربكا وشزوتها الماءة» وهر الاسثاة بروحان» 
ونه يشرح حياة الشعب الامريكى شرحا منصلا 
دقيفا فى ألناء حديته عن تأريئه » وحكرعته ٠»,‏ 
وصناعيته + وعمحانيه » ولظابه الاجساعى ٠‏ 
وأسلوية العليسى » والجاعه الدينى / ومناحى 
الرج فى حيا» 

(؟) صورة حليف : مؤلف هذا الكثالن 
الؤلف الانجليزى جون لااجدول ديفبز + القتى 
عاش فىامريكا طوبلا وطرف في أرجاثهاكثيراء 
ويلى الاخص فى 'تلك القترة العصبية الثى سبق 
قيام روزفلت بالحكم ثم فى السنرات الاول من 
رئاسته ٠‏ ولهذا كان جزء كير من كبابه فى 
عرض تظام « العامل الجديه » اللى أقام > 
روزفلت اثورة اقتسادة واجساعبة كبرق ٠‏ 
وكذلك تحدث فى كتابه عن مض النخسيات 
الغريبة التى جهدتها ابريكا فى خلال السنوات 
للاشية مثل الاب كرجلين قيس الرادبو » 
الذى كال يديم اذاعاته الدينية والسياسسية 
باللاسلكى ويهاجم روزلثت أقرى مهاجة 

(4) جر على الاطلعلى : أما هذا الكداب 
تقد_ألفته لجنة من سسنة عشسر رجلا من رجال 
الكبابة والسياسة فى بريطانيا » لبحث الملاقات 
المخدلفة بن بريطائيا وامريكا ٠‏ وبرأنس هله 
اللجنة سير فيليب جبيى وهو مزثاهير الؤللين 
الابجايز + ومن أعضالها ارتسيبولد ستكليم » 
ولورد صصويل + زمستر لوبه جودج ٠‏ رءن 
أهم موضوعا»ه بحث فى موشوع السياسة 
الامريكية بعد الحرب ٠‏ وهو بحث جرىه صريح» 
يجب أن يقرأء من يرون ان السباسة الامريكية 
ستصل بلادهم فى التريب الماجل 


58م ساك :يشاك “سلا 
الثاهت الاجتاعية الحدثة 
للاستاذ محمد عد الله عتان 

مطبمة لجنة التأليفوالترجة والنشرق4 1 ١سنعة‏ 

فى موضوع المذاهب الاجتماعية المدينة تسثل 
كل مسائل الحاضر والمستفيل ٠‏ تأما الحاضر فهو 
نضالالمداعب السياسية والاجصماعية والاقتصادية 
الحسيمة وهو بست بأوئق صلة الى اضطرام 
الحرب الماضرة + ويجمم وراء السراع البالمى 
الحاضر ٠‏ وأما المستقبل فهر رعين بالتائج التى 
سوف يتمخّض عنها عدا السراع عن 'تدلب فريق 
عل آخر ٠‏ وابتصار البادى: والظم التى سشلهاء 
وائهيار المبادىه والنظم الثى يسدالها الفريق 
معرب 

وقد تدم الاسباذ عدان ٠,‏ استاذ الاعب 
الاجساعية بمهد السحاقة بكلية الااداب بالقامرة 
شرحا شاملا دتيقا لهفء الذاهب. ,» استفاء من 
عشرات الكتب والاسفار النى قرأها .ودرسها 
فى هذا الموشوع , ومما شاهده فى أثناه رحلاته 
الكثبرة الىأوربا منأساليب تطبيق هذء الذامب, 
وكذلك مما جممه عنهسا من منتلف المراجم 
والوئائق » وسا سمعه من أبناه الشعرب.التى 
تأننيك بهذء الداعبي أو الخضم لها 5 الاراء 
والتملبقات 

وعتى الؤلف بأن يدرس هذه اذاهب من 
الناحبة الساية ٠‏ وان يتبسط فى شرحها من 
الرجهة التطبيقية. ليسهل: على القارى» الذى 
يبع. أحدات الحرب والسباسة ان ينهم فى 
ضولها أدواز النتضال الحاى 

ودقة الاسداة عدان فى كل ما بكتقب. من 


بحوت فى التاريخ. والسياسة أشهر من ان 
نتحدث علنها + فهر من الكداب التلائل الذين 
يسمنون ويسرلون فى التقمى والنحتيق فى كل 
ما يصدر من كثب وكل ما بنشىء من بحوث 
للاستاذ عباس محمود المقاد 

مطبعة دار احباء الكتب المرية فى ١٠١‏ صفحة 

عمرو ين الماس + هذا الصسابى الجلبل » 
والسيائى القدير + والقاك الحنك ,» هو البطل 
الذى صوره الاستاذ العقاة فى كتايه الاخير 
الذى استهلت > لنة دائرة المارف الاسلاية 
الئلة التى أزست اصمارها عن « أعلام 
الاسلام » مكتوبة يفلم نخبة من ٠‏ أعلام الكئاب » 

والاستاذ العقاد فى كنابه » ليس مؤرعًا 
فحسب بروى الوقائع ويسجل الاحداث » يلهو 
« أديب © ضور إطله تصوير! يعد لخطوطه 
وألوا» وظلاله عن أترال هذا البطل وأعماله 
وسيرة ياه 

« وما'أحوج الانة الاسلامية ‏ كما فالت 
النجنة نى تقدمة سلسلة « أعلام الاسلام » الثى 
ترجو ان نظفر بها غرببا ,الى القراءة القيده 
والتدو الحميدة » فهما الوسيلة الى البماك 
الشمود بكرامن للها وباتصال تاريغها “ويبا 
لها من أئر' الد في حضارة المالم وتراث 
الاساتية ٠٠‏ وهذء الكتب هى غير زاد يعروك 
به فى هذا الطريق: ققد جملت العالم العربى فى 
أطوازء رئعة. واحدة , وأخقت عرض تاريشه 
فى سير رجالا» الافلام فى المسكم والسنياسة 
والدين والفلسفة » وفى الملم والادب والتازيع 
عرضا يقرب دراسة التاريخ الى البفؤس » 


الكتب الجديدة 


امنا 


١‏ بنت الشيطان 
سطليمة المارف فى ١٠١‏ صلحة 
؟- ابو شوشة وللوكب 
سليمة الترقى بدعشق فى 4 ٠١‏ صنفحات 
للاستاذ محمود سمور 


اول الاسناذ مسود بور بقصصة الحياة 
للصرية المسية التى يحياها الناس فى أنحاء 
الريف وأحياء ادن دون أن ينسدل عليها ستار 
من التفليد الاعسى لمظاعر الحياة الاجنبية » وهو 
يقيم نصعه على أساس الدراسة الدثيفة لعلم 
النقس الحديث وما كف عنه م نألوان المراملف 
والكاعر المنتبئة فى حنابا النفيس وأطرائها 

ومن مزابا أدب الاسناذ تيمور ١ه‏ قى عبارة 
عرببة سهلة واضحة مشرنة » لا تعمل فيها ولا 
اجهاد ؛ ولا تبذل نيها ولا ترخص ؛ لهو اذا 
كان بسثل الحياة المصرية فى قمصسه قانه ببثل 
العقلية المصرية فى اسلويه : بساطته ووضوحهة 
واتزاته 

و ١‏ بنت السيطان » هو عنوان النسة الاولى 
من القصس الثبان التى يشتمل علبها هذا 
الكتاب ٠‏ ويتقدمها قال قيم فى « أثر القصة 
فى ترية السب » 

ولم يقتصر فلم الاستاذ تيمور على فن القعة 
السنيرة » بل تعداما الى قن المسرحية فألخرج 
ضع مسرحياث لا لتقل عن قصصه فى براعة 
المرض + وصدق التصوير + وسهولة التعيير 

وتى مسرحياته ب كما فى قسمه ‏ يمالج 
الاسناذ تيور الحياة المصرية :« وتتجل فيها ‏ 
كا يقول الاستاذ زكى طلببات فى ن#قدمته لهذا 
الكتاب ‏ مميزات الطليخ السرىاللطيف السدد 
وعيه من حرارة الروح ولف اللزاج ؛ لا من 
اسطخاب العرالف وقوة الفرالز » 

ولكنا ئراء فى هانين السرحيدين « ابو شوشة 
والوكب » قد خرج بهما من الثرن العلى الحص 


إلى لون ٠‏ عالى » رحب الافاقيى + نيما ترمز اليه 
السرسية الاول من فكرة الزمن والنراع بين 
الحاشر والاشى / وفبيا شئله المسرحية الثالية 
من اضطراب النقس وتقلقل الماطفة ف ىكل انسان 


ما قشر 
للاستاة حطزل السكاكتى 

المطبمة المصرية بالقدس فى ١+‏ صلحة 

بهم هذا الكتاب طائفة من القالاتوالحاضرات 
التى أخاما رألقاما الادب الكييز غيل 
السكاكينى 

وللاستاذ السكاكبتى تاريغ جائل فى الكابة 
والخطابة ؛ رنى الترية والدعليم ٠‏ ومو نى هلم 
الناحية ونى لك على السواه رجل ٠‏ حكيم » 
بنظر الى الحبآة نظرة فلابة خالسة » لاابسوبها 
الزيف ولا ينشى عليها المللاء ٠‏ بل هر لا ينظر 
الى الحياة نظرة فلسقية فحسب ؛ لى « يحباها » 
حياة فلساية سحيحة , فبأسي إلى رجل فى 
اسساله البالية وعيثته الزرية قبل هن يأنس الى 
رجل يشعلف المين بها يحيله من مظاهر الرزخرف 
واسياب التزوير 

ومنه النظرة الفنسنة وهنم ]ليا الفلسنية 
واضحة نيما إضه هذا الكتاب الشائق الديين 
من نصول شرها في سس الصحف ٠‏ ومن 
خطلب الفاها غى عضي المحسافل ٠٠‏ وهر تى 
فلسلته هثء يجفح ال الداعية والغكية التى 
تلمس فيها رجلا « لا بلقى دهرء الا غير مكترث 
ولا ينم لهذء الديا وزنا » 

شكرى القوتلى 
عدد منسا» ١١14‏ مفحة 

السبد سكرى الترئل » رليس الجهؤرية 
السؤرية ٠‏ بطل من ايطال الجهباه القرمى » 
وزعيم من زساء الكداح تى سيل المزنة » 
وعلم من أعلام المروبة الساعة الى استعادة 
مجدها وتشبيد مستقبلها 
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الهلال 


وإنه لواجب على كل عربى أن يتدبر حياة 
هذا الزهيم » ويتارس 'سيرة جهادء » ويتتيع 
أطوار كفاحه . وهذا ما ضيه هذا الكتاب 
القى' يعرغى تاربع الزعيم الكبير + وما حفل 
به من روب النضال وألوان الامنات ومثل 
الفوة وللضاء ؛ والاباء فى الحق والعدة. على 
الباطل , ورسوخ المقيدة وقوة الاينان 
لزلا شك إن قراءة هذه السيرة الطبية تقدم 
لنفارىء سررة مجملة عن المحركة السياسية فى 
سوزية الحديئة » وعما يساور هذا السمبالكريم 
من الا مال الشربفة 
ابطال الاسلام 
للاستاذ محمود تصير بكم 
أعطيمة ومكتبة مصر فى ١75‏ صلحة 
برجم هذا الكداب » الدى ألفه الاسناذ 
محود اصير بك » حياة نفر كريي' من شلفاء 
اللسلمين وابطال الاسلام فى صدرء الاول 
فهر يششمل على خسى وعشرين ترجية + منها 
تراجم الحلناء الراشدين الازبسة / وميها تراجم 
سمد ين ابى وقاصس. + رخالد بن الوليد » وابى 
عيبدة بن الجراح » والزيير بن العرام » ومرمى 
ابن تصير ٠‏ وحمزة / والمباس ٠‏ والحسن , 
والحين , وغيرهم من أولتك الفادة الدين بثرا 
مجد الاخلام وشادوا الدولة الاسلامية 
والؤلف يركز ترجمته فى صحائف كليلة 
يشسملها تاربخ حياة الترجم له » وبلاءه فوسييل 
الاملام » وما قام به من فتوح وما يذل هن 
جهره 
وهو يعتسد فى تأريشه عىكتب السيرة وكتب 
الداريع المرية السدة / ويجتزىء منها با 
ببرز شخصية ابطاله ويوضح ممالم خصالها 
والكاب _مزين بترائط كثيرة لللتوحات 
الاسلابة , وكذبك ببعض السور النى تمثل 
مناطر هن تاريخ السلمين فى الاندلس 


الدقيق 

شركة فن الطباعة هد ماحاله 44 صفحة 

أدت الحرب وما يتبعها من أزمات ومصاب 
فى مسألة الشموين » الى تقرير خلط دقيق القبح 
بدليق حبوب أخرى اكثر توائرا فى بلادئا , 
وترتب مل بهذا ان واجه الكيباليرن بوزارات 
السحة والسوين والنجارة والسداعة مسموبات 
جة غى فحص الدقيق بأومافه الجديدة التى 
قررتها الحكومة ٠‏ ققام الدكتور أنيس أسى يك 
مدير العامل بوزادة الصحة » باستباط طريقة 
سهلة لفحص الدقيق ٠‏ وهذه الطربقة هئموضوع 
هده الرسالة الملمية التى تحدتث قىفصلها الاول 
عن تاريخ الدقيق وصناعة اللعن مذ اتسم 
العصور » وفى قصلها الثالى هن الحبوب اللختئنة 
وما تألف مه من المناسر والواد الطائية + 
وفى فسلها الثالث عن الطريتة التى ابتكرها 
ممرلة سسب خلط الدقيق 


للك الضليل : امرؤ القس 
للاستاذ محمد فريد ابو احم يد 
مطبمة المارف فى ++؟ صاحة 
<« كان الفتى الراكب أجمل الننيان» وكات 
فرسه العربية الكربمة أجرد الجياد ٠‏ كان الفتى 
فى ميعة السباب + خاست عليسه سن المشررين 
دونقها » ومو يهتز للسيم اليليل » فى صياح 
يوم صاف من أيام الشناء » فى واد ضيق من 
وديان تجد يلاد المرب ٠‏ وساد ورا” كلب 
طويل الجسم» ضائر الحشاء تظهر هليه الشراسة 
والشراوة » وهو يتطلع بين حين وآخر نحو 
سيد » كأنه بعظر اشار» * 
بهذه العيارة يبدأ الاستاذ الكبير ابو حديد 
كتابه السائق التليس عن امرىء الفيس ٠ومنها‏ 
بسكن أن /تبين الاسلوب البادع الذى انشله فى 


الكتب الجديدة 


ددا 


عرجية الشاعر المربى المالد ٠‏ وثقول الاسلوب 
البارع لاننا نظن ان امرة القيس هو أول شاعر 
'عربى يظفر بتأريخ حيانه. » ونقد شمره 2 فى 
إسلوب قصمى آخاذ ٠‏ وهر أول شاعر قن 
يظفر بمؤرخ تصعى غبدع » ساق للناس قصته 
كما ساق :اميل لودتيج قضة الساهر الأماتى 
جويه + وكما ساق الدريه موروا فسة الشامر 
الاتجليزى شيل 

والحق اله لو سيق لنا الادب المربى القديم 
غى هذا الأسلوب الدىاسطلتية الامتاا ابوحديد 
فى عرش أدب امرىء القيس + لخدا عدا الادب 
وقد كاد يسيح نسبا منسيا ‏ قربيا اللالعفل 
حبيبا إلى الفلبء أثيرا عند عامة الترا» وخاستهم 
على السراء 

والحق ان الاستاذة أبا حديد ٠‏ وله قى فن 
النسة ادح عملى » وله فى قن الترجسة أن 
مشهود + وله فى الكتابة تسلريه المزلالرصيئ» 
حفيق بالتهنثة على هذا الكداب النفيس » وخليق 
بأ نطالبه بأن يكون كنابه عذا فامعة كنب 
كثيرة من طرازء » يترجم بها حياة يعض شعراء 
الىيية الانداة 


أمرؤ اليس 
للد كتور. محمد صبرى 

مطبية دار الكنب المسرية فى 41١١‏ صفحة 

هذا كناب آخر عن امرىء القيس» هو الماقة 
للارلل من : الموامع » » عبارة عن دراسة 
أدبية تسليلية لماهل 'الشمر الاول » فى ضوء 
جديد يكشف من ناحبة عنالميلة التى تربط بينه 
وين صحراء العرب وجاعليتها وشعرعا + ونن 
ناحية أخرى / عن السلة التى تربط بينه وين 
حعراء الافرئج الذين ملاأوا الديا ثتريدا , 
وعفرا على كل أبكة وفنن » وأسيح تطرببهم 
سملوة اللحزون + وعزاه الانسائية البائسة , 
وراحة التعب ولنثة الممدور 

تناول الؤلف حياة «هرى٠‏ القيس وشخسييه 


.عن شعرهاء وأورد آآراء التقدمين فيه » ثم أفرع 
قصلا وانيا للتمثيل والتصوير فى شمرء ,كيف 
غيه مما ينار به من قرة. النطرة والطيع » وقوة 
اللاحظلة وجدة الماتى. والتبريز فى صتاعة البيان 

والمؤلف يسود بهذا الكتاب ال بحوثه الادبة 
الخالمة الثى كان قد تركها قترة الى التازيخ » 
ومو بعد أه سيوإصل عذم السلسلة »٠ليتبع‏ 
مله الحثئة بانية عن أين عبادة اليجترى 

ولا شك فى أن عذا مجهود عظيم » بشيف 
الى اللكبة المرية اغيرنة “هيمة ' 

بلزالك 
مطبمة اللمارف فى: ١44.‏ :صنسة 

شط الاستاة, الصاوى فى السعين الاضيعي 
الى لصداز عدد كبير من الكنب ٠‏ تناول ببعضها 
الاحدات والوقائع اثيرة فى ضذه الحربٍ 
السياسية وما؛ يعسل بها من أمور السياسة 
وخفاياها » وتناول إبمضها هذه القسة التى 
لايرف أبن .مبنداها وأبن متتهاعاء قسة المب, 
التى كتب فيها كل أديب وأتشد فيها كل شاغر 
وعزف بها كل موسيقى وجرت بها ررشة كل 
قنان » فأخة الساوى يتف فى كتبة من اثسائز 
هدءالماطنة أشهاها وبعرض مزصورها أروعها 
وأزعاما ٠‏ وتتاول بسضها حياة نر من أرلنك 
الذين كانت + حيائهم مدرية » يتلقى فيها من 
الناس الحكة الهاندة التى لابنلفوتها فى للدازس 
ولا يطالمونها فى الاسفائ ٠٠‏ 

وكتابه لراك أحد هذه الكتب التى جمل 
عنرائها « الخباة مدرسة * ٠‏ والحق ان حياة 
الروائى الفراسى الخالد مدرسة كبرى : فيها 
ألران من الجهاه القرون بالايمسأن المميق 
والكداح المترج بالارادة الماسية ٠‏ وتبهاسور 
من النلق الذى هلا" قلب النسان حين يتأرجع » 
بل حين بنذب بين فنه ويه ٠‏ وفيها مثل عليا 
شربها بلزاك لاولنك الذين يريدون المجه 


كا 


الملال 


فيريهم. ان دونه شرطا طريلا تلؤء المسعاب 
الكاداء والاتقال الثى تتصم الظهور ٠‏ وتى 
ثناباها وأطوائها » مل أن تنتح سلعتها الاول 
الى أل تطوى صنحتها الاخيرة.» حب غامر داق 
للمرأة ٠٠‏ م فقد أحب بنزاك الرأة اكثر مما 
أحب اى رجل فى المالم 

اما إسلوب الاسئاذ السارى. فى ترجمته 
لبلزاك فهو همذ! الاسلوب الدى عرفه تراؤء 
الكتيرون ؛ أسلوبا شاعريا » عاطنيا ٠‏ صرى 
فيه حرارة السمور ٠‏ ويركيه سال التعيو 


الفكر المربى .بين ماضيه وحاضره 
للاستاذ سنامى الكبالى 
مطليمة الممارف فى 545 صاحة 

يقرل الدكتور لله حسين بك فى تقدمة عدم 
الرسسالة القبية اله « اذا تحدت الداس عن 
الاسثاذ سامى الكياق قانما يتحدئون عنكاب 
وتف جهده ‏ أو وتف صدرة جهده ‏ عل 
الاستفساء والاستقراء ومراقية العيارات الفكرية 
فى الشرق المريى وتسجيل الاتجاعساتن النى 
تتجهها هذه النيارات ٠‏ وهذه الفصول الثى 
يسمدئى ان أتدبها الى الثراه في مصر ليست آلا 
مظهرا من مظاهر هدء. العتابة الخاصة » 

والواقع ثن الاستاذ الكيال من اكثر الكئاب 
تنبعا ودراسة للحركة الادبية والفكرية فى الغاه 
الشرق العربى » وقد جمل .من مجلته الغراء 
ه الحديث » مجالا لعرش تراحى هذء المركة 
ودنائتها والحدبت عن أعلامها والمبرزين فيها 
حتى فدت ديرانا دقيقا للتفكير المربى مند اعقاب 
الحرب الماضية .الى الاأن 

واكثر الموضوعات التى تضمها هذه الرسالة 
يدور حول هده التبازات النكرية. التى شهدعا 
المالم العربى فى نهشته الحديثة + لمتها بحث 
فى « الفكر العربى بين ماضيه وحاشرء » عرض 
فيه للدود الجلبق الذى أداء الفكر العربى فى 
المانى » وشرح فيه الوسائل لتجديد هذا الفكر 


واتهاضه ايلائم الحاضر الذى تحياء ‏ وليسمى 
مستهدنا التتيل الذي ترجوه ٠‏ ومنها بحثه 
سواه « السباب العربى والنزعات التجديدية » 
وثالت فى « كيف نسل لاحياء ثقافتنا المربية 
القديية:» ٠‏ هذا الى تصول أخرى منها نصل فى 
« ابن خلدون ودأبه فى العرب » / وفصل فى 
« البلديات عتد المرب » 
للاستاذ على أدهم 
مطبعة المارف فى ١١”‏ صنحة 

فسول صذا! الكتاب لمحات تارينية وسور 
جلية لبس الملية الدادرين من رجال الافدار 
وانقاذ التاريع » الدين جازوا وادى العبراثت ‏ 
أى الحياة كما سماها القدماء ‏ منظلبين عل 
سعابها » مستملين على شروراتها » وتبوأوا 7 
التاريخ موضما ملحوظاءواستائروا منه بصفسات 
حافلات 


وقد اتغد الاستاذ على أدهم لهةء الفصرل 
عنوانا ذا منزى بعيد » هر < تلاتى الأكناء » , 
ذلك اله أراد إن يجلو هده الشخصيات البذة 
بأن بتخير الراتف التى احتكوا قيها بشخصيات 
أخرى ضائلهم فى الاقتدار والنسولة + وتساميهم 
فى الاناقة والسسو + وتخالفهم فى طبيمة الملكات 
والمواعب ولون المزاج وطريقة فهم الحباة والنظر 
الى الكرن 

وقد قبل قديما ان الاشياء تصيز باضدادعا » 
قرأى الاسناذ على أدعم فى كتابه ان جلو لنا 
شخصية نابليون ببسط علاقته بزجل مثل تاليرإن 
وان يعرغى جوااب عاءة من شضصية لينين 
بدراسة صلاته ساكسيم جوركى » وان يشرح 
لنة نفس فردريك وأخلانه: وأسالبيه فىالسياسة 
وأقاته فى الدهاء ببيان موقنه من فولتير » 
وان يقهنا أبا جمثر المتسرر فهما أدق رازن 
بالمامنا سوقنه حيال اين مسلم الحرساتى ورقيه 
ازاه عنه عبد الله بن على .بطل وقمة: التراب 


الكتب الجديدة 


يلكا 


والعلريقة التى انيمها الاستاذ أدهم فى كتابة 
هذء النصول طربقة لا يفدر عليها الا من كن 
مثل تسكن المؤلف من دراسة علم النفى وعلم 
الاجماع ؛ ليعرض الطرذ النفسية الختلفة 
والاساط الاخلاقية المتبابنة » الى جائب ما له من 
ممانة اريخية قبمة وجولات أدية مرفقة ٠‏ تزينها 
جزالة فى الاسلوب ورصانة فى المبارة 
البرلان الأمثل 
للاستاذ شدى ممعلوف 
معليمة الكشوف بببروت فى ٠١١‏ صنحة 
مشكلة الحكم نديمة + حاول حلها فلاسنة 
ومصلسون + فسا وقق أحد متهم الى الل الامثل 
عالجها انلاطون فى ٠‏ جمهوريته » والارابى 
في « عديتيه الفاضثة + وكارل ماركبى عى 
« رأس ماله » ٠‏ ولكن علاجهم هذا لم بمتم أن 
عبرب الحكم التى اتتضدوها , ما تزال اليوم 
إياها بالامس + مم مض الفوارق فى الاسباب 
والمسببات 
وهذا الكتاب ما هر الا مساولة جديدة فى 
سبيل غلاج الحكم » والبحث عن الب رلمان الامثل» 
فى لبدان الشقيق النامض > وبحوث الكتاب 
يدل على تدكير لاضع ٠‏ تدوع وثابة » ررعة 
قوة في الاسلاح ه. 
النهران التوأمان 
ه11 صا1 
أليف سبتون لويد 
عطيمة جاسمة او كسفورد فى +*؟ ساحة 
نؤلف هذا الكتاب عالم الجليزى من علماء 
الآثار , وموظف فى مصلحة الأآثار العرافية 
علق هسم سين ٠‏ وقد ود ان مة حاة فل 
كتاب شامل ووجيز فى تاريخ العراق من أقدم 
العسور الل يومنا هذا , ولا سيما منذ صار 
العراق فى سنى هذه الحرب مهيطا الكثير من 
الجود البربطالبيل والامربكيين » ,فقام بتأليب 
عدا السنر الذى بساول تاريخ الاقليم العريقن 


فى عصورء المختلفة 

وتاريع العراق كتاريخ مسر + اذا ترأته 
قرأت تتربع اكثر المضاراث والشموب النديية ٠‏ 
فأنت تقرأ فى تاربخ المراق تاريخ البايليين 
والاشورين ثم تاريخ الال مريقوالقرس ثم تارييع 
الدولة المرية الاسلابة , ثم تاريم الدبرينعليها 
من المنول والنرس والترك ٠‏ ثم جايا كييرا 
من تاريخ الدول الماسرة » ومن /هضة العراق 
الحديثة منذ الثردة المرية الكبرى 

وقد غسمن الؤلف كنابه كيرا من الاتوال 
التى انتبسها من اللمؤرخين السابقين واستشهد 
بآ رالهم واسنت الى بحوالهم ؛ ثم إضاف اليها 
ما شاهدء في اصال الخلر فى آثار العراقالكثيرة 

عواط سالج 
لانتل ستل حت الدين 

مطبعة دار الكسوف بيروت فى ١١4‏ سنحة 

الاستاذ تفي الدين من كاب لبنان المجيدين 
والجددين ٠‏ وله فى فن المفالة وفى فن القصة 
آثار شالقة نفيسة 

وبتألف كنابه هذا من مجبوعة من اثنالات 
الشأها فى اسلرب شعرى أو فى سياق قصص " 
خيقين بالاعجاب والتهدير ٠‏ فحين يتحدث عن 
وطنه لبان يقول ٠»‏ 

« من قبم بالك الشامخة المكثلة بالتلرج . 
الى سهولك الساوجة بسنابلها الثفلة السسر ٠]‏ 
ومن قراك المقنة بين الارض والسماء » النألية 
عند الاسيل + الى أوديتك الرهية البيسدة 
الافوار » ومن سفوحك الخضوشرة الشاحكة 
ال رمالك الحالة اتراية على الشسطا ن ٠ ٠‏ تسدد 
سور سمرّك وجمالك ؛ يا وطئى لبتان ١‏ » 

عذا لسوذج عن اسلرب الؤلف / ويه من 
مدق العاطية » ودثة الشسعور + وجمال التعيير 
أوفى :صيب 

والكتاب حائل بكر من المتالات العائعة , 
ولخ منها بالذكر آله الجبيل فى ٠‏ ذكرى 
جبراق » 


كارل ما ر كن 


( بشندي ‏ السودان ) حسن محمد يابكل 
البدالى 

ما هر ملعب كازل ماركس وما أعم أصوله؟ 
وما عى أعم المراجع المرية فى هذا الموضوع ؟ 
الاشتراكية المديفة ٠‏ وقد مسيته الى القول 
بالاشتراكية كير من المفكر بن والفلاسنة » متهم 
افلاطون رالفارابى وتوماس مور , ولكن 
اشتراكية هؤلاا كانت اشتراكية خيالية فالة 
على أسسى الرحمة والابساية ٠‏ أما ماركس 
امؤسس مذمب الاشتراكية المالية التى صالج 
مشكتة رأس الال والبراع نه وين السل » 
والتى مسر تاريخ الاسائية وتطورها 'ضيرا 
عاديا ثانا عل أساس نظرية تصارع الطبقات 

وأعم أسل فى الاشتراكية هو" الداء المذكية 
الفردية » واحالة ٠جسيع‏ الملكيات والمرائق الى 
ملكية عامة فى حوزة الدولة ٠‏ أما جزآه الفرد 
غلا يكون عل تدر عله وجهده بل عل تدر 
حاجته » وفى هذا بقول ماركى : « من كل 
على قدر كلابته ولكل على قدر سرابييه »* 

وقد “'طبق هذا العظام فى روسيا السؤابائية 
بعد تعديلات كثيرة , الجمل التستيرعية مشتلنة 
اختلافا بينا عن الاستراكيةء نقد سحت روسيا 
وعلى الاخص فى عهد ستالين. بض الملكيات 
القردية البسبطلة » وصارت الاجور قيها متفاريه 
الى'حد كيبر ٠‏ وضار عمارها ١‏ < من كل على 
قدر كرابت ولكل على قدر مجهردء والتاببه » 

ولم .بكتب فى العريية كثاب منمصل فى 
الاشتراكية ذلاركسية » ولكن تفيدون كيرا من 
قراءة كاب « الحركة الاشتراكية ٠»‏ الذئ ألنه 


رمزىمكدوبالد وثرجه الاستاة حسلى العرابى - 
ون ىكتاب «المذاعب الاجماعية الحدينة» للاستاذ 
مسد عبد اله عئآن قصول قيبة عن الاشتراكية 
والشبوعية ٠‏ وقد نشرث دار الهلال كتاين 
وجبزين عن الاتتراكية احدعما للاستاذ قرلا 
حداد والثائى للاستاذ سلامة موي 


سيد ذروإش 

( زحلة - لبدان ) فؤاد ميخاليل. شديد 

ها هى زايا موسيقى سبد درورش ,» ولاذا 
يرجموناليه الفضل فىلهضتنا الموسيقية الحديئة» 

( الهلال ) أبرز هيزة فى موسيقى سيد 
درويش انها موسيقى + مصرية » تمبر عنالروج 
المسرى تسيرا صادقا قويا ٠‏ ققد كان سابقوه 
من الوسيقيين بأخدون من الموسيفى التركيسة 
وبنائروتها + كما كان أدبالؤنا بأخدون ,من 
الادب العربى القديم وبتائروته فيما نشئون ٠‏ 
فجاء سيد درويش وجمل قنه صدى للصوت 
المسرى الذى سه فى أزجاء الريف وف ىأحياء 
المدن خالصا من أى لأثير أجنبى ٠‏ وهلء ميزئه 
على أكثر الوسيقيين الذين جاموا بده ٠‏ وجملوا 
عسهم الاقتباس من الموسيقى القربية او #قليدها 
تفليدا أعمى فى اغلب الاحيان 

وثة مبزة أخرى فى موسيقاء » هى قوثها , 
بحيث 'ثير فى النفس تعور الرجولة وزوج 
الفترة » على نقيض أكثر موسيقانا'التى لشبيح 
فيها الليونة. والرخاوة الى حد شائن معيب .. 
ولهذا نان أناشيده عى ولا ريب أتوى ما فى 
الموسبقى المسرية من أناشيد ٠‏ وقد ألكأ كذلك 
نلك الاغاتي النى يسكن ان تشدعا جماهات » 
وهى نوع من الاغانى ما زال ينقص حياها 
الفية » اا ليس لدينا سوى هذه الانغانى الثى 


بين الحملال وقرائه 


لا ليم انثادها الا من كان عذب الصوت 
موسيقى الالان 

وسيد دروبش الى هدا هو أول مجدد فى 
الوسيلى العرية» وحسبه ثلحينه الرائم لاوبريثت 
« غعهرزاد » + ولا نسى أن مرجم القوة فى 
موسيفى سيد درويكئي الى انه اتنأعا فى آنناء 
النورة المصرية الثى بنث ف ىكل قلب روح الفوة 
وشعود الوطنية 

فى عل الاجماع 

( الصوبرة - سورية ) حسين عبود طامر 

ما أعم الكنب العرية فى علم الاجضباع , 
وعل الاخس مابساولموضوع الدولة والخكرية؛ 

( الهلال © للاستاذ نقولا حداد كتاب قيم فى 
علم الاجساع يتناول نظرياله وأصوله ؛ ويتألف 
من جز لين 

أما فى مورضوع الدولة والحكرءة فلىالمرية 
كنابان قيمان أسدعسا ٠‏ علم الدولة » للامشاذ 
احبد وابق وهو مؤلف من عدة اجزاء بحث 
قيها اظرية الدولة بننا قائويا + سياسيا + 
تاريشيا ٠‏ وثانبهما كاب ٠‏ الفاتون الدستورى» 
للامداذين وحيد رأفت ووايتث ابرعيم بكلية 
الحنورق » وعو يبحث الموفوخ عن الوجهة 
الفاتونية بسنا مفسلا 

موطن الانسان الاول 

( سيدئى ‏ استراليا ) طترس ثقولا الكثر 
ملدارى 

ما هر منشأ الانأن الأول ؟ وما السيب فى 
اخلاف ألوان البسر ؟ 

( الهلالك ) الرأى القالب عند الياحنين فىعلم 
الانسان ه الانثربولرجيا » أن الانسان نشأ فى 
منطنة الشرق الاوسط + أو فى منطفة آسيا 
الوسطى على الارسح ٠‏ ثم انتفل متها الى ضائر 
الارجاء فى عصور مآ قبل التاريخ 

ومم لا يرون أن الاسان. :شأ فى أماكن 


ينلا 


مختلفة فى جسبع الفارات + بل يقولون 1» اتتقل 
من موطه الاول الى كتير من الجهات » لبانلطمت 
سلة بض الهاجرين بالمالم المنبدين قديما » 
نما جااث الكعوف الجنرائية الحديئة أعادت 
صلتهم يسائر سكان 'الارض 

أما اخخلاق ألوان بشرة الاجناس البشربة 
فرجم الى تأثير البيئة ليس (لا٠‏ فالسؤدانى 
اسود لان شسى السودان تلفح وجهه لوال 
المام » بينسا السورى أيفى لان أشعة الس 
فى سورية هينة بسيطة ٠‏ وان كان #أثير البيئة 
عدا لا بتعارض مم عامل الورائة الذى يجمل ابن 
السودائى يشب ضاربا الى السواد وابنالسردى 
ضاريا الى اليياض 

تاريخ الدين 

( سبدنى ‏ استراليا ) وبنه 

علالدين ملازم للائسان منذ وجد عل الارض» 
أم قام منذ جات الرسل والانيياء وممهم كتبهم 
الندسة ؛ 

( الهلال ) ان كنت تقصد بالدين اليهودية 
واليسيةوالاسلامرما اليها من الشرالموالمذاهب 
الديبة ذات الفرائشى والائظة الخاسة / فلا 
تك اله لم يخم الا على أبدى رسل معيدين بين 
أيديها كتبهم القدسة وأتوالهم الكريبة ٠‏ أما 
إل كنت تمد بالدين هذا الشمور الطبيمئ 
بوجود قوة خالقة قامرة قطرت هذا الكون 
وسيطرت عليه , فهذا شمور صاحب الانسال 
مسف وجد على سطلح الارض ؛ !إذ الواقع إن 
عببز الالسان عنتفسير أكتر مظاهر هذه الحياة» 
وعجزه عن توجيه أكثر الامور وفق ما بريد » 
عله عل أن بعتقد ربؤمن بأن ائنة فرة أكين 
منه وأعلم عى التى يدير وتوجه كل ثى؛ كنا 
ساء ٠‏ ولهذا قال فولدير ؛ ٠‏ لو لم يكن هناك 
اله لوجب عليدا إن شبلق الها » ٠‏ أى لا غنى 
للانسان عن الابمان باثفوة الكبرى التى أندان 
هذا الكون والتى تفرش عليه ارادثها المليا 
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فهرس الهلال 


الجزء الثانى من الجلك الثانى واخسين 


الرأى العام فى عضر 


أبالحروب مم الانساية 

برنايج فصر السيانى بد الحرب 
طبيمة الحيد 

المرأة فى إلفن الحمسرى القديم 
أخطاء التاريغ المسرى الحديث 
الاذاعة الاثيرية ( قصيدة > 
قضية اللنة العريية 

الب فى امريكا 

من التاعر: الى لمن بالقطار 
كيف عرق [لك "تحب » 

حجر الدلاسنة 

الحروب ثررة على الاضى 

ماذا تمل امربكا ببد الحرب 
هدء الحصبة الملموية 

قى سنة +٠٠٠‏ تصير روسيا خة أنثال أوريا 
السلم القيقى 

مدرسة السنطان حسن 

لعن ؛ مركز قيادة المبهة الثانية 
سافة مع سثالين 

حدريث الاشجار 

الامير الذى سار حكييا 
الدراسات المرية فى الولابات التحدة 
الياب الذفيىي ( قمة مصرية ) 
سور عن عالم المستقبل 


رآيان للدكتور محبود عزمى 
والاسناذ انلون بك الجمبل 
بقلم الدكتوز أمير يقر 
بقلم الاسداذ ميد رمت بك 
« الاسناذ على أدهم 
« الاستاذ تحرم كمال 
« الاستاذ عبدالرحمن الرامى بك 
٠‏ الأاستاذ إاحد محرم 
« الإستاذ محود تيرر بك 


« حود شاكر محد باشا 


« الاستاذ ابراهيم_بك كحيل 
للسيائىالانجليزى سدتافوردكرييس 
بقام السيامى الامريكى عارىهوبكيز 
« الدكتور مسطلقى الدديوان 


للمتكر الاجماعى سير وليم ييقردج 
بام الاستاذ محمد عبد العزيز عرزوق 


لاسعتى الامريكى زالف الببرسول 
للم الاسئاذ رشوان احد صادق 


للمستشرق الامريكى جودج رفز 
يهلم الاسناذ ابراعيم المسرى 


؟؟؟ ١‏ أبواب الهلال ) الملم والمالم . المركة الدكرية ‏ الكتب الجديدة 9 بين الهلال وثراته 


يأثو - لوثيو ١9.55‏ 


ساحاها : اميل وشكرى زيدان 
رئيس التحرير : اميل زيدان 
المزء الغالك تت السنة 0 
ماو وبوية غوية؟ ‏ جادى الآخرة عرس 
عن رانم اللأنات : 
دار الفلال : مصر _ البوستة العمومية 
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ابرشرر الكل 


٠ه‏ قرشأ فى مصر والسودان 
. في المارج أو عنها «ار؟ دولار 


مد على الكبير 
عبد على بأنشا التكبير بربدة الثفنان عمد لاجى , وعى مأخوفة هن الأوحة الى يضمها 
لاحادث الناريغنى الخاس ببايمة زعماء الشمب الصرى الحسد على بأشا فى سنة 
* +14 وهذه الموحة ستكون من توبات منس ف الحضارة اذى سيت الداؤم قرياً 


مصرو اكررماظرالاسسحبباء 


بقلم الدكتور مد بهى الدبن بركات باشا 


عذء محاضرة قيسة ألناعا حضرة ساحب المادة ا ذكتور معد يهى الدين بركات 
باشا بفاعة بورث بالجاسمة الامريكية بالقاهرة : واخنس بها الغلال وي من سللة 
الحاشرات القنخلمتها الجاممة الأميركية عن مصر والحريات الأربع النى أعذها الرئيس 
روزفلت ٠‏ وقد تتاول سمادته منها موشوع مصر والنحرر من الظللم والاستمياد 


الظلم والاستساد » اما أن يكون ظلم دولة لدولة أى خارجيا » أو ظلم حكومة لفرد » 
أو فرد لفرد أى داخلا » وببدو لى أنموضوع البوم ينضمن الكثير من المواضيع الاخرى» 
فمن الديهى أن النحرر من الظلم والاستماد يتضمن حتما التحرد من الفقر والعوز » 
كما بتضمن التمتع بحرية الرأى وحرية المقبدة » فان لم يتوفر عنصر من تلك المناسرء 
.فلا يمكن عكر أن يتحدث عن شمب لا يتمتع باحدى انلك الحريات بأنه حر من الظلم 
والاستماد » الا اذا كان القائل عبدا بطمه ‏ أو طاغة لا ينغئر لشىء إلا من 'احبة مصلحته 

ما هو الظلم والاستماد » وما هو المدل والهرية ؟ ألفاظ تلوكها الا"لسن باستمرار 
دون أن يكون لها مدلول بذائه » أو مملى محدد بسنه فى نظر قائلبها » ذلك أن مدلولها 
ينثي بحسب الازمان وما يلازمها عن التطورات الاجتباعمة » وبحسب التاروف بل 
والثاسات > هما يمد البوم ظلما قد يكون فى اعتار اثالى وفى عهد من العهود عدلا 

فى المهود القديمة كان للوالد حق الحاة والوث على أولادءه » وكاتوا ينظرون الى 
هذا باعشاره حقا طيما لانه يتفق فى نظرهم مع الحفوق الطسمية للا'بوة . كما أن وأه 
البنات قل الاسلام كان عملا مشروعا وعادلاً باعتاره دفاءا عن أقدس حق فى نظر 
مبتدعيه من العرب هو المرض © كذلك كان الرق نظاما عادلا باعبارء 'تيجة طبعية 
لحق الغزو والفتح » بل من يدرى فربما كان الرق فى عرف نلك الازمان نظاما أملنه 
الرآفة والرحمة الاسائية » اذ الاص لكان قثل الاسير » فلما رق الشمور الانساتى استعاش 
عن الفتل بالرق حماية للارواح أن تزهق باطلا ! 

وما نقوله عن الظلم والمدل نفوله بسينه عن الاستبداد والحرية » أو ان شن فقل 
الطضان والديمقراطية » فان ما يعشر فى عهد مننهى الخرية » فد يشر فى عهد آخر اسبدادا 
لا يطاق » وليت هذا اخلاف كان مقصورا على المصور الخالية » بل أنه تجاوزها إلى 


ينذا ا ملال 
عصور قربة منا » والكم ما ثاله الاستاذ عزيز .بك -نانكى فى مؤلفه الفريد ( نفحات 
لاريسخية عن ولاية المهد ) : 
* «توقى محمد الاول فتولى ابنه مراد الثائى السلطنة بحكم أرشديته وبحكم صفر أخويه 
الرضيعين » وبحكم سبق سجن عمه مصطفى فى جزيرة لبنوس تحت حراسة اماتويبل 
الاسراطور البولائى . ولا كبر أحقواء الصغيران » أعدم أحدهما شنقا وأعدم الثانى حتفا 
« توفى مراد الثانى فتولى ابئه محمد الانى ( الذى فنح القسطنطيئة فى 74 مايو سلة 
1489 ) وكان لمحمد أخ لا'ب رضيع من أم مسلمة هى آميرة ترائسلقانيا » اسمها مارا > 
أما هو فكانت أمه مسبحبة ( أميرة سبئوب ) فخوفا من أن الشمب يأنى فى اللستقبل وبفضل 
ابن المسلمة على ابن التصرانة » آمر بقئل أنه لا'سه الرضسم » وللوصول الى قتله احتال 
على الان وامتتحانا عه فى اللسرقق + ونا مي لل أده كلق يسرك ف الل مني 
السراى واخذ الرضبم واغرثه فى حوض الممام . ثم لننى النبهة عنه أمر بقتل رسولله 
حتى لا بدي له سرا 

٠‏ وفى أثناء حكمه أسدر قانوا أباح فبه لكل سلطان أن يقتل الثوته » ليمنع كل 
نافة ولو محتملة له فى الملك . وفال فى دياجته ان سلامة الدولة تقتضيه » وان ممظم 
التقهاء أتوء بأنه يحق من بثولى السلطنة من أولادى أو من أولاد أولادى أن يفتلوا 
اخوتهم لنطمئن قلوبهم على الملك > واه يومى أولاده وأولاد أولاده بأن يعملوا باحكام 
عدا النانون » 

لبس منا من لم بر فى حياته كثبرا من التطووات السباسية والاجتماعية فى ذا الممنى > 
ومن الترب فى اليم الشرى أن الاسان كلما دراك غاية عن الات وتن إنه وصل 
الى المثل الاعلى الذى ن يتشدم وححقق السمادة التى كان يبتقيها » اتكشف له الافق عن 
غَاية أخرى أبسد مدى يسمى الى احضيقها » حتى اذا ما تحققت له لم يلبث أن يتنسع أمامه 
الانق من جديد » وهكذا لانجد حمدا ثإبنا لاامال البشسرية ولا لممسى المرية » ففى الولايان 
التحدة وهى على ما تقر ونسمع بلغت أعلى درجات المرية والرخاء » ولككها عند مه 
وسلت الى .ما هى فبه .بدأ الذهن بنفتق لتتقدم الى الامام من جديد » والاآن نقرا الشكوى 
الريرة من ظلم السسال والاسشداد بهم » وقد تشرّْت مجلة ٠‏ المجبع الامبركى للملوم 
الاجتماعة والسياسية » مقالا لكاتب اقتصادى يثمى قبه حرية الممال فى المدن النابمة 
للسركات » ولعلى لا أجاوز المقبقة كثيرا اذا فلك ان الاصل فى انشاه نلك المدن كان, 
لترغيب العمال فى العمل يثوفير اسباب المشة السهلة لهم » كما هو الال فى انشاء المزب 
عندنا » أى أن الاصل كان لسد عوز العامل وساعدته فى عيشته م واليكم ما قاله هذه 
الكتب : 

تحوى احدى هذه اللدن ما بين أحد عشر ألف أو اثثى عشر ألف نسمة » وجيم 
الاملاك فيها ملك للشركة + تدفع عنها جبع الضرالب > ويسكن كل عمال الناجم فى 


مصر والتحرر من الظلم والاستعباد ع" 


منازل الشركة » وججمبع موظفى المدارس ومن يقومون بالتمليم فيها هم موظفون تابون 
للشركة » كما أن حمبع شؤون الدينة بتولاها موظفو الشركة » ويصدر مراقب الشركة 
جيم القواعد والانظمة الواجب آناعها » ويتولى أعمال البوليس موظفون تدقع أجورهم 
الشركة » وتعورن ارشادائها < لدرجة علمة » وفد زيدت فوات اولس عند مآ حاول 
الحاد الماجم تنظيم الاقليم فى سنة 19# ء أضف الى ذلك أن الشركة تحتفظ فى ملك 
المديئة بذخيرة لا 'قنسر على المدسات »؛ بل تحتوى بجائيها عددا من الثادق والقنابل 
والنازات > ثم عى تملع بشدة آبة محاولة مشروعة قد اجتماءات سلمية » كذاك كان 
المتحدثون فى الاذاعة .يهددون » والمازل تفش بثير أمر فضائى لمصادرة الكتب الجائز 
نداولها فاو » بل كان يطرد من بوجد عندء ثىء منها » ولا يسمح الال باستبضاف. 
من يريدون » بل ويضطهد من بشتبه فى أن لهم مولا نفابة اضطلهادا مريما لم خل من 
القتتل فى بنش الاحبان 

وكما ينعى عذا الكاني الافتصادى عدم تمتع الممال بالخرية الكافة » كذاك ارتفعته 
شكوئى رجال التعليم مما يفرض عليهم من فود جماتهم يضبجون بالشكوى ويقدون 
المؤتمرات للدفاع عن حقوقهم باسم الخرية والديقراطية » بل باسم المصلحة الوطتية الملياه 
واليك ما قرره أحد القرات بمد مناقدات دامث أريمة أيام فى هارفارد 

يجب أن يكون مفهوما من ممنى حرية الملم 

آولا ‏ أن بثراد فى تمّين المطلمين كل اعتار دبنى أو سبامى أو خلافهما من الاعتبارات 
غير التعليمية 

نتيا يجب أن يكون للمعلم الحق فى استسال اللرق التى براها أكثر آتاجا فه 
التعليم » بشرط أن يحافظ على مستوى الدرجات © وآأن براعى مقددة الطلاب على 
الاستيماب 

لا يجب أن يكون لكل مملم المق فى أن يبر عن أى رأى براء » يشرط أن يكون 
واضسا تماما أنه يسر عله © باعتاره رأيا من الاراء لا باعتارء حقيقة ثابثة لا تقل الجدل 

وأخيرا يجب آن يكون للمملم فى سلوكه العام والخاص جبع الحريات المشترف بها فى 
المجشمم > وأنا لنؤمن بحرية الملم التى نسمح للتمليم بأن يكون له فرصة فى أن يجمله 
الا“مل فى حباة الاميركئين » لا حرد وعد أو حلم فحسب » بل حقبفة واقية 

واليك بمد ذلك ما كنبه استاذ التاريخ فوجاسسة كارولينا اسمالية بين مدى ما يجب أن 
يتمنع به العلمون من الحرية قال : ٠‏ لا تتنصر الحرية على الحق فى التمير عن الا راء الى 
تكون موضع انفاى أو التى لا يكون ثمة اهشمام خاص بشأنهاه ولكنها تتجاوز ذلك الى التق 
فى التسير عن الا“راء التى قد براها البيض -خنطرة بل غيد ممقولة أو باطلة » 

فالحربة تبجمانا نشارك جفرسون فى عتيدته الاساسية القائفة لا خطر من الخطأ اذا ترلك 
المقل حرا فى حاربته له » ثم بستطرد هنا الاسناذ الى أن يقول : ٠‏ حترض علينا الذينه 


4 الال 


سيي اسل ييحي 
لا يؤمنون بهذا الرأى بأن الاطفال لا يمكنهم أن بمبزوا بين الحق والخطأ » ولكن قل لى 
يربك متى يمكن لهؤلاء الاطفال أن يتمئموا اذا لم يمكثوا من ذلك أثناء تريبتهم ؟ نمم ان 
من الواجب مراعاة مسئوى الطفل » فلا يرج به فى أبحاث نظرية عن الاشتراكية أو 
الدجقراطة مثلا » إذ أن تلك الابحاث موق مستوى الاطفال صفغيرى السن » لكنا عرف 
مع ذلك أن اتجاهات الاطفال حتى الصغار ينهم تتكيف دائا نيما للجو الذى ينشأون فهء» 
فهو اما حر يسمح لهم بسماع متلف الاآراء » واما مقيد يضطر فيه الاسائذة الى تملرم 
أشاء لا يستقدونها وسلوك لا بؤمئون به » فيحوم الاطفال من سماع أكثر من رأى واحد 
لذلك نرى أن الحرية واجمة حتى فى درجات التعليم الاولى » 


زع 

ولقد كان التحرر من الظلم والاستماد باشكالهما التعددة هو المحور الذى انبنى عليه 
عبناق الاطتلى » فلملكم تملمون أنه على أثر مقابلة الرئيس روزفلت والستر تشرشل 
فى أغسطس منة 1441 فى المحبط الاطلسى لبحث مسبالة,توريد الذخائر من جيم وجوعها 
عذقا لا نس عله ف انون الاعارة والتأجير » سواء للقوات التابمة للولايات المتحدة أو 
القوات التابمة للمالك المنتركة انتراكا فمليا فى يقاومة الاعتداء . رأى هذان الماهلان 
على آئر نلك امنابلة أن من الواجب عللهما اعلان بعض المادى» العامة فى سساسة ببلاديهما 
لتنظيم عالم المستقل » فاتفقا فى 14 اغسطى على نشر لك المادىء فى كائية ينود » أكنفى 
عا بالاشارة الى بعضها مما مس موضوعنا . . فاولا : ئس هنا المثاق فى الند الثانى على 
ألا بحصل أى تشير فى الاراضى الا اذا كان متفقا مع رغبة سكانها رغة حرة ‏ الم 
.ينص فى البند الثالك ‏ على احترام حق كل شمب من السموب فى اختياز الحكومة التى 
'تحكمه » وعلى أن ساد الى كل شمب حرم من حقوق سبادته وحق اخثبار حكومته حقه 
فى ذلك ثم نص ف البند الخامس ‏ على وجرب العمل على أن يكون بين الدول "ساون 
تام فى المسائل الاقتصادية حتى تناح الفرص لمسيعها فى تحقيق مستوى أعلى للممال وفى 
ترقية اغالة الاقتصادية والاجتماعية ‏ واخيرا تمهدت الدولتان الكيرتان فى الند السادس 
بأن يضمن بسع الدول أن نيش فى أمن داخل حدودها » وأن يعملا على أن يتمتع جمبع 
السكان فى جيم البلدان بحاة حرة من اوف والعوز 

تلك المادىء أيها السادة هى التى اعلنها المؤقرون » وهى النى انضمت على اساسها 
عشرات الدول إلى بريطايا المظمى وأميركا ‏ قاين نحن فى هذا العهد من ذلك المهد 
القديم الذى كان يقول فيه زهير فى مملفته : 

ومن لم بذد عن حوضه بسلاحه 2 يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم 
أو ذلك المهد الذى أشار مه التنى بقوله : 
والظلم من شبم النفوس فان جد ذا عفة فلملة لا بد 
إلا شك أننا اذا ما وضمنا نصب أعبننا كلا من المقياسين نرى أننا -خطونا الى الامام 


مصر والتحرر من الظلل والامتعاد ل 
خطوات وإسعة » بل نرى أن أساس ساسة العالم قد اتقل من طرف الى طرف » 
وأننا سرلا فى عالم غير المالم » ومدئية غير المدئية » وخرجنا من عالم المادة الى عالم 
الروحانات » ومن دنا الخطايا الى جئة الرحة والتسم . وأننا لترجو اذا ما تحققت تلك 
المادى» أن نرى مصر وقد ارتغفع مستواها الادبى والاخلاقى والاجتماعى > واذدهرت 
ماليتها وعم الرخاء جع جوابها » فالتعاون الام الذى أثار اليه البند الخامس من اليثاق 
ستلزم سماوة مصر اق تحقق جمبع أمائيها الاقتصادية » من غير أن 'تاثر الدول الى 
سقتنا فى هذا المضمار بمؤثئرات ساسية » فتتمكن مصر من توسيع صلاعتها بالاآت تمدها 
بها اتجلترا واميركا » فمصائع النسبج والساغة ومساتع الزجاج وورش اصلاحالطارات 
وتشجيع الطيران المدئى » كل ذلك يدخل فى مدان الثماون الاقتصادى » كما أن توريد 
الات الزراعمة والمساعدة على حسن الااتاج يتوفير جمبع عداجاته كالاسمدة ونحوها 
مما تحتاج البه الزراعة يدخل فى نفس المدان > هل نا أن تأمل أن الحرب اذا ما اتتهث 
آملنا فى أن تعاوئنا الدولتان المظلمتان اللتان وضمنا مثاق الاطثملى على 'تحقيق لك الفايات 
فى أقرب فرصة ؟ 
وعل لنا أن تؤمل أن التماون الصناعى والزراعى يمه كذلك التعاون الثقافى » فتمد؟ 
تلك اللاد بما يحتاج اليه من الا“لات فى معامل الابحاث الطية والكبماية وغيرها لخدمة 
الانسان واللموان والاقتصاد » بل اتى لاذعب آكثر من ذلك فى سير هذا الميثاق » اذ أن 
القول بسدم احداث تشيرات افلسة الا اذا كانت متفقة مم ارادة الشمب الرة » ينضمن 
حتما ملع مثل هذء التشيرات من طريق الفوة ‏ وهذا يستلزم حتما وجود قوة للدفاع 
فى كل دولة من الدول ‏ وهل يتحةق ذلك بشير ساعدة الدول التى لا 'تمتع بقوة 
حربة كافية مثل مصر على 'نظيم جشها بجمع أسلحته بما فها الطيران والاسلحة 
المكاتسكة والمدفسة » بل ومماوتتها فى آنشاء مصائع الاسلحة والذخير: » اذ بدونها تكون 
اللاد عالة على غيرها محتاجة الى حايته » وهل فى استطاعة اميركا واتجثرا مهما صدفته 
ارادتهما وحسئت نواياغما أن يكونا حرما لجسم العالم لجع تمدى أية دولة على أخرى ؟! 
الست الحرب الطماضرة اكير دلبل على أن التعاون ضرورى بين جع الدول صثيرها 
وكيرها ؟! واذا كانت اتحلترا واميركا وروسا احناجت الى ممعولة الدول المتحالفة لمحاربة 
دولتى المحور والابان » ومع ذلك فالحرب لا تزال مستمرة رغم انقضاه اكثر من اربية 
أعوام ونصف عام عليها » ولا يزال الئاس يجهلون متئ تتتهى ‏ أفلا يدل ذلك جيمه 
على أن مساعدة الام المثماونة حتى يكون لكل منها جبشس لامها من الزم الاشياء لتحقبق 
تماون عالمى ؟! وهل يثك انسان فى أن سويسر! وهى دولة ذات نظام دمقراطى لم تحافظ 
على حريتها ولم تتخدم السلم فى بلادها الا لانها دولة مستعدة استعدادا حريبا كاملا ؟! 
وعلا ينطق ذلك القول نفسه وان تلفت الظروف على نركا واسائيا والسويد ؟! 
أبنت كل هذه الامثلة دللا قاطما على أن التنظيم الحربى هو الذى حفظ على نلك 


آلآف الهلال 


الدول شيا من حريتها ؟! . ومالى أذعب بمدا » فهل يظن النسان أن الماما كانث تجرؤ 
على نلك الخرب لو كانت تملم ان اللئرا مستعدة لها منذ الداية أو أن أميركا كانث 
مناهة لافتحامها ؟! 

عذه كلها آمالنا تى المستقل » ولكن غل بلمٌ المالم من الرفى الانسانى ما يجعلئا تؤمل 
فى تحقيق ذلك ؟! لو سمعنا خطل الخطاء وقرآنا ما يشر فى السحف والمجلات لا 
شككنا للظة فى 'تحقيق يلك المادىء » ولكنا اذا ما قلبنا الطرف قدلا وجدنا الخرب قائمة » 
ؤرابنا حى التنل والتدمير بنير رحة ولا شفقة تسود فى كل مكان» 'نم رآينا الملماء والقواد 
بل والفلاسقة والكثاب يتفنئون فى مسل التدمير. والتتخريب وفى اختراع الوسائل للفتك 
والدمار » مما ,يحملنا نسائل أنقسنا هل يمكن الانسائة إذا ما انتهت هذه الحرب أن تتسى 
ملسمثها وتنقلي الى شدها ؟! وهل تقول عا قاله الشاعر العريبى : 

ومكاف الايام شد طاعها ١‏ متطلب فى الاء جدوة نار 

أوليس هذا القول عو بعته ما قاله الماهل الانجليزى المظيم المستر تشرمل فى احدى 
مقالاته التى نشرها قبل المرب » ثم جمعها فى كتابه ه خطوة فخطرة » حيث فال ؛ «نزعمون 
ان التجربة تملم الرجال * كلا فان الرجال يكررون داعا أخطاءمم *٠‏ 

ولو اننا تذكرنا الحرب الماضة وآهوالها ثم تذكرنا خطب الرئيس ٠‏ ولسن » الرثانة 
وما قاله عن حق تقرير المصبر » وما ثادى به من حبق العامل :تحت الشمس »© ثم رأيئا ما , 
اننشمت عنه نلك المرب مما لا نزال نرى تالجه الى اليوم > ثم راينا كيف فامت عسبة 
الاسم ثم فشلت عن تحشيق الثابة التى آسست من أجلها لاراننا كثيرا فى آمالنا . . 

بل مالى أذحب بسدا » ألنا ثرى كيف أن التزاع بدأ يدب جول يولندا وكيف تتولد 
الخلافات الساسية بين أقراد الشمب الواحد فى البوئان وفى يوتمسلافيا وفى فرنسا 

اذن يتين لنا ان المقدة أصعب عن أن يكون لها حل سريع أو حل نراء فىجبنا الحاضر» 
اذ لا يزال أمام الانسائية صعوبات دونها أعوال شديدة .. ولبست حبرب الدول أسنها 
ولا أعفدها حتى تصل الى غابتها 

وحبتما فلبنا الامر فى التكهن بما سبكون » وجد! وجوها من الرأى مختلفة > فالحماة 
ليست مسألة بسبطة يسه لتحليلها والحكم علبها حكما مطردا » فلكل مسألة وجوه واشكال 
متضاربة » وما يكون عدلا بالنمسة لفريق قد يكون الظلم كل الظلم باللسة لفريق آخر » 
وما تنررء مصلحة طائفة من الطواتئف فد يكون فسوة ضد طالقة آخرى »2 وما عشرء 
عدلا الوم قد ئراء ظلما عدا .. 

وانا لترجو آلا تكون اللفيفة مع الشائين » وأن يكون آمل المتغائلين هو ما تسخضش 
عته الحرب الخاضرة + ومهما يكن رأينا فمة اتتهت الله الحرب الماشية ‏ والها لم يحقق 
كثيرا مما كانت نؤمله الشعوب الصثيرة مما وعدت به فى ابانها ‏ فانها مع ذلك كانت 
خلوة الى الامام . ولا شك أن ما ثراء اليوم فى عصر وفى العراق وفى سوريا وليئان فيه 


معر والتحرر من الظم والاستعباد ينذا 


؟كبر حجة على أن شسجرة الحرية !ذا ما تمرست لا تلبث أن تزدهر وتثمو ومهما صادفها 
من عواصف أو اعترضها من أهوال » فهى لا بد حطمة لكل ما يلفى فى مسبلها من أغلال 
إلى أن نسل الى تموها الكامل » وتؤتى مرها حلوا شها » فنحن اذا لم ستطم أن ندرك 
كل غابتنا جرد اتنهاء هذء الحرب » فاننا واصلون حتما الى الكثير من آمالنا » وما عللينا 
١لا‏ ان سبتهد وآن نسعى وأن نعمل واثابر فى السل حتى يكون غدنا خبرا من أمسنا » 
وأن نخطو بمرامشنا وبلادنا خطوة واسمة الى الامام » لكى تنسةى لها المدالة والحرية فى 
حباة الفرد وحباة المجتمع ‏ قاذ ما ارتمنا فى أفقنا فوق الاعواء الفردية وفوق السهوات 
الضار: » استطمنا أن نئى لانفسنا وبلادلا محدا ان لم يكن له بريق يأخذ بالابصار لاول 
وهلة » فانه بكون دائم الثائر 'ثابت الشان 


قل الحبر : مئ اختراع ملك شرق 


شاغ فى العسر الحاضر قلم البر الممروف بالقام الاأمريكانى والهود انه من 
اختراع أمربكا + وقد وقلدا على نص فى كداب «الجالس والمساءرات» لثلانى النسان 
ابن محمد بن منصور عن اختراع هذا الم ٠‏ وهذا العس هو قصة طربفة وق جاء فيه؛ 

« فال القاضشى النسان بن ميد رغى ان عنه : ذكر الامام للمز لدبن الله النلم ٠‏ 
فوسف فضلهء ورمز فيه بباطن الملم لم قال ئريه أن عمل قلما يكتب به بلا استمداه 
من دواة يكون مداده من داخلة » فمتى شاه الانسان كتب به ٠‏ فأمدء ,» وكتب بذلك 
ما غاء ومتى شاه تركه ٠‏ فارتقع الداد وكان القلم ناشفا منه ؛ يجمله الكائب لى كيه 
أو حيث شاء , فلا ببؤئر فيه , ولا يرضح ثىء من المداد عنه , ولا يكون ذلك الا عند ما 
يتن منه وبراد الكتابة به , قبكون آلة عجيبة لم اعلم أنا سيقنا اليها , ودليلا على 
حكمة بالغة لمن تأملها وعرف وجه الى ايها 

قللت ويكون هذا يا مولانا عليك سلام الله » 

« قال : يكون ان ضاء ال , فبا مر بيد ذلك إلا أيام قلائل حتى جاه الصائع الذى 
ومف له السدمة به مسولا من ذعب ؛ تأودعه للداد » وكتب به » فكتب وزاد كينا 
من الداد عن متدار الحاجة » فأمر باصلاح تى: فيه » تأصلحه وجاء به + فاذ1 هر غلم 
يقلب فى اليد » وهيل الى كل ناحية م فلا بيدو منه شىء عن الداد , فاذا أخدء الكاتب 
وكب به , كتب أحسن كناب ما شاء أن يكبب به , م اذا رفمه عن الكداب أمسك 
للداد , فرأيت صنعة عجبيبة لم أكن أطن أنى أرى مثلها » وثبين فيه مثل حسن فى أنه 
لا بسع با عند إلالن طلب ذلك مه » ولا بجود لذير مبتخ » ولا يخرج منه ما يضر 
فيلطخ بد من يمسكه أو ثوبه أو ما لصق به » فهو نفع لا ضرر » وجواد ن سأل » 
ومبسك عين لم يسأل » 


لاغىء فى الوجود أعز من أسرة مالهة تقرس فى تفوس 
رادها العاف والماون وحب الوطن وحب آلاناية 


غلم اررستاز اصمر يك أمين 


الاستاا بكذبة الآداب عجاممة فؤاد الأول 


أما أن الا'سرة فى أزمة شديدة وورطة مربكة فذلك مما لا شك فيه » ولملوام 
ييا لقي ل مانا جيه قاغر قعل لكر . زملد د عضي لزي 
أكثر مما بحها الشرفى » وستانى قريا الاعة التى يحسها الشرق أيضا لاله سائر في 
نفس الاتحاء الذى سيرء الغرب » فستكون الندحة واحدة وااشكلة واححدة 

ويد اهتزت الا'سرة هزة عدفة على آثر الحرب الماغة »> فتشققت جدرانها ووهى 
بناؤها . فمشاركة المرأة للرجل فى بسش أعمال الحروب جملتها تطالب يمد الحرب 
بحقوق كثيرة لم تكن تطالب بها » وجعلن الرجال ألوع لاجابتها . وتمقيد الحباة 
الاقتصادية جمتت النان أسل الى تأخبر الزواج وتكوين الا'سرة عنوفا مما تكلقهم الحا 
الزوجية من مطالب لا يستطيمون القيام بها » وتسم الثمليم بين الفتبان والفنيات أشعر 
المرأة بساواة الرجل » وجعلها ترفض رفضا بانا سلطة الاباء وسللة الازواج علبهن » 
وحلول الالات المكاتيكية مل النضلات الجسمية أذعبت فخر الرجال بقوة عضلاتهم 
واحثمال 1 » وجعلت المرأة شمر أنها تستطيم أن مصتم فى هذه الاآلات ما مد 
ل لي الي اليك مل ابن عن 6 00 
العضلات . ونظريات فرويد الثى فررت أن أكثر أعمال التاس مملها الفريزة الجنسية » 
وبحوث علماء الناة التى أبنت أن طيعة المرأة كطببعة الرجل فى استعدادها وكقابتها 
وندرتهاء وآن الفروق ببنهما لسست فروقا طبعية وانما هى فروق خلفتها النظم الاجتماعية» 
فالرجل تعلم قدبما ولم “تعلم المراة إلا حديئا » والرجل زاول الاعمال وجرب وتحمل 
المسثوليات الجسيمة ولم تشادكه المرأة فى ذلك » فنتج عن هذا كله قصورها عله » 
ولهورها بمظهر الضمف وما هو الطسعى » ثم الدعوة القوية الحريثة الى ضط النسل » 
وامان الكثبرين بها فىأوريا وأمريكا » وانضذها فملا بمنم السل أو تقليله ما أمكن» وتحرد 
المرآة بذاك هن كثير من مناعب كبر الا'سرة 5 واخير! جد المرآة والماحها فى المطالية 
بان لها من اللقوق والواججات ما للرجل > ورفضها أن يكون فى القواتين الوضمة 
والعرفية فوارق بين الرجل والمرآة » وانما بحب الماواة فى كل ذلك 
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كل هذا قب نظام الاسرة رآسا على عفي » وغير الل الاعلى للا'سرة كما كازرشهيه 
اثاس فى القرون الوسلى بل وف القرون الحديئة الى أيام الحرب الماضية » وثالت المرأة 
كثيرا من حريتها » ونادت بان الرجل ليس اعلى منها شأنا » ولا هى أعلى مه ثانا » 
وائا هما متساويان » ويحب أن تكون فشالله فضائلها وحريته حريتها » وما يركب من 
جرائم يؤاحخد عليها كما 'نؤاخذ هى تَاما لا فرق ببنهما > قاذا تنكب عن طريق العفاف 
أوخذ كما تؤاخذ » ووزنت أغمالهما بمبران واحد 
* ولمنا من هذا كله ننائيج خطيرة » منها عدم تقدير المفاق كما كان يقدر ‏ وانصراف 
الكثيرين من الررجال والنساء عن الرنمة فى الزواج ‏ واذا كان زواج فالمرأة لم تستطم 
الصبر على ما كانت تصبر عليه أمها وجدتها » فهى لا تطيق أن تكون خادمة نظيفة تقى 
بهاارها فى المطبخ وترتيب الببت وحمل عبء الاولاد » فتحررت من كثير من هذء الشؤون» 
وقللت من مسشوليتها فى الست > وامنلمت من السل أو فللت » فاذا نسلت فقلما تمى 
بنسلها عنايتها السابقة » وحرصت كل الخحرص على أن يكون لها وقث فراغ طوبل تقشبه 
فى السنما والتمشل والحمسات وما الى ذلك نم نش عن هذا الاتيحلال كثرة حوادث 
الطلاق والمل الى تسهله ما أمكن » ومع ذلك بالضرورة ضاع الاولاد لمدم المربى 
الصالح بين أبوين يسود حاتهما الصفاء والوثام 

وسيكون من وداء قلة الزواج وقلة انسل وكثرة الطلاق تتيجة مرعبة » وعى فلة 
عدد الناس فى العالم » وضعف ترببة الاطفال فى الا“سرة الصالحة » ويزيد فى -خطورتها 
أن هذا كله يجرى بين حملة لواء المدئية فى المالم ‏ ثم كان الوازع الديئى موا ينم التفوس 
من تهورها واستهتارها فشعف هو أبضا > ولم بق حائل بحول دون 'واترع الهوى 
والحرى وراء الشسهوات 1 

وحار الكناب والسلحون والقلاسفة فى شان هلء الازمة كيف يمالحونها ويصلحون 
من شأنها » وتشسوا فى ذلك مذاعب عن محافظين وأحرار وشكاك » فامحافظون يتمسكون 
نظام الرواج والا"سرة » ويرون أن لا بغاه لجنس البشرى وبلوغه غايته الا بالمحافظة 
على هذا النظام » وااطته ما يكفل سلاحه » والاتصال الى عن غير زواج كارئة على 
العالم وجريمة كبرى » وشر على الامة حتى من الزواج اليس 

وبعش الاحرار ,يرون أن المسالة أعفد من نداثتا بقاء حياة الااسرة كما عى» والقائون 
الثابت لا يمكن أن يبقى مع نغير الظروف » فالمرأة الجديدة لم تعد المرأة القدية» والظكروف 
المحبطة بها نغيرت > والوازع الدينى ضمف » والخروب آفنت الرجال دون الثساء . وفى 
انحلترا وحدها نحو مليونين من الناء أكثر من الرجال > وسيزيد هذا المدد بهده 
الحرب » فلو أن كل رجل نزوج بزوجة بقى هذا المدد الكير من النساء ميد واج » 
ومن السير ارغامهن على مسبدة المزوبة » فلا بد من اقتراح حلول لهذه المشاكل » ولو 
خالفت التقاليد القديمة 
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سنال ا _ سس حيبي بس 

وعناك شكاك -مائلرون .قولون ليس فى الامكان العودة الى نظام الالسرة القديم » 
ثم ها تحجن ثرى خطورة الماضر » فمحاكم الطلاق تكثر من حل عقد الزواج » وترك 
كل زوج على واه والاولاد تضبع يخصم هذء المروةٌ » وهذء الهرية المطلقة للنساء لا 
ندرى كيف نصدها بعد أن تعلمن وأدركن حقوقهن» وأصبحن لا يطقن المعيشة الزوجبة 
القديمة . فاذا بحن تساءلنا ما الحلول لهذء المشاكل ؟ عجزئا عن اقتراحها » فلتنتظر حتى 
يشمل الزمن قمله فى نطور انال 

لك 

وبسد فان عيشة الا'سرة طبعية فى دم الانسان وقريزة من غرائزه » وآية ذلك ما 
تشاهده فى الموانات الراقة من 'ثكوين أسرة وثلوين اليش على مقتضاها » ولهذا لم 
يستجب الئاس من دعوا الى الاستغناء عنها كافلاطون قديما وبرترائد رسل حديئا » لان 
هذه الدعوة ضد طبعتهم . ومهما كان فيها من عيوب » ومهما تعرضت له من ازمات » 
فواجب المصلحين يغى بالتفكير فى وجوه اصلاحها وتفريج أزمائها » لا الماداة بالفائها » 
وللا كنا كمن ينادى بالماء أدوات النقل كلها من قطارات ومسارات لانها تقتل بعض 
الافراد وفبها كثير من السوب 

ان وظيفة الا'سرة اللقة ‏ وربما كانت الوحيدة ‏ أن تكون مربى ساطكا للاطفال وكل 
ها حولها من لذة جنسية وما الى ذلك » قاها هو اغراء من الطيمة لايجاد اللسل ثم تتميته 
ؤترييته » ولا بوجد فى الدئيا نظام آخر يستطيع أن يقوم مقام الا'سرة فى الثربية » وأن 
بعوض حتان الابوين الطييعى » والغلطة الكبرى الثى يقع فيها أكثر الناس فهمهم أنّ 
امثل الاعل للزواج لذة حادة دائة لا شوبها كدر » فاذا تثرت هذه اللذة أو حل محلها 
ألم » عدوا الزواج شقيا والا'سرة تتبسة . ومن أجل هذا يستسهلون الطلاق عند فقدان 
الحب يبن الزوجين > أو عند وجود سسب من ساب المضايقة . ولو نظر الى الزواج على 
أنه واجبات بجانب المحقوق » وتنعات يجانب اللذات » وأن المكم فى الطلاق وعدمه ,يجب 
أن يكون صالح الطفل لا صالح الزوجين » لثل الطلاق وذعب كثير من أسساب الشقاء > 
وأو نظر الى الطفل على آنه هو الناية لا السمادة الجنسبة والتسم الدائم » لرئى أن ماإصيب 
اللفس من آلام أحبانا يسبب الا'سرة يخوى الروح ويخلق الرجولة أكثر مما يها 
الترف والراحة والئذة والسعادة 

لفد اقترح ‏ فيما اقترح ‏ انشاء الدولة مربى للاطفال يشسرف عليه الاطباء والمرببات» 
ولكن مهما كان هذا المربى نظيفا وصحبا » فائه لن يقوم مقام الا'سرة فى تكوين النفس 
والروح والخلق » فالطفل يجانب ما ,يحتاجه من التغذية محناج الى غذاء من الب الابوى 
والتفاهم الماللى » ولس يجد الطفل هذا فى أى مكان غير الا'سرة 

ثم ان المشكلة الكبرى التى تهدد الا'سرة الاآن حرية المرأة » ففد قل اتصال المرآة 
الثربية بسبتها » وستتبعها فى ذلك المرأة الشرقية لا عحالة» فتنظيم الحياة الاجتماعية الخارجبة 
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واختراع الا"لات المديدة للختلف الكؤون + جملت مهام اللبت قليلة على المرأة » فالكبز 
يز خارج البيت » وستتحمل المطابخ العامة توريد الطمام للببوت كما يورد الخبز واللين 
وقد بدىء بهذا فملا ‏ قأصسح وفن الفراغ عند المرأة كيرا لا بد أن تصرفه فى سلما 
وتشيل وجمعات وما الى ذلك » ثم انكثيرات عنهن اشتركت فى الاعمال وتوظفت وأصبحثك 
تفغى خارج الببت ما يقضيه زوجها ولم يق عليها من متاعب البيت الا الاولاد » فمنمك 
اسل أو قللت منه » 'نم استاجرت من ترببه بدلها . وستزداد هذه الشكلة تعشدا يمد 
هذه الخرب الخاضر: التى آخرجت المرأة من ببنها لتتسترك فى الاعمال العامة بل وى 
أعمال الحرب نفسها » ومن المصسير بعد أن نهجر المرأة ببتها زمنا طويلا أن تسود اله 
وتستفر فيه كما كانت تستقر من قبل 

تقد تملمت المرأة وزاحخث الرجل ف الاسواق» ورب أصحاب الاعمال فى استخدامهن 
لقولهن أجورا أفل من أجور الرجل » لان الرجل بقدر فى أجرته آنه رب آسرة لا بد 
له من أجر يكضه ويكنيها + والمرأة بس فى تقديرها ذلك ,تشك الاجر القدل > وكذلك 
الشان فى الوظائف الحكومة وغير التكومة » واذا وظفت المرأة واكتبث مالا بعملها 
شمرت أكثر من قبل بحريتها وعدم اراناطها النام بيتها وأسرثها ‏ وجرؤت على ما لم 
تتجرؤ عليه أيام كانت فى كنف أببها أو زوجها ينفق عللها ولا تكسب هى شيا 

نم هذء الحرية لم تحصن بالمادىء الروحية والاخلاتية التحصين الكافق » بل هرىء 
بها وبدعوتها » وأثر ذلك فى الرجال كما آثر فى التساء ‏ فنزول المرأة الى السوق اكثر 
عدد التمطلين من الرجال > وحريتها الثائة أضحفت من علافتها بالا'سرة » وكاد الامر 
ينتقل هن أن المسألة ه عشكلة المرأة » الى أن تكون « مشكلة الرجل » 

هذء هى الازمة الكبرى والمشكنة العنلمى » وححال أن تعود المرأة الى ما كانت علبه فى 
القرون الوسعلى بعد أن الت ما نالت وعرقت مآ عرفت > ولكن مما لا شك فيه أيضا أن 
حريتها غير الحدودة بحدود لا يمكن أن 'نفى على هذء الخال + وانما هى أثر من فك 
القود الماضة كلها دقمة واحدة » شأنها فى ذلك شأن الحريات التى تأتى عقب الثورات » 
فتالغ فى الطرف الاآخر كحركة الللدول ثم تستقر' فى نقطة الوسط 

فى كل حمسة منظمة لا يمكن لاى فرد رجلا كان أو امرأة أن يتحرر من القبود حرية 
مطلقة » وبعارة أخرى لبس ف الامكان أن 'ستمتع الجماعة بحريتها الا اذا فبدت ‏ الى 
حيد ما حرية أفرادها 

وحرية المرأة ‏ اذا بالفث فبها ‏ كما نشاهد اليوم سبضر بامرأة نفسها كما سيضر 
بالرجل وبالمجتمع » ثثن اعتمدت فى حريتها على عشتها من غير زواج » فما أبأسها بعد 


أصمر رين 


( البنية على صافحة :7 ) 


انراض (لعطياء 
وأثرها فى جرى التاريخ 


غير فليل من أعمال كل فرد واتجاهاته ما هو نتببجة مباشرة واستجابة طليمية لما يصاب 
به من أعراض وما يلحق بدنه من شروب النقص والايحراف 

د نابليون مثلا . فلو لم يكن رجلا ضثيل البدن هزيل القوام » لكان من المرجح 
ألا يلجا الى ابراز شخصيته نلك الطريقة اللغة التى مها » وآلا يسمى الى أن يكون 
سيدا مسبطرا يفرض ازاداته وبسط سلطائه » لشمر نفسه بأن ما فوته عليها الطسعة 
من الضمناءة والانافة قد عوشه فو يما كسبه من جد وما أحرزء من سلطان . ولو لم 
يصب فى آخر أيامه بسرطان ف الممدة » لكان من المحتمل ألا يقمد به المرش عن الفرار 
من سانت هيلانة » حيث يستأئف حملاته وحروبه التى ربما أدت به فى النهاية الى أن يشدو 
مسد أوربا الفرد وحاكمها المطلق 

وكم يكون التاريخ سادفا سحبحا لو عرفنا أن كثيرا من المعارك الفاسلة والوفائع 
الحاسبة لم ت#خسرها البوش والشعوب » لان خط وقع فى رسم اغخطة أو نقما حدئ 
فى اعداد اند * بل لان القائد أصبب فى ابان الممركة بخراج فى العنئق » أو بقل فى 
المعدة » أو بصداع أرقه بشم لال ! 

والوافع أن كثيرا ما تثير محرى التاريخ » لا لامر الا لان مرضا أصاب أحد الملوك أو 
الملكات أو نقصا لق بالتكوين الجسمائى لاحد الزعماء أو القواد 

فهذء الاصابات ملكة الجلترا حبنها الطسمة بالذكاء المتالق والدهاء المحكم والسياسة 
المحنكة » وبع هذء المواهب واللكات كانت منيقة بأن 'تجمل منها أما للسلة طويلة 
من أفدر ملوك امجاترا وأدهاهم .. ولكن ماذا كان ؟ كان أن حرمتها الملسمة القدرة 
على الحمل والنسل » فحرمت المرش ملوكا أقوباء » وأحلت عليه ملوكا كان لضمفهم 


وعجزهم أثر كي فى تاريخ الشمب الانجليزى 
والتاريخ حاقل بأمثال لا عداد لها من هذا القبل »> مجترىء مها بثلاية آمثال : 
عزاب الم صر وظلر الثاليج 


فى سنة 14417 أعطى كريستوفر كولمبوس ثلاث سفن مخر بها عاب البحر مشجها الى 
الغرب لحفق ذلك الللم الخطير الذى ساوره وأرفه السنين الطوال . وبمد شهور رست 
السفن على الشاطىء الذى اجتممث عليه أفواج اناس تمحبى القادمين الغرباء . ولم يكن 


أمراش المغلاء ا 


وسط هذء الافواج الحاشدة امرأة واحدة » فقد أبقى الرجال تساءمن فى البوت 
والاكواخ غيرة علبهن من هؤلاء الاجانب » أو -خوفا عليهن من اذى هؤلاء النزاة . ولكن 
رجال كولبوس لم يلثوا أن عرفوا الطريق الى هؤلاء اللساء » فكانت التتبجة المحزلة 
التى سرفها وقاميها الالم الاآن . نعم > فان هؤلاء الحارة ‏ كما قرر المؤرخون - 
أصبوا ججيما برض الزهرى ائر اتصالهم بساء نلك الماطق التى نزلوها 

وفى ستة م48١‏ عاد بعض أوائك الحارة الى اسسائيا » وبقى بعضهم فى الارض الخديدة 
التى كسفوها . وفى العام ذائه طهر مرض الزهرى فى اسائما لاول مرة فى ناريخها 

وفى المام التالى ظهر هذا المرضى الذى كان يسمى « بالقوضى الاسبائية » فى مديئة 
نابى بايطاليا » وذلك ائر قدوم حملة اسبانية الى هذء المدبنة . وبمد ذلك بامين عرفت 
باريس لاول مرة هذا المرض الفتاك . ثم انتشر المرض فى سائر أرجاء أودبا بمد أن 
تمخلى عن اسمه الانسائى وصار يعرف : بالمرش الفرسى ء . ولم يسم باسمه العلمى 
الحديثك ‏ السغلس ‏ الا فى سنة +م8١‏ > أما الملاج الناجع له فلم يوفق اليه العلب الا 
فى بدابة القرن اللالى أى فى سنة 1٠8‏ 

والاان نتسامل : هل أصبب كولموس بهذا امرش ؟ 

ان أعراض الامراش الحتلقة كيرا ما نتشابه حنى ,صعب على المرء أن يتبن حقيقة 
المرض ويجزع بها . ولكن من الثابت فى تاريخ كولبوس أنه قد بدث عليه أعراض 
ولحفت به أمراض > تدل على أن جرثومة الزهرى سرت فى دمه . فى أناء رحاثه 
الثاية الى امريكا » فى سنة 1444 + كانت نصبه نويات من الحمى تعاودء من حدين الى 
حين . ورا كانت هذه الحمى هى ححمى التبفوئيد » ولكن الارجح أن تكون عرضا من 
أعراش مرش الزهرى فى مرحته اثائبة » حين :شند وطانه على المربض . وفى آثناء 
رحته الثالثة » فى منة ١44‏ » أسبب بنوبة شديدة من داه التقرس تعها دور شديد 
من الحمى . ولكن الاغلب أن ما أصبب به لم يكن داء التقرس » لان كولميوس كان رجلا 
زاهدا متقشما » وهذا الطراز من اناس لا ماب بهذا الداء 

والواقع أن أعراض الزهرى المتبقبة بدن على كولمبوس فى أثناء هذه الرحلة الثالثة. 
فقد بدا يتل أن أسواتا غربة ترن وندوى فى أيه » وبدأ يتوعم نفسه * سفير الله » 
الى الناس . وقد حملت هذء الخالة حاكم المزر التى كشسفها والتى ضمت الى ناج اسسايا » 
على أن يلقى به فى الجن » ثم على اعادته الى اسبانيا مكبلا بالاصفاد 

ومع أن كولبوس غدا منذ ذلك المين واهن الجسم سمل الصحة مضطرب العقل > الا 
آنه أقام برحلته الرابعة والاخيرة الى العالم الحديد فى سئة 1809 . ولا عاد إلى أسبائيا 
يمد ذلك بسنتين حمل من السفيئة الى ينه سقيما معلولا . فقد انتدث عليه وطأة المرض » 
حتى اتتفحنت وتورمت ساقاء » ثم لم يليئ الورم أن أصاب جسمه كله من الصدر الى 
أطراف قدسه . واضطريت نيضات القلب واتزداد شط الدم » ولت به جميع الملل التى 
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ا 17595959557 00 
يأنى بها الزهرى فى آشد أدواره . الم 'تصلبت أطرافه » واضطرب تفكيره » وحخفتت 
دفات قله » حتى أدركته النية فى سنة ١6٠5‏ 

وهكذا ام يصب هذا الرجل ءن كشه صف الدايا » بل نصقه الغثى الخصيب » الا 
هذا المرض الي الذى آثافه آلوانا شتى من المذاب .. وكاتا أرادت الاقدار أن تلاحق 
الرجل بالبلاء حتى بعد مونه » فلم يصب من عمله حتى مجرد المجد والشهرة » بل سميت 
القادة التى كشفها باسم رجل آخر » هو امريكو » الذى لم يكن سوى ناجر لحوم سافر 
الى نلك اللاد لا بداقع الببحث والملم بل بداعى الانسار والاثراء 

راوع الوفارب ملرها وفثلريا 

تتحرم الشرائع الديثية والقوائين المديئة والمرف المقرر زواج الاشخاس المر بطين 
بعضا بمض برباط وبق من دم القربى » كما هو الشسأن بين الاخوة . والاهر أن هذا 
التحريم جاء من الفكرة التى تقرر أن مثل هذا الزواج لا يانى الا بأطفال ضماف من 
الوجهة المسمائية أو من الوجهة المقلية أو من الوجهتين مما 

ولكن الواقم أن زواج الاخرة » وزواج الاقارب بوجه الاجمال » يؤدى الى ها يسمى 
بتعزيز الصفات ء . أى أن صفات الابوين اللذين تربطهما صلة القربى تأنى معززة 
عؤكدة بارزة فى أولادهما . وهذه هى الطريقة المبة فى انحاب السلالات الممتازة عن 
المواثى > اذ تنم السلالة الطبة من الاحختلاط بشيرها » ويقصر اختلاطها على أفرادها » 
ذأتى تناجها ممنازا بسخبر ما فى السلالة من الصفات 

أما اذا كانت الااسرة مصابة بنواح من الضمف أو الشذوذ الجسمائى والمتلى > فان 
زواج أفرادها بعضهم ,بعض بإدى الى تمزيز وتوكيد هذء التواحى الضعغة أو الثاذة 
فى أسلها . ونزداد هذء النواحى برورا ووضوحا كلما استمر التزاوج بين أفراد الا'سرة 
جبلا يمد جبل . ومثل هذه الا'سرة 'تعرض غالبا لكوارث وفواجم أليمة نجة ما يظهر 
فى أبنالها من عوامل الانحراف والشذوذ 

وهذا ما وقم فى الا'سرة الثى انجت كلوبائرة » أسرة الطالسة . ولس هذا مجال 
الحديث عن سمال كليوباترة الفاتن » ولا عن رجاحة عقلها الكبير » فهذء أمور تحدث 
عنها المؤرحنون » وتنتى بها الشعراء » منذ أقدم العصود إلى يومنا هذا , وانا يشئا الهديث 
عن آثر نزاوج أفراد هذه الا'سرة بعضا بعض فى الفاجمة التى أننهت اللها حاة عذه 
الللكة » التى جممت من اللحمال والذكاء ما لم تتجمع أب ملكة أخرى من الملكات اللاتى كن 
احسن ملها حنلا وآكثر نوفيقا 

فحداها الاولان » بطلموس السابعم وكلوبائرة الثتبة » كانا من أب وأم واحدة . 
ا ا اا 
لابسها وآبها 
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الكبرى + واسمها يدينيك الثالثة التى تولت العرشس اع لضع كد لامر 
رسفي لمعن أمر تيع سو , 

ولا تتلت هذه الملكة 'نولى العرش أخوها بطليموس الثالك عشير » الذى توج من 
أحته كيوبائرة الحاسة . وكانث كليوبائرة الثى خلد اسسها ف الاريخ 2 2 
الزوجين الشقبقين 

ين ترى أن كليوبائرة عئ تتبجة سلسلة متصلة عن زواج الاخوة باخواتهم ٠‏ فكان 
من الطيعى أن خرج وفيها جيم صفات الالسة وملكاتهم ممززة مؤكدة . ولكن هذه 
الصفان ل تكن كلها بالصفات الطبة السابية » بل كان منها ما هو شر وبلاء . فجمعت 
كدوباترة فى نفسها خير هذه الصفات وشرها : جعت منها صفان الجمال والفنتة » وصفات 
الذكاء والدهاء » كما حممت ميا منات الهور والاندفاع » وصفات التذل والاستهثار . 
وعلى الجملة كان لها من صفات أسرتها ما خلد اسمها فى التاربخ » وما انتهى بها الى 
الموث بلدغة التعبان ! 


مر ره عط معن جاده 

كان من المحتمل أن نوج مارى ستيورات رأسها بتبجان اسكوتتده وفرنا واسلترا» 
لو أن الجراح أجرى عمالة جراحية تمد الاآن من أبسط الجراحات فى راس زوجها 
الاول فرئسيس الثانى ملك فرنسا . وكان فى وسم جراحه أن يجريها وأن تجح فيها » 
ولكنهم لم يصرحوا له بذلك » فمات الملك » وكان من تائج موته أن حثمت حياة ماري 
سشيورات أقسى ختام » حنتمت “نحت قاس الجلاد بمد أن عاشت فى السعجن غانية عشسر عام 

بدا مرض زوجها فى اليوم الحاسس عشر من شهر نوفببر فى منة 21600 وكذلك 
مرضث مارى فى ذلك الوفت . ول يكن مرضهما سوى انفلوئز! الانهما الى الفراش ٠‏ 
أما مارى فدفنت بعد يوم أو يومين > أما زوجها فاشند به المرض فظل اسبوعين حموما 
يشكو ويعائى 

واتقل المرض الى أذنيه كما تفمل الانفلوئزا عند حدتها » قاخذةا تصفران وندويان » 
ثم بدا يسرى الصمم الى سمعه رويدا . ومم ذلك ذهب الى الكنبسة يؤدى الصلاة » 
فوقع فى ساحتها منسا مجهودا » وهو يمن من لم شديد فى داسه وأذئيه . وحمل نوا الى 
قصره » ولم 'تلبث أل تورمت أذناء » وانتقل التورم الى الاعصاب الؤدية الى اللخ . وكان 
الصداع شبديدا تسيا م والممى مرتقمة هنيفة » ونوبات التشعربرة والارتجاف نصبيه فى 
فترات .متقاربة ولحه به افرش سزيااء تن ين لق انخرح على فراشة للد الل 

واستدعى لملاجه اميروال باريه » رعو أقدر وأمهر المراحين الفرنسين حينذاك » 
تأخار يجري بجراسية فى اللسجمة لامتصغس عافيها من الفيح والدم الناسد ٠‏ وكان دأ 


و الملال 


صححا كل الصحة + وكانت هذه الجراحة هى الوسلة الوحجدة لانقاذ المريض ولكن 
أم املك » كاترين دى مدرشى 6 دفضت أن تصرح له باجراء هذه المملية جهلا منها وقرنا 
على ابلها 

ووتف الجراح الى جائب فراش المريض ينظر الى وجهه نظرة رقيقة حترمة » وأدواته 
جاهزة بين يديه 'ننظر كلمة الموافقة فتتفل المريض من حالة الاحتضار الى حالة الشفاء 5 
ووثفت أم المربضص الى ينه وزوجه الى يساره » ينما المريض مسجى وهو باهت اللون 
مهشم الوجه > يتقفلب منأوها منوجما 

وفالت مارى للجراح : أقدم . ولكن أمه الملكة كاثرين » كانت عندة حازمة © منعته 
من أن بمد يده الى ابنها . وكانت مارى فتاة صغيرة فى الكامنة عشرة من عمرها » فام 'نقو 
على ممارضة كاتر بن . وانصرف المراح كامفا محزونا بعد أن فارق لويس الحاة 

ولو أنه عاش لاستطاعت مارى حين نشب التراع ئها وبين الاسابات ملكة اتحلترا 
:أن تقشى على غرينها » حين نسىء عليها من الشمال قوات وطنها اسكوتئده » ومن المنوب 
قوات وطن زوجها فرسا . ولكن بلك الانفلوتزا حرمتها عرش فرنا » فسهل على 
خصسبثها أن تغلب علها » وأن انفلفر بها أسيرة ذللة > فالقت بها فى السبجن اعواما 
طوالا » ولم تشف غلنها منها الا بمد أن القتها نحث قأس الجلاد تيجز رأسها 

( من كتاب « المبردون والمرشى » للدكتور جيمى كيبل ) 


أزمة الأسوة 
( غية التدور على سفسة 7١1‏ ) 


سنين فلائل حين تذهب نضرة شابها سريما » وان بالفث فى مطالبها أعرض الرجل عن 
الزواج ففل عدد الا'سر » وان تحطمت الا'سرة قويل للممحة 

لا ثىء فى الوجود أعر من أسرة سالحة تقرس فى نغوس أفرادها المطف والتماون 
وحب الوطن وحب الااساية » ولا ثىء فى الوجود يهبىء الااسان إلى أن يلم سموه فى 
الكمال إلا الا'سرة » ولا مربى صالخا بربى فه الطفل كالا”سرة » قاذا أضاعت المرأة كل 
ذلك بنحريتها » قفد هدمت المجتمع من أساسه » ولا يسمح المجتمع لها أن تلمب بالالسرة 
هذا اللمب > فلا بد أن يتدخل » وبوفق بين مطالها فى الخرية المقولة والمحانقلة عل 
الاسرة فى أسمى أشكالها » وهذا هو عمل المسلحين فى المستقل القريب 


أصمر أرين 


جَاء العأ الروض يع راكب : 


قم مسق باشا عبد ارازق 
وزد الارتاف الاق 


يراد بالحاة الروحة الماة الديبة القثمة على اعتار الروح الاسائى كنا أشرف من 
الجسم مغايرا له فى جوهره » بانها يمد فناله » يحاسبه ربه ويوقيه جزاء عمله فى الدار 
الاآخر: » وهذه عقيدة لا استتلف ففها الاديان السماوية » وتكاد نجمع علها الادبان 
الآخر 

وغل هذا الوجه يكون منى ه حاة العالم الروحبة ببد الحرب ٠‏ مدى إثر الحرب فى 
افال التاس على الدين ومسكهم يأعدايه 

ولسنا جد فى هذء الحرب على الخصوصى معنى من الممائى الديثية ولا مظهرا من ملا 
التدبن ولم يرو عن أحيد من وجالات الساسة أو رجالات الحروب ما كان يروى فى 
الحرب المالنة الماضية من كلمات "نم عن نزعات دينية أو ترمى الى امتثارة المواطف 
اللة فى الجماهير . ثم ان فى صفوف العراك المحتدم اليوم أهل ملل محنئقة ونحل » وفيهم 
من ليس له دين 

ما أظن أنه يكون لهذء الرب الماضرة آثر ماشر فى حباة العالم الدبئية » الا أن ثره 
الهزيمة من بهزمون الى النماس المزاه فى فوة روحية تسئد ضعفهم المادى 

أما من يتتنى يبشمرة الانتصار » فهيهات هيهان أن ترك الزهو والبطر فى صدره 
موضما لا وراء الغلة وأسابها اللاعرة من قوة وبعلشس 

وللحياة الروحبة مفهوم آخر غير هذا المفهوم الدينى » تقصد بها الكياة الحلقية » 
بصرف النظر عن التدين والالحاد » وتلك حماة تراعى فى هذا الكون بصوره وأشكاله 
الادية معانى باطئة هى الروح والسر 

ففى الاشياء والاعمال والنظم حال وفح وعدل وظلم 

وما أثر الحرب الماصفة بالمالم فى الياة الروحية بهذا المشى الخلقى ؟ 

كانت المر وب ف المهود الانسابة الاولى لاغراض مادية » فالقوى يمدو على الضيف 
مسلب أنامه أو يحوز دونه المراعى والوارد أو ليسترقه وبسخره فى ما ربه 

ثم جابن حروب دينبة كانت بواهثها أمورا ممثوية » اذ يريد آهل هداية ديتبة أن 
تسود ف اناس دعوتهم > لسمد بها اناس فى داهم وآخرتهم 

نذا 
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وأثن تصسربت الى امروب الديشة فى بعض أطوارها مازع دنوية » فقد ظل المتلهر 
الاغل للواعئ هذء الحروب ديئبا غي دتيوى 

وآنت بمد ذلك حروب الاستمار » وجل عمها أن تستولى على موارد المستعمرات. 
تستغلها وتستمد أهلها » لكن الانسامة لم تمد فى حالة من السداجة تسم الخهر 
بالمدوان » لاغراض مادية من جنس بواعث المروب فى عصود الهمجة الاولى » فكان 
دون مناللستعمرين يسرون حتائق نائهم» ويتفون فى أنفسهم عا الله مديه» ويدلون. 
فوق إغراضهم المادية ستارا خلابا من ممائى التمدين والتحرير لامم لم تمرف الداية 
والحرية اليها مسلا 

وهذء الحرب الخاضرة ما أغراضها ؟ 

أم هى اغراض استممارة ينثسيها رداء من الاغراش المنوية المحية الى النفوس. 
استدراجا للجماهير » وتحمسا شعوب لبس عن السهل أن ساق الى الهلاك سوا أغير 
معنى من العانى السريفة ؟ 

سواه آكانت أغراض هذء الحرب ممالى كريمة كما يقول المتحاربون » أم كانت أغراضه 
استعمارية كما يتوجس مله حنفة بعض الاس > فان هذء الحرب قد أثارتن ضحة لا عهد 
للعالم مثل صانها » تغالب أزيز الطاثرات ودوى القنابل » وتادى بححق الفرد فى الغذاء 
والكساء والمسكن والعلاج » وحقه فى العلم والخرية » وتثادى بحق الجماعات فى السادة 
والاستقلال واخنار انظام الحكم » وتنادى بأن تكافل الامم على توه دعائم الا'من 
والسلام والمدالة والرخاء والمساواة فى العالم 

وسيقى حثما لهذء الصبحاث صدى فى أعاق الضمير الانسانى » يتبعث يوم انضحم 
الحرب أوزارها » ابمائا لا يقوى على صدء أو خداعه بطلثى الطناة ولا دهاء الساسين 


مصطفى عبرالرازى» 


كل رجل يسسق أن يسمى رجلا يضع واجبه قبل كل شىء فى المالم بل ثيل 
المرأة الثى يحبها .. قاذا أرادث أن تخليه من مسثوليته ليفرغ لها وحدها » انه فد 
برضي بذلك برهة قصيرة ممتعضا مانا » ثم أتى عليه اليوم الذى يدع هذه المرأة الى, 
امرأة أخرى نزيد شمورء بمئوليته وتزيد اندامه على أداء واجيه 
« أندريه مرروا » 


حزيكر نا حال عالبع داب ! 


ام الؤّسناز عباس تود العفار 
« المالم لا بعتن عن هبئة 'افذة اللطان حول عدي المائل التى يفم فيها 


الاشنباك والنتازع ين الاسم أو بين المكومات القوبة والخحلية ٠ ٠‏ »* 


نأل قل أن تجب : ما هى الحكومة المقصودة بهذا السؤال ؟ 

ان'كان المقصود بها حكومة على مثال المكوماث النومبة الحلية الثى ننظر فى أمور 
رعاباها حملة وتفصلا » فقام حكومة عالمة على هذا الثال غير سقول وغير ممكن وغير 
مطلوب » وان عقناء وطلبناء وامكن 'نفبذء فهو عي مفيد 

لان المشاهد حتى فى الحكومات القومية اللحبة أنها تتجه من الركزية الى نوع من 
اللام ركز بة » يختلف باحتتلاف الا'مم والانظمة الحكوية 

فالمواصم الكبرى 'تحول بض الاعدال العامة الىالمواصم الصقرى » والمجالس الثبابية 
الى تمثل الامة بأسرها تستمين بالمجالس الشاببة الصغيرة الثى تمثل الاناللم فى حدود عض 
الاعمقل » وعى المجالس البلدية والمجالس القروية وجاعات التعاون وما يقابل عندنا 
مجالس المديريات 

وقد كانت الابراطورية البريطاية دولة واسعة التطاق تنظر فى سائة أممكيرة بعضها 
فى أوربا وبعضها فى آمريكا وآسا وافريقنا وسائر ابحاء الممور » فوجدت أن ادارة هذه 
الئدان كلها أمر لا يطاق ولا يقدر عليه الماكمون ولا سر عليه المحكومون » فبدات 
يتحويل السلطان الى « رجل المكان » كما يسبوته فى اصطلاحهم )دود عط د صدمه +9 

ثم شعرت بثقل المبء على رجل المكان » فسلمت باستقلالكل أمة من الامم الحرة التى 
تدخل فى نطاقها » ولا ثزال تتوسع فى قبول مدآ الاسنقلال المحلى مرحلة بمد مرحلة 
وعاما بعد عام 

فالحكومة العالية التى تنظر فى شؤون العالم' على مثال الحكومات القويية المحلية التى 
عرئناها وعرفها التاريخ فى الازمئة الماضية ابسث فى الحمسبان » ولا يفكر نبها الاان أحد 
من أنباع المذاهب الاجتماعية على تمددها » ومنها المفرط فى الاثنتراكية والمفرط فى طلب 
الحرية الفردية 

آما ان كان المقصود بالحكومة العامة حكومة تنظر فى مسائل المالم المشتركة التى لا 
تفدر عليها حكومة واحدة > فهذا ستطاع مطلوب > ويدو ثا أن الحطوات الاوك فه 


0 الحلال 


عطريق الوصول اليه تتبين فى حركاث الامم الكبرى والصغرى من الاان 

فالمالم لا يستغنى عن هبئة نافذة السلطان تتولى مدير المسائل التى يقع فبها الاشتباك 
والتازع بين الامم أو يبن الخكومات القومية والمحلية 

ومن هذه السائل » 'تنظيم المملة التى يحرى بها التعامل ‏ يمد اشثباك أمم الارض 
فى علاقات تجارية واقتصادية ينثئر كل منها با يصب الاسخرين 

ومن هذء المسائل » حراسة المواصلات فى البر والدحر والهواه » بعد أن أصبحت 
طرق المواصلات متسمة فى أقطار الارض_مئوثة فى فاليم كل دولة من كار الدول أو 
عنارها » ولا بلنث هذا التشعب أن يزداد وتعدد بعد انقضاء حالة الحرب يرهن وجبز 

ومن هذه المسائل » توثيق الروابط بين الاجئاس الصنيرة التى لا ندخل فى نظام 
واحد » ولا يمكن أن يحى بين كل جنس منها واطماعه ودعاويه وهى لا توافق مصالح 
الا“آخرين 

وفصة ابى دلامة معروفة فى دواوين الادب والفكاهة م وهى القصة التى طلب فها 
كلب صيد » ثم طلب لكلي الصيد كلابا بروضه ويعنى به » ثم طلب للكلاب جارية تتخدمه 
وتخدم آسرته الجديدة » ثم طلب لكل هؤلاء ببثا يمشون فهه » نم ضسعة تنفق على الببت 
ومن يأوى البه 

ففى دواوين السساة العالبة تحرى هذه القصة على وثيرنها الثى تاسيها بثير كبر 
خلاف 

فتنظيم المملة العامة مثلا لا بتأتى بير ننظيم الانتاج الزراعى والصتاعى فى كل قطر 
عن الافطار » وتنظيم الاتتاج لا تائى بثير تنظليم التصدير والتوريد » وتنظلم هذين لايتاتى 
5-5 تقرير الملافان بين النتحجين والعبال وين أصبحاب الاموال والستتفدين 

وهذا التشابك أو هذا التمقيد فى الشكلات المالبة لا يسح أن يشر ماتما للتفاعم على 
نظام الفكومة العامة الثى الله وتشتفل بتسوية شؤوله , اذ الواقع أن هذا الشابك 
هر الذى أوجب التفكير ٠‏ أولا » فى الانفاقات العالبة » وهو الذى يوجب التفكير ٠‏ ثانا» 
لى انشاء حكومة للعالم تمثل حكوماته مما فى علاج هذء الشؤون 

وقبل أن نشتك الملافات ببن أمم الارض على هذا المنوال » لم نكن هناك دعوة الى 
الاتفاق » ولا حاجة الى التفكير فىنوع من الحكم العالمى غير النوع الذى درجت عليه الام 
افى عصور المزلة والسقاق 

فليس الاشتاك مانما للحكومة المالمية » بل هو موجب لها وداع البها » وهو الذى ولد 
الفكرة من بدابنها » ولا يزال يتابمها حثى .بصل بها الى نشسجة بحسن الركون البها 
وعلى المدأ الذى قدمتاء فى صدر هذا المقال » لا يراد بالحكومة العاللية أن تلشى 
حكومات الامم الستفلة أو تخلفها فى سياسة رعاياها » وانما المراد بها أن تبجمع المتدوبين 
عن هذه اللمكومات فى هيئة واحدة مسموعة الرأى قكل قطر من الافطار كيرها وصغيرها 


هل يمكن انشاء حكومة عالمية بعد المرب ااع 

وستكون هدء الحكومة المالبة ناقمة للامم الصغار من ناحبة » وشارة بها من ناحية 
أخرى : 

ستكون نافمة لها لان الحراسة المالمبة 'تخفف عنها ممظم الاعاء الثى تنهض بها للدفاع 
عن استقلالها 

وستكون 'اقمة لها لانها ستفشها عن ضحايا النطور الاجتماعى الذى وصلت اليه الأمم 
المتقدمة بمد جهاد عليف بين طقانها » وعراك دام بنها وبين جاراتها ومافاتها . ثلا 
تتحتاج الامم الصغار الىاعادة التتجارب الدامة من بدايتها للوغالمرحلة التى بلنها التقدمون 
فى سسل المدالة الاجتماعة وتفريب مصافة الخلف بين الطغات الننة والطقات الففيرة » 
وان كا لا 'ننظر من اوحيد الغلم المالمية فى الاتتاج واتصدير والتوريد أن يطل فمل 
التطور الاجتماعى كل الطلان » ويلفى دواعه كل الالناء » فحسه أنه يختصر طريقه 
ويخغف بعض أعائه > وبريح العالم من بض ضحاياء 

ولكن الخكومة العالية ستكون ضارة بالامم الصنار من لاحبة أخرى » لاننا نثالى فى 
الاثمل اذا رجونا أن يعم المدل بين الافوياء والشمفاء على أئر قام الحكومة المالة فى 
تجاربها الاولى . قلا شك أن مصاليح الاقوياء ستتجور على مصالح الضعفاء الى زمن طويل» 
وأن الكلمة المسموعة فى حكومة المالم ستصدر من إفوى الفريقين الى أن يتبسر للضعفاء 
الاتفاق على ديل هذه اللالة » كما تبسر للاقراد الفقراء أن يرفموا صوتهم شيا فيا 
فى الخكومات القومية الى جانب صوت الاغنياء 

فالحكومة كما عرفتاها منذ نشأنها فى التاريخ الى الوم لم تنم الظلم كل المتع ولم تنطل 
الفوارق كل الابطال > ولكثها منعت شيئا ولا نزال هناك أنباء فى التظار المنع يحاولها 
الذين بروهونها ويقدرون على القلل منها بعد القلل » حتى يلثوا بها فى هذه الوجهة 
غَابة المستملاع فى أعمال الانسان » وأعمال الانسان لن 'تخلو كل الخلو من الللم والتفرفة 
الى آخر الزمان 

وكذلك الحكومة المالمة المرجوة لا يقل أن نسوى بين الاقوياء والضمفاء دئمة واحدة» 
ولا أن تصل الى اللسوية التامة ببنهم فى يوم من الايام » ولكنها تراد مع ذلك أضرورة 
هذء التجربة فى المرحلة الحاضرة عن هراحل,التاريخ » ولا بد أن تراد وتتحفق كما 
أريدت المكومة القومية ونحققت > مع أنها لم تصلم أمس ولا تصنم اليوم ولن #صنع 
غدا كل ما يتملق به الا'مل والخال من الانصاف والتظيم 

أما أساس التفاهم على أوضاع الحكومة المالمة > فالغالب الراجم أنه أساس الاتتخاب 
على نسسة تلاحظ فبها عدة السكان وفسطهم من اللضارة ونصسهم من الثروة الصناعية 
والزراعية » وندرتهم على النهوض بتعات الحراسة المستركة وتأمين المواصلات وتقرير 
السلا 

والغالب الراجح كذلك أن تكسب نفة الامم الصفار فى هذه الهيثة بالنص على شرط 


يالذنا الملال 
00 
سريح يحظر القصل لى شؤوئها الخاصة » الا اذا آقرته أغلية كبيرة لا يسهل على الاقوياء 
أن يحصلوا عليها فى كل مناسبة 

وحسسا اليوم أن نملم أن قام الحكومة المالمه سور وعطلوب » وله بدايات يوشك 
أن تصير الى غاية قريبة الثال » وأنه أمل كجميع الاامال الانسائية لسمى اليه لانه خير 
عن الاآمال السايقة ء لا لانه يمطينا كل ثىء وينننا عن كل رجاء » وكذلك بأمل الطفل 
ثم يأمل الصبى انم بأمل الفتى ‏ ثم يأمل الكهل والتشسيخ > ولا يقال لهم انهم عمطئون الانهم 
يودعرن أملا بمد أمل » ويشهدون على ألفسهم بقصور ما أملوء عن الناية الى تطلموا 
البها » ولا يزالون يتطلعون 

عباسى تود العفار 


لادائى للتشاؤم 


عبد ما شبت نار هذه الحرب , وأخنت تأكل الحلائق وتصصف بالجبوع , استوق 
على الداس ددع الشاؤم + وحسبوا إن الحضارة قد أذلت بالزوال » وأن الألساية 
مشرفة على مهد من النوشى والدمار ٠ ٠‏ 

ولكن الحرب قرم ونتهى ؛ والحضارة كما هى يائية ثابنة , بل سائرة ى 

طربنها قدما ٠‏ ودليل ذلك أن دوح التضاؤم عذء استولت عل الناس مرارا خلال 
التاريخ الحديث » فحسيوا أن الدنيا آيلة للنساد والحراب , ومم ذلك ما زالت الدييا 
سنير » وما برحت الحضارة فى طربقها الى الأكتمال والازدهار 

فى سنة ١1/4‏ قال وليم بت » رئيس وزراء بريطاتيا قى ابان حربها مع تابليوق: 
« ها من ثى» حولتا سوى الدمار ٠‏ وسويى اليأس * 

وفى سة ٠‏ قال الاسفف ويلبفورسى ؛ ه لا أستطيع أن أتزوج ٠‏ فالسعقبل 
مظلم سالك ٠‏ قلق مضطرب * 

ولى سنة اظث؟ قالث اللكة ادبليد / ملكة انجلترا ؛ ٠‏ ليس لى سوى رغبة 
واحدة ٠‏ هو أن ألمب دور الللكة مارى الثواليت النى لنيت حتفها على المفصلة , ولكن 
فى جرأة وجسازة » وذلك عند ما تقوم الثورة القبلة » 

ولى سنة ١448‏ كتب اللورد شافسبورى : ٠‏ ما من عىء يستطليع أن ينفد 
الامبراطورية البربطاية من التحطم والسقرط » 

ولى سنة 4و١‏ كتب دزرائيل : « لا أمل لنا فى ثىء : لا فى الصناعة , ولا فى 
التجارة » ولا فى الزراعة + 

وفي سنة ١*1‏ كتب فآمر نابليون ولتجعون : ٠‏ أجد الله عفى أنى سأموت قرياء 
سأموت قبل أن أسهد منظر الحراب الذى تتجمع سحاليه من حرلنا فى كل جاب » 


العاونالسيأسى بين الدول 
ماضيد ومستقبله 


خم الرّسناز أثر رفمن بلك 


ان ارتباط شعوب العالم المتمدين فى نظام سيامى واحد قكرة قديية » يمكن تع أصولها 
355 عصور التاريخ الختلفة 

ففى العصور القديمة كانت غزوات كار الفامين كالاسكندر وقيصر » نرمى الى نشر 
النغوذ الاغريقى والرومائى على النوالى بين اللعوب الممروفة فى ذلك الوقت 

وكان النظام الذى أقامته الدولة الروماية وماد العالم عد غرون فى ظلال السلم 0 
أعمق أئرا وأبقى على الزمن من أى نظام مضى أو جاء بمدء الى الاآن . فقد كان فى 
(لدولة الرومائة أقوام يختافون جنا ولغة ودينا وعادة » فكائن روما نشرس بهم جميما 
حضارتها » وتنشر تقافتها وتمد طرقها ولشم «جسورها وتطق قانونها وملحهم جمعا حقونا 
مثل حقوق أعل رومة اغسها . وكان من آثر هذه الطمابتة بين اموب أن اصطعوا 
للسلام صغة يثعتوته بها » وصلة بتتسب اليها » فأطلقوا عليه : ملام روما» 

غير ان هذا الارناط كان أسامه القوة 6 وقد ام مستئد! الى حراب الفالق الرومانة 
التى كانت تحافظ على نوم الدولة » وتنم عنها غارات أعدائها خارج الحدود ٠‏ فلما 
ضمف السئد » وبدا لثاس أثر انهزام الجبوش الرومائية على أبدى القائل المبربرة التى 
أغارن على أملاك الدولة فى أوربا » أنهار النثاء من جميع اركانه » وعم الاضطراب » 
وانسحلت الدولة المالية التى كانث مل اسماع الثاس وأبصارهم » الى فطاع صغيرة وفرق 
متلفة أسوادها طرائق قددا 

وهذا مصير كل نظام يقوم على جرد القرة والمبروت » مهما تابنت العصود واختلفت 
الاسائب 

جاءت بمد ذلك قتر: العصور المثللدة أو العصر الوسيط » وهو عصر رغم ما ظهر فيه 
من اتحلال فى جميع المرافق السساسة والانتسادية والتقافة » فائه قد آضاء بنور الاديان 
الالهية الثى دعت الثاس الى عادة الله الى » وأشضاعت سهم روح الاخاء واللحة 
والمساواة . وكان الرسل الكرام فى نسر دعولهم بؤءرون بتميم رسالاتهم واعلان الاخاء 
-والساواة والمدل بين الئاس على المتلاف اجناسهم وطقاتهم . جاء على لسان الرسول 
الامين : 


فنع الحلال 


يي ا تت 2 

« ايها الئاس ان ربكم واحد وان أباكم واحد . كلكم لدم وآدم عن تراب > ان 
أكرمكم عند الله أتقاكم . لبس لعربى فصل عل عجمى الا ,التقوى * 

وجاء فى المهد القديم : 

٠‏ واقطع لهم عهدا فى ذلك اليوم مع حبوان البرية وطيور السماء ودبابات الارض 
واكسر القوس والسيف والحراب من الارض وأجملهم يضطجمون آمثين » 

وكانت الكثبسة المسبحة قد جذبت اليها أباطرة الرومان » فممد فسطتطين اسراطور 
كرومان مسبحيا سئة ٠م‏ م ومنذ ذلك الوقت اتحدت المسيحية والامبراطودية » فلما 
سقطت الاصراطورية قامت الكنسة تؤدى لشعوب ما كانت روما تؤدبه من رعابة وزعامة 
حتى ورئث الكتبسة عن الدولة الرومائية صفتها العامة » فصارت تعرف «بالكانوليكية» 
أى الجاممة » وأسبح ابا روما سلطان روحى أنذ ينمو ويقوى بدخول القائل الربرة 
في الدين المسبحى حتى شمل جميع ملوك أوريا وأمراثها » وصار الابا هو الهيثة الملا 
التى يحتكم اليها جيم الملوك والامراء فى مشاكلهم وخلافانهم » حتى الامراطور نفسه 
لا أعبد تتشئة الدولة الروماية المقدسة فى عهد شرلان آخر القرن الثامن وصارت له 
السلطلة الزمنية أو السياسية » كان يدين بتاجه الى الابا » ومن عصاء منهم فان البابا لم 
يكن غُفورا ولا رحا 

وفد كان لاشتراك الامم فى العقيدة السبحة وسير الثاس فى جمع أسقاع أوربا على 
نهج سبحى واحد © أثر ظهر فى ارتناطهم مما فى أثثاء الحروب الصليية رغم الحواجز 
الطبمة والمسافات الشاسمة التى كانث تقصلهم بعضهم عن بعض . وفى الحق يشر ارثا 
الشعوب الاوربية فى أثناء الفثرة الثى سبطرت فبها الكنيسة والابوية » آقرب النثلم 
الى فكر: التعاون الدولة الحديئة 

غير أن البإبوية ما لنت أن انضسست فالماديات » وانحرفت عن طريق التقوى والصلاح 
فقامت حركة الاصلاح الديئى فى الفرن السادس عشر بزعامة لوتر » فانقسمت الكئيسة 
ودب الخلاف بين المسبحين , وانفرط عقد ذلك الارتتاط السامى والروحى الذى 
ساد فى العصور الوسطلى فثرة من الزمن . وكانت الروح الوطنبة والقوببة قد اخذذت 
تشتد وتمو » فظهرت الدن والثفور » ونكونت امارات ودويلات » ثم تألفت من هذه 
الامارات ممالك أخذت تمتز كل منها باستقلالها وتفخر بانساع رثمتها حتى وت ى 
حروب ظلت مستعرة ‏ الى أن قامت التورة الفرئسبة وجاء القرن التاسع عشر والشرون 

أول مظهر للتماون السيامى 

وآول مظهر من مظاهر التماون السباسى فى القرن التاسم عشر محاولة نابليون بونابرت 
تجديد عهد الاسكندر وقبصر » وتأليف نظام أورى عام تخضع له شموب أوربا وترتبط 
أجزاذء بمضها بض بقوة السيف أو بأواصر القرابة والسب » وقد مهد لغرضه هذا 


بزواجه من ابئة اسراطور التمسا « مارى لويس ٠‏ وباعلان أخوته ملوكا على دول أوربا 
الحتلفة , غير أن بغاء اسحلترا ممعزل عن النظام الاوربى الذى اقامه 'ابليون فى القارة » 
واملمرارها على مناواته »> وخروج روما عله يعد اتحادها ممه » ولهور دوح القوصة 
بين الشموب التى أخضمها ابليون بالقوة » كل ذلك آدى الى الب الدول ضده واتدحاره 


فى التهاية 
فلما انمقد مؤقر قا فى منة 1١418‏ يسوي ال ميدع ا 
لها من تتلام يصوانها من خطر ظهور نابليون آخر » ويعصمها من ويل الثورات والحروب 


فى الداخل والخارج » فكان نظام المؤقر أو الاتساد الاوربى وووسط اه ؛بومددت وهو النظام 
الدولى السامى الذى خدم أوريا طوال القرن التاسع عشسر واوائل القرن الشرين الى 
منة 94و! حين قامت الخرب الكبرى الاولى 

وير الؤثمّر الاوربى أول محاولة جدية فى سبل 'نقبذ فكرة التعاون بين الدول فى 
الازمتة الحديثة . وكانت الفكرة ءن تصثيف فيصر الروسيا اسكندر الاول » وكان رجلا 
تستهويه النظريات واللشروعاث الاسائية المامة ذا مسحة دينة » فحاط الؤمر ومشروع 
الاتسماد الاوربى بهالة من الاعناء واللحة والمالفة المسبحجة » مما دعا الى نسنة هذا 
الانحاد بالمحالفة المقدسة 

وقد أرادت الدول هن الؤتمر تأدبة غرضين ع الاول مستمد من السناسة اللقليدية 
الاضية النى كانت ترمى الى حفظ التوازن الدوى > وذلك بصيانة التسويات 'الاقليمية 
النى وافق علها الؤتمر فى قبنا ضد الاخطار التى كانت تتهددها » ولا مسما من جانب 
فرنسا . والغرض الثاتى بشر تسا جديدا فى تاريخ التعاون بين الدول » اذ اتففت الدول 
أيما ببنها على إن يجتمع مندوبون عنها فى أماكن يتفق عليها لانخاذ الوسائل التى تكقل 
استغرار السلام وسعادة الشموب ويحب أن نقرد عنا أن المقصود يماد الشعوب 
تأمينها ضد التورات التى قد نقوم شد الملوك » كما قامت الثورة الفرئسية من قبل 

أما شاورة الدول بعضها بمضًا واجثماعها سا على قدم المساراة نع الحرب واسشقرار 
اللم » تكان غرضا نبلا اندفمت نحوء الدول الكبرى لاول مرة فى تاربخها الحديث » 
وفى سيل تحقيق هذا الثرض لم تختلف الدول اذ ذاك . وأما فمم التورات بالتدخل 
فى الشؤون الداخلة الصرفة للامم » وبخاسة السئيرة منها © فكان مثار خلاف عظيم 
الفسعث من أجله أوربا الى فريقين » فكانت النمسا وبروسا وممها الروسبا فى الغالب 
تمثل الروح الرجعية . آما اساترا وسسها فرئسا أحبا| فكانث تأبى على المؤتمر تدخله فى 
الشؤون الداخلية للامم » ولذلك التزمت نحو الؤثمر سياسة خاصة » فكانت أحبانا تعان 
عزانها عن الؤفر وتكتفى بالاشتراش الاسمى وتجرد حشور الجلسات 6 واحيا! كان 
اشتراكها عملا عند ما كان 'ندخلها يوافق مصلحتها . على أن المؤفر أو ٠‏ الكنسرت » 
ما لبث أن أصبح أداة استدادية يستعملها مترئخ الوزير النمسوى الشهير » الذى افترن 


لع الهلال 


مسلب ب ب ب ا 
إسمه وسباسة النصف الاول من القرن التامع غشر فى تمع الثورات وارهاب الشعوب 
الصغيرة » ومناهضة مادىء الخرية والقومة فى أوربا عامة 


تطور سياسى جدديد 

ثم حدث تطور مسامى جديد فى علافات الامم » وذلك على آثر قيام حرب الفرم بين 
روسبا وثركيا فى منتصف القرن التاسع عشر منة 18# . وكانت الاختراعان مثل 
الكك الحديدية والسفن الخارية والتلغرافات واستمخدام الفحم والحديد فى الصناعة » 
فد اننترت فى أنساء المالم » وأحدنت انقلابا عظما ظهر أن فى تغريب السافات وتوثيق 
الروابط يبن الامم » وأصح ما يصيب عضوا فى المجتمع تهتز له سائر الاعضاء 

وفى هذه مرب ححدث أمر ذو بال » اذ انحارزت اتجثثرا وفرئسا وسردينيا أو ايطاليا 
للى جاتب 'نركيا » فائهزمت روسيا » وعقدوا مؤتمرا للصلح فى باريس 1485 » وكان 
مؤفرا خطيرا اتخذت فبه قرارات حنطيرة لصُمان السلام والتعاون بين الدول . وأول 
هذه القرارات قبول تركيا على قدم المساواة فى مجموعة الدول الاوريية المسبحية » ولم تكن 
تركيا فد اشتركت أو دعبت الى الاشتراك فى مؤتمر فبنا أو المؤقرات التى تلت » اللهم الا 
فى المؤتقرات الخاصة بشؤون نركيا وأملاكها 

وعناك عادة أضافوها الى سماهدة السلح > فحواها ان تتلجا الدول المتعاقدة اذا 1ت 
بها الخلاقف الى دولة صديقة أو عحايدة تقوم بالتحكيم بين المتخاصمين > وآرادوا أن 
ييجعلوا من هذم المادة قاعدة نسرى على سائر الدول > فقالوا ان للدول التى لم تشثرك 
فى سساهدة الصلح أن تملن انضمامها الى هذا المهد . غير أن هذه المحاولة ام انجد » اذ 
اعتبرت الدول ان هذه مجرد رغبة وآمنبة . م ظهرت الروح المسكرية البروسية لاول 
مرة فى القرن اثاضى » وأخذث 'شق طريقها بالدم والحديد نحو السبطرة والتفوق » 
فحاربت النمسا وهزمتها سئة 1855 > لم حاربت قرنسا وهزمتهاء/م١‏ » وفى سئة بالإار؟ 
قامت الحرب الروسية التركية من جديد » ولم تقد فكرة النحكيم الثى جاءت فى صلح 
بارس > ولم نخن عن الحرب فتبلا 

وهكذا تكرت آمال انصار التماون والسلام امام مطامعم الدول وشدة حرسها على 
سيادئها وسممنها ورغبتها فى اتضاع رقمتها » ولكن مقابل هذا الفشل السبائى فى القرن 
الناسع عشر خطن فكرة التعاون الدولى -خطوات واسعة فى نواح أخرى . ومما يزيد فى 
أهسة هذء الخطوات أنها استطالك حتى شملت البلاد المتمديئة فى جيم أنحاء المالم » 
وام تند مقصورة على أوربا كما كانت الخال أولاء.فاتعقدت مؤترات دولية لممل الترتسات 
اللازمة لجعل شؤون البريد مصلحة دولية » زيادة على كولها مصلحة وطنة » فتكون 
اتحاد البريد فى سنة ١/6‏ وأخذت الدول تضم آناعا اليه » وأعلن مدا حرية التجارة 
لتوثيق. الصلات بين السموب ‏ وفى هذا الفرن ألغى الرقبق سنة ١80+‏ . وتكونت جمية 


التماون السياسى بين الدول اس 


الصليب الاحدر الدولية فى جنيف على أثر الاننهاء من حرب القرم » وتتايعت اللؤتقرات 
الدولية حتى تمت من لا شىء فى أول القرن الى 4؟ مؤتمرا فى سنة +145 » الى 741 فى 
سنة علما > الى اهم فى سنة ١+٠‏ ء الى و74 فى سلة . 1917 > ثم اطردت الزيادة 


الى آكثر من ذلك 
عكة لاهاى التحكيم الدولى 


على أن اللقرن التاسع عشر لم ينته من غير حاولة أخيرة فى سبيل الثعاون الدولى ومنع 
الحرب » ففى أغسطس سنة ه4١‏ دعا فبصر الروسيا تقولا اثاتى الى عقد مؤقر دوق 
. لوضع حد للتسابق فى التسليح واتسوية الخلافات الدولية بطريق السام ٠‏ فاعقد اللؤر 
فى لاهاى فى مابو سئة 1444 » واشتركت فيه 70 دولة » وانعقد اللؤقر للمرة الثائية فى 
لاهاى أبضا بدعوة عن 'نودور روزفلك رئيس الولايان المتحدة اذ ذاك فى يواه استة 
9.9 > واعتركت نه 40 دولة أى ممظم الدول المستفلة فى المالم كله لا فى أوربا 
وحدها.. وقد نجح الؤثمر الى درجة ما فى تقرير خطة لنسوية الحلافان الدولية » ففرر 
تاليف محكمة دوللة دائة للتحكيم فى لاهاى » قترسل البها كل دولة شتركة عددا من 
القضاء المتازين لا يزيد عادة على أربعة » ولنجانبين المتتازعين أن يختاد كل منهما فاضيين» 
والفضاة الاربمة .يختارون فاضا خاسا يكون بثابة رئيس لهم لح الخلاف واصدار 
حكم فيه » والى جانب التتحكيم أثار المؤتمر بطريفة التوسط يبن الدول المتازعة وحض 
الدول آبا كانت علل التدخل نع الحرب » دون أن يشر توسطها خلا أو نطفلا أو 
عملا غير ودى نحو أحد التخامصمين 

وسشر اقرار سدا التحكيم الدولى وانشاء المحكمة الدائقة فى لاهاى من أهم الاعمال 
التى تت قبل الحرب الكبرى الاولى لضمان السلام العام وتمزيز فكر التماون بين الدول 

عصبة الأمم ولاذا فشات 

تنقى المرسلة الاخيرة التى ملت الحرب الكبرى الاو : 

على أبن نام المرب الكبرى وما فته الشعوب والحكومات عن خطلوبها وويلاتها 
تألفن فى “كثر من البلاد جاعات مدفوعة بشمور واحد » هو منع وفوع كارئة الحرب مرة 
اخزى:. وما جحت كفة الحنقاء فى الحرب عقب دخول الولايات اكتحدة أذ حكومات 
الحلفاء تستمد للصلح . وق ينابر سئة 1414 أعلن الرئيش ٠‏ ولسن » دسئور الثقط 
الاربع عنسرة التى اعذبرها بيضهم قواهد للسام الجديد الدالم » ومن هذه النقط حقى ير 
المصير للشعوب والثاء المعاهداث السرية بين الدول واعلان حرية الحار وحرية التجارة 
وتخفيض التسليح > وأخير! النفطة الخاسة بتكوين جمية للامم على أساس ميثاق يكون 


يفنا الحلال 
الفرض منه أن :ضمن الدول بعضها لعض استقلالها الساسى وسلامة أراضمها بدون 
بز بين دولة وأخرى كيرة أو صغيرة 

وكان لدستور ٠‏ ولسن » دوئ عظيم بين شموب العالم قاملة » ويعشر من أهم التماليم 
السياسية التى تأثر بها العالم يعد الحرب ٠‏ وما حل ٠‏ ولسن ٠‏ برض قرسا ليحر المؤقر 
وكانت باريس تموج بطوائف من بع شعوب المالم تتنظر مبلاد المهد الحديد فى قصر 
٠‏ فرسايل » كانت الجموع تقطى ببصرها أمام الرئيس وتحتى له الماء » كما أو كان أحد 
الاالهة القدماء جاء عبر الاطلانطيق لبخلص العالم القديم مما لقته الاجبال الماضية من 
خلاقات وشرود وآنام 

غير أنه لم يمض وقت طويل حتى ظهر أن الا لهة الجديدة مصئوعة من الطين كباقى 
محلوفات الله من بلى آدم > وأن ٠‏ ولسن » قد تردى فى صاءة السيلة الاورية وائغسسن 
فى أوحالها » وآن البادىء المالية والنقط الاربع عشرة قد انهد كالها وتبيخر ممظمها » 
مما دعا ٠‏ كلليئسو ٠ه‏ رئيس وزارة قرسا ورئس الؤّر اذ ذاك أن يقول متهكما : ٠‏ ان 
ولسن قد طفى وتكبر على الله » فقد جاء باربع عشسرة نقطة » والله جلت قدرئه لم يات الا 
بشر فقط ء ! 

وأخيرا وبمد مداولات ومناوداث وبعد نشال ونزال » خرج ولسن من الؤمر يحمل 
مولوده الجديد + عصبة الامم » وبا كاد الطفل يرى الثور ويسمع العالم صرالئه حتى 
أنكرء أبوه وولى عنه مدبرا الى أمريكا » ناركا طفله يتربى يتما محروما مسلوب الارادة 
الا عن وحى من أوصياله الملفاء 

ويمكن ارجاع فشل نظام العصة الى ا يأثى : 

أولا - انهم بالنوا فى تمسك كل دولة بحق سسادتها النائية » ولم يمسوا هذه السادة 
بشىء ولو فيل فى سسل الصالح العام . فمن أجل التمسلك ,بحق السسادة تركوا للدول 
ححق الاستحاب من العصة . مع أن مصدر القوة للممبة هو التماسك والائفاق بين 
الحمبع » فأى عمل من شانه عدم اشتراك الدول وخاسة الدول الكبرى كالولايات المتحدة 
لا بد أن يؤدى الى شمف العمسة 

" ولفد تحسنت اال انوعا بعد انضمام المايا فى سنة *199 » غير أن خروجها من السسة 
عقب قبام الخكم الهتلرى سئة ١#‏ قد أعاد الال الى ما كانت عليه . ولم تنصلح بدخول 
روسيا منة ١954‏ > فقد سحت اليابان على أثر تتحديها العصبة سئة 18537 إسبب 
اشتراكها مع الصين » وخرجت ابطاليا على آثر توقيع العقوبات الاقتصادية عليها سنة 
بارا 

ثانيا ‏ كذلك كانت المالفة فى المحافظة على مدا السيادة لكل دولة مسا فى اشتراءل 
اماع الاآراء فى الفرارات الثى يصدرها مجلس العصبة أو الجمسة الممومية » وهذا 
ارط كان سا فى شل قرارات العصبة وتمذر "تفيذها بمجرد عخائفة احيدى الدول لها > 


التعاون السيامى بين دول 5 

وزيرا للخارجية وتمذر الاجاع بين الدول 

#النا ‏ أما مدآ تزع السلاح أو تحديده فان الحلفاء قد يجحوا فى تزع سلاح المايا 
عقب اتنهاء الحرب الكبرى * ولكن المحاولات الثى قامت بها المصبة فى سيل لخقيض 
السلاح فى باقى الدول لم تسد » اذ أ-نذت كل دولة تطالب بحاجة حدودها أو مركزها 
الحربى أو الطسمى إلى نوع ممين من التسليح » ومع أن الولايات التحدة وروسيا قد 
انضمنا فى مؤتمر 'نتحديد التسليح الذى العقد في جيف سلة 1889 برياسة المستر علدرسن 
الوزير الانجليزى غم كونهما خارج العسبة ء فان الؤتمر قد أخقق أنام اصراد فرنا 
على تآمين نسها ضد ألآيا » واصرار ألما وايطاليا على مساوائهما للجمبع » واتهى الامر 
بانسحاب الانيا مين المؤتمر والمسبة » ولا وجدت نفسها الوحيدة بين الدول بدون تليح» 
أعادت "سللح نفسها علائية وسرا يدرجة فافت تسليحها الاول : 

رابما ‏ من آهم أساب فشل العصبة عدم وجود قوة 'تفبدية عليا تتولى تتفذ فرارات 
السصة فى حالة عصان احدى الدول » وقد ظهر ذلك جلا عند ما تحدث ايطالا قرارات 
العصة » وما كانت العقوبات التى نص عليها مثاق العصة ف المادة 15 شد الدولة الى 
تتهدد السلام ولا ترتدع هى عقوبات اقتصادية توم على امسر البحرى » لذلك نرى 
أن اللأمين كله تقريا كان لا بد أن يمع على كاهل اسبائرا » وعى الدولة الحرية التى 
تستطيم تفيذ الفصر البحرى . وقد كانت اتحلترا فى أول الامر ممثمدة على الولابات 
التحدة » ولكن الشمب الافريكى ظل متمسكا بدأ المزلة عن أودبا واتحصسن وياء 
هبدأ مترو » وعدم الاشتراك مع دول أودبا فى مئاق العمبة وتحمل تكاليف الثامين 

فنما تطورت الال فى الغرب © وأخذت ايطالا تسلح نفسها فى البحر الابيض التوسط» 
والبابان تسلح نفسها فى المحبط الهادى » أصح من الحمذر على انجائرا تحمل المثولة 
جبعها » فتركت الابان تحتل منشوربا سئة 19# » ونهزأ بفراراث المصبة فى التمرق» 
ونسث باستقلال الصين كما شامت . وكا تحرشت ايطائيا باليشة وأخذث تعد المدة لها » 
استغلت بعدلء الاجراءات فى المصبة وعدم وجود القوة التفيذية الملا » كما اسننلت عالفة 
فرنسا لقرار العصبة » وأوغك فى هجومها على المشة تحت سمع العصبة وبصرها » ولم 
تستطع انجائرا تحمل مسئولية حرب اوربة » لو آنها جارفت بها لتفادت وفوع الكارنة 
الخالية من غير شك 

وكان خروج ايطاليا من العصبة وتحدبها لقراراتها ونبجاحها فى شروعها » الضربه 
التى أسابت المصة فى الصميم» وشجت ثانا على المضى فبرنامج اتسلط الذى وضمنه» 
تأعلنت التمجدد الاجارى سئة وم! متحدية فى ذلك سماهدة ترسايل » وق سه 15155 
احتلتك جموشها أرض الرين وآقامت فيه الحصون مخائقة بذلك عهد لوكارنو لطا 
وق ١5+8‏ ضمت النمسا » وفى سستمير سئة 1984 اعندت على استقلال تشيكوسلوفاكيا 


0 الملال 


ولم تحرك العصبة ساكنا حتى اذا دات ساعة الكارئة فى مبتمبر سئة 9مية! كانت أوريا 
تحثرق والعصة أنفط فى اللوم 


التماون السيامى بعد الحرب 


ننقى كلمة حتامية عن نظام التعاون الساسى الذى نرى أن يسود بعد المرب 

يجب أن يقطى 'هانا على دا العزلة اقتصادية كانت أم سساسسة > لانه نظام عتيق لا 
بوائق النطور الانتسادى والاجتماعى الذى وصل الله العالم بفضل المخترعات الملمية 
والصناعية الاخيرة » وما يننظر لها من تخدم مطرد 

يحب أن تدرب السعوب وتدرج فى سساسة الوحدة المالية 8 ولس ممئى ذلك آنا 
تقول بامكان تيف اتحاد عالمى الان . انما لا بد أن تمرن الشعوب على قبول الاآراء 
والنظم الجديد: » فمن أجل فكرة التسامح الدينى قامت المروب بين الشعوب قرنين أو 
ثلائة قرون » وما زال آئر التعصب الديئى موجودا فى المالم الى الآان . ومن أجل الحرية 
والاستفلال والوحدات القومة فد كافحت الشموب سلين طويلة » ولا نزال هناك شموب 
ترزح ف الاستماد ولا تتمتع باستفلال أو وحدة فوية . وفكرة التعاون السباى لا تنزال 
فى طفولتها » ولم تلق من الدول أو الشعوب ما يساعد على التدرج فى تحقبق الفكرة 

فطبنا اذن أن نض فى تجرية نظام العصبة » وقد عالمته الدول مدة عشرين عاما تبنت 
فيها مواضع الضمف والقوة » على أن :تالف المسبة لا من مندوبين عن اللكومات كما 
هى الخال الان » بل من مندوبين عن الشموب . ومتى عبد 'تكوين العصبة وثالف يجلسها 
من مندوبى الدول المتضين لا المسنين » أصبحت قضبة التعاون والسلام بين الام فى بد 
الشموب لا فى بد التكومات » وارادة الشعوب اذا اجنممث كانت أقوى من حكومات العالم 
ولو كان بعشها لعض تلهيرا 


كر رفعث 


سأل أحد تلامية سقراط أسماقه : 
هل أتزوج أم أبنى أعرب ؟ 
فأجابه ستراط ؛ أبهما فملت ندمث عليه ؛ 


هرالموثمؤار ! 


آنت خائف من الموت » ليس كذلك ؟ وائك لتعذر فى خوفك 2 فقد سمعت كثيرا عن 
« آلام الموت » » عن ذلك العذاب الذى سحب حشرجة الروح فى الخلقوم » حثى صار 
ناطر اموت ممتزجا فى فكرك وشعورك بخاطر الا'لم » وصورة الدم » وظلمة الصر » 
وآلام الاطراف والجوارح جيمها ٠١‏ 

ويزيد من حنوفك هذا علمك بأن الموث هو الامر الوحد فى هذء الديا الذى لا بد 
مله ولا ننحاة . فقد تنجو من كل هم وكل سوء » من المرش > من الا'لم » من الفقر » 
ولكن لا نجى لك من ال موت .. ومع هذا فايس من اليسير على أكثر نا » بل علا جيما » 
أن استقل هذا الامر المحتوم دون أكثراث 1 
ولكن هلا تهون عليك الامر فللا ! هلا مستمع الى رأى الملم فى الموت تين أن 
لااسرر لخوفك ها ! 

ان جيم السواهد والدلائل الملمية نثبت أن اموت خال من كل ما تتنضيله فبه من ألم 
وعذاب , وأنه محرد اتتقال هين سهل من عالم الحمس المؤقت الى عالم النرم المؤيد 

هل فرات كاب العالم الفرئسى الكبير « الكسس كاربل » المسمى ٠‏ الانسان : هذا 
المجهول » ؟ يول كاريل ان الوت لا يقع دفمة واحدة وفى برهة واحدة > بل يقع على 
دفن : أولاهما دفعة الموت العام وفبها يموت اسم مولا احمالا » وثمتهما دئمة ا موت 
الحزلى وها تموت أعضاء الجسم عضوا فمشوا 

أما الموت العام قيقع عند ما ينب القلب نيشته الاخير: . وفى هذه الالة ينتهى الأنسان 
من الباة وبعد من الوجهة اليولوجية مبتا . ولكن تبقى بعش أعشاء الجسم حبة الى أن 
تون بمد ذلك إبرهة فد نقصر وفد نطول » فالكى مثلا قد تعيش بعد موت ساحبها أكثر 
من ساعة كاملة 

ويقول الدكنور كاريل اله قد يمكن التقلب على الموت العام » كلما يحدث عادة في حالة 
الفرتى » اذ يمكن أن تماد اليهم اللياة بد اتشالهم من الماء وهم « موتى » . اما اذا وفع 
الموت الحزئى » آى اذا مانت اجزاء الجسم وأعضاؤء » فلا سيل الى استعادة الكياة بدا 
نماذا بحس الانسان الذى بدأ قلبه يتوقف عن الب إيذانا بالموت ؟ 

ان أمامى مثات من القصاسات التى كتبها رجال ونساء مروا بالدقمة الاولى من دفستى 
الوت » ثم عادت لهم اللياة بد ذلك يفثرة تتراوح بين خمس دقائق وعشرين دقيقة ٠‏ 
وهى نثرة كانية لان يعرف فبها الانسان ما اذا كان الموت مؤما موجما » أم هيا سهلا 
لبس فى نات الات هذء حالة واحدة أجد فيها أبة اشارة الى الا'لم أو المذاب 


وفنا المدزل 


فى ماعة المون . فهذا أحدعم » وقد ٠‏ مات » مدة حمس دقائق » يقول : « لقد ذال عن 
أنامى كل ثىء فجأة . وكنت حبنثذ ممثلىه النفس بطمايئة عظيمة . ولهذا فانى لن 
أخاف الموت مرة أخرى »* 

وهذا آخر » وقد وثف قله ومضه برهة طويلة » يكتب المارة الالية : ٠‏ أن الموت 
خلو من الا"لم خلو النوم تماما . أما الامر التمب فيه حقا فبو ذلك الصراع النفبى الذى 
يسقه » ذلك الاحساس بدانوه واقترابه . ولم يحدث ملى أن ارتيجفت رجفة واحدة من 
حخوف وترق » أو من جبن وهلم » 

وعلى هذه الوتيرة تجرى مثات الفصاسات التى كتبها أولئك الذين «مانواه نم عاشوا . 
ومثلها ما كه أولئك الذين ٠‏ مآنوا غرفا » ثم أنقذوا واستعادوا حائهم . فهم وان كانوا 
قد أحسوا الحوف وعانوا ألله » الا أن ما أعقب ذلك لم يكن الا فترة من الهدوء والسلام 
استمتموا بها قبل أن نزول عنهم اللياة . والوافم أنه متى اننهت بلك الفترة التى 'تتصارع 
فيها الاحلسيس والمشاعر » لا تلب إن نسود الانسان حالة من الهدوه والامتغرار تختفى 
يعدها الدئيا عن المين وعن الس دون ألم وجهد » بل دون شعور بما يجرى 

وند راى سير جيمس جودهارت » حين كان طبا مقبما فى أحد المستشفياث » أن 
قف الى جانب كل مريض محتضر ليرفب ما يغوء به من كلام وما يرانسم على وجهه من 
أمارات . فكانت النتحة التى اتتهى البها عى : « اله لبس ثة أى شىء مزعج أو ميف 
فى خلوت ذانه » فان الحجاب الذى .فصل ببن المالمين لبس آلا سحابة رقيقة يمر الانسان 
من خلالها دون أن يشعر بها » 

ومن المنفق علبه بوجه عام أن مرض السرطان من أشد الامراض ايلاما وتمذييا » وأن 
آلامه نزداد على الريض كلما دنت نهايته وأشرف عليه الموث . ولكن الدكتور شيلتون 
هورسلى الا-خصائى الامريكى فى هذا المرض يقرر : انه من الواضح أن عملية الموت لا 
تقترن بأية علامة من علائم الاحساس بالا'لم أو التمب 

والخلاصة أن الوت ذائه سهل هين مريح » وآن لبس فه ما يؤلم أو بزعج أو يخبف 

فبجب عليئا اذن أن غير انظرتنا الى الموت » فلا نرى فبه حالة من حالات الآبلام > 
والتمذيب » بل ثراء على حققته : جرد رحلة هادئة هيلة الى الماة الاخرى 

ولكن الموث الاجم من الحوادث » كالموت فى ساحة القتال » أو الموت حرا » أو الموت 
بالغاز السام » لا بد أن يكون مؤئا الا اذا وقع دفمة واحدة » أى حدث الموت العام والموت 
الجزثى فى وقت واحد . أما الموث العادى فهو باقرار من عانوا ثم عاشوا » وشهادة من 
لازموا المحتضرين فى ساعاتهم الاخيرة » حخال مما يثير الا'لم » حال مما يبعث الهوف 

وهكذا يقتضينا العلم » ويغتضيئا الامان » أن نقبل على الموت » على 'نلك المفامرة الكبرى 
الثى لا بد من مماناتها » دون أن نستسمر فى قلوينا خوفا أو فزعا » بل وتحن نستشعر 
نحوها اقداما واستشارا ( يتلم دانيد ووكر تى صحينة الديلى ميرور ) 


يع اسن القوانان بق اهبر + 

لكل واحد ولكل واحدة فى الولاياث المتسدة الامريكية الحق فى أن يقدم للبرلمان الامريكى # 
الكوبجرس - ه «نتروعا يقائون » ؛ عل شرط أن بج عن أعضاء البركال من شولل عرشه وتشثمهه ٠‏ 
ولكن عشرة فى المائة من هدذء ٠‏ المدروعات » ما بصير قانويا ناذا ماما 

بقدم مشبر وا ع القانون عادة الى ملس التواب ‏ أد البلسين اللدين بتألف منهما الكو جرس 
الذى هم الآآن ه48 نابا » يتسخبو نكل عامين لتمثبل ولايات أمريكا ومدنها حسب عدد سكانهاء 
فولاية بأسرما مثل < تيفادا » يثلها نالب واسيد فى حين يل ولاية ايويورك لتى غضم ملانة عضر 
مليوايا زعب مليون هن الاغس حمية رار يعرن زايا 

وبجوز تقديم «شروع الفانوق الى المجلس الثانى ٠‏ ملس الصيوخ ٠‏ الذى بالف دانا من سنة 
وتسعين عضوا ٠‏ كل اثنين منهم يخلان دائرة من دوالر أمريكا الساتى والاريمين , وسقط عصوية 
للثهم ءرة فى كل ستئين 

ويرسل المشروع بعد ذلك الى مطيمة البرلان فتطيع منه عددا كييرا من التسخع ‏ ليتيسر لكل من 
يشاء من أعضاء البر لان أن يدرمه أو بتعنسه ولكن قد ترى النسنة مذ الدابة أن هذا لشروع 
قر خرورق أو عر ستول ٠‏ نسلظه زبذلك يحهى أمر المتررع عند هذا + غير أن قرار الحبظط 
لا يكاد سيب أى مشروع مكن أن بعد فى أيد ‏ ولو بم - من جابب لقان ٠‏ أو أى اعتماء 


ما بق به الرلان لأمركى » وكل 
١‏ له نف ١‏ ( 
راان فى العام ٠‏ عبر انيه » يعرف 
الفى أن تذهب الأموال الى مي 
: 6 
نه . وترى رئيس ااجنة لاي ل 
اع زقدودةلاء 
يجنى العو ع بمرسأرقام البزانية كك 
الرلبس روز فلنث بوقع قرار علان الحرب 1 معزانة فى التاري 


فى بوم 9 ينابر سلة ١9141‏ اجتمع البرلمان الأمريي فى دورته الثائية 
والسبمين » وقام الأعشاء بقسون ين الاخلاس الوطن والدستور 


ولو غنيل ‏ من نبل الرأى العام ٠‏ أما إذ؛ وجدن اللجنة ان الخروع يحل فائدة ما + أو 
بحتلى بتأيد ما ؛ فانه سير فى طريقه , رقد تنقحه وعدله ٠‏ وقد تيد كتابده وتحريرء 

وستطليع الجبهود أن شارك اللجنة قى بحث المشروع , سا يرمله الى أعضالها من رسائل 
التأيد أو الانكار , وهدء الرسائل صير جنزءة من عمل اللجنة الدى .سرض فيما ,سد علل البرللان » 
وكذلك تستدعى اللجنة موظفى الحكومة المخفسين بالامر الددق يتسلق به المسروع , وتستأنس ها 
بدلرن ه من رأى ومسورة ٠‏ أو تطلب اليهم أن يقدموا تقربرا مفصلا فى الموضرع 

وينداكش المجبلى فى المسروع , وساعم فى النائدة من بساء من أمضاء حزب الأكثرية أو 
حزب الاقلية أو لخيرصا من الاخراب ٠‏ والاكترية الاآن للحزب الديموقرالى والاقلية من الحزب 
الممهررى ٠‏ وقد لول الماقكة أباما وله خصر فلا تتجاوز الدقائق ٠‏ ولا يشترك فى المنائة 
سوى أعضاء الجلس + ولكن يجوز لهم أن يغرأوا بسفى ما وزد لهم من الرسائل من ججهور 
السهب ٠‏ وكثيرا ما تسفر الناتة عن صديلات كثيرة في المسروع فلا يشرج من الجلس الا مختلنا 
اختلافا ينا عن صررته الاولى ٠‏ فاذا التهت الماقئة بدأ الاعضاء فى التصوبت موافقين أو رانضين؛ 
ولكل حزب دجل من إعضاء الجلس بتولى فى عذء الحالة مراقبة وجود اعضاء المزب فى أنناء 
عملية العصوبت » كى تكون النتيجة ملاقة 4ا تجرى عليه سياسة الحزب أو ترمى اليه أفراضة 

ناذا واقفت الاغلبية على المشروخ أثرء الجلس وأخيل الى مجلس الشيوخ ٠‏ حيث بعاد بحنه 


يستطرس كل أمريك أن يقدم مضروع اثون لقبرقان الأمركك » وهذا أحدئواب 
الببلان يتناول المشاء مم أربمة من ناخيه فى مملمم مجلس التواب ٠‏ وقد جأءوا 
سودت بمش الائل النى تعنم وأخط ببحث معهم بعش شؤون التصريع 


رالمنائسة نيه ٠‏ ولكل شيخ أن يتحدث وبتناقش كيف شاء دون تحديد الدة التى هضيها فى الادلاء 
برأيه ٠‏ ولكن هنء اليزة قد تنش طرينا الى الناورات المزية , تق أعضاء حزب سا على أن 
يظلوا بسائون فى 'الشروع حتى تنفض الدورة البرلاية » دون أن يتركوا يمالا لحسرمهم لابساء 
الرأى لى أتناء هذه الدورة , ربذلك ٠‏ يقطرن » المسروع ٠‏ عل أن هذا قلما يحدث ٠‏ وكثيرا نا 
ينفق الاعشاء فيا بينهم على اتحديد الدة التى بباح لكل عضو أن يضيها في الادلاء برأيه 

واذا رفض بمنس الشسيرخ مشروع القانون » أمكن مجلس النواب أن يبحث الامر من ديد ٠‏ 
اما بصررث الاول واما بصورة ممدلة ٠‏ ولكن عذا قلما يحدث ٠‏ بل يؤدى رتضى السبوخ الى عوت 
الشروع غالبا ٠‏ واذا وافق يملس الصيوخ عل الشروع بعد الخال لمديلات أو تتييرات + أللت 
جة مستركة من أعضاء الملسين لتقريب خفة الخلاف ينهما والافاق عل حل وسط برضيهما » 
وبمد ذلك يفرء المجلسان ٠‏ فيرفم إلى رليس الجمهورية للترليم عله 

وتوقيم الرليسى عل الدروع يجمله قانونا نأنذا مطاما حالا يملن الى الجسهور ٠‏ ولكن يجب أن 
نذكر أن فى أمرريكا سلطة أكبر من سلطة البرلان وسئطة الرئيس » رتقك عى « المحكبة الملبا » 
النى قد نقفى ببعطلان الفانون لابه لا ينقق ولص الدستور ٠‏ وقد حدث هذا نعلا فى ,سف القرالي 
التى أصدرها الريس زوزفلت فى متمروعه الدتهور ٠‏ التعامل الجديه ٠ ٠‏ ولكن الذى يحدت فى 


إحدى لان الجلس تدرس موذوع للطاط دراسة مفصلة دقيقة . وقد استدعت أحد موظق المكومة 
اليرت فى شؤون الطاطا » فراح يقدم لمم البيانات والرسوع اللازءة » لبكون ترارم لكا على أساس سلم 


عذه الحالة هو أن تماد صيافة الفانون فى نص يكن أن بابر نص الفستور , ومكن أن ينال 
موائقة قضاء اللحكة «المليا 

أما إذا رغضى الرليس التوقيع على الشروع ؛ قانه يسده الى البرلمان ٠‏ فان أقره عذا بأغليية 
لا تفل عن للثى أعضاء كل من المبفيئ سار المشروع قائونا رغم عدم موافقة الرليش - على أن 
هذا لا بحدث كثيرا , بل يلضل ٠‏ البيت الابيض » اعادة القاترن الى البرلمان لمرضه عل لجمة خاسة 
تتظر فيسا يفترحه فى شأه من تعدبل أر تحوير ٠‏ انفاديا للسدام بين البرلمان والرئيس + واذا أبنى 
الرليس الكبروع عشرة أبام دون توقيم + مار ناهذا 

والملاصة أن نظام التشريع فى الولايات النسدة الامريكية بتيح لكل فرد من أفراد الأأمة أن 
بشارك فى اصنار الفوالين بما ينترحه من مشروعاتها ٠‏ وكل ما بدور حول هذا المشروع من 
دراسة ومناتة يدور علنا وهل ملا' السمب الدى يرقب الاآمر بمين يقظة وذعن مستبر ٠‏ وبصل 
الى مجلس فى أكل سنة آلاف الألاف من البرئيات النى بيدى فيها مرسلرعا ‏ وأغلبهم من عامة 
الشمب وأوساطه . آزاءهم فيما برض له المجلس من قوائين ومشاكل ٠‏ ويسلم أعضاء 
أن هؤلاء الرجال والنساء هم الذين سيؤيدولهم أو سينذلولهم فى مارك الاتتشاب . القادية + 
ولهذا لفون كل بالهم الى ما يستتق أغراضهم ويصون -«صالحهم ٠‏ وهكذا تحفق الديوتراطية فى 
أمريكا أقصى ما تسنطيع أن تحققة لندمب من مشاركة فى أداة الحكم ومن محافظة على حفرقه ومصاله 


وأثرها فى مد نيتنا الحاضرة 
بم ور امير بروى باسًا 


أق سمادة عبد الحيد بدوى بلشا وزير لقالية الاسبى عتاشرة قيمة 
تناول فبها بحث واف حرية القول وفها بلى خلاسة من هذء المماضرة 


حرية القول » وقد يطلق علبها على سسل المجاز حرية الرأى أو الفكر » لان الفول 
لا يمدو أن يكون اعلانا لرأى أو جهرا به » ولان الرأى لا تكون له قسمة أو شان الا 
بقدر ما يجهر به وشادل ببن الناس » هى أن الانسان يقول ما شاه ويملن ما يعرف أو 
يرى . والقول هنا بشمل التفظ باللمان » كما يشمل الكتابة والرسم والصور وغيرها من 
وجوه آداء الفكر والاحاسيس 

أما حرية الرأى بالمنى الحقيقى » وغى آلا يكلف المرء رأيا أو عقيدة عي ما يرى 
وبعتقد » فقد حدالكم عنها صديقى الدكتور ابراهيم يومى مدكور با لا مزيد عليه 
امستزيه . وعى حرية لازمة أى أنها لا ننى الا صاحب الرأى » أما حرية القول فهى 
حرية مثمدية نمنى حق القائل فى القول والمستمع فى الاستماع وحق الجدل والمافشة 

وكلا الحريتين جزءان من الخرية الشحخصية بالنى العام » ولكنهما بتميزان عن الحرية 
الشسخصة بالمعى الخاص » وهى حرية الانسان فى شخصه أو بدنه » وحرته فى الندو 
والرواح » وهى الخرية النى امت من أجلها بم الثورات لتقرير ضماتات تحد من 
سلطان آهل الحكم قيما يتعلق بالقبض على اناس أو حبسهم وينظم حاكمتهم 

وحرية القول أو الرأى الست هى الحرية السباسبة ولا تختلط بها » فالا ولى تعلق 
بالقرد أصلا وبالدات > وانا تتملق الثانية بالدمب فى حملته وتفيد حقه فى حكم 'فسه . 
على آن بين الحرينين صلة » تفحرية القول هى الى أنت بالحرية السياسية > وهى نظام 
اللكم المعروف بالدبموقراطبة » وحربة القول من جانب آخر من مستلزمات الديموقراطية» 
فان النغلم الخرة لا نسشس الا فى ظل حرية القول 

والخرية بوجه عام ممئ يصف صلات الثاس. فى المجتمع » سواء كانت الصلاث بين 
فرد وآخر أم بين الفرد والمجتمم . ولا يمكن أن تكون مطلقة : ولو أبها كانت كذلك 

نيف 


لأرنها الحملال 

ا 2 
اثرتب عشبا أناء بلى الانسان وقناء الحرياث نفسها . لذلك لا تكون حرية الفرد خرية 
صحيحة » الا اذا كانت ببحيث تكفل حرءات سائر الافراد وبقاء الجتمع الذى يثألف مهم 

فالخرية ,يجب إذن أن تكون مقيدة » والقيد شرط وجودها والتمتع بها. ونين مدلولها 
ومداها » عو تمريف الفيود التى تحدها ان كثيرة فالحرية ضسقة المحال > أو قيلة تهى. 
رحبة واسعة 

ولبس من السير تصوير الخربة الشخصية وفيودها والنانج الثى تترتب على اطلاقها 
أو 'ضدها » وما يجب اتخاذه لنايتها » وللتوشيق بين حريات الافراد وبين نلك الحريان. 
ومصلحة المجتمع . فان موقم الخرية التمخصة وححالها عو عناصر اللياة المادية من حركة 
وسكون وغدو ورواح وسعى لارزق وما الى ذلك 

آنا حرية القول فتتصل بمناصر الماة الممطوبة . فالاديان والاخلاق والساسة أو نظلم 
الحى والملوم والاآداب والفئنون + كل ذلك مما ابته حرية القول وآثمرء لول 
استعمالها منذ وجد الاسان . وربا آست المتاصد ما انخذ فى مسلها من وسائل , فاذا 
أخفى أئر حربة الفول فبما بمتنقه الانسان من دين أو يتعخذء من خلق وقواعد سلوك > 
أو قما ندير به صلاته بالافراد والمجتمع وتساس به أمورهم © أو نما يطالمه من آيات. 
الملوم والا داب والفئون + فلا تيم تأويل ذلك الا فى أن حرية القول احتتلطت بموضوعها» 
قبرز الموضوع وهو المقصد » وخفى أثر الخرية وهى الوسيلة 

هده المقابلة بين عناصر الحاة المادية والمنوية تظهرك على دقة تصوير القبود التى يمكن. 
أو يشنى أن انحاط بها حرية القول . فاذا فدرت ما اتخذته الانساية فى أول عهدها 
بالوجود من عتائد وفواعد ساملات وتدبير حكم » تلك الصور الاولة وما وعته عن, 
مشباهدات كوية وما عالجته من سناعات » وقار'ت انلك الصور الاولة با وصلت اله فى 
أعل ما بلغت من درجات المدتية » عرفت ما قطلئه الانسائية » وعرفت كذلك ما أنت به 
حرية القول فملا » دون أن تعرف كل ما كان يمكن أن تأنى به لو كانت آكثر اطلاقا > 
ودون أن تستطبع طبما معرفة ما سثانى به فى المستقبل 

واطلق أنه بالرغم من تقدم الاسانية فى كل المناحى تقدما بهر اال وينحسر دونه 
البسر » نان طريق حرية القول لم يكن ذلولا » وكانت سيرنها نطالا مسستمرا ومقاومة 
علفة . وهل يمكن الاآن وبمد أجال لا نمد من هذا النضال » أن يقال ان هذه الخرية 
أصبحت حرية مقررة لا جدال فيها » حرية ببنة المعالم والحدوه 

نر الانسان بأنه حبوان ناطق » وهو أبدا فى حاجة الى أن يفكر ويحكم على الاشياء » 
ويادل غيره الفول والرأى > وفد كانت النثلم الاولى نمرة ذلك اتفكير والحكم وتادل. 
الراى * ولكنها غللت 'تغير وتدل لان الانسان لا يسئقر له رأى ولا بقى على حال > 
اذ هو لا يزال تفع له تمجارب ومشاهدات ججديدة . نعم كان مبدأن هذه الحرية ضيقا بقدر 
ضبق محال المجتمع الاول وبساطنه » فبو لا ينجاوز الاسرة أو القيلة أو الدينة . وكن 


حرية القول اننا 
عل يكون مسرفين اذا قدرنا أن تاريخ تلك اعكرية فى ذلك المجال لم خل على ضبفه من 
مآس . وهل يصعب أن نتصور على مئال ما نعرف منذ النفريخ المكتوب أن من كان يملن. 
رابا يخائف راى الجماعة » لم يكن جد ثفسه سلا غير الهرب والشيريد 
آثار حرية القول فى المدئية الحاضرة 
وبحق لا أن نف فليلا لتتبين آثار حرية القول فى مدايتنا . ولننساهل أولا مم نتكون 
هذه الدية ؟ لا أريد استظهار أى جره أو ركن منها لاجمل له نأنا فوق نان سائر 
الاجزاء» أو لا'جمل منه رمزا أو مقصدا انبره » ولا أرى بأسا من أن أعدد كل أركائها» 
فربما كان لخرية الفول آئر فى بمضها دون الاآآخر , البست المدئية تتأف من حياة مادية 
بأكل الناس فيها ويشربون ويأوون الى بوت » ويللمسون أرزانا وباشرون أعبالا » 
ومن دين ومن انظم حكم ومن حربات سباسية وششخصبة ومن آداب وأخلاق » ومن. 
لظم اجتماعية وانظم اقتصادية ومن علوم ومن آداب وفتون . ولست أزعم أنى حصرث 
أركان المدئية » ولملى ذكرت أعمها . ثأى ركن منها خلا من أثر حرية القول ؟ وهل 
كان أى منها لولا تلك الخرية ييكون ما هو ؟ أثري أن الس فى طنامهم وشرابهم ومسكنهم 
كما بدأ الانسان على الارض وهل كان هذا التغير الكير الا نشجة لا خذء على التديم 
وآراء جديدة » وها هو الملم وهو ثمرة أخرى من حرية القول » يسعى الاان فى أن يجمل, 
حاة الانسان أصح وآهنا وأسعد مما كانت . وهل بقنت الاعمال والارزاق والنظم 
الانتصادية على حالتها منذ خلق الاسان » آم ترى أن المدية تتجه تحرير الانسان من 
الموز ونؤمنه على -حد أدثئى من مراذق الاة . ولو قل ذلك عن فرن أو ثرئين » لكان 
أمرا ادا . وهل من المسير أن يدرك المرء كم برجع من ذلك إلى حرية القول 
والاديان ونغلم اللكم والاجتماع والمريات الختلفة والاخلاق » ألبست كلها ثمرة تلك 
الخرية “لا الخرية 'جرى ى رفق ويسر ورضى من الثاس ولكن الحرية نقائل وتخالد 
وتقاوم واسجاعد . وكلما"استفرت المدية فى ناحية من هذه التواحى على حال » لم تزله 
حرية القول ترف "بلك الخال وتنفذ الى نقالسبها وعبوبها ووجرء سدها واصلاحها والدقم 
بها قدما » أو 'شيرغا اذا رئى أن شبنا آحخر أفضل واجدر بالاختار . وها هو النظلام 
البرلانى الا يقال به أنه خير ما اهثدى اليه الانسان من نظلم المكم ؟ أترى حرية القول 
سكنت عن مداركة عدوبه وضبطد مقومائه من أحزاب أو آتتخابات ؟ والحربات نفسها الآ 
تمنيها حرية القول وتنظر ثافذة أبما انخذ لها من أسباب الماية والتوفيق: يلها وبيله 
نم المجتمع والاحخلاى ؟ الا تتغير ين جبل وآآخو بفعل النفد والتطور ؟ وأدلة حرية القوله 
نفسها من صحافة واذاعة وسينما آلا تسلط علبها تلك الحرية نضها فتقوم اعوجاجها 
وتصلح فاسدها وتكشف ما تفضل المسالح بها فى بمض الاحيان ؟ وقد لا بان الناس النه 


يدها الملال 


العلوم والا"داب والفثون الا أرض تلك المرية تجول فبها كل جال . ولكن كم عرية 
القول فها أيضا من فنال 

وه لا يخفى على أحد أن الاساية مديئة فمما كسبته فى هذه المادين يما عخرية 
الرأى » ولكن الذى يخفى هو أن هذه الكاسب كثيرا لا تال قى سهولة وبسر . نعم 
ليست ححرية القول هى التى تتخلق صور المدنية التى أشرنا اليها » وانا هى غرائز الانسان 
وملكائه » ولكن مدائة تعتمد على اتلك الفرائز والملكات دون أن تكفها وتفومها حرية 
القول » مدنة تكون بلا شك جامدة اذا قدر لها البقاه 

ذلك أن النفس آمارة ,السوء , والانسان لا يحكم العقل دائًا فى خواطرء وتصرقائه » 
يبل قد ثور عله وبرضى حكم شهوائه وغرالزء » وهو أبدا بحاجة الى أن ببصر بطريق 
اخير : وأن يؤخذ بضط الفكر واللوك , ولكته ابدا كارء عخربة ادل والناقفة . 
فانها تزعزع يفبنه » وتحدن له الشك من حيث لم يكن » وتكلفه جهدا فكرا غير يسير » 
وتضطرء بمد ذلك أن يام خنطا » وآن يقل راشى النفس تقض رأبه وعكس حكمة » 
ذلك هو غالا حال الفرد فما هو من شؤوئه . والجماعة فى حملثها لا تختلف عن ذلك 
كتيرا ‏ ثانها اذا أناها رأى جديد قابلته ,التتكر والانقاض » لانه يخالف مألوفها » ودافمه 
عن لفسها » وربا فاومت صاحة بكل ما أوات من قوة واضطهدثه ومامته عتنا وعذابا 
شديدا . على أن الرأى الجديد اذا كان خيرا من القديم الذى جاء ينسخه لا يرال ,جامد 
الجماعة ويشاليها بقوة المقل والاقتتاع حتى نرضخ له وترضاء . فاذا رضيته » أصبح 
ذلك الرأى فوة فى ذاته » بل أصحت فوة الجماعة من ورائه الحه وانؤيده > فاذا جاء 
وأى جديد آخر لقى ما لقبه الاول » وهكذا دوالك 

لبس اذن غريا أن تكون حرية القول يرا عميما كما وصفنا » وأن تلقى مع ذلك 
ما لفته فى الماضى من الاعنات والاضطهاد » لا سبما وأن الا'راء القديدة فوق ما تمارض 
المسالم دماعا عنها 

ولكن أليس حسب الائسان تجارب الماضى المديدة > لفتتم بأنه خير له أن يفسح 
صدرء للرأى الجديد وألا يتبرم به وآلا يدافمه أو يعمل على اخاده » فانه اذا كان صوايا 
كان حليقا بأن يتهى الله ويستقر عندء » واذًا كان -خطا لم تقم له قائة . فأما الزبد 
فدهب جفاء وأما ما ينفع النلس فبمكث فى الارض © بل لقد يقاوم الرأى المديد ويممل 
على اخاده لجا أسحابه الى الترويج له سرا » وقد يمين٠الكتم‏ على نشسره أكثر من 
الدعوة له جهارا » واو فد أطلقت أبه المثاقة الخرة تتكشف ما يقوم عليه من أوهام أو 
أخطاء 

فاذا اعتبرثا بنلك التجارب 2 فماذا يكون الواجب فى شأن هذء الحرية ؟ وما هى الخطة 
التى تكفل ا اقرارها ولأيدها على خير وجه وأفضل صورة ؟ 


حرية القول ام 
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الطلرح جثيا طبما الوقت الذى تمش فبه الاآن » فان الدستور أجاز تسطل أحكام 
بلستود أنناء قنام الاحكام العرفة » وقد أعلت هذء الاحكام تنشذا لماهدة التدالف ببن 
مسر وبريطانا . وهذه الاحكام 'تجيز للسلطة الفاة على اجرائها مرافة السحف فل 
نشرها . وقد كثر الكلام فى أمر هذء الرقابة » ولمل أصدق حكم على ما يحب أن تكون 
عله هو ما أعلنه القائم علبها فى بربطانا المظمى + من أنها لم تنتسل فى تلك البلاد الا 
نما بتسل بشؤون الحرب ء وظلت حرية الرأى والنقد فى كل ما عدا ذلك من السؤون 
مكفولة 

ليل أول واجب بعد زوال تلك الاحكام هو أن يرجع النظر فى الفواتين » يذلل 
نافيا من عضات فى سيل تلك المرية . وربما كانت اكير عتبة فيها هى "تنك الاحكام 
المهمة النافصة التى 'تؤلف جرائم الرأى » وفد أشرت الى طائفة كيرة منها » ولم أذكرها 
على مسل الصر . نقلت هذء اطرائم عن القوائين الفرئية القديمة » ورأى فائرن 
المحف الفرتسى الذى صدر فى مئة اهم من اير أن يلشها . وبعض هذه الجرائم 
له أناء ونظائر فى القانون الانحشيزى » ولكنها كما ذانا لا تطق الا فى ظروف استثالية. 
والواقع أن هذء الاحكام لم :تمد نطبق كيرا فى مسر . ولست أشي الى الوقت اهاضر 
والاحكام المرفية قثقة والرقابة 'تحول دون نشر شىء يمكن أن تكون منه جريمة ٠‏ ولكنى 
أعنى الوقت الذى مسق الهرب . ذلك أن النظام البرلمانى مما يفوم عليه من عدم مؤاخدة 
أعماء البلمان بما بدون من الافكار والااراء فى المجلسين» تسود على حرية القولخارجها. 
ولفد كانت مواد جرائم الرأى قديا تطبق على وجه لا يتفق كثيرا مع حربة الرأى > 
وبانف بها على عبارات هبنة » وكان هذا التطبيق سابر بطسمة الحال تطيق فانون 
المطوعات المصرى العادر فى منة 1441 وهو القانون الذى كان يسح للحكومة وقفء 
المرائد وتعطلها اداريا 

وقد شهدت التجارب بأن قود حرية الفول يحرم أصحاب الرأى ترجا ومتفما 
لابد مله » كما 'نحرم الئاس علما بوقائع وآراء قد يفيدون منها كثيرا » وتقيم عقام الحكم 
من بجوز آلا يكون أفضل من أسحاب الرأى أنفسهم © أو أدنى الى الصواب » وعى 
تضفى عل القديم ححاية يل فداسة لا تخلو من الغلو والسرف » وتوصد دون الجديد 
مافذ القول . وف الحق ليست الشبرة فيها دامًا » بالحق والمدق فى ذاته » بل با يرشى أو 
لا برشى أصحاب الخل والمقد . وربا كان اصح فيصل وأضبط خابط فى أمر هذه 
الرية هو الا'من والسلام » فما يتهددء حقيقة لا ظنا وتقديرا يكون حرما » وما لا يتهددء 
يكون مباحا » وثمة تقطة نجول ثبها جرية القول الى ما يشبه حرية آلممل » وعى هذه السلطة 
اتى لا يجوز أن تملفغها حرية القول 

وقد تقدم القول فى الدعوة الى اللبوعية وموتف القانون الصسرى منها » ولا شسأن 
لديا الوم فى الشبوعة فى روسساء فالسوعية فى ذلك اللد ثورة قامت فى طلروفه 


يق الملال 


استنابة ونجحت . وليس هذا مال اللحث فى أن هذه الثودة لم تكن تجح الا فى 
ذلك اللد » وآن ذلك النظام كان صالخا له ولم يكن يصلح الا له . وانما البحث فى دعوة 
بالقول والكتابة تنشر فى لد آمن » وتقوم على استممال القوة فى تير النغلم الاساسبة 
للمجتمع » وعلى استممال القوة كذلك فى منع أى راى بخالفها اذا عى جحت واستتب 
لها الامر » فانها من التاحبة الاولى تحربض على ارتكاب الخرائم » وهو أمر كان دائًا 
ممانبا عليه . وهى من التاجية الاخرى ايذان بالحرب على جرية الرأى . وهذا » لا جرد 
ابداء الرأى » هو ما أظلن أن الشارع المصرى قسد اليه بالعقاب على نلك الدعوة 

ولا ديب من جهة أخرى ف أن المدية فى صودتها الماضرة جملت للفرد فى الياة 
العامة شأنا وسيرة » ولم يكوا له من قبل . فهناك نفر غير قليل نؤثر أعمالهم ونصرفاتهم 
فى شؤون الخرين » وبحق لهؤلاء من أجل ذلك أن يتتاولوهم بالتقد أو سوه القالة 
اذا دعا الخال » ولكن لذلك النفر من جانيب آخر لاحمة من الحاة يجب أن نصان حرمتها 
من المث »> وكرامة شغى أن توفر » وفد 'تمارش المسلحتان + لذلك وضعت جريمة 
القذف لبرعى لكل متهما جائه وتمسر له المماية الواجبة , واخال أن الحساية التى 
يسطها القانون المسرى لا تتخلو من 'نثرات كتيرة قد تكون بحاجة الى أن 'نسد . فقد لا 
يمكن القاذف من ائات ما قذف به » ولو أن فى القذف واثابه مصلحة عامة . ويقصر 
الاناث على <الة اللوظف ومن أعطى حكمه من ذى 'نابة عامة أو مكلف بخدمة عامة . 
ولا يمكن المقذوف نبه فى غير هذه اطالة من مطالة القاذف بالاثناث لبلزمه الحجة بالمجز. 
وبحظر شر اجراءات نايا التذف اطلافا » ولا يدو أن هذا الحظر يثبر فى كل الاحوال 
حاية . ولمل نظرة فى أحكام القذف توفر لحرية القول محالا فى شؤون المصلحة المامة 
لا يشض من حرمة الداة الخاصة 

على أن التبود اتى تقدم لنا القول قبها وعى قبود النوائين » لست .وحدها التى جد 
حربة القول > فان الرأى المام له فى عذا المدان شأن واى شأن » ولمله ‏ وهو مرآة 
اللعلم العامة والعمد التى تقوم عليها ‏ يستؤحبه الشارع فى وضع الفيود القاتوئية » 
ويستلهبه القاضى فى تقديرء حين يبطق تلك القيود . وللراى المام فو لا يستهان بها 
عن الناحية الاجتماععة » قد لا تكون كل غأنا من قوة القانون . رعو بطعته محافظ كارء 
لحرية النفد . فكيف السسيل الى جعله أرفق بالتقد والناقدين » وأرحب صدرا له وأكثر 
استعدادا لنهمه واضله . انما السبل الى ذلك هو التربية والتعليم 

أما التربية فتلقين كل سغير وكير أن يتسامح مع من يخالفونه فى الرأى » وأن يستمع 
لهم » وآن بنغلر فى حجتهم وهى حنصلة يوصى بها الدين ويقرها المقل وتؤيدها الصلحة. 
ولعل ما سقناء من الشواهد والامثلة لا يدع مالا للريب فى شىء من ذلك 9 
وأما التعليم فلائه كلما كثر زاد الائسان المقلى » كان أقدر على فهم الاشياء والتمييز 
ينها وتقديرها والكم عليها . فاذا كبر نصبب المرء منه » كان آدئى إلى الشيك فى الفائق 
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الطئقة . وعدا الشك جدير بان ببصرء ببجزهء الحقيقة فى كل قول ورأى 

'ولا قن الى خلنكم أن التربة والتعلم لا يجدهما الانسان الا فى الت والمدرسة » 
عند استحدنت الاختراءات وسائل جديدة شهدها ونحس آثارها كل يوم . ولا أريد 
أن أشير إلا الى أهمها » وغى السحف والاذاعة والسثما 

وقد اصح اتتنان من هذء الوسائل وعما الصحافة والسنيا تجارة وصناعة فى ذانهما » 
ولهما ضروراث ربح وصلات ممالح قد نؤثر من حبث حرية الرأى فسا يانه كل 
منهما وما بدع > وفما يقوله أو يسكت عله > أو فيما يظهرء وما يخنيه » وانتان من هذء 
الوسائل وهما الاذاعة والسستما » خاشمان حتى فى اللاد الدبموقراطة لرقابة الحكومة. 
وان دق عمل نلك الرقابة أو فى 

ولكن هذه الوسائل با لكل منها من صورة ومذهب فى القول » وبا ببنها من تسابق 
وتثافس وتفاعل وتمارض » لا نزال بالرغم من "تلك الشرورات والسلات ومن قيوه 
الرقاية كفيلة بتشر حرية القول واحبائها اذا هى سلمت من مرض الدعابة *«#مبهموهمم" 

والدعاية نوع من الدعوة هائه هذه الوسائل الحديدة » وستخدم فها كل ومائل 
التأثير التى يعرفها علم النفس > وهى ترمى بالتكرار والايحاء الى خلق رأى عام من غرار 
واحد يرى بمين واحدة ويسمع باذن واحدة . وليِسث الدعاية على هذه الصورة أمرا 
جديدا » ولكن ما للوسائل المديدة من الانتدار والنفوذ وهبنها فوة لم تكن لها من قبل 

وق الدعاية الطلس والحسث » ولكنها يما تضعف الللخسية وتقتلها وتحول دون 
]براز كل ما أودعه الله فى المقول والنموس المنايئة من خصال وملكات » ودون أن يحبا 
الثانس حياة خاصة كاملة 

وها نحن الآن 'شهد عهدا فملت فيه هذء الدعاية فملها » وغلبت فيه حرية القول عل 
أمرها » وتصلى حربا وفودها المدية نفسها > بمد أن عانت الانساية فى يلوغها شدائد 
الاهوال > وقطمت فى مسيلها ما لا يبد من الاجبال 

ولكن حرية القول الثى فاومت المذاب والاضطهاد» ودكت ممافل الاستبداد» وخرجث 
من كل ما منيت به من حن وأحبطت به من سلاسل وفبود » ظافرة تفىه على النالم فى 
كل ناحبة من حباة الانسان ظلا ممدودا » هذه الحرية جديرة بأن 'تقلب على هذه الحنةم 
وان نكن أشد ما لقبت > وآن نضىء العالم من جديد بتورها وده بروحيا 


عبر امبر برو 


الالسية 


قصة بطل من أبطال هذه المرب 


بعد أن قابل الطار الامريكى ٠‏ شيئولت » الملقب بشمر السماء وتستون نشرشل فى 
أيام مؤتمرات القاهرة التى عقدث فى النتاء الماضى + قال تشرشل لاحد رجاله : « يا له 
من وجه ! يا له من وجه ! شكرا للا لهة على أن هذا الرجل من رجانا لا من رجال 
أعدائنا ١ ٠‏ 

والحق أنه ما من امرى» برى وجه شيئولت يستطبع أن ناء مهما مرت السئون 
الطوال » أو يسنطع أن يهمل الحديث عن دوعته الاخاذة . لهو وجه لحف مهطم » 
قاس شديد » عات مسد . كأنه وجه من وجوء الطيور الجوارح التى تنقض من السماء 
على فرالسها تنتهش مها ببخابها واظافرها. فساء عنا الصقر با فيهما من النهم والاتقاد 

ان وجهه عجبب حا . لو رايته على المسرح أو السبئما لقلت ان ٠‏ الماكياج » أسرف 
وعالى فى ابراز حدنه وصرامته . ولكن متى كانت بد الصائع أو الفنان أقدر من يد الطعة 
اخلافة » الثى .جملك من سمات هذا الوجه علامة صريحة على ما ضطرم به قلبٍ صاحبه 
من فوى > وجهرد » وآمال ؟ 

ان هذه السمات لا ترتسم الا على وجه رجل ظل عشرين سنة يكافح ويناضل فى 
سيل فكرنه : فكرة جمل الطبران السلاح القاصم الخاشم فى الحروب . وقد لافى الرجل 
فى خلال هذء السنين كثيرا من الممارضة والانكار » فلم تفابل آراؤء ومتسروعاته الا 
بالاغضاء أو الاستهزاء فى "نلك الفتر: التى سادت فيها الدول الديموقراطة نزعة السالمة 
واللمالحة » نم اشطر فى سنة /بسية] الى أن يستزل عمله فى السلاح الجوى الامريكى 
بدعوى أنه ضميف السمع ! 

ولكن شيئولت وخصومه كانوا يعلمون أنه لم يس لضمف سمعه بل لشدة مراسه. 
فقد أراد أن يجمل الفوة الجوية الامريكية فوة ضعدمة عائئة نقى أمريكا شر ارب النى 
كان يتوقمها » فى وقت كان فبه ساسة الدمموفراطية لا يريدون شيا سوى اجتتابها بلى 
تن يدفمونه من حقوق شموبهم وكراماتهم . ولكن الرجل وجد الا للث ريه وتيحقيق 
فكرته » حين اسدعاء فائد الصين نشبائج كى تك لنظيم قوة الصبن الموية . فأمفى 
فى الصين سين يجرب تجاربيه المختلفة فى قن الطبران المربى » حتى عدا اليوم أحد 
المرزين الممدودين فى فن ٠‏ التكتك الحموى »-أى هن رسم إخرائط واعداد القورى 
للحملات الحوية التى نتزل الوبال والدمار بالاعداه , وأصبح الوم بارزا فى ذهن كل 


مر الماء إيادانا 


25 2 00 
أمربكى أكثر من بروز أى طبار أو أى جتدى امريكى فىشتثى سارح المرب الث ىتدوى 
فبها طائرات امريكا أو تعقوض غمارها جبوشها 

لقد استطاع شيئولت فى خلال الشهور التاسية الثى عفنت واقمة مناه بيرل أن مزل 
هو وسريه الصغير من الحسائر بازابائبين أكثر مما انزل بهم سائر السلاحالموى الامريكى 
باسرء . قفى مقابل خخس طائرات قديمة خسرها سربه أسقط من طالرات الابان الثاذفة 
والمحاربة ما يتراوح بين خسسالة ومشمالة طائرة ! بل إن هذا السرب حقق عن النضّر 
ما لم يحققه أى سرب جوى » ولا أية كتبة بربة » فى أية بقمة من بقاع الحرب جميمها » 
ففدكانت نسية خسائر اليابائنين الى خسائرء نسبة ١4‏ الى ١‏ هذا عم أن رجاله لم بوفقوا 
الى هبذا النصر المؤزر بطائرات من النوع الحديث الممئاز » بل بطائرات عتقة وبطثة 

لعي 

كان شيلولت شابطا فى اليش الامريكى فى الحرب الاضية » ولكنه أدرك حتذاك ما قد 
يكون للطائرة من أهمبة تطيرة فى الحرب القادمة . قبد! يدرس هذه الفكرة ويتشوف الى 
حتملانها الكثيرة . وانتقل بيد الحرب من البش البرى الى السلاح الحوى لتبسر له أن 
يدرس الامر درسا دقبقا كاملا . ولكن الساسة والشعوب جيتذاك كانت لانفكر فى الحرب 
القادمة » بل فى إطالة أمد السلم القائم . فكانت كل فكرة ترمى الى التوسع فى الميشسن 
أو الى ادخالي اسلحة أو أنظمة حربة جديدة » تقابل بالاغضاء والاتكار . ولمل فى 
القصة التالية ها بين الروح الثى سادت رجال السبائة اذ ذاك ‏ فقد طلب الى الرئيس 
كوليدج أن برصد اعتمادا لاستسخدام بصع مثات من الطارين يتولون تعلم الحنود ف 
الطبران . فنظر الى من تقدموا اله بهذا الطلب نثارته المافة الاردة » وقال لهم لى 
لهحته الحادة السارمة : 

كم مطارا سيقوم ثيه هؤلاء المعلمون يتدرب الجنود ؟ 

متة مطارات 

اذن فلتستخدم ستة طيارين فحسب . لكل مطار طبار . يركب طالرنه ويحلق بها » 
وبقى المنود فى ارش المطار » شاهدون ما يحدث توق دؤومهم ! 

هذه كانت روح الساسة الدهوقراطين » وهذء كانت انزعة الذول الدموتراطية حيناك 

وكان الطبران على الاخص موضع الشك »> بل موضع الاسنهزاء » من كير من الرجال 
الحربين » فلا بروته إلا ٠‏ ألعوبة » من ال”لاعب التى لا تحدى انفما فى الساعة الهاسمة ‏ 
قفى سنة /981! ذهب أحد قواد الحشى الامريكى يزور اتلك الفرقة التى تولى شسنوات 
تدريبها وقبادتها فى ولاية تكساس » فقامث الفرقة بعرض من نوع كان حيثذاك جديدا » 
اذ ارتقمت أريع طائرات واخذت تحوم فوق المطار » ثم لم ينث أن سقط منها أربع 
مظلات > فى بعضها جتود وى بيضها أكداس > وأسرع اللمنود إلى الاكباس ففتحوها 


وعم الحلال 


ونزعوا منها بضع مدافع > وتقدموا بها مسرعين الى حيث هسجموا على احدى الفلاع المقامة 
فى. المطار فاحتلوها . هلما اننهت الماورة نظر القائد الى من حوله وفال : 

ب سحنافة أخرى من سخافات الطيران ! 

ولكن ام تمض على ذلك بضعة اسابيع حتى زارت شبئولت ,بشة عسكرية أوفدتها 
موسكو » وقام رجالها بتحبة البمئة مناورة أخرى من مناررات الهبوط بالمظلات .. فتقدمت 
اليه البمئة ترجوء أن سمل فى السلاح الجوى الروسى لمدة خمس سنوات » يمرتبٍ ستوى 
قدره عشرة آلاف دولار . ولكنه رفض . وأعادوا عله العرض مرارا ملحين مرغين » 
ولكنه أصر على رقضه » لانه أراد أن يكون قنه وجهدء فى خدمة وطنه امريكا لا فى خدمة 
روسبا . وكان والقا من أنه سباتى اليوم الذى تدرك فيه امريكا ما أدركنه روسيا من 
البداية » وهو أن الطائرة ستكون السلاح الاسم فى الحرب التادمة 

وظلل يسل فى السلاح الامريكى مانا ضبق نطافه وعناد رؤساله » وقلة ما ينفق عليه 
من المال وما ينال من اللتشسجبع . وكان يكتب المقالات وبنتسر الرسائل فى الدفاع عن قبمة 
ة الطائرات المطاردة » فى وفت كان يؤمن فيه فواد الجبرش بأن هذء الطائرات لا قسمة لها 
الى جانب ٠‏ اذفان القنابل ٠ ٠»‏ وقامت منافشة كتابة بنه وبين الثائد الجوى الابطالى 
٠‏ دوعيث ٠‏ الذى كتب يقول : ٠‏ اعطنا عددا كافا من القاذفات الكديرة السريمة » وأعدها 
بعدد كاف من المدافع » نستطم بها أن نحطم أية فوة دفاعية من طائرات المطاردة » بل 
نستطع بها أن نفضى على الروح الممنوية فى أى شعب وثرغّمه على التليع عاجلا » : 
فكنب شسولت ثلاث مقالات قوية فى نضيد هذا الرأى » ولكنه لم يستطع أن يثبث صحة 
رايه آلا بمد ذلك بمشر سئوات حين قامت معركة بريطائيا » فكاات طائرآنها الطاردة دوعا 
فوب لها أعجز تاذفات القنابل الالمائية عن 'تحطيمها وهزيتها » كبا 'نتت صحة رأيه كذلك 
فى المسارك الجوية التى قادها ضد اليابان من فواعدء في الصين 

ويقول الصينيون ان معرهة شسنولت الذى لقبوه ه يثمر السماء » بسخريطة بالادهم 
الحرية لا تشابهها ممرفة أى قالد من قوادهم الفسهم . وعند ما ذهب الى السينئ فى 
ستة /859! لم تكن نمة خرائط حربة لهذه الللاد» فأخذ يضع لها الخرالط المفصلة الدقيقة 
عن آقصاها الى أقصاما » فلو سل » وهو فى أى يلد من بلاد الصين » عن مكان نط 
فيه 'الطائرة' على بمد ألف ميل » لخد ذلك المكان القصى وبين سهله وانجده » بل لين 
حالة ألجو التى تسودء ومتجه الريح التى تهب عليه فى كل حين » ولحدث حديث'الخير 
الصين » وصورته مائلة فى كل ذعن هناك » ومنحته اليكومة ومام « قائد شرف » فى 
المبش الصيئى » وقد كتب فى. هذا الوسام بخط سائى جيل : « انه قد أدى المستحيل » 
موفعت هذه الكلمة بهذا الاسم ٠‏ ماى لنج سون تشيائج ٠‏ وهو اسم هدام تشيائج كى تناك 

) عن صحيفة امريكان مر در كرى‎ ١ 


لم ادكنور أبر بطر 


يدوم الكبرون أن القن مرادف الرسم والنموبر وتحث التائيل , الفن لا تحص 
فى القدرة على الرسم والنصوير والنحت وأا يدسل الاعماب , «الأعحاب بالقن جزء 
لابدجزأ منشتق الثمن » والاسسداع بالجال ماهمة فى ستمه أو نوع من هذه الناهمة 


هس لسو عي مس لل ووه مسا لوو ل الوا د سا 1 
- مه ممم م سم لسن 


كل تىء فى ولايات اميركا المتحدة للجمهور * ولبس الفن وحدء للجمهور . ولمل 
هذه الحقبقة فى «قدمة الفروق بين أميركا وأوريا » وبالاولى بنها وبين سائر بلدان المالم . 
ومهما بلغت الديمقراطبة فى بلدان أوربآ ( وآسبا وافريفا واسترالا ) » ثانها لا نزال 
لفخاسة والطقات المتتيرة فل كل سىء » اذا استثدئا روسيا . السياسة فى ابيركا 
شعية » يمتسحمها الفقير والغنى » والرجل والمرأة » والمالم والعامل على السواء » فى حين 
أنها فى الواقم لا ترال وفنا على قله ممتاتزة فى سائر البلدان . يقولون ان أبواب.الممامد 
الملمبة فى أوربا مفتوحة على مصارعها لمن شساء » ولكن أعذا هو الواقع ؟ أليست المدارس 
الثابوية والكلات والخاممات هثاك كمالبات لا يصمد البها سوى عدد محدود بن أبناء الامة 
وبئانها ؟ ألست النثات فى المماهد الثانوية فى أديركا يفقن الذكور عددا » فى حين أنهن 
فى أوربا آقلة شثيلة ؟ يلغ مجموع طلة المدارس الثانوية فى ولايات اميركا التحدة 
آكثر من متة ملايبن من الدُ ر والاناث . آلا يكاد هذا اليش الحرار يزيد عدده عن 
مجموع طلة جع المدارس الثانوية فى أوريا وآسيا وأفريقا واسترالا ؟ والحاسسات ؟ ألا 
يلغ عدد طلابها فى انجلترا وويلز :صف عده أسائذة الجاسات فى أميركا ؟ القرق بببن 
الفلسفتين واضح فى آببركا الملم لأكبر عدد مستطاع من أبناء الامة وبنانها ٠‏ وى أوريهة 
الملم لاذكى طبقة وأكثرها ارستفراطية من أبناء الامة » ولبعض بثاتها . لذلك ترصد 
أميركا سئويا للتمليم المام نحو آلف مليون جنيه » وللتعليم الجاسسى نحو مالة مليون جنبه » 
ولا تقتصر على تعليم النبن والبئات » وانها تغتم أبواب هذه المعاهد للا باء والامهات 

وما يقال عن التعليم » يقال عن المتاحف الملمية والفئية » والستشقيان » والصحف » 
والمكنات > ودور المادة » ووسائل اللهو والرياضة والشلية . ولمل هذا يحتاج الى 
شرح » فالى القارى؛ بمش الامثلة , متف الناريخ الطسمى فى يويورك - نلك المؤسسة 
الكبيرة » النثية بمجموعاتها الملمية النادرة ‏ لست وثفا على زائريها الذين يتجولون فى 
أروقتها > كما يتحول الاطفال فى حديقة اللموانات » ولكنها سهد كير تخلله حجر 
للدراسة » ومملمون » وخرائط » وأشرطة سيثمائية » ويفد اليه طلاب من صغار وكبار » 


لوه الحلال 


تثقى دروس » وسماع عحاضرات محامة » تملق بهذا التحف , ولا تقتصر الادارة على 
هذا » ولكن رغنة منها فى جمل محلويات هدء امؤسسة فى متاول الجسم » تمد الاشرطة 
السثمالة والفوانس السحرية » مصحوية بنشرات وكتب موجزة » شرحا لا بها » 
وتميرها لللجماعات والمماهد والافراد فى جمبع أنساء أميركا » وتكفل ينففات التقل ذهايا 
وابابا . واللكتات العامة لا بقصر عملها على من يقد الى فاعاتها للمطالمة أو استعارة الكتب» 
وائما عم اننشارها فى كل حى تقريها » تممث بمجموعات من الكتب الى القرئ السحقة » 
ومكان النابات الذين لا 'توجد فى اتحالهم مكتات »© وتعيرهم هدّء الكتب »© ثم 'نمود 
ساراتها فتتسدها وتعيرهم سواها وهكذا . والميحف ؟ هذء جريدة بويورك نمس 
نظهر كل أحد فى مالة واربعين صفحة » منها جزه مصور للاطفال » يشغلهم عدة أبام 
ضحكا ولما » وقصا لاشكال » وحاكة شاب .. وفبها جزء مصود بديم الالوان للكار » 
وفصل كبر بساعم فى تحريرء أكيز الكاب والملما لتقريظ الكتب التى ظهرت فى "خلال 
الاسوع فى أوربا وأميركا فى سائر اللغات » وتلخسها للقراء فى لنة بليفة وأسلوب سلس 
رائع » وفيها جزه للمعمار يسجل أحدث ما جد هن اللنابات وصفا ورسما . وهكذا سائر 
الفصول :فى السامة والفنون الحسلة » والمسرح » والسيتما » والتمليم والتحارة والزراعة» 
وبعارة موجزة انحد فى المسيتة الامة بلسرها ممثلة أبدع تثبل 

ولسنا ريد بهذا اللقال أن نصف المتاحف القثة » أو سرد للقراء أسماء أشهر رجال 
الفن هناك » وانما تريد أن انين كيف أن الفن هناك وفف على الجمهور » أسوة سار 
الاآراء والمظاهر والمؤسسات والاشاء » وكف أن الفن متلفل فى الماة العامة » تتلفلا » 
يكاد بحار المرء فى أمرء » فلا يدرى اذا كان هو فنا حققة » أم علما » أم صتاعة 

ولمنا لا نسدو الحقنقة اذا قثنا ان لسن ثمة فن أميركى لنير الجمهور . فاميركا يلاد قتة # 
لا نزال فى مسجل التاريخ صية فى المهد » فلم 'تضح بسد للاتاج الفنى الخاس © بمناء 
الخاس » كما تفهمه روما وفلورتس والتدقية وتابولى وباريس وفنا ودرسدن وبرلين 
وبروكسل والهاى وائينا. وفرطبة وينداد وطهران والفدس ودشق والتاهرة . و 
أمبركا عربقة فى التاريخ » فلم تسب يمد رفائل » أو مبخاليل الجلو » أو ليوثردو دى 
فندى » أو نتشان » ولم يظهر ها ستهوفن » أو باخ » أو فاجتر 

على أنها بالرعم من هذا كله ملسا رجال الفن » ثوفر لهم وسائل .اليش © وتندق 
علهم الاموال بسخاء لم يالقوه فى أوريا » وتفتح لهم أبواب أميركا الموصدة لق وجوه 
الكتيرين من الوافدين الها » وانتاع متتجاتهم تمان لا يحلمون بها » وتضيم المعارض 
الفنبة نشجبما لتابنين متهم » وتأوى المضطهدين منهم من بثى أوطاتهم ‏ , فلا غرابة اذا 
رايا الوف السور والتمائيل الكلاسكية تسر المحصطل الاطلسى وانستقر فى بلاد العم سام » 
أو تنزل ضبوفا مكرمة فى بادىء الامر » ألم لا لمث كأصحابها ‏ أن تكتسب الخلسية 
الامبركة . وما يقال عن الصور والتمامل يقال عن المومقى والقناء والتمشثل والاوبريت» 


الفن الأمبرى فى خدمة الجهرر بوم 

فهناك جد البوم أعراء الكمان : يانشا حايفتز » ومنشا المان » وكريزلر > وأمير البائو » 
جوزيف هوفمان » وشسخ رجال المإسترو قاطة توسكامتى » كما رأبنا فى الماضى كاروزو 
وكواكب الاوبرا من رجال وساء يذادرون سكالا دى ملانوء وباريز» وفناء وبوداست» 
وبرلين » وينزحون الى حبث يسر النظارة عن اعسابهم بألوف الدولاراث » لا بالتصقبق 
بالايدى > والضرب :بالاقدام 

يقول فائل : اذن فالفن ,صدر البها من امارج » كما يصدر اليهسا المورُ من جزائر 
الكنارى » والمطاط من الهند الشرفة ء والشاى ءن السبن والهند . أجل » وهل فى هذا 
من الغرابة فى شى» ؟ ألم يصدر الى أميركا كل ثى» حتى أهلها ؟ ما الذى يوجد فى امبر كا 
علها سوى أرضها ومتحاتها وحفنة من الهئود الحمر لا يتحاوز عددهم أربين ألفا » 
قفىعلهم آلا ببرحوا المساحات الضيقة التى أعدت لهم والتى يطلؤعلبها اسم وممعمعه» 
تقد سى هذا القائل وأمثاله أن رجال الملم والصتاعة والسيشما أى اشهر ما امناتزت به 
أميركا فى خلال الستين عاما الماضية سا ا من أوربا » أو على الافل 
آباؤهم » أو على أفل الافل أجدادهم . ألم يتزح شخ سفتهم ولم جمس من بريطائا 
ا 
الحلزيا » وزصله ادلر 9؟ تماويا؟ أو بس زسلهكوفكا 229 من جاممة جسين بألانا؟ آلا 
يوجد رهط كير من علماء ألمانا الوم غناك وعلى رأسهم ابتشتين ويقال لهم أسانذة المنقي؟ 
وفى هوليوود الا توجد أكبر صاعة امبركية بد صناعة التعليم ؟ ومن هم كواكها ؟ 
خارلى تنتسلن » ومارى بكفورد » ولليان جبس » ومادلين كارول » وكاترين عبرن » 
ودوروثى جس » وديانا دربان » اتحليزيات . جريتا جار بو سويدية » وما لين ديثربشس 
الاية » بو لانجرى كانت بولاندية » اوامجريد دائيركة أو نروجة . عؤلاء أسماه على 
مل التمشل لا الحصر » تمددهم تضيق به سفحات الهلال هن أوله إلى آخرء 

ولكن هناك فرفا شاسما بين الملم والصاغة من جهة » والفن الاصبل من جهة أخرى, 
نقد هافت أميركا فى الصناعة أمها أوربا » وفاقتها فى كير من الملوم أو كادت . أما فى الفن 
فانها لا تزال عالة على أوربا » اذا فصدنا به المنى الممروف > وهو الفن لطقة خاسة اممتارة 

من أبناء الامة . والسبب ب فى هذء الفجوة الواسمة بين التقدم الملمى الصناعى » والتآخر 
ل امسن مسق اناك . فالفن الخاص من الوان الترف وضروب الكمالان »'ولذا 
فانها آخر ما يمئى به بثو الانسان وغل على الرجبل جسراء الضود الينية النالة > 
والتمائل النادرة » فل بناء الدار » وتوقير الطمام والكساء لساكيها ؟ وهل يؤئر أنغفاق 
التزم البسير من دخله ىتمليم ابئه الموسقى والرقص والتناء » قل القراة والكابة ولكن 
ليوا بصا وف الجن ابسو صا ل ار ال ا اا 1 ار 


(؛) كان استاذا فى جاسة ديوك بامبركا (؟) تضى آخر أيامه فى اميركا (؟) استاة علم النفس 
فى كنية سمث للبناك فنى أميركا 


كنا الحلال 


000 
لبس هذا كل السبب فى تأخر أمبركا فى الفن الخاس . أميركا أهلها عملبون فى أكثر 
الاشياء » خباليون فى فليل من الاشاء . فالقن عندهم ككل شىء آخر شعبى قبل كل شىء » 
خادم للمامة » قل أن يكون خادما للخامة . وما يقال عن الفن يقال عن الملوم الححثة » 
فهى لى أوربا أكثر تقدما منها فى أميركا » اذ أن أميركا لا 'ننى الا فلبلا ,الملم لذائه » أذ 
عو فى نظر أهلها وسلة لا غابة . ولكن بالرغم من هذا كله هناك استثناءات , فالفلك 
مثلا » وهو آفل الملوم فائدة من الناحة الملمة » آكثر “قدما فى أميركا بمراحل منه فى 
أوربا » والمامل التى تشاد للبحث الملمى البحث ينفق عليها ملايين الجنيهات سنويا » وى 
اكثر استمدادا وأدق عدة فى أمبركا منها فى أوربا . وفن المسار فى فى أميركا بلغ من الرفى 
والتقدم ذروة لم نصلها أوربا فى ابهى عصورها . والذى حدا بها أن تقفز فى هذا النوع 
من الفن دونا عن سالر الانواع أساب عملية وحاجات عاسة . فالرغة فى تنوفير المساسيات 
ق.المدن المكنظة «السكان كبوبورك » دثمها الى ابتكار يلك الايات اللمارة ‏ لاطحات 
الستحاب ‏ اذ الحزء الاكبر من بويورك مشاد على جزير: «منهاتان» الثى ابتاعها المهاجرون 

من الهنود الحمر » سكان أميركا الاصلبين » بشرين ديالا » فى حين أن القدم المربع من 
الارض فها يلم ثمنه اليوم نحو مالة جه مصرى . كما أن الرغة فى “تقذ السياسة 
التمليسة الى أقسى ححيد شمى ممكن » دفمت بهم الى اباد طيفة عناصة من مهندسى العمارة 
الدرسية » واخرى لناء قاعات المحاضرات لاكبر عدد ممكن من الجمهور » وقد تجلى فى 
هذء النايات القريدة تضامن رالع بين الملم والفن 

واكثر أهل الفن من الاوربين لا يسجون كيرا بالفن الاميركى > لآنهم الفوا الفن 
البحث > وعهدهم به أن يكون خالا نقنا » لا ينائر ببالعلم أو المنطق أو الاداب العامة أو 
بأى شى» آخر . وقد سأل كاتب هذه السطور مصريا مثقفا زار اميركا وفشى فبها بضمة 
أسابع » عن رابه فى نلك اللاد » فقال : لم أعجب بجمالها كثيرا لانها ٠‏ عندسة » 

ومن أغرب ما شاهدثاه فى أميركا من تنطسق المادىء سالفة الذكر » كنسة فى الى 
٠‏ الوهمى 10 يويورك » وهو حى الممثلين والمثلات » واهل التعصسوير والابحت 
والرقص . تجلس فى هذه الكتسة صباح الاحد فيخيل اليك أنك فى مسرح متتوعات 
مع مهد . فالاضواء تلون واتمدد وتتنير مما للموقف » والغناء يقوم به كاهن « تنور » 
يزرى باكر المننين لى الاوبرا » أو فثاة « سوبرانو » هن أشهر كواكها » والواعظ يلتى 
مقطوعات شعرية وثثرية بصوت تشلى وحركات توقمة تأخذ بمجامع القلوب > واتقوم 
فتيات جميلات حاقات الاقدام محلولات الشعور » برقصات دينية كلاسيكية بديمة » فى 
لباب ببضاء طويلة » على مسرح توافرت له كافة المدات الفدة من أستار وأضواء ومناظر» 
وبمهد الهن بتمشل: صامت فريد فى بابه » ندو نه الفضائل والرذائل عارية » من ولاه 
وحيانة » وعفة ونؤاهة » وحب وكراهية . وعخرج المصئون » وكلهم من البوهسين 
( رجال الفن وساله ) بمد ذلك الى الدار الملحفة بالكنبسة فبتتاولون الشاى وياكلون 


الفن الأمبرك فى خدمة الجهور م 


الحلرى وبرقصون عل نشمات الموسقى » شونا عل القاوسة . والفلسفة وراء عذء 
٠‏ الدعة » عملية أو بتمير أدق ٠‏ براجماتيك » م#مصومم وهى أن خير وميلة لذب آهل 
الفن الى أماكن السادة هو التحدث الهم بلمتهم 

ومن مظاهر القن فى أميركا أله « بالحملة » فهذه مديئة روشستر موطن ٠‏ كوداك » 
( صاحب آلات التصوبر الشسى المعروقة باسمه » ومن كار أصحاب الملايين ) يستطي 
أن يتملم كل فرد فبها وى ضواحيها الموسبقى انا » اذ وفف ٠‏ كوداك » فى حباته وعد 
وفاته الاموال التى تكفل لكل طفل ورجل وامرأة أن يتلقى دروسا موسيقية » ويؤمحفلات 
غنائة وموسقة عامة » ويمطى له قوق ذلك الال الموسيقية التى يحسنها أو يرغب فى 
المزف عليها » كل ذلك يقير مقابل . ومن مظادر الفن أن صصح الزى شعبا بمد ظهوره 
بأيام . فهذا طراز جل من الاناث المنزلى ابتدعته يد ماهرة وابتكره عقل جبار . ولكن 
أنى لغير المثرى أن بيتاعه ؟ مهلا ! ما عى إلا أيام ممدودات حتى تخرج الالات منه مثات 
الالوف > فننفم مله أسر الطبغات المتوسطة وما دونها . وهذا فستان متكر » أخر جنه 
يد ممتازة فجاء زيه سللابا أخاًا » ولكن أنى لسسدة غير مثرية أن 'شتريه ؟ مهلا ! ما عحى 
الا يام ممدودة حتى 'تخرج منه الاالان الساحرة مليون نسنة » تغمر الحوايت باع 
الفستان بريالين أو نلانة . وتشمض عبنيك وتفتحهما فاذا يك نرى هذا الرى الانبق بزين 
كل آنسة وسيدة يفم عليها بصرك فى طول البلاد وعرضها 

ولمل هذا الفن بالجملة يتناسب وانهضة أميركا الساعية أولاء واتساعها وترامى أطرائها 
ثايا. الس حوض المسسبى وححده توازى مساحته مساحان اتجاترا وويلز وانكوتلاندا 
وابرلندا واسايا والبرتنال وفرنسا والنمسا والمثيا وايطاليا وتركا كلها مجتممة 8 

نستتم هذا المفال بكلمة عامة عن الفن اسنقيناها من كاب بديع يجدر .يكل ملقف أن 
يقتشه 21 : « يتوهم الكثيرون أن الفن عرادف للرسم والتصوير وابحت التمائيل , الفن 
لا ينحصر ف القدرة على الرسم والتصوير والبحت » وانما يشمل الاعجاب ٠‏ الاعداب 
بالفن جزه لا يشجزأ من خلق القن » والاستمتاع بالجمال مساهمة فى صتمه » أو نوع من 
هدء المساهمة ٠‏ وتتضيل لقنن ومظاعر الإبمال الأسدةانا وعدداينا ما خو إل لفغي بن يغله 
اللواحى التعددة التى 'سمبها فا . كم سمعنا صديفا نا يقول : ء لست من أهل القن 
ولا أحن أن أرسم خطا مستقيما » قد يكون أحدهم مامرا فى رسم خط مستقيم » ولكنه 
لا يدرى فى الفن شنا . وقد يجهل آخر ذلك » ولكنه يعد من أهل الفن باقصى ما تله 
الكلمة من ممثى . فالمرأة التى تتمخبر الاناث الملائم لبتها » أو البائمة التى تساعد المسترى 

فى انتقاء الزى الذى يتناسب وقوامه ومنظرء » لا تفل معرفة باصول الفن من مال أو 


مصور ٠»‏ أسر بطر 


سس سس س؟بء؟ب؟ٍ سج سس ببح ب 0 
)0 200041 تمالبحاة ساعد هات هده لا غم خاجها! زا < مانا ا م ين 


للاديب الامرربكى الفكاعى « مارك نوين » 


س : هل هذا أخوك ؛ 

ج : نعم , نسم ! القد ذأكرتتى به الآان . عم اله كان أخي . وكان إسسه وليم ؛ دكنا نحن 
ننه بل ٠‏ مسكين أنت با بل +١‏ 

س ١‏ مسكين ! لماذا ؟ أعو فد مات » 

ج : أظن ذلك ٠‏ وأن كا لا نجزم بذلك ٠‏ قآن فى الامر سرا غرييا لم ندرك الى الاأن 

س ١‏ انه لأس يدعو الى الا'سف البالخ » الى'المسرة التديدة ٠‏ لقد اختفى ولم تعرفوا مقرء ٠‏ 
أليس كدلك ١‏ 


ج : امم اختد » نقد دلناء 

سى : داتتموه .! «فتدموء دون أن المرفوا اذا كان قد مات أو لم يت ؟؛ 

ج ١‏ لا لاا لاغي؛ من هذا الفبيل ٠‏ لقد كان ميا كل اموت 1 

سن : أنى ادن لا أفهم مما تقول شيئا + اذا كحم قد دفتسوه » وكنتم تعرفون أنه مان ٠‏ 
4+ للد لا كنا نطلن أنه مات 


مى ؛ الآ فهبت ٠‏ تمى أنكم لنضوء مينا » ثم ردت اليه الحياة ١‏ 
اج : كلا , لم ترد اليه الحباة ٠‏ لم بحدث ثىه من هذا بل مات وظل ميتا 

س + آنن آم أبسمع فى حياتى شيئا مثل هذا ٠‏ شخص مات + ثم دقن ٠‏ فأى سر حيط بهذه 
الراضعة 

ج : لا » ما زال فى الامر سر لخطير + صدلتى ألنا لم تغرف بمد سر اللسألة ٠‏ خفد كنا توأمين . 
وقد اختطط أحدنا بالآخر وهم يضصلوننا فى الحمام » وما ذلنا فى بداية المير ٠‏ أذكر أن ذلك 
حدث بعد ولادثتا باسبوعين انين ٠‏ لم .حدث أن لغرق أحدنا ٠‏ ولكنا لا ندري من النى غرق ٠‏ 
فبيضهم يظن أن النى لغرق هو يل ٠‏ وبعضهم يعتفد أننى الدى غرقت 

س + حقا » هذا سر عجيب + ولكن ما رأيك أنت فى الامر + 

٠ 010‏ وان هده الحادثة المغبنة الو قد سرت فوق حيانى كلها هماءة 
سوداء + ولكنى أن أفضى اليك بسر لم أطلم عليه أحدا من قبل ٠‏ لفد كان لاحد الطدلين 
علاءة خامة » ,2 خة فى ظهر بده اليسرى ٠‏ وكان ذلك الطبل عر أنا ٠‏ والذين غهدوا 
الطفل بمد غرقه بقولون الهم رأوا قى ظهر بده اليسرى هذه العلامة ٠‏ وبذلك عرفت من متهما الذى 
غاق »اومن منهما لا بزال حيا ٠٠‏ 


عناسبة ذكرى مولد الشاعر المبقرى شكسبير 


وليم شكبسار 
مر خ صادق للقلب الانسانى 


عتذ انين وتلاثالة سئة > فى اليوم اثالك لمرستاز يق طلببان 
والشرين من شهر ابريل © تحت سقف 
يست متواضع من بوت قرية ٠‏ سترأنفورد » ادير الفنى امفرفة المصرية 
الثى خسل أطراتها نهر الا فون بانتجقترا ‏ شكسبير #اخلف وراءه منشمر ومسرحيات 
ولد وليم شكسير » قنورت طافة فى الذعن | تراث انالىعم » إن نرت الجلترا بعرف 
الاسائى وأشرق نور من آأنوار الابتداع مود ساحبه ولشأنه » فان العالم بأسره 
الغنى > هذا وفصل الريع فى مقتل شابه ينازعها ولا شك عر ملوعه على الدنا * 
وزهور المروج 'تفتح براعمها لاستقال وذك بإسبار أنه من أبباء هذه الأرض" » 
امس » 66 الا الوية حا إن | الأمدهتخرجات رباس يت 
يكون الرببع مولد من إكسس الادب عامة مسابتة الاتهاهات انات وعقائد وأجناسا 
وآدب المسرح خاسة + رسا نقعى عمرء 

قال الكاتب الكير توماس كار لل فى حديئه عن شكسير : ولو خيرت الجائرا بين السخل 
عن اقطار الهند أو مؤافات شكسير + لو أكرهتها الاحداث على هذا التخير » ما ترددت 
فى أن ستقى آثار شكسير » وتتسنلى عن الهند ٠‏ 

وما من مالفة فى هذء الفولة الصادقة . قثن تائى يوم ينكمشس فيه الملم البريطائى 
الذى سخفق الاأن على ممتلكات للتاج لا تغب عنها الشمس فلا يحفق الا على بفمة صغيرة 
من أرض انجلترا » فلئن يأنى يوم نرى فبه دنيا من دئى الا'دب فى أى قطر من أقطار 
العالم الثقف ينفصل عن مرمى الثثل الوارف الذى ثلقبه هذء المفرية الانساتية الفذة » 
عقرية وليم شكسير 

وقد تال ما سر عقرية شكسير » وها سر خلودها على مر الايام » وقد سبقه ابناء 
فى صاغة الشمر وكتابة المسرحية ع واتنعه آخرون من طراز هخم حخلفوا وراءهم ترام 
حما فى عالم الإادب : 

السر غي منبب عمن قرآ شكسير أو شاهد مسرحاته .. ومن منا لم يقرأها 

وأكشف عن وجه من وجوه هذا السر » ارادة أن بسر أمر استبطان أصله ومعرفة 
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مأناء » قافول : منذ ان ابتدع الذهن الشرى ما نسميه الا'دب وأصح رواح النفس 
وشغل الخاطر » والكائن البشرى مشوق الى أن يقرا 'فسه فبما يكنب » وآن ينلمس ظله 
فى متمنلات خياله » وأن يسمع أسداء قلبه تتجاوب بين سطور ما بخطه قلمه » لبشيع 
نزعة الخلق والابتداع الكامئة فى طويته ,. وكلما كان المقروء والمتمئل فى نطاق الا'دب. » 
وأيا كان لونه » عريقا فى انسائبته » صادق الكشف عن النفس » مصورا نزعانها وخليجاتها 
كما تحسها فى أعماقنا » أسبح الانسان شدودا الى هذا الا'دب يجد فيه الممة التى 
تتجدد > والسحر الذى لا ينقد تبره 

وأدب شكسير من هذا الطراز الرفيع الصادق فى الكشف عن النفس > ظاعرعه 
وباطئها » تثمثل فيه أحلامئا ثم يطيف بنا مئه أحلام آخرء ويتجاوب نبض قلوينا مع اناض 
قلوب عرائس شعرء > ويتفاعل المفروء الوارد مع المحسوبس الصادر المدخر فى أعماقنا > 
وكلاهما من أصل واحد + فاذا بنا يش فى وفت واحد يأكثر من فلب » ونرى بأكتر 
من كان .. وقد تيلم المثمة الذهتة أوجها اذا نقرأ نسرحاته أو اشاهدها » فتطالمة 
شخوصها وفد نقث فبها كاتنها روحا من عندء » ففدت محلوقات بشرية نياضة باطياة 

> 

ان اللجال لا بتسع لان ااتاول شكسير من ناحبة شمرء الخالص وأسلوبه الاصبل فى 
فصائدء وأهازيجه وترائيمه ,. حسبى أن يكون هذا الفصل لمسرحانه » وذلك باعتبار 
أنها نهاية النهايات فى أدبه وثنه 

وما هى المسرحية أو الرواية التمثلة ؟ تعد التعاريف ف المتلهر ولكنها تتفق فى 
المخبر ., المسرحبة قطمة متتزعة من صميم الحاة ما تو صموع ومشهود > أو ممه 
هو مرغوب 'تزع التفس اليه وبتسرح اليال فه » هى مستراد أطاف الحاة ومنتفل 
ألوانهاء بين جناتها تتجاوب أصداء النفس وتتخاطي فزداد الظاهر فيها وضوحا ويتكدف. 
المستور ملها » ويسفر المقنم والشارد فى ثنايا المادة ومماهل المقل الاطن » وتتماون ملكات 
الخال والعاطفة والذعن على نسجها » كما هو الال فى كل عمل آدبى أو فثى » ثم ينطلق 
اليان اللقوى برسم مالمها وبنثىء كباتها . والكانب قبها بجرى موضوعه وفاها لصي 
شكلة وشرائط قة من حمث الج والتقسيم والسسافة والحمكة واخلال الخموار الذى 
بجرى على السنة أشخاص المسرجبة حل السرد والمكى © ثم .من حيث القويم هؤلاء 
الاشخاص نفويا انسانيا صادقا فيما يدر منهم قولا أو حركة . فالمسرحة م بحكم ما تقدم» 
عمل أدبى ؛ له صيغته الشكلبة وله صبئته الممئوبة ب وعى الجوهرة والصميم ‏ والشكلبات 
كما هو معلوم تانى بعد المسويات فى القبمة والا"همة » كالابدان من الارواح > والشاب 
من الاجسام .. فاذا آتفق جال الا'سلوب مع شرف المنى وتمائل بهاء السينة الشكلية 
ببهاء الصبغة المنوية » وكان الكانب مبتدعا لا مما » فهنا الأليف السرحى فى نسقه النابتى 
المالى . وقد نم لشكسير كل هذا فى مسر حبانه » وكان فبها متدعا لا مثبما 


وليم شكبير 6 


ومواطن الاإنداع فى مسرحاته من حيث القال ونظام مشاعدها » كثيرة متعددة 
.كلد لم القبد الذى ,كان مقبدا به مؤلفو البونان والرومان ومن نعهم من عماصريه » 
فى أن ت#جرى حوادث الرواية وتتابع مشاهدها فى تهار وفى مكان واحد » خرج على هذه 
التاعدة التى ابتدعها الذهمن الاغريقى » وفرضت طابمها على الا'دب امسر حى مدى الف 
وسممالة عام » ولم يتنه المنعون لهذه القاعدة إلى ما للزمن ومر الايام من آثر نانذ فى 
تطور الناس والحوادث 

كانت للسرحعية فى ذلك النظام اللقيد بوحدتى الزمان والمكان » لا نسع غير تقديم عقدة 
الوضوع وجوهرء » وقد مهد لها بمساهد قللة تركرت فبها المناسر الى يتألف منها 
الموهر > ثم سرعان ما تلم الا'زمة النفسبة لدى أشخاص الرواية ذروتها ليقشى فيها 
بحل ونهابة. يجرى موضوع المسرحبة على هذا النظام المقيد من غير أن يرسم له بالحوادث 
والفعال المراحل التى هيثت لقيامه وندوجه » ومن غير أن نصور الظروف التى لاببست 
أشخاس الرواية حتى 'تحملهم يصدر ون من أفوالهم وضمالهم ما صدرون » ومن غير 
أن يجمل للزمن » وهو مكيف الحوادث » المجال الطبمى الألوف الذى 'تضح على كرء 
عناصر الأساة أو الفكاهية . . كان المسرح والالة هذه منتقل ألوان لفسبة غمرتها أشمة 
السمس وهى تجرى لمستقر لها فى حالة جوبة واحدة 

وسخروج شكسير 0 هدء القاعد: » أصحت المسرحة على يديه مصولا متمددة 
ومشاهد متلاحقة غير مقيدة بزمان أو مكان » تجرى وتتعاقب لابراز شخصيات الرواية 
من غير عنت أو افثمال » 'نجرى وكاانها سبل من الحياة الدافقة تتلاحق أنواجه لتترانى 
على هدف معين مرقوم 

كذلك نهج شكسير نهجا جديدا فى الاسلؤب اللثرى الذى يكتب به حوار الرواية » 
مد أن كان مقصوراكتابته على الشعر الموزون المقفى > أصسم على يديه » ثارة شمرا مرسلا 
(عدسء/ا سد وتثارة*!خرى شمرا ولثرا واشصا بنا . وبهذا 'نحررت السرحية من فيد 
يائى كان بحد من انطلاق الذعن وتتحليق ا بال فى أوسع مالائه 

بهذا فل شكسير الاوضاع السكلية للمسرحبة » فكان الاول فبما فمل » وعنه آذ 
كتاب القار: الاورببة فى القرن التاسع عشير 

أما من حبث الموهر والموضوع > وتقويم الانخاس نفوها نضيا ساون » ققد دأب 
شكسير على أن ينالج القيم الاسانية الداقة والمفائق الثابتة » ولم يكن ينى ا يختلج 
به عغصرء هن -خواطر وسوائح ستمدة من مشكلان يه فى ملف نواحيها الاجتماعيةم 
الا بالقدر اللازم لتستقيم الصبحة المحلية لموادث الرواية » لان هذه أشياء مهما بل خطرها 
فى زمنها » فليست بالامور الثابئة » لانها أعراض اجتماعية لا نقيم على ححال . ومن العلوم 
أن ما شثل أذهان عصر من العصور من عاديان اللبأة ومشكلان اليئثة » لا نأبه له أذهان 
العسر الذى يليه » لان الذوق حول » والنظرة الى الاناء تحور وتدل » وثأنها شأن 


لذن الحلال 
الازياء التى لا تلبث على صورة واحد: » أما اكابت اخالد من القالق فى العمل الادبى » 
فهو ما انصل بالنفس الشرية » وما امتدت أعراقه فى الفطرة الانسائئة » لان النفس -تالد 
والاساية بافة على الزمن وعلى اتتلاف اللكان. والتفس والانساية فى المسرحبة يتمثلان 
فى أشخاصها من ناحبة تقوعهم فى أصدق ثقويم نضى لكل منهم 

فى مدى كاية وعشرين عاما » استطاع هذا الصقرى شكسير > أن يجمل المسرحبة 
الانجليزية تحيط بالحياة الشرية احاطة شابلة » فمسرحباته بمااسبها وفكاهاتها ومهازلها 
هى ستر القلب الانسائى الذى لم ينثير ولن .تغير . ففى ماأسيه ال معروفة بوليوس قبصسر 
وعاملت وعطل ومكبث والملك لير وانطوئيو وكليوبترا وكريوليئاس وتمون الانبنى 
وروسو وجولت > فى هذه المسرحيات صور شكسير غرائز الكائن الانسائى ملجمة 
بلجام المقل » ثم » وهى جاحة محطمة اللجام ٠.‏ أحاط بالاايام البشرية » ورسم مسير 
القدر وهو هدق الى غرضه > صور مصارع الخريمة والانة » الطمع والترف والكبرياء» 
غدان الحسد وانودة الثيرة » يقظة امس وععاسية الشيير > الححود وفسوته » الضيف 
ومحنته» جلائلالمظماء ونفاغات المموزين» الل كسا شهية وا بكاسا تورد موازد الهلكة 
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وغثل هذء المسرحات وغيرها من مؤلفاته فى كل زمان ومكان > فاذا الدئيا ممثلة 
يبقائقها » بكلاتها وجزئياتها » فى صحوها وكدرها » فى خيرها وشرها » م بماد تثبلها 
وفد يعاود الفارىء تلاوتها » فاذا هو دإنا أمام متمة لا تتلى جدتها ». وتفكير تمتد آفاقه على 
«تأمل والنظر » 'ترآى لا فى ظلاله مواكب اسالية “توالى أفواجها موفورة الاحساس 
بالحاة » جياشة بصدق الماطفة » يل إن المين لنقم على أشخاص ببنها لا تتكرها لسابق 
معرفة بها فى الباة الواقية » فكان شكسبير ء فى كشفه الدقيق عن دائل النفس فى 
محتتف التماذج البشرية ومتازعها » يريد أن يسصطنا علما بالماة » بل هو يريد أن .بعرفنا 
أنفساا » يعرفنا ماهية الفطرة الانساية الى 'حرفها ولا نستطيع تعريفا لها » ونحسها ولا 
تقد على شرح ملعينيا 

ومرجع هذا كله لدى شكمسير أنه وهب النظرة الكاشقة الثى تنفد الى أعماق فى النفس 
لا تصل الى أغوارها اظرة أخرى > ومرجع هذا أيضا القدرة على التحلل الثفنى 
الصادق > والمقدرة على الابتداع والخلق 

وعكذا ابندع شكسير مذهبا فى كابة المسرحية » فرض طابمه على الزمن » وتابمه فيه 
.من جاء بمده من الكتاب والشحراه . هذه ناحبة من لواحى عظمة شكسير ولا أدل على 
اعتراف الثاس بها من أن الاامم الراقية » تذكر كل عبد من أعباد مبلادم با يجب له من 
التكريم والتجيل » وها نحن أولاء نحبى ذكراه على فدر ما وسمتنا ظطروف الزمن الذى 


ا 


ماذا بعد الحرب مبائرة ؟ 


اطعام أوروبا جانمة 


عند ما تقف رحى الكرب مع المانيا يكون ير جزهء فى أوربا على شفا المجاعة » وسسبقئ 
أمدا طويلا عاجزا عن تقادى هذء المجاعة باتاجه الذاتى 

فمند ما بدات هذء الحرب فى سئة 1959 + كانت حقول أوربا أقل لخصوبة راتثاجا 
منها فى سلة 1911 > أى أن الحرب الماضية ظلت أكثر من ربع قرن ذات آثر بىء قبا 
تتتجه الارض عن غلال وطعام » وفما تنتجه مائستها من ألأن وموم . وكذلك 
الامر فى سائر الخحروب » فقى منة 45م1 لاحظ أحدهم أن الفلاحين الروسين فى ننطقة 
سمواتسك ما برحوا يمايون من جراء حلة 'ابليون التى وقعت فى منة 14819 . /الانناج 
الزراعى لا يمود الى سابق أمره عقب اتتهاء الحروب > بل بعد قام السلم بسنين طوال 

وآثار الخرب القائمة أعمق وأدهى من آثار أبة حرب سابقة» فجسع أقطار أوربا تقربا 
فد عانت من الاستغلال والاجاعة ما لم تمائه من قبل » اما لانها كانت مسرحا من مسارح 
هذه الحرب المخربة » واما نشحة ها امثد البها من أيدى غزاتها الالمان . فلا جرم أن 
يقدر أحد كار علماء الزراعة الاتحليز » المشين الاآن بحث الوسائل والانتلمة التى 
تفل اطعام أوريا الهائعة » بان هذء القارة ستظل فى حاجة الى تموينها بالطعام مدة لا تقل 
عن سنة عثسر عاما من تاريخ الهدانة القادمة 

فما هى المدة التى اسنذت لدرء هذء المجاعة فى سنوات الشدة التى تتوقمها أوربا 5 

أما الخطوة الاولى فهى تموبن كل قطر يتم تحربرء من أبدى الالمان بكسات من الطمام 
جمعث وحخزاث ملا . ولكن هذا اجراه جزئى ومؤفت يراد به اسماف الشموب الاورية 
التى أنهكها المرمان واشناها الاستغلال عددا من السنين . أما ما هو أهم وأجدى من 
ذلك » فهو امداد المزارعين فى كل بلد أوربى بالوسائل التى تمكلهم من اتاج أكبر وأجود 
كمية من الطمام 

وهذا هو الامر الذى يمنى به الحلناء الا"ن ء وقد أعاموا لهذا مؤسسة خاصة فى انجاترا 
لتتولى تحفيق هنا الغرضش . ولم يذكر ولم يكتب شى: كير عن هذء الؤسسة . ولكن 
من المحقق أن العمل الذى شط بها عمل هائل لم سق له شل ف التاريخ 

مد الحرب الاضة نرك أمر اطعام اوربا » التى كانت على شفا المساعة » المجهود 
الفردية » 'نذلها كل“أمة على قدر طافتها » ويذلها كل مزارع حسي ما يتسع له زرعه . 
فكانت التششسجة ضثيلة وبطئة بحيث لا يصح تكرار ما حدث هرة أخرى . ولهذا إن يكون 


ا الملال 


الاعتماد فى هذء المرة على الحهود الفردية » بل على الخهود الاماعة الملظمة الملسقة » 
هذء الحهود التى يشثرك فى وضمها واعدادها عدد كير من علماء الخلفاء وخبرائهم الذين 
يتألف منهم ٠‏ مكتب الخلفاء لمطال ما ,بيد الحرب » . ويرأس هذا اللكتب أحد كبار العلماء 
الانجلبر » هو سير فردريك لبِث روس » ويتالف من أفسام شتى بختصس كل منها بناحبة 
من نواحتى التعمير والانشاء اللازمة لاوربا المخرية المهدمة . وبرأس القسم إخاس 
بالزراعة والطمام سير ون رسل الذى أمشى سئين طويلة مديرا لمحطة روثامستد » وهى 
أقدم وأفشل المحطاث الزراعة فى أوربا » والتى كانت تموذج احتذته فلسطين وكتدا 
واسترايا فى انشاء مزارعها الحديثة » والتى تضم تخبة من الملماه والطلاب الموهدين من 
أرجاء المالم الرراعة 

وستكون بداية أعمال هذه الؤسة اناه مكتب فى السرق الاوسط لدراسة شؤون 
الااتاج الزراعى فى منسع من الارض أكبر بمساحة من أوريا كلها » اذ يمل مناطق 
الشرق الاوسط وشمال افريقية حبما . وسيكون من عمل هذا الكنب اسداء التصبحة 
وابداء المدورة لكومات خذه المطتة فى كل ما يؤدى الى زيادة اتتاجها وتحويدء 

ودراسة هذا المكتب لا تقتصر على التربة والماخ والموقع المغرافى فحسب » بل تتثاول 
كذلك عادات السعوب وامكانائها الحاسة بها . فان لهذء الموامل آئرها فى مقدرة بسضص 
الشموب على انتاج أنواع من الثلال أو ترببة أنواع من الحبوان دون أنواع أخرى , 
وبكقى أن تذكر هنا 'تحريم الدين الاسلامى أكل لم الختزير » وأثر ذلك فى صرف 
الشعوب الاسلاسة عن تربية هذا الحيوان الذى يمد من الوجهة التحارية حيوانا مربحا 

وبحب أن يذكر أن الالمان أتقنوا طرق استغلال: الاراشى التى احتلوها » ولن يخلوها 
يوم يانى تحر برها الا بيد أن يتركوها عاجزة عن النهوض من كوتها بثير جهد جهيد. 
خذ مثلا ما يسلونه لاستتفاد ما فى أوربا من الثروة الموانة . فانهم برسلون الى الماننا 
نير ما ى أوربا. من ذكران الحوان » عن الثبران والخراف وذكور الخنازير . وذلك 
لتجود سلالات المبوان فى بلادهم ببشما 'لسوء وننحط فى سائر أوربا . وستكون هذء 
شكنة من مشاكل تممير أوربا » فلس من السهل ان 'ستورد أوربا كل ما بلزمها من 
الحيوان الطيب لانشاء سلالات ججدة » فالثور مثلا يزن طنا كاملا » فهل استبراد ملايين 
الثبران من أمريكا أو من آسا » لو فرض نوافرها » بالامر البسير ؟ 

فللتغب على هذه السموبة .يحب الانذ بالطرق الملمبة فى تلقبح الأث الميوان نلقيسما 
صناعها . وقد انبعت هذه الطريقة فى دوسا فأدت الى نجاح كير » وأخذ بها كير من 
أقطار أوربا » وان ظلت جمهرة الزراع الانجليز نكرها بدعوى أنها منافضة لقوانين 
الطسعة . ولكن ما تساتيه أوريا من تفص وضمف فى اتتاجها الموائى > بد استلاء لاا 
على حير ما فى بلادها من ذكور الحوان » حمل هذا التلقبح السناغى ضرورة لا مض 
عنها 


اطمام أور وبا الجائعة عع 
وهكذا تجد أن مؤسسة ٠‏ مطالل ما بعد الحرب » نواجه مطلين مهمين : أولهما تموين 
أوربا على عحل يما بازمها من الطءام ومن الاسمدة والدود ومن الالات الزراعة» وذلك 
ضدا ثثار المساعة التى بتهددها بأنكى الاخطار . وثابهما وضع سبامة طويلة الا'مد 
مجرى عليها شؤون الرراعة والانتاج فى أفطار أوربا كى ستمد أرضها خصوبتها اللابقة 
وسلمده حوانها قدرته على اتاجه الوفير 
ولاك فى أن الجزء الاكبر من هذء الهمة واقع على عانق أمريكا وعند ما يقول 
ترشل ودوزفلت ان المستضل يقتشى بقاء الثعاون واللبحالف يبن بريطانا وامريكا » 
فائهما لا يشان ضرورة ذلك فى مدان السساسة فحسب » بل فى ثتى الامور الثى تؤدى 
الى قنام عالمآمن ر.خى ‏ وأول هذء الامور هو الام الشعوب اائمة والباس الا'مم العارية 
وللامريكين خرة سابقة فى اطعام أوربا عند ما تأزمها اشدائد » كما أن لهم يدا 
كرية فى ترقبة الزراغة الاورية وتسويدها . وفى بلجكا آلاف وآلاف من اناس يدبثون 
بصحتهم > بل إبحياتهم > للرئيس هربرت هومز > الذى أرسل اليهم عبر الاطلنطى ما 
انقذهم من الجوع الذى هددهم بالهزال والوباء والقناه منذ بشم سنين ٠.‏ أما تهدم أوريا 
السريع فى «ضمار الزراعة الملمة » وعلى الاخص فى استخدام الاالات الزّراعة الحديثة» 
فيرجم فشله الى ما استتخدينه مماهدها ومصائمها ومزارعها من مثاث اللهندسين الامر يكيين» 
؟الذين شروا بين الاورسين وسائل الانتاج امديثك » ودريوهم على استخدام آلاته 
وأدواته » وقد كان اغلب زداع ارريا الى عهد قريب > ينكرونها ويعرضون عنها » 
ويؤئرون أن يسيروا قى عملهم وفق ما ورئوء عن أسلافهم الاقدمين » وذلك أن البثة 
الزراعة ببثة حافظة » لا يسهل عليها ترك تقالدها وتشير أنظمتها » الا بعد جهد ومصابرة 
أمريكا اذن هى أولى الا'مم سثولية عن اطنام أوربا الخالمة . ولها من اتاجها 
الزراعى والموانى الهائل ما بمكتها من مد يد الممولة الماجلة لشموب أوريا حالما يرتفع 
عن عاتقها تبر الالمان . ولها بسد ذلك من مصامها الهائلة ما يمكتها من أن تمد مزارع أوريا 
عمتتلف إلا"لات الزداعية التى ترفى ممستوى الزراعة الاوربية رفيا عاجلا . ولكن كل 
شعب زراعى من شعوب العالم سئول عن المساهمة فى هذا السل على فدر طافته » حتى 
يستقر الامر وتمود أوربا فادرة على اطعام نفها مما تنتجه أيدى أبتالها 
( عن مقال لسير بش توماس الخيير الانجليزى فى عؤون الزراعة بصحفة باريه ) 


قصة ثييلة أتهليزية سحرها الشرق بفنونه واسرلره وجذبها اليه 
من أقصى اللسورة لأعنذت لها شبه ممشكة فى فرى جبال لبنان » 
تح بأن تميد عهد الزياء ملك تدمر وتميا فى عالم خيالى مثالل 


متاك 
ملك الصحراء وناسكة الجبل 


غلم السناز ور امين عسو 


كان القرن ألا عشر صر الفروسسة والبطولة » واكشغف بالمفامرات فى سبل الظفر 
باللحد أو المي أ كان عصر القلاقل والثورات الاقتصادية والفتن الساسية التى 
تمخضت عن الخروب الابليوئية 

فىذلك اين مل التاس حديث الحرب وبرموا بالسياسة » وطفت عليهم موجة من الثعاليم 
الصوفية » وسرعان ما البلقت فى المو القكرى حركة واسمة النطاق ترمى الى الهخجرة 
الروحية + ويعخاسة الى الشرق »> مهد الانساء والمرسلين ء والنفوذ الى أسرارء 


تلعز السيعراء 

لم تكن روح المخاطرة والهام بالششرق وحدها السبب فى تكسف مصير سيدة اتجليزية 
ئيلة هى لدى هستر ستانهوب التى فضت معظم حباتها متلقلة فى ربوع الشسرق » به 
كان اذوذ أطوارها وسعيها فى طلب المجد تسب رافر فى ذلك 

كانت "تلم بأن نفدو ملكة ... وهناك فى دئى لنان وفوق ذرى جاله الشامحة 
وعلى مقربة من أغصان الزبتون واتسجار التوت وعرائس الكروم ألقت عصا التسبار » 
سستصمة بأوى لها فوق أكمة صمة المسالك . كانت 'تفق عن سعة وتبذير » وئحيا حياة 
ملؤها الابهة والعظمة كأميرة من أميران الاساطير » يحوط بها أناعها وحشمها » وبفد 
عليها فى المساء مسمارها من الدروز والثنائبين والعرب » فتقضى زلقا من اليل تقص عليهم 
ذكريات طلة عن ايام عزها ومحدها » وداناعا العظمة التى عنلفتها فى ربوع وطلها ‏ 
انجلترا ‏ ودولتها العامرة التى لم دم سوى أعوام قلائل 

على أن حففة هذء السدة ظلت غامضة » محوطة بالشيك والثرائب »> فملهم من كان 
يقول انها عرافة » تقرأ سطور الشب ونستطلع التجوم ونلم بفلون السحر » ومنهم عن 
يذكر أنها لاسكة » عافت نفسها تسرب الروح المادية الى الغرب © فجامت إلى الشرق 


ليدى هستر ستانهوب 5 


تطلب النذاء الروحى وتتشد الاحلام وتحنا فى عالم الى مثالى » وهئاك من بين المؤر خين 
من نعتها بأنها كانت امرأة مولة » وأن بسقلها لوئة من الجئون + وأنها لجأت الى السرق 


من عى ليدى ستانبوب؟ 


نشأن هسئر أومى ستانهوب فى بت ارستفراطى عتيق » اذ اتحدرت من أصلاب 
داعوئد بست أحد حكام الهند » وقد عرفت عنه صفات متافرة مها القسوة والرحمة 
والجبروت والمدل والسلابة واللين الى جالب الشذوذ فى الطاع والتاين فى الاعفلاق 
فأورث أناهه وأحفاده صفائه الثشاذة . وكان والدها ثارل كونت ستائهوب من كار 
الملماء فى عصرء » ولكن على غرابة وشذوذ فى الخلق والطع » وغلو فى البادىء 
الدقراطية الى حد أنه وهو من الدلاء كان يحرم فريتته من أسباب الرفاهية والهناه 

وولدت هستر فى ؟١‏ مارس من عام 1795 فى ذلك البيت الذى لم يقل السعد عله 
بوجهه » وقد توفت عنها أمها وحى فى الرابمة من عمرها ومضت لتمش مع جدتها لامها 
- لبدئ شاتهام - فى سومسرث شبت , وكان الها وليم بت قد تولى دست الوزارة 
المريطتمة » وكان يسشيع أعزب » فدعاها لتقم ممه فى الدار رهم ٠١‏ بدواتج ستريث - مقر 
رياسة الوزارة ‏ وهناك ابتسم لها وجه الدهر فماشت سمدة منعبة » فى كنف خالها 
الذى فامت على رعايته عواطة بكل ما يهر الابعار ويلا" أجواز النسّاء بهحة وضباء فى 
دنا السالة وعالم الادت والفنون المملة > لذلك عنت لها الوجوء. الكريمة فى المجامم 
الرائة وراح الناس بتقريون الها زلفى . وكانت طويلة القامة » فرعاء » تكاد تسرف 
على سمارها من عداء قوامها » ذات وجه قاتن » وبشرة متأئقة الباض » و كانت “لا تلبس 
من الل المطرزة والغلائل المرسمة الا أحلاها وأغلاها » وكان لها من حسن السبك 
وبراعة اللطقوسرعة اخاطر والذكاء الخاد ما يخلب اللب ويقرع السمع وباحذ بالاناب» 
وف الاجال » كان لها من قدها الساحر وتزامها العادل وفريحتها التوقدة ما يجملها فى 
غنى عن أى ثىء آخر » فاذا أضفنا الى عذء الصفات المشتركة حب خالها لها حبا ,يكاد 
يقرب من العادة + وما كان له من مكانة مرموقة وشأن رع فى الاسبراطورية كاعظم 
رجل يخطر على آديمها فى ذلك الوقت > سهل علينا أن 'يدرك السر فى تود الناس لها 

على أن لبدى هستر كانت كما ذكرنا » ذات أطوار غربة وطاع مثقلة ورثتها عن 
آبائها » فكانت لاذعة الحديث > تقول ما تعتقدء فى وجه أى اتسان > حنى آله قل من نجا 
هن عقرب لسانها » وكانت ممئدة بنفسها الى حد أنها رفضت جع الذين تقدموا لطلب يدها 
للزواج » واعا خالها التفكير فى ندبير زوج يلق لها » والظاهر أله لم يوفق الى بلته » 
بدلل أنه قال مرة : « ان ابنة احتى 'ترقب الزوج المشود الذى له مثل حدة ذكائها 
وتوقد فريحتها » واذن فلن :تر على هذا الزوج مطلقا » . ولم نكن فد نروجت بعد 


عو الال 


ا ات 
الى سن التلاثين + فاجرت علها الحكونة مماشا سئويا قدره ٠‏ جنه 4 وهو أعظلم 
مماش منح الى امرأة فى الاسراطورية 

وفى هذا العام توق وليم ببث » ققد نزلت به علة أثثاء حروب 'ابلبون أوهنت جسمه 
وضعضعت كاله » ثم جاء نيأ انتصار النرئسين فى موقمة استرليتز © ففشى عليه ذلك 
ادا الفضاء المرم » اذ دخل منزله ولا نكاد ساقاء نقويان على مله > و#لر الى مصورة 
أوربا مملقة على الخالط 'م قال لمن .حوله ياعرعم بطبها » ومستطردا ؛ ٠‏ لا حاجة للتاس 
بها فى الستين المشر المقبلة ٠‏ . ولم يكد يمر عليه عشرة أيام حتى قشى اتحبه فى البوم 
الطادى عشر تاركا وراده ابئة اخته هستر ولبس لديها من الثروة مأ يجملها فى عداد 
الاغنباء » ولسن ف خلقها ما يجعلها تيش علشية اتزواء واستكاية بعد ححاة الذخ 
والترف والابهة والعظمة » فذهت لتمش فى مفاطمة وباز > وهاك نبجعها الدهر أطا 
موث صديقها الحم سير جون مور الذى كان من امحتمل أن يقترن بها لو لم تعاجله 
اللبة وهو فى ديار القربة 

. وكان قد قلف وليم بست فى مئصه حتصمه السامى شارل فوكس »© أعظم خطاء 
انجلتر! فى ذلك المهد » فعرض على لبدى ستاتهوب ملفا من المال فرفضته فى إياء وشمم 
مؤئرة العوز على مساعدة الخصم » وجمعت .ما 'نقى ءن تروتها ومجوهرانها وقد طرات 
على ذهئها فكرة الساحة الى الخارج ومغادرة وطنها 

الى السرق . . . 

لم .يكن هناك ما تأسنف عليه لبدى ستابهوب فى انسلترا » ولا ما يستهويها فى القاء بن 
ربوع وطتها بمد أن نوق -نالها وفندت خطسيها وتتكر لها أصدقاؤها » لذلك 1 اقلمت 
بها الاخرة فى مناه بورتسموث فى ٠١‏ تبراير عام 14٠١‏ كان فى عزمها آلا تسود الى 
وطنها مرة أخرى 

كانت لا تزال فى معة العمر وريمان العا ء بالغة من الممر اربعة وثلاثين عاما » 
وكان ما أسابها من الأساء والضراء من شأئه أن يحمل شسخصية ذات كرياء ولاه 
3 كشخمستها ثآفمة على اللحاة وما فها 

وقد يمت فى بادىه الامر شطر جزيرة صقلة » واستصحت خدما وأتاعا كيرين » 
.ما أعاد الى الاذحان صورة من عهود الاقطاع حين كان يسخرج الامير لنصيد والقنس 
فى حاشيه ضخمة وموكب حافل » وكان فى سملة حاشتها صديق يدعى 'اسو سوتون 
عرفنه حب كان .تردد على دار خالها فى داونتج ستريت > وشقبقها جيمس > وطسها 
الخاس ,مربون » وسكرتيرها الحاس مبئسلكراوفورد بروس » وبضعة أشحخاص آخرين , 
فقضت نحو اثلائة أعوام تجوب أنحاء البحر الاببض التوسط وبرفقتها حاشيتها يم متنقلة 
بين جزوه وسواحله » غبر آبهة بالحرب التى كانت« مشتعلة بين اتحلتثرا وفرنا » لان 


لبدى هستر ستاهورب عجوم 


الفرد الفرسى العادى أن مجتمع بالفرد الاتحليزى على قدم المودة » برعم الحرب المشتملة 
بين الدوتين » وكان من سيق الغطن أن يحاول سفير بريطايا فى الاستائة الاعتراض 
على محاولة لدى ستانهوب أن تتفق مع القالم بأعمال المفوشية الفرنسية بالاستانة على أن 
سمح لها بزيارة قرنسا » وقد كتب مربون طسها الخاس فى ذلك يقول : ان دوج 
الحربة ينالى فتطسقها هنا لدرجة لا تمرف فى آية حكمة أورية» حتى أن اتراد الشموب 
المتحاربة حرم علهم تحربما بانا الاختلاط بعشهم بالعض » بد أنه لا بسل بهذا فى 
أوساط الرجال الديلوماسين فقط » أما فا عدا ذلك فقد كانت الالات الممددة من 
النجار الاوربين تجتمع للتزاور وعلى مالدة واحدة بطريقة ودية فى خلال مدة الحرب » 
كما كان الكأن فى مديئة حلب 

ومهما يكن » انه لما أخفقت فى مسماها بالحصول عل اذن يخول لها الحق فى زيارة 
جنوب فراسا » حولت وجهتها شطر وادى التبل هى ومن سمها » فابحرت من الاستانة 
بيد أن عاسفة عاتية هبت على الم ركب وهى فى خليج ماكرى » على طريق كاراماتى قال 
جزيرة وودس > واصطدم المركب بصخر على مقربة من الشاطىء وكادت نغرق» فانقذث 
باعجوبة وفقدت مناعها الا فلبلا . وكان أول ما فكرت أيه أن ابتاعت انوبا شرنبا فاخرا 
باثتنين وغغسين. جنها ارئدته خصبصا عند زبارتها اياشا التركى حاكم الجزيرة » الذى 
آنام بدورء حفلة استعراض عسكرى نكرب لها بند أن أعداعا أحد كرائم الخيل المطهمةء 
وقوبلت بحفاوة بالفة من سكان المزيرة المثمائبين » ومن ذلك الحين هجرت الزىالاودبى 
ولم تمد تيس سوى اللباس السرقى » وكانت تمدو فيه كيخانون فائتة من الحواتين اللوانى 
حكمن الشرق 

ولا وسلت الى الفاهرة » ابتاعت ومستز بروس ملابس فاخرة » وزارت محمد على 
فى قصر الموهرة » وخرجت الله فى موكب حاقل فوق صهوة جوادها » ولقد دش 
عند ما وجد اه أمام سبدة اتجليزية من الطقة الراقية ترئدى ملايس الرجال » فقد 
كانت لبدى سثانهوب فى أزى « باى + تونسى » وراحت تتحدث اله عن وجوب ربط 
مصر بالشرق بمواصلات سريعة عبر صحراه السوبي » لتمكن السافر الاددبى من 
الوصول الى الهند فى رحلة فصر اذا ما اتسنذ طريق رأس الرجاء المالح 

مقابلها للشاعر يرون 

عند ما وصلت لدى ستتنهوب الى بيربه باليوئان »> تقابلت مصادفة مع لورد ببرون 
الشاعر الاسجليزى المروف > وكان فى طريقه الى ميسولويجى > ليدافع عن قضبة الى 
والحرية . ولس من السويب أن يجتما على رقع من الارض فى بلاد الثربة » ولكن 
الاعسحب أن نستمر مقاباتهما ثثرة قصية لم يسترح فى خلالها أحدهما أصاحيه * ولم 


عو الال 


إشادلا عارة واحدة من عبارات المطف والمودة » عم وجود وجوء شبه كثيرة ير بعلهما مما 

فكلاهما شريف المولد » ارستفراطى اللشاة » لم بنعم بطفولة هاتثة ولا بشاب سمد 

وكلاهما حته الطسعة عقلا نيرا وذكاء خارها » وافرطت قبا حبته من الاحساس 
والشعور ء لذلك نشا منالا فى كل شىء متطرفا فى أخلاقه وعاداته » متمسكا باخطاله 

وكلاهما فشل فى مشروع جه الاول واصطديث مشاعره بصبخور الحاة » وآلمه 
تقاليد المجتمع المنيد التسجرف فهر وطنه لتذوق آفاويق المجد والسعادة فى بلاد الغربة» 
وبنفق عن سعة وتبذير » وحوله حاشية من الهدم والاتباع 

فقد آفاد بيرون قضة اللد الذى حل به فائدة مزدوجة » ونملى' بها البوثان » فحمل 
ممه ممظم ثرونه وكرس. هذا المال خدمة المرية واستعادة استقلال البونان 

وكذلك لدى ستانهوب فآنها القت ثروتها برمتها على الدروز لماع نهم على شل 
استقلالهم ومقاومة اللكم المصرى 

فى الاراضى المقدسة 


غادرت ليدى ستاتهوب وادى الل فى عابو عام ١417‏ على هر كب شراعى مصرى 
سممة'شطلر يافا » فزارت الاماكن المقدسة » وتصدفت على الفقراه والمعوزين » ومن ثم 
رحلت الى سوربا » وهئاك شمرت كأنها فى وطلها وبين ذوى عشيرتها » وفد احتفى بها 
الامبر بشير أمير الل » وأحسن وفادتها فى قصره بست الدين ودعاها بابنته » وكانتك 
تركب الى دسق سافرة الوجه ترئدى ملابس المسلمات » غير حافلة بكلمات التحذير 
الثى كانت 'سنمعها . أنم أقملت على تملم اللفة العرببة ودراسة آدابها » وألخذت 'يختلط 
بأفراد قيلة بئى عنيزة واصطفت منهم بعض الاصدقاء كانوا لها خير عون » وما عتمت أن* 
صارت قبلة الانظار وموضم التكريم والاعتار من الوالى والمشايخ وحام الاهالى حولها 

وكانت أمنينها أن تبلغ الى ندمر لتعبد هناك عهد الزباء » وكان الطريق الى 'ندمر وعرا 
شافا » لم يطرقه أحد من مثات السنين » فاستمانت ,القبائل والمشائر على نذلل هذه العضاث 

وامل اللحظة التى خرجت قبها لزيارة نلك المدينة التاريخية كانت أسمد حلظات حائها 
فى الشرق > ققد حمل زادها من طعام وعاء وخام ومتاع على أربمين جملا » *وخرج ممها 
عثرات البدو يحرسوتها وعلى رأسهم (كبر اتجال الامير بشير ‏ أما حاشيتها هى فكالت 
تالف من خمسة وعشرين فارسا » يحملون الرماح الطويلة المزينة أطراثها بريشس التعام 
الجبل » وفد إاسترسلت خصل شعرهم الممقض على آكافهم 53 ونا بدأ مو كها بتحرك من 
مديئةحاء حرجت الالوف المؤلفة من الثاس واحتشدت على طول طريقها الى مسافة فراسح 
لكحلوا أعبئهم بذلك المنسهد الرائم ».وكان ازدحام اناس شديدا حتى أن فرفة 
الانكشارية التى ببمنها الماكم لتتقدم الموكب لقبت صموبة فى افساح الطريق لها 


ليدى هت «تانووب مو 


ولم يكن الوسول الى تدمر فى ذلك المهد من الامور الهبئة » بد أن ددى ستانهوب 
وثفت بالدو 'قة عساء » ووجدت انها بعملها هذا اككسبت مودة رجال أولى فوة وذوى 
بلس شديد وكانوا خير عون لها 

وعضت النافلة أياما وأسابيع » ولا هبط اليل وصمد القمر يتوسط القبة الزرثاء » 
تراهت من بمد جمهرة من الخرب فأشار الادلاء الها هاثقين : #مر » ندمر . فقد كات 
بلك الخرب الخارة معجزة الصحراء » عناك استولى عليها ذعول غريب واستسلمت الى 
أحلام عذبة مجهولة » وكان الموكب قد وصل قالة تلك اخرب فقضت الذل وهى شبه 
مذهولة » أدام الحر انمق من أطوادها الساحقة وعمدها الرخاية وتائلها المطروحة 
على الارض + وكنوزها الشعرية الطمورة ورسوعها وانقاضها » فتضاءل أمام هذه النتحيف 
الفنية المالدة التى لم ينير الزمن من لولها وبهائها الاعجاب بتمائيل ولوحات دوقائيل 
ومشيل انجلو وغيرسا من فتانى المدئية الماضرة 

وكتبت لبدى ستائهوب الى أصدقائها فى انحترا تصف هذء الزيارة فى رسائل فض 
شعرا وسحرا » وانقول انها توجت فى دمر ملكة على السحراء 

وفى عام 1494 ذعبت لتقيم فى دير « مار الباس » على الال الوافمة فى لهر مديئة 
صيدا » وام تغادرء ألا بعد ست سئوات او سبع عند ما ابتاعت قصر الجون وحدائفه الفثاء 
ندا لها مأوى ومستفرا فى ذلك المين . وهئاك فى ربى نان وفى ذلك القصر النائم ببن 
بساتين مقرومة بالزهود والفواكه والكروه » والتنائر فى أركانها الحواسق المحلاة 
قوش العرببة والنافورات التى يتدفق منها اماه عذبا صافبا » عاشت إبدى ستانهوب حياة 
ملكة شرقبة حاكمة بأمرها » وحولها طائفة من المرحمين الاوربين والعرب والوسبفات 
واخدم والميدء وكان لها محبرون يأنونها بالاخار منكل فج عسبق» وحسنا أن نستهد 
با كان لها من دولة ونهوذ وساطة واسعة أن الانصارية للا فتكوا بالرحالة الفرسى بونثن 
على مقربة من اللاذقفة » كانت هى الثى سعت الى احضار الثلة والمذليين الى مقصلة 
المدالة » وفد كثبت فى ذلك تقول : « لقد اضطررت الى استغلال مهارة هؤلاء المخبر بن 
العرب فى الحصول على مأربى » اذ لم يكن غمة من يجرؤ على النجسس سواهم » وفد أمر 
الباشا بارسال قرفة من اند > وأصدر آمرء بمنحى ما أطلبه 5] ومن ممى من المون مهما 
يكن . لذلك أمرت ترجائى أن يستصحب ممه بعض الفرسان متوجها الى بلاد الانصازية 
من ناحبة أخرى » لانها بلاد وعرة يصبب اريادها » وائى أرجو الحصول على بعض 
تفصيلات عن اللحادث » لاثى لم أتعود اليأس مطلقا » 

وف الوقت الذى لم يهتم فيه البفير الفرنسى فى الاستانة بأمر القتبل الا فليلا » بجحت 
لبدى ستانهوب فى الحصول على خمسمائة وجل من الرجال الاشداء من قبل حأكم عكا 
وحاكم شق » وبمد تقتبشس ديق أمكنها اكشاف القتلة وتقديهم للمحاكمة 


أطينا الحلال 


ينها وبين الشاعر لامرتين 

انف لا لامرنين فى مؤلفه التمين « رحلة الى اشرق ٠»‏ صفحات برعتها عن لدى 
ستائهوب » وقدم النا صورة فذة عن حاتها وأفكارها وممتقدانها » وكان الشاعر آثناء 
ساحته فى الشرق قد اتصل به انأ عذء السسدة القربة الاطلوار» وكان يسمم أنها لانستقيل 
فى مقرها طيقة الرحالين الاوريين لا سيما الانجليز منهم » فكتب اليها رسالة رئيقة تفيض 
عذوبة » يرجوعا ها أن تأذن له بمنابتتها » وبعد لا'ى أجاته الى طله » فشخس الها 
فى دفقة افر من الاباع والادلاء وقد حرس الشاعر على أن يدون الاحاديث الى دارت 
بيئه وببنها بحذافيرها » والثركه يصف هذه الزيارة : 

» نهضت لدى ستانهوب عن مقعدها الشرفي © وتقدمث تحوى بقوامها الممشوق‎ ٠ 
: الم بسلت يدها وقالت‎ 

ها فد جتن من بمد لتزور ناسكة فمرحا يبك . اننى فلما أستقبل الغرباء فى دارى» 
على أن رسالتك راقتى » فوددت أن انعرف الى رجل يمد اقَهُ ويحب الطيعة ويرنو الى 
المزلة التى أهواها . فاهلا بك » نغضل واطرح الكلفة ولتتكلم كصديفين 

انك 'تسرعين يا سبدتى فتمنحين شرف صدافتك لرجل تجهلين اسمه وحيانه » 
هل فى وسعك أن تعر من أنا وماذا أكون ؟ 

صدقت . فلست أعرف على وجه التحقيق من أنت > ولا أدرك الدور الذئ فمن 
به فى الحاة التى عشتها بين الشر » سد أننى لا أجهل موّففك من الله » فلا تحسستى امرأة 
ممنوية ملتانة المقل كما يخالتى الناس > ان هناك علما ولد فى الشرق » ولا بزال يسرى 
فى تضاعف حاة كل مخلوق » ولكثه مجهول فى الغرب » وهذا الملم أملكه أنا بثفى » 
قأنا أستطلع الكواكب وأقرا فى التجوم . ولس من شك فى أن اشر جما انا هم أيناء 
هذه الشهب السماوية التى أشرفت على ولادانا » نلك الشهب التى طعت سطوائها 
السسدة أو الحتالة فى عبوتنا وجاهنا وفسمانا وخطوط أيدينا وشكل أقدامنا » بل وفى 
حركانا وسكناتا أبضا » هل تروم أن اكشنك لسى تبك » وهل ننى أن آنأ لك 
عن حيلك ؟ 

- كونى مطمشة يا سسدتى > فلست أنكر ما أجهل ولا أؤكد أن فى الطعة المنظورة 
وغهد النظورة » فى الطبيمة الى برتبط بها كل شىء » مخلوقات من طبفات سق كالائسان 
لا تتحرك أو نقوم تحت تأنبر محلوقات أسمى عثل الملائكة أو الكواكب » على أتى وأيم 
الحق لسبت فى تحاجة اليها لاكتشف كته نفسى التائمة على الفساد والضمف والشقاء » أما 
ما بتملق بأسرار مسنقلى » فارى أن تطلع الانسان فى الكشف عنها انما هو حط عن كرامة 
الحرية والقضيلة 


ابدى هتر ستاتهوب ينانا 


لبس هناك عه فارق » فاعتفد بمن 'شاء » وايكل على ما ستفدء أن صدهًا وان كذيا . 
أما آنا قارى أنك ولدن "تحت تأثير ثلاث لجوم سمدة وقوية مما » وأرى أن الله وحدء 
هو الذى قادك الى عنا لنير بصيرنتك » فهو فى حاجة الى من على شاكلتك » ينطوى على 
الطموح وعلى النبة السليمة الخالصة يستخدمه فى الاعمال الاهرة المجة التى سيقوم 
بها فى سبل الشر » هل أنت على اعثقاد من أن ملكوت المسبح قد أثى ؟ 

ولدت وعمدت مسيحا 

ب مسحى ؟ وأا أيضا مسبحة » ولكن الدذى تسمه المسح ألم يقل : انى أخاطيكم 
بالا”يات » ولكن الذى سبجىء بمدى يخاطكم بالروح والحقيقة 

اذن هو هذا الذى 'تنظرء > هذا هو المسح الذى لم يأك بعد والذى ستقع عليه 
أبصارنا 

وق نهابة الزيارة كفت لدى ستانهوب الشاعر عن صلة قراية ونسب مم أبراه 
العرب » ثم تبات له أنه سبصل الى قسة المجد فى السياسة والادب 


موقفها من البطل ابراهيم باشا 

كان للددى ستانهوب فى موطنها الحديد سلطة نكاد تكون مطلقة » وأصبح حكمها مطاعا 
وكلمتها نافذة فى حمبع بقاع الشام » وقد تلت قواتها وسطوتها عند ما استولى البطل 
ابراهم باشا على عكا ( 140 ) فقد آوت الى مقرها الكتبرين ممن قروا من المديئة آناء 
الحصار » وكانت أرضها هى القمة الوحدة التى لم يكن للفاتتح أى سلطان عليها. 

وكتب اليها ابراهيم باشا برجوها أن تقف على اباد » ولكن الحاد لم يكن من شبمتها» 
الناس عداوة للفتتح المصرى فى بلاد الشام » وكان املمنها وخصومنها الشقة المرة.آثر 
بالغ لان اسمها وصفاتها كانا يزيدان آفوالها قوة على قوتهاء ولاثها لم تكن عرف للتراحتى 
معلى أو مبنى 

وفى أثناء مقام ابراهيم فى ببروت ء رفع اليه انان من الاعائى شكوى جاء فيها : 

٠‏ اننا اقرضنا السيدة سنانهوب من رعايا بريطائيا ومقيمة بجوار سبدا ملم حة آلاف 
وثلانائة ريال نقدا على أن ترد هذا الملغ بموجب سكوك تيحت يدث فى “خلال ثلاثة أشهر» 
وكل ذلك ثابت من ورقة بسخطها وانوفعها نحت يدنا » ولكن مرت الاآن نع سنوات 
من غير أن نال مثها سوى الوعود اسلوفاء . ولذا فحن نركم بين بدى سمو كم ونتمس 
من عدالتكم فحص هذه المسألة والسمل على رد هذا الملمٌ اليئا 59 الخ » 

ويسلق القاضى الامريكى بير كرابتس فىكتابه «ابراهيم باشاه على هذا الحادث بقوله : 

ه لم يكن فى أخلاق محمد على ولا فى اخلاق ابراهيم باشا ثئء من الضمة والصثار » 
بل كانا من الصنف الذى يسنيه الفرنسبون « السادة المظماء » لكن هذا العروض كان 


زوع الحلال 


من النوع الذى لذ للمرابين أن يتقدءوا به الى كل حكومة نلى الامر » يرجون بها آن 
ينالوا الحظوة لدبها » 
نهاية بشعة 

لم تستطع لبدى ستائهوب أن نفد خطط الطل ابراهيم ياشا » ولم يمكثها أن ثير 
وى بعض الشخب والاضطرابات البسيرة النى قام بها الدروز . وكان اسرافها فى 
اللققاث وما جات عله من الدذير سا فى أنها أضحت فتيرة » فصارت أقرب إلى الاملاق 
والموز بمد أن كانت تحلم ملك الرباء والجاء المريض > ولا لم تستطع أن تخمى ببديونها 
ذات الربا الفاحثس » أوقع أحد المرابين الحجز على كل ما تملكه دون أن بقوى فنصل 
اتحلثرا فى ببروت على الاحنذ بناسرها » فاستمانت باللورد يلمر ستون رئيس الحكومة » 
وكتنت الى الملكة ففكثوريا كتابا شديد اللهجة أنكرت فيه جنسيتها الانجليزية 

وكان مزاجيا الممى وطعتها الحادة قد نغرا أماعها منها » وحملا أوفاهم عهدا لها 
على أن ,يهجرها » فقد كان يموزها تروبض النفس ولين المريكة وسهولة الاب وغيرها 
هن الصفات التى نؤلف فلوب الانة . أضف إلى هذا أن المرض كان قد حل بها وناء 
بحمله جسبها » فلم 'تحد تمن الدواء » وكثيرا ما خلت دارها من المؤونة والزاد 

وفى الاسبوع الاخير من يونيه عام بع4م1 فضت + ابة الجون » وناسكة الل تحبها » 
وحبدة متقطعة » ليس الى جانبها طبب يعالمها أو صديق يكى عليها » واتصل أ نسها 
بالفتصل الريطائى فى بيروت ء فاقل هو وحماعته الى مأواها فى الل > وكان اللبل قد 
أرخى سدوله ساعة وصولهم » وخيم السكوك الرهبب فوق مسكنها » ولم يكن عناك من 
ستقلهم > قتقدم القنسل وأضاء المصاح المدلى من سقف الدعليز الخارجى + ثم سار 
يشعه بقبة رفاقه الى حسث كانت طريحة الفراش »© جثة هامدة لا حراك بها > ثم آدار 
البصر ف النرقة » فالفها خالة من كل متاع أو زينة » اذ كانت الايدى قد امتدت حثى 
الى ملابسها » ولم ببق سوى جلال الموت الذى يملوها 

وكان عمر ليدى سثانهوب وفت أن فضت احها 88 عاما ذافت فى فترة قصيرة منها 
حلاوة المش » وفضت ممنلمها حلم من العظمة والمحد وممترك من الاوهام والهواجس 
ولحة من الشقاء والموز . وظل ضريحها وسسكتها مهجورا » الى أن على به منذ سثوات 
فلائل الاب كلمتصوص بردويل أحد كهئة دير الخلص » فرئه وجعل مئه مقاماأثريا 
وهكذا كانت نهاية تلك الشسخسية الفذة الثى توافرت لها بع عناصر المظمة » لولا 
انها أخطات الهدف لاعتدادها ,نفسها » ببد أن ذكرى لدى هستر لوبى ستائهوب متظل 
عائلة مة فى أذهان الحوابين الذين .يرحلون الى الشرق > لا اتصفت به من الشجاعة 
والاقدام فى كافة «راحل حائها 1 
رامين عسو 


نكسا 4 المومسسجيتى |العريم 
فى الومسسيعئ لال 
بقل الذكتور بوسف قايل 


7 28 : رما ادر الى ذهن بعض حضرات القراء 
للموسيق أنمرية جالها وحشارما ٠‏ وعي ف ف أول وهلئة : ٠‏ وما شأن القن المحلى بالثقافة 
أزغى عصورها يداد والأندل لد اسفادت 2 2 و 
ع رةه وج انكراش لجعت اذ الاك 

فى ضوء أسالس المعرفة اللديثة.إذ قد خلمنا 
القنية فى الموسيق اثمالية وساحب همذ, 8 بحمد الله الى تسجبل أنه كلما ارتقت مدارك 


المحاولة هو الكانب القاشل الذى الم 8 البششر اشتدتلديهم الرغة الصادقةفالثماون 
المكرة فى مفاله هذا » النى نطره للبحث 1 الثقافى وتنادل المعرفة فنا ببنهم . ولا أدل 
مومه ممم ودود عق ذلك من اكنار الدؤل التحضرة من 
اقامة المؤمّرات الدولية لحث مختلف شؤون العلوم والفنون . وان صم أن لكل عصر 
من العصور التاريخة طلابما ممنآز به عن غيرء » فان عصرنا الذى نسش هه يناز ولا ريب 
بطابع ٠‏ التعاون الدولى » » الى حد دعا كبير فلاسفة الاتجليز فى العصر الخاضر ويئر الى 
"نسمة الكرة الارضة : ٠‏ بقريتنا الكبرى » ايماء منه الى شدة الترابط يبن أجزائها المختلقة 
والقوسة ولا شك رابطة حمودة » ولكنها قميلة بذلك الحمد فقط » طالما لم يتمارض 
'شاطها مع المنفعة البثشسرية العامة 

وبخل الى أن صحة تقليب الممقمة البشرية المامة على المخغمة الحلية المحدودة » راجع 
الى أن القوة الارئة فى الكون مضت با يصح أن يطلق عليه ؛ ٠‏ نقسيم العمل الدولى » 
أن خصت كل أمة أو مجموعة من الا"مم بمزايا واستعدادات ‏ سواء فبها المادية أو الذهنية 
لا تتوفر للا'مم الاخرى وهكذا .. بفصد استكمال الملفمة عن طريق تبادل هذم المزايا 
بين الا'مم كافة تمهيد! لترابط عامى شامل » ونذا لكل استثار بألخير مصدافا لقول شاعرا 
العربى أبى الملاء المعرى : 

ولو أنى حيت الخلد فردا ‏ ا أحيث بالخلد انقرادا 
فلا مبطت على ولا بأرضى ‏ سحائب ليس تنتظم البلادا 

ومن هنا يتضح أن النزوع الطبعى السليم برمى الى الترابط والتماون » وليس الى 
العزلة واخروج على الاجاع الصحبح فى أى شان من شؤون الجاة البشسرية فى مراتيها 
الملا » وبخاصة فى الملوم والفنون 


د هذه الأيام احجاءها بالاستغفادة دن التجديدات 


الك 


م الملال 

وتحضرثى بهذء الماسية الملاحظات الفتية القبمة التى سبق أن أدلى بها مندوب جاممة 
فينا فى مؤقر الموسيقى الشرقية الذى عقد فى مصر فى عام مم4 فى التقرير الفنى الذى 
وضمه بماسبة اشتراكه فى ذلك الؤثمر حبث جاه به : 

« ان لكل فن من الفثون البشرية كيانا واحدا لا يتمدد يتمد الامكنة » وعلى ذلك فان 
الفوارق بين مظاهر الفن الواحد فى الامكنة المختلقة لا تتاول أصول ذلك الفن » وانا 
تتناول فقط طاعه المحلى . وبهذا فان الفرق ببن الموسبقى المالمبة ‏ أو الثربية عجارا 
والوسبقى الشرفية لبس فرةا جوهربا يتناول الاسول » ولككه فرق تدريجى لا غير » 
برجع الى 'تفاون المستوى فى دراسة ذلك الفن 

اذ ليست الموسيقى « الشرقبة » فنا قانا بذائه ‏ كما يريد أن يصورها بعش أنصارها 
امتطرفين ‏ ولكنها درجة بدائة عن الموسقى العالمة مرت بها جمبع الدول التحضرة 
الاخرى آثثاء تطورها الاول 

فالموسيقى بمناها العام اذن ليست فنا محلبا يتمد بتعدد المناطق والاوطان » ولكنها فن 
على موحد بننظم جميع دول العالم المتحضر » خأنه فى ذلك شأن جيع الفنون العلمية 
الاخرى كالهندسة والتصوبر وما اهما . فهو فن لا وطن له يشمل ائروة ذهنية طائلة 
اشترك فى تكوينها عبافرة الفبين من مختئف الاجناس الشرية على التعميم 

وفد أنبثت التجربة العملية أنه برغم وحدة دراسة أسول ذلك الفن > فانه لا خوف 
مطنقا من ضاع الطابع المحلى القومى . اذ أله برغم وجود هذم الوحدة فى تدرس 
الاصول فى اسبانيا » روسا » المجر » ايطاليا مثلا ‏ فان لكل دولة من هذه الدول طابية 
موسيقيا خاصا بها نستطيع الاذن الموسبقية دون كبير عناء تمزه من بين الالوان الموسيقية 
الاخرى 

ومع ذلك فأين هى هذه الموسيقى المصرية المفة الى سخشى ضياعها ؟ اذ يسلم كل 
مشتئل بالموسيقى ٠‏ المسرية » أن جبع أوضاعها ومصطلحائها ومسمائها أجتسة عمضة 
ودخخلة على عصر والمصريين . فالشرف والساتى والدوكاء والسسكاء والباز كار 
والتهاوتد وما الى ذلك من المسطليحان والمسميات الموسيقية فى مصر اجنى روحا ودما 
عن عصر والمصريين . فهو اما من أصل فارسى أو نركى أو غير ذلك من المصادر الثى له 
تحث الى المصرية الصميمة بصلة ما 

وحيث قد سلمنا هبدأ قبول الفن الموسيقى من مصادر اجنبية لا تعتبر اليوم يححق يراس 
فذلك المضمار من جهة ‏ وبسد أن اتتفى الحوف من ضياع الطابع الحلل القومى بالواهد 
اثى أوضحناها من جهة أخرى ‏ فلا ممنى اذن لاقامة المقبات فى سبيل قبول فن الى 
جيل » تواضع العالم التمحضر على شرف الانتماء اليه 

فنحين اذن بين أحد أمرين : اما أن نصر على الاحنفاظ بزهو مر كز الخالى فى حدود 
اموسيقئ المصربة الزعومة ونظل :تخبط بذلك فى دركا الفنى » واما أن يكون أنا من 


الشساعة الادببة قسط وافر بمكلنا من مواجهة المققة السافرة » ويحمانا على الاثنماء الى 
جاعة الموسبقى الدامة كامة صريحة تريد أن تكون لها مكانتها الحقة بين الاأمم التحضرة 

ولا حاجة بى الى الثوبه بان تركيا مثلا ‏ الثى ندين الموسيقى ٠‏ المصرية » الطالية 
أوسيفاها بكائها الى حد كير قد قطمت شوطا بسدا فى مشمار ندريس الموسبقى فى, 
سساهدها على أسس الموسسقى المالمة » وكدا الابان وغيرعا من الدول العريقة فى الحشارة 

وبذا ففد أحممت دول المالم التحضر غرية كانت أو شرقية» على اعشار الوسيقى العالية 
أنا موحما 'نربطظ أصوله ببنها جميما دون تفرقة أو تيز 

ومما بلغت النظر فى ناريخنا الحديث أن اهتمام أولى الامر بتقدير اللوسقى الالمة فى 
مصر » كان أشد فى منتصف القرن التاسع عشر مه الاان 

فقد باغ من اهتمام المصلح الكبير الخديو اسماعل بهذه الناحبة أن عهد الى كبير من 
نوابئغ الموسيقى فى عصرء « فيردى » بتلحين أوبرا جديدة يتتح بها دار الاوبرا المصرية. 
وما كادت تظهر هذء الاوبرا وهى ٠‏ عايدة ٠‏ حتى اتهاقتت جميع دور الاوبرا فى البالم 
أجم على عرضها فى دورها » واستهوت جبع أنصار فن الموسيقى المالمية يجمال موسسقاهاه 
فأى رابطة وولية جليلة اذن هى هذه الموسيتى البالية ! 

وكان انشاء دار الاويرا اللمصرية استجابة ارغة ملحة فى نفس احُدير اسماعل » أراد 
بها مجاراة الخضارة الملمية فى كل ما هو صالح ومفيد » على اعنار أن الموسقى فى مراتيها 
الملا عنوان من عناوين الحشارة الشرية على التعميم » لا ينفرد بها شمب دون آخر 

ولكن دار الاوبرا الصرية انغردت بمد ذلك بمكانة شاذة فريدة الوضم والكوين بن 
دور الاوبرا فى العالم أجع 

إذ بستما نحد دار الاوبرا المصرية كاملة الاستعداد السرحى ينفق عليها عن خزيتة 
الدولة آلاف من المشهاث فى كل عام » تتجد فى نمس الوقت أنه ليس هناك عارفون ولا 
مغئون مصربون يسستطيمون آداء المهمة الفنبة التى أنشثت هذه الدار من أجنها , فتضطر 
الحكومة المصرية ازا هذه الال الغريبة الى استحضار فرق موسيقية أجلية للقدم بض 
مسرحات غنالية فى كل عام » وتفدق علبها من اللكاقاان الحزيلة ما يشيع جزء منه فقط 
لاعداد فريق كير من ذوى الاستعداد الموسبقى من المصريين » لدراسة فن الموسيقى على 
أصوله الدولة فى مهد يعد لذلك » تمكينا للمسريين من الاضطلاع بالهدة التى حلب 
الفنانون الاجاتب لادالها » ونوفر على خزيئة الدولة بذلك مالم لا يستهان بها . وذلك 
فضلا عن الاحتفاظ بالمزة الفومية التى تقضى على كل ذى كرامة أن ينوم بهامه بنفسه » 
لا أن يستمين على أدالها ‏ شكل ستير ‏ بتير أهل الللاد » ويسسجل على نه وصمة 
الخروج على جاعمة المضارة العالية بدل شرف الاثماء الها بمجهودائه الخصية 

ولا يموق 'تحقيق هذء الناية يغلو السلم اللوسيقى الدولى من ه ربع المقام » » اذ لا ضبر 
فى اضافة ذلك ٠‏ الربع » الى السلم الموسبقى الدولى لستدراكا لبعض التغمات الشيرفية 


زذفنا الال 
الثى لا تنم بنير هذء الاضافة . وقد آثمثت التجارب الملمية الحديئة أنها ٠‏ اضافة »ميسورة 
التحقيق . ويستطلاع بذلك الحسول على موسسقى مسرية الطابع دولة التاليف > يستيع 
اليا فى كل مكان من انحاء العالم المتتحضر بنفس الرغبة والافال التى يستمع بها الفرسى 
مثلا الموسيفى المجربة والانجليزى للموسيقى الاسسائية وهكذا . . 

عذا الى جانب اشراك المصريين أنفسهم على التدريج فى الاستمتاع الروحى بمتجات 
عبافرة الموسيفى الالمين» اذ يكاد يكون من الظلم القادح أن بحرم المصريون الثمة النفسية 
يبهدء الثروة القدة الرائمة » بدعوى أن آذانهم تاف الاستماع اليها ! 

وتحفق صر بذلك أن تساهم ايجاببا وسليا فى الموسيقى الالية : فايجابيا عن طريق 
انشاء موسبقى مصرية الطابعم دولة التألف يتسينها أنصار فن الوسسقي فى جميع بلاد 
العالم التحضر » وتكون خير دعاية لمصر فى عذء الاوساط الفنة الما » فضلا عن اسخراط 
مصر يذلك فى سلك جامعة اللشارة المالمة من الناحة الفئة أبضا 

وأما المساهمة السلسة فتكون عن لريق اناحة الفرصة السنة للمصريين > للاستمتاع 
الروحى بالثروة اللوسقية المالة » وما يرط بذلك من مزايا مملوية جلبلة لمصر 


والمصريين » والل ولى التوفيق 
وكثور بوسف فايل 
عظراء بؤمنون بالحرافات 


8 كان نابليون يقشمر كلما رأى هرة سوداء ويعتقد انه دير بسوء الطالع 

ها كان جان جاك روسو يتصور أن شيحا سير دالا الى جوارء » وكثبرا ما كان 
يتحدث وهر سائر بفرده منوصما أن هذا الشيح يستمع الى ما يفول 

© كان الشاعر الاتجليزى وليم بليك يزعم أ» تفيق سقراط , وأنه رأى المسيح 
وتحدث مه فى كير من الشيؤون 

ها كان الكاتب الانجليزى الكبير « الدكتور جواسون » بلس كل ما ير يه من 
أبواب وأعيدة فى اثناه سيره بلتمن » وكان اذا نى بابا أو صردا عاد اليه وله 
بيده » خصية أن يلحقه هن جراء ذلك حظ مىء 

ا لل سيسيل رودس بلبى بذلنه الندية عهدا طويلا لانه كان يتشام من انا 
الملابى المديدة 


انرا لصيس وركمرا 
للككانب الصحى المشهور : جون جنتر » 


قالد الصين وزعبمها » تتبائج كى نلك » عقدة لفسبة محيرة : فهو أكثر اناس أخذا 
بالسد: القاسية والصرامة الرادعة » وهو من أكثر الئاس صفحا عن عدوء وغتراا لنرعه! 
وهو الذى وحد الصين وجمل من شمها يدا واحدة تضرب عدوها ضربة واحدة » وهو 
مع ذلك فد أنشى عشر سئوات يخوض غمار حروب آهلية هلك تبها آلاف وآلاف من 
آبناء وطنه ! وهو زعيم شمبى من الطراز الاول » من طراد سالين وهتلر » ولكنه فى 
الوقت ذانه مسامى من الطراز الاخبر » فكثيرا ما يضل طريفه السوى وكثيرا ما خلىء 
هدفه المنسود ] 

> 

شثل الجسم قصير النوام » ولكن عيثبه تضفيان عليه فوة عاتية مرهوية , هما عبنان 
حالكتا السواد » غائرتا السق » شديدتا النفاذ » لا نستقران أبدا فى أى نحر من الانحاء, 
وتلقاء أول ما نلقاء » فسدو لك منه وجه جاف لا ينبىء عن شىء من الخبوية والذكاء » 
وتسمع مه حديئا جافا لا تلمس فيه شيثا من الزكانة والبراعة » حتى اذا أبرفت عبناه 
وأومشتا» أحسست بهذا الوجه يفيض ذكاء وتالقا » ورأيت هذا الحديث يحفل فوة وعمقا 

وهو رجل متقشدف ومتصوف . فلا شرب مرا + ولا يدخن 2 بل انه لا بشرب 
القهوة والشاى 

وهو منظم فى حياته » يستيقثل فى كل يوم بكرا » عند ما يزغ الفجر داها . وينكب على 
عمله حدا جاهدا طول التهار وطرفًا من اليل . ويدون قبل اتصرافه الى مجدعه حوادث 
يومه فى مذكرته 

وهو سد فى حياته العائية . وزوجه شريكه المينٍ الى قله وعفله مما . وهو من 
الزعماء القلائل الذين لا تستطيع أن تفكر فبهم دون أن تفكر فى زوجاتهم كذلك, وعذه 
الجية من نواحى التشابه ببئه وبين ووزفلت الذى نقوم زوجه الى جابه مقام شارك فى 
أغباله ومناهيجه ومشروعاته 

ولتقايد الصينى صديق آخر يلازمه داقا . هو الصسضى الامترالى و ه. دونالد > 
الذى اتخذهء منذ سلين ستشاره غير الرسمى 

ولس لتصيائج من هواية سوى القراءة . وأكثر ما يقرآه من الادب الصبثى القديم 


عو الملال 
يي 
الحافل بالحكمة المميقة . وهو يكاد يستوعب كونفوشيوس عن ظهر قلب . وأحب فقرة 
عن كلامه اليه تلك التى يقول فيها : 

: كى المره وطنه .يجب أن يحكم أولا أسرته 

«وكى د المرء أسرنه يجب أن يحكم المرء أولا بدنه » بالرياضة الخلفية 

« وكى يحكم المرء بدنه يجب أن يحكم المرء أولا عله » بالتهذيب والندريب 

« وكى يحكم المرء عقله .يجب أن يكون المره مخلصا صادةا فى اغراضه ونواياء » وسيل 
مره إلى هذا كله أن يستزيد من المعرفة والحكمة كل ما يستطيع » 

زع 

ولد نشائج كى 'نسك فى قرية من قرى الصين فى سنة /الهم١‏ » وفى سن المشرين 
التححق بالكلبة الحربية فى طوكبو عاسمة البابان » نم خدم بعد ذلك فى اليش الياباىى عدة . 
9 

وفى أرض الابان ذاتها بدأ حانه الوطة الخافلة بأروع ألوان المهاد والكفاح ضد 
اليابان . وكان ذلك فى سنة هوا حين قابل الزعبم الصبنى الاكبر « صن يات صن » 
الذى أبمدته اللكومة اللكية عن بلادء قاآوى الى البابان . وشساهد الرجلان على الكفاح 
فى سبل حرية شمهما الذى تكاتفت عليه قوى الرجمة من الداخل وقوى الاستعمار عن 
الخارج . فلما قامت الثورة الكبرى فى سنة ١‏ كان نشبانج دعامة من الدعائم التى 
يرتكز علبها زعيم النورة صن بات صن . وظل فى غمرة الياة السياسية حتى سنة /ااية| 
ثم تبين أن النسجاح فى السياسة يتطلب ثروة موقورة » لتأليف الاعوان وبث الدعابات » 
غقرر أن يهجر الساسة ريئما يجمع ما بلزمه من المال » ودخل شوق المضاربات الالية 
لى شنفهاى 

نم عاد الى السياسة والخرب ثائية فى سئة 1881 > فصنه صن يات صن رئيسا للجنة 
اللركزية للحزب الوطنى الذى كان محور الحياة السباسية فى الجمهورية الصيئية الناشثة 

ولا مات صن يات صن فى سئة ١978‏ خلفه ثسائج كى نشلك فى رثاسة الجمهورية » 
كما غدا النائد المام للجيشس الصبنى الوطلى . وقد قام منذ ذلك بعدة جملات حربية على 
المناصر اثائرة التاشزة فى السين » كى يوحيد هذا الشمب الذى مزقنه الاهواء والمطامم » 
فاستطاع أن يحفق غرضه وأن يجمل من الصيشين آمة متحدة الكلمة قوية الارادة 

عد 

والصفة ابارزة فى نشائج كى تلك » الصفة التى تكشف عن شخخصيثه العجسة وتنين 
عن أخلاقه الخاصة + هى صفة المناد والاسرار . فهذا الرجل الرقيق الماشية الدمثت 
الاخلاق » من أشد الناس استمساكا بكلمته واصرارا على رآبه وتشبنا بما يريد . فهو 
لبس ٠ه‏ مياسيا » يتحايل تحقيقا اخرضه وبراوغ فى سمه الى غابئه . بل يسلك الطرريق 


قائد السين وزعيمها للها 


السوى مهما تعاظمه فبه الصماب » ويضرب الضربة المباشرة وهى الضرية التى فد نة 
لهر البدو وثد تودى بقبضة الشارب 0 

وهو بنكر سباسة الثأر والانتقام . فانه للا ظهر على -خصومه من فراد الصين وزعمائهاء 
أبى أن يسط الهم يده بالاتقام رغم ما نشب ببنه وينهم من حروب طويلة وسارك 
دامية » واكثفى بأن نقاهم من الصين الى حيث ٠‏ يستمدون صحتهم » ودقع لهم مرئنات 
تكفل لهم الماة الرضية اللسة . وقد استطاع بهذه الخلال الجسلة أن يحمل من كثير 
من أعداله الا'لداء » أولياء أوفياء » يقفون الى جائبه موقف الصدبق الصادق والتابعالامين 

ومن ابرز مزاياء بل صبرء وطويل أثانه » الى حد يحمل الثاس على أن يظلوا به 
الضيف والامتكانة . فلقد ظل خخس سئوات مايرا على عدوان الآبان مسرا يخبل الى 
المرء أنه آثر الخضوع على المقاومة . فنزل من أرض السين امرينها الابان عن منشوريا » 
وعن جبهول » ورأى منغولا الداخلية :تضم افلسما فى اثر افليم » دون أن يسدى مفاومة ما 
هل دون أن يقول كلمة فى استنكار عدوان الابان » بل كان ينزل العقاب ,الصبتين الذين 
يهمون بمقاومة الابائين أو التتديد بها ! وفد أدت عذه الانة الى أن هجرء كير من 
وجاله وشاله » وقامت فى الصين حروب أهلية طويلة » بين تنبائج كى نك الذى آثر 
السكوت عن عدوان اليابان » وبين الجماعات الوطنة المنطرفة التى رأت أن تكافح البابان 
منذ الدابة . ومم ذلك ظل تنسائج سابر! ساكنا » حتى كانن سنة لم14 فنزل الى مممعة 
القتال بكل غواء مكاح اليابان وبردها عما اغخصته من أرض الصين . وعرف حينفاك أنه 
كان منذ سنة ٠به؛‏ بتآهب لهذء الحرب » فى الوقن الذى كان يبدو فيه لمن لا يدرى أنه 
يع الصين للابان . ولكن الوافع أنه كان يمتقد أن أية مقاومة صينبة حينذاك مقضى علبها 
بالآخفاق والهزيمة » وآن واجب الصين ان 'نصبر ريثما تتأهب وعد من ناحية » وريئما 
ينه الرأى المام العالمى لمدوان البابان من ناحبة أخرى » وحبنذاك تتزل الصين الى ساححة 
الخرب وبجانها قوات الدول الاخرى التى 'قدر على صد الابان 

> 

ويلغ مرتب المنراليزمو » وهو لقب تنبائج كى تدك السكرى » الف دولاد فى 
الشهر . والظاعر أن 'ثروئه الخاصة ليست كيرة وان كان فد جمع مالا جا اثناء اشتغاله 
بالتحارة فى مدينة شننهاى 

ما الا'سرة التى ساهرها » أسرة سونج » فهى من أغنى الالسرات الصيبة » بل همى 
من أشهر مراك النوة والسلطة فى الال . فانها نضم » نضلا عن بنآتها اثلاث التهورات>» 
نغرا من أقوى رجال الصين » منهم الدكتور كنج رئيس وزارة الصين » ومنهم ث٠‏ ف. 

بج أقدر الماليئن فى لك الملاد 
"الاك الوك تكبراهن هى زوجة الدكتور كنج > وتلها أزملة الزعيم الك صن 


مم الملال 
عات سن » والثالتة » عاى لتج » زوجة بانج كى :شك 

وفد شأ ثلاتهن نشأة دشة طاهرة > فتلقين دراستهن الاولى فى مدارس الراهيات 
الى اشأنها جاعات المبشرين فى الصين » ثم اكملن تملبمهن فى الولابات التحدة . وثد 
انصلن منذ شأتهن بالخركة الوطنية الكبرى » اذ كان والدهن صديقا ما لزعيم الحركة 
صن يات صن 

ومدام تشيانج أصئرهن سنا ولكثها اكبرهن عقلا وأذكاهن ذهنا . وهى الشخصية 
اثثابة فى الصين من حب شهرتها وصبتها . ومن حبث قوها ونفوذها . ومع أن زوجها 
رجل شديد الاعتداد ,نفسه والاعتماد على رآأيه » الا أنها تقوم منه مقام الناصمم المشبير » 
ثم آنه شريك لا غتى له عله > لمعرقتها الوثيقة بالهيئات الاجنبية فى الصين وبالرأى العام 
الاجلى . ثم هى تقوم بمهمة الترحمة لزوجها الذى لا يمرف من اللثات الاجئية سوى 
اللغة الابثية 

وهى مرف فى الصين بلقب ٠‏ السيدة » فحسب . ولملهم يذكرون لتبها دون اسمها 
تجلة واكبارا . وهى على جانب كير من الوسامة » وعلى فسط عظيم من الاناقة. وحديثها 
عذب رفق > صقلته الثقافة الواسعة والدراسة اللكشمة 1 أما الخلاصها المرى١*‏ الجاع 
لوطنها ولزوجها ففوق كل حديث » فانه فى مسلهما لا بيدا لها بال ولا يقر لها قرار . 
وهى ننبه فى هذا الوجه مسر روزفلك » تكلتاعما خصسنا جهدهما ووثتهما لوطدهما 
ورجايهما 

فكثيرا ما كانت مدام تشبائج كى "تك ترى فى المكان الذى نزل به غارة جوية من 
غارات الطائرات اليابئبة » وهى فى ملابس ببتها » اذ :نف اليه سراعا لناون فى القاذ 
الجرحى واخراج المطمورين . وقد كان لها آثر كبير فى اقامة مثاث من قرى المهاجرين 
فى أرجاء ريف الصين لأوى اليها أبناء المناطق التى وقمت فى قيشة الابان . كما كان لها 
فضل مشهود فى نشر التمليم فى الصين 4 وفد ابتكرن لغة صيئية مبسطة يسهل على الصفار 
والا'سين تملمها على عيض اللغة القديمة المؤئفة من مثات الاحرف » الممقدة بقواعدها 
ولحوعا الشق . وعى التى أنشات فى الضين ٠‏ حركة الحاة الجديدة' » التى تتنظم مثات 
الالوف من أبناء الصين وبناتها » بقصد رفم مستوى اللياة الاجتماعبة فى الشمب الصيئى 
وفد تزوج تشبائج من ماى لنج قبل أن يسنتنق المسبحية » فمارض أهلها فى هذا الزواج 
فثرة طويلة لاختلاف دبنه عن دينهم . وما طلبوا اله أن يتنصر رفض » لانه لا يدق 
بالرجل أن يخير دينه لمجرد الظفر بزوجة يؤثرها . ولكنه وعد بأن يدرس المسبحية > 
بعد أن يتم الزواج » فان اتتتم بصحتها أقبل على اعتناقها . واعجبوا بهذا الخلق القويم » 
وضلوا مصاهرته » وكان ذلك فى الوم الاول من شهر ديسمبر سئة /ا189 » وقد أعلن 
فى ذلك اليوم : ٠‏ إن الثورة تدخل اليوم فى مرحلة جديدة » مرحلة موفقة مظفرة » لاانى 


قائد السين وزعيمها ا 
منذ هدء إلساعة أحمل أعاءها الثقال وآأنولى سثولتها الجسسمة > بقلب مللء بالبهجة 
والسلام » . ثم لم يليث إن اعتنق المسبحية 
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لفد عشضى على تتسائجح كى “شلك آأكتر من ثلاثين سئة وهو فى حرب متضلة الخلقان 
دائرة الرحى فى سسل الصين : وقد شن بعضها على إعداه الصين الداظيين الذين أرادوا 
أن يسقوا عليها مفككة الاوسال > وشن بعضها على أعداء السين الخارجين الذين أرلدوا 
أن يحملوها مستعمرة بسددون بأمرها ويسثائرون يخيرها 
ووطنته « دين ٠‏ له طوس ومراسيم . من ذلك آله فى صباح يوم الاثنين من كل 
اسبوع يجتمم فى دار الحكومة ‏ إينما تكون هذه الدار التى ننتقل من افلم الى افليم 
كلما وضمت اليابان يدها على جزء من الصين ‏ زهاء ستمائة فرد من كار رجال الحكومة. 
نم نمزف الموسيقى نشيدا عسكريا يصفون اليه فى اتناء واعشمام . وبمد ذلك ينحتون 
ابلاث مرات أمام صورة كيرة لزعيم الخركة الوطئية صن ياث صن . لم يقف تشبائج 
كى نشلك فيتلو عليهم وصبة الزعيم » ورلوها ججلة جملة وهم برددوتها بن ورائه هما , 
فكانها سلاة يتسدون بها كما يتسد الثاس بتلاوة آبات الكتب المقدسة . ثم بقف صامنا 
؛لائة دقائق » وكأنها قثر: التأمل والخشوع . وبمدها يلقى على الجمع محاشرة شرح 
فيها الحركة الوطنية وفسفنها وأغراضها » ويحث فبها رجاله على الثابرة على البذل 
والنضحية . ويظل الجميع طوال هذا الحفل وفوفا صامتين .خاشمين » فهم فى حراب 
الوطنية التى يحفل بها اليوم قل كل صبتى وكل صيلية 
( من كناب جون جنتر « فى داخل آسيا » ) 


وقف مماوبة بن مروان على باب طعان + فرأى جازا يدور بالرحى » وفى عنته 
جلجل ٠‏ فقال للطحان ؛ لم جملت الجلجل فى عن الحمار ؛ 

قال + ربا ادركتنى سامة أو املس ٠‏ فاذا لم اسسع صرت الملجل علمت أن 
الحمار واقف + تصحث به قائيمث للمثى 

نلال مماوبة : أفرأيت إن وتف وحرك رأنه بالجلجل وصنع مكنا ومكذا ٠‏ 
وأخذ بحره رأنه ينة وبسرة 

فقال الطسان ؛ ومن لى بحمار يكون عتله مثل هقل الامير ؟ 


حليفه الطب والصيف : حم لستنود 


للدكتور مصعطلق الديوانى 


الاخمالى فى أمراض الأطبال بكاية الب 


يرجع إنا ناريخ الطب القهقرى الى أيام « ابقراط * فقول الرواة اله وصف فى 
مذكراته مرضًا نطق أعراضه على اللمى التقودية » لانه ذكر بين علامانه الحرارة 
المرثفية المستمرة والاسهال والطفح الخلدى الوردى المح وآلم لطن ونقد الوزن 
والشهية ونزف الانفف والهذيان عنه اشتداد الحمي . وعاصرت جرثومة هذا المرض أبئاء 
آدم على مر الاججال تضايق هذا وتمصف بحياة ذاك . ولم يمن أحد رغم ذلك باقتفاء 
١‏ أثرها » بل اعشرها المسع من فسلة البقوس حتى عام 1878 » اذ أطلق عليها الطبب 
الفرنسى ٠‏ لويز ٠‏ اسم التبفود لاول مرة » ولكنه لم .بساول أن بفرق ببنها وبين حمى 
التبفوس من الوجهة المرضية . والفضل فى النسيز بين المرشين يرجع الى « جرهارد * 
فى فيلادلقيا عام 140 > نم ١‏ ستبوارت » بجلاسجو عام 184٠‏ > وأخيرا الى « سير وليم 
بر » الطيب الانجليزى الشهير الذى كشف لفاح اللدرى ء فقد أجرى هذا الاخير 
بحونا فى الفترة ما ببن عامى 1448 > 1401 + وأثنت أن المرضين لا يمتان العضهما بأبة 
صلة > فكانت كلمته هى الفاصلة . وكان « ايرث » أول من كشفف جرثومة امرض فى 
عام *هها . وفى عام 1445 وصف « قبدال » طريقته الخاصة لتشخيص المرش »2 وعى 
المعروفة باسمه حتى الان » ولو أن طسين من فيا وهما « جروبر ودرعام » وصفاها 
قبله بثلانة أشهر > ولكن شاه التاريخ أن يلمع اسم ويخبو آخران 

وهكذا شفلت هدء الحمى أذهان الاحثين حتى توسلوا الى اكتشاف جرثومنها وطريق 
العدوى بها . فعرفنا بفضلهم أنها 'نظهر فى برا المريض واحنانا بوله » وآن تلوث 
الاطممة بها من اهم عوامل اتشار المرض . والمملوم أن جرثومة المرض تتنقل بوساطة 
اللبن ومركاته » والجبلائى بأنواعها » والحضروات الثة كالتى تستممل فى تحضير 
البلالة مل الخار والخحر حير والحس والطماطم » واللموانات الصدفة مثل أم, الخلول 
والمخيرى والمندوفق ٠.‏ وقد تأتى المدوى أبضا عن طريق حامل الجرائم » وهو الذى 
توجد الجرئومة بجسمه دون أن نظهر عليه علامات المرض . وأشد حابلى الجرائيم خطرا 
هم الحباز والطامى وبائم اللبن . وريجب أن نشك فى وجود حامل الجرثومة بين أصبحاب 
هذه المهن فى الاويثة التى يصاب أبها أفراد عديدون فى شقة واحدة أو عمارة واحدة أو 
شارع واحد 
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ممص سك 

وقد تصب حمى الشفود الطفل فى ججميع مراحل حاته . ققد يولد وهو مصاب بها اذا 
مرشت الا"م فى الايام الا-قيرة من الحمل » ولو أن الغلب فى مثل هذه الات أن يولد 
النبن مينا 

وفى الستنين الاوليين من الممر نظهر هذه الحمى فى صورة قد تضلل الطيب الممالج 
وأهل المريض سواه بسواه . فهى تأنى أحيانا على شكل دوسنطاريا حادة أو نزلة مموية 
مصحوبة باسهال شديد وحرارة عرافمة قد 'تأرجح اثناء التهار » ويكون ارنفاعها فى 
بداية المرض فجائيا » يمكس الال فى الالفين حبث يتدرج ارتفاع الحرارة خلال بضمة 
الايام الاولى حتى .صل الى مسنواء المالى . وتكون مدة المرض عادة اقصر مها في الكار» 
إذ أنها فلما نزيد على الاسبوعين . وبالئسة لظاهرة الاسهال فد تتعرض حباة الطفل لخطر 
أكر تبحة ففد سوائل الجسم وأملاحه فى الراز التكرر الذى اذا لم بتدارك يصاب 
الجسم بظاهرة المفاف > وهى أنمى ما يسنشاء الطبب 

أما بين سن الثانية والعاشرة فعافبة الاصابة بحمى التبفود أكثر أمانا منها فى إية سن 
اخرى ‏ ولا تزيد الوفبات عن ؟4./ . طالا متم الطفل ,سنابةكافية فىالنمريض والملاج. 
ولا ينتئف المرض فى سيرء عله فى الكار » فترئقم الحرارة تدريجا الى أن تصل فى 
بضمة أيام الى أو بعين درجة أو أكثر » ثم تنزل بالتدريج الى المسنوى الطيعى فى نهابة 
الاسوع الثالث . وقد تطول المدة الى خحسة أو ستة أسايم » وقد تقسر الى لسوعين » 
وفى حالات نادرة الى أسوع وفحد , ولست هناك علافة ثابثة ببين اصابة الامماء وعدد 
رات التبرز » فقد يكون البراز علديا فى لوبه وعدد مراته » أو فد يكون الااك شديدا 
فى بض الخالات + والاسهال غالبا فى حالات أخرى . وان حدوث الاسهال مم اتتفاخ 
البطن قلق بال الطب + لاه يعرض اللقل الى حدوث مضاعفان عوطمة -تطيرة , 
وكثبرا ما يكون الانتتفاخ نانجا عن الاكتار من تعاطى المواد النشوية والسكرية » فاذا أثاتا 
ملهاً بط برورٌ اللبعلن 'ندريجا , وقد جرت عادة الكثيرين أن يضموا مكندة من يك 
الترنتبنا على بطن الطفل للساعد على -خروج النازات » وأود لو اتجنوا عا لان جلد 
الطفل الرقق لا يتحمل ما تحدنه التربتنا من تهمج موضمى شديد . والافضل من هذا 
احضار فطعة من القطن المعقم ورشها بالكحول الثقى » نم وضعها على الظن بحيث نغطيها 
ماما 


وتحدث التكسات فى ٠١‏ ./ . من اطالات » ويكون مها اما مثادرة الفراش قبل 
اليماد القانونى ( وهو اسبوعان بعد زوال الحرارة والاعراض ) أو حدوث ضدية نقسبة 
أر هاج عمصبى شديد > أو الاندفاع فى تتاول الماكرلاث فل الاوان 

وحى التفود شديدة المدوى » لذا يحب عزل المررض حتى بنم شفلؤء » وحتى يلبث 
الفحس الكتريولوجى للبراز والبول ثلاث مرات متوالة ببنها على الامل يومان ‏ عدم 
وجود جرثومة المرضن فى افرازات الطفل . وف أثتاء المرش بجب تطهير ابول والبراز» 


042 الملال 
فضاف الى محتويات القصرية حامض فنك أو لبزول » وتترك وهى مغطاة ئدة نضصف 
ساعة عبل تفريم محنوياتها فى المرحاض . كما يجب أن تخصص للمريض أدوات للاكل 
والدرب لا ستمسلها غيره 

وبا حبذا لو أبطلت عادة تقديم المرطبات والقهوة للزائرين فى منزل به اصابة ,بحمى 
اتيفود . وكيرا ما وجدت نضمى محربا عند ما أذهب لاعود مريضا بهذه الحمى » فاسمع 
بأذنى الخادمة التى تقوم بخدمة الطفل والهر عله وتريضه تؤمر بتحضير كوبة عصير 
الليمون التقليدية أو فتجان القهوة الشد » فتدفع من غرفة المريض اللوئة إلى غرفة 
المطبخ ملية طائمة . واضطر أن غالبا أن ألجأ الى قليل من الصراحة فى الرفض فى سيل 
السلامة الشسخصية . فيا حبذا لو تتابى أهل المريض غريزة اكرام الشيف فى مثل هذه 
الظروف ٠‏ 

أما الذباب ‏ وعو الحليف الاكبر لخحمى الشقود ‏ فتجب مكافحته بشتى الوسائل وملع 
دخوله غرفة الررض بوضع شاك على النوافذ » واستممال السوائل المضادة الذباب مثل 
« الفلت ء وغيره 

وقد حتفت غمامة من الك حول مفمول الطمم الوافى ٠‏ الفاكسين ء فى وقاية الاطفال 
من حخى الشفود . ولكنى أعبر عن خلاسة آراء أوثق المصادر الملسية عند ما اكد أهميته 
كواق » ويجب اللجوء اليه كلما تعرض الطفل للمدوى » وبحسن أن تحقن الاطفال ببه 
فى بداية الصيف من كل عام . ويمكن استعماله ابتداء من السنة الثاية من عمر الطفل . 
فبدأ بحقن ١/٠.‏ أو ./؛ أو ع/؛ سم م حسب من الطقل 6 ويزاد المقدار الى الضمف 
فى المفنة الثاية أى بعد اسبوع . وفى الغال لا يشعر الطفل الا بوعكة حضفة شحة حقئه 
بالطعم » وعى لا تقارن بالتفاعل الشديد الذى يحدث فى الكبار 

والتىء الاخيرة الذى أريد أن أحدث القراء عنه » هو نظام التمذية فى حمى الشفود . 
فاذا كان الطفل رضبما فان أحسن غناه له هو لبن أمه أو الالان المجففة المتزوعة فشدتهاء 
أو اللبن الخض ١‏ الاير ٠‏ > آما الطفل الكير فمطى أثناء الدور سوائل بكثرة » وعصير 
الفاكهة ( وبحسن عدم الاكثار نه حتى لا يسبب اسهالا غير مرغوب فيه ) وحساء 
الحضروات المصفى جبدا » وماء الفول الثابت والموز والالوثلة والتفاح اللطبوخ واللاتين 
( الالماظية ) والخبز الحاف ( القسماط ) . وببد زول الخرارة يزاه النذاء تدريجا » 
فمطى الطفل الخضروات المسلوثة والمهلسة والطيور المسلوقة ٠‏ ولا سمح له بالغذاء 
الاعبادى قبل انقضاء اسبوعين على نزول الحرارة الى المستوى الطببعى 

وضل أن احتتم قصة الشفود أذكركم باثساء أريمة يجب أن تاخذوا حذركم منها » 
وهى : الذباب» وافرازات المريرض» وأصابع المريض ومن يقومون ,تمريضه» والخضروات 


البثة . , ١‏ 
مصطفى الر نوائى 


للزة: فى (لئن للصي دري 
بام اروسناز أصمر راسم بلك 


لم بتتسر فن النصوبر فى مصر الا هن عهد فريب » ذلك بأن بض النشددين فى الدين 
الاسلامى الذى هو دين الدولة » كائرا وحرمون تصوبير الاشمخاسص ويمدونه نر وجا عل 
الشريمة السبحاء 

حتى اذا انشثت المدرسة المليا للفنون الجمنة» واسح فبها تدريس فن الرسم والتصوير 
بصفة رسمية » ,بل والفنون الحملة حبما » تذوق الحسهور هذا الفن الجمل وانجهت 
ميوله اليه 

أن تصوير النساء » بحتى إلى ذلك المهد » كان يجتب ويثلى عنه» وبخاصة تصوير 
النساء العرايا » ولذلك لم تعرض لهن صور سما أقم من المعارض 

لكن سنة التطور الزمنى والفئى جملت القنانين يسايرون العصر » ويتمشون مع سنة 
الارتقاء » فانجهوا الى 'تصوير النساء عامة والماريات ملهن -خاسة غير مشحرجين فى ذلك » 
لان الاغضاء عنه 'نقنس لاتكمل دراسة الفنون الحسلة بدوته » وهذا ما ينض الملم واتمليم 

وسنقصر هذا الحث على فريق من الفنائين الذين استاحوا لانفسهم تصوبر اللساه 
والعاربات منهن تمشيا مع سنة الارتقاء الفنى » على اعتار ان هذا التصوير نوع من الجدال 
البموذجى اليا 

على أن المصورين الذين تصدوا لهذا انوع من التصوبر قليلون نذكر منهم - على 
سبيل المثال لا الحصر ‏ الاستاذ صاغ والمصورة آمى فر واثال مار والمسور هلسرت 
والامتاذ حمود بك سعيد 


الصور هلييرت 
احد النانين الارعين: الذين تخصصوا فتصوير الشاء وهو صاحب أكادية التصوير. 
ُضى فى مصر عشرين عاما » وبرع فى تصوير المرأة العارية تصويرا خلابا يستهوى الاباب 
لينا المسور تتحنف من الصور :تمدع وله كذّلك مجبوعة من الصور الرمزية » منها 
ما ببثل -خلبطا من النساء عائدات من المقبرة .بسحبن وراءعن الحزن والامى » فلا يشك 
الرائى لهن فى آنهن عائدات بسد أن ودعن حا » أو فارقن قرييا » ولا بحس من جو 
السورة الا عوسا برف عله جلال الموت : وائا ترى فى صور أخرى لهذا المسور 
المجد دراسات لساء عوار تجلق ها صبوة النفس لشهوات 6 وعلى الرغم من رقة 


ا الملال 


ألوانها فانها تحرك فى النفوس نلك الماطفة » وفى بعض الظطلال حرارة سجر الانسان أن 
يجد لها سسا » وتيجد على اهابها هذه الالوان » أشبه ما تكون بألوان الثمار تر'غع عن 
داخلها حتى تشمل اهابها » وقد نحس لها نضا يصل الينا كانه عبير اللسسم > وكان أشمة 
النور “نحتاط بها » فتملؤها حياة نفمم الفلب عببة والمين روعة من حستها وفوتها وتاثيرها 
هذء الصور فى غير -حاجة الى شرح أو بان + وما فالدة ايضاح سر الماذببة أو القرة 
التى تحذبنا آللها ؟ عند ما يحلل الثافد صورة من المور » يذكر متانة الرسم وال 
الالوان وتوازن الهبكل والظلال » وهو ينه فى ذلك من يحلل أساب الفرام » ولكن 
أنى للانسان أن يدرك السب الذى يوقمه فى حب امرأة بستها تكون محاطة بنساء ابرع 
منها خالا وابهى حسنا ؟ هذا السر اللوجود فى الرأة الشوفة والذى أوحى حها دون 
غيرها فى النؤاد » هو بسنه السر الذى يملا" سور الاستاذ هلسرت 

ونخرج من هذا الى أن صور الاستاذ هلسرت 'تحرك فى مشاهديها. ءاطفة خفة مى 
الجمال الرهيب الذى بهز المشاعر هزا ويطتى على سلطانها . ان أهم شرط فى الجمال 
أن بهز المداعر وأن يثير دفات القلوب » فالاهرام مثلا تلا' نفوسا هية وروعة وجلالا » 
ولكنها لا تبمث السرور الها ولا تتزلها منزلة اليرة والاضطراب » اذن فالصورة التى 
ندخل السرود على التفوس والبهجة على القلوب والخيرة على المشاعر هى » فى الحق » 
التحفة الثالية التى ينطق القلب سيان نفاصيلها ورا عجز اللسان 


لى غر 

لها مجموعة خالدة من صور الزئجبات 

روعة تسد فى نفك معاها ولا تحد عل لائك مناها » هذه هى آمى غر » فانها علاوة 
على دفتها فى انباع فواعد الرسم » تيخلق فى صورها روحا عميقا يتحلى به توارن وانسجام 
فل أن 'تجدهما فى. متجات المصورين العصريين 

ظلت آلوان هذه الفتانة عحافظة على وفارها » واستطاعت بمجموعة ألوائها اللحدودة 
أن نسطينا صور أوللك الزئجات اللائى تمض الشهوة فى عيوئهن » وأن تصور ,شر تهن 
وفد فاح ملها طب غريب ,يركو نتتشقه الارواح » وتتتسمه اللفوس » لدرجة آننا نقئف 
أمام عه الرقة متائرين بوقار حمالها » كما نحد على أجفاتهن هذا اللون القائم الذى لا 
يوجد له شل الا فى اكمام بعض الازهار . تخترق نظرات أولتك الزتجات مادة الهواء 
فى هدوء أشبه ثىء بهدوه طائر ينساب فى الهواء » وكأن الرسامة فد انتقث بعض اللاآلىء 
السوداء الراقدة فى بطون البحار تسم بها وجوه عُاذْجها السوداوات » على أن الماطفة 
التى تحتهم واخل إجسامهن 'تحل هذء الاجسام لاممة متموجة » والسجل 'نحت الحقون 
انا هوانة منسحجمة 


للرأة فى إلفن الصرى الحديث يم 


يسهل على كل واحد أن يشاهد فى سحف القن الحديث بالثاهرة تجموعة من ابداع 
ريشتها يتجلى فها الناظرون أشواه اتهار لاممة متلورة » ويحسون الْنان المواتى 
الذى عم تقاطع وحجه جارينها السوداء الذى غثل بشرنه نلك القترة من الزمن التى 
“نسق سدول الل . فكأقا مسح خداها بمصارة الل الملرية » فلسنا كات تو تالوحش 

وترى أيضًا لوحة تلك المرأة الثى تسبح فى بحر أحلامها من مسكن مزل حيث جلك 
الرسامة فى تصويرها عما يجش بصدرها من ححرارة الشمور + فهاك عباها وشقتاعا وا 
يلارسهما من المو الرطب > كل ذلك بسر عن رقة هذا الوجه الحزين 

فى ذلك القضاء المحدود المثفر وبين لك الاشعة المتضاربة اللختلطة » يحدث انسجام 
تتحل فه عذوبة حزيلة حول وجه تلك المرأة الشاحب » وهذء المذوبة التى تغوق الذكاء 
تتحوم حول شفتيها وذلك النبل الذى سطع على جسنها وبرقع حاجيها نحو السماء » فصر 
دونه كل جمال . وخلف هذه الفناة بساط من أوراق الاتجار يخل لرائيها أنها تن 

وما كانت الصورة قد كشفت عن سر الاجسام التى 'نذوب فى الظلام التحرك » فانها 
تمكبت من أن 'نهر أوتار القلوب بغفئها الدفق المسضل 


صباغ 


يحب صاغ الماة على تسق كل شرقى أصبل > ويجد فى حها لا تحويه من مناع 
وحال واغراء » وبظظلهر آئر ذلك فى أغلبٍ صوره التى تموج المركة وتتضوأ ,الورء وفبما 
يستشف من لوحان الغوائى اللاثى 'تختلط الاشمة يسقبق دمهن الار 

يحب الماة كقنان دفيق ويحبها كشسرقي عريق » يحب البحر ويحب السماء ويحبهما 
مما لشعورء بحاجئه الى امتاع جسمه بماء البحر » والى اشاع نه يزرقة السماه » يحب 
الزهر ويحب الثمار ويحهما مما لاحسابه بالحاجة الى استتشاق ريج الزهر وال استيماب 
ملعم الثمار . وا كان صباغ يحب النساء أيضا » فقد سحل جمالهن على لوحاته نسجبلا 
الما » وان لم يكن دائما حالا تموذجيا 

واذا دثفنا النظر الى صورء » جد الاب 'تشمل الاجسام محبوكة غير قضفاضة» وكذلك 
لا بظهر فى أى عضو من أعضاء الجسم اعوجاج فى طول أو قسر 

نم هو لا يقتصر على هذء الدقة الكاملة » بل يفتن فوممالمته لرسم اللساء » أى يتصرف 
تصرها مقرونا بالرفة والشهوة والثرام . فاآنا يداعب أنامل المذارى بألوإن وضاءة تشع 
كارق. الا"مل المريح » وآنا يبخصر وسعل غادة مخصيرا ناعما تحبلا » وآنا يكسو شفنيها 
بلون المرجان ويضلى اجفائها بكحل يستمد سوادء من ظلمة اليل » إلى غير ذلك من 
الصور الفاتتة النى بمتلىء بها جو الصورة بالاغراء 

بمرف صاغ كيف يحده الاجسام بالوانه الشفافة فى 'سومة ورقة » كانه الحميب يمر 
بده على جسم حسبته > اذ يكاد يكون أبرع من سجل الوجوه الخمرية الثى ذهبتها فبلات 


ين الحلال 


الشمس على الشاطىء » وأحسن من مثل الاجسام الشهوية وهى ترنو الى أمواج البحر 
فى استغراب ودهشة » ثبقف الرائى أمامها تأخوذا مشدوها » فلا يستطيع أن بدى ريا 
ازاء تلك الاجسام التى نكاد تتبحدث الله فتثير مكامن حسه 

عور مصاع جموعة من الصور السالة كانت غاية فى الدقة والانقان من ناحة التوازن 
البنائى . وقد يلوح أنا آله بدأ بتصويرها عاربة م كساما بمد ذلك رداءها لا بها من 
أنوئة جذابة تخللها نشوة الثرام . فحس الرائى حرارتها كما بحس وجود تلك 
الخطوط المتسية التى تربط أعضاء الجسم بعضها ,بعض تتحت اشاب 

فكم من شفاء اندية أجاد تصويرها » وكم من أذرع رخصة فكاها عى أذرع الحور 
المين » وكم من أجفان تهز المواطف وس الائب الحفى من شمورنا » وكم عن وجو 
رف عليها امال الملائكى » وكم من صدور عاجبة لبت الالباب ويهرث الابصار » 
وكم من قوام ممشوق وعبون ساحرة صوبت إلبنا سهامها قأسابت منا مواطن الضعف 


تار 


وابنا تار ينحت الرخام والاحجار الى كانت ترتش ابحث أنامله لبخرج جميع 
الصور الى خطرت بأحلام طفولته » بطريقة ماه بود رتم ارادته الى طرلائق المهد 
الفرعولى > ولكننا جد فى قاتيل هذه الثادات "بلك الرقة الخاصة بالاقوياء 

فما أسمى غائيل هذه النساء الاعراببات وإشرحها لللخاطر وأمثمها للنظر © انها تحاكى 
الحفقة قنى فوق أرض الممد © وأنك تلحظ فى هذه التمائل أنها جبما قد فاضت بهذا 
الروح الصرى الساذج الذى جمل أجساد هذء المذارى نترئم بالاشيد المنو وتوقع الحان 
الرعّمات الثى لا 'تخمد لها عزمة 

ان مختار المرح أفرغ على هذه التمائيل جمبما كل حرارة الشملة الملمونة » وانا أفرغها 
عليها فى ياطة وفى غير تكلف » ومع ذلك فانه قد سد الطريق أمام السفاسف حتى لا 
تمر روح الجمال نه . ولقد حق ان يسلك اذ كان مصريا صسسما لا يبح أن شيب 
الظلام فنه أل شائبة . ركز الحاة والمواطف فى هذه النماتيل النسائية التى ستحمل على 
عوائقها كل من تأمل فبها بحثو واشفاق لتحمله « قلب الرخام المبمثة مله الميخب المقدس 
خلال معركة الاشارات اعخامد: » 


ود سعيد 


لند أبدع محمود سمد فى تصوبر تلك الفسوة النى نزين عبون سض المذارى حين 
يضطرم' جسمهن بشهوات غامرة » وكل' يذكر صورة تلك المرأة التى كانت فى الها 
أشه ما تكون بتزال شارد » نذكر ملاحها والسخرية ندو على شنتها والا'شجار من 


مود إلهة اجخال . . . للمسرر صباغ 

حولها نكى والسماء فى صفائها ينحدر منها لماب الشنمس كنقط الطل الترفرقة فوق 
الازهار فى الساح 

نسحب أيضا فن سعد لاشتماله على روح شهواتى خفى > فثرى فى ممظم لوحائه ذلك 
النى؛ الذى لا يمكن وصفه والذى يضنط على القلب » جملا نذكر لذاذات الحاة » 
وويشعث نغمات ترحف بطء على الروح كأنها هلة قائلة 

انظر الى صورة تلك النادة التى نسدد البنا سهام اللحظ ولا ثرى صعوبة فى جرح 
فلوبنا بتك النظرات الممطرة بالقسوة والدهاء » انظر الى لخحثلها الساخر فى انه المدل 
بسواد اسائه » انظر الى اهابها التاغم الزرى بروئق الزهر » انظر الى يديها والى ذلك 
الخانم الذى لا يزيد بنانها الا » انظر الى أظافرها الوردية كاكمام الورد فى الماح » 
انظر الى كل ذلك » ونيئتى اذا كان فى مفدور مصور أن يرز مثل عذء الصورة لو لم 
يكن فله مفسا بالماطفة الجاحة » ولو لم يبد ملك الثلاة الثى تهسجم نظرانها على روحه 
بغرام يشى آلام الحياة 

كما أئى اذكر صودة تلك الزنجبة وما يحوطها من شهوة واقراء » أذكرها وهى تنظر 
البنا وسامنها نثن كاريج زهرة تذبل ببطء فى هواء حجرة يسبح فبها صمت الوحثة » 
فنرى أنها تشمر أن حياتها تذهب هباء كثلاشى الامواج على الداطىء » هذا الشاطىء الذى 
يدعب البه المصور ليل ذكرى عهود غايرة 

كما أنى أذكر صودة تلك لخادم ( هاجر ) وهى جالسة على الارض »> تتحس أنها 
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كلما ذكرت فى حباتها التعسة سقطن الخسرة فى قلبها وتنفست البرحاء على نضرة مضت 

وغض اهاب جف وتشقق 

فلا قائر صورة قنبة على غيرها الا بجا بدخله الفنان عليها من "تحوير قنى يدل على اسلوبه 

الخماس وهو ما يسمه بعض النقاد « بالتشوية الضرودى ٠‏ 

ومن طريف ما قرأت فى هذا المدد » ما كه الاسثاذ رمسبس بونان فى ,بحث أفرده 

عن فن محبود سد حبث قال : 

« ومحمود سعد فان تثار يدرك تماما قبمة التشويه » فلا يخلو رسم من رسوماته مله » 

ولكنى لا أظن آنه فد بحرأ مرة عل الشويه مثلما نع أ فى هذا ١‏ َ : 
تجرأ مرة على التسوبه مثلما نجرأ فى هذا الرسم الذى هو موضوع 

اهتمامنا « المراة ذات الحملات الذهة 0 

« ولكن ليس الامر كذلك فى الرسم الذى بين أيدينا » فلس أول ما يلقت النظر براعة 

التصميم بل هو قرابة اللموضوع . ان الخامل ليشعر أن هذه المرآة التى صورها لا 


ذات العيون العسلية 


للقاام كرد معير 


المرأة ذات الحصلات الذهبية عروس اليل 
لاقئانء #رد سعيسم البثال نار 


حمود سسد بست امرأة طسسة من بنات الشر » بل هى شطانة انخدذت قانا ذا مظهر 
انائى » انها ليست محاوفة معيئة من عالم الاحباء » بل فكرة مبهمة ومثى .فى رائم 
تجسم فى هذا الكبان المادى صر عن نفسه ء انها تنه نلك التهاويل الرمرية المنلقة اللى 
يصوغها لا العقل الاطن ولا تسل بها الا فى عالم الرؤى والاساطير والاحلام 

: وفى هذا ما يدعونى الى أن أقترض أن رغنات ومماتى مهمة حفة كلها عذء اللسطانة 
كانت هائمة فى عفل الفنان الاطن من زمن بعد + وكانت عى التى اترسم الابثسامة على 
شفتبه وتممت عبشيه على التتحديق » ولكن ذهن الغنان لم يكن درا على تخبلها وعقد 
الصلات بنها وفرض اللظام علبها ‏ وان كانت قد اتخذن لفسها مسلا الى الظلهور 
المزئى فى بعش الرسومات السابقة ‏ حتى استطاع أن يسخضمها الى هذا كله حين صاغها 
فى هذء الصور: الشوغة الغرية 

اما تمك الفئان بوجه هده المرآة » وتكراره فى رسوماته التى !خرجيا بعد ذلك » 
فبرجع ذلك فمما أعتقد . الى نزعة نفسية نسحو زيادة لطته على هذء اللسطانة الماردة» 
فكان فى قدرته على 'نكرار رسمها المرة بعد المرة ما بوازى عند المقدرة على السطرة على 
ما يعادلها فى نغسه من شهواث وسول » أصببر راسم 


الشراب النى أزعج رجال الدبن ورجال الحم 


شجرة الن نات افربقى الامسل . ولكتها زرعت أول ما زرعتن فى أرض البمن . 
وأول ما كنب عنها ما جاء قى تخطوط عربى كتب فى القرن الخاسى عثسر الملادى » وكانت 
حبنثذ نزرع على انب السرقى من البحر الاجمر » مما يدعو الى الظن أنها جامت على 
أبدى الرحالة والتجار الاحناش قبل ذلك بقرن أو فرنين من السنين 

وئة قصة قديمة كانت تروى عن أحد رعلة الماعز بجوار دير من أديرة سورية > اذ 
.راى ماعزه ونعاجه لأبى أن تقل فى هحير الصف الفائظ » ونظل تمدو وتقفرز وتتاطح 
:فى خفة واشاط» اذا عى طعمت من ورق أو مر احدى الاشجار القرية الثابثة عند سوممة 
الرهان .. فلما علم أحد رجال الطرق السوفة بذلك » أخذ يمملى رجاله من هذه 
الاوراق والثمار لحتهم الوم » ويث هم اثشاط » فى أتاء سهراتهم وحفلاتهم الديية 

أما القهوة » هذا الشراب الاسود اللون المر المذاق » فقد بدا اتخاذها شرابا اجنماعًا 
.يتناوله تاس ق سرهم وانديتهم ودلائهم > فى يلاد العرب 4 ولكته كان مقصورا 
أول الامر على سراة القوم ورجال الدين » ثم تفنى منهم الى عامة الئاس . فلما كان 
متتصف الفرن الخابس عشر الملادى © كانت « المقاهى » قامة فى جع المواضر المرية 
الكبرى . م نفتتها فوافل التجارة فى بلاد العرب كما تفلتها أفواج الحجيج الى مكة الى 
سائر أرجاه العالم الاسلامى 

ولكن انار المقامى ٠‏ أزعج فريفين من الناس : فريق رجال الدين » وفريق رجال 
الحكم . قد صارت هذه القاهى مراكز يتجمع فيها الثاس يسمرون اما فى لقو الحديث 
واما فى بسحث الشؤون العامة . ثم أخدذ يؤم هذه المقامى جاءات التجار > والملاحين » 
والمحاربين > والموظفين وغيرهم من ذوى الكلمة والمكاتة فى المجتمع » تاركين المساجد 
خاوية الا من الفقهاء والمامة > مما أثار غضب رجال الدين » متحدئين فى أمور الحكم 
والسساسة مما أفلق بال الحكام والساة » ورأوها بؤرا تدير فيها الفتن والمكائد 

وهكذا أنتى الفنهاء بتحريم تناول القهوة » اذ وجدوا فيها ما ينا روح الدين وأوامر 
القرآن » فانها وان لم تكن هرا نسكر المقل الا أنها على أية حال مضيعة للمال والوفت 
.يما لا يجدى . فاغلقت المقاهى فى مكة فى أسثة ٠51‏ > وحطبت فى التاهرة فى سنة 
١0‏ . نم قام من علماء الازهر من أفتى بجواتر شسربها 

الف 


بع الحلال 


ووجدت القهو: طريقها الى أوربا عن طريق الاستائة » فسرت منها الى ايطاليا فى القرن ٠‏ 
السابع عشر . ويقال انها رؤبت لاول همرة فى مديئة الندفة فى ملة 1514 > ثم دلبت 
فى “العام التالى فى مديئة روما 

وكان انتشار المقاهى فى أوربا أسرع منه فى آسيا . فما هى الا أعرام قلائل حتى, 
امثلا'ت بها شوارع المدنالاوربة ومادبنهةه وسارت مكانا يتجمع نه الخاملون والماطلون» 
والسحاب والزملاء » يلسون اثرد والورق » أو يتكلمون فى جد الامور وهزلها » أو 
يدبرون فيها الفتن وبثون الدسالس 

وقد قال أحدهم ان باريس وفيها الاان ألف وثانائة مقهى يمكن أن تعر مقهى واحدا 
كيرا ! وثال آخر : انك فى باريس جد بين المقهى والمقهى + مقهى ! 

واتسرت عدوى المقاهى من القارة الى انجلترا » حثى فدر عددها فى مدينة للدن فى 
سنة ه158 يئلانة آلاف . وفد وضع أحد المؤلفين الانجليز + واسمه ادوارد فورس 
روبنسون » كتابا موضوعه « تاريخ المقاعى الاولى فى انجاترا » فذكر أنه فى ذلك الوقت 
لم تكن نمه فثة من أصحاب الحرف والاعمال » أو جماعة من الجماعات الديية والسياسية » 
الا ولها بضع مقاء تتخذها مقرا ومركزا لها . وقد 'تحولت بسض هاء القاهى المامة الىه 
اندية حخاصة بأعضائها 

ولثم تفش عادة شرب القهوة فى المنا الا بمد أن غمرت أكثر أقطار أوربا » ولكنها 
لم تلبث أن تمكنت من الشعب الى درجة حلت فردريك الأكبر على أن يقول متذمرا : 
« ان الزيادة المطردة فى استهلاك القهوة غدت أمرا لا يطاق . فما من أحد من عامة 
الئاس وفقراثهم الا وينفق جزمءا كيرا من أجرء فى اجابة عذه العادة المرذولة . .ولو 
أمكتنا أن نقاوم هذا امار اخارف لاعدنا الننس الى تناول اليرة » مما يعود بالريح الموفور 
الى متتجها وتجارها وكلهم ألمان » على اللقيض من القهوة التى نستوردها من غير بلادا »> 

ونفذت القهوة الى روسيا عن طريق تركيا من ناحية والنسا من :احية أخرى. ولكنها 
كانت غالية لثمن عزيزة المنال » فلم تتفش بين عامة الناس تفتسها بنهم فى سائر أوريا 

ووصات القهوة فى القرن الثامن عثر الى البلاد الاسكندثاوية » حيث غدت اليوم من 
ضرورات ئها الوحد لم تلنه هولئدة ذائها التى تضم مستسبراتها بعض مناطق اتتاجالبن 
+ * » 

أما نات الن فان الصنف البمنى منه يدا فى الازهار فى ستنه الثالثة » ثم ينتج محصوله 
الاول فى السئة الثالة + أما اكير كمبة مله فتتشج عادة فى الستتين الابمة والثامنة » وبعد 
ذلك يدأ انتاجه فى التتاقض . وتتفاوت أعمار أشجار ابن تفاوتا كيرا » فمنها ما ييشس 
عشر سنوات » ومنها ما يسيس عشرين أو ثلانين سنة » ومنها ما يصل به العمر إلى سين 
سنة 6 وقد يعمر بعضها أحمانا قرئا كاملا .. ولكن الاغلب فى مزارع البن فى بلاد 


قسة ألقهوة عم 
البمن 6 أن شمر الشجرة فى ستنها الخاسة » وآن تجتن بعد زراعتها بمشرين سنة . 
وفى مزارع امرريكا لا تجنث المزرعة كلها دفمة واحدة > بل يعمد الزراع الى استبدال ما 
بتسخ من أشجارها باشجار قثئة » يممدل عشر المزرعة فى كل عام 
وتحناج شجرة البن الى ظل يفبها وهج التسمس اللافحة . ولهذا تزرع الى جوارها 
بض اللبائات التى تسيقها فى النمو كات القمح » ولكن الاغلب أن تزرع حولها جار 
اموز ذات الطلال الوارفة 
وخير الاماكن العالحة لزراعة شجرة البن سفوح البال » وكلما كان السفح مرتنمه 
إقدر للثئة أو أريمة آلاف قدم عن مستوى سطح البحر كان أصلمح أرضا وأجود حصلا 
ولكن جودة اللحسول لا تتوقف فقط على نوع الثربة التى |تتجنه ولا غلىحالة الطقس 
اتى أحاطت به » بل ترجع 'كذلك الى طريقة جتبه وطريقة تجفيفه . وخر طريقة مثيه 
عى أن تقلف الايدى ما نضج من ره فصار لونه أسود أو أرجوانيا » وتدع ما لم يتم 
تضبيه وما زال لونه ضاريا الى الخضرة والصفرة . ور الشجرة لا ينضج كله فى وفت 
واحد * بل فى فترات متمددة > ولهذا كان أجود أنواع البن ما لم يختئط التاضج منه 
بيد الاشج » فان قليلا من هذا كفيل بأن يفصد مذاق كمية كبيرة من البن الناضج . 
ولهذا مسيقى البن من المحاصبل النى يؤثر جتبها بالايدى لا بالا“لات » فان هذء لا تفرقه 
ين التانسج والنبىء ولا بين الاسود والاخضر من حاته . أما طريقة تجفيفه فهى تعريضه 
لهواء والشمس > ولكن حبث لا تشرق الشسسس اللافحة يلجا الاس فى تجفيقه إلى 
الاثران والمواقد » وهذء تنال كثيرا من مذافه ومن رائحته 
وفد كان انتاج المالم من البن فى سنة ١4٠٠‏ عشرة ملايين من الاكباس . م أحذ 
تراب ترايدا مطردا حتى كان فى 5|950 أكثر من سبعة وللالين مئبون كيس » وفى 
4-41 قرابة أربمين مليون كبس . وفد السمت مساحات الارض التى تزرع بنا 
حتى غدا الانتاج أكثر مما تنسع له طاقة الاستهلاك » فاضطرت بسض البلاد التى تتتتجه » 
والبرازيل بوجه خاص » الى أن تقذف ,عض عحصولها الى البحر » لترفع سعره الى حبث 
يلى نغقة انتاءجه ويعود .سعض الربح على زارعه 

+ * *« 
واغادة المؤئرة فى القهوة هى مادة ٠‏ الكابين ٠‏ التى كف عنها الكببائى « روئج » 
فسنة ١40.‏ . ولا توجد هذه إلمادة فى ثُر شجرة البن وحدء » بل فى جميع أجزائها 
وغلى الاخص فى أوراتها 5 : 
ولهذه المادة تانب عضوى مشهود » فاذا أخذت جرعات قليلة من القهوة أدى ما فيها 
عن ٠‏ الكافيين ٠‏ الى احداث شمور بالتشاط البدنى » والى زيادة طاقة التفكير المقلى والى 
لتقريج عن المضالات ما تحسه من المهد والتعب » والى تنشيط ضربات القلب والى فزيادة 


عب الحلال 


.ها تفرزه الكلى والصغراء من العصارة اللازمة لسلة الهضم . ولا يمقب هذا التنبه الذى 
"تحدئه القهوة ذلك الهسوط الذى يعقب تتاول سائر المواد المتبهة » ولعل هذا ما يغسر 
سر انتشار القهوة فى حميع أرجاء العالم اكثر من انشار أى شرابٍ آحخر » رغم أنها تمد 
الى ححد ما ححديئثة المهد 

على أن هناك أنواعا من شجرة الين خالة من الكافين » وقد وجدت بعض هذء الانواع 
فى جزر المحط الهادى ومنها جزيرة مدغشقر النى تبت قبها شجرة بن غرية : تشتمل 
على كمية نافهة من الكافبين وكمية اكبر منها من إحدى المواد السامة 

واستتائف نسة الكافبين فى البن من نصف فى الائة الى 'ثلائة فى المائة من وزنه . وأكبر 
كمية منه فى البن الذى "تتحبه كولوميا وأقل كمية منه فى ببن المكسيك . أما بن البرازيل 
“فوسط بين هذا وذاك . والن السمئى ‏ وهو نوع بزرع فى كير من أرجاء المالم ولكته 
يسمى بذلك نسبة الى اليمن موطله الاصلى - يشتمل على نسبة كبيرة من الكافيين 

ويوجد الكافبين فى شجرة الشاى كما يوجد فى شجرة البن . وأكثر ما قى السوق 
عنه للاغراض الطبة مستعخرج من تراب الشاى » اذ أن هذا أوفر من الوجهة الاقتصادية 
من استخراجه من شجرة البن . وقد وجد أن ما يحتويه فنجان القهرة من الكافيين مثئل 
ما يحثويه فنجان الشاى منه » أى مقدار حبة ونصف حبة من الكإفيين 

وخير طريقة لصتم القهوة أن يقلى البن ل صنمها مباشرة على الفحم أو الحطب مما 
تصدر عله نار هادلة بطلئة . آما ترك البن مقدا عدة أيام » فيؤدى الى فساد نكهته 
لامتراج بعض مواده ما فى الهواء من الاو كسبحين 

' وفد أدى اتشاد شرب النهوة بين جع الطقات فى سائر أقطار أوربا » وبقاه أسمارعا 
عرتفمة مم هذا » الى محاولة الفقراء من جاب والتجار من جاب آخر » إيجاد ٠‏ هادة 
بديلة ٠‏ أرخس منه كنا . بل ان المكومة الالماية أمرت بعض علمائها الكبسائين أن 
يسعوا الى ايجاد هذه الماد: التى فد تكفى الس بعض ما يستهلكونه من الين الذى 
.بستوردونه من وزاء الحار . وقد جريت "كل مادة بمكن تحفضفها وفلها وطحنيا » ولكن 
لم يتنه الامر الى تتسسجة مرضية , على أن احسن ما يمكن أن يحل محل البن هو نوع من 
الثبات يشبه البرسيم » يؤخذ منه جذره الجفف قبقلى ويطحن وشلى . وفال ان أول من 
عرف ذلك أهل مديئة بتافا فى هوائده سنة 1/٠‏ » وقد زرعت مساحات واسمة من 
أودبا بهذا الدات فى أثثتاء الحروب الابدوية » وى اثناء الحصار البريطائى على سواحجل 
أربا» لكون عوضا عن البن الذى عدر استير لدء حئذاك 

( عن صحينة ورلد سايز ) 


مغيا تكن عظام الانان» خأبن ع من عشلام ا فى خلينته 1.. 
إن الائسان مها ارتقم يرجه أو ينائه » فلا ستطيم أن يطاول 
أحقر جبل ٠‏ نجبال الله . .هذا هو ما يسطه الاستاذ كاتب اللذال 


عالالعظانس 


قر الاستاذ تقولا الحداد 


منذ صار الانسان انسانا اما متمسزا عن الموائات المذا » وشرع يتنحضر وسار يعرف 
شيثا عن أحوال الارض > جمل يرفم “راسه الى السماء لكى يلم ما فيها . وكان كلما 
يبظ لشىء هن فوا الطسمة كالبرق والرعد والظلام والره وار الخ .. كان يزداد 
لموحا الى معرفة هذه القوات السماوية . وكان يتوهم أن قة السماء هذء لا تملو عله 
كتير! »> حتى أنه اذا بنى بناء عاليا يستطبع أن يصل الى السماء ويقض بده تلك الهنات 
الدور الاول من اسائيته بثة استطلاع أحوال السماء » كان برج بابل الذى ذكرت 
اسطورتنه فى المدد إيه من الاصنحاح 1١‏ بين سفر التكوين فى التوراة 1 

والغريب فى أمر إولثك القوم أنهم ما سلموا من الطوفان الذى عافهم الرب به 
لاستفسال شرورهم حتى قاموا يبون هذا البرج تطاولا الى مقام ربهم 

والظاهر من نص الاسطورة هذء أن ربهم كان فى ذلك الزمان ساذجا على قدر عقولهم 
الخنة . أعنى أنهم لم يكونوا يفهمون الرب كما نفهم نحن الله الاآن > بل كانوا 
فهمويهة شخصا عظبما شبها بالانسان وآأنه يسكن قبة السماء . وكذلك كانوا يرون بة 
السماء لا تعلو عنهم اكثر. من عتسرين أو ثلائين الى سين أو ستين مثرا على الأكثر » 
كما براها الطفل الاآن وكما براها الاسان الهمسى الوحثى . ولا .يخفى أن الانسان 
لايرى الاشاء الا كما يمتفدها 

فكانوا بسنا برجهم يطمحون أن يصلرا الى السماء لكى يكتفوا أسرارها ويروا الرب 
فى مكته بها . وخاف ربهم أنهم ينزون السماء وقد يطردونه منها قتزل الى الادض 
وبل الستتهم قل أن يتموا بناه البرج 
من أساطير “ينك الامتين 


جع الهلال 


والراجح جدا أن الطوفان وحادث برج بابل حدانا فل آدم اللثولوجى هلد ١‏ آلاف 
سنة .بزمن لويل 

لا تستغربوا هذا القول لان فى التوراة نصا يبدل على وجود أناس قل آدم . ففى 
سفر التكوين الاصحاح 4 والمدد ١5‏ و1١‏ ننس على أن قايين فل أخاء هابل وهما ابنا 
آدم الوحيدين حبثذ . ففر فايين من وجه غضب اله الى رض نود شرقى عدن وهناك 
تزوج من احدى بئات نلك الارضس 

ولبس يبن هذين النصين وأسطورة خلق آدم فى أول سفر التكوين تناقض اذا جرينا 
فى تغسير نلق الخليقة على لظرية أهل الملم الحديث وهى أن الايام المذكورة فى تكوين 
الحليقة انما هى أحقابٍ لا أيام » ولا سنين . وبناه على هذه النظرية ان الله مَطى عدة آلاف 
من السئين فى خلق آدم ء فمتذ انتصب الانسان الأول على قدمه وصار يستعمل يديه 
ويمسك المصا والطحر كان كل آدم يتلو آدم وكل واحد أرقى هن الاآخر الى أن جاء 
آدم التوراة الذى صار انسانا يعرف اير والشر ويستتحجى من عريه ويخط منزرا من 
ورق الثين لكى بستر به عورته . وجعل بتحضر وببنى مدينة ويؤسس عدالية 

والراجح أن حادئى الطوفان وبرج بابل حدثا فى العصر المليدى الاخير حتتى اضطر 
أهل ثلك البلاد أن برحلوا الى الحنوب طالين المثاطق الدافئة . فرحلوا من رض شتعار 
وانتشرت موالدهم فى جزيرة العرب . ثم عبروا بوغاز باب المدب الى ,لاد الحشة 
ثم إلى أعالى السودان ٠‏ نم الحدروا مع محري النيل الى أن بلشوا الى واديه واستعمروه 
وأسسوا دول الفراعتة 

ولا بد أن ترحل نلك السلائل استفرق"آلافا من السئين قبل ظهور املك مبنا أول 
ملك تاريخى فى مصر »> مذ كائية آلاف سنة . ولا بخنى أنه فى هذء المدة الطويلة 
ارئقى عندعم فن المساركما ارتقت فنوئهم الاخرى » وصاروا ينون بالحجارة بدل اللبن. 
قشنت أشتهم فى وجه عوامل الطسعة 


2 

بنى الابليون برجا بحسب أسعلورة التوراة لكى يصنموا لهم اسما » ولكى .يصمدوا به 
إلى السماء مسكن ربهم . وثل هذا القصد بثى الفراعنة أهرامهم لكى تخلد أسمادممْ » 
ورب كانوا يطمحون أن يقربوا الى السماء ولا بد أنهم رصدوها من قمم اعرامهم 

أعظم اهرام مصر هرم خوفو أول اثلائة فى الميزة » بنى ْ الدولة الرابعة منذ 
+ سثة قبل المسبح » أى قبل آدم البئولوجى سسمماية سئة . طول كل جانب 'من 
اعدته نحو +91 مثرا من كل ناحبة » وارتفاعه السمتى نحو 15٠‏ مثرا » واتحدارء نحو 
4 مترا » أما الهرمان المجاوران له ماصمر قلبلة 

وما مو أدل على مقدرة المصريين القدماء فى هنبسة الناه والتحت هى الانصاب 
المظيمة الشاهقة الثى تتسمى مسلات ( والاعاجم الافرئج سموها لمان ) لآنها تثببه 


ءام المظاتم با 


السلة شكلا , وهى أعمد: مربعة الشكل منحوثة من حجر الحرانت . وأعظمها يبل 
ارتفاعها ٠١6‏ أقدام (تحو 7# مترا) وعرشها نحو به أقدام ‏ هى قطمة واحدة ‏ وارئقاع 
فاعدتها حو ٠١7‏ عترا . ومما كتب عليها أنها صنمت فى ثابة أشهر . وقد نصبت فى 
هليوبولس القديمة فى القرن الخاسس عشر قل المح . وقد نقلها اللك قسطتطين الكبير 
الى الاسكتدرية . انم نقلها ابنه ستتتبنوس الى ملعب مكسسموس فى رومه . ثم وضمت 
أمام كنبسة القديس يوحنا اللاثران 

وممثلم المسالات المصرية نهست مذ عهد الرومان الى هذا العسر . فى رومه منها ١١‏ 
سلة + ومنها إى اريس ولندن وسوبورك 

واذا تقدما إلى ما حول العصر المسبحى ترى أن الرومائين فى ابان عز الاسراطورية 
الرومانة بنوا أبنبة عظيمة فى سوريا » وإعظمها عيكل سك . واظن معظمكم أو كلكم 
تعرفونه ‏ لا أقصد بعظمته الاعمدة الاذخة اثثى فنه » وان كانث من أعاجيب الزعن 
لان فى الاطلال المصرية ما بضارعها شخامة وبماز عليها ,أن السلة قطمة واحدة » ولكن 
الاعمدة البعلكبة مؤلفة من ثلاث قطم لكل عمود . وارتفاع الممود نحو م8 مترا 

على أن ما بجتاز به هذا الهيكل هو الحجارة الثلاثة الى فى جدارء الغربى » أحدها منى 
فوق الانين وطوك الواحد نحو لم1 مترا » وارتفاعه نحو ثائية آمتار » وربما كان سمكه 
هكذا . كف أمكن نشل أى حجر من هذء الحجار: اثلائة أو زحزحتها من مقالمها 
ونقلها ووضعها فى جدار الهيكل . ان ذلك معجزة من ممجزات الانسان 

تتقدم إلى عصرنا الخالى فترى بناء عثلسنا كاسلافه المسلات والاهرام » وهو مثنها لا 
بدة مله سوى آنه حفظ اسما لانه جوستاف ايفل . هو برج يفل المشهور فى باريس 

هو منى من القطع الحديدية الضخمة المتصابكةكالتى نراعا فى جسر قسر الثبل وغيرها 

يلغ ارتفاعه نحو "٠‏ متر كارتفاع أحد احرام الليزة مرنين تقريا » وارفاع #امدته 
الى الشرفة الاولى تسمو ارتفاع ناذه يصعد اله بمصعد وبدرج ذى !ةا درجه 


:ا لوان السو وعسر بروكان 

تقل الى القرن الشرين الخالى فترى أعمالا مفيد: أعظم جدا من جبع المظائم التى 
تقدم وعمها من الاهرام والابراج والسلات ٠‏ وكلكم سمعتم بناطحات السحاب ولا بد 
أن بمطكم شاهداوها . وهى قاثة فى القسم المنوبى من 'يويورك لدى الحر 

وآخر بناية بتست بعد الحرب الكبرى وهى أعلاها وأضخمها وقد سميت أمير سناتت 
مدت «بنبسع . وعى مابة طبقة على الارض » وطبقنان تحن الارض ( أى بدرونان ) 
وقد بنيت من هياكل حجديدية متشابكة بسضها ببعض نيا وسمنيا » وملثك حخلايا مياكلها 
بال جر وطليت بالاسمنت فظهرت كانها مدة بالحجر وارتقاعها نحو 931" مثرا أى 


خارء؟ الحلال 


ب م تت سي 
أنها كملو برج ايغل مرة وئلث مرة وكملو هرم حنوفو مرنين وثثتين. وعى 'نطاول الاعرام 
الثلانة معا لو وضعت الواحد فوق الاخر 

وجبع المساكن التى فها أو ممثلمها للاعمال والكانب والادارات ونحو ذلك . لأوى 
نحو 0؟ ألف نسمة بكل راحة . وعند الضرورة تسع ١م‏ آلف نسمة ‏ يأوى اليها جيع 
سكان مسر الجديدة من غير زحام 

وهناك ما هو أعظم وأدهش من جيم ما تقدم وصفه حتى لاطحات السحاب . وهو 
أعجوبة الفن الهندسى الخديدى . ونسى به المسود ( الكارى ) ع المبطحة فوق البوغتز 
الطويل بين وبورك وبروكلن المسمى النهر الشرقى. وأعظبها هو الجسر الاول والاقدم, 
الممتد من أول تيويودك الى بروكلن 

هذا الجسر الشحم المظليم المجب ملطح فوق الهر ( أو البوغاز المذكور ) ولس 
تحته فى الماء أعمدة ولا ركائز ينانا بل هو ملقى على ركيزتين عظبمتين على البرين ذن هنه 
وهناك . نراء معطقا فى الهواء تمر من تحته أعظم البوارج وأضخم السفن من غير أن تمس 
بطنه 

كل دكيزة من ركيزتيه تملا" قاعدة فندى الكوتتتال فى القاهرة وتعلو فوقها نمحو ستين 
مرا تقريا . وعى مبلية'من القطع الحديدية الشخبة المشتكة بعضها بعش . واخسر 
منبطح بين خصرى هائين الركبزنين » أى وسطيهما . والارتفاع الباقى منهما تشبك 
فبه المال والاسلاك الحديدية المرمطة بظهر الجسر لكى 'تحمله ( اليال هى اسطوالات 
سحديدية متداسئلة قطر الواحيدة تصف متر ) 

تصور هذا الجسر متبطحا فوق الكل بين هائين الركيزتين من روض الفرج الى اسابه 
على ملول حخسماية متر . ويتد بمدهما فى البر من كل ناحية انحو +88 مثرا 

كم 'نلنون عرض هذا الحسر ؟ 76 مثرا 

يجب أن يكون عريضا لسسين : أولا لكبلا يترئح نحن الاتفال الثى تر عليه . وثقيا 
لتمدد الطرق عليه . فين الاسلاك والطبال الحديدية التى تملق به فى أعالى الر كيزتين 
أولا زوجان من الخطوط الخديدية العريضة لمرود القطارات عله ذهابا وابابا وكل قطار 
ست عربات كغربات الاكسبرس عندنا . وفى الصاح والماء يكون عليه « أو 4 قطارات 
فى وقث واحد لانها تقل انحو نصف مليون 'نسمة بين المديتين ذهايا نم ايابا كل يوم . 
ثم للى الزوجين المديديين زوجان آخران لمرور الترام . 'ثم يليهما شارعان عريضان 
لمرور السيارات والمركات الخ ثم رصفان للمشاة كارسفة شوارع القاعرة المريضة »> 
كل هذه على ظهر هذا الجسر وهو لا يئن نحت هذء الاتقال . فما أعجي قدرة المهندس 

هذه بعض عظائم الانسان المادية ولا سبما النائية . وقد ضربت صفحا عن اناق 
السككالحديدية التىمر تحت الشوارع وتحث النهر وتحت البحر وتحت ثهر الهدسن. 
والسكك الحديدية التى نجرى على صقالات فوق الشوارع . والسفن المظيمة الثى هى 


عالم المظائم حرم 

فنادق ضكمة عامة على اللجج . وكذلك أعرضت عن عجائب الانسان الاخرى كالطيران 
والراديو والسيتما والنور الكهربائى الخ 

ولكن أين عظائم الانسان من عنلائم الله فى خلقته . فالنك العجب المحلب 

عظائم انقد 

مهما ارتفع الاسان رجه أو ببنائه فلا يستطبع أن يطاول أحقر جبل من جال اللّه. 
أعلى جال أوربا جال البرائيس ” آلاف مثر فوق الحر . أعلى من جال الال نحو 
مثر . ولكن أعلى من هذه وتلك ومن كل جبل بال عملايا فى تيبت ٠‏ وأعلى فمة 
فيها قمة جبل أفرست . ارتفاعها نيحو 4٠0٠٠‏ متر ( تسمة كيلومترات ) عن مستوى سطح 
البحر . فهى أعلى من جبل الشيخ وجبل صنين ( فى لبنان ) الواحد فوق الاآخر مرئين 

وعلى الرغم من هذا الارتفاع الهائل لست هدء المال الشامحة النسبة إلى سطح 
الارض الذى حبطه يحو 76 ألف مل تقريا ياكثر من حبوب رمل على سطح' يطبخة. 
يمنى لو أمسك اله الكرة الارضية يكقه لما أحس بخدوئة فبها أكثر مما نحس نحن 
خشوئة برتقالة : 

والقمر الذى هو ابن الارض وقد اشتق منها ليس أقل حشونة من الارض . وعو, 
أقرب الاجرام الى الارض » والطفل لا يخطىء كثيرا حين يبتدى أن يعى ويمد يدء لكى 
بماك القمر . لا بعد القمر عنا اكثر من ربع مليون مل وبالتحقيق ٠٠.رم؟‏ ميل . 
وقطر الارض ههلا ملا وقطر القمر +915 ملا فالى كم قمر يمكنا ان نقسم الارض 5 
4 قمرا . فلبحسب الحاسبون 

وى حين أن الشمس والقمر يظهران لا فى مستوى واحد فى قبة السماء فهى أسمد 
منه عنا بحو 40٠‏ مرة أى نحو "اه مليون ميل 

كان بين فلامقة البوثان التباسوف الملسمى أرخيدس وهو عالم طسعى > وأظنه أول 
من اكتشف التثقل التوعى . وأول من اكتشف قانون المخل والقبان» فكان يقول أعطوئئ 
حلا لوبلا كنابة فاقب الارشس . فحبذا أن يانينة ارخيدس الاآن بمخله ويقلبٍ نا 
الكرة الارضة . فعشر فلات تصطدم الارض بالقمر 

بشر فلات تصل الارض الى القمر . بكم قلة تصل إلى الشمس ؟ الشيمس “مد عنا 
٠‏ مهرة كمد القمر . اذن باربمة آلاى قلة تصل؛ الارض الى الشمس 

ولكن الويل لها ثم الويل اذا دنث من الشمس . بلحظات تنصهر » ثم تتحول الى 
غاز يشدد على سطح الشمس .ان أصلب معادن الارض تنصهر على حرارة٠٠16‏ درجة من 
مقباس ستتغراد على الاكثر واشف لها ألف درجة أخرى تتتحؤل الى غتر ٠.‏ وكن 
سطح السمس بشع حرارة © أضماف هذء الدرجة بل أكثر . يمنى نحو ه آلاف درجة 
ستتغرآده 


5 الملال 


وأما الحرارة فى مركز الشمس فنحو 4٠‏ مليون درجة 

أعذا عو الجمحيم ؟ يصهر الاجسام وبطيرها غَازا . فماذا يشمل بالارواح ؟ 

قطر الشمن نحو ١٠م‏ ألف مل تقريا أى نحو ماية مر ةكقطر الارض, فكم أرضا 
نستطيع أن ننحت من السمس . اذا عملت الحساب بناء على رفمى قطرى الشمس 
والارض ند أن الشمس تتقطع الى ملبون و٠٠‏ الف إرض . ولكى يهل عليكم 
تصور اسبة الارض الى الشمس » أقول اذا وضعنا الارض فى قَلب الشسسس على اعتبار 
ان الشمس كرة فارغة » وبقى الفمر يدور حولها كمادثه » يقى بسدا عن سقف الشمس 
بقدر بعدء عن مركزها فتأمل ما أعثظم السسس 

مم ذلك لا تمد الشنمس عظيمة بين النعجوم بل عى دون المدل الاوسط فى الكبر . 
فهناك نحوم عديدة أكر عنها جاه لس اسن ولد مسبم الرس اك ل 
وهو أضحم ١ن‏ الشمس 85 ملبون مرة . واذا وضع مكان الشمس ملا" الدائرة التى 
دور فيها الارض حول الشمسى بل يزيد عليها » وزمله المسمى اوميكر ون قبطش بسع 
"٠‏ ملبون شمس كشسسنا 


ار بعار 
تترك الاححام المظيمة الآان ونتتقل الى الابعاد الشاسمة الثى لا نفاس بملابين أو 
سلسلة ملابين الامبال والكملومترات . نقس أحانا المساقة بالوقت فتقول أن الاسكتدرية 
تبمد عن مصر ثلاث ماعات بالاكسبرس . ولا 'قول انها تعد نحو 7٠٠١‏ كيلومتر . فكم 
هو حرى بالنلكين أن يقبوا أبعادهم السحيقة بسرعة الثور فى الثائية ؤهى 5.٠.‏ الف 
كبلومتر فغولون أن السمس تمد عنا لم دفائق أى ان نورها يقطى م دقائق أو 4/٠‏ 
ثامة لكى صل الينا . فالمثر الفلكى هو سرعة الور فى ثائمة 
وبهذا المنإس الفلكى التورائى يمد منكب الجوزاء عنا نحو مايتى سنة ثور . وهئاك 
جوم وسدم انعد عثا ألوف وملايين السنين 
آقرب التجوم الينا يبعد عنا نحو 4 سنين وريم اتقرييا وهو اللنجم المسمى بروكسيما 
قنطوروس . فملى هذا البمد حول الشسن فراغ مطلق 6 وجميع النجوم التى نراها 
تتماعد بعضها عن بعض بمثل هذء المافة تفريا ٠‏ اذن كم يكون هدا العالم عظيما ضما 
فى هذا العالم الذى نراه أى فى قبة السماء » لا نرى بالمين المجردة أكثر من .+ آلاف 
نجم . ولكن المراصد الفلكبة أحصت تحو ٠١١‏ ألف ملبون نجم » فعلى اعتار أن بين 
1 الواحد والاخر 4 سنين نور كم يكون اساع عالنا هنا 
هذه التجوم متجمعة فى الفضاه بشكل قرص مستدير ملفوخ كالرغيف سمكه يحو 
نلث قطرء » وحدود هذا القرص هو دائرة نممبة الشكل ٠‏ وحن نرى نصقها فى اللبل 
كقوس من الشبمال الى النوب » ونسمبها درب الثان » وسماها الاجانب الطريق البنى. 


عام المظائم م 

وإذا رسدناها بالمرقب وجدناها جاعات من التجوم ء لا تحصى مُراصة بمضها على بسض» 
على الرغم من أن المساقات ببنها حول 4 سنين نور وانما للمدها السحيق تراعا متراكبة 
هكذا . وجبع هذه النجوم القرية والبعيدة فى هذه الدائرة ( درب النان ) سماها العرب 
المحرة والاجااب الغر بون سموها روواوق 

فاذا كانت هذه الماية ألف عليون تنجمة متاعدة بعضها عن بض بمسافة 4 سنين نور » 
فكم يكون انساع هذء المجرة ؟ 

بحساب الفلكيين يقضى النور نحو 70٠‏ آلف سئة لكى يقطمها من جنب الى جئب 

ليع هذم التجوم طبعة كطيمة أرضنا وشمسنا » أى أنها تحتوى عل نفس المناصر 
الكيمية ومنها جرارة وتشمع وكهرطسية وذرات وذريرات وكهارب وفوتولات الخ 

وفى بعض الاجرام عناصر لبس مثلها فى أرضنا أو أنا لم نهند الى مثلها فى أرضنا . 
كالهبليوم عرفه الملماء فى النمس قل أن يكتسفوء فى الارض ٠‏ وقول بعضهم أن فى 
بض الاجرام عنصرا القبلا جدا يزن السنتبمتر اللكمب منه هنا . فما قولك اذا صنننا 
مله زهرا لطاولة اللمب ( اللرد ) ؟ خذآرم .. 

يمكن أن يكون هذا المنصر موجُودا فى أعماق أرشنا » الله أعلم 

جميع هذه التجوم ومجموعات النجوم تسير مواكب متساوقة حول مركز المجرة 
يسرعات متفاونة وفقا لناموس الجاذبة . وشمسنا تسير على سد ثلث المسافة بين المركز 
والحط سرعة ميل فى الثاية أى كسرعة الاكسبرس ٠١‏ آلافى مرة » وهى حائلة 
أولادها السسارات على متكبها ونثم دودتها فى ٠٠‏ لون شنة . والاجرام التى ق 
المحبط تمها فى ٠ه‏ ملبون ستة 


العام ال وكير 

نترك بحرننا هذه وانحن على متن ملاك بسبر بنا بسرعة النود قماا ثرى ؟ 

لالرى شيا . ظلام دامس . بمد آلاف من السلين 'صطدم بمجرة آخرى كمجراثا 
هذه . وترى بها ما ئراء فى مجرتنا أجراما أو شموسا وكوكبات شموس وأنوارا تسم 
وحرادة وهى تنبى٠‏ كما تنبى٠‏ هنا عن عناصر كمناصر محرانا 

وانمر هذه المجرة الى فضاء فارغ ومئه الى محرة ثالثة . وهكذا دوالك الى أن نمد 
مدونى حرة . يا للعظمة التى "تحار بها الالباب 

جبع هذه الممجرات سابحة فى قضاء غير متناء . محرتنا أكبرها وبسسها القلكيون «قارة» 
فى أومانوس اللانهاية ويسمون المجرات الاخرى جزرا . هذء المجرات «تجمعة فى 
الفضاء الاعظم تجمما كرويا على شكل بيضة يمه وككتها يضة فارغة . وميم هذه 
المجرات "سبح فى قشرة البيضة الكونية بمواكب عظيمة فى انجاء واخد حول المركز , 
كانها تحتفل مدى السير مد بقدزة ان وعظمته على حد قول الى داود الشاعر القديم 


كوم الهلال 
بمزمور 18 ه السموات تتحدث بمحد الله والفلك شر بممل يديه » 


كم سمة هذا العالم الاكبر عا ترى ؟ 
بحسب تقدير علماه هذا العصر يقعى التور حمسماية ألف ملبون سنة لكى يتم دورة 
وإحدة حوله 


الفضاء المرماقى 

فشدخرج من هذا المالم الاكبر , الى أبن 9 

الى الفراغ المطلق . الى اللاتهاية . الى المدم 

قد تقول : ماذا يمنع أن .يكون وراء هذا المالم الاكبر عوالم أخرى 

ليس لا جع أن كود ورا مذا الل لالب حرا بتري نوكن ناكار 
نمة عوالم اخرى فاذا كانت من ملسعة عالنا أى.هى مادة ذات أجرام وأشمة وحرارة 
وعناصر الخ فلا بد أن بحس بها مراصدنا مهما كانت بحيدة , وآن كانت ختئف طببعتها 
عن ملسمة عوالما هذء » ولا بحس بها ولس عندنا وسائل للشعور بها » فاذن لبس لها 
وجود . وكل فرش نفرضه ولس عندك ديل على صحته فهو لفو لا قبمة له . 

هذا هو المالم الاكير . ومحرثنا هى المالم الكبير ونظامنا الى هو العالم الصغير » 
وارضنا مى العالم الاسثر . فلى عالم نحن اذن 

ماذا فول عن هذا الجسم البوانى ؟ أى عالم هو ؟ هو مجموعة -خلات لا يحصى عددها 
والخلدات مجموعات من الجواهر الفردة وهذء مجموعات من الكهارب . وهذء محموعان 
من الفوتونات , كل هده الذرات والذريرات لا تحصمى كما أحصيت اللجوم 

فالائسان بين عالمين . عالم النظالم الذى وصفناء وعالم الصغائر الذى لا بتسع الوفت 
“لوصفه فنضرب عنه صفحا 

الل البط .الكون, 

رايا فبما تقدم أن الائسان منذ شرع يتحضر صار يطمح الى السماء لكى يتمرفه 
أسرارها وبتصل ,الله . ولذلك كان ينى الابراج والاءالى فى أيام سخافته لكى يتصل 
بها . ونا رأى أنه لا يستطيع ان يصل إلى السماء سار يضعد الى الاعائى لكى ' يرب 
حركاث الاجرام ببصره . ويصره قصير . فلما عجز عن الصعود الى السماه استئزل 
السماء اليه بمرصدء وآلات رصده المتتوعة المجبة حتى بلع حدود العالم الاكبركما رايت 

ولا كان يحاول أن يصمد الى السماء بواسطة برج أو هرم أو جبل كان تصوره 
لربه قاصرا كفصوره عن بلوخة السماء بواسطة برج . فكان يتصور رببه شه اسان 
اضخم وأقدر من الانسان وساكنا فى السماء . وبقى تصورء كذلك حتى لمهد موسى 
كليم الله . فكان موسى يصمد الى جل سينا » لكى يخاطب ربه » وربه يلقى عليه وصاياء 


عام المائم ٍ 
حنى أنه كتبها له على لوحين حجريين مرتين لكى ياقبها على شمه الخاص 
وكان أنه كلما تقدم الانان فى الملم والمعرفة » وتوغل فى استقصاء الكون رأى أن 
الله أعظم مما كان يتصورء وأنه اكثر تنزها عن المادة » وما زال بتوغل فى الملم وينوغل 
فى 'تزيه الله عن طبعة البشر الى أن وصل علمه الى أفصى حدود الكون » فلم بعد يجد 
شنا بعد هذء الحدود سوى الله القوة المسيطرة على هذا المالم الاكبر 
فالملم اذن صحح عقيدة الانسان بال برقمه من عقامه المادى القديم الوضيع > الى 
مقامة القدير الاعلى الذى يسمط بالالم الاكبر ويسطر عليه ويديرء 
لم ببق من وجه للك أو الخلاف فى عظمة الله وقدرئة » وانما بقى ان الانسان لا يعلم 
ما هو اله الا أنه القوة القصوى المسبطرة والمديرة . وكفى 
واذا شاء الانسان أن يملم مزيدا عن طبعة الله عاد خائنا واستحال عليه أن يعرف 
لكر مما عرف . فما أعفلم اق وما أعجب أعماله . واذن ما أضعف هذا الانسان أمام 
انه وما أحقرء فى هذا الكون 
هده قممة الاسان المادية . ولكن الاسان لبس هادة فقط . ليس خليات وجواهر 
قردة وذرات الخ قفط بل هو عثل أبشا . والمقل الذى استطاع أن يفهم هذا الكون 
وقد شمله وأحاط بجدوده لهو أعظلم من المالم الاكبر . فقد سح فيه اذن قول الشاعر 
الفلسوق ابن الملاء المرى : 
وتزعم أنك جرم مثير 2 وفبك انطوى العالم الاكبر 
نولا الحداد 


رأ إدوندورف فى الحيوان 

كان الججرال لدوسورق من فلاةه الأآرية » التى تزعم أن أخلص وأرقى الاجئاس 
الخرية هو الجنس الأرى ٠‏ فهو وسدء الذى أسسى حضارات المالم وهو وحدء 
الذى أنجب ابطال التاريخ ١‏ 

وللجنرال فى عذا الصدد كلدة :دعر إلى الضحك من لفكيره / اذ بزعم أن المبوان 
زانه منه ما عو آرى يستلز بالقوة والجسازة , ولنه ما عو غير آرى يتسف بال حور 
والاسعكاية » فيقول : 

« الأرنب ايس سيوانا أثانيا بكل تأكيد , وذلك لاله جبان رعديد ٠‏ وتد حأ فى 
موطن بيد من ألمانيا ثم عاجر اليها حيث يميش فيها ضيفا تتناظى عن عيوبه ومساو» 

٠‏ أما الأسد فسيدى نيه الخحسال الاثاية الصميبة , خصال الجرأة والسطوة 
والسيادة ٠‏ وهو الآن بسبنى فى الريليا مهاجرا من موطه الحتيقى ؛ ألانيا » 


منذ عشرين سنة كان استاذ الجاسسة لا يمر أن يدتكطممن شهر «السل » ولسكن 
لن تمضى سنوات فلائل حيق لاتكون أمة سبابمة مخترمة لا درس « فن الزواج » 


الإسانتت مسرم زواع 


« علهاج الزواج » هو أكثر مناهج اثمليم اتشارا وتوسما فى هذه الايام . قمن بن 
كلدات أمريكا وحاساتها وعددها #لإؤ واححدة » اككثر من «اثتين درس منهاج الزواج 
هذا . وعو منهاج كامل شامل » وواشضح صريح > فتناول كل ما تعلق باللماة الزروجة 
.من مشاكل وآمور » متدرجا من هيزائية الست وطريقة موازتها » الى تفاصل المسالة 
الجنسية عن الوجهتين المضوية واللفسية 

وقد وضعت ماهيم هذه الدراسة وفق ما انتث التحارب أن طلابها وطالاتها فى حاجة 
اليه كى تسعد وتستقيم حباتهم الزوجبة . فان قتان هذا الل الجديد وقتائه إمنقدون 
أنه كلما كانوا آخر وأدرى بأمر العلاقات الحنسة » كانوا أقدر على 'تجتب سقطالها 
وتفادى عوامها . وقد ضافوا ذرعا يذلك الاسلوب الشق الذى فرضه علبهم آباؤهم 
وامهاتهم فى هذا الموضوع الخطير » سلوب الهمسات والاشاعات والافاويل والظنون » 
وأحسوا الحاجة الى أن سرفوا هذا السر المححوب معرقة علمة تتاز .بصدقها وآماتتها » 
كما تناز بصراحتها واخلاصها 

ولقبث هده المتاهج فى بداية أمرها مقاومة واستذكارا من رجال اليل القديم وسيدائه » 
اذ يريدون أن ينوا أولادهم وناتهم وفق تلك المقايس الاخلاقة القديمة التى.شبوا هم 
علبها منذ ربع أو ثلث قرن من الزهان » حين كان الكتاب الاخلاضون يغولون : ان ابنت 
المهذية هى نلك التى لا تقل نابا الا ذلك الذى 'تروجه » وبعد أن يتم الزواج قملا . 
وقد اسىاككرهم أو 'تأسى أن أخلاقهم ونوازعهم فىسن التساب هئ ذاتها أخلاق ونوازع 
أولادهم وبناتهم .فى أيامنا » وأن كل ما حدث هو أن السنين المتوالة كبحث الجماح » 
وفلمت الاظافر » فحسوا اتزان الرجولة ووةار التسخوخة صفة لازمتهم مذ المبا 
وصاحتهم فى عهد الاب . وأى أم لا تفرق وترتجف » ولا تنور وانسج ء اذا #جرات 
ابنتها وسألتها : « قولى لى يا أمى ! آلم تلمى مم بض الاولاد ثبل أن ببخطلك أبى ؟ » 
رغم أنها نذكر ثماما عددا من عؤلاء ٠‏ الاولاد » الذيئن أمضت معهم بعش ساعات «اللمس» 
فى أيام العا ونداية الاب ! 

واذ كان من الممذر على أكثر الشبان والفنبات أن يتحدنوا الى آبالهم وأمهاتهم فى 
هذا الامر فى حرية وصراحة » فقد أناحت لهم هذء الماسمات والكليات الثتى تدرس لهم 


الجبنات تدرس عم الرواج لاندا 


«منهاح الزواج » أن بتحدثوا الى مدرسسهم ومدرسائهم كيف شاءوا » فيقلبون الموضوع 
على حسم وجوهه » ويطلقون لانفسهم العتان فىببحثه وتحلله 

وفد مت من هؤلاء المدرسين والمدرسات > ومن أوراق الامتحان التى اطلمت فبها 
على اجابات نر كبير من التلامبذ والتلميذات + التتالج الثالية : 

أولا ‏ ان أبناء هذه الايام وبناتها أكثر أهلية من آبالهم وأمهاتهم للحاة الزوجية 
السمدة ‏ لانهم بقدمون علبها وهم -خيرون بأسرارعا » قادرون على شاكلها » متتتهين 
إلى ما بفسدها فتجتيوته » وإلى ما يسمدها فأخدون به 

ثانا - ان فى أيامنا هذء من ٠‏ اللمب + يبن النبان والفنيات أكثر مما كان فيما عضى . 
ولكن لس غة من يستطلع أن يحرم بأن القساد الخلقى بمناء اللفيقى غدا اليرم أكثر 
تفتيا مما كان فى أيام باه والا'جداد . ومن الحتمل أن قات الوم لا يتحرزن فى 
الكلام عن علاتنهن ,أصدةالهن كما كانت تغمل أمهاتهن > بل لملهن يرين فى هده 
العلاقات وسسلة عن وسائل القحر والتاهى » وطريقا هن طرق الشهرة والسمعة 

ناثنا ب ان أطاء الصحة الاجتماعية لا يريدون أن .قولوا ان هذا ٠‏ اللب » خلو من 
الضار ومن الاخطار . ولككهم مع هذا بفررون أن لا سبل الى النضاء عليه والتخلص 
هنه » فهو ضرورة ءن ضمرورات سن المراهقة 

رابما ‏ ان اكثر هؤلاء الفتدات اللائى ينلقين دروما فى الزواج فد وجدن اهن » 
هرة أو مرات © فى مركز يحتم علبهن أن يكبحن جماح شبابهن » وأن يقفن فى علاتتهن 
عند « الخد المعقول » , وكذلك كان الامر عند كتير من الثسان . وهذء مبزة كبرى لهذءه 
الدروس التى 'تقم آمام القئى والفثاة هن اللقائق ما يكفل صدهما عن طريقى الغواية 
الوضوع بالتكتم وتشطيته #الاسرار لا يجدى نفما : لا فى المحافظة على الاخلاقى الفاضلة » 
ولافى تحقبق السمادة الزوجة . بل يمتفد مدزسو هذا النهاج أن التملم الرشيد الامين 
هو الطريق الى اقامة هدء الفشضائل والى تمسير هذه السعادة 

أما الاتباء الذين يستغدون أنه لمي بالتار أن عرف ابنك أن من النئات الجسلات من 
لا تحجم عن الاستمتاع بقلات الشسان » فان الرد الموجز عليهم هو أن ابنك مبعلم هذا » 
ولكن لا عن طريقك » ولا عن طريق فناة مهذية » بل عن طريق الثواية والقساد 
واقتس ع ورقة امتحان احدى الفثات هلما الاجابة التى كنتها فى صودة رسالة 
موجهة الى احدى صديقاتها » فساء فها : 

« تخبرى الرجل براسك كما تتخيرينه يقليك . وكونى حشرة حريصة ‏ ولا أقول 
كوئى شرمة ناشزة - فى علافاك باصحابك . عم ان هناك بض « الل » . أعرف 
ذلك ادا ء ولكن لا تحملى هذا « اللب » رائدك وهاديك فى احتبار شريكك فى الياة , 
واذا كان كل ما تتجنينه من « سس » هو قلاته الحارة » فاعرشى عنه واحتارى ٠‏ صس » 


جوع الحلال 


تروجا لك وان كانت ملاته أقل حرارة وأناقة 

ولا تربطى نشسك ,شاب واحد منذ الداية . احتريهم يما على قدم المساواة » 
بوثبيئى حسناتهم ومساولهم » واعرق من مهم المثبد ومن بن .وين الشور وعن 
الكريم » ومن الذى يؤثر أمه على الجسع » ومن الذى يرى فى الزوجة شريكه اسلضقى . 
بوأدرسى تفكيرهم > وانظرى الى سلوكهم . وبعد ذلك ياتى دور الخطة » فتنصرق عن 
الجسم إلى ذلك الواحد المختار 

« واجملى 'فسك جذابة » ولكن دون اسراف ومنالاة . ولا تحذبى الننس بالخاسة 
الحنسة وحدها » بل برايك وتفكيرك وكلامك . فالرجل جد ما يشسع اطامة الجلسية 
فى كل مكان + ولكن قلما يحدها فى ذلك الرضشق الانس الحساس الذى تسسه «الزوجة» 
« واحتزنى عض نغسك إلى ها بمد الخطة وعا يمد الزواج لا تذلى كل ثىء الاان» 
يل امتقى جزا كيرا ينفمك فى المستقل الطويل * 

هذء فقرات من هذه الرسالة القيمة . وقد فال لى مدرسها : ٠‏ فى وسم والد هذه 
الفتاة وأمها » اذا امتقظا فى الساعة الواحدة بعد متتصف اليل » نوجدا أنها لم تمد بمد 
عن دار السنما » آن ناما ثآبة آمنين مطمثثين » فمثلها لا يمكن أن يزل ويشوى » 
ولكن أبويها قد يسهران اللل طوله مؤرقين مسهدين لو أنهما قرآ ورقة الامتحان 
كلها » مما أن ابتتهما تلم كل ثىء عن اللاة الجنسية : عن أحسن اسلوب لقضاء شهر 
السل + عن وسائل منع الجمل » عن ضرورة التوافق الجسى بين الزوج وزوجه ؟ الى 
غبر ذلك من الامور التى كانا يزعمان أن ابتهما نجهلها جهلا مطفا . ولكن مدرسها 
علق على هذا كله بقوله : ٠‏ حقا انها اجابة جريئة قد تصدم الل القديم , ولكنى وائق 
أن هذه القتاة ستكون سمدة فى زواجها . لانه زواج فالم على الملم لا على الجهل » 
ودايلى على فيمة هذه الدروس وفضلها أستمده من أقوال بم التلاميذ والتلسذات 
الذين لم يتروجوا الا بعد أن درسوا ٠‏ الرواج » دراسة علسة كاملة » هذه روجة تتقول: 
« ان زوجى ام يكن يعرف أى ثىء . وانى وائقة أن حباتا الزوجبة كانت آبلة 

لولا اننى آرشدته الى الكتب الثى بحب أن يقراها فى موضوع الرواج » فقرآها » 
واستطاع أن يفهم الامر على حقفته » . وهذه زوجة أخرى أنقذن عن شقاوة الحاة 
الزوجبة » لانها آسرت على اختار الرجل الذى تقدم لزواجها احتارا علما » فمرفت 
أنه مصاب بأد الامراض الاجتماعة . وهذه ثالثة عرفت أنها لن تحمل » فأجرت عملة 
جراحبة قل الرواج أبرآتها من العقم » فحملت وأنجت 

منذ عشرين ملة. كان اسناذ الخامعة لا يجرؤ أن يتكلم عن « شهر العسل » الا اذا كان 
فى غنى عن وظيفنه » ولكن لن تشى سنوات فلائل حتى لا تكون نمة جاممة محترمة لا 
"درس فمما درس منهاجا مفصلا » صريحا فى ٠ه‏ فن الزواج » 

( عن مقال لجروم بيتى فى الامريكان مازين ) 


هو الإمرجبوب 


عؤلام الامريكيون شمب عحب : فانهم لا يسرفون كيف يستريحون ! فهم بملكون 
أكثر *سا يملك غيرهم من شعوب الدئيا من أوقات الفراغ وفترات الاجازة » ومن وسائل 
كراعة واساب الاستيجمام . ولكتك تراهم دامًا وابدا يذرعون قارانهم الفبحة » 
شرفين مشربين » متمثلين مجنبين » كانهم رحالة أو سالحون » يريدون أن ملانوا عبونهم 
الحاطفة من مساعدعها . وتراعم يشدون زرافات وأفواج! الى كل نحو من الانحاء > الى 
السحاريى الجرداء » الى الال الشاهقة + الى الغابات المتاشة » وكانا قد ضرب علبهم 
المرى والسمى فى أرجاء الدنا التراسة . انهم لا يفرون فى بوتهم الا فلبلا » وانهم 
إسلا'ون الفنادق فى كل مكان » لانهم قوم لا بعرفون كيف إستقرون ويستريحون » 
ويؤئرون دائما أن يضربرا فى الارض دالين جاهدين . وفر بهم هذه المداهد والحاظر 
برا خاعلها » ضشعرفونها ولكتهم لا ستطلوثها » يمرفون سورها وأوضاعها » ولكن لا 
يدركون كنيهها وأسرارها . فماذا يجديهم هذا الجرى الذى لا يقف + وهنا السمى الذى 
لا نقعلع » سوى أن ينهم الراحة وهم أخلق اناس بها » وسوى أن يفرض علهم 
التب و حمم [فدر التاس على اجتابه . ولكن هذا شأنهم دائًا » فهم لم يتملموا بمد كيف 
يمتريحون ! 

2ه 

عؤلاء الامريكيون شعب عجبب : فانهم لا يمرفون كيف يقرأون ! 

3 يملكون من المدارس أكتر » وأفشل » مما تملك شعوب أوربا بأسرها. وهم يطمون 
من الكتتب ق العام الواحد اكثر مما يطع الفرنسيون فى عثرة أعوام . ولكتهم مم ذلك 
لاسرفون كف ينراون ٠‏ وآنهم يشترون آلانا وآلانا من القتصصس » وبلغفون فى ذلك 
آلانا وآللافا من الدولارات » ولكنهم مع ذلك لا يقرأون منها سوى الصفحات الاولى » 
م يبطوو'مها » ويضعولها فى مكتاتهم الابفة زينة وزخرفا . ولم يعرف الامريكيون بعد 
ذلك الر جل الذى يجلس الى مكنبه » ولا قصد له سوى أن يقر؟ كتابا من أوله الى آخرء» 
والذى ,يقَضى ساعة وراء ساعة حتى يلوى صفحثه الاخيرة . انهم لم بعرفره بمد » ذلك 
أنهم لم .يتعلموا كيف يقرأون ! 

2 . 

عؤللاء الامريكبون شمب عجيب : فانهم لا بسرفون كيف يلمبون ! 

نانهم .يندثمون الى الممل حالما يفتحون عبوئهم وبهبون من فراشهم فى بكرة الصباح. 
وهم يمضون ليلهم يأكلون ورشربون حتى يتتخموا » ويرفصون ويضحكون حتى يتسوا م 

)0ن 


ميقس هلال 


سي يت سآ 
ولككهم ممع ذلك لا يمرفون كيف يلون . وهم لا ينفرون من اللب > بل يحونه 
وبندحونه » ولكنهم لا يستطبعون أن مارسوه . فلسة كرة اتقدم تنقاب عندهم الى ممركة 
بتازل فبها الاعداء ويثلاقى فى ساحتها الاخصام . ورياضة التجديف عندهم لست الا 
عملا آلا » يتحكم قبه « الموتور » وبسطر عله السخار أو الثترول 

وهم فى هدًا السجز عن فن الرياضة سواء + لا يختنف فبه الاطفال عن الرجال وله 
الشسان عن اللسبوخ . تاطفالهم لا يمرفون كبف لبون » فاخترعوا لهم نلك اللمب الا"لية 
ورجالهم لا يمرقون كيف يلمون » فاخترعوا لهم ملاعب يروضون أبها عضلاتهم هالالات 

انهم لا بستطيعون أن يجروا » فاستقلوا السسارات وحسوها تفنى عن رراضة المدو. 
وانهم لا يستطمون أن يضحكوا » فذهوا الى الملاهى الهزلية حبث يتفرجون على الممثلين 
وهم ,ضحكون» وحسبوا ذلك ينهم عن الضحكة الطليقة السمئة من شاف فلوبهم هم. . 

2 

هؤلاء الامريكيون شعب عجبب ؛ انهم لا بعرفون كيف يسخطون ! 

فالمالم كله يكتب عنهم مقالات من هذا القبل » ساخرا منهم هازثا بهم ضاحكا عليهم > 
ومم ذلك فانهم لا ييخملون 

بقول الناس عنهم » فى كتهم وصحفهم ومحاضرائهم وانديتهم » الهم شمب لو منالفن 
ومن الا'دب » شعب بلا روح ولا عاطفة » ومم ذلك يقرأ الامريكيون ويسممون هذا كله 
دون أن بلفظوا كلمة سانطة أو عارة مشفلة ! 5 

ويصح الاخلاقبون متهمين الامريكين باقساد الاخلاق بقصصهم السيثمائية ومجلائهم 
' الصورة . ويصبح علماء الاجرام منهمين الامريكيين بأنهم يملمون الناس فئون الجريمة 
وأساليب الاجرام . يفول علماء الاجتماع جازمين مؤكدين أن الشمب الامريكى آبل 
الى الزوال سائر الى الاغراض + لشدة ما شاع فبه من روح التحثل ونزعة الترف .. 
ومع ذلك كله لا ينحرك الامريكيون باماءة استتكار » أو عبارة استهجان 

يصدر فى كل شهر عشرات من الكتب تحللهم » وتتقدهم » وتنجنى عليهم » ومع ذلك 
لا يفرأوتها » واذا فرأوها حسبت ألهم يقرأون كلاما عن شحب آخر » فلا رتسم على 
وجههم أمارة تذمر ولا تبس شفتهم بكلمة امتعاشض 

يفول عتهم الابئيون : انهم أمكر اناس واخثهم . ويقول عنهم الانجليز : الهم أغبى 
الدعوب واضتهم أفقا . ويقول عنهم الاسكوتشديون : أنهم يقضون أيديهم حرصا 
ويخلا وتقتيدا . ويقول عنهم الايطاليون : ان السنتهم لا تنطق الا كذبا ومينا وبهتانا . 
ويغول الفرنسيون : انهم شمب متحلل الاخلآق فاسد الاوضاع . . نعم يرميهم كل شعب 
با عرف عله هو من الرذائل والسبئاتٍ » ومع ذلك لا يسخط الامريكيون ولا يتذمرون. . 
البسوا هم أعجب شعوب الارض جيما ؟! ( عن مفال ببقلم سنييفن ليكو © 


عرب (إساعة 


من روا القصصى الامى تقلها الى المربية خليل تق الدين 
ادجار بو عن الرجة قرانية الود 


أجلو لان بو أحد كبار االفمراء والأدباء الأمريكين فى التسف الأول من الفرن 
للاشى ( 1444١45‏ ) . امناز بنمسه ذخات المبال الصوفى المبيب : الذى مرج 
فيه فلة السرق وذكاء الغرب . ول تلق اللقة المرية ,نرج كثير من كيه + قلمل 
فى هذه القصة التى هدمها كقراء ما فز ببس الأدباء على تقل آثآر هذا الأديب انم 


111111 ع ع ع مانو سعس عاا سا حل د حا 


كان ذلك الاحتضار العلويل قد حطمنى وهد قواى حتى المون . وعئد ما حلوا وثاقى 
وأذنوا لى بالجلوس شعرت أن حوابى جا فد نخلت عتى . وكان الحكم على » الحكم 
الهائل بالاعدام » آحخر عارة واضحة طرفت سمعى , وأما ما تلاها من أصوات قضاة 
التعذب + فقد بدا لى كانى#غرزيق فى طتين حلم غامض . وكانت هذه الحلة تحمل اله 
نضى فكرة الدوران + ولمل ذلك كان نانجا عن أتنى كنت أشركها فى تحاتى بعحلة من 
عجلات الطاحزن . على أن ذلك لم يدم الا هليهة قصيرة » إذ أننى فجأة عد لا أسمم 
شنا . ومع ذلك فقد ظلات أرى الاشياء ولكننى شد ما كنت إراها ضاربة فى الافراط ! 
كنت شفاء القضاة > بزاتهم السوداء » ندو لى بضاء » أشد بياضا من الصفحة التى 
أخط علها هذه السطور > رشقة » مفرعلة فى الرفة كأنا أرهفتها القسوة الادية على فسمات 
وجوء أسحابها » وعزيتهم التى لا تتزعزع ‏ وشدة ازدرالهم بالا'لم الشرى , وككت 
ارى حكم الفدر » أو ما يمل فى تلرى القدر » يسبل من لك الشفاء . كنت أرى نلكه 
الشفاء تفنص بسارة الموت > وأراها تصور مقاطلع اسمى » فارتجف اذ لا أسمع شيا 
على الرنم مما أرى من أشياء . ورأيت + فى سلظات مليئة بفشعربرة الحوف » تماوج طيات 
السثائر السوداء التى كانت تشطى جدران القاعة . ثم وقم نظرى على المشاعل السبعة 
الونوعة على المنضدة . فاما فى بادىء الامر قد حمل الى أن هذه المشاءل ثثل الممحة 
والاحسان وبدت لى كانها ملائكة ممشوقة ببضاء ستعمل على الفاذى . غير أنثى شعرت 
فحأة تقزر مميت يشمر جواب لفسى » وأحست رعشة أسرى فى كل عرق من 
عروفى كأننى لست سلكا من الكهرياء . وحالت الاشكال الملالكية الى أشاح لا معنى 
لها » برؤوس من لهب » فأبقنت أن لا آمل يرجى مها , ثم تسللت إلى خاطرى © كتممة 
موسيقة م فكرة الراحة اللذيذة التى نتنظلرنا فى القبر » شمرت بها تثساب ناعمة خفيه : 


4 هلال 


وبدا لى أتى فضت وقتا طويلا قل أن أدرك كنهها وأندرها حق قدرها . غير أننى ما 
كدت أطمثن الى هذه الفكرة واتلذذ بهة » حتى أمحمت من عبلى وجوء القضاة > كانا 
تلاشت بضرب هن السحر » وغابت الشاعل الككيرة فى طى العدم + وانطفات شعاتها انطفاء 
اما وشمل الفللام كل شىء . واذ ذاك غاشت ميم الا"حاسيس فى نهر الوت واتقلب 
الكون كله للا وسمتا وسكولا .. : 

كنت منمى على » ولكتنى لم أكن فاقد الوعى تماما . ولست أحاول الاان أن أحدد أو 
أصف ما بقى لى هن شعورى » فى أن أقول ١ثنى‏ لم أففد كل ثىء . أننا فى أعمق 
سات » لا بل فى الهذيان » لا بل فى حالة الاغماء » لا بل فى الموت » حتى وفى القر لانفقد 
كل ثىء , .ولو كان الامر على نض ذلك ل كان اخلود نسي الائسان . ائناءاذ نسشقظ 
من سات عميق تمزق حا عنكية 217 طلم من الاحلام » وما عى الا هنيهة حتى شبى 
إننا كنا نحلم . وأما عودة المرء من الاغماء الى الما فهى على درجتين » الاولى شعودء 
بوجوده الروحى أو المقلى + والثائة شعورء بوجوده المادى » وأكير ظلنى أننا اذ! بلفنا 
الدرجة الثامة واستطمنا أن نستسد أحاسيس الدرجة الاولى وثمنا فبها على جميع ذكريات 
الهوة القغة ما وراء المالم . ولكن + ما عى هذء الهوة » وكيف تيز على الاقل أخيلتها 
عن أخلة القبر ؟ أما اذا لم تلب أحاسيس اللالة التى دعوتها بالدرجة الاولى نناء الارادة 
أفلا تمود هذء الاحاسيس من اتلثاء نهسها بعد برهة فاخذ؛ العجب » ولا ندرى كف 
اتبنفت ومن أبن ؟ ان أولتك الندين لم ينم عليهم فط لم يتح لهم أن يكتشفوا فى السمير 
اللاعب قصورا عجية ووجوها لست غرية عنهم وشاهدوا رؤى كثية سابحة فى 
القضاء » لا يفوى على دؤيتها الماديون من الناس > ويطلوا التأمل فى عبق زهرة مجهولة » 
ونحار عقولهم فى سر نشمة من الاندام لم تستوقفهم من قبل 

فى انلك الفترة الزاخرة بجهودى المتكررة المثيفة » ومثابرتى على استمادة أثر من 
قار حالة المدم التى غرقت فبها نضى » مرت بى لحان كنت أحلم ها أننى قد نجحتء» 
لحظات جد قصيرة استطمت فبها أن أحمو من 'فسى ذكريات كان عقلى الواعى يقول لى 
أنها تمود الى عهد انمدام كل شمور فى تفسى . أما الات تلك الذكريات ققد آرئثى على 
شكل غير جلى » وجوها كبيرة تحملئى ونهبط بى الى مكان سقلى » ثم الى أسفل فأسقل » 
حتى اتابلى دوار محف من شدة نفكيرى بذلك الهوط الذى لا هابة له . وكذلك 
أغادت الى أعيلة الذكريات هولا شعرت به فى قلبى > من جراء هدوء هذا القلب هدوما 
غير طبسعى . وعقب ذلك شعورى بسكون مقاجى: شمل جميع الكاثنات من حولى > كانا 
أوائك الذين حلوئى » فى موكب من الاشباح » فد جازوا بى فى اتحدارهم حدود 
اللانهاية » فونوا انيرا ضشجرين » وقد غلتهم على أمرهم نلك الهمة التى اضطلموا 
اسبة الى المنكبرت > قهل يقر الترجم عليها علماء ألئكة 22222272 
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بأعاثها على غبر جدوى > ثم أحست نفبى عفوئة ورطوبة »نم حال ذلك كله الى جتون» 
جتون فاكرة تتململ فى الخوف والهول 

وفحاة يعاود 'ضى الصوت والخركة » حركة القلى الصاخة وسوت دقاته فى أذنى » 
ويتلو ذلك فترة بتلاثى فبها كل ثىه » ثم من جديد > الصوت » والحركة + واللسس » 
تقذ الى كبائى احساسا مدويا » ثم أشمر بوجودى » ولكن مجردا عن كل تفكي » وبغلة 
يشمرئى النفكير وبستولى على رعب وتشمريرة » تأبذل جهدا هائلا لادرك حقبقة حالتى» 
ولا يدث أن يعقب ذلك رتّتى فى المودة الى الخالة التى كنت فبها » حالة انمدام الشعور 
فى . م تبعث 'مفسى بمثا مفاجنا » فأحاول حركة أقوز بها » واذا بى أذكر بوضوح ضع 
ها جرى لى » من المحاكمة » الى الستائر السوداء » الى الحكم الذى صدر على » الى ضمفى 
الذكريات المهمة لا ,حدث لى الا بعد عدة » وبفضل مثابرتى على ذلك » متابرة عنيدة 

لم اكن قد فتحت عبنى يعد » وكنت أشمر أثى ملفى على ظهرى » طليق من كل فيد» 
فمددث يدى فوقعت القبلة على شىء رطب قاس © فثركها هتبهة 'نستريح > ريثما أفكر : 
أبن آنا » والام انتهى أمرى . وكنت حرق شوفا للاستعانة بصنى » ولكتنى لم آكن 
اجرؤ على ذلك خثية النظرة الاولى الثى ألقبها على الاثياء المحيطة بى . ولم تكن 
-خشستى هذه ناشئثة عن خوى من وفوع نظرى على أششاء مرعبة » بل كان يردعنى خوقه 
من آلا أرى نينثا . بيد ساعة طويلة فحت عينى بمنف وبى من الروع عا بى ٠‏ واذا 
بمخاوفى 'تتحقق » اذ كان يقمرئى سواد ليل مدلهم » وخبل الى ان شدة الظلام تضغط على 
صدرى وتخنق انقدى » فبذلت جهدا عدفا لانتفس » وكان الحو لقيلا لا طق . ويقيت 
كما كنت منطرحا على الارض » ورحت أروض عقل على التفكير فتذكرث أمالبب عحاكم 
التفنبش ف التعذيب » واخذت فى الاستتاج للتوصل الى معرفة مركزى بالضبط » لقد 
صدر المكم على » واحسب أنه مشى على صدورء وفت طويل . غير انه لم يدر فى خلدى 
قط أنتى فضت نحى » اذ أن ذلك يتناقض 'نافشا ناما ووجودى المققى الذى لا شك 
فه . ولكن »> اين آنا ؟ وفى أية حالة ؟ كنت أعرف أن المحكوم علهم بالوت بموتون 
على منصة الاعدام » فى حفلة رائمة تحرص على افامتها حاكم التفتيس . وأذكر أله نفذ 
بأحدهم حكم الموث ليلة محاكمتى فى حغلة روعيت فيها جع الطقوس الممنادة ا 
أاكون قد أعدت الى الزئدان لانتظر الحفلة المقبلة الثى لا يمكن أن تقام الا بمد بضمة 
اشهر ؟ على أننى أدركت سالا فساد رأبى هذا » لان لقيف المحكومين الذين تالف منهم 
كتلة الضدابا الفادمة قد سيفوا فورا الى التمذيب . وفضلا عن ذلك فان الزئدان الذى 
زججت أله فى بادىء الامر كانت أرضه ملطة كسميع عبجرات المحكويين فى سجون 
طلطلة وكان الور ينفذ البه شيئا ما 

وفجاة مرت بسخاطرى فكرة هائلة فذقت بدمى كالسيل المارف نحو قلبى فافحى فى 


1 الملال 


عدى لحظات كل شمور » وعند ما عاودئى وعبى هت هة واحدة » وافقا على قدمى وأنا 
ارتجف من رأسى الى أخصى . انم مددت يدى كالمجنون ورحت آلوح بهما فيما حوى 
وفوق رأمى وانا لا أشعر بشىء . وكتت مع ذلك أحناق أن أخملو -خطوة واحدة » محانة 
أن ارنطم بجدران قبرى . وكان المرق يتصبب على ويتجمع قطرات كيرة باردة على 
جتى . وأسبم احتضارى فى اتلك اطالة من الشلك أمرا لا يطاق . وأخذت أشى' 
متمهلا حذرا مسثمنا ببدى الممدودتين » جاحظ المنين » مؤملا أن اكتشف حمطا هن 
الور ولو شدلا . و-خطوت على نلك اللالة ضع خطوات . ولكن كل شيء من حولى 
كان مظلما » فارا . وعاد نتفسى حرا فابفنت أن ما أعد لى من عذاب لم يلم حد الكمال 
بعرت ب سحن نك 

ثم انتى لما استانفت تقدمى فى كثير من المطة والحذر » عصنت فى رآمى ألوف 
الشامات التى كانت تتنافلها الافواء عن فظائم طليطلة ف د 
التعذيب هذه قصص عجبة لم آكن أصدنها من قل + وكتث أعدعا شربا من الثرافان, 
وكانت هذء القصص من الغرابة والهول بحبث لم يكن أحد يقوى على ترديدها الا بصوت 
مخفض . ثرى أفغى على بالموت جوعا فىهذا السرداب الذى تشمره الظلمات ؟ أم أعدت 
لى نهاية أشد هولا من ننك ؟ لم .يكن يسنامرنى الشبك فى أن الامر سسبؤول بى الى الموث» 
الى مينة اختهير نوع عذابها » فان معرنتى بأخلاق قضائى جماتئى على مثل اليقين من ذلك. 
غير أن طريقة موئى + واناعة التى حددت له » كاتا كل ما يشغنى ويعذبنى 

واخيرا اسطدمت يداى الممدودثان بشىء صلب . كان جدارا خخل الى أنه مبنى 
بالحجارة » وكان أملس » باردا » رطا . فتشمته عن كثب » وأنا أمتى فى كثير عن اذر» 
وفى أذنى دوى بض القصص التديمة . ولكن تمى الجدار لم يمكثى من معرفة مساحة 
الزئدان فقد كان فى وسمى أن أنم دورئى حوله وأعود الى نقطة الابتداء دون أن اعرف 
شيثا . ذلك أن الخمدار كان واحدا فى حمع اجزائه . فسجثت عن المدية التى كانت فى 
جبى عند ما سافوتى الى المحكمة فلم أجدها » اذ أنثى الست يدلا من الشاب التى كنت 
أرئديها نوبا من القماش الحشسن . كان فى نبتى أن أدخل نصل المدية فى شق هن شفوق 
البناء » فتكون لى علامة أعرق بها نقطة شروعى فى الدوران حول الخدار. وعدت ففكرث 
ان الوصول الى هذه التبيجة سهل للفاية » ولكن اضطراب أفكارى أوحى الى أن ذلك 
مستححل . فمزفت طرف الونى وأخذت مه قطمة وضعتها على الارض . وتركتها 
مستطيلة تشكل مع البدار زاوية فثمة » وفكرت فى أنثى اذا سرت حول زنمائى قلا بد 
لى من لقبا الخرفة على الارض وبذلك تكون دورتى قد غك ٠‏ كاتنت أرض الزئدان 
رطة ازجة » فسرت ٠‏ بضم -نطوات وأنا أترنح » ثم لم آلبث أنعوبت واقما على الارض 
ولم آفر على التهوش 37 اعبائى » وأدركى النوم وأنا عثى تلك الخالة 

فلما استتقلت ومددت ذراعى وجدت الى جانى رغفا من الخبز وابريقا للماه . 
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وكنت قد باغت من الماء حدا لم أقكر ممه فى آمر وسول البز والاء إلى » فاكنت وشربت 
بئهم كثير . وبمد قيل عاودت طوافى بالرئدان . تلفت الخرقة بمد طول الحهد والمثاء . 
وكت عند ما وقمت على أرض الزئدان قد عددت انتئين وخسين خطوة . فلما بات 
الخرقة كنت قد عددت ثانى وأربمين -خطوة من جديد. فكان مجموع الرحلة بالة خطوة. 
فاذا حسبنا أن كل -تطوتين تؤلفان يردا كان قطر الزئدان حسين يردا . ولاحظت فى 
ثثاء سير أن يدى وقمت على كثير من الزوايا فى الجدار » فاست<ال على أن أعرف شكل 
يناه شرى »© وكنت أسل الى الاعتفاد أنه قر لا حبس 

لم اكن أعلق على ذلك البحث الذى فمت بدكير أمل ء وافاكان يدفعلى الى الاستمرار 
عليه نوع هن الفضول » فمقدت النة على نرك الجدار وقطع أرض الزئدان من الوسط . 
فكنت إنفل الخطو فى كير من النائى والحذر » لان أرض الزندان على الرغم من بناله 
مجادة صلبة كانت لزجة غدارة . على أثى "بجعت بمد ان سرن بضع خطوات ورحت 
أشى نات متعمدا السير على خط مستقيم » فقطمت على نلك الخالة 'بحوا من عشر خطوات 
أو انتى عثسرة خطوة » واذا بطرف 'نوبى المزق يمترض حخطونى فتنش به قدمى ولا 
ألث أن أعوى ساقطا على وجهى سقطة عدفة 

لم افكن مع سقطتى "تلك من الالنفان حالا الى أمر غريب لفت نظرى بمد لحظات » 
وآنا لا أزال شطحا على الارض > وهو أن ذقنى كانت تلامس الارض بها لم تكن 
شفتائ واعلى رأسى تستتد إلى شىء » على الرعم من أن هذا الجزء من رأمى كان أشد 
اسنفاضا من ذفنى . وشعرت فى الوفت نغسه أن جستى كان يشمرء بسفار لزج > وأن رائحة 
حناسة كرائحة أنات القطر كانت “تصاعد الى أنفى , فمددت يدى وعرئئى رجفة حين 
عرفت أنى سقطت على حاقة بثر مستديرة لم يكن فى وسعى بعد أن أفس مداها . 
فاخذت أجوس الاقة فوفت على قطمة صغيرة من تراب حجر استطمت أن انتزعها من 
مكانها » وتركتها 'نسقط فى قمر الثر » واصلخت السيع تابما بأذثى صوت مقوطها » 
فسممتها صطدم بجدران الهوة » وبمد حين غطست فى اللاء غطسة مروعة ثلنها اصداء 
صاخة . وف اللحظة نفسها سمعت ضحجة فوق رأسى >كانما فتح باب ثم لم يليث أن أقفل» 
واخترق حجب الفللام فجأة خبط ضثيل من التور لم يلبث أن عاد فاعلفا 

عندر ذلك عرفت النهاية التى أعدت لى . ولكتى حعدن افه على تلك السقطة الثى 
القذاتى » اذ ان خطوة واحدة كانت كاففة لازسالى الى العالم الكاتى . كان الموت الذى 
حاةيته عن كثب وخلصن منه يتسم بذلك الطابع الذى كنت أحسبه ضربا من الخرافات 
فى قسص عحاكم التفتيش 

لم يكن لضدايا تلك المحاكم الداشمة مهرب من الموت » فاما موت برافقه 'تمذيب جسدى 
مروع » أو موت يرافقه أشلع صئوف المذاب اللقسى . ويظهر أن هذه اليئة الثائية مى 
التى أعدن لى . كانت أعمابى قد ارهقها عذاب طوبل الى حد أن صوتى كان يبمث 


4.4 الحلال 
الرعشة فى جسدى » واسصحت شما معدا لذلك المذاب الذى بتتظرئى اعدادا كامللة 
ممتاترا 

عدت على أعتابى متجها شطر اطائط » وأنا أارتجف من رآمى الى أخصى » مؤثرا 
الموت فى مكانى على محابهة هول الثر * وكانت ملتى فى ظلمات سحتى 'تضاعف هذا 
الهول . ولو أننى كنت فى حالة نفسية غير نلك » لكانت لى الجرأة الكافة لعجل نهايتى 
فورا » بأقدامى من تتقاه نفسى على الارماء فى نلك الهوة الفاغرة فاها أمامى . لكننى الاآن 
أبن المناء » فضلا عن أنى لم اكن فادرا على سيان ما غرأته عن نلك ابثر من أن 
من بلقى فيها لايووت من فورء» بل بننظرء ها موث بعلىء أعدته عقرية اصحابها المهنسة 
اعدادا متقنا ناما . وأعاتنى اشطراب فكرى على القاء يفظا مدة علويلة » غير أن التماس 
لم بلبث أن سرى الى جفونى فلمت » ولا اتبهت وجدت الى جامى رغبفا وابريقا كما 
فى المرة الاولى , وكان المطس قد اذ متى كل ماخذ فافرغت الا فى جوق دقمة 
واحدة . وأحسب أن اللاء كان مشوبا بمادة منومة اذ أنثى ما كدت أشربه حتى عاودثى 
نماس لم .أقو على مقاومته طويلا فرجت فى سات عسيق . وعند ما أفقت كانت الاشياء 
من حولى منظورة ائراها عبناى . ذلك لان شماعا كربتيا غريا لم اكشف مصدرهء فى 
بناديء الاعر أناح لى أن أرى ماحة سحثى وشكله 

كذلك رايت أتى غالبت كيرا فى تقدير مساحة سحتى » اذ ان جدراله لم تكن تزيد 
على حسة وعشرين يردا » كما أخطات فى تخل شكله » اذ أن تلمس طريفى فى الظلمة 
جملئى أجد له كثيرا من الزوايا » فاستتشعيت من ذلك أن سجنى لم يكن مبنيا على طلراز 
هندمى «ضوط > بل كان التشويش مبزة بناله . وكان السب فى استتتاجى هذا اضطراب 
عقلى » لان الظلمة الالكة نؤئر تأثيرا كبيرا فى من ينتبه من سسات عسبقي أو من يصحو من 
اغماه . كان سحتى مربع الشكل ع وما حسبته فى بادىء الامر بثاه حجريا كان من ديد 
أو من هادة صلة 'شثه ابلديد , وكان السبحن يالف من فطع حديدية هائلة متصلة 
بعضها بعش . ونقط اتصالها تؤلف نلك الزوايا والفرجات . وكان سقف ذلك البناء 
الحديدى مليثا برسوم فيحة ثمثل رموزا بشمة أوحتها الى الرهان خرافاتهم عن الموت 
والشور » من وجوء أبالة .بدث على فسمات سحتهم امارات التهديد والوعد » ذوى 
أجساد عظمة كالهياكل » الى صور أخرى محبقة ملا'ت الجدران قذارة وعولاء . هاما 
خطوط 'نلك الرسوم ققد كانت واضحة جلة » ولكن آلوانها كانت باهتة كأنها نصلت 
بفمل الرطوبة . وعدت اتفحص أرض السجن ثرابتها من الحجر » وقد فرت فاعا فى 
وسطها نئك الثر الثى كدت أهوى إلى فاعها 

رأيت ذلك كله فى شئء من اليد والمثاء لان وشمى كان قد تثير فى أأثاء ومى انيرا 
غريبا . أصبحت الاآأن ملفى على ظهرى > بلؤل قامتى > على ثبه لوحة خنسية منمخفضة: 
وككت موثقا الى نلك الخشبة ,جل طويل يشدئى شدا ويلئف حول جسدى كله مدا 
١‏ 
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جع أعضائى ء ما خلا رأسى وذراعى البسرى . وكان على أن أبذل جهد المابرة لايذ 
بدى الطلقة الى الطمام الموضوع 2 اناه ترابى الى جدانبى 3 وما راعنى الا اتتقاء الآاريق 
وفد كنت أحس عطنا قاتلا فأفلت ان جلاديى قد تمندوا » فى الخطة الحهلمة النى 
رسموها لقتلى » سديى المطكس > لان الطعام الذى تركوء لى كان بتألف من قطعة 
من اللحم دس فها الملح ببقدار كير ء: 

ورقمت عبنى متفحسا سقف السبحن فرأيته يملو عنى نوا من ثلانين أو أربعين قدما 
وهو فى ,اله وشكله ينه المدران المحبطة بى . ودابت فى احد الواح السقف سورة 
غرية استرعت التاهى » هى صورة الزمان كما بمثلونه عادة » مع ثىء من الاحتلاف * 
ذلك أن التعخص الذى يمل الزعان كان ممسكا بدلا من المتجل بشىء خيل الى حالا انه 
عقرب ساعة ضخم » كالمقارب الثى تشاهد فى اللاعان الائرية الكيرة » غير ان نلك 
الاالة كانت 'شتمل على ثىء استوقفنى طويلا . اذ بلما كنت اتقحصها وعنلى عالفتين 
فى القف »> خل الى انها تتحرك » وكانت مثشتة فوقى تاما . وبمد -لظة تاكد لى ذلك 
وكانت حر كتها فصيرة » وجد بطئة . فرحت أرافها مدى دفالق » وبى ثىء من الحذر 
وكثير من الطبرة . على أنلى ام ألبث أن صرفت نظرى عتها الى غيرها من الاشساء اوقد 
أتمتتى حركتها الفرية المملة ش 

واسترعى اتشاهى صوت خافت » فالتفت فرأبت بضمة جرذان هائلة الحجم تقطع أرض 
السحن + وكانت قد سمدت من الثر . وبنما كنت أعرضها كانت 'سير فى قافلة علويلة 
وقد اجتذيتها رائسة النحم » مكان على أن أبذل جهدا كيرا لابادها عنه : 

ولم يكن فى وسعى أن أفسنى الوفت بالضط ولكتنى أحب انه بعد نصف ماغة أو 
ماعة رفمت نظرى ثآنة الى ما فوقى 'فراعتى ما رأبت وحيرثنى . رأيت أن عقراب الساعة 
قد فطع مسافة قرب من برد واحيد أو نزيد . وآكثر ما زاد فى اضطرابئ أن سير "كان 
نزولا تحوى . ولحظت والرعب أنذ منى كل مأخذ أن طرف العقرب السفلى كان عبارة 
عن هلال لاع من الفولاذ » وان مسافة ما بين طرفه قدم واحدة » وكان قرناء متتجهين 
الى عل » ومده الاسفل مشدنوذا كحد اكونى . وكان ذلك الهلال بدو كالوبى كيز 
السماكة والثقل » يتتهى نصله المرهف بشكل ععريض هتين » كما كان عشتا إلى قطمة من 
تحنس وله » وهو يقطع الفضاء فى حر كه الداقة » صفير خف 

لم يق عندى ثشك بمد ذلك ف النهاية التى أعدتها لى عقرية قضاه النفدش المهنسة. 
واحب ان عمال التفتيش قد دروا باكتشانى الثر » وكانت أهوال نلك الدن مهياة 
لزنديق مثلى مثال فى :زندقته » والثر رمز المحم » يشرها الثلس جميما مستقر كل عقاب» 
فخلست منها سدفة » ولكتنى كنت أعرف أن من ألالبب تحاكم تفش فى ازهاق 
أراوح ضداباها بصب الاشراك والاحابل وحملها لقان قَ مسلسلة العذيب 0 كلما 
أنغذتى المصادفة من القفز الى الثر قفزة لا رجمة بمدها » لم ببق فى ثية جلادبى دقعى 
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اليها فسرا:» بل هأوا لى متة آأخرى أعذب من نلك . أجل > أعذبٍ من تلك . لقد 
كدث ابتسم فى احتضارى اذ وجدتثى المت المذوبة "بلك النهاية التى تنظ رتى 

وما يحديئى-أن أروى ماعات الهول القائلة التى فطمتها وأنا أعد اعترازات الفولاذ 
الراجفة ؟ كانت نلك الا”لة الفولاذية التي أعدت لاعدامى تسير نزولا أصعا أصعا وخطا 
خطا فى حركة مسلمرة لم يكن فى وسمى أن أقن مداعا الا فى فترات كانت دو لى 
:طويلة كالدهور . كان الفولاد ينزل دامًا وأبدا » وهو دائًا وأبدا يقترب ملى . ومرت 
أيام » فد 'تكون عديدة » قبل أن دالانى الفولاذ الى جد ان الهواء الذى كان يمه اهتزازء 
أصح يلقح دحهى . وكات غلة* أنفى رالحة القولاذ الشحوذ 8 فتضرعت الى السماء 
حنى انمتها بتضرعى ان يهرى الفولاذ على بسرعة تنهى كل ثى» . وأسابتى مس من 
انون فحاوات النهوض لعلئى أقوى على علاقاة ذلك السيف المصلت فوق علقى '. وفجاة 
شملتى هدوء.عجب وبقبت ملقى على ظهرى ابنسم لذلك الموت البراق كما يتسم الطفل 
.ا لرأى دمية ثينة 

* وعرث بى هن جديد قثرة جد قصيرة افحى فها كل شمور بى . أقول جد قصيرة‎ ٠ 
' اذ أنتى عند ما استمدت وعبى ام يكن العقرب فد قطع مسافة تذكر . ولكن من يدرى ؟‎ 
فربما كان الؤفت الذى فضته مشمى على طويلا . لابنى كنت أعرف أن عثالك آبالسة‎ 
يحصون على دقائق الفوبة . فلما إتبهت أحست تراخا فى جسدى وقتورا يصمب‎ 
تصويرهما » كمن #صحو من سكون طوبل . وكان جسدى » حتى فى وسط بلك الاهوال‎ 
يطالبتى بالغذاء فمائيث الامرين حتى مددث ذراعى السرى مسافة ما سمح وثاقى » نوقتت‎ 
يدى على بقايا طعام أبقت علبها المرذان . وبنما آنا أل الى فمى شيا بها اخترفت‎ 
سناطرى فكرة شوهاء,من غبطة وأمل . ولكن ! أمن الممكن أن يسرى الى نفسى شىء من‎ 
, الا'مل ؟ فلت انها فكرة شوهاء . وللمرء مثل عذء الفكن الثى لا تلم ابدا حد الكمال‎ 
وشعرت انها تحمل الى شنا من شضطة وأمل . ولكتنى شعرت فى الوقن اه أنها فكرة‎ 
ولدث مبتة ومن المث أن أبمث ها المآة والكمال أو أحاول التملق بها فان عذابى‎ 
الطوبل كان فد فضى على قواى العقلية فأسبحت ابل ممتوها‎ 

كنت ملفنى على ظهرى » وكانت اهتزازات العقرب تنجه من بارى الى يمبلى . ورأيثت 
أن الهلال الفولاذى كان مركزا ببحيث يخترق جسدى ويحز صدرى فى موضم القلب. 
وكان لا:.بد له من تمزيق 'نوبى » وتكرار هذا العمل مرارا حثى يصل الى جسمى .. 
وكنت أرى أن أولى المراحل التى سرع القولاذ بقطمها كانت تمزيق نوبى » وذلك على 
الرغم من صغيرء فى اتحدار» ومن المساقة الهائلة التى قطمها منذ أيام والتى لا تقل عن 
ثلالين «قدما » وكان يستطيع ممها أن بنشر هذه اللدران القولاذية نشر! . استوقفتتى 
اعذء الفكرة طوية فلم أقدر على تجاوزها كانا وفوق عندها كان من شأنه ان يسننى على 
وقف العقرب على التباب . ورحت اتخيل الصوت الذى حيرسله الفولاذ وعو يخترق 
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وبى » والاحساس الذى يعثه فى الاعصاب ملامسته القماش » وأطلت الأمل فى ذلك 
كله حتى رست اسئائى 

والعقرب دائم الاسحدار » أبدى النزول » ينزلق نحوى انزلانا وألا وإجد إذة راءشة 
فى المقارئة بين سرعته فى الاتحدار وسرعته فى الاهتزاز من اللسار الى البمين » ومن 
اليمين الى البسار . كان العقرب ,يتمد هاربا ملى » ثم يقترب حتى بدائينى كلها يعصف فى 
جوايه روح ثسطان ! وعا هو بتجه سوب فلى ‏ فى اسساب التثمر » وآنا اقهقه أو اوالى 
الصراخ نما لاستبلاء هذه أو تلك من الفكرئين على 

وهو دام الانحدار » لا ثىء ينمه من ذلك > ولا مفر منه » لقد ساق 'تفسى » وصرت 
اضطرب لكل اهتزازة منه وانكمش على نفسى لملى أسسح أصفر مما أنا . وكانت عنلى 
ترافقائه فى انزلافه الصاعد النازل وبى بأس ممنون حتى اذا أهوى على اتطبقت عبئلى 
راجغتين . هذا » مع ان الموث فرج لى » وأى فرج ! غير أنثى كنت اراتحف,من الرعب 
وأنا أفكر انه يكفى أن :تزل تلك الاالة فيراطا واحدا لنهوى على صدرى نلك الشفرة 
المسيحوذة البراقة . كان الا*مل هو الذى بم الرعشة قى أغصابى ويجمل جسدى كله 
يتقاص وينكمش على فاته . أجل هو الا'مل ! الا'مل الى يملا".الانسان حتى على 
أعواد المتصلة » ويهمس فى اذن المحكوم عليهم بالاعدام » حتى فى غباهب سجون محاكم 
التفنيس 

ورابث أنه لم يبق لبلوغ الفولاذ ثوبى الا عشر اهترازات أو اثتنا عشرة اهتزازة » 
ودافق هذء الفكرة فى نضى شعور بالهدوه الذى يمنه الأس . وللمرة الاولى منذ ساعات 
بل منذ أيام » رححت أفكر . فخطر لى أن الوثاق الذى يقدى كان مؤلعا من قطمة واحدة» 
وأننى موئق برباط متصل » فاذ! قط الهلال الفولاذى وثاقى فى موضع ما انحل الوثاق 
.بحبث أمكن من اطلاق ذراعى اليسرى 2 وفك الرياط من حول جسدى كله . ولكن 
ما أشد هول الفولاذ ومحاورته اذ ذاك ! ان أدئى حركة أقوم بها في بلك اللحظة تودى 
بى الى موت محتم . ثم م هل يعقل أن يكون جلادى قد غفلوا عن امكان قامى بهذه 
المحاولة ‏ وهل بد الوثاق صدرى فى المكان الممد لتلقى الفولاذ ؟ اذ ذاك فكرت فى اتهبار 
آخر أمل ضشل فى لى ودفعت دألى قبلا لاارى مدرى فرآيت » وبا لهول ما راي ! 
رأيت ان الوثاق كان يلف جسدى كله > مقيدا جبع أعضائى » ما خلا الطريق الممدة 
للهلال الفولاذى ؟ 

وما كدت القى داسى ححتى عادت فلممت فى خاطرى فكرة شسهة بالفكرة الاولى التى 
ساوراثى حين حملت الى شفنى المحترقنين بقايا الطمام . ولكثها كانت هذه المرة فكرة 
تامة > على الرغم من ضمفها وعزالها 

كانت الجرذان تجاورئى وكنت أشمر منذ ساعات يقربها منى . جرذان ساحة » 
جريئة » نهمة تجل بى عبولها الحمراء كانها تتنظر فرصة موائة لنفترسئى . فشساءلت : 


+ الحلال 
أى طمام ريضت عليه هذ الجرذان فى غماهي هذا الزئدان ؟ 

كانت الجرذان قد أنت على الطمام كله » الا بقابا يلة منه » على الرعُم من أننى حاولت 
مرارا أن أمتمها عن ذلك ء اذ أن يدى لفرط ما فطمت المساقة تكرارا بين الصحن وفمى» 
أسحت لا تخفها . وكيرا ما كانت الجرذان 'تشب أسناها الحادة فى أتاملى . فرحت 
أسح حبل وثاقى ببقايا اللحم » ممهلا فى على » وتعمدت آلا أدع مكانا واحدا منه دون 
أن أضمخه بثىء من ذلك اللحم > ثم سبحت يدى ومكئت جامدا لا حراك بى 

قاما فى بادىء الامر فد خنست الخرذان أمرا ما » فظلت عنائفة حذرة لا تفقه ممنى 
لهذا الجمود بعتب المركة وأولتى ظهورها منصرقة عتى > وراح بعضها يتطلع الى البثر. 
غير أن ذلك لم يدم طويلا » وتحقق ما توقمئه من شرء الحرذان . فلما طال ببى الجمود 
تقدم من بين المرذان أشجمها وتسلق اللوحة الخئسية التى كنت مشدودا اليها » وراح 
يستروح رالحة الوثاق . وبدا لى ,انها اشارة للهجوم العام . فخرجت من البثر فرق 
جديدة وتملقت بالاحشاب » انم نسلقتها وونت على بالمثات > ولم يكن حركة المقرب 
لترعجها التة » اذ كانت الجرثان 'تحاماها وتممل قضما فى الحل المضمخ باللحم » وكانت 
ندب على دبب الثمل » وتتجمع على جسدى + وتتراحم على عنقى » وشفاهها الباردة 
تبحث عن شفتى » وكاد يخفنى لها التقبل وتفززت نضى على شكل لا يعرف المالم 
له اسما . وكنث آخس فى صدرى رغة فى التقؤ 8 غير أننى 'تجالدت وشعرت أنه لن 
تضى دقفة حتى ينتهى عمل الجرذان » لانئى بدأت أحس الل .تراخى » وأشعر أن 
الجرذان قد نطمته فى أكثر من موضم واحد . غير أنى بذلت جهدا فوق طاقة البشر 
لاحتفظ بحمودى » فلم تخب آدالى ولم يذهب عذابى سدى » اذ أتنى لم ألبث ان دايتتى 
حرا طلبقا من كل قبد » وقد حال الوثاق الى قطع ممزقة . غير أن العقرب أصبح هلامسنى» 
وقد اخترق 'ثوبى وقطم القميص الدذى ,لابس جسمى . واذا ١كمل‏ العقرب رحلتين 
أحست ألما حادا يسرى فى أعضائى حنما 5 ولكن ماعة الخحلاص دنت > فما هو أن 
رفمت يدى حتى لاذ منفذى بالفرار . آما أما فقمت يحركات فى مللهى الثآثى والهدوه. 
متكمنا على نفسى ما أمكن » ساحبا جسدى من اتحت العقرب » حتى لصت من شفرة 
الف المصلت فوقى ومن وثاقى مما وأصبحت حرا ولو الى حين ! 

أصبحت جرا وئجوت من ماب محاكم التفتبش ء ولكثثى ما كدت أنجو من ذلك 
المذاب الهائل » وأءخطو فى سجنى بضع خملوات حتى وقفت الالة المهنسبة عن المركة» 
ودايتها تتجذب الى السقف فتخترفه بفوة غير منظورة » فملا'لى هذا الدرس الذى الى 
على رعا وبأسا وأبقنت أن جمبع حر كاتى وسكتانى كانت تحت المراقة الدققة . أصبحت 
حرا ! بل انلى ما ننجوت من اللوت على شكل من اشكال الاحتضار ‏ الا لا"دفع الى الموت 
على شكل آخر , علد ذلك رحن أجبل فى الجدران الحديدية المحيقة بى نظرات معذب 
عمتوه » واذا بشىء غرب جديد لا سل الى الك فيه يحدث فى الزندان . فمرت بى 


عقرب الاعة 14 


لحلات ملاثنها أوهاما وافتراشات > وآنا ارتجف » وللمرة الاولى مد وجودى فى ذلك 
المكان الرعيب وقفت عل مصدر النور الكبريتى الذى كان بير السجن . كان ذلك التور 
يشل من شق صنير > على طول آأساس الهدران > فأيقنث ان الحدران كانث منفصلة 
عن الارض تام الانفصال » وعبنا حاولت أن أرى شيا من -خلال البق 

وفما كنت انهض يالسا > اتضح لى سر النرقة ونفكك اجزائها » كما اتضح لى سر 
التتدل الذى حصل فيها منذ حيين , وكنت قد لاحظت أن -خطوط الصون المرسومة على 
الحدران كانث واضحة ولكن ألوانها كانت باهتة غامضة , اما الآآن » فقد أخذت هده 
الالوان تألق تألقا غرييا بخلع على اتلك الرسوم أشكالا نهد أعصاب أى اسان لم انهيه 
الطسعة أعصابا متبنة كأعصابى . وكانت عبون الابالسة الفانكين ترصدنى من ألف مكان 
وتلمع لمانا مبغا بلهبب من ثار حاولت عبثا أن أنسبها الى اختراع المخلة 

كلا ! لن تكون 'بلك اثار من اختراع الال ! اذ كان يكفى أن اتنفس حنى ثلا" 
خائسمى رائعية الحديد المحمى واءثلا' جو السحن برائحة فتالة . وشعرث أن بريق 
العيون النى كانت ترقب احتضارى يتضاعف ثيئا فثيثا » كما كانت "بلك الرسوم الدموية 
المخفة نزداد عصئتها احمرارا . كنت الهث وأكاد لا أقوى على التنفس » ولم ببق عندى 
ريب ثبما أعدء لى جلاديى . الويل لهم ! لقد تحجرت فلربهم وخلت من كل رحمة 
نما لهم عن أبالسة جحم ! 

تراجعت عن اليدران الفولاذية الحماة » سوب الوسط + وراودتى » أمام ا موث 
احثرافا » فكرة الرطوبة الثى انحتويها البثر » فشعرت بها بنسما لخراحى » وهروات 
الى حافة الثر القاتظة » وأرسلت تطرى فى قمرها » وكان لهب السقف يغىء زواياها , 
الا أن عقلى لم يلم + مدى للظان » با كانت ترى عبناى . غير أنثى أخيرا فهمت » 
وأدركت على الرغم منى » ما دير لى 5 رباه ! من يهسنى لسانا لاتكلم » لاصرخ ؟ لقد 
رضبت جع صنوف المذاب » الا هذا ! 

صرحت » وتراجمت عن فوهة الثر » ودفنت وجهى فىبدى واجهشت بالكاء والحيب 

وكان الخر بنزايد باستمرار ‏ ورفعت نظرى ثانة وآأنا اتتفض كمن أصبب بالحمى » 
فرآيت ان قد حدث فى الزئدان تمدل جديد » ولم يخامرنى شك فى أن شكل الحجرة قد 
طرا عليه تبديل . ولم استطم فى بادىء الامر أن أدرك مدى ذلك الثثير » غير أنهم لم 
يتركونى طويلا أتخبط فى خماحب الشك » اذ ان اتقام مماكم التقنيشس أحَذ الاآن يسير 
مسجلا بعد أن أزعجت أربابها السمادة التى نممث بها حرتين » وام يق من مال للمزاح 
مع ملك التمذيب, كانت الحجرة أول ما كانت » مربعة الشكل » فاذا بزاويتين من زواياها 
الاربع تتفرجان وناوتين تان . واذا الثرفة آ-نذه بالاستطالة وجدرانها تقثرب ملى 
وتضيق عل التاق » وأنا أقلى ممها لو 'نطق على نلك الحدران الخمراء كوب يحمل فى 
طيانه السلام الدائم 


000 الملال 


رحاكم ! أدركونى بالموت > وانجدونى به ! التلونى كما تشاءون » الا اختناها فى هذه 
البثر 
على ذلك » فكف أقاوم ضفط الهديد ؟ 

وها هى الحجرة نزداد طولا وجدراتها تتدائى مسرعة بحث لا تدع لى حالا للتفكير, 
أما نتقطتها الوسطى ققد كانت فوهة الثر . وها آنا أحاول أن أتراجم قتصدثى الدران 
الثارية » المتقاربة أبدا بمضها من بض ء وها هو جسسى قد أسب بجروق ودضوض » 
ولم ببق فى الغرفة مكان بسعه » بل لم ببق فيها موطىء لقدمى ! أصبحت لا أناضل » ولا 
أكافح » ولكن احتشارى ارتفع فى صرستة طويلة هائلة بعثها الى » وشعرت ألثى اترئح 
على فوعة الثر فحولت انظارى .... 

وفجأة طرفت أذنى أسوات بشرية » نم عصفت أبواق © لم هدير جار كانه صادر 
عن ألف صاعفة » واذا بجدران الثار اعد فسأة متراجمة بعضها عن بعض » ويد ممدودة 
تمسك بى » وأنا أهوى متلاشا فى إلهوة الفاغرة فاها . كانت يلك اليد يد الحثرال لاسال » 
وكان الحششن الفرسى قد احتل طلطلة فى نلك الساعة وأمست عحاكم التقدش فى قضة 
أعدائها 


مُلبل فى الررئن 


من 'وادر المتنبغين 


أخد رجل ادعى البوة آبام المهدى » تأدخل عليه + قفال له : أن تبى ؟ قال + 
تضم ٠قال.‏ : والى من بعنت ١‏ قال + أوثركتموئى أذهب الى أحد ؟ ساعة بعشك وضعتمونى 
فى لبس ٠‏ تضبك منه الهدى وخلى سبيله 

وتنبأ آخر فى زمن الأموت ٠‏ فقال له الأمون : أربد منك بملبسًا فى عه الساعة. 
فال : امهلتى ثلائة أيام ٠‏ قال : ما أربده آلا الساعة ٠‏ قال : ما أاصفنتنى يا أمير 
الؤمنين » اذا كان الله نال الذى خلق السموات والارض فى سنة أيام , ما يشرجه 
الا قى ثلالة شهور , فسا مصبر ألت عل ثلاثة أيام ؟؛ 

ففحك منه الأمون وعدا عنه 


| تريغ يدت يكنب فيه تاريخ 
البتاصن 


لغ يسم « الست الابيض + الا منذ عهد قريب » فى عهد رئاسة 'مودور روزفلت الذى 
أحال لونه من أغمر قاتم الى أبيض ناصم . أما حين وضم حتجرء الاساسى منذ مالة وحمسين 
سنة فكان يسمى ٠‏ قصر الرئيس »لم أطلق عليه لقب فخم فسمى « مقر السلطة التفيذيةه 

وقد أقمت سابقة دولة لناء هذا البت » فار فيها المهندس الايرثدى. جبمس هوبان 
من بين تسسمة عثسر مهندسا اشتركوا فى السابقة . واختار له هدًا المهندس اللون الامن 
الفاتم » ولكنه كان لونا كنا 'مقبضا لا يلاثم الروح الامريكى المرح الممتلق » فجاءوا 
7 و الإبيض وبخسة وعشرين نقاشا » فأخالوه الى بت اصع 


وكان أول من أقام فيه الرئيس جون آدمز » ولم يكن فيه حين دخله فى سنة ٠٠.مه‏ 
سوى مسبت حجرات اتخذ منها مسكته ومكته . ورفضت زوجته أن نقم سمه فى هذا 
المسكن البق > مد أن أقمت حفلة الاستفال الاولى التى كان لا ابد لها من حضورعاء 
استنقلت عربثها الى بست أمها فى «ماسشوستس» الى أن انتهت مدة رئامة زوجها فلحق بها! 

وأقام فى الست الاسضش واحد وثلائون رنسا » أضاف كل ملهم الى المنى شيا جديدا. 
فالرئيس واشنجتون هو الذى اختار موقمه وفى عهده بدأ تثسيدء . وف عهد الرئيس 
آدمز بنى سلمه ووضع قبه جهاز النليفون . وعنى “الرئيس جسفرسون بما.حول البنا 
ففرست اللدائق والاشجار . ولم تكن امريكا حنذاك قد بلغت ما بلمثه الوم من الدخ 
والاسراف > فاقيم لموظفى الرثاسة فى عهد جبفرسون بضع غرف من المشب الى جوار 
الت . ولكى يكون هناك تناسق فى مظهر الست > أقبمث ف المائب الاسلن مه سظائر 
للمائة . واشترى «الرئس عددا من الابقار ظلت تمون سكان هذا الست باللبن والريد 
والحين حتى سلة 6لا ! 

واحدث الرئيس موترو تغييرا كيرا فى داخل الي » اذ جاء الله من ببته الخاس 
بأثاث مين باعه للحكومة بسمة آلاف دولار 

ونا انتسنب فان بورن رئيسا أبى أن يتتقل الى البيت الايض حتى_ندهن جدرانه » 
وتغعلى أرضه » ويغير عا فه من آة « المبى » والزجاج . وقد كلف هذا خزائة 
الدولة ستين آلف دولار . ولكن هذا الاسراف غير رأى التاس فيه » وخاصة لا علموا 


1 الهلال 


آنه اشترى فبما اشترى طاقما من الملاعق الذهبية ! 

وما مات الرئيس تابلور أثر اصابته بالحمى » تولى الرثاة ‏ بحكم الدستور الامريكى 
- وكيل الرئيس امود > فانم المدة الباقبة من سنى الرثاسة الاربع , ولكله أدخل فى 
البث الاببض خلال هذء المدة الوجزة نغيرا كثيرا » اذ اقترحت زوجه انشاء مكتة فيه 
اختارت لها غرفة فى الطابق الثانى . ولكن أين المآل ؟ أقامت حفلة موسيقة عاثلية لاعضاء 
الكوتجرس » واخذت هى وابتتها فى أناء الغلة يتحدثون الى أضافها عن قبمة الكتب 
والكانب فى تجميل اليوت وتحيها الى ماكنبها . فلما انمقد الكونجرس وطلب اليه 
اعتماد المال اللازم لاشاء مكثة فى دار الرئاسة أفر الطاب » فانشثت مكثة صغيرة حافلة 
بكتب التاريتم والسياسة الى جانب مجموعة من قصسس الادباء ودواوين الشمراه 

ولكن لكوان » عضو امقر » عارض فى اضاعة الال فى مثل هذا الترف . بينما امنود 
يسيرون حفاة ويلتحفون المراء .. والواقع أن لتكولن كان أكثر من نزلوا هذا البيت 
إقتصادا ء فان كل ما جاء به الله فى أثناء ولاسته « سرير » طوله سبع أقدام لان السرير 
القديم كان أقصر من أن تسم لقاءته المديدة 

وخلف لتكولن الرئيس جراتت » فكان على التقيض من سلفه » اذ كان ينفق فى بعض 
الحفلات ألفا وحخسمالة دولار » وهو ملم ضحم حملذاك » وما آراد الابر الالجليزرى 
« ارثر أوف كونوت » أن بزور دار الرئاسة » آأمر بتشير جع أنانها بأثاث جديد من 
لراز عهد الملكة فكتوريا 3 

واشافت زوجة الرامس هابز طاقما من أدوات الالدة بنائف من آلف فعلمة » اشترنها 
بمشسة وعشرين الف دولار » اقتصدئها من نفقات الولالم واطفلات . وكانت كل قشمة 
من هذه القطع الالف مزيتة بصورة 'ئات أو حبوان مما فى أرجاء الولايات المتحدة 

| ولا انتسنب آرئر ريما أبى أن بنتقل الى دار الرئاسة حتى يجدد أكثر ما فيها من 
الاثاث والرياش > فخرجت منه أربع وعشرون عربة محملة بما بع فى المزاد . وأدخل 
هاريبون الاجهزة الكهربائية فى الست , أما جاكسون فقد بنى فيه جناحا كاملا » فقدا 
الست بعد ذلك مستدبرا كل الاستدارة ؛ 

نم جاء تيودور روزفات » وكان شديد الكلف باللاهر » وهو الذى قبل فيه اذا كان 
فى عرس أزاد أن يكون العريس واذا كان فى مائم ود لو كان المئة ! فاستقطع من اللرء 
المخصص للسكن بضع غرف أضانها الى الغرف الخصصة للولائم والحفلات > فقد كان 
يدعو الها جما غفير! حتى قبل أن أبواب البت كانت ضبق بهم عند الصرافهم » فكان 
بعشهم يقفز من النواقذ . . وفى عهده اعتمد الكوتجرس 'نصف ملبون دولار لتوسيع 
البت » وتحديد أثانه » ودهاله اللون الاسيش 

ولا دخلت امريكا الخحرب الماضة فى سئة ١9117‏ » أمر الرئيس ويلون أخذا بسساسة 
الاقتصاد بع ما فى حظيرة اللبت من الاغنام م فببعت عشسرون نعجة وبرع الرئيس بثمنها 


لجية الصليب الانمر . وكذلك انظر البيت من الفلا حنى بء الرئيس هاردنج فى 
بداية عهد السلم » فكانت فترة من المر ح والهجة حفل ها الست بولام المشاء والحفلات 
الاهر:ة 

وانسم البث فى عهد الرئيى كولدج » قصارت فيه سع غرف للتوم » وغرف كثيرة 
لخدم الست » 'شهل أكثر الطابق اثالث الذى بئى حينذاك 

وحول الرئس عوقر غرفة المكثة البضاوية الى سالة سبنما » اذ رأى آلا يحرم 
بت رئيس أمريكا من التمة الاولى التى ابتكرتها أمريكا 

والاآن » فى عهد الرثانة الثالثة من رئانات روذفلت + لا شهد الست الاسغى شنا 
من الولائم والحفلات بل لم بعد على أبوابه هذا العدد الم من انود والكراس © ثشمة 
فى مادين القتال ما هو أولى بهم . ولهذا لم بق مفتوحا من أبوابه سوى باب واحد عليه 
نفر من لمجاب بتفرسون فى كل رائح وعاد 

ولكن العيل فى الست الابض ضحم وتفرع © فاقتضى الآمر انشاء جناح جديد فى 
المنب الشرقى منه لبنسع لهبئة السكرتارية الثى لمم عدد موظفبها الاآن أكثر من ماثتى 


عرظف ( عن سمحينة ورله دابجست ) 


فى وسط هذه الحرب العظمى التى تردى فى كل يرم با لاف من النثق وتترك فى كل يوم آلانا 
من الجرحى ؛ تترقق الانسائية الى دواء ينل من الموت آلافا كان مقضيا عليهم بالفباء ٠‏ وبريمع من 
الاألم آلافا بثبون من المراح الدامية وسائون من الادواء العصية 

هذا الدواء عر «١‏ اليتسلين » الذى كثر عنه حدبت الملماه دكلام الداس فى الشهور الماضية ٠‏ 
وكأنها أراه ٠‏ الملم » ان يسطلى بيد ما سلبه بيد أغرى ؛ فاآلات الدمار التى ابتكرما ومواد الننك 
التى صنيها ‏ قد رضم بقابلا لها هذا الدواء الذى لم يبتكر من قبل مثيلا له فى الرء الاجم وقرته 
الفمالة ٠‏ بل ان مادة ٠‏ االسلفاتلاميد ٠‏ وعشتلاتها ‏ وقد كانت منذ قليل أجم دواء عريه الطب 
الحدريث ٠‏ لم تمد كر شبيئا الى جاتب « الينسلين » الذى ينخذء الاطباء فى علاج أنواع من الامراض 
والجروح كانت عسية عليهم مذ عهد قريب 

وتؤخل مادة البتسلين من «٠‏ المفن »> , ذلك البات الطفيق الذى يتكون على الخبن أو الحبن أو 
البرتقال الفاشد أو ما بشبه ذلك ٠‏ وفد كشاب عن هده المادة المجبية المالم الاتجليزى الدكتور 
الكسعر قلمئج فى سنة ٠ ١55‏ وكان كثنه عنها بطربق الصدفة كما هو الكسأن فى أكثر 
الكسوف الملمية الكبرى ٠‏ قند كان بربى فى الجرائيم على فطمة من الزجاج تركها فى الهراء 
االلن ٠»‏ فسقعلت فى وسط الزجاجة قطمة من « العف » حلها الهراء + وجاء يفحص جراتيبه 


نشة من الطن اقدى لتخرج منه مادة اليناين + مث صورئها بن خلال 
عدسة الجهر . ولكن من للتمذر استتراج كيات كيرة ءن هدذا اليفن 
الطيحىء ولمذا تجه الجهود الى “رية اامفن فى المامل بأبدىالاباء والاحمائيين 


وهلذء إحدى الزجاجاث الى برف فا المن بالدامل الكيمباوءة ٠‏ كن تمشير كان كيرة س بساين 
تنكق حاجة جنود أمربكا و بريطاليا النندسر ن فى أرساء "مال . «مرضين للجراح المطيرة والكثير من الأمراض 
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توم الآن فى أمريكا وبريطانبا عدراث امامل 

الخختسة باخراج البنسلين . وهذه صورة جاب ءن 

أحد ممامل أمريكا ٠‏ حيث تقوم إدى الماملات 
بصب المصارة النمفئة الى بيؤخذ مها البتلين 


أصبي هذا الطفل البالغ من المم سكين جمالة 
خطبرة من الثمم النموى » فبول باللين 
فعنى من هسذا اأرغي الذى كان بشعصى 
علاحه على الاطباءفى مثل هذء السنالا كرة 


أأنبث البللين أنه الدواء الناجع لكثبر من الأمراض السرية + فأئره فى شناء السبلان ناجم الى أقصى 
د » وكناك يرج أن يكون مكذا فى علاج مرض الزهرى . وغعذا رئيس قسم الأمراش السرية 
فى وزارة الصحة الأمربكية يعرف على تيكة الأنايب عادة البدلين لحشذ فى مقاومة هذه الأمراض 


بالمجهر ٠‏ فوجد ان ما حول قطمة الستن قد سار أبيض سانيا , دلالة على أن ما نيها من الجرائيم 
فد مانت ٠‏ فاستتعج من ذلك أن هذء المادة فبها ما .يثثل الجرائيم ,طربقة أسرع وأقرى من أية مادة 
أخرى كشف عنها الملب 9 وأجريت تجارب كثيرة أدت الى الكسف عن هلء المادة التى يحتويها 
المفن » وسسميت باسم ٠‏ البنسلين » نسية الى الاسم العلمى لادة المفن التى استخرجت منها 

وقد أثبت البسليئ أنه الدراء الاجم للجروح والقروح الحمتنة الخطيرة ٠‏ فلما قامت الحرب » 
صارت الحاجة ماسة الى عقادي ركبيرة من البسليئ تمالج بها جروح الجنود التبنين فى أرجاء الارغى ٠‏ 
فاسيه بحث الملماء الى انتاج البتسلين فى العامل بالطرق الكيساوبة ٠,‏ فنجسوا فى ذلك وأنشاوا 
فى بريطايا وامريكا هضرات من المامل النى تمون ميادين التتال عا يلزم جتودها من هذا الدواء 
الشافى من الجروح المطيرة الثى كانت صف فى الحروب الماضية يلاف الارواح / اذ ينشفى عل 
+ ./- من الجرائيم التى تسمم الجروح 

وقد ذاع اسم اليلسلين قى أرجاء المالم من شهور عند ما تقلت كمية منه بالطائرة الى افريقيا 
ليمالج به مسثر ونستون “سرشل من مرضي الالتهاب الرلوى الثى أصابه عقب مؤتر القاهرة ٠‏ 
وغدا » ببد ما تنتهي الحرب ؛ بصبح عذا الدراء فى متتاول جاهير الناس فى ممتلف بقاع الارض 
لسائج به الامراضى التى أنبت قدر»ه عليها وأهسها حالات الغننرينة؛ والألتهاب الرلوى؛ والسيلان, 
والرهرى , وقد ينسح نطاق فائدت» فتفسل امراما أخرى ما زال الطب بتمثر فى علاجها ومئها 
مرضى التدرن الرلوى ومرغى السرطان وكدذلك بسض الحيات المطيرة 
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ا ادو كدخ . اأقافخةهلة:.»: 
مصر تساع فى تعمير أعظ متحف على 

مسف الكلية المنكية للجراحين فى بربطانيا 
عو أعائم الناحف الطبية ومن أتدمها عهداء فانه 
يحترى على ٠.ءر4١‏ تزرذج مت عل مر 
الأبام مد شاه فى سلة 1044 

آعأ هذا الصف المراح الانجليزى جسرن 
علش (غ0لاة ١74+‏ )74+ لم ثولت أمره 
كذة الجراحين بمد أن دنمث فى شراله وادا 
وعرين ألف جيه ٠‏ وأخذت مند ذلك الين 
تمونه بأندر الوميات التى ”ثقى دراستها ضرء! 
لا على العلب والجراحة وحدمسا » بل على علوم 
صني منهآا التاريخع » وعلم الاجناس 

فهر يشتمل على أقدم مومياء فى المالم » 
وعى مومياء أمير مصرى هات فى سنة ١٠1؟‏ 
قيل الميلاد ٠‏ وبه «جموعة من رؤوس الجس 
الاؤرى الذى كان يسكن استراليا قيل كينها 
وكلها مزخرئة برسوم الوشم ٠‏ وكذلك ست 
باجم منسكال امربكا الاملين الممر وليل بهلود 
الامازرن الممر 

وشم التحفب الهيكل النظى للعملاق 
الاير لندى شارل يبرن الذى بلخ طول قآمته سبع 
أقدام وسبع بوصات وتصف بوصة ٠‏ والىجانيه 
ميكل فزم من أبناء صقية يدعى كارولين 
اوراشامى وبلخ طوله 'نع عشيرة بومة ؛ 

ومن «حترباتالمتحف هياكل حش ا هو رين 
غى الثاريخ + منها ميكل املكة برتجاريا زوجة 
ربشارد قلب الاسد الذى أبل بلاء عيبا في 
«المر وب الصلبيية 

ولكن الحرب لم تأ أن تتفى هذا التحف 
العلمى العظيم من تقمتها » فأصابته بعض القدابل 
«الفكة في اثناء ممركة بريطايا » يهدمت اجزاء 


ءن هيداه وحطين ككثيرا من عياكله وساايه , 
ونه رجهت محيفة ٠‏ البضصم » الاتمليزية نهاء 
الى الهيئات الطبية قى العالم أن سام فى سير 
هذا التحفب وامداده با بريد عن حاءتها من 
الموميات 

وقد رأت كلية العلب بالفاعرة ‏ وغى تمد 
هن خير كايات العلب فى العالم ‏ أن تساعم فى 
هذا الصل العلمس الجديد , فأعلن الدكتور عق 
ابرعيم باكا أن مصر يجب غليها كما بشسرنها 
أن شارك فى شمكين هذا التحف من استشاف 
أداء رساليه الملية ٠‏ ولكن تغية هذء الشساركة 
لن ينم الا يمد ان تبسر سيل المواصلات الى 
انجلثرا > والى أن بتهبأ للمتسف البريطانى من 
الاوعية والادوات الملمية ما يمكنه من حنظ ما 
برسل البه ءن مياكل وموميات 


مجر بة فى التنويم المغناطيسى 

روت احدى الصدف الملية قى امريكا أن 
رجلا أراد أن يلنحق برظينة « ساعى يريد » , 
بحسل الرسائل منداد البربد وبوزعها علسكان 
أعد الاحياء ٠‏ وكان مطلوبا ممن يربه هدم 
الوطيية أن يكون مارفا إسباء ٠١‏ فى الى من 
السوارع والطرقات واليادين ٠‏ وحاول ذلك 
الرجل أن يحفظ عذء الاسساء وموقع كل منها 


قل تسمقه ذأكر > ٠‏ تذعب الى أحد اثويين 


المفتعلِسين فتومه ٠‏ وأغذ يقرأ عليه اسماء عدم 
الموارع والدروب ومواتمها واجاماتها ٠‏ 
وكان عددعا قرابة الالدين ٠‏ وذعب الرجل الى 
الامسان الذي عقديه دار البريد ٠‏ وسئثل عن 
شوارع الحى وقروعها واحدا واحداء فلم يشلى» 
فى أى منها , وطفر بالوطينة 2 
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ليل 


الحلال 


جهاز ليسي العليم 


هذا عو عهاز ٠‏ البتكرفرن » الذي اخترعه 
أغيرا ن٠‏ سادور عضو جبعية الهس 
اليكايكيين لمندن ٠‏ وقد وصفنه « النششرة الملمية 
السهرية » التى يصدرها المجلس البريطاتى فيما 
إلى + 

«جهم هذا الجمهاز بن جيازين + أحدصا 
سسمى + أى مختص بالاذن » والآخر بصسرى , 
أى مخنص بالمين ٠‏ أما الجهاز البصرى فيتكون 
عن اطار زجاجنى تظهر هليه صور «ضاءة ينيع 
بضها بها - والجهاز السسى هو عبارة عن 
ساك ( قواخراق ) سكن بواسطلنه شرج )كل 
صورة وقت عرضها في الاطار الزجاجى 

« وفي اليتكرفرن عن المزايا ما بفضل به 
السينما , وبغامة فى التدريس ٠‏ وؤذلك لان 
السور المروضة سكن رؤيتها فى زايمة التهار» 
* ولانه من الممكن ارضا بفاء كل صورة فى الاطائر 
ليضع' ثوان ٠‏ فقى القاء الدرس الاول سكن 
للسملم ابطال الماكى ٠‏ ثم شرح السور يكلمات 
وملاحظات من عنده ٠‏ وابقاء كل سودة فى 
الاطار لاى عدة يشتازها + ثم ينكنه يمد ذلك 
ادارة الماكى ٠‏ واعادة الدروس 

موتك استخدم أولو الامر مزالم بيينبيريطانيا 
السيتكرفون فىتسليم الجتود شتى الامور الخامة 
بالحرب + فاستخدم مثلا في تمليم الملاحة النجمية 
أى اللاحة وعلاقتها مواق النجوم ٠‏ وكذلك 
فى الاستدلال على الواع الطائرات“ومى مملنة 
فى السماء ٠‏ ثم إن تظينهم كل ما هو خاص 
بالمدافع * ثم بان وشرح الاجزاء التى مركب 
منها ٠‏ وكذلك ابضاح كل ما له علاقة بالاجهزة 
الحرية الاخري ٠+‏ وقد استقدم السيكرفون 
أبضا في ازشاد المبتدئين من عمال الذخيرة إلى 
اسلم الطرق لادارة الاكيتات والاجهزة الخاسة 
بهذء السناءة » وعن الطرق التى يمكن بانباعها 
جمل الانتاج اكثر ها يكرن 


« ومن النواحي الاخرى الى أمكن فيها 
استخدام اليك رفون ليم الزداع الطرق التى, 
يبكن بها العرف غلى الحشرات الزراعية ٠‏ 
وارشادهم الى الطرق الثى سكن باستشدامها 
ابادة تلك المشرات + وسكن فى هذه الحالة. 
وضم الجهاز.قى عربة «نتقلة لارشاد المزارعيل. 
إما قى مزارعهم أو فى حقولهم ٠‏ ولد البتت 
التجارب ان وقوع الصور الثابتة غير التحركة 
ني آن واحد ممع الشرج السغهى ترسخ رسرخة 
ناما فى الناكرة فلا تتنى على مر الأيام٠‏ وسكن 
القول بأن هده الطريقة بمكن استخدامها فى أي 
فرض غهسا كان نوعه ولتدريس أى عام كان . 


الحروب “ريد الواليد 

بلخ عدد الموالبد فىالولابات المتحدة الامريكية 
في سنة ١١4+‏ رقا تياسيا قدرء..ءرء ١‏ ار؟ 

وهذا الرانم بزيد فراية «ليون موالرد عن عده. 
اللوالبد فى سنة و١‏ 

ولا شك أن مرجم ذلك الى أن نسية المواليد 
اطرد زيادة ونخصانا عم يالة الرخاء ومستوى 
يبنا ؛ ف ستيه كله بنك رن 
تحت أزءة اقتصادية خطيرة فكان طبيعيا أنه 
بنقس عدد مواليدها ؛ أما اليرم فقد أحدت 
المرب حالة رخاء مسهرد + يخضائها عل اليطالة 
ويرتمها أجور المسال / فكانت التبجة زؤيادة 
نسبة الواليد فيها الى مسترى لم تبلفه من قبل. 

ولكن قد يكون مناك عامل طبيس آخر , 
وعر رغية الطبيمة فى أن سرض من بوت فى 
عهد الحمرب , اما بأسلسة الفتال واما بالاوبيةة 
النى تنتتشر ابايها ٠‏ بالأكثار من المواليد +وعمل 
الطيمة فى هذا الكأن غبر منكور » ومنلهسرفها"' 
الئاس عن فكرة الاتمار جتى لتكاد تتسدم 
حوادثها فى إثناء المروب ٠‏ وكذلك ترفيبها 
الناس فى الزواج والنسل فى نوات الحرب » 
وكل ذلك لتمرض على البشرية من تفقدهم فى, 
ميادين القتال أو يفتك الارياء 


الم والعالم 


امف 


الطب الأجمر 

ونمتى به العلب في روسيا الى لبت تقوقه 
فلل مثيله قى سائر الاقطار , كا ايت الميش 
الاحسر غليته على أعنى الجيوعى وأخطرها 

خقد بلخ يهده المرحى عن الجنوه الروسيين 
مذ نامث الحرب بين المانيا وزوسيا قرابة يلائة 
ملاين سبدى + فكاق هذا المدد الفحم أكبر 
مشكلة واجهها الطب الحربى فى ابة حربث .هدعا 
الداريخ ٠‏ ولكن الاحصاءات الروسية تترر ان 
.د ٠/ء‏ من هؤلاء الجرحى لك عادوا ساليل 
أسساء أما الى الحرب فى ميدان النتال » وام 
إلى العمل فى عرافق الانتاج الحربى 

وتاكد هاء الاحصاءات آنه لم بست من جنثره 
روسيا الجرحى سوى؟/١ ١‏ /. عن تس رعهم * 
وهذا رقم قياسى لا ميل له لا فى هدّء الحوب 
ولا فى أبة حرب سابغقة + بل ان قا الصل 
الليل لينوق ما قام به الامريكيون الذبين ابنذوا 
حسة ومين شخصا مكل مالة ششص جرحوا 
نى ممركة غيناء بول 

ولا شك أن هذه مفخرة من مفاخر روسيا 
السونياتية م نفى سنة ١9١4‏ لم بكن عدد 
الاطباء فى روسيا يتجاوز أربمة وشرين ألف 
طبيب + فكان اليش الروسى فى الحرب الاضية 
أفل من جميع جيوشى الدول الكيرى من الوجهة 
الطلبية ٠‏ أما وق ألحدث روسيا السوفياتية فى 
باه قرة حرية هائلة تنفيذا ططتها فى الدفاع 
عن وطلنها ومبدنها + فقد أقامت لهذء النوة 
خدمة طبية منوافرة الكفابة ٠‏ فزادت عدد كليات 
العلب من ١+‏ كلية فى سنة ١5١6‏ الى ؟اكلية 
فى سنة 4م9١ ٠‏ وكذلك سار فيها أكثر من 
كانوا قبها فى سنة ١١11+‏ » هذا وقد اشترت 


روسيا من إعربكا فى اناء عد الحرب أدوية 
انمنها أرمة ملاب من الدولارات 

ويرجم النشل فى اتقاذ الجزء الأكبر من, 
الجود الجرحى الى سرعة تفلهم الى التشفيانت» 
فند كانوا بتركون قيسا مضى فى ساحة القدال, 
الى أن بل اللبل وينتصر الظلام > فيسملونعل 
المربات أو الى القطارات ٠‏ وبذلك كانت 'تقفى 
ساعات لطريلة من اصاية الجنى وبيل تفله الل. 
ا مشنى + بفد فى اثالها الجرح نتصمب 
سالجنه ٠‏ أما الآ فلد خصص الميش الروسى 
عددا كيرا من الممرضات يهن الوه 
مدانات الخط الاول معن خطوط الثار » يسرن. 
مع النود سنا صنا , تأذة سقط أحدهم أسرعن 
سله وشله :. ولا ينم النقل بالمربات أو 
السبارات ٠‏ بل هناك طالرات خاصة لفل 
المرحى , أعدت نيها الارائك الخاصة بهم » 
وننئل الواحدة منها عشرات الجنود 

وتفرم عؤلاء المرضاتبالاسمانات الاولىالنيى 
تلزم للجرحى + ومن هده الاسعافات عسلية ثقل. 
الدم ٠‏ وقد كف أحد علاء روسيا عن نرع 
من الدم سساء « النوع العام » الى ريصح أن 
بسكن به أى تخص بنضى النظر عن النصيلة 
التى بتتمى اليها دمه ٠‏ فنحمل كل ممرضةكبية 
من هنا الدم' فدرعا مانا جرام + تحفن منها 
الجدى المربع اذا كان فى حاجة اليها » قبل, 
أن صل فل الستشفى 

وتكافأعؤلاء المرضات بالاوسية عل مايدينه 
من الجرأة والصير فى نفل المخود المرحي ٠‏ 
ولكن يشترط أن انتقل الجتدى وميه سلاحه »* 
فالتى “تفل شانين جتميا وبنادقهم تمع وسام 
لبنين , ومن “تقل أربعين جديا وأسلحتهم لسنع 
وسام اللواء الاحسر ٠‏ وقد ظفر كثير منهن بهذدء, 
الاوسسة التى تزين صدود الابطال من الرجال. 
والتساء 


قف 
ذاكرة محيبة 

في اسنة هه زادت الملكة كريسيدا ملكة 
السويد مديئة لول بفرنسا ؛ لالها سسعث اال 
فى هده الدينة رجلا وعب ذاكرخ عجبية لا سر 
بها عىء الا استوعيته وذكرته ٠‏ وذلك الرجل 
عو الابمتترير الملم بكلية الجزويت فىالمديئة ٠‏ 
وأرادت اللكة اخصباره , نكتيت علائالة كلنة 
مخدنلة + جدتها من هنا ومن هناك » دون أن 
يكون ببنها أبة ملة أو ارباط + رقالت له ١‏ 
سأقرأ عيك هذه الكلمات وعليك أن تدعا 
مرية كا علوتها ٠‏ فلما ترأتها يسم قليلا , 
وأماد ثلاوة الكلات النلاسانة كما قرلت علية» 
دون أن يشى كلية مها » بل دون أن يقدم أو 
يؤر كلمة عن موشعها 1 


السرطان أفتك من الحرب 


مات بداء السرطان ١5+4٠‏ من أهل 
الولايات التعدة الامريكية في سنة ١15‏ , 
غى حين أن عدم من قثل من جنوه هده البلاد 
التشرين فى أرجاء الارض وبسارها وأجرائهاء 
مل بداية المربُ حتى آخر سنة؟4١١‏ لم يجاوز 
4نلر»؟ أتراد 

وفد انفنت المكرمة الامريكية فى الحرب فى 
خلال عله الفترة ١‏ خرم؟١‏ مليولا من 
الدولارات ؛ أى يمل ٠..رءؤلادة‏ دولاد 
عقايل كل نيل من جنودعا ٠‏ أما ما الققته طواال 
سنة ١19‏ فى مكافحة السرطان » بالبحث فى 
مشأ هذا الداء الربيل ٠‏ فكان مليرن دولار , 
أى سعدل أربمة دولارات وثلائة أرباع الدولار 
عنابل كل وفاة 'تحدث سرض السرطان 

وعذا دلبل على أن الاساية ما زالت مقصرة 


الملال 


فى مكلحة عدوعا الحقيتى: وعر جرائمالاءراض 
النشاكة التى بودى من أرواح البشر بأضماقف 
أشماف ما تودى يه أعتى الميرش وأضسخم 
الاساطبل 


غرائب عن النيازك 


8 بقدر الملساء أن عده انيازه التى تنتصل 
من كواكيها بقمة شير مليرن ليزك فى كل 
أربع وعضرين ساعة ٠‏ ولكن أكثر عذه اليازك 
يرق وعر على بعد شاسع من الأزضي فلا يصل 
الى سطحها بل يتيده قى القضاء ٠‏ على أ ثن 
بمفى الحمالات العاةة يبل البرك سطح الارض 
وبرتطم بها + ولكن ها 'نادر الحدوث الى درجة 
ان منطقة فسيحة مثل ولابة كتنساس فى امريكا 
قد لا يقتل منها بسبب سفوط نيزك إلا واحد 
فى كل أربعة مسر ألف سلة ١‏ 

8 من أعظم البازك التى سفطت عل الارض 
ذلك الدى مقط فى سيريا الفسالية فى سئة 
44 ,/, لأحدث حريقا هائلا قى غاباتها أتلف 
رنمة منها' ساحتها ماثة ميل مريع ٠‏ ولد أحدث 
هذا النيزك أبراجا هرائية أحستها المراصه 
الفلكية فى أقطار جاسمة منها الجلترا 

© هذا البرك الذى سقط فى سيبريا قد 
سار ربا تميده بسفى القبائل القيمة هناك » اذ 
تزعم أنه اله يط من السماء ليوقه نازه فى 
النجرة والعصاة ١‏ 

© مود النفضل فى اشساد احدى التورات الى 
تيزك سقط فى سائة ١1١5‏ فى إبشمة من بفام 
أمربكا الوسطى - قفد قامت إحدى الماعات 
هناك بثورة كيبرة ٠‏ ولكن نيزكا سقط فسمق 
زعبم الثورة اذ كان جالسا فى خيسنه , فتفرق 
اشياعة وخبت نار الفحة ١‏ 


فائح رساثل المللكة فكتوريا 
صفحة من اربخ بريطائيا 


ظل خمسسا وعشرين سنة يدل أكل صياح 
على الملكة فيكترريا » بوجهه الهادىء الكتب 
ولميته التى ايضت أخيرا من الشيب » وبذلته 
المسكرية السرداء المزبنة بالارسة الكيرة , 
فبقدم لها البريد الرارد إليها ثم بتلفى منها 
ردودها على هذا البريد 

هذا هو سير هترى بوسوبى الذى كان 
أوثق رجبال عهده صلة بالملكة المظيبة » فكان 
فيسا كتبه عنها من مذكرات وما سجل فبها من 

الوتائع والاحصاديت والاا راء , أوضع منحة 
كتبت عن اللكة النى كان عرشها أفوى عرثى 

فى أوربا لا يستتنى من' ذلك هرش أباطرة ألمانيا 
ولا عرس تبامرة روبيا 

وقد جسع ابن بوانسوبي رسالله ومذكر!» 
فى كناب حافل صدد حديثا » نرى فيه أن مهسة 
سكرخير اثلكة مهبة ناقة مرهلة ٠‏ قةه كانت 
يكتوربا نكرء رئيس وزرالها ٠‏ جلافستون » 
وضيق به شيقا شديدا ٠‏ ولكن لم يكن 'ئية 
سبيل للخلاص منه وهو مؤبد بأغليية كبيرة من 
الشمب البربطائى + كا أن كنابيه السياسية 
لم تكن موضم جدال وقد تبدت فى كثير من 
المؤاقف التى دمم فيها نغوذ بربطانيا ٠‏ فكات 
عهمة بونسوبى طوال عشرين سنة أن يضيق من 
عنة الخلاف بين تيكترديا وجلادستون ٠‏ كان 
عنبه أن يترجم للملكة أفكار الحكومة + ويترجم 
لنحكومة أفكار الملكة"» على صودة كن من 


نسيير الامرر بينهما في خير سبيل ٠‏ وقد كانت 
أفكار فيكتوربا تناقض أنكار جلادستون ٠‏ فهى 
تكر الاأراء المتحررة الثى بدأت تمخل عيدانه 
السيلة » كظام الحكم الذاتى فى ابرلندة » 
وكالتوسم فى حقوق البرئان » وكاسلاح نظام 
«جلس اللرردات ٠‏ ينبا كان جلادستون مشبما 
بالاآرا» الجديدة آخذا بذاعب الاصلاح ٠‏ فكان 
الاحتكاك والتسادم يينهما مهبة تلق يوتسورىي 
وتتطاب منه مسهودا ثاقا 

وكات تيكتوريا الى هذا عنيدة الر أوشديدة 
الراس + وكثير! ما كانت مقرل كنا يشول 
بونسويى ‏ عن الابيض الناصم انه اسرد قاتم» 
فكان على بونربى أن بوافقها على رأبها مم 
يعض التحفظ + ثم يتدج ممها فليلا حتى يفتمها 
بانه ليس أبيض ولا اسوة , يل هو رمادى 
نقط ؛ 

وكات لسيح واتصرخ أحيانا حين بأتبهسه 
طلب ممين من جلادستون ٠‏ قتقول البواسوبى : 
« اكب ال عذا المجرز وقل له انه مجتون ٠‏ 
وأبله ٠‏ ودجال / وسخيف » ٠‏ قيكتب. لهب وتسوى 
هذا » ولكن فى صورة تجمل جلادستون تسم 
ضاحكا بدلا من أن يرمجْر غاضيا 

وطل برنسوبى قالما بهذا السل الشاق 
الدقيق , حتى مات قى سنة ٠5هاء‏ ولا شك 
أن عذا الكناب خليق بالتراءة + أولا لاله يصوه. 
ملكة الجلترا العظلبية صورة حتيقية واضحة » 
وثايا لاه يصور ذلك المبل الساق الف تعرض 
له رجال القصور الملكية ولا سيدا حي يكورن 
الامر بين صاحب القصر ورجل المكوية مدنا 
للتمارض واالثفاق 


يفيف 


الحلال 


يليا اهر تبورج .بصف الحرب الروسية 


إذا عد تبوشككر الفاك المسكرى للجيض 
الاحسر الظفر + فان ايليا اهر بورح يمد فالدء 
الررحي 1 

وكا أنتجت حدلة تابليون على روسيا أئرا 
أديا نذا خالدا عو قسة تولستوى « المرب 
والل » + نكذالك أنتجت حلة هنلر عليها أثرا 
أديا علا عر نصة اعربرر «روسياقالحرب» 

اتنهى اهر نوري من كتابة نصته هذه فى 
يوثير سنة +1944 حين بلغ الجينى الالمالى أقمى 
شوله فى أرض روسيا ,» وحين وقف الاتساد 
السوفياتي مستهدقا للخطر النازى المسيث ٠‏ قفى 
أتاء بلك الابام التريقة في الدماء + الطشورة 
فى الاحداث » كان اعرتبورج يكنب عن ذلك 
الروح المنيد الدلاب الذى يضطرم فى قلب كل 
تروسى والذى لن تستطليع قوة اللاح أن تظهر 
عليه أو تطنى» جذو»ه ٠‏ وكان يكتب عن أرلنف 
الزعماء الدازيين الدين ,شودون الشمب الالماتي» 
عن رشى أو عن اكراهء ؛ الى أكبر مجزرة فى 
التاريخ » كتابة فيها السخرية الحاقدة الريرة 

نبقرل عن متلر + ٠‏ هذا الذى كان بعيثى 
غى كوخ تحت الارض ,سكن الآ قصرا فرق 
ذروة جيل ملفرد ٠١‏ هذا الذى سكم ذماء ملابين 
من البشر » تبانى .بقزع اذا رأى حلا بذبع ٠‏ 
حدذا الذى نشى عشر سنوات وسط دخان حانات 
الييرة القذرة ؛ لا تحتمل أعصاب كيرياله 
وعرسنه أثبرى رجلا يدخئسيجارة في حضر *» 

وبتحدث عن جوراج الذى انخذ شماره هذه 
الجلة ٠‏ عن + ولا بع غيرك يعيش » ٠‏ وعن 
سب لز ٠‏ هذا القرد الدميم البقيض ٠‏ ٠فولتراف‏ 
يحكى صرت سبدء * 

وحرض فى كابه كثيرا من الرسائل الثى 
عثر غليها مع الاسرى الالمان » وكلها تنبى؛ أن 
الجمره الالمان كالوا إسنتدون أن السلة الروسية 
لبت الا لزعة فسيرة / أو عل الأكثر حريا 


خاطنة ٠‏ ينهار مدعا الانحاد اورفاتي كنا 
ايهارت من قبل دول أوربا ٠‏ م يسثق على ذلك 
قائلا : « عد ما يتداع الطفل , نسمر بأنه يجب 
عليك أن ترفس الرجل الذى خدمه ٠‏ ولكن 
الالان يوا أطنالا , الهم رجال بالفول أشداء 
يعيضون بأيدبهم على البتادق والدافع ٠‏ فلساذا 
غمعوا إذن ؟ لانهم يربدون أن يشدعرا ٠‏ لانهم 
يرتجفون من مواجية الحيلة ٠٠‏ وكيف سكن 
للمرء أن بتغاعم مع هؤلاء التوم » بالبصادق 
وحدها ؛ وكيف بسكن آن ننكر عليهم أكاذسهر» 
بالقنابل وحدها ! 

وبورد من هدء الرسائل ما يكشف عن الروح 
الالانى ما بنسدل عليه من ستار الحلية الزائف» 
فهذا حندى ألانى مف رقاقه يفول ؛ «عند ما 
بدأت القبابل تهوى ووى سلطت الاقنمة البى 
تتعلى وجومهم + وتألقت فى عبونهم نار النيظ 
الكبوت مند أجيال ودمود ٠١‏ ودخلوا الدينة 
الدمرة فى ههدوء » فلم يشسعروا بحوها شعور 
الرحمة والمطلف ؛ لى أحوا الرغبة لللحة فى 
أن يضرا ويجهروا هليها + وكات أصابنى 
شفر من بدى + تتحسس زناه البندقية لطلقن 
رساسها على الجبامير ٠»‏ 

وبمب امرتبورج عل ذلك قائلا ») + ان 
الالانى وحثى + وحثى يلبس الظازة ويحمل فى 
جيبه فلم حبر.رحش يسكين الارض الت ىأخترعت 
مداعة طباعة الكتب والمحاب » 

عذء عى الروح الازية فى هذا الكداب » 
وهى روح غاضية حائدة + ولكن مل يمكن 
لاديب الى رأى هران الجحافل الالمانية على 
عدائن روسيا وقراعا + وما أنزلته بها من دمار 
ومذاب ؛ الا أن بقطر قله الضب والحقد 
والرارة » على أن هذا لا يقلل من فيمة أدب 
امرئيورج الفى .هد فى الطليمة من كيار الادباه 
السوفييت ٠‏ وققف قار كنابه « سقوط باربس » 
بجائزة بستالين. وقدرها مالة ألف رويل 


الحرة النكرية 


ريف 


لاك وعاله الجديد 


الاستاذ هارولد لازكى » إسثاذ الملرم 
انياسية بجاسة لندنءمن أكبر وأشهر الفكرين 
العاسربن ٠‏ ومؤلفا»ه فى المائل الياسية من 
أعم وأزوح ما يكتب فى هنا الموشرخ ؛ علا 
الىأنه يس منأقدر المعاضرين الماصرين وأبرعهم 
في الادلاء بحجتته واسكات خصله بالرا أى الامج 
تارة وبالسخرية اللاؤعة ثارة أخرى 

وهو سد الرأس النكر لجماعة اليسار فى 
زب السال البريطائى ٠‏ اذا جاز أن تفول 
إن فى عدا الحزب جماعة مقابلة لسسيها جماعة 
اليين - والواقع أل هذا الحزب > وان كان 
دين عن «جبوعه بالاآراء الاشتراكية المامة » 
الا أنه يشم مى هذا مربقيل ١‏ فريق يريت 
اشتراكة ممتدلة يسيرة » تبثي على نظام الطبفات 
مع تغربب ما بيتها من الفروق والسافات»وفريق 
بريد استراكية صريحة حازية + اتنشى؛ الجدمع 
اللاطبنى ٠‏ أى الجصضع الذى يتألف من طبقة 
واحدة عكانا أترادعا فى الحثرل والواجبات 

وعدا التريق الاخير هو الفريق الى يسثله 
لازكى + والذى كتب كنابه الاخير ١‏ تأملات 
فى 'ثورة مسرلا » يرا عن رأيه راعرابا من 
سياسته ٠‏ وهو الى هذا تقد لأأراء الغريقالا خر 
الذى يسئله مستر كليم أتلى الذى يريد أنيلك 
لبها وسطا كذلك الطريق الذى سلكه من قبل 
رمزى عكدرنالد , فلم بسه الى أية نتيجة مرضية 
بل الى افلاس فى السياسة الحارجية وق ىالاصلاح 


الداخى على السراء 
يقول لازكى فى كنابه : ٠‏ من الخطا أن 
نقسم القت الحاضر ثلاتة أقام عى:(١)الحوافت‏ 


التى أدت الى الحرب (؟) الحرب ذائها (؟افترة 
ما بهد المرببوءا سيكون ليها من تنظيم وانشاء* 
هذا خلأ » والصحيع أن الحرب ليست الا جزءط 
من نوزم مرة جاوز آثارها المموكة الدائرة: 


بل جاوز هذا الصراع العلويل الدائم بين الدول 
التى مسيها بالدسوفراطية ولك التى تمتها 
بالفائية ٠+‏ ان هده البورة عى كفاح 
الديموتراطية وشالها فى أن سل مصالحجميع 
الشعوب فى جسيع أفطار الارض , الا أن تستل 
المالم* التحاربة ومصالع الطبفات المنازة التي 
يكاقح عى الاخرى كناحها النتسيث فى سيل 
ابغاء الديمرقراطة الراعنة على حالها / أى 
دسوتراطية زائمة إتخذها الافوباء والممتازون 
أداة لتحميق ما ربهم وتضايل التطمنيئ من 
السموب والعليقات يسرايها 

فالمرب جرء لا ينفصل هن هده الورة » 
أولا » لانها ستؤدى فى المحيط الدولى الل الفضاء 
على الاءم الفاشستية التى تترعم لنفسها حثرنا 
وامثيازات على قيرها من الاءم تغول لها حق 
البطرةو اليادة ع لالسموب الضمينةوالنلرية٠‏ 
وثانيا , لانها ستؤدى فى الحبط الداخق الل 
انامة ديوقراطة أساسها تحفيق فكرة المساواة 
وتكافز الفرض بيل الافراة ٠‏ وأسامها كذلف 
إفامة حياة اقتسادية تتسفقق فيها مصالح الكثرة 
لا مالم القلة » عصالح الشعب فى مجيوعه 
لا مصالح أولنك الذبن يحكونه من وراء خزائن 
الذمب 

وند بلغت الحرب درجة لابسكن عندها الصالحة 
والاخل بالحلول الوسطى + وكا يتطبق هذا 
الرأى فى هيدان السياسة الخارجية ؛ نكذلك 
ينطق فى . ميدان المسائل الداخلية ٠‏ فكيا أنه 
لا سيبل لريطايا وامريكا الى حل وسط هع 
ألايا واليابان , فكذلك لا سيل الى حل وسط 
بين طيقات الشمب الفالية والعليقاتك الفنية 
الممئازة ٠‏ لا به عن انتصار أحد الفريقينا خصارا 
حاسما + والفريق السيامق الذي يمير غتبة 
لازكى بكتابه هو الذى يربد ويعى الى أن 
لنتصر المبهة الشعبية عل جبهة أصحاب الاعبال 
والاموال» لاله لابؤمن بامكان الترفيق والمسالحة 
ين المبهتين الحصيدين 


دقف 


الحلال 


واجب الرجل الأبيض 


« الآن » «بريطاليا فى حرب وشدة ٠‏ فانها 
نيدم الينا تطلب المون والساعدة + وغدا عبد ما 
نتف الحرب وتزول عنها التمة ٠‏ خائدا عورد 
كما كنا من فيل » قوما منسيين مهضومين * 
بهذه العيارة يبدأ كتاب ٠‏ واجب الرجل 
الايفى » الذى وضمه قناة وشاب من الجس 
الزتجى + فتاة اسمها ناسى كوتراد + وكاب 
إلنه سورج بدمور + لبتسرحا نيه نضية الشموب 
اللونة باللون الاسوه > وبطابا فيه تحرير هذء 
الشعوب مرء أغرى » نكا حررت فيا عقتى 
عن تسارة الرق فلتحرر اليوم عن قبهةالامتمار 
ويقول الؤلفان اه خا أعلن «ميغاق الاطلنطى» 
رأت فيه السموباللولة وسائر الشعوبالستيرة 
فى اتريتبا وآسبا » اعلانا بحربتها من اسار 
الاستسار , وام أبناؤها الى صلوق الجتود 
التسالفة ,قاربهم وعزافهم ٠٠‏ ولكن 11 #اممستر 
ونسنون سرشل وأعلن ٠‏ 41 فيما يخنص بيئاق 
الاطلنطى ٠‏ كان رأينا » أول الامر ٠‏ أن ميد 
دول أودبا الرازحة الاآن تحت النير النازى 
سيادتها وحكرمتها الذاتية وحياتها النرية . . 
ومل ذلك فان هه مسألة منفسلة عن مسألة 
التطود التقدمىلؤ ات الحكم الذاتى فيالمناطق 
ويالسموب التى ين بالولاء للتاجالبريطائي» 
كا أملن ذلك حرست ألسنة النسيوب الملوئة 
من هول الصدمة الإآلية التى لنيتها + ذأفاقت 
من فرحتها السابقة على مستقبل قالم عظلم 
فما :طبه السعرب الماونة وسائر الشعرب 
المنلوبة على أمرهاء هر ألا يقتصر ميثاقالاطالتمطى 


عل دول أوربا » بل يكبل دالنه جميع شعوب 
الادض ٠‏ فان الحرية كل لا يتبزاكما قال زعياء 
روسيا السوفياية , وانكارها أو المدوان عليها 
فى أى لطر من الافطار » يجرىه الهندين على 
اتكارها فى الاتطار الاخرى ٠‏ والحرب التى 
اتدلع اليوم نازها فى أرجاء الارشض جسيما . 
بدأت من يوم أن اعندت اليابان على الصيئ » 
نماعلات الدول الدبموقرالية الآعر وهاه 
يجيي وص يومد 0 
الارض ؛ ولكن لم يلبث أن 
من هنا رمنا حثى كات عاخن نت 208 
الووح فى الآدب 

كان الروائى التراسى الكيير جوسستاف 
فلويير » مؤلف قصة مدام بوقارى / يقرأ ما 
يكنبه على طامينه » قاذ! عجزت غن تفهم بض 
عباراتها أو تراكيبها » أعاد الظر فبها وأخد 
فى اتييرها وبيملها حنى تقدر واضحة ميسلة 
لا بسر فهها على أقل الناس حظا من الثدانة 
والدوق الادبى 

ركان فلرير .ظل ثلذا ضيقا حتى سد الكلءة 
التى تؤدىالمنى الذىيريده أدا» دقيفا وواضحاء 
وكان بسفى أياما تلو أيام » ومو يقلب الكتب 
والماج, ؛ ويستفقطر ذاكر» + بحنا وراء اليظة 
واحدة لإدى سسمتى يجول فى شاطره التأدية 
الكاملة البسطة - وكان من عادته اذا عثر عل 
الكلمة التى يتشدها أن بقفز من مكتبه الى شرفة 
ينه » ويصيع بالكلية بأعلى صوته » وكأنما قد 
كشف عن كبر شين كان مطمورا / أو لتى 
حية ننية كانت غالية ؛ 


الك للوة 
3 2 8 إيدا 
اللمهدات تاريخ الجيش المصرى 


للدكتور اسمد رستم 
والبكبائى عبد الرحن ذكى 

نسرء التحف الحربي + عدد سلحاته ؟١.‏ صفحة 

مؤلها هذا الكتاب من الباحثين المحتفين فى 
تاريخ مسر الحديث , وقد وضما فيه عددا كيرا 
من الرسائل التاريخية التفيسة 

فال د كتور أنعد رستم » أحد أساة التاريخ 
فى جاءمة بيروت الامبركية , أعضى فترء طربلة 
فى تراءة مسباميع من الوثائق والاسائيد الحاسة 
بهد محمد على الكبير وخلدائه» وياتها وبحسها 
واسترج منها بحوئا *لمية عظيية الشأن . 
والاساذ عيد الرحمن زكى » مدير التحفالحرى 
وسينة اليش , يعد مؤرخ الجيبتن المسبرى ينا 
وفمة فيه من رسائل جة أيانت أمجاده ومفاخره 

وعدء الرسالة السية تؤرخ « الالاى احساة 
اثثامن * من الجيش المصرتى فى مهد محباد علل ٠‏ 
نقد عثر الؤلفان فى آئناء اقامتهما فى قمر عابدين 
للبحت والدنفيب ٠‏ علل تقرير مفصل رقمه سضس 
ضياط اليش الى القائد العام .يبينون فيه أسرال 
هنا الاالاى فى مستيل عام 9زم (14+5م) 
نرأبا نسرء لبكون هيدا لتاريخ اليس الصرى 
افر » بسد أن قدما البحث عرض وثائقأخرى 
ظهر غابة محمد هلق من تأليف هذا الجيىالكبير 
وما أراد أل ببنه فى دور أفرناده من أغراض 
وأعداف ممنوية 

ودرامة هذا الاآلاى تقدم لنا فكرة شاملة 
عن ظام الجيس حيذاك + وهو نظام يدعو الى 
الفثر حقا , حي تعرف ماذا “كان يأكل الجنود 
وأين كانوا يقيبون + وماذا كانزا يلبيون + 


ونظام تعلييهم وندرييهم » وروحهم المنرية 
الساية الثى قادته إلى ممارك رج منها ظائرا 

وقد ذيل الكتاب يعدد كيبر من وثائق مخدارة 
عن نظام الجيس المسرى أخذت من وثائق قصر 


عابدين 
حية الطفل 
للد كتور عصطغى الديواني 
مكنية التهضة الصرية٠عدد‏ صنسا» ١+؟‏ صفحة 


لالع قرا « الهلال * بعض عقالات الدكترر 
الديرالى» قوسدوا تيها علم الطبيب ونه يتدمهيا 
فلم الاديب وأسلوبه 

وهلء مى اليزة الياررة فى كناية البفيس 
« حياة الطفل » الذى عرض قبه هذا الموشوع 
الى الخطير فى عيارة سلسة واضسة + تلد 
قراحها ويسهل فهمها » مما يجمله قربا الى كل 
أم .ولو كانت على قسط يسير من التمليم 

والمؤلف إخصائى كير في سلب الاطفال وهو 
اسداذ أمراض الاطفال اناعد بكلية الطب 
بالفاعرة ٠‏ ولذلك تقد تداول موضوع حيساة 
الطفل من جميع واحيه » فتحدث عن الحيل 
والمنابة بالحامل ٠‏ وعن الرلادة ونظاتة الطبل » 
وعن ملابى الطنل ولرمه » وتظينه وقطابه , 
وطعامه ووه وحبواسه > وعن الصتين والمداية 
بالاسنان ٠‏ ثم تناول ناحية تربيته من الرجهين 
اللية والنفيسية + فتكلم عن' مشاكل الطفل 
السندر وعاداته السيئة , وعيوبه فى العلق 
والكغام » ورج به الى الدرسة وكيف يبل 
عليها راقبا شيط « وتكلم بعد الك عن أمر اش 
الاطدال وحمياتهم»رطرق الوقابة منها ولرضهم 
واسماتهم وغير ذلك كير 


نهذ 


الحلال 


ببسيس سي سب ل ل 


والملامة أن هذا الكناب ضرودة لا عبن عنها 
لكل أم تربد نشئة ابنها تنشئة صالحة منالوجهة 
اللية والوجهة الفسية ؛ وستجدكل سيدة مثمة 
فى قراءته لأنه بقدم لها خلامة العلم فى طرق 
مبسطة موفسية 


ذات مساء 
للامتاذ صلاح ذهنى 
مكتبة الاداب بالجمابر + فى 4١؟‏ ضلحة 


الاستاذ صلاح ذعنى من أدبائنا النسبان 
النابهين الذين هالجوا قن القصة » فباءوا فيه 
بااثار طببة «حودة لها جبهور كبير من القراء 
والممحى 

ويضم عدا الكاب ثلاث عشرة قصة مضرة 
تطالع في كل متها ما بمئاز به أدب الاسناذ 
قعنى من المدات - قبارتها سهلة بسيطة لا 
تسمل فيها ولا تيفل » وهده قيما نرى حير عبارة 
ساق قيها القسصص التى تمالج الحياة المسرية , 
لالها أقرب إلى المبارة التى تجرى بها ألسنة 
الطبقة الوسطى عندنا ٠‏ وتجد فى .بض علم 
القصص لواجى من الدرابة النفسية التى غلبت 
عل فن الئمة فى المسر الحديث مد كشف علم 
التفنى التجرببى عن كثير مما يشطرب فى النقس 
عن عواطفوءشاعر نوه حباتنا وخر مصيرتاء 
وقمة ٠‏ ذات مساء ٠‏ عن هذا الطراز + قترى 
تبها كيف يعلط العقل المنم الها على شخس 
آخر قيرديه فى امير الذى أرادة له وتسناء * 
رترى فى نصة ٠‏ الرئر الاخير » ذلك الروح 
الشعرى الرفيق الذى بصور بأساة تان أراه 
أن يعيش لفنه لا لدال , قطنت عليه الياء 
القاسية فتر كته صسريما 

و ١ه‏ حبكة النمة » كا يفرلون معوافرة فى 
قضص الالتاذ ذهنى + وهى تل عل الذكاء 
والليفة » وها من الصقات التى يؤلف حول 
لكاب جمهودا كبيرا من القراء + كنا تيد لى 


قمة ٠‏ فرت بنط ٠‏ التى مور وقائمها حول 
تخص أخرج من جبيه بطاقة أحد أصحابه بدلا 
من بلاقنه » فتكون التبجة أن ملت من يده 
السيدة النى أراد أن بعرتها ولصيم من عيب 
صاعيه 

والخلاسة أن هذا الكتاب أر عديد ضاف 
إلى خير ما فى أدبنا الماسر من آثار غن القصة 
القصرة 

الصحافة والطباعة 
للاسئاة محمد حمدى 
مكية الانجار ٠+‏ تى ١74‏ صفحة 

عل الصحانة علم أم فن + سؤال عرشى كثيرا 
وبحت علويلا , واخدئفت الاجابات عنه اخدلاتقا 
ينا ٠‏ فسن تائل انها علم له تواعد واسول ”» 
يكن دراستها واستيمابها » فيندو الره محليا 
ومن قائل إنها فن , لا يأخذ به الا من له 
اسععدادء خاص وملكة ممينة » ولا شمو ويزدهر 
إلا وقق ما تبتكره الواهب وبفتن فيه من أوانوها 

ومع ذلك فلا جدال فى أ» اذا أجتصست اللكة 
والدرزسة آخرءنا الصحقى التدير التاز ٠‏ 
ولهذا السبب أنستت فى جع الجاسات الكبرى 
مماعد لتدريسن الصحاقة - وحفلت المكتبات 
الغرية سؤلفات كثيرة قى الصحافة + أخبارها » 
وءقالاتها ٠‏ وسورعا . 

وقد ظهرت ندا كتب قليلة فى الصحافة »* 
ولكنها كلها تسناول تاريخ السحافة ٠‏ أما هذا 
الكداب الذىوضمه الاستاذ محيد جدى ب وهو 
ممنعالوا طوبلا فىالصحائدين اليوميةوالاسبوعية 
ب ليتحدث عن السحانة من الوجهة السلية 

نتحدث عن علاقة السحاتة بالملوم واللنون ٠‏ 
وعن اظام اسدار الجريدة » وعن الماملين فى 
ار بدة عن عدبير ورئيس تحربر وسكرئير تحربر 
و٠سررين‏ » وعمل كل منهم ومستوليته وتواحى 


الكتب الجديدة 


يفنا 


نمس قى الصحانة + م تحدث عن « صيد 
وخار » , ثم عرش يوما فى حياة جريدة 
ماية ٠‏ وغر فى أثثاء ذلك كله يسثيد كلابه 
ين التجربة الحاسة مما بجمل هذا الكتاب مرشدا 
عا ينيد منه كل من يريد الميل قى السحانة 

57 أمدى الؤلف كنابة الى ٠٠‏ الاستاذزئ 
يلين ابل زيدإن بك وسكرى زيدان بك 
اللذين تلد على دارهسا انثية من أظداذ الصممانة 
بباسرة ٠ ٠‏ وهذا شسور وفاء مته يقايل بالحيد 
ولعاء 


الزواج والآسرة فى الاحاد السيوفيتى 
نرحة الاستاذ مصطفى كامل متيب 
مطبسة الاضاد فى 44 صفحة 


كان الحدريث فى نظام الرواج والاسرة فى 
روسيا السيوعية من أسالبب ,الدعاية الرخيمة 
اثنى غمرت صسف العالم الرأسسالل + حثى طن 
كبرولٌ أن روسيا ميش فى حال من الفوضى 
الملفية والاباحية الجنسية المنكرة 

ولكن هذا الكنتاب الموجز يوشح الاآمر عل 
حتيفنه » لترى كيف تقوم الاسرة الروسية على 
أسس قرية من الفاهم والشماوث بين الزوجين 
عا يجملها ئواة مجتمع قوى يقوم بدوره الكيير 
خى انشاء المضارة ٠‏ وترى كيف ارلقت ارا 
الروسية ‏ التى كانت مكبلة بأفلال من تقاليد 
لليئة الافطاعية القديمة - اللمستوى رفيع شارك 
نيه الرجل فى جميع مرافق الحياة من أعلاها الى 
أدناعا٠‏ وتري فيه كيف حرص زصساء السيوعية 
على أن ينشنوا جيلا من السبان والفتيات بعيدا 
عن فوضى التحلل الجنبى ٠‏ متمسكا بأسباب النوة 
البدية والحثتية والذعنبة 

الكناب دراسة علية لمرضوع الاسرة » 
التى ان تبيدا وضمها الصحيح * أمكتنا أن نتبين 
حتيقة النظام الاجتساعى كله 


4 أيام فى الصميد 
للسيدة اسما حليم 

منشورات دار الفجر ٠‏ فى ١؟‏ صنحة 

قضية وباء اللاريا الذىا تفغى فى أتساء من 
صميد عصر + عى لضية النظام الاجاعى الذى 
تماليه الحياة المصربة 

وفد رأت اليدة إسا حليم أن دم لا 
سوا من عذا النظام الاجصاعى كا رأته باديا 
في أشباح الرض وإلوت خلالساية أيام أشنها 
فى الصعيد ٠‏ فكانت هذه الصور . التى عرت 
بدا سريمة فى صحائف للائل مثيرة للاألم حافزة 
عل التفكير 

فهذء أاقام عزنسية توزيم الثروة نىمدبربتى 
تنا واسوان » ترى فيها كيف بهي النتى 
اللسرف وسط الاى والاف عن النتراء اليدمين ٠‏ 
وهذه بيانات عن شر كا تتسمكر الارض» وتعتكر 
أمل الارض , وستطيع بذلك أن تجمع الارباح 
السخية من عرق. المكدودين والهزولين 

ومؤلنة الكتاب عل جاب كير من الثفافة , 
قند رجت فى قسم الادب الالجليزى وى مهد 
الصحانة بكلية الاواب + ثم اتصرفت الىالشكير 
المدى الجرىء فى المسائل الاجساعية ٠‏ وان 
قارى: عه الصتحات ليلس بدعا وبرأتها ٠‏ 
تراها تهيط ثسرا الى قيى «ظلم حار مرطب يسل 
نيه السال لبل تهاد لبنياتوا ٠‏ وتراما تذعب 
إلى قرى نالية مهجورة فترى أجداث الرشى وعم 
برحقون ال الرت زحلا ٠‏ 

والواقع أثنا فى حاجة الى جيل من الكتاب 
ومن الطحيين من طراز مؤلنة هذا الكداب * 
يميرن أتلامهم رجهردعمر للامؤاح الاجشاعي 
المرىء » الذى لاممدى عنه الا بأن تتلكا وتراوغ 
حتى بقع ما مر أشد وأدهى 


لليف ع 
0 كنابه ٠‏ وراسات عن متدمة ابن خلدون » اللى 
من النقد الغ رنسى أمدر ننه جرآين انعاء عن عه الأآراء التى 
الاستلا محمد روحى فيصل تحفل بها الكندمة الخالدة ٠‏ وين أبدينا المزء 


مكية الباببر وس بدشلق + فى ملسة 

بعل هذا الكتاب على ستة فصول ملشمة 
عن ثلالة من أملام الادب الفرئسى ٠‏ منها 6( 
عن الشاعر الفرنى الكيير بول فاليرى هي «٠‏ فى 
الشمر » و « الحاجة الى الشعر » و ه الرقص » 
وفسلان هن الدكنرم فرستاقف لانو + أولها 
عن ٠‏ العاطنة فى الادب » ولاليهما عن «اليان» 
وفصل عن الشاعر آيل يوئار موضوعه ٠‏ الحياة 
والسير ٠‏ 

وقد لخص الامتاذ فيمل هده النصول الى 
تعد من أقيم وأبتع آثار الادب الفرنى فى عبارة 
ستهلة رتيتة + فيها كتير من التغير والاناقة , 
مسا نقد ممه دوق ما فيها من جسيل الماتى ويارع 
التمبيرات 

دراسات عن مقدمة ابن خلدون 

الاستاذ ساطع الحصرى 

«طيمة الكداف بيروت ٠‏ فى 5١؟‏ صلحة 

اين غلدون مفكر «تمدد الجراالب متشمب 
التواحى ٠‏ له فى التاربح أسلوب ونفة , 
وله فى الاجضاع فكرة ومدذهب ؛ وله فى تتارل 
أمور الامم . والجماعات آراء خامة تله 5 
السفوة من علساء التاريخ وعلماء الاجشباع ٠‏ 
وقد رأى الاسناذ ساطع الحصرى أن يعرض لى 


النانى من هذا الكتابء وفيه يشناولبسفي المسائل 
والمشاكل التى عرض لها ابن خلدون ٠‏ وبحثها 
بحنا «قارنا مع ما قاله غير ابنخلدون من مفكرى 
البانة وعلياء الاجصاع وأسعاب اذاهب 
القنفية 

فمن هذء السائل ٠‏ الدولة وتطوراتها » وقد 
بحث فى هذا النسل ماعية الدولة , وعيرها , 
وأطرارها ٠‏ وتساع طانفها ٠‏ ومن بحوتث 
الكناب بحت في الحروب واسبابها ودراعيها » 
وخطملها وأسالييها ٠‏ وعواقبها وننتائجها ٠‏ 
وحت فى الدرية والتعليم ٠»‏ وما تقومان عليه 
من أصول وقراهد ٠‏ وما لهسا من أثر فى 'ننشثة 
الاتراه وتكوين الجساءات ٠‏ ويحوث فى «التفس 
الااية ٠‏ و ٠١‏ التفكير والابمان» و «الصبيهات 
الادية.» 

وخائية الكتاب فى تقد كتاب الدكترر لله 
حين بك فى «قلفة ابن لدون الاجضاعية » 

وطريقة الاساة الحصرى فى البحث ه ىعرش 
الامركما براه أصحاب المذاعب المغتلنة» وايضاح 
وجهة النظر الذى بلق كل متهم » ثم بس 
رأى اين شلدون كا نص عليه فى مقدمته » 
م مقارنة هذا الرأى بلك الأآراء + وييان ما 
سيق اليه ابن لخلدون مئتواحى التفكير الاسمالى 
وتتدير عا فى أكثر آراله من دقة ووفاء وما لى 
فيا من خطا واتحراق ٠»‏ كشأن كل راك من 
زواد الفكر 2 وكل طايمة من طلائم الملم 


مجيف 


مؤلفات عن ابن خلدون 

واسيوط . مصر ) حسان ابرهيم 

ما هى الؤلفات العرية التى وضمت من ابن 
خدرن ١‏ 

ر الهلال ) وضع فى اللنة العرية ثلالة كب 
ننة عن ابن ليون '٠‏ أولها كتاب الد كتور 
4 حسين بك عن دفلسفة ابن شتدون الاجساعة» 
وهر الاطروحة التى قدمها باللنة القرنسية فى 
ة م؟9١‏ إلى جاممة باربى ونال بها درجة 
للدكترراء ٠‏ ولد معمها الى العريية الاسداذ 
سند عبد الله عنان فى سلة ١955‏ + وليه 
رع «نصل الآراء ابن خلدون فى الاجتماع 
والتاريخ ٠‏ وللاستاذة عدان كاب عن اين خلدرن 
شره فى سنة 1977 بعنوان : « ابن خلدون ؛ 
ياه وترائه الفكرى » وفيه شرح مفصل «حلق 
فى حيانه وسيرء , كما ترجم فيه كثيبوا ساكثبه 
التسرقرن وإلكناب النريرن عن مؤرخنا 
ونيلوفنا الاجتماعى ٠‏ ومن البن الكتب الثى 
ظهرت فى هذا كتاب الاستاط ساطع الحصرى 
وعبرانه : ٠‏ دراسات عن مقدمة ايبن خندون », 
ونه شرح مقارن ببن ابن خلدون وغيره من 
النلاسنة والفكرين فى كثير من مسائل السيابة 
والاججماع + مثل الدولة وتطوراتها + الحروب» 
النفى الاسانية + الثربية والسليم + الدكير 
والايمان 


الاجهاض فى روسيا 
( التاعرة ‏ مصر ) طلبيب 
عل يبيح القانون الرومى اجهاش الحرامل ؟ 
( الهلال ) فى كداب + الزواج والاسرة فى 
الاتعاد السوقياتى » الذى أشرنا البه فى باب 


« الكتب الجديدة » تنصيل هفء السألة العىكانت 
من أساحة الدعاية ضد زوسبا » فياه فيه ؛ 

« حدث بعد سنوات الحرب الاملبة والتدخل 
الاجنبى املح رد كانت الاخغوال الاتصادية 
وقتها لا تزال تمائي ما يشبه الاقلاس ٠‏ وكانت 
بعس التقاليد والمتقدات البالية من' مخلفات هد 
ما قيل الثورة لا نزال سائدة ‏ حدث فى هذه 
الايام أن وجدت الساه أنفسهن أعجز ما يكن 
عن الثيام فى وقت واحد براجباتهن كواطلنات 
وبواجباتهن كأمهات ٠‏ وفى هذا المنى » ومع 
مراعاة هذء الظروف + سدر القراد المؤدخ فى 
8 لوفسبر سنة 147 باسم الحكومة السرليتية 
وبتوقيس فوميسير النحب لاثمؤون المصحية 
وتوميسارية الشمب للمدل » ناسا على ما يأتى 
ه ما دام أن بعض الموروئات الاشلافية من مشثفات 
المهد القديم , وأيضا بض الصوبات الناجة 
غن دقة الوضع الحاضر + لا يزالان مرجودين 
فى الرطن السوفيتى فمن حق السباء إذن القيام 
بسلية الاجهاض ما دام أن القصود منه عو 
مماحتهن » ومن هنا بدرك أن حق الاحهاض 
لم يكن قد شرح إلا باجراء ممؤقت لا متدوحة 
عن اتباعه ”٠‏ ولمل أقرى دليل علق ذلك أنه با 
أن تفيرت الظروف النى كانت السبب الاول 
لى شريم مذء السألة حتى دخلت مشكلة 
الاجهاض فى دور الاخفاء ‏ ثم أمحى كل أتر 
لها فىكاقة أرجاء اتحاد المهسوريات الاشتراكية 
السوفينية » 

وقد عدر فى |؟ برنيو سنة 5؟١‏ القرار 
الحاص تحريم الاجهاض تحريا باتاء وعلل ساعدة 
الدولة للامهات الحرامل + وعل التورسم الكيير 
فى إلثباء شبكة من دور الامومة والمستشليات 
ورياض الاطدال 


1 


الكتور زى مبارك 
( مقط مان ) لصل غل 
5 عى أهم مؤلدات اله كترر زذكى مارك 7 
رما عيراه ؟ 
( انهلال ) وضع الدكتور زكى ميارك عدوا 


من للؤلفات الثمينة فى تقد الادب العربى القديم' 


والحديث ٠‏ وبحث الفلنة الاسلاية ؛ الى جاب 
عدد من الآنار الانسائية المبتعة ٠‏ ومن أصم 
مؤلناته الملسية « التثر الفنى فى القرن الرابع 
الهجرى ء و« التسرف الاسلامى » و ١‏ رسالنه 
عن الاسام النزالى » + ومن آثارء الادبية ٠‏ ليل 
الريفة بالمراق » و ٠‏ الوازية ين الشمراء » 
وكناب عن « باربى » وغير ذلك من الكت التى 
اشم ميسوعات من دقالاته وزسائله 

ويتوم الدكتور زكى عبارك ‏ إلى جاب ما 
بنوم به من الانتاج الملمى والادب -. بوظينة 
التفيعى فى وزارة المارف بالقاعرة » ويمكتكم 
الإاصال به بهذا المنوان 


الدراسة بالراسلات 


( مقط عبان ) ونه 

ما أشهر المدارس فى مسر التى تكن لى 
عملم الاداب واللنات الاجنبية ٠‏ رالاتسساب 
للجاممات الاجدية بطربق الراسلة 

( الهلال ) يقرم المهد البربطاتي بالقاعرة 
وعو أحد مؤسسات الجلى البريطائى الذى 
أنسا عدا كبيرا من المامد فى أتساء العالم - 
بهد للهبة ٠‏ وهو لا بدرس الا"واب والقفات 
الاجنبية » بلى يدرس فروعا كتيرة من الثقافة » 
مثل الاقتصاد ٠‏ والتجارة ؛ والعسافة: والتاريع 
اليابى ٠‏ والملوم الختلنة 

ولكن لا يسكككم الالتماق به الا اذا كسم 
عل قط من الالام باللئة الالجليزية » بوازى 
ما بسرقه الطالب “الذى أتم تملييه الابدائى 
والثائرى 


الجسم الانساتى النكامل 

( الاسكدرية ‏ مصر ) قارىء 

ما هو طول ووزن وكذلك أبماد الجسم 
الاسائى الكامل ؟ 

و الهلال ) من- آثار الاغريق الخالدة تيال 
اه ه حامل الحرية » وهو يمثل الجسم الانسائى 
الكامل فى نظر الاخريق الدين لم يبلخ الجبال 
والصحة فى حضارة قدسة أو حديشة ميلتهما 
عندعم ٠‏ وهدء أطوال هذا التمثال بالستتيستر: 

طول الفرام ؛ ١78‏ , «حيط الميق:ة ار 1١‏ 
محيط المدر : هلار ١14‏ , محيط الخصر ؛ 
دارم , خبط الكفل : ورغ هه يطل 
القغد ١‏ ٠ار<ه‏ ؛ محبط الشلغل : *؟ 

أما وزنه ققدره ١16‏ رطلا اتجليزيا 

ومفايس هذا السثال تقابل ‏ مع ثى» من 
الاخلاق اليسير ‏ . مفايس أسام الالال 
الرياضيين المسهورين باستقامة البدن وانساق 
أجزائه ٠‏ وغكة( ظل سثال ٠‏ حامل المرية » 
سوذجا لجال الجم الانانى الى يومتا هذا 


صناعة البارود 


( دمشق 2 سورية ): حسن هبؤد 

ما غى المواد الثى بصنم منها بارود المداقع ؟ 

( الهلال ) #صنم تنبلة للدقع أو رمامة 
البندقية عن سبيكة من الحديد والتحاس ٠‏ تحتوى 
غى داخلها علالمادة النرقمة التى لسميها البارود 
وعنء المادة اما أن تكون سلة أو سائلة » 
وميمتها أن تتسول الى مادة غازية , عند ما 
تطرق التتبلة أو تمل ٠‏ وا كانت المادة 
الفازية فى حاجة الى حبز كيبر + أكبر من الحيل 
الفى كانت 'شذله عند ما كانت "صابة أو ساللة» 
نانها تضتط شغطا عديدا هلل جوائب القثبلة 
أو 'الرصامة + فتؤدى الى الفجارها وتسزينها 
وتطابرما تملما وعسظايا ستيرة + تتدقم الى 
مسافات بعيدة وصيب ما تقابله شرر كيير 


بين الحلال وقراله 


كط“ل“““>وخأال ل م ااا 


والبارود عبارء عن مخلوط أسره شركبين 
ترات البوتاسيوم ٠‏ والكيربت ٠‏ والكريرن ٠‏ 
ينب اتختلف باغخلاف الماع التى نسج 
الدخائر - ولكن عذء السبة فى المادة عى ٠‏ 
من التثرنت , ور؟؛ من الكبريت ٠‏ مر؟١‏ 
من الكر بون٠‏ وهذا المخترط تستمل دنمة واحدة 
اذا طرهت القتبلة أو مسها قتيل مستمل 

الحياة والسمادة 


ذ نفاء المريرة ‏ العراق ) هبه الرمأ 
الجاع حددان الموى 

ما خابة الحياة » رما السمادة » 

( الهلال ) النظرة الديية فى عذا الموضوع 
أن الحياة سيبل ,يؤزدى الى حياة أخرى ٠‏ فان 
كانت سيرة المرء فى هذه الحياة الثائة سيرة 
خيرة ية / يكبت فيها الره تزعاث السيرء 
ويؤدى فيها ما يسمه من أعال المر , أدىي به 
عدا السسيل الى ساب السعادة والسيم فى الحياء 
الاخرى ٠‏ وان كات سيره فى إلياة الراهنة 
سيرة كريرة منكرة / يطلق فيها المدان لنزواته 
وبط فيها بده بالاثى » أدى + السييل الى 
جانب التقاء والعذائب فى الحياة الثانية ٠‏ أى 


لفيفا 


ان الحياة ببوجب هده الظرية وسيلة لا غابة 

والنظرية الملمية فى الوشوع أن الحباةاثنائة 
عابة فى ذاتها 7 وليست مجرد ممبر وسييل الل 
حاه أخرى ٠‏ والفابة هنا هى السعادة + هذا 
ما تلرق ينا الى سؤالك التالى : نا هى 
المادة ؟ والسمادة فى رأى بعفى الناس :اللثة 
والعة النى ينتيلها الرء ونق تمكيرء » أو حسب 
شعوره . فبراها فى الال الموقور , أو الجاء 
المريضص + أو المحة الابنة ؛ أو أداء الراجب» 
أو راعة الصمير , أو الاسرة اللسميدة ؛ وغير 
ذلك من نراحى الحياة الكثيره + فقيس فى الامكان 
فصر السمادة عل منمة «مينة ٠‏ يلى إن كل فر 
يرى سعادله من ازاوية ممينة + حب شأ » 
وثتاسه + بل حب جهازء المصبى 

على أن الظرة الديية والظرة الملمبة في 
٠وضروع‏ المياء لا تتمارضان + ففى وسم المرء 
آن يكون سميدا فى حيات»ه الأول ويسعى مم 
ذنك الى السمادة فى الحياة الاخرى + وذلك انا 
ري أن بجمل سعادته عى المباة قائية على الك 
بالنشيلة , وانداه المري + وتجنب الايقاء + 
والتسامى بنفسه وبمن حوله من الداس عل قدر 
ما تواتبه قواء 


وكلا:الملاك 


فى الذاعرة 
فى دمياك 


ل يبروت 


عزمى افندى فهسى . دار الهلال ب. الفامرة 
الاسعاذ زكريا الحزاوى وكيل محلات دار الهلال ‏ دمياط 


0 إ السيد وجيه طباره ‏ وشارع اباس يروت ليان 
سوريا 


فى دمشق السام 
تيع ب يييعليب ب ييييي يي يبب يس ب بيبل 


فى حاء 
فى اللااثية 
فى القسس 
فى يافنا 
فى الملكة المرية السعودية 
فى البرازيل 


موريا 


قلطن 


ظطاعر المسان 


سوريا الحواجه يله سكاف 

نلسطن عكتبة قلسطين الملية ‏ شارع يانا ‏ الندس 

السيد عيسى ,السفرى ‏ شادع المجبسى 

السد هاشم ين على النحاس ص٠‏ ب 9ه مكة المكرمة 

(للعدي8 لدو هو 1812 ج30 لمنووة جدات - امت وذاد5 اشم .+5 
م 0ك 


فهرس الهلال 


الجزء الثالث من الك الثانى والخخسين 


صاعة 
مصر والتسرر من الظلم والاستمياد 

هة؟ أزمة الاأسرة 

١+‏ أمراض العظماء 

7-0 حياة المالم الروحية يمد الحرب 

04 عمل يمكن انشاء حكرمة عالية بعد المرب » 
+ العاون السياسى بين الدول 

١‏ هل الرت مزلم ؛ 

+++ كيف تسن القرائيئ فى أمريكا 

7م حرية التول وأئزها فى مدنيئنا الحاضرة 

4+ فر السساء + قصة بطل من أبطال هذه الحرب ٠‏ 
الفن الامريكى فى خدمة الجسهور 

امة توأمين 

+81 وليم شكلسبير 

+4" اطيام أوريا الجالمة 

٠ه"‏ لدى ضكر ستائهرب 

وه كيف تساهم الموسيقى العرية فى اللوسيقى العالية 
++ قاي الصين وزعيها 

4 حلينة الدباب والسيف ؛ سمي التيلود 

١‏ الرأة ؛ فى الل الصرى الحديث 

ادء+ نمة التهر: 

نع غالم المظالم 

4 الجاسمات تعرس عل الرواج 

وم هزؤلاء الامريكيون 

ؤوذ؟> طرب الباعة 

البيت الابيض 

؟49 البسليئ : آخر معجزات الب 

40 ( أبواب الهلال ) الملم والمالم ‏ الحركة الفكربة 


بقلم الدكتور محيد بهى الدينب ركادباكا 
٠‏ الانتاذ اعد يك أمين 


بقلم سمادة مصطني باشا عيد الرازق 
« الاسياذ ماس محيرد المثاة 
« الامتاط ميد رقمت بك 


بقلم عبد الحيد بدوى باغا 
بقلم الدكتور أمير بقطر 
للاستاذ ذكى طليمات 
بقلم الاستادذ محد أمين حسوئة 
1 ال د كتور بوسف قاييل 
لكاتب الصحفى جون ينتتر 
للد كترر مصطنى الديرانى 
بقلم الاسناذ !جمد راسم بك 


بقلم الاسعاط تغولا الحداد 


تقلها الىالمربة الاسداذ خلبل يغى الدين 


الكتب الجديدة ‏ بي الهلال وقرانه 


بول اغسطس 5525 


9 
0 
ماحباها : اميل وشكري زيدان 
رئيس التحرير : اميل زيدان 
المزء الرابع ون الام 
بولة وأفلس 006 ١44‏ - شمان سسب 
عنراهه المأئئاث : 


دار الحلال : معسر ‏ البوستة الممومية 


امو ,ملعت -- :4ل 1ل 
1900 اوسا - ملوموية ) 


قر امويسم خراك 


٠‏ قرشأ في مصر والسودان 
6 5 فى المارج أو عنها ٠‏ ار؟ دولار 


١‏ جنيه المجايزي 

عمشن5 انهه اررج2 ؛ يه 

> 75 عيبطت 
0111003 


رثا 


إسمة الحياة 


صاحبنا السمو النكى الأميرتان فريال وفوزية 
فى ابئامة طييمبة قعياة ( تصور البان ) 


لا نىه يشيع منكات. العخس وءزاياء كنداؤمه ق الماة 
ولا تىء يبعث الأمل وبنرب من التجاح الاسام #عباة 


0 
بف ارو سنا طبر أببى 


يدانت أن الشبخ محمد عدء والشيخ عد اكريم سلمان كانا صدينين وفين نذ 
عامما » ألف تهنا قرب الجوار فى اللدة » وتساكتهما وتلازمهما أيام الحاورة فى 
الازهر 6 ثم تعاونهما بمد فى ممترك الباة » وان الشبيع عبد الكريم سلمان كان إذكى من 
التبخ محمد عبده وأوفر استمدادا » ولكن كان الشبخ محمد عبده متفائلا وكان التبخ 
عد الكريم متاتًا . كان الشسخ محمد عبده يرى أن الناس يرون بطبمهم » واما أفسدتهم 
الظروف > فاذا أصلحت ملحوا . وان المصريين كتيرهم من الثاس » اذا ساءن بعش 
أخلاقهم وبعض نسرقاتهم » فلهم المذر » لا جنى علبهم أولو الامر بهم > اذا دعوا الى 
الاسلاح ومهدث لهم السبل ورسمت لهم الطرق وربوا ثربة صاللة » لوا الدعوة 
واستقام أمرهم » وفسح لهم طريق المجد والشرف . وعلى هذا الاساس بلى كل حياته 
وكل أعماله . وكان التنبخ عبد الكريم متشاا يرى أن اناس فى مصر فسدوا فادا 
لا يرجى ممه صلاح » والمصلح يحرق نفسه ثم لا يأنى بتتبجة » فخير أن يكتفى اللصلح 
بنفسه > ولبدع التاس وشأئهم حتى ياكلهم القدر 

أما الاول اسبح لتفاؤله ‏ الشبخ محمد عبده اتصلح النظيم الذى نرك فى أنه الاثر 
الكبر » وأما الثانى فلم يعرفه الا -خاسته » ولم يستفد من ذكاله الا أقرب التاس اله » 
وكان شممة مضيلة فى غرفة خالية 

القدرة على الضشنحك 

لاثىء يضيع ملكات الشدخص ومزاياء كتشاؤمه فى الحياة ‏ ولا ثىء يبعث الامل ويقرب 
من النجاح وبنمى الملكات » وبحث على الممل اثافم لصاحبه ولئاس » كالابتسام للحياة. 
والعلسمة أدرى بذلك > فقد متسحتنا القدرة على الضحك » والقدرة غلى الفرح والاعواب 
بالتوادر النطفة والروح الفكهة »كما متحتنا الرغة فىالنذاء والقدرة علىالهشم ولخرضًا 
من وسائل اللياة » علما منها بأن المشن لا يصلح الا بها » والسمادة لا تتم بدونها » فاتى 
الانسان من جهله يكبت هذه الموهية ويلوئها باللون الاسود » فوقع فى الهم والشقاء » 


هيل الملال 
لان الطبعة لا تمننح السعادة الا لمن احشرم قوائيئها وسار على سلنها 

ان الطبعة علمت أن الدنيا لا تخلو من متاعب » وان الاشان سبلافى فى حبانه بض 
الشدائد » فسلسته بروح المرح وروح الفكاهة » وجملت ذلكدواه لداله وبلسما لشفائه » 
فاذا هو ففده لاى سسب من الاساب » ققد فقد علاج مرضه وعاش فى بسه > فان أنت 
رأبت فتى أو اأتاة أو شابا أو شابة عابس الوجه مقطب الين > يحمل الهموم وترم 
بالمياة » فاعلم أن هناك مجرما من رب أسرة أو مشرف على التعليم قد سليه أحسن ما ف 
لله وأخل ما فى ملكانه 

يس المتسمون للحياة أسمد حالا لانفهم فقط + بل هم كذلك أقدر على الممل » 
وآكثر احتمالا للمسثولية » وأصليح لواجهة الشدائد ومالمة السماب » والاننان بمظالم 
الامور الثى تفمهم وتفع الناس 

أو خيرث بين مال كثبر أو منصب خطير » وبين نفس راضبة بمسمة » لاخترت الثانية. 
نما امال مع السوس 5 وما المتصب مع انقياض النفس ؟ وما كل ما فى الحياة اذا كان 
ساحيه قا حرجا كانه عائد من جنازة حب ؟ وما مال الزوجة اذا عست وقلبت 
بينها جحبما ؟ لير منها ألف مرة زوجة لم تلم ملقها فى الجمال وجملت ببنها جنة 

ولا قيمة للبسمة الظاهرة الا اذا كانت مبمئة عن نفس باسمة وتفكير باسم ٠‏ وكله 
ثىء فى الطسمة جيل بلسم مسجم » ولا بأنى البوس مما يترى طبيمة الانسان_منء 
شذوذ » فالزهر باسم والنابات باسمة ‏ والبحار والائهار والسماء والتجوم والطور كلها 
باسمة . وكان الانسان بطعه بلسما ء لولا ما يعرض له من طمع وشر واناية تيجمله 
عابا . فكان بذلك نشازا فى مات الطبعة الملسجمة 5 ومن أجل هذا لا يرى الحمال 
من عبست نه » ولا يرى الحقيفة من تدنس قله . فكل اسان يرى الدنيا من حخلال. 
عمله وقكرء وبواعته » فاذا كان الممل طما والفكر أخلغا والواعث طاعرة كان منظاره 
الذى يرى به الدنا نا » فرأى الدنا حملة كما خلقت »> والا نيش منظاره واسود 
زجاجه > فرأى كل ثىه أسود منثا 

جل عرس بابل زات ع عن ويد يع ور ا ا 2 
ثىء سعادة » هناك المرآة فى الست لا قم عبنها الا على الخطا » فاليوم أسود لان طبقا كسر 
ولان نوعا من الطمام زاد العلاهى فى ملحه > أو لأنها عثرت على قطمة من الورق فىالحجرة 
هيج ونسب وتعدى السباب الى كل من فى الببت » واذا هو شعلة من ناز , وهناك 
رجل ينفص عل نفه وعلى من سوله من كلمة يسمعها أو يؤولها تأويلا سيئا » أو من, 
عمل تافه حدث له أو حدث منه » أء من ربح خسرء أو من ربح كان يننظره فلم ببحدث» 
أد ابحو ذلك + فاذا الدما كلها سوداء فى نظرء © لم هو يسودها على من وله . عؤلاء 
عندهم قدرة المالثة فى الشير » فيجملون من البة قة ومن اللبذرة شجرة » وليس غندهم 
قدرة على اير > فلا بقرحون بما أونوا ولو كثيرا » ولا ينممون بما نالوا ولو عظيما 


ابتسم لاحباة 3 
الحياة فن 

الحاة فن » وفن ينملم » وير للانسان أن ,يجد فى وضع الازهار والرياحين والحب فى 
حانه » من أن يجد فى تكديس الال فى جبه أو فى عصرفقه » ما الحاة اذا وجهت كل 
الحهود ثمها لجمع المال » ولم بوجه أى جهد لترثية جاتب الجبال والرحة والحب فيها؟ 

أكثر الثاس لا يحون أعنهم لماهج الحاة » وانما يفتحوتها للدرهم والديتار » يمرون 
على الخديقة الغناء والازعار الجخملة والماء اللدفق والطيور المغردة » فلا يأبهون لها » وائا 
يأبهون لديئار بأتى وديثئار يخرج . فد كان الدنار وسلة للمثة السمدة » فقلوا الوضع 
وباعوا المشة السمدة من أجل الديئار » وقد ركبت فنا المبون انظر الحمال > شمودثاها 
ألا تتظر الا الى الديثار 


حارب الياس 


ليس يسس النفس والوجه كالياس » فان أردت الاسام فحارب الأس . ان الفرصة 
ساتئحة لك وللئاس + والتجاح مفتوح بابه لك ولثلس » فعود عقلك تمشح الا'مل 
وتوقع الخير فى المستقبل . !ذا اعتقدت أنك محلوق للسغير من الامور » لم تلم فى اللياة 
الا السغير . واذا اعتقدت أنك لوق لمظائم الامور شعرت بهمة تكسر المدود والحواجز» 
وتتفد منها الى الساحة الفسحة والفرض الاسمى . ومصداق ذلك فى الحاة المادية > 
فبن دخل سابقة عالة متر شعر بالنمب اذا هو قطعها » ومن دحخل مسابقة أربعمالة بتر 
لم يسعر بالتمب من امالة والماثتين > فالتفس تسطيك من الهمة بقدر ما 'يحدد من الغرض. 
حدد عُرشك ‏ وليكن ناما سعب الال » ولكن لا عليك فى ذلك ما دمت كل يوم 'يخطو 
الله خطوا جديد! » انما بصد النفس ويمسها ويجملها فى سحن ملم الأس وقندان الامل 
والسئة السبئة برؤية الشرور > والبحث عن مدايب الثاس والتشدق بالحديث عن سبئات 
المالم لا غير 

ولس يوفق الانسان فى شىء كما يوفق الى مرب يلمى ملكاته الطبعة ‏ ويسادل إبنها 
ويوسع أففه » وبعوده الساحة وسمة الصدر » وبملمه أن خير غرض يسعى اليه أن 
يكون مصدر ير لئاس ,قدر ما يستطيم > وأن تكون نفسه شمسا مشمة للشوء والحب 
واخير » وأن يكون قله مملوءا غطفا وبر! وانسائية وحبا لابسال الخبر لكل من اتصل به 

الفس الاسمة ترى الصماب قبلذها التغلب عليها » تنظرها نسم » وتمالها تسم » 
وتتقلب عليها فنسم » والنفس المابسة لا ترى صمابا فتخلقها » واذا رأتها اكبرتها 
واستصغرت هبتها بجانها » ُهربت منها وقبعت فى جحرها نسب الدعر والزمان واللكان» 
وتمللت بلو واذا وان » وما الدهر الذى يلمئه الا مزاجه وتربته » انه بود النجاح فى 


م14 الحلال 
#لماة ولا يريد أن يدفع ننه » انه يرى فى كل طريق أسدا رابضاء اله ينتلر حتى تحطر 
السماه ذهبا أو نتشق الارض عن كنز 
إن الصماب فى الحماة أمور سسبة > فكل شىء صعب جدا عند النفس الصديرة جدا » 
بولا صعوبة عظمة عند النفس العظية . وبثما الفس النظية تزداد عظمة بمثاية 
الصعاب » اذا بالنفوس الهزيلة تزداد سقما بالفرار منها » وائا الصماب كالكئبٍ المقور 
اذا وآك خفت منه » وجريت منه مبحك وعدا وراءك » واذا رآك 'نهزأ به ولا تميرء اعتماما 
وتبرق له عنك + أفسمح الطريق لك » واتكمش فى جلده عنك 
نم لا ثىء افتل التفس من شمورها بضمتها وصنر شأنها وفلة قبنتها > وألها لا يمكن 
إن يصدر عنها عمل عظيم » ولا بتنظر ملها خبر كير .. هذا الشمور ,الضمة يفقد الانسان 
الثقة بنفسه والايان بقوتها » فاذا أقدم على عمل ارئاب فى مقدرته وفى امكان تجاحه » 
وعالمه بفتور ففشل فيه . اثثفة بالنفس قضبلة كبرى عليها عماد التسجاح فى الحياة » وشتان 
ينها وبين الفرور الذى يمد رذيلة » والفرق ببنهما أن الغرور اعتماد النفس على ايال 
وعلى الكبر الزائف » والثقة بالفس اعتمادها على مقدرتها على تحمل الئولة » وعلى 
تقوية ملكانها ووتحسين استعدادها . ورجال الاديان مسثولون ‏ الى حد كير - عن نشبر 
الاتكار فى تحير النفس وذتها : وحساستها وشرورها ومعاصيها » حتى بالغ بيضهم 
فبنفص على الاس حباتهم » ويفقدهم كل آمل فى التعجاج 
وبمد فالشرق فى حاجة كبرى الى كات كيرة من الابتسامات الصادفة الدالة على 
النفوس الراضة الا" ملة الطاحمة 
سير العبوس 
سر أنى شثت فى الشوارع واغش المتديات والمجتمعات » وتفرس فى الوجوء > فقلما 
ترى الا وجوها مستطلة مقطة المين » ورؤوسا آثفلها الهم فخنضها » وعبونا ساهمة 
قد ققدت بريق الرور ولمان الوية 
استئن الضحكات المالة فى الى اللهو واماكن التادر » فهل ثرى آلا السوس وما 
يشسه الموس » واستمد السمات المزيفة المتصلعة فى المقابلات والمحاملات »> وانقذ منها 
الى أعماق انفوس » أهل نرى الا إنخاضا وانكمانا 
فما السر فى هذا كله 8 
سره فى تعاقب الظلم على الشعوب من زمن قديم حتى سلها حريتها » وهل يسم 
النفس الا للحرية » وهل 'تفيض الا من الاستداد ؟! 
وسرء فى الغقر الشامل لاكثر أفراد الشمب »> فهم يحملون الهم الضتى » كيف 
ياكلون ويمشون » و كيف يسدون حاجات أسرتهم ومن تعلق فى رقتهم » والنافذ ضيقة 
فى وجوههم » وأكر الثروة فد ضاعت من أبديهم 


اينم الحياة هين 


وسرء فى ضمف الثربة التى لا تفئح النفس للحاة » وتكتقى بالملم الماف 

وسسره فى التفلم الافتصادية التى لا تقدم على الاعمال » ولا تفتح أبواب الرزق للثسان» 
ولا تستغل ما بقى من نروات البلاد 

وسره فى أنا الى الاآن لم :تملم فن اللداة » ولم نسمع به فى برامج الدراسة » ولم ثرء 
لا فى بوتا ولا مدارسنا ولا علد خطانا وكتابا 

وسره أننا لم استشعر الثقة بالتفس » قلا الفرد يق بنفسه » ولا المواطن يق بمواطنه» 
ولا رجال الادارة والاعمال يمقون يمواطبهم » ولا الناس تثق بأولى الامر بهم 

وسرء أخيرا ألا حرمنا المزة القومة طويلا » وكم نمث المزة القوبة من بسمات ! 


إلسم 
تعب على هذه الصمويان مما » ولليسم للحاة ولو تكلفا » ينقلب التكلف بمد حين 
تطعا 
ابسم الطفل فى مهدء » وللصائع فى عمله » وابسم لاولادك وانت تربهم » وابسم 
لتتاجر وأنت تعامله » وابسم للسعوبة تعترضاك» واسم اذا جحت » وابسم اذا فشلك. . 
واتثر السمات يمنا وشمالا على طول الطريق » فآانك لن تعود للسير فيه 


- كل سل لأنيه فى اجتماغ ما ٠‏ يجب أن تم منه رائحة احترامك للحضور 

- لانم بينسا غيرك بتكلم » ولا مجلس وغيرك واقف » ولا تتكلم فى ملام يستدعى 
المت + ولا نش وعغيرك والفت 

لا بذل اصحك نوك » راذا سئلت أن شير فاختسر 

لا تعهد بسل ما لا طانة لك به + ولكن اسرف كل هك للبام يوعدك 


زمره إسريهاسياسون 


شام ارسناز عباس تود الططار 


جزيرة لبس فبها سباسبون . . كف تكون 1 هل تعيش 
سيدة لاخلا فيا ولا ترام ولاحرب ولا قدال ؟ - 
هذا ما وجهناء إلى الكاتب الكبير الأستاذ مانس غود المقاد 


يسأتى ٠‏ الهلال » عن هذه الجزيرة التى ليس فبها ساسيون كيف تكون ؟ وجواب 
هذا السؤال قد يملا' عثيرة مجلدات » كما قد يلخص فى بضع كلمات . ولس اتلشس 
هنا بأقل ٠‏ حقيقة » من الاسهاب 

قد بملا' الحواب عشرة خلدات ولا ينتهى الى 'تجة حاسمة » لانه يتناول مسألة الملكية 
وحقوفها بين الافراد والحكومات » ويتتاول مسالة الاجود وطريقة تقديرها والانفاق علهاء» 
ويتئاول مسألة السلطان ومصدرء من المتسثة الالهية أو اللشيثة الانساية » ويتناول مسالة 
الابمان بمبئة الله » ومن يفسر هذه المثسيثة من الكهان أو الملماه أو الرؤساه 

والننس بقولون فى كل مسألة من هذء المسائل مثات الاقوال » ولا يتتهون فى مسألة 
واحدة منها الى رأى واحد متفق عليه 

لكننا فد نوجز ولا سخلىء المضقة كلها فى الابجاز » فندع هذه المسائل يما يختلف 
علها اللختلفون » ولقرد حقبقة واحدة لا بقع عليها خلاف كهذا الخلاف » وهى ان 
الجزيرة التى ليس فيها سياسيون هى الجزيرة التى لبس فيها حرمان من مطالب اليشة 

- أى فى الجزيرة الثى لا حرمان فيها ‏ لا حاجة الى حقوق الملكية ولا حقوق 

الاجرة ولا الى تقسسم المبل ولا الى السل بوو عام الالدار ونام المقوق وهذه الاجور 

أى لا حاجة اذن الى سياسيين » ومن المبسور اذن أن 3 تخل الجزيرة الثى لبس فيها 
سساسيون 

فهى جزيرة نكثر قبها الغابات والمروج والانهار » وياكل فيها من يشاء ما بشاء من 
النمرات والنحوم » ويسكن فيها من بشاء حبث بشاء من الاودية والنجود » ولا توجد 
فها سادة ولا حاجة إلى سادة » وان وجد فيها الاقوياء والضعفاء 

نعم هناك شى* غبر الطعام والمسكن واللباس يتتازع عليه التاس وهو الاثى الانسانية 
حيثما رزفت نمسا من التفاوت فى جمال الوجوء والاجسام 

ولكن الرجل الذى يريد أن بسطو فى هذا المدان ايستائر بالمرأة التى بهواها » لن 
يمل ذلك الا بسلطان منالمجتمع أو سلطان من المال» وكلاهما غير موجود فى نلك الحزيرة 
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وليس من مصلحة الجسع أن يبتدعوه لبنمم به قرد واحد من حين الى حين كلما ظهر هذا 
الفرد الواحد بغير حاب 

ولا شك أن الجزيرة التى بطل قيها المازة بالقوة فى طلب الماع المجرد عن الما » 
بطل فبها الحازة بالفوة من باب أولى حيئما تعلق الامر بالاحاء » كما يحدث فى علاثات 
الرجال والتساء » ولس للعاشق الوامق فى هذه اللالة الا إن يلجأ الى وسائل الاقناع 
والاستهواه على قدر حظه من الحبلة أو الجمال . وعى وسائل فردية لا موجب قبها لقنام 
الكومات والنظم السباسبة » فضلا عما قدمناء من بطلان الخمازة عامة وما بتع بطلاتها 
من اقلم الزواج عل أوضاع 'تامى نلك الاحوال 

ومتى أصبح فى وسع كل اسان من سكان الجزيرة أن يحصل على مراده » لم تكن 
حناك حاجة اللى منم المدوان وظهور السياسبين لتدبير قواعد الانصاف ببنالممتدينوالمشدى 
عليهم . ويؤكد هذا الرأى أن الباحث الملمية الجديدة فى أطوار الانسان الاول تنفى أن 
المدوان ضرورة ٠‏ سولوجبة ٠‏ يضطر الها الادمبون بدوافع فى تركب طاعهم » وان 
نوائرت لهم مطالب المثة وامتلا'ت أيديهم خيرات الطسعة . فان الملماء الذين راقوا 
الانسان الاول أو درسوا اريخه من مستخرجات الاحافير » يقررون أن الشكلة لم 
تكن خذقة ملازمة لاسان الكهوف والمقاور » ولم تكن له أسلحة للحرب والفتك غير 
الاسلحة الثى يدفع بها الوحوش أو بلنسى بها الصيد » وبرى هؤلاء الملماء أن الهمجبة 
أسلم من الحشارة فى مندقة المدوان التى "مو مع الجتمعات الكيرة » ولا بطر على 
الاسان فى كانه الاولى 

+ * * 

وعكذا تعس اللزيرة السميدة بيدة من السياسيين لانها بيدة من المريان » وليس 
ذلك لان الساسين بحطون فى ماعهم اذا ظهروا فها » بل لانهم لا يظهرون ولا يود 
فى جزيرتهم ما يخربهم بالظطهور 

وما هو الا أن بترادى شىء من الحرمان فى ناحبة من 'واحى نلك الجزيرة حتى يثراءى 
بازاله شى: من المساسة على مقدارء 

لان الخرمان يدفم سكان الجزيرة الى الشايق على حيقزة المرائق الثى يسشمنع .بها 
أناس دون آخرين 

وبوءثد وجد حقوق اللكة » ويوجد التسخير والأجير والاستغلال » بل 'توجد جع 
الاساب الى "تدعو الى وجود السساسين > وخلاصتها المطلمع والتتارع والحاجة الي كف 
المدوان أو تنلمه لاطالة التفع منه جهد المستطاع 

فالحرمان هو رائد السائة فى #اربخ الانسان الاول > أو هو علة اللاجة إلى نشوء 
الاين ومن يؤدون وظفتهم بكل عتوان من الناوين » وقد يكون مها عتوان الكهانة 
وعنوان السحر رعتوان الاسلاح 


:4 الملال 

ولا يفهم من كون الماجة علة لنشوء السياسبين فى الجزيرة المفروضة ألهم يكفون 
الجزيرة حاجتها وبحملون عؤونتها » فان الملة غىء والعلاج ثىء آخر . ومنذ الساعة 
الاولى فى تاريخ المئل والادوية كان امرض موجبا للبحث عن الطببب » ولم يكن جرد 
الحث عنه كافا لاتفان العلل وضمان الشفاء 

كلك الحرعان والساسة و 

يكون الحرمان علة لظهور السياسة فبظهر السياسبون ويسملون مملصين وغير محلسين » 
ولكنهم لا يزيلون الخحرمان ولا يهتدون الى علاجه السحح إلا بمد اجنهاد وتجربة 
ومعاودة للاجتهاد والتحربة عدة مراث © وقد يتتقل الناس على مدى الايام من علاج 
حرمان الجزيرة الى علاج السامة نفسها واشاء الفن إلخاص - بل الفئون الخاصة ‏ 
بتطسها وتسم أمراضها ونويع أدوتها . وهذا الذى حدث ويحدث الى الساعة فى 
الجزيرة الانسانية برمتها » ونمنى بها الكرة الارضية النى سكنها ولا تستطيع أن تتحول 
عنها 


ففى هذء المزيرة ‏ أى هذه الكرة الارضية ‏ عشرات الالوف من السياسيين 


وهؤلاء هم أطباء المرمان 

وف هذء الحزيرة ألوف من أسسساب المذاهب السساسة والاجتماعة ودعاتها التابعين 
لاسحابها 

ومؤلاء هم اطباء الاطاء !. , 

وكل طبيب من هؤلاء الاطاء يشيد بطبه دون غيره » ويتهم الاطاء الا'خرين بالشعوذة 
والحريزة وسوء الملم وسوء الضمير 


ومن هؤلاء أصحاب ٠‏ مستوصف » الاشتراكية ومستومف الشبوعبة ومستوصف 
الثقابة ومستوصف الفوضية » وغيرهم ممن 'تفرق ينهم الاسماء والمناوين حتى بصبح 
« لحم » أحدهم سم الا"خرين » كما يقولون فى أثال الاوربين 

هؤلاء تفزوا بالجزيرة الانسائية من وراء الزمن الى عالم لا استقلال ثيه » فلما أرادوة 
أن يفسروا لنا كيف يزول الاستغلال » وققوا ببنهم وقغة .يطول عندها الاتنظار » ويكتب 
للاستغلال ممها عمر الا'بد لو كان عمرء مملقا على تسة ذلك الاننظار 

ما الممل فى الاجور مثلا اذا بطل الاستغلال ؟ هل يبقى لها محل فى عالم الممل أو 
هى لاحقة بالاستقلال تزول يزواله ؟ 

أما الذين قالوا انها تزول فقد اختصروا الطريق » ولكنهم لم يصلوا الى نىء 

وأما الذين الوا انها تبقى » فاستمع البهم نسمع عجبا يروفك كانه أعجب الفكاهان »> 
لولا أنه جد ألم 

يقولون : لا لزوم للمال لانه أداة الاستفلال . انها يثداول الناس ه صكوك الايجار » 
وحمل كل ملهم أوراقا مالة من هذه المكوك 8 فاذا اشتغلت فى مصلم قومى الى 
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اعات » فمعك ورقة بهذء الساعات الثمان » تشترى ملها كيرينا بساعة ومنديلا بساعنين 
وخضرا وفاكهة ووما بثلاث ساعات » ولا يفيدك أن تحفظ بفتها فى يديك ! 

ويطل هنا سائل لا بد أن برج برأسه فى هذا المجال فقول : وهل يتساوى عمل ساعة 
بقضيها المالم فى كشف الحقائق الطسة والرياضية والطسمة » وعمل ساعة يقضبها الفاعلك 
فى حفر الثراب وثقل الاحجار ؟ 

فحب قوم : نمم » وبجيب آخرون : لا يتساوى هذا وذاك 

قاما الذين أجابوا نعم » فقد اختصروا الطريق ولكنهم لم يصلوا الى شىء !.. وأما 
الذين أجابوا ٠‏ كلا » فالخلاف ينهم أعجب خلاف 

غمنهم من يقول ان ساعة العالم تغدر بساعات من عمل العامل ببديه » ومنهم من يقول 
بل تقدر ساعة العامل ببديه فى الصناعات الكريهة ‏ كصاعة المجارى مثلا . بمدة ساعات 
من [عمال الملماه والاطباء والمخترعين !! 

وكيف يتققون ؟ وكبف يكون تقدير الفروق اذا اتفقوا على المادى» ؟ وكبف يكون 
الانصاف فى التقفدة اذا تغررت المادى* وتفررت الفروق ؟ 

تلك بسض آلذاز الجزيرة التى يظهر فيها الحرمان » فبظهر فبها أطباء الحرمان » فبظهر 
فبها أطاء الاطباء » فنظهر فبها الصبادلة بنتى المقاقير من وراء أولتك وهؤلاء 

وبشل النا فى كثير من الاحان أن الائدة -حافلة بالطمام » ولكن أماكن الضوف 
حى النى يقع عليها الحلاف . فهذا تقابله الفاكهة وهو ممناج الى اكيز » وهذا بخابله الخبز 
وهو ناج الى التوابل » وهذا يقابله الدجاج وهو يستقيد من السمك » أو يقابله السك 
وهو يستفيد من الدجاج 

وعلى آية حال هنالك حقيقة موجزة امجمع كل ما بخاض فيه من هذه التقصبلات » 
وهى أن « الجزيرة » لا يظهر فيها السياسبون وأطاء السباسيين الا ساعة رظهر الخرمان » 
سواء كان هذا الحرمان ثقلة الطمام على المثئدة أو لكثرة الطمام مع اختلاف المكان 


عباس مود النفار 


تيون 


تحب بعخمبسسيواث 
بقل الأستاذ ساى الجر يدينى 


أما عتى الوغى بعد أن ابتلى العالمكله به » قند وضم وصارت الاثارة اليه تحصيل حاسل 

فالنصر مشمون للامم التحدة» وكتبت المزمة عل الطناة الدين اتذوا من شموبهم والشموب 
الى قهروها مطية اطامع قومية » ليس هذا العصر بأعل لما 

وعندنا أن هذء الحرب قد وضعث حد) فاسلا نايا لكل أيام الحروب الماضية الى كانت لقوم 
على أمرين : أحدها مطبح شخمي موروث عن الانظمة الاقطاعية الفديمة وما تبعها من نظم 
اقتسادية جملت لخدمة الفرد مشحية بنافع الكثرة . وثاننهما المطامع القومية الى نعأت عن 
المطمم الفردى 

وقد كانت هذء شر ووبالا على المالم » لأنه اذاكان ضرر القرد مما سبل اتقاؤه فان الشرر 
الآ بلباس القومية وسحنة الوطنية لمظيم جرف العالم مدذ قرئين وأ كثر » ولا ثزال آثاره 
ظاهرة . وليست النازية أو الفاشية الا مظهر) من مظاهر الروح القومية المتعسبة الى تأبى أن 
تسم للقوميات الأخرى بالبقاء الا فى درجات واطثة » وتبق هى مستعلية 


غمرص: نار كي 
عند ما شبرث اتملترا الحرب على المانيا فى سبتمبر سنة هم»١‏ قال رئيس وزارتها يومثف : 
إثنا أخذنا أهتنا تحارب حمس سنين أن وعت الحال 


فأجاب هتار : ( أما لمائيا ققد تأهيت للحرب سبع سنين » 

فهل يسدق الحدس الامجليزى أو تتم نبوءة زعيم الحللين ؟ 

ولسنا الآن فى مقام التكهن بنهاية الحرب » وإنها نحن نؤرخ حوادثها » فها قد مر عليها خمس 
سنين إلا قليلا . فلذا باللقدمات ثىء وبالنتاج عى٠‏ آخر 

فصار يمن للمتكهنين أن يقولوا انها سارث على أبواب اللهابة 

ومجوز أن يفال إجمالا ان الظفر كان ممقود) بألوية الالمانبين فى السدين الثلاث الاولى من 
الحرب . قفد عبأ الحور ‏ ثانا واليابإن وايطاليا- قوته بعد أنكان قد تأعب واستغل تزده 
أعدائه وشمفهم » فظن الفرصة موانية لاحتلال أوربا ثم السيادة على العلم أجمع 


ا مرب بعد ححس سنين لذ 

وم يكن عخامر رجال احور شك فى قدرتهم على اخضاع أوربا كلها فى بضعة أيام ‏ أوربا 
الغريية أولا » ثم روسيا 

أما اتملترا فكانوا واثقين من استسلامها بعد أن تملكوا ناصية أوربا الغربية » فان أبت 
فنزوها وضربها من الجو وحصرها وتجويعها بالنواسات الى أن تخر صاغرة على أقدام الطغاة 

ولفد كان نصر المائيا فى تلك السنوات كتاباً موقوتا » ققد كانت جبوشها لاتهم عدو حتىي 
0 الفوة الآلية من مركات وطائرات لق الرعب فى الشموب ء الهاربين منوم وغير 
لحار بين 

حتى قال القائلون أن فد مم الامر لالمانيا . وأخد الهايدون يتأهبون للق الامر من 
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وليس للقام مام سرد تفصيلى لاحوادث ولككه مقام انلهار موقف الحرب من الال الآن 
وكيف اتقليت الآبة 

فسواء أ كان الفضل للبريطانيين الذبن كسروا القوة الجوية الالمانية فى ممركة بريطانباء أو كان 
اروس الذين عادوا يبد غلبهم يهاجمون ويفتنحون الماقل الالماتية ويردون جيوشبا عن 
الاراشى الروسية / أو كان للامبر كيين الدين أمدوا الاتجلز والروسبالسلاح وبالذخيرة وبالطائرات 
وباللدمرات » وقالوا لحم اصبروا وصابروا فاننا منجدوك عما قليل 

سواء لمنا البب أو ذاك , أو لكل هذه الاساب متسممة فان الاتبجة واحدة 

فمدة الالمانيين لفتم العالم وسيادته كانت قائمة على اخضاع أوريا الفر ببة استناً) الى قوة جوية 
هائلة تثزيد جيوشا أعغذت الدبابات والسيارات المصفحة 7 قتالها » ثم الى قوة بحرية حت الماه 
تسرب مواسلات اتجلترا فتجوعها » وتمنع المدد الأميرى من الوصول 

تخضمت أورب الئريية على مششء أخشعها اللاح الرهف فى وجهها ولَكتها أبت أن تتماون 
مم للانبا الغلافرة 

وأما الجو الذى ظن جور أنه سيكون عبد له ء قفد نقل ولاء. 'الى الاتحلو أميركيين » 
وأما الفواسات فباءت بفشل ذريع » وتم تأهب أميركا » واذا يحبوش الملفاء تغزو أفريقيا 
وتطهرها من المدوربين واذا بها تغزو ايطاليا وفرنا . قلبى هناك بقية أمل لألمائيا بالنسر. ليس 
تنخلى ايطاليا عنها » ولكن لافنفارها ما قليل الىكل ما حمل الحرب مستطاعة . انها افنفرث 
اليوم الى الزيوت وغدا الى الحديد » وبعد غد آلى الامل الذى كان يشحذ همة الشعب الالمأق 
ويدفعه الى التضحية 

اليا 


14453 الحلال 
فاذا سلدنا بأن الحرب بمد مس سدين قد جملت النصر مضموتا لأعداء المانيا» فهل كان 
هذا كل ماجاءت به الحرب 
إتا نعتقد أن هذه الحرب كانت تتبحة محثمة الحرب المالمية الأولى » ومتممة الانبيار 
الاجناعى الذى بدأ فى ١994‏ » والدى كان يجب أن يكون لبزول نظام عرفه العام وخبره منذ 
أواسط اتفرن الثامن عشر حت آخر التاسع عشر 
إن هذه الحرب وائنى قبلها كانتا أداة انلاب اجتاعى رأبنا بداءته ول ئر اسشراره بعد 
فاذا عامنا أن القوة التحممة فى أميركا وروسيا والامراطورية البربطانية كانت صاحة اليد 
الطولى فى الفضاء على الطغيان » صم ثنا أن نتامس السبيل الى ما سيكون عليه عالم بعد الحرب » 
على شوء ما تعمل به ولأجله هذه الأمم للنتصرة 
فانه لولا اجناع هذء القوى الثثثة تؤيدها السين فى الششرق الاقمى بإشنالها جانا لا بستهانك 
به من ألقوة اليابانية » لما كان هناك من شك فى اتصار ألمانيا 
وإنك لترى حنى الاعة بعش الناس فى شرق أوربا وفىآسيا وفى أميركا الجنوية لا يفون 
بانتكارها » ولمل تمش الثىء ل عند هؤلاء التلى عمل الشىء نفسه 
الوم التحرمّ العاليئٌ 
فالقوة التى أودت أو تكد تودى بالنازية وافاشية وبالنظلم ألتي تمثلهما » هى قوة متحدة ذات 
ثلاث عواصم ( واثنطون وموسكو وكدن ) 
على أن الاتحاد فى زمن الحرب سبل » لأنه خاشع لنظام عسكرى » لا ستطيع ممه الفرد 
أذ الجاعة أن مخرجا على الغرش الحربى ؛ ولكته إذا وشعت الحرب أوزارها وجاء زمن 
السلام » بدأت المساعب » إذ تطلق الحرية من مكامنها ٠‏ وإذ يتغجر ما كانت ضغملته الحرب 
وككه 
هذء المواسم الثلاث تمثل أنما مختلفة ومبادى, سياسية واقتصادية متبابنة 
فالاقتساد والسياسة فى روسيا فأئمان على ارشاد الدولة الى تنولى الشؤون كلها 
أما فى الولاباتالمتحدة الأميركية فالقرد دعامة الجتمع » وبأبى هذا أن مضع لسيطرة الدولة » 
ذلك أنه رأى توفيقه السياسى وتجاحه الاقتسادى فبا مغى رهن بهذء الحرية 
ولمل الامبراطورية البريطانية قد مث اليوم المدأبن مما الى حد غير محدد بسد 
ولس أنا أن ندخل الآن فى تماصيل نوشم فبها أغرا سكل من هذه الأمبراطوريات الثلاث 
ومرامها الاجتاعية » ولسكدنا تزعم أن القوم ‏ وقد خيروا الالفسام وسوء ألظن ‏ قد يجملون 
سياستهم قثمة ل حسن الجوار » وتفهم الواحد عفلية الآخر ما استطاع الى ذلك سبيلا 
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أولى تام هز, الحرب 

قندكانت أولى ناكم تحالف هده الأمم إظهار الكرامة الانانية على أشرف مظاهرها 

قند بوهنت البشرية مرة أخرى أنها تأبى الحشوع ليطرة النرد أو الجاعة التبدة » وعى 
شر من القرد 

إن القدى جءل البريطاني يأنى من أقمى الأرش ليبذل نفسه ونفيه فى محاربة احور , والذى 
حول الأمبركيين من قوم فى عزلة عن المالم وفى اكتفاء مادى عظم الى شمب يشحى محربته وبماله 
وروحه فى مفاومة الور » والدى جمل الشعب الرومى الذى م يستطع فى ماشه الطويل أن 
بصمد لاذوة الألمانية » أن يصبر ويضحى وبذل فى سبل مكالخة المور ‏ إن هذا المامل هو فى 
نظرنا أبعد مرى من مصلحة مادية قريية النوال » إنه دفاع عن الكرامة الانالية تفسها الى 
أن أن تستصد لعنصر بمد أن مشى ليها قرون تجاهد فى سبيل الخلاس من شى الصوديات 

فان الأزماث المظمى قليلة فى التارع » ولكنرا عند ما تجىء تكون نكا تظهر فيها معادن 
الدموب التى تشع الكرامة الانسائية فوق كل اعتبار 

وان هذه الحرب وقد عمت المالم وكاد الألمانبون أن يستأئروا به » لا تخرج عن أنها أ كبر 
نال قام حت الاعة فى سبيل ترد الانسانية على الاستساد » ونزوعها الى تحرر نفبا من فيود 
ساسية واقتصادية ثرت الفلة على الكثرة 


تأنى تالح هزه ا مرب 

اذا كانت السكرامة الانائية قد استفاقت فى هذه الحرب من سات الفرون لااشية فلا شك 
أنها ستوجه حكومائها توجبياًخخلف عن اللاثى 

فلدين فامك هذه الحرب على أ كثاقهم ورأو! لللآبين' تنفق فى سبيل الاخريب » سيطلبون 
أن تنفق أمثال هذه اللبين أو أقل منها فى سيل الاعمير 

والتتمبر لن يكون اذالم يكن الميش مشمو] لأهله » قفد كانت البطالة وعدم توفر المبل 
امامل كذلك الففر وعدم تسكن نف ركثير م نكفاف الميش ٠‏ اهيك بالُوف من فلرش ومن 
الديخوخة ‏ لفد كانت كل هذه من الأمراش الممبية الى علق مكروبا فى الشعوب » ولكنها 
لن تعود بعد هذء اهرب . ذلك أن المسكومات القائمة فى المواصم الثلاث قد قطمث لشعوبا على 
أغسبا عهد) » بأن تضمن للعامل عملا » وأنه لن بعود سائلا بمد البوم ولاعفر من تنفيذ هذا 

وأنت ترى أن العمل الكثير يستدعى الانتاج الكثبر , والانتاج الكثير ينطاب أسوافا 
الاخذ والعطاء 

وأنت ترى أن المزاحمة على الأسواقءكانت ويلا على المالم قبا مغى وأن ألناس قد فهموا بعد 


1444 الهلال 
لأى أن التضامن خير من التنافرء وأن التسامح مجلبة لارواج للأدى » فلك ترانا نظن أن توجه 
القوة الثلاثيةالق أشرنا ايها سيكون توجهاً قأنما على الافادة من اختار الحرب المالية » ومن الابام 
للاضية ميث برون أن الاختلانى على الحدود , يعيد أسباب الحروب سيرتها الاولى 
وان يكون توجه هذه الفوة فى هذا السبيل حباً بالمادى, الاخلافية + فانه اذا كانت القوة 
فى أمثال الأيدى الى أبرمت اتفاق مونيخ » ونصرت فرتكو على الخهورية الاسبانية » ووقءت 
هدنة يونيو 4٠‏ » فلن يرجى للبشرية خبر 
إنها أياد تعى المفعة طبقة دون طفات » فى سبيل استملاه فثة على فئات فى ظل السلامة 
الملدية » ذاهلين عن سلامة الروح والصمير 
لا. لن تكون الفوة فى مثل هذه الأيدى » ولن تكون فى سبيل ما يثرون به الرماد على 
المبون وبدعوته أخلافا عالية . ان اثفوة ستكون فى أبدى الشعوب الذبن تعدوا وارتفع مستوى 
العيش عندهم » وأدركوا أن القيادة فى أبدبهم » وأنهم اذا ساموها فانهم بامونا لمن يعمون أنه 
خادم أمانبهم » هذا هبو الرجاء الوحيد اقدى بعل اللام فى حبر الامكان 
الت نام هزه القرب 
اذا صم ما قدمناء أو صح بءشه » فآن السياسة فى الاجتاع والاقتصاد ستتصرف عن مبدة 
القرمية الى ميدان أعم وأوسع + وهو الميدان العالمي . وأول قوم سيتوجه هذه الوجهة بعد 
الحرب سيكون الأورييين . قفد آن لمم أن يدركوا , أن الإثثال المتواصل عل جبل هنا وهر 
هداك + وحد فاصل فى هذه الناحية » وأرض ذات ماض فى تلك »كل هذا كان سبا فى الحالة 
الني وصلت الها أوربا الآن قنتشطعث أوسالها وأضاعت زمام الأمور المالمية من أيدبها 
ان فبا كانت عليه أوربا أيام الامبراطورية الرومانية » وما جرته عليها سياسة القوميات هن 
حروب ابتدأت وما تنته» لا يفم عيوها إلى حقيف ةيظهر فيها الاتماد الاوربى بسكل اماد أجزاء 
' الامبراطورية البريطانية أو بشكل الاتحاد السويسرى » عاملا شريفاً فى سبيل الحضارة 
فائاكانوا يعون على البلفان أنه كان وكالسلطة ومتشمبالاميال والاجناس واللغات والمذاهب 


فان أوربا نسها لم تسكن خيراً منه 
فان ل ترتفع عن هذه الياسة » واذالم بنظر قادتها الشبدون نظرة أرفع وأوسع مدى ف 
سياستها » ققل على متقبلها اللام 


هذا امال مثى به الخاطر » ولا بتسع المبال الآن لنْحث مسائل تتملق بكل دولة من الدول 
المظمى على حدتها » كأ أن الرأى العام بعد الحرب قد يتخذ تياراً لم نشاهد كل خطوط سيره بعد » 
والامور مرهونة بأوناتها ساى امريد 


مذ امس ولك 
يقل الدكتور أمير يقطر 


ان الاغمال لئمة /التلام شير به عبن 
وجدان » كا مير بإلكلام عن رأى أر رغبة 


فى كل ظة من تلات اللباة ‏ فى البقظة غالبا وفى التوم وأثناء الاحلام أحبانا - بحس 
الانسان اما بارتياح أو يعدم إرتياح , واتشأ هذء الحساسية عن وقوف صاحها على شى' » 
أو ما نسميه عادة المعرقة 7 والمعرفة تأنى النا عن طريق الحواس » من الخارج أحيانا ومن 
الداخل أحانا . فكل ما نسمع من الاصوات والاحاديث والاغاتى » سواء كانت حصسنة 
إم نيسمة » وكل ما نرى من الثاظر » وما نشتم من الروائح » وما نذوق من الأ كل 
والمشارب » وما نلمس من الاجسام » وما تحس .به من الرطوبة والبرودة”. وبعشض 
ما تعس به من الا*لم . . كل هذء سارف تاأنى اليا من الخارج . وكل ما نحس به من 
الاثلام العضوية » واللبوع » والمطتى » والرغبة الثسسة وأمثالها » ممارف تأتى الينا من 
الداخل . وكلها يطلق عليها اسم مدركات حسية لاها ممارف مصدرها الحواس . وى 
(أى الحواس ) تبلغ اليوم اربع عشرة » لا خسا كما كان ين . وقد #نى الينا المعادف 
عن طريق الخبالات التى تمر على الذعن فى شكل صور وأشباح , وما هذه حقيغة الا 
سدى أو صورة ملمكسة للمدركات المسية + أى لمارف سابقة جاءت الينا عن طربق 
الحواس . وهناك ممارف آكثر تعقدا من هذه الى تيجىه الينا عن طريق الحواس © وعي 
نا نسميه المدركات العقلية . قجهاز المجهر ( المكرسكوب ) عند الرججل الجاعل ما هو 
الا قطعة من النحاس » "تخلل أجزاءها مرآة وفطع من الزجاج » أى أنها تكاد تكون 
العرقة ثيها ادراكا حسيا وحسب » فى حين أنها فى نظر الرجل الحعلم آلة ثبئة » تحمل 
دفالقها جموعة من اختارائه السابقة » وتحمل إلى ذاكرنه عجائب الطب وغرائب الملم » 
وه باستير » وعالم الجرائيم وعلم البصربات وغير ذلك » فضلا عن انها قطمة من النحاش 
تخللها مرآة وقطم من البلور 

امود الى ما قلناء فى صدر البحث من أن الانسان ييحس فى كل لظة إما بارتياح أو 
بعدم اراح > ما لتوع المرفة ( أو الادراك ) الى شرحناها . والحساسة بالارتياج 
أو عدمه تنطلب ا من التفصيل . فأولا فد تبلغ فى أنصاها المرح والائيساط من ثلحية» 
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والانقاض والوجوم * بل الحزن الشديد من الناحية الاخرى . وثايا قد تبلغ التوثر 
والشدة والمسر ( فثرة الاتنظار ) من ناحبة > والفرج من الناحة الاخرى . وثالنا قد 
تماغ التهيج هن ناحة والتخدر أو فقدان الس من الاحة الاخرى . وبين الطرفين 
فى كل درجات » منها ما تكون الى الارتياح أسل » ومنها ما تكون الى عدم الارتباح أقرب» 
ومئها ءا نكاد تكون ومسطا هما » فبسموئها « محايدة » . ويرهز علماء النفس الى حالة 
الارماح بالعلامة الرياضة + ( زائد ) والى -حالة عدم الارتياج بالملامة - ( ناقفس 3 
على أله يحدث أحيانا أن 'تجتمع اللاثان فى شمنس ما فى وفت واحد » كان يرى احدنا 
عزيزا لديه خرج من سجن أو عاد بمد غبة طويلة » فتختلج جوارحه بالحزن والفرج 
فى وقت واحد » ويرمزون الى هذء آلالة بملامة ( زائد وناقص مما ) 

وهذء الحانية بالارتياح أو عدم الارثباح ما نسميه عادة وجدانا . غير أن الئاس 
لا يكتفون فى النالب الوجدان > أو يقفون عند سيد الاحساس بالارتباح أو عدم الارتباح 
وانما بدو علهم فوق ذلك ما ينم على هذا الاحساس الداخلى »> أو بتمير آخر ينفملون » 
أى أن الوجدان احساس داخلى © فى حين أن الانفمال مظهر خارجى لهذا الاحساس 
الداخلى . فاذا رأبت سديقا لك » لا تستطيع أن ندرك ما بحس به من ارتياح أو عدمه 
ما لم يبد ذلك على وجههه أو ملاحه » أو ما يكشف عله لونه أو صونه » أو ما ثدل عليه 
حركانه . والانفمال نناط عضلى أو غددى أو كليهما . فاذا أحسست بالا'لم تقلت 
عضلات وجهك » واذا حصت بالحرن أذرفث الدموع » واذا أحسست بالخضب أحمر 
وجهك وكشرت عن انابك » وشممت قبطشيك بشدة » واذا ما أدركك الخوف » تصب 
العرق من جبنك > واضطربت أنفاسك » وأسرع نضك > وارتفعم ضغط الدم فى 
شرايبنك » واذا ما انترتك نوبة حب اضطربت نبضات فلك وقفز شغط الدم » وهكذا 
الخال اذا جلست الى منضدة جيب عن أسئلة الامنحان > أو اذا وقفت أمام الناضى متهما 
أو شاعد زور » أو اذا قددت على أريكة الطب الفحص . واذا ما أغضك أحد فثارن 
'ائرنك تقلصت عضلانك » واتنصبت شعرات رأسك » وكانك تاهب للقتال » وان لم 
تقاتل قلا 

جيم هذء الانقعالات ‏ الكز على الاسنان » تورد الخدين » انتفاخ الوجه » وقوقف 
«الشعر » ضم الشضتين » سكب دموع الحزن » تضرعات الحمنب » تأوهات المزين > قهقهة 
المرح ‏ كلها مظاهر لشتى الوجدانات . وأهم هذه الوجدائات الخوف وهو استجابة 
للخطر > والنضب وهو استجابة لندخل الثير فى حرية الفرد أو هندرا لكرامة » والفرح 
وهو استجابة للفوز بكل أنواعه » والمفاجأة وهى استجابة ا لا يننظر > والبكاه وهو 
استجابة للحزن » والمب وهو استجابة لطاذبية جنسية أو ما فى حكبها > ومثى سبطر 
المتل على صاحبه فلت هذه الانتمالات » ولكن هبهات زوالها » اذ آنها مظهر للوجدانات ». 
والوجدانات من طمة الانسان > ومن مستلزمات كبائه . ومهما بلع المره من سمو 
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المثل والحكمة والثفافة » قلا مئاس من أن 'تخرج الخالة أو الموقف من يدء أحاتا » 
فندفع اندفاعا وتغلب العاطفة على المقل فنفمل 

يأل سائل : ما معثى هذء الحركات المضبحكة ‏ هذه الالفمالات القرببة فى بابها ؟ تأمل 
فى الابتام » الضحك » التجهم » تقطب الوجه » التكشير » مط الشفتين » التهكم » 
السخرية » النتحب , الشيج » الصراخ » الزعيق ؟ ما ممنى هذه وعشيرات أمالها ؟ 
يخيل الينا لاول وهلة ألها عديمة الممنى » غرية الاطوار » فما مسثى مط التفتين عند ءا 
يكون الواحد منا متجهما عاسا ؟ وما مشى شد زاوبتى الفم والكشف عن عدد كيد من 
أسنانه » عند النظر الى الثير نظر: الاحتقار ؟ فى رأى دارون الها بقايا حر كات بدتبة » 
كانت يوما ما ذات منفعة عملية فى حاة القرد » ضرورية لفاء الجنس . فتحريك الراس 
الى البمين ثم الى الشمال دلالة على عدم الرضا أو الرفض أو الانكار » ترجع إلى مرحلة 
الرضاع » عند ما يريد الطفل أن يبر عن عدم رغنه فى الطمام » واخراج الكلام من 
الاف عند الاشسثراز والاستاء ( أى تقند الاخنف ) معدرء ضرب من الدفاع عن 
النفس عند تجنب الروائح الكريهة » وضم الشفاه عند المزم والتمسم > أو للحنق 
وحدة الأثر » يتمشى وتنب الصدر وشم فتحة الحنجرة > ومصدرء التأهب للقيام 
بمجهود عضلى» أو الاستعداد للرئوب» وابداء التواجذ علد احتقار الثير والازدراء بأقوالهم 
أو أعمالهم » ترجع الى ما قبل ظهور الانسان . فالقردة والكلاب وأمثالهما من البوانات 
ذات الاناب الخادة » نحد فى هذء المركة سيلا لاظهار يأسها » ووسيلة لارهاب العدو , 
والكثير من هذه الحركات يولد بها الاسان » ولكن الكثير منها أيضا يكتسب من اليثة , 
فالحامى بطبعة مهنته يكثر من الانفمالات الصوية والحركات البدئية » والممئل بحكم 
مناعته يالغ فى هذه الاضمالات حتى تصبح آحبانا جزءا منه . والامم اللانتة ( واكثر 
الامم الشرقبة ) معروفة بالمتالاة ها » ومن القصص الأنورة فى هذا الصدد أن قرنسيا 
كان حكوما عليه بالاعدام » لم يبدا فى شرح آقواله ( مما أدى الى تبرئنه فى نهاية الآمر ) 
إلا عند وقوفه أمام الجلاد » ولا أن سثل عن سبب سكوته إلى ذلك المين » اجاب : وكيف 
كنت أستطبع الكلام وأنا مقبد اليدين مثلول القدمين ؟ 

ويستطيع من لابس الكثبر من الامم والطوائف والشائر أن يتمرف على جنسة 
الشخس أو عشبرته أو اقليمه بل أسرته أحبانا » عن بعد » اذا ما راقب حركانه وابرات 
صوته . وسكان الامم الشمالية أقل الثاس انفعالا واشارة وحركة» ومع ذلك يمكن معرفة 
البلد أو الافليم الذى يتمى البه أحدهم من مراقبة القليل مما يبدو عليه من الانفمالات 

قنا ان المرء كلما تمدين وتنقف ورج من مراحل الطفولة » نضاءلت اتفمالائه » 
وازدادت مقدرئه على غبطها . والناس يضحكون عادة من رجل عاقل يالغ متعلم » اذا 
ما بكى أو احتد أو خاف أو أحب أو كره وابدى هذه أو بيضها علاية » وذلك لان 
الانفمال بثير ضابط من مظاهر الطفولة ورجوع الى الفطرة . وممتى هذا أن الضنط 

فق 
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الاجتماعى يدقع الرجل التمدين الوالاحتفاظ بوجداله لنفسه ‏ حزنه وفرحه وكراعيته 
وحة وحترفه وغضسه واشمثزازء واستحساله . وكثيرا ما تدقم الافكنتك » أو 
جيه ال لامو ٠-‏ :لابج :ةا بلي بجيو اهن" يصوي 
وفى ضع المصور الائدة مثها ‏ وعلى الاخص فى عصر المدئبة ‏ كان هناك سباق دائمم 
بين اخفاء ما يتم على وجدان الشخض » وبين الكشدف عنه فى التير 

وما التمشل الا "تصوير الوجدان بسحذق الانفمالات الصناعة » من اشارات > وجدركات» 
ومواقف © وتسجات » وتعبيرات وجهية وصوية , وهذ, مكتسبة فى النالب , ولكن 
الواقم أن أمهر اللممثلين هو الذى لا قف عند هذا الخد حد تصوير الوجدان ‏ وانا 
الذى يصوره ويحس به فى آن واحد » أى يجتمع فبه الوجدان والانفمال مما , و وعنى 
هذا أن يكون طما » لانه لا يعقل فى الماة اليوسة أن يكون الاننان منفملا 'بئير أن 
بحس بمصدر الانفمال > اللهم الا اذا كان مرانا » أو مادعا أو « دبلوماسا » ٠‏ ويختلف 
الممثلون فى الوسائل واليل التى بها بتمكنون من اثارة الوجدان المرغوب فيه فى شتى 
المواتف النشلة . تالمثلة السشسائة « بولا نحرى » مثلا كانت كلما دعاها موقف 
للكاء والخمزن + استممت الى اسطواتة فونوغرافة خاصة » كانت سمعتها يوما ما فى طقولتها 
فى احدى غابات بولواا » موطنها الاملى . ولمل هذا الثال بحدونا الى الاشارة الى نظطرية 
سسكولوجة ممروقة باسم ماحسها « جسيس ‏ لائيج » 290 ومؤداها أن الرء ينقمل أولا 
ويبحس بعد ذلك > لا المكس . أى طفا لهذ النظرية آنا نحس بالحزرن لاننا مكى » 
ونخاف لانا تهرب » وتغضب لاننا تحتد ونشتم » وتحس بالمرح لاننا نشحك » لا المكس 
ومهما قبل ضد هذء النظرية فانها تسمل الكثير من الحقيقة , فالممثل يتصئع الضحك 
فى بادىء الامر نم يتمادى فيه » وسرعان ما بحس بالرح © فيصبح الضحك طبما بعذ ان 
كان سناعا » ويتصتع الكاء ويجهش + وسرعان ما بحس بالحزن » فستحيل الكاء طسيما 
بعد أن كان صناعا . واذا رافنا عن كني حلفة « ذكر » ين آنا أن افرادها يداون 
بحركات بدنة تتمايل أبدانهم فبها يمنة وبسرة » وتهتز أعطافهم » وتزداد حر كانهم عنفاه 
وهم فى ذلك بتصلعون هذء المركات ولا يحسون بمسدرهاء ولا ما يدعو اليها فى بادىء 
الامر » ولكنهم بعد ذلك تأحدهم الصرة » وتسرى فى أبداتهم وجدانات وأ<اسيس » 
فتتحول هذء الحركات التوفبعة انفعالات طعبة بعد أن كانت صناعية . ولا يشاك أحد 
منا أن كنت الانثمالات المسماية الخارجة 'تحمى سمير الوجدانات الداخلة » ولكنه من 
المحفق كذلك أن المالفة فى اظهار هذه الانفمالات نزيد ار الوجدانات الفادا . فالئساء 
اللاتى .يولولن ويكثرن من اللتحبب الصاخب والضوضاء والمبة اذا مات لهن قريب أو 
بسد » انما فى الوافع يخلقن الخزن » وقد لا يكون له داع أو وجود . كما أن المعزين 
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الذين ,تجمهرون حول امرى: فقد عزيرا لديه يحاولون منعه من الكاء وهو يودع ذلك 
العزيز الوداع الاخبر عند حافة القبر » انما يسئون اليه » أدَ أن انكار البكاء عليه يزيد 
انار اشتعالا . وكل ما نريد أن نقول عنا فى هذا العدد أن النالاة فى الكاء تضاعف 
الاحاس بالحزرن » لا إلكاء المتدل > وان المالقه فى الكاء وان كان منتعلا » ولد فى 
النهاية اخحرن 

وقد يدل الانفمال الواحد على معان ( وجدانات ) كثيرة . مال ذلك قد يدل موقف 
واحد على المفاجأة » التعجب » الانذعال » الاعجاب » الهلع » الخوف » الامل » الحب 
التناهى » ولا يمكن الجزم بالنمبز ببنها , وقد يدل اتفمال آخر على الاستياء » الكراهية » 
الاستهجان » الازدراء » التحدى » الاستهزاء * التهكم » الكاء » المبن > الاشمتزاز 
التفور » حب السبطرة » الاتهام » الارئياك » الا”لم العقلى . ولليدين قدرة عجية علىى 
إظهار الانقمالات » كالخى » والكراهة » والتأهي لتقتال » وعدم المالاة . اما السوث 
اعد تسيرا من الوجه والملامح والبدين فى اإبداء الاشمالات , ويقول علماء النفس ان 
الصوت الذى يسمع عند ما يقول صاحبه « لا ء يمكن الوقوف منه على شتى المعاتى . وفى 
بعض اللنات تكتب الكئمة الواحدة يصودة واحدة ولكنها تؤدى عدة ممان تمأ البرات 
الصوت المديدة التى يمكن نطقها بها . وتذكرئى هذء النقطة بحكابة سسمتها من زيل 
لى قضى نوات فى بلاد الهتد ‏ قال الزمل ان سيد اتحليزية أرادت أن يخاطب جاعة 
من الهئود بلقتهم » وكانت تعلمت هذه اللفة حديئا . فأشار عليها أسدفاؤها أن نقص 
علبهم حكابة سبدن بونس » عند ما قضى ائلائة أيام فى يطن اهوت . وما كادت تسرد 
عليهم القصة حتى انذوا يهزأون بها وعادروا قاعة الاجتماع ساخطين » قعادت السيدة 
الى أسدتامها باكئة . وما طلوا الها أن تسد على امهم القمة ء فالوا لا غرابة » ففد 
نطقت كلمة ( واحدة ) يكفية يفهم منها أن سيدنا يونس ا,تثمته بطبخة 1 

ويدل التفس » وارنفاع الصدر واستفاضه على ما يحن به صاحه ©» وستخدم 
القضاة فى بمض عحاك اميركا جهازا -خاسا لممرفة ما اذا كان الشاهد صادها أو كاذبا فى 
أقواله » مما يسجله هذا الجهار من التقلات فى تفن الشاهد وسمود صدره وهوطه . 
واشاهد اكاذب » فى القضايا الهامة على الخصوص » يرنفم ضغط الدم عنده بمقفدار 
4 /. ولس هذا يغرب » ثان الدم يرتقع شئطه عند التهبج » سواه أكان سببه 
اختراع حكاية كاذبة » إم الجلوس فى حجرة الأمتيحان وعيادة الطبب وكرمى الاعثراف » 
أم مشاهدة مناظر سبنمالية مروعة أو مثيرة للرئمات الجنسية » أم قراءة رواية مستهترة » 
أم الاسابة بهزة عبفة ‏ كهرياثية أو نفسية أو أنثالهما مما يبمث فى صاحبها الحوف أو 
النضب أو الحزن 

وتضق حصفحات هذا المقال اذا 'تتاولنا بالتمرح الدور الذى مثله الندد والحهاز العسى 
المركزى والسستاوى فى هذه الالفمالاث على احتلاف أنواعها وتعدد أسسالها . فكلنا 
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شت 
يدرك أهمبة الندة الكلوية العلا وما تفرزء من هرمون ٠‏ الادرثالين » الذى بف بوساللته 
شمر اخائف والمحتد » ويتصبب عرقه » وتحمر وجتتاء » وتتقلس عضلائه » وتتشاعف 
فوته » فستطيع ان يواجه الخطر وبقائل خصمه بسجاعة عجية لا عهد له بها فى حياته 
العادية . ولا كانت احدى هذه الانقنالات » وهى تصسب العرق » تثير الطبعة الكهربة 
الجلد» قفد اخترع الملماء جهائرا ريا يسبجل وجدان الشخص يكيفية بديمة» ويسموتئه 
##مسمدت تدودك :وهم ومن التتجارب المعروفة أن تمرض قطك الاليف لاشمة ( اكس ) بعد 
أن تطممه جبداء ترى جدار اللمدة وعشلاتها تتحرك باننظام » وتقوم بشبه رصان توقيمية 
هضما لللمام . بسد ذلك 'نادى كلا فى غرفة مجاورة . وما يكاد يدخل الكلب حتى قف 
ميد اق ارات وي انا وا نود الها الايد روج اليد وخ ان بي 
الاقل . ويتضح من ذلك أنه من الخطا الفاشح أن يفمل الانسان ‏ خوفا أو غضبا أو 
كراهية أو حبا آر غيرة أو اشمثزازا ‏ قسل الاكل » أو أثثامه » أو بمده 

ومن أشد الانشعالات غرابة ما كانت على انفيض من الؤجدان الذى تسر عنه . مثال 
ذلك أن بضحك الحزين » أو يكى الفرح ( دموع الفرح ) . ويذكرئى هذا الاخير 
ببواقية حال لكاب هذه السطور . كان ذلك فى بودابست »> وكان التقد فى أوريا متضخما 
عتدهورا اثر الحرب الالية الكبرى الاولى الى أبيد حد . كنت أتنزه فى ححديقة عابة فى 
واحى المدينة » فاقتربث منى حسناء ممشوفة القوام » فلم أعبا لها فى 'بادىء الامر خلنا 
منى أنها من الفثيات السافطات اللاتى يكثرن فى لك المديئة » ولكنها ألمت © وقد لفتنى 
الها نشارة وجهها » وما ارتسم عليه من غلائم الطهارة والبراءة » ثم ما يشبه جواز سفر 
وقد حاولت أن تدسه فى يدى مفتوحا . لم أستطم قراءته فقد كان مكنوبا بالهنفارية ‏ 
ولكى فهمت من ثلاث صور شسية فيه » أنه تذكرة تحقيق شخصية لاسرة © هى 
احدى أقرادها » وثانيها أمها السجوز وثاتها شقبقها القمد » وقد سمح لها بالتسول يسبب 
الكساد حتى تعول أسرنها . فاعطيتها ما قبمته شلن بالمملة الانجليزية وعشر شلتاتبالمملة 
الهننارية . وما دمت النقود فى بدها حتى أخنذت فى اللكاه بصوت عال » وخفت أن أكون 
قد ارتكبت لطا فاحثا فاستعلت برجل البوليس - وفد كان على مقربة منى ‏ وباشارات 
بدوية فهست مله ألها دموع الفرح » اذ أنها كانت لا تتوقع عشر مسشار ما قدمت لها 

ومنزى هذا المفال ان الانغمال لنة كالكلام » نسر به عن وجدان » كما تصر بالكلام عن 
رأى أو دغة , فاذا ما بكبنا » فافا نر لانفسنا وللتير عن الحزن » واذا ابتتسمنا أو شحكنا 
أو كر عن أنابنا أو وجنا فائما تعبر عن الارتباح والفرح واأخضب والاستاء » ومهما 
قلت الحضارة والثقافة و « الانيكيت » والدبلوماسية من شأنها » فانها لا تزال نؤدى 
وظائف لا بد مثها للبقاء على الجنس والمحافظة على النفس وبلوم البسبر مد السر » 
والنرج بند السدة والنوتر » والهدوء بمد النهبج » والارتياح بد المناء 

ار بقطر 


مصرو اسردم را لعوز والقمرٌ 
بقل الدكتو ر حافظ عفيغى أشا 


هذه عاضرة تميسة ألقاها ماحب العادة الدكتور سافظ علي باشا فاعة ,يورت 
بالجاممة الامريكية بالقاهرة » وقد بين فيها سمادته كف تتحرر مصر من الموز والنقر 
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ينكأ فقر الفرد من أساب عدة : ملها ما #رجع الى عيوب ششخصية كالمجز » والكسل» 
والادمان على المسكرات » ولعب المبسر. أو يرجم الىكوارث طارثة لم يكن فى الاستطاعة 
دفعها » كاسابة بحادث بسب ناهة تنم ساحسها عن السل » أو غير ذلك مما لا أريه أن 
أتعر ش له بنفصيل 

وقد يد الاحسان فى تخقيف مثل هدء اللالات الفردية . والاحسان من أسمى 
القغائل الانسائة » ولكنه اذ! أصاب غير مستحق كان مفسدة 

ولذلك فمن ابر تنظيم الاحسان» بحبث تبحث <الة الفقراء فى المدن والقرى» تتمكن 
الجمسات الحُيرية الممختلفة عن انعرف الاشيخاس المستحقين للممونة والاسعاف » على أ 
اسشعد مهم طالقة الكالى » والتشردين » والسفهاء » والمدمتين » ومحترق اتسول » 
وأمثالهم » اذا لم ينفع فهم الاسلاح والارشاد 

وعلى ذلك فاحصاء الفقراء وانوجه المحستين وأعل البر بالتبرع الى الجمصات الخيرية 
بكل ما يستطمون من مال وغذاء وكساه » واتاطة هذه الحممان بتقديم الممونة والساعدة 
الى الفقراء » هى الطريقة التى نؤيدها لتنظيم الاحسان > وهى الاساس الذى يمكن أن 
يقوم عله نخفف ما يكابده المموزون واللؤساء من ويلات وآلام 

أما فقر الجماءات فهو الفقر الذى يصيب كثرة السكان فى بلد من البلاد تبج أقلة 
موارد الثروة فى ذلك اللد » أو عدم استثمارها » أو أضمف الصحة العامة » أو لاانشار 
الجهل فيه . وهناك سبب آخر اختصت به اللاد الشرقبة » وهو عدم اشتغال المرأة قه 
المدن بعمل ما » فأدى ذلك الى حرمان الامة من انتاج جز «كير من أبنائها » أصبح لا دخل 
له ولا ايراد . بمكس ما .يشاهد فى البلاد الاخرى حبث يمل القادرون من أهلها رجالا 
ونساء » مما يترتب عليه وفرة الاتتاج » ومضاعفة دخل الاسر الفقيرة والمتوسطة 

ولذلك فملاج هذه الخالة يتطلب : 

أولا ‏ العمل على اإستثمار جمبع موارد الثروة فى البلاد 


1 الحملال 


ثانيا ب العمل على يحسين السيحة الماة 

ثالنا ‏ العمل على نشر التعليم 

قأما عن استشمار موارد التروة الاهللة » فهو موضوع متشعب النواحى . ولذلك اكتفى 
يالاشارة الى أهم عناصرء وهى : 

١‏ -زيادة الاتتاج الزراعى "7 زيادة الانتاج السناعى استغلال الثروة المعدنة 

» تياد: الانتاج الزراعى : اشثهرت مصر بأنها بلد زراعى حباها الله بجو ممتدل‎ - ١ 
وأرض خصة + وفلاح مور دالب على المسل » ومع أنه قد تمت فيها اصلاحات كبيرة‎ 
غى صف القرن المامى سواه فى 'تحسين الرى أو فى تتحسين أسالبب الزراعة » فان مال‎ 
: الاصلاح لا .يزال واسما. ويجب أن يتتجه باجنا فى هذا الموضوع الى أهداف ثلاثة هى‎ 

(1) تحسين الانتاج الزراعى 

(ب) تفيل اغقات الزراعة 

(ج) زيادة مساحة الاراضى المتزرعة 

فأما عن "نحسين الانتاج الزراعى فبلاحظ أن أغلب الزراع لا بمنون بانتقاء البذور 
الصالحة » فهم يستعملون فى زراعة أراضهم كل ما يجدوله فى متاول أيديهم من البذور , 
وهى فى أغلب الاحان أنواع متحطة متلط بمضها ببعض »© وتكثر فيها المواد الفربية , 
ولذلك فهى أنى دائما بمحصول ليل الئلة رخمس الثمن . وق وسع وذارة الزراعة أن 
"مصلح هذء الخالة بالأككار من الذور الصالمة اللتقاة» والسل عل افناع الزراع باستعمالها. 
هان لم بشد الاقتاع » فجب اجارهم على ذلك > أسوة بما فملته فى :بحسين زراعة القطن 

كذلك يجب المنابة بمسألة المرف . اذ لا نزال هناك مناطق كثير: محرومة مثه * 
فلا عن أنه فى الثاطق التى شق أبها بع المصارف العامة لم يستفد منها الزراع لانهم 
أهملوا عمل المصارف الفرعة التى توصلها بتلك المصارف . كما أن الكثيرين منهم لا 
يمنون بتطهير الصارف الثى تر بأرضهم 

وبحسن فى هذه اغخالة أن يكون عمل المصارف الفرعة وتملهيرها اجباريا متى نم انشاء 
الصرف العام . كما يبحب 'أن يزيد اشراف رجال الرى على المصارف العامة والخاصة » 
لبتاكدوا من أن هذء المصارف فى حالة بمكن ممها أن نؤدى وظتتها على الوجه الاكمل 

ولا يفرتا فى هذا الاب أن هناك مالا فسبحا لزيادة ايراد المزارعين يتتسجبعهم على 
الاهثمام بترسة الموانات والدواجن والتحل ء قانها مناءات زراعة تدر أرباحا وفيرة »* 
+ذا أحسن ارثاد المزارعين الى احسن الوسائل لاسستغلالها 

قترببة الخبوانات تستلزم اتخاب أحسن السلالات » ذكورا واثانا » وتمكين الرراع من 
انتنائها » لاله لا فرق فى التنقات اللازمة تربة بقرة عن سلالة منحطة وأخرى من سلالة 
دائية « كالشورت هورن » المصرى مثلا . ولكن الفرق كير بين ما ندرء الأولى من 
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الذن وهو لا يزيد عن ١6٠١‏ رطل فى اللنة » فى حين تر الثابة من السلالة الرائية 
ما لا يقل عن ١6 ٠٠٠‏ رطل 

على أن صسالة التجاح فىتربة الحبوالات تستدعى الحث فىسالة ايجاد علف اقتصادى 
يحل محل البرسيم فى غير موسمه » اما بايحاد علف أخضر فى مدة الصيف > أو بايجاد 
طريقة قله الكنفة لتتجغيف البرسسم مع احتفاظه بجميع عتاصرء العذائية . وتحتاج ثربية 
الدواجن الى علاج حاسم لامراشها الوبالبة المختلفة التى نصبها من وت لآخر » فنميت 
أكترها فى أيام فلاثل 

كذلك ,يحب أن 'ننى الادارات المختصة فى وزارة الزراعة بايجاد السلالات الصالحة 
من الدواجن » سواء لتحسين وها أء لتحسين البض 

كذلك يمكن اللوسع فى انشاء محطات لتربة الاسماك وزيادة العتاية بهذا اموضوع . 
ُندبنا بحبرات واسمة قلت فى بعضها الإسماك لسبب غير واضح . ولدينا كب من المجارى 
لماثية يمكن استغلالها لهذا اللغرض 

وتشجع الاآن وزارة التحارة والمناعة بعض ائلاك على تربة الاسماك فى أحواض 
حخامة يمكن اشاؤها فى المرب والقرى . وقد أننى: ملها فملا عدد قليل : والتجربه 
باجحة للاآن . ولذلك يحسن العمل على نشر دعوة بيترتب علبها توفير غذاء سالح قليل 
الكلفة لمدد كير من الفقراء 

وانى أعتقد أن فى هذه الصناعات المرتطة الزراعة > والتى ينطع صغار الفلاحين 
أن مارسوها + والتى يمكن ثالهم أن بتولين أمرها » بايا جديدا واسما لزيادة ايرادهم 
واتحسين حاتهم 

أنا تقئل تغقات الانناج فهو هين فى الزراعات الكيرة الثى بمكثها استعمال الا لات 
اليكايكية للرى والحرث والدرس والتفل ولسيان كبرة أخرى * واستصمال هذه 
الا“لات أقل كنفة وأسرع أثرا 

فمن الثابت مثلا أن تكاليف درس القمح بالتورج الغ انحو خمة أضماف قات 
الدرس بالالة . نضلا عن آنه بوفر ونا طوبلا فى اام هذء السسية . فالتورج يدرس 
تسف أردب 2 الوم نما درس الله التوسطة خسة وعشرين اردب 

لكن استممال الا'لات الرراعة فى الزراءات الصئيرة لبس مهلا ولا ممكنا الا اذا 
ساون آهل القرية الواحدة على شراء الا"لان الزراعة اللازمة لهم جبما , #اذا جح 
قم التعاون فى افناع الزراع لانشاء الجماعات التماوئية لاستعمال الاالات الزراعة » 
أدى لللاد خدمة عظمة فى 'احية تقديل نققان الانتاج 

ومن أهم وسائل تفلبل نففان الانناج أيضا تسهبل النقل بالعربات والسبارات من 
القرية الى الاطان الداخلة فى زماءها » ومن القرية الى الطريق العام الذى يوصلها الى 


1464 الحلال 
الاسوانى فى المدن القرية . وللوصول الى ذلك يجب أن تقوم المكوية بانشاء شبكة من 
الطرق الصاطة لهذا الغرض 

ويمكن أن “تماون الخكومة ومحالس المديريات والمجالس المحلية والبلدية والقروية فى 
هذا السبيل 

أما زبادة مساحة الاراشى الملزرعة > فتفضى بضرورة ا'نفيذ جيع مشروعات الرى التى 
يجب أن تتش على الثبل وفروعه من متايمه الى مصبه » فتحصل اللاد على اكبر كمية من 
لماه اللازمة لرى الاراضئ التى لم:نستصلح بعد » والتى يمكن أن تصل مساحتها الى ما 
يقرب من مساحة الاراشى المزروعة الان 

فتحن سنطيم أن اضاعف ثرونا الاهلبة فى عر سنوات أو أقل اذا ما اهتممنا بالامر» 
وصمما على تتقيذه دون باطؤ أو ترده , 

كذلك يجب الاسراع فى اصلاح الاراشى الود الشاسمة الثى يمكن ريها الاآن 
٠‏ زيادة الانتاج المناعى : من المسلم به أنه لا يمكن رفع مستوى السشة فى بلد 
انمتمد عل الزراعة وحدها » نظرا لشدة المافة الدولة فى هذا المحال » مما يقثل الى' 
أدنى ححد الربح النائج منها » وهو ما لا يمكن ممه زيادة دل المشتفلين بها زيادة حسوسة 
تسمح لهم باعطاء أجور عالمة لعمالهم» بمكس الال فى الصناءات » فان مرواتها واستمرار 
استتحداث أمالب جديدة علها يحملها فى أغلب الاحان تعود يربح معقول على أصحابهاه 
يسمح برقع أجور عمالهم 1 

ولهذا فائنا اذا استعرضنا أمامنا مستوى المسثة فى بلاد المالم » مجده يرقى دائما مم 
نو الصناعة . ففى أمريكا واتحكئرا وألانا مثلا » حنث بلفت السناعة أغللى شأو » ترى 
مسنوى المصشة فبها عاليا . فالمامل هناك يسكن منزلا صحبا تنوفر فيه أسباب الراحة 
ويتناول غذاء كاملا . .ويجد فى اجزء ما يكفيه لان يس هو ومن يعول عشة راضية . 
بسنما بهسط هذا المستوى بشكل واضح فى اللاد التى تمتمد على الزراعة وحدها , وهذا 
ما تراه فى جنوب شرفى أوريا وبخاسة فى بلاد البلقان 

ولمالحة هذه اللالة انجهت أنظار آكثر اللاد الزراعبة الى الناحية الصناعة لابجاد 
عمل لعدد كبر من سكانها » يدر عليهم آجرا أكبر مما ندره الزراعة 

وائى حلما أدعو الى تشتجم انشاء الصناعة فى مصر لا أدعو الى قيام الصناعات 
المكائكة الثضلة . ؤلا أدعو لاشاء عصائم لنطائرات ثلا » أو السارات »> أو آلات 
الديزل الدققة . بل ادعو الى 'تسجع الصاءات التى لها آمل فى الياة فى بلادثا » والنى 
يمكن أن تتوفر لها جيع أسباب التجاح 

وفى مصر من المواد الاولة ما يكن أن تقوم عليه بنجاح سناعات كثبرة » وإسخاسة 
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المناعات الزراعة : كصناعة الفزل والنسج + وصاعة حفظ الماكولات ». والفواكه » 
والحشر » واللحوم » وسناعات كثيرة أخرى 

كا أنه لا تتقص مصر الايدى الماملة التى 'ننث آنها مستعدة لاتقان إآية صناعة فى أقصر 
زمن » متى أحسن تمليمها وارشادها 

ولا تنقص مصر رؤوس الاموال اذا اتعجه أسحاب الثروات فبها الى الاعدال الصناعية» 
وتكروا فى استثمار جزء عن أموالهم فى الصناعة بدل استثمارها كلها فى الزراعة 

على آنه وان توفرت الموامل الاساسسة لقيام الصناعة فى مصر » فلا بد من وضم برنامج 
مرسوم وسياسة واضحة "سير عليها الحكومات الثماقة » ليت إقدام الصناعة واستكمال 
نوها 

والرجال المسثولون يمرفون تام المعرفة ما .نغى عمله فى هذا الصدد . وبعرفون تام 
المرفة ما يثى أن يكون عليه هذا البرنامج المشود من القواعد والاسس »> وخاصة فبما 
يتصل بالتعريفة الجمركية وجسألة الشرائب مثلا 

فاذا أضبقت الى الصتاعات التاة فى بلادنا إلاآن » صناعات جديدة أخرى » نستطيع 
أن يحبا وتردهر » فتح باب واسع لتشثيل عدد عظيم من أبناء اللاد » فيرتفع مستوى 
المبدة اللالى » ويزول شبح الفقر الذى يخيم على كل مكان 

فلتفسح الطريق أمام المسولين المصريين الذين: يربدون اسشمار أموالهم فى الصناعة » 
بل لنفسمم المجال أمام الممولين الاجائب الذين يريدون استسار أموالهم فى بلادءا لهذا 
الفرض ما داموا بخضمون للقوالين المصرية وللشرائب المصرية » لتوجد ميدانا رحبا 
لتشهل أكبر عدد ممكن من الابدى الماملة فى مصر بأجور عى دامًا أعلى مما تستطيع أن 
استمله الزراعة » بل صل فى أغُلب الاحبان الى ثلالة أمثالها 

+ استغلال الثروة المعدنية : كان استغلال الثروة المعدنة الى ما قبل الحرب استغلالا 
محدودا لا يتثاول الا أنواعا قيلة من اللمادن الموجودة فى ياطن الارض المصرية 

وفد نبهت الحرب التائمة الاذهان إلى الاهتمام بالبحث عن كير من المواد الاولبة 
العدنية النى كنا نستوردها من الخارج والقطمت عنا بعد نيام عذء الحرب » فأمكن اكشاف 
كثير من المعادن القبمة » واتضح امكان استغلالها على أسس تجارية مجزية 

وهذء فرصة مناسة للتضافر جميع الجهود الحكوسبة والاهلية على استغلال هذه المواد 
فى نطاق واسع » بضمن للبلاد أن تحصل منها على حاجتها » ويسمح نا بتصدير ما بفيض 
عنها الى البلاد التى 'محتاج الى هذه المواد 

ولقد نت من بسحوت كثيرة أن راب الحديد الموجود بكميات كبيرة » وفى مساحات 
واسمة بأسوان » هو نوع جف , ولذلك يتمين امتغلال هذا الممدن اللفسن بمجرد سماح 
الطروف 

واشاء هذه الصناغة مرئبط بتنضد مشروع نوليد الكهرباء من مساقط الماء فى اسوان » 


1 الملال 
لاستخدام هذء الكهرباء فيها وفى مناعة أخرى تحتاج اليها اللاد أشد الاحناج » وهى 
مناعة السياد الازوتى 
وسسترتب على اقامة هذء المناعات انقلاب فى حا أهل اقلمى أسوان وفنا يحول ححالة 
الففر التى يسانوتها الاان الى حالة يسر وراه 
ثانيأ. تبي التضهز العام 

أما عن نحسين الصحة العامة فتطاب برلاعها صحا شاملا يرهى الى اصلاح المدن 
والقرى » واعداد الساكن الصحة للممال والقرويين » وتوقير مياه الشرب الصالحة لسع 
السكان > واتخاذ التدابير اللازمة لاستتصال الامراض الطفيلية الثى تنهك فوى كثرة 
المصريين > والعمل على ملع تفشى الامراض المدية ومكافحتها » وتيسير أسباب الملاج 
لجميع المرضى فى المدن والأمائيم 

وكتت أود أن آتاول بالتفصيل كل الوسائل التى صاعد على 'نبحسين الصحة المابة » 
عي أن المجال لا يشم لذلك » فاكتقى بتوجه النظر الىأن أصلاح الفرية آمر لا بد مه » 
ولاعغر لنامن النظر الله يمين الجد ان عاجلا أو آجلا. ولدى الحكومة كثير من الشروعات 
التى وضمت بعرفة الاخصائيين المصربين لتتحسين القرية المصرية . فلتفصل فى الموضوع» 
ولتتخير مشروعا من هذء المسروعات انفبذء فى أفرب فرعة ملائمة 

كذلك ستطع آمطكومة أن تصلح كثيرا من شؤون العزب » اذا هى طبقت شروط 
النوائين واللوائح وأرغمت أصحابها على اناعها وتنفيذها 

وقد تساعد الظروف الحاللة وارتفاع أثمان المحاصبل الزراعة على اجراء كهذا » بيترتب 
عليه تبحين مساكن عدد كبير من الممال الزراعين .يزيد عددهم على المليون » يسكثون 
4 ألف عزية تقريا 

كذلك نتطع اللكومة أن 'نتهز فرصة رواج الصناعة بفى عصر » فتحمل أصحاب 
عدد كير من المصائع على اسكان نسبة ممنة من عدد الممال الذين يستغلون فيها 

كما تستطيم أن تتحملهم على تقديم غذاء لهم ولو لوجبة واحدة بئان معقولة يساعم 
فبها أسحاب المصائع بنسبب + كما يجب على أصحاب المصانع أنْ يتمهدوا صحة عمالهم 
بانشاء العادات الصحية وتوفير الدواء اللازم لهم 


ناكا مسر التعليم 
إما نشر المليم فبجب أن يكون القصد منه تنقيف جمع الاطفال من اللمثسين فى الطقات 
العاملة تنقيفا عاما » واعدادهم بمد ذلك لتعلم صناعة أو مهنة تملبما عملا » على 'فقة الدولة» 
يسمح لهم بتولى عمل زراعى أو صاعى أو تجارى يكفل لهم أجرا محزيا 


مصر والتحرر من العوز والففر اا 


هذا » وأود أن أوجه النظر الى أنه يحب أن بتجه التشريع فى المتقل الى اعفاء من 
لا نزيد ابراداتهم عن اثلاثين جنها فى السنة من جع الضرائب الماشرة . وأن تحول 
كترة الضرائي الماشرة المفروضشة الاآن الى ضرية دخل يسنى منها النقراء » وتكون 
عمتدلة باللبة لتوسطى الخال » وترفع بسب «نصاعدة على أسحاب الثروات الكبيرة 

كذلك نحذ مشروع ضرية انصاعدية على التركات 'تآثر فى آن واحد بقبمة الاركة 
و بدرجة قرابة الوارثين من مودثهم 

وحكة ريم كهذا ظاهرة . فهى ساعد تدريجا وبرفق » على ازالة الفروق بين 
الطبقات . ولهذه التشريعات مثيل فى مع اللاد الدبفراطية النى نحتذى بها فى أغلب 
“نشسربعاننا 

فى دنا 

وانئى لا أدعى أن ما عرضته من الا"راء فى هذا الموضوع التشعب » يقشى الفضاء المبرم 
على ما يفاسسه كثرة سكان هذء البلاد من ففر وعوزر 

ولكتى أعتقد » عع هذا » أنه اذا نضافرت الحهود على العمل بهمة وعزيمه لتحقبق ما 
فملت » فان ذلك كله يكفل » الى حد كير » أن تحر بلادا و كثرة موالننا » تدربجا:» 
من هذا الفقر والموز الذى حُيم عليها دهرا طويلا 


من أقوال ستالين 


اذا اتدست يالك مل عق ليما "عمل قلا انهتم با ,قوله الناس عنك ٠‏ المل مآ يليه 
عليك ضييرك ووجدانك 

اذا عجز المرء عن التمبير عسا يدور بشلده تسيرا وإشحا صميسا , كان عابزا 
عن التذكير كيرا منطقيا سليما 

يشر "كتبرون بشجاعنهم + ولكن النسجاعة اذا افترنث بالجهل بالسؤوث الحرية 
والفتون المكرية لا تمبى نيئا 


اذا أتيح لنظى أمريكا الرسبين ‏ أى رجالها الترين يدولون رسم الخطط ووضع 
العم التى تقوم هليها أمور المالم مد الحرب ‏ أن يشقوا طريقهم ويبلفوا أغراضهم» 
فستتاح للشعب الالمائى غرصة أخرى ينبت فبها فدرئه على أن بتحول من شمب معتد الى 
شعب مسالم يتماوق مح سائر الشموب فى هالم صحيح الينية وطيد البناء 

ولكن لن نتاح للشمب الالمائى هذه الفرصة التى يتملم فيها كيف بدو خبرا ليبا 
الا عن طريق مسلوء بالصماب والمشاق ٠‏ فلا بد من أن تقوم عليه رقابة حازية » 
بضسم سسدين غير جمدد عددها + لتتول هدء الرقابة تتفيذ سياسة شديدة حابية ولكنها 
رشيدة وعادلة 

هذا هر الرأى الذى اتنهى اليه رجال واشتجدون » ولكن تماصيل عذا الرأى 
ما زالك فى دود التكرين والتأليف ٠‏ غالاراء التى بتقستها عدا الخال لا تمدو 
مجرد الدكرة المامة التى تقوم عليها سياسة امربكا تباء ألانيا الهزومة » وعى فكرة 
قابلة مع هذا لكنير من التحوير والنفيح وفق ما ليه الظطروف والاحداث 


اسم سحا سيسنج مهد مو مجهت ورور اوبح مون صم مسمس جع و وتو سه سد سس حو وجو و ا و د 


٠. 
حكام أمربكيون لألمانيا‎ 

بعد أن يتم احتلال القوات التحالفة أرض الابا الستلمة دون قبد ولا شرءك » 
ستكون الخطوة الاولى افامة -مكومة عسكرية تولى آمرها فائد اثقوات اللحتلة . وسبكون 
الرض من هذه الحكومة : ( أولا ) تأمين هذه القوات المحتلة ووضمها فى مر كز عسكرى 
ملاثم ٠‏ ( وثانا ) المحافظلة على القايون والنظام فى الشمب الالمانى 

فحاما بثم احثلال الماتيا احثلالا كاملا » تقوم حكومة عسكرية ومداية مؤلقة من رجال 
المنفاء » لتتولى الاشراف على الادارة الالمانية » وعلى تجريد اليا من جيم قواتها الجوية 
والبرية والحرية » وعلى تصفية سناعات اليا السكرية وتحويل ححاتها الاقتصادية 
القافة على إساس الحرب الى ححاة ثائمة لاغراض السلام 

ومع أن المتظر والمفروض أن 'تكون هذء الحكومة حكومة متحالفة تالف من رجال 
الام المتحدة » الا أن الحكومة الامريكية قد أعدن عدتها لتولى آمر هذء الحكومة وحدها " 
اذا اقتضى الامر » فقد دربت وما نزال تدرب عددا كيرا من شاط اليس وخبرائها 
المدنين الذين روا شؤون المكم والادارة » والذين يتكلمون الالمائية وعرفون ألايا 
وثمها » لقوموا غداة بوم السلم يوظائف « ضاط الشؤون المدية » . وقد دربت 
وزادة الحرية وحدها آكثر من ألف من رجالها لبساهموا فى مهمة حكم الانيا المؤقت 
بعد الهزيمة 


ماذا يسنءون بالمانيا بعد الحرب ؟ ع 

وفد أنشأت مدرسة خاسة لذلك فى ثارلون فيل يرجنا فى شهر مابومئة اذل 
وهى مدرسة الحكومة السكرية الثابمة للجش الامربكى » وقد خرجت فبها فرقنان 
تالف كل متهما من مالة وحفسين ضابطا بد أن أمضوا فى الدراسة أربمة شهور 

وتائف برنامج الدراسة فبها مئ المسائل اللازدة لحكم الدمب الامالى » وهى قواتينه 
وقاليدء و نفمسته وأوشاغ بالادء الاقتصادية 7 وكذلك دراسة الوسائل الخاصة حي 
بيض متاطق الانيا الهمة » كمراكز الستاعة والموانىء الكبرى 

ويثلفى هؤلاء الامريكيون فى «راستهم هذء » أن السيل الى ير اللتائج هو سيل 
« السياسة العادلة » الثسريفة » الانسائية » وأن م الاحتلال المسكرى المصدحوب بالقسوة 
والظلم والاضطهاد > لا بد أن يترك حقدا دائما فى قلوب الشعب الالمانى ولا بد أن در 
بذور حرب أخرى » 

ولبست هذه هى المدرسة الامريكية الوحبدة التى تمد حكاما عسكريين لالمنيا الممزومة 
بل ثمة مدارس آخرى عنها ما هو تابم أوزادة البحربة » ومنهسا ما هو نابع للادارات 
الاقتصادية » يكون لدى أعريكا الخبراء انق م عرض الحكم والادارة 

والفروض أن يسشمر هؤلاء الموظفون فىأعمالهم بعد أن تتنهىمهمة الحكومة السكرية 
التى تقوم بين التسليم والهدنة » وأن بساهموا فى أعمال الحكومة الثى بزمع الحلفاء انثشاءها 


توللى أمر ألايا بمد ذلك 
مماقبة مجرمى الحرب 
وبرى منظمو أمريكا أن أول عمل تقوم ببه الحكومة المسكرية هو محاكمة وممائبة 
جرمى الحرب على «جناح السرعة 


عم يجب أن ينم هذا المسل على عجل حتى لا بناح لوكلاء الناى فى الناطق الى 
قهرتها لاما أن يطلقرا أيدبهم فىابناء “نلك المناطق الثافمين على التازى ساستهم وعدوانهم» 
وللؤيديئ للبحلقاء , وقد قدر أحد رجال فرصا اللحارية أنه اذا لم تخد التداببر الماجلة 
الاسبة » فان ملبون نسمة منالفرسسين يستهدفون للموت بأيدى رجال النازى وأعوانه. 
وهناك الاثر المتوى الذى تركه المحاكمة والمماقة الماجلة لمجرمى الحرب وهو انناع 
الشعب الالمانى بأن زعساء. الذين يقودوته الى المذابم لا يفلتون من النزاء الاولى 

وفد وضعت الاآن التفلم الخاصة باشاء لجنة من الشعوب المتحدة لبحث جرائم الحرب 
وتقديرها , وسبدخل أعضاء هذه اللخنة فى « محمكمة الشموب المتحدة » التى ستتولى 
محاكمة كار الموظفين الاللان * ومنهم زعماء النازى المستولون عن المذابح البربربة التى 
سلطت على رقاب اليهود فى اوربا . وسبكون كار رجال اثازى > مثل هتلر وجورنج 
وجويلز م أول من يقدم للمحاكمة » لانهم يحملون قل سواعم وزد ما وقع من الجرائم 

ومن المحتمل آلا يشهد هتلر هذه المحاكمة » ويتطى على نشضه بده متتبحر! > أنا 


لل الهلال 
اذا آسر أو آثر أن يلم نه > فسسبقدم لحكمة الشعوب المبحدة متهما بنهمة « الفتل 
الااعى » » وسكون عقابه ‏ اذا وجد متهما ‏ هو القثل بالرساس 
ولن يفلت من العقاب القواد الالمان الذين سمحوا بارتكاب جرائم حرية فى الاقالم 
التى احتلها النازى 
وقد أعدت الحكومة الأمريكة قائة سوداء باسماه رجال الستابو» ورجال فرق الحرس 
الاسود » وغيرهم عن عملاء النتزى الحهمين باقتراف الحرائم الحرمة . وكذلك تمد 
حكومات الامم المتحدة الاخرى قوائها السوداء 
ولكن يجب أن يلاحظ أن كثيرا من كار الموظفين الالمان لم ينضموا الى النازى الا 
مكرهين » حرصا على وظالفهم ومصادر رزقهم » وهؤلاء سسستتقون فى مراكزهم ليؤدوا 
وظائفهم احت المراقة المازمة 
مصير الجيوش الآمانية 

وتقوم قوات الحلفاء التتصرة بتسربح القوات الخربية الالمئية نسريحا عاجلا وكاملا ‏ 
ولا يستشتى من هذا سوى الابقاء على الاسلحة السثيرة الحضفة التى يتخذها رجال السرطة 
فى اقرار الامن العام . وكذلك يستنقى وحدات الطيران المدئنى وياح لها أن تدرب عددا 
فبلا من الطائرين . ويحدد عدد المطارات وتوضع حت رقابة دققة من قل الخلقاء ‏ 
أما المطارات الالماية الرئسة فتحتلها فوات الخلفاء الجوية 

ولا كانث اوش المسرحة بعد عزيتها وانكسارها مستهدفة لانتشار روح الثودة 
ونزعة التمرد بين جتودها » فقد فرر الحلقاء أن يستقوا عددا كيرا من الحنود الالمان 
فثرة مؤئنة » لتؤلف منهم فرق للممل فى نير الماطق المخربة » سواه فى بلادهم أو فى 
اللاد التى غزتها الموش الالمانة أو هدىنها طائراث الالمان 

وبلحق بتسريم المبوش عمل أهم آثرا واخطر شأنا » ذلك هو تحديد مناعات المانا 
الحرية ‏ التى بلغت حدا خطيرا من التضكم. والاثفان ‏ تحديدا شديدا يكاد يقرب من 
الالداء . وهذا يفتضى تحويل جرء كدير من مصائعها وآلانها وأجهزتها الى الافطار المحررة 
تعورضا لها عما اتلفه الثازى أو سله من قواها الصناعة . أما ما بتقى فى ألمانا من 
المصائع فسحرم عليه :تحريا قاطما سنم الذخائر والممدات الحريية ببجميع أنواعها 

ولن يسمح لالمئيا بأن تتسلح ثاية مدة طويلة يتسبر فبها ابراه هذا السب من دوج 
الحرب ونزعة المدوان . ولن بخدع الخلثاء هذه المرة » قسيراقبون الاسر مراقبة دفيقة 
حتى لا يتاح لالمانيا أن تتسلح فى النفاء كما حدث بعد الخرب الماضة . فلن يكون هناك 
جش «١‏ صورى » لان مثل هذا اليش على ضاالته ‏ هو الخميرة التى يتكون منها جيشس 
لب جبار . ولن تكون هناك مناورات صورية يحمل فبها المتود بنادق كلب الاطفال 
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وبر كون فها دبابات معن الحشب »> ققد عرفا ما مضى ما وراء هذء الماورات الخداعة 
دن أسرار وأخطار 

ومع أن رجال امريكا قد حرءوا أمرعم على ألا تعود المانيا مرة أخرى الى القوة المرية 
المسطرة على أوربا » الا أنهم مع هذا لا يرون حرمائها من المساهمة فى تكوين القوة 
الولسسة الدولة التى 'بولى حقئذ الامن واقرار السلام فى ربوع العالم . همد ما يشت 
الالمان ‏ بعد عدد من السئين ‏ انهم قد برالوا من روح الخحرب والسطرة والاعتداء » 
وانهم قد نزلوا عن رايهم فى حمل الروح السكرية حور حاتهم القومية وسباستهم 
الخارجة فلن يكون ثة بأس فى مشاطرتهم سائر الامم اقامة نظام ٠‏ إللامة الاجاعة » 
الذى يكفل حفظ السلام فى المالم . ولكن هذا الآمر أمل لا يتحقق للائان آلا بيد مسى 
جبل من الزءان » يربى فبه الدمب الالماتى تربية سلمية تتؤثر السلم عنى الحرب » وتقدم 
حن الساسة على عدوان المبوش 

الاصلاجح لا الانتقام 

كف تكون الماة الاقتصادية فى لمانا المهزوعة ؟ 

يرى النفلمون الامريكيون أن تخد الوسائل النى تمنع المانسا من الاستهداف لتتورة أو 
للقوضى من جراء ها يصسها من الازمات والشدائد , ولكن يجب أن نذكر أله سيكون 
للشسموب التى فهرها النازى واذلها الاسبقة فى الحصول على ما ترسله أمريكا من مواد 
الغذاء ووسائل التسير . أما بعد ذلك فان الحلفاء محممون أمرهم على أن فوا المائبا شر 
المجاعات والاءراض والفوضى الاقتصادية » لان الاساس الذى يقوم عليه الامر كله هو 
اصلاح الفساد و'فادى الخطر ولن الثثر والاتتقام 

وهكذا سترسل دول الحلفاء الى المانا عقب احتلالها وتصليمها الواد الطبة التى تفى 
شمها شر الاوبئة والامراض, وسئرسل الها الادوات الزراعة والاسمدة لزيادة انتاجها 
الزراعى والموانى . وأسشخصص هذا الانتاج للوفاء .بحاجاتالشعب الالماتى > أما ما 
بشض منه بعد ذلك فسيرسيل الى الاقطار الثى عانت شدة المجاعة فى سثى الاحتلال الالماتى 
والتى أجدبت الاداة الخربة اللترية مزارعها عددا من السنين 

وستخصص الكمبات الاولى التى ترسلها امريكا من مواد النذاه والمواد الطية للاطفال 
لانا نريد إن يسرف اليل الجديد فى أثائيا من أين تأنى المرب وأعوالها » ومن أين ياتى 


اللم وخيراته ! 
القسيم المانيا 


على اد انب الأقلى جين أن دقع إن لزت ار فو عر ام 
واذلال شموبه . وهذا الثمن ‏ فى دأى المنظمين الامربكبين ‏ هو منع ألابا من أن 


ذف الهلال 


مم لي 
تكون قوة حربة واقتصادية «رعوبة » ولو أدى ذلك الى تقسسمها دولا أو مناطق منفصلة 
بعضا عن بعض 

واسست دوح الااتقام عى التى تملى هذا الرأى > بل الرغبة الخالصة فى ابراه المائيا- 
هن نرعتها السكرية الاآمة . ولا شك فى أن ير ما أنجته مانا » ومن 'ذلك ما أتتبجته 
فى عالم الادب وعالم الموسقى > لم يكن فى عهد وحدتها وقوييتها المسرفة » بل حين كانت 
منقسمة الى ولايات مستقلة لكل منها نزعتها وطابمها . فلا بأس على المآنا من اعادتها الى 
ماكانث عليه من قبل » ومنمها من أن تكون وحدة سياسية وسناعية نيث المخاوف وتثير 
الاخطار 

وكذلك سبحرم على الانيا أن نتشىء تلك الاححزاب السياسية الهوجاء التى تقيم سياستها 
على أساس من القوية النطرقة الشبفة . وستراقب هذه المركات السياسية مراقبة دقيقة 
حتى لا ننشأ تحت الارض حبث تدبر مكائدها وتحبك دسائتها وتؤلف حولها الاعوان 
والانصار . وسبكون سلاح الخلفاء فى تنفيذ هذا كله عو سلاح العقوبة الاقتصادية تنزلها 
بالشحب الالمانى » قان لم جد شما لات الى القوة الحرببة تممع بها هذ الحر كات وتؤدب 
بها زعماعها 

ومما براء النظمون الامريكيون القنام بحملة تمليمبة ترفع من أذعان اليل الالمانى 
التائىء “بلك الخلة السوداء التى استغلها بسمارك وغلوم وهنلر ‏ أى نلك التزعة 
الفرية الى السبطرة والسادة عن طريق الخحرب والمدوان 

ويشترحون لذلك اناه لجنة دولية التعليم بشترك فبها بض رجال ألائيا المسثولين » 
وتكون مهمتها وضع منهاج لتطيم شان لمانا واطفالها تعليما جديدا » يفهمون منه أن 
الحرب شر ما فكرت فيه الاساية » وان التعاون بين الشموب أجدى عليها جيما من 


سسبطرة بعضها على بعش 
وتندخذ فى هذء المملة التمليسة جمبع وسائل الدعاية » ومنها الراديو والمصحافة والهيئان 
الديئة 


ولا يمتفد المنظمون الامريكبون فى الرأى القائل بأنه لا سيل الى اصلاح المائيا وجملها 
آأية خيرة مسالة . ولكنهم برون أن المهمة الاولى فى الاسلاح هى مهمة امريكا » أما 
ان ترك الامر لشحوب أوربا » فلن بنصرف هم هذء الشعوب الثى أذلها. النازى طويلا 
الا الى الثأر والانثقام ‏ غما .يؤدى الى مأساة الحرب هرة اخرى 
( عن هقال بقلم كتجسيرى سمث فى صحيقة امريكان موركرى » 


اذا لم .يكن هناك مفر من الحرب ٠‏ وجب تكريس كل شىه لها م وتحتم عقاب 
الذين يصمون اذانهم عن نداه الرطن عنفابا شديدا مارما « لين ء* 


واستون تسرشل ارئدث بيفن 


رجال بريطانيا العانية 


فى بربطاتيا اليوم ثمانية رجال يحسلون على عراتثهم من الاضاء ما لم يحل مثلها غماتية ريال 
نيما سبق من الاريخ 

هم الذين بوجهون سياسة بريطانيا فى وقت تسل فيها سياستها كل أمة من أنم العالم 

وهم الذبن يديرون حرب بريطانيا قى وقت التثرت فيه جيوش بريطانيا وأساطيلها فى أكثر 
قارات الارض وعارعها وأجرائها 

عؤلاء الرجال الثماتبة يربضون وراء كل قرار سباسى تقررء بربطائيا واسراطوريتها » ووراء 
كل خطلوة 'تخلوها ٠‏ جيوشها واساطيلها 

فسن هم عؤلاء الرجال الدمابة القرين تتألف عنهم « وزارة الحرب البررطاية ٠ ٠‏ وما ماضيهم , 
وما كفايئهم ؛ وماذا يؤدون من الاعيال وماذا يحلول من الاعياء » 

ونستون ندشرشل 

أولهم جيما هو هذء الشخصية المارة التى لا ثيل لها فى عصرنا الحديث ‏ ولستون ترشل 

قال له الججرال مونتجومرى : «٠‏ لا آكل الا قليلا + ولا أدغن ولا أشرب بنانا ٠‏ رآوى الى 
غرائى فى الساعة العاشرة من كل ليلة ٠‏ فأنا سليم البنية عرفور الثوة مالة فى المائة » ٠‏ تيال له 
تسرشل :؛ « أما أنا فأسرف فى الكل كما اشتهى ٠‏ ولا تتطفي: سيجارتي من أمحو الى أن أنام 
الا نادرا ٠‏ ولا أضطجع على فراثي فبل الثالئة من صباح كلل يوم . وأكراب اليراندى ضيرورة من 
ضرورات عباتى ٠‏ ومم ذلك فالى ناضي النشاط مكل المافية ماين فى الالة ١‏ » 

ثتنسية مسطرة ممل الحسيم ؛ ميطرة بروحها اإنقد وذهنها النناذ ٠‏ مسيطرة على السب 
يما قدر سيطرتها على زملاثه وأعواته سواه سواه ٠‏ بدعوهم الى الاجماع فى منتصف الليل أو 
لاعة النداء فيلبون الدعوة مسرعين ٠‏ ولكن مهسا تعقد الامرر ؛ وشدد الحطوب ؛ ويسود رجه 


ليمنت آنلى جون اندرسون 


الحياة » فان المرح الدافق والفكامة اليارعة ينطلقان مه » فيشففان كثيرا من الامباء الثقال , 

فال أحد مترجيه ؛ أتجبت بربطانبا كثيرا من المظاه والابطال ٠‏ ولكن شرشل ,ببزعم ويغرقهم 
جبعا ٠‏ اسنهم من أنقذنا من الازمات ٠‏ أو الهزائم + أو الثورات + أما عذا فانقذنا من الموت 
المحقق ٠‏ ألم نكن بربطانيا تسلم الروح يوم تولى أمرها وأوربا نمل وتهوى تحت أقدام عتلر ؟ 
فرقب صامدا » عيارا ٠‏ يرقد الدار الماية » وبعث الروع المطورر ٠»‏ ويربنا وسط ظلام الهزعة 
قبس الانتصار 

.0 
أرنست يفن 

شخمية شرثل سيدة سيطرة ٠٠‏ ولكن الى جائيها شخصبات بصب حسابها ٠‏ وأولها 
شخصية أرنست ببفن + هذا الرجل الذى بدأ حيا» عاملا أجيرا فى المقول + فكان يعلم نقسه ويكوتها 
فى احمى مدارس يوم الاحيد 1١‏ 

وأثر عه الندأة المسانية ملحوظ في تفكيرء واليامة + كنا هر بلحوظ فى حديثه واثاريه 

وقد سار ببئن عدو الرأسسالية الاول فى بربطالياء وله النضل الاول فى تمميم النظام الاشتراكى 
فى كثير من عرافق الحياة البر.لاية , من أن استولت حكومة تصرشل على كثير من مراقق الالتاج 
النى كانت قلكها الشركات أو الاقراة فيما مقتى 

وييفن » وزير الممل البربطاني > مسئول عمن عشرين مليون لسمة : عن عملهم والتاجهم + وعن 
أجورهم وحياتهم » وكذلك عن مستقيلهم بد أن تخف رحى المرب 

وما زال الى اليرم بحيا حياة أقرب الى العامل منها الى الوزير ٠‏ فرقت فرافه يضيه فى أندية 
السال + وبيئه مسكن «تواضم في ضاحبة من شواحي للدن 

ونستقبله أعظم من حاضرءه » وبرجى أن يخلف #مرشل فى متضيه بعد الحرب » فان بربطانيا 
نتجه الى ٠‏ اليسار » الجاما واشسا ؛ والفلبة دا لساسة اليسار ومفكريه 


كليمنت الى 
هذا الوجه الشاحب الذى ينوسطه شارب داكن , من فوقه زأس أصلع ومن تنه جسد ال 
شيل -٠‏ عو وجه أل نالب رئيس الوذارة ووزير المتلكات السطلة 


اشوفى ابدن عرعرت موريسون 


وأنل دجل عسكرى , خدم فى الحرب الاضية خدمة ممتازة » وبلغ درجة « ماجور » ٠‏ ولم 
بترك الجندية الى السياسة الا مد سيم أو ثماتى نوات / وظل بسير فى السياسة سير» فى الجندية : 
سيرة الحرم والمرامة والييظة للخد ع والفاجئات 

ومع أنه جاب فى فرق الدباباك ‏ كثير! من ميادين الحرب الماضية + الا أنه الى ذلك من رجال 
الدعن و(اعفكير + وكان مدرسا لعلم الاجصماع كما كان عماءبا قديرا 

وأنلى رجل متعدد المواب : فهر الى كل عدا رباضى بارخ فى رياشتى التنى والجولف ٠‏ 
والرياضة عند الشمب الانجليزى ناحية من أعم التراحى التى نكرن الرجل ونزكيه ٠‏ ولكن كناب 
الياسة لا يتوضون أن يلم آنل رثاسة المكومة اليريطاية » فهر رغم كفابته وتسدد تراحيها » 
تنلصه سنة ٠‏ الشعية ٠‏ + وعى سنة لازءة من يركم اه لهذا اأنصب 

جون اندرسون 

وذير الحزائة اليريطاية » وكيف لا يكون أحد رجال بربطائيا الثسائية في وقت تبلغ فيه دليرانية 
البريطانية حدا لم تيلنه فى أبة قترة من فتراتها » وتزداد فيه الضراب القروفة على الشعب 
اليريطائى زيادة لم يمهدها يوبا ما ؟ 

عو من أبناء اسكوتشدء الثى عرف عن أغلها الحرص البالخ فى شؤون الال » وقد درس الاقتصاد 
فى جاسة ليبزج باللانيا , وجاسان أكانيا حيذاك مركز من أهم مرأكز علماه الاقتصاد ٠‏ ثم خدم 
فى الحبش وثال بعضى أوسسته الرفيية 0 واتقل الى الادارة فكان حاكيا لليتفال 

وأندرسون صورة صادقة من رجال الاعمال والاموال + له رأس ضحم » ومتكيان عريضان ؛ ووجه 
ترى حازم ؛ قلما برنسم عليه الاشسام ٠‏ ولكن هدء السورة تنضه كيرا فى مناقشات البرلان الذى 
دغل اليه صارما منجهما ٠‏ وبلقى يبانا» الى أعضائه فى عنف وقرة + وكأنه يغرض عليه الامر 
فرضا فى وقت لا ينسم كديرا لمحادلات البركان ومداورا» الألرفة فى عهره السلام 


اتتونى ايدن 
على مقربة من مقيد ونستون تشرشل فى مجلس الحرب البريطائى بجلس رجل أفدقت عليه الطبيعة 
عن فضلها خير!ا عميماء ٠‏ 


وعه وسيم شاب + قابة فازعة منسقة + رأس دقيق يكوه عمر أسوه مرسق ٠‏ شارب رقيق 
يتوسط هذه الات الطلفة ,+ وأناة مأرت حديث الناس فى كل مكان ٠٠+‏ ولكن هنه الاناقة 
تصوبها ؛ وان ثنت نفل يزينها » رياط للمئل لم يحكم ربطه » ولكن هذا الاهمال التميد هر الذى 
يجمل قلوب الغانيات فى العالم تهفو اعجابا بهذا الرجل الوهوب ؛ 

مر فرذج صحيح للارستوتراطبة الاجليزية فى «ظهره وسساته ٠‏ وهو كذالك لموذج صادق 
للسياسة الانجليزية فى سير» ومناهعيه 

تشرج فى أوكسفورد حبث درس اللفات الشرلية + وهو يلم اللاما ناما باللنة المربية + وعمل 
لى المبش ويلغ زلية + كابتن » وظل محتفظا بها الى أن نولى وزارة الخارجية + لان الوزارة الثى 
قوم على السياسة وما تفتضيه من حيلة وكيامة ؛ لا يليق أن يلقب وزيرها بثفب مسكرى .. 

وقد أنبت فى السياسة براية عظيمة » ولكن عذء البراعة لم تقم على ايثار الاستسلام للقوى 
الديكتاتورية التى لم مرف من السياة سوئىّ ما سماء الكناب ٠‏ بالسيامة السلعة » أى سياسة 
التهديد والوعيد بالميرش والحروب ٠‏ بلى رأى من البدابة أن تلك الديمرقراطية خطة المفاومة 
والهجوم + فلا آثر تسبرلن الهادتة على القاومة تركه + الى أن جاء تشرعل ليقل الحديه بالحديد , 
نوتف إلى جانيه يؤيدء وساونه 

وهر فى السابة والازمين + ومع ذلك فهر الرشع الاول ليشلف شسرشل فى منصيه يوم 
يعتزلله لامر مآ 


هربرث موريسون 


إن رحل سيط من رجال السرطة هذ الرجل الذى بتولى متصب وزير الداخلية ووزير الندل 

أصح ما يقال فى كفابته السياسية والادارية أنه الرجل الذى بستطيع أن يضم الهرة وسط 
الحسام » فلا الهرة تال الحمام ؛ ولا الحسام يغرق من الهرة ؛ 

تعلم فى مدرسة أولية » ثم عمل بالما جائلا فى الطرقات + فسبع ذإت مرة خطيبا من أولتك 
الخطباء اللدين بقفرن فى ,عض ميادين لندن وبشطبون الناس في أى أير من أمور السياسة والاجشماع 


رجال بريطايا القانية الا 


والدين ٠‏ ناعييبه المطيب واعجبه فن الحطابة ٠‏ فتعرق الى الرجل الندى بدسره بأن فى وسمه أن 
يكون سياسيا مبرزا 

نم اتفل من باتع جبائل ٠‏ الى باتع فى دكان ٠‏ الىيوفامل 'ليفرت . الى موز جراله ٠+‏ وبمد 
سنين طوال الى منصب الوزارة ؛ 

ما زال من أبناء الطبفة الديا فى مظهره - شمرء عرسل لا بمنطه الا غليلا » عبارات قرية 
حازمة برسلها فى صوت أجتس غليظ ٠‏ عنيف قى مناتسانه » يمرق كيف يسكت خصويه ومتاطييه 

ومسئولياته خطيرة فى حرب أضنف ما بها كلك الداراث الموية النى صببها ألايا من طالرائها 
وأسنستها السرية على الدبين من سكان بربطايا + وليت ههة وزبر النقل بأقلى خطورة من مهمة 
وزبر الداخنية » سواء فى الحافظة على أمن الجبهة الداخلية » أر فى غرين المجبهة الحرية 

.برى كناب السياسة أنه يرجى لموديسوت أن يتولى منصب الرلاسة بعد الحرب ٠‏ حين يكون 
الاسلاح الداخل والادارء الداهلية اول ما بهم بريطايا 

اوايفر ليتلتون 

ليتلنرن ع ى :قيض موربسرت الى أنصى حدود النائضة :قفد نلقى دراسته فى مدرسة الارستوتراطية 
الكبرى ٠‏ ايترن » ٠‏ وفنها فى جاسة كسبرودج ٠‏ وتزوج من ابنة دوق امد في الطليمة الاولى عن 
سيداث بريطانيا + وخدم فى اليش خدمة «منازة وورد اسه فى البلافات الرسببة ثلاث مرات 
ونال بحص أرسسته المالية ٠‏ ودخل ساحة الاعمال مكان وخله منها يتجاوز عدرين ألف جنيه 
فى انسنة ٠‏ ومو بحيا حياذ أرستوقراطية +متازة » وبعد بطلا فى كنير من الالماب الرياضية 

ولكن ليتليون تمه "نلك السفات النى 'بلزم أولنك الذبن يربدون أن بتصدروا السفوف 
ويتريموا مقاعد الرئاسة والزعامة ٠‏ وهي صفات موهوبة حينا ومكسية أتيانا , وأصها فن 
الخطابة , والدعاية » وميزة الرونة والكياسة ٠‏ فهر من الرجال الذرين يسلون ويتتجون كثيرا فى 
المفوف الحثنية , دون أن بطمحوا الى يدم الصفرق ومواجهة المساهير 

ومهسة وزير الانتاج فى الحرب ليست آفل خطورة من مهسة وزير الحريبة أو وزير البعرية مثلاء 
غالحرب الحديتة حرب ممدات وذخالر أكثر منها حرب شجاعة واقدام 


ار ءُ دق 


وزير الدولة البربطائى فى الشرق الاوسط أحد أهوات تصرضل التريٌ والاوتياء 
حباته سللة من النجاح ٠‏ قن حسل عل اجاز» الجاسية من كاميردج ٠‏ ونه الحرب الاضبة 
تحارب فى غالييزلى وفى فرنا » ونال أوسة عسكرية ستازة ٠‏ ثم ترك الجديةالى الباسة فسل 
غي وذارة الخادجية فى أستراليا + ثم ضابط انصالٍ عِن الحكومنيل الاسترالية والبريطانية » ثم 
وزيرا مترضا لاسترايا فى الولايات المتعدة الامربكية 
وكثف مثر تشرشل عن كنابنه السياسية فاختاره وزيرا للشرق الاوسط 
وهو رجل موفور الذكاء » جم النشاط , موفق الحلى » رلا يعرف الى أين ينتهى به التوفيق ٠‏ 
.ولكن صله فى الشسرق الاوسبط ؛ الى ظل طوال سئوات الحرب الثلات الماضبة ؛ المركز الاول 
لجهوه بربطايا الحرية / اكسيه خبرة سياسية تؤهله لارقع المناسب وأخطرها 
( عن عقال لصسينة ورله دابجست ) 
إليق 


مسرل أ ربكا 


بق حسين بك عنان 
وكبل وزارة الزراعة 

كان حين بك عنان أحد أعشاء الؤمر الدولى إتشذية اذى عند فى 
إبيكا . وقد تفضل فكب هذا المتال النم عن مصر في أمبركا ».وهل, 
الما سي ل أسصصطة سسا عه 
أبركا بلاد نزح الها المهاجرون من. تناف أصقاع المالم » لهذا فالغريب فها نسبه 
لاهليها على حد قول الشاغر « ان الغريب للغريب نسب ٠‏ . ويثين لك ذلك من تزحيبه 
الاميركبين بالغرباء » واكرامهم لهم وحهم فى مساعدتهم الى حد قد لا ثراء قى بلد آخر ٠‏ 

فالمصرى اذا ما هبط بلدة من بلاد أميركا شمر أنوا .بهذا الترحاب والاكرام 
ولا يعرف عامة الاميركين عن مصر الا أنها بلاد عريقة لها تاريخ مد © ومن طبيعة 
القوم حب ممرفة ما يجهاون » لذلك فان حديث المصرى فى محتمماتهم عن هذا الماضى 
المحد حديث شائق له حلاونه وطلاوته » كما أله يجلو لهم اللقيقة عن الحاضر اذى يكاد 

لا بمرفون عنه إلا ما ينشسرء بسض الكئاب المغرضين عن ( الر.م ) واثرافات 
والحرب وما بعد الحرب هما الشفل الشاغل للامركبين الوم على اخختلاف طقاتهم » 
وفد كسبت واقمة الملمين شهرة خاصة > لهذا تان السؤال الذى يغلب .أن بوجه للمصرى, 
فى آأميركا يدور عادة حول حوادث هذه الواقمة وموتف المصريين إزاءها . ويتهاقت رجال. 
السحف عل الاتصال به لينقلوا عنه الاحاديث والبانان عن مهمته » وعن موفف مصر 
فى الحرب الماضرة » وعلة عدم اشتراكها فيها . وقد دعائى تكرار هذا السؤال الى تضمين 
احدى اذاعانى اللاسلكية كلمة عن المساعدات التى أدتها مصر الى الا'مم المتحدة فى هده 
الحرب > واقنست فى حديثى ما قاله روزفلت عن الخرب بأنها كالكربى لها أربع قوائم 
تستنه علها ‏ القوات المحارببة وعمال اشرب ومعداتها والافواتك وكل شخص شدتئل 
فى احدى هذء الوجهات يمد ماربا . وقد ساعست مصر بنعسب وإقر فى ثلاث من عدم 
الوجهات » نفد أمدن الا"مم المتحدة با يقرب هن نصف ملبون عامل يرمط عملهم بالحرب» 

كما وشعت فى خدمنها طرق مواصلاتها ونواها وما تبسر لها من المواد والافوات 


مهي فى امربة 
ويين الام كيين عن سسقت لهم زيارة مصر » وغالسة هؤلاء يترتمون يذكرى بلادلة 


مسر فى أءريكا ذف 

ولافونك ملاقاة الا'خ لابه » وبين من ابثهم الد كتور. مكلانهن المسيد السابق للجاممة 
الامبركنة » فوجدته يحن لمصر ويذكر أعليها بكل خير © وبقول بأنه بعد نفسه سف 
عسرى 

وشين لك مما ذكرت أن مصر بوجه عام اتكاد اتكون حجبولة فى أميركا الا أنها جد 
لمن الحد كل تقدير واحترام فى الاوماط الملسة الزراعة التى تعترف صر بأنها 
لمت شوطا كيرا فى عضمار التقدم الزراعى » وخاسة الحوث الثملقة بزراعة الفطن , 
وبذكر أمانذة المعاهد الزراعة الكثيرين من المصريين الذين نلقوا الملم على أيدبهم » 
ويشيدون بما كانوا عليه من ذكاء وشاط 


الجاليز السورية 

والمصربون فى أميركا فلائل + غير أن أعضاء الجالة الورية التتشرة فى بلاد أميركا 
انتشارا عظمما يحئون الى مصر حنوا واضصا » فاذا صادفت أحدهم لافاك لقاء الاخ لاه » 
ولهذه المالئة صحف عربة » كبا أنها 'تشر الكتب بالعربة والانجليزية » واذا ما ذكرت 
مصر فى كتهم أو صحفهم كان ذلك مقرونا بالمديح والتاه . وللحالة السورية أيضا 
السطرة الكبرى على الاذاعة اللاسلكية العربة » وقد قدمت محطة الاذاعة بنيويورك احدى 
اذاعاتى منها بكلمة » أرى أن أت شطرا منها لا نضملته من اثادة بمكانة مصر بين أمم 
اشرق : 

٠‏ ورا الحار الشاسحة والاراضى القاسية قطر ناعض عزيز يسير فى طلبمة أقطار 
السرق الادئى على ممارج الثقاقة الحديثة والرقى الفكرى والتقدم الصناعى والزداعى . 
وهو القطر المصرى الذى أجع مراقو نهشته الحديئة على أنه قلب السرق الادثى النابض 
وحامل لواء نهضته ومثال همته الوثابة المتتحنزة لاملاء عظالم جديدة على التاريخ ٠‏ 


ابراه 

والاميركيون يعملون 1 بمد الحرب كما يسملون لكسب الحرب » وين شروعاتهم با 
بس مصر بوجه خاص » فهم مقدمون على ننظيم التقل بالعلائرات فى أوسع مدى. وستسبح 
مصر وسوداتها بلا شك مر كر ! هاما فى ميل اتصال آميركا بالبلاد المختلفة . كذلك تسل 
أببركا على توسبع تجارتها » ولدى المالين أموال مكدسة سيمملون على استثمارها فى محتلئف 
اللاد ». وقد اتصل اللبعض منهم بى للوقوف على القيود التى تفرشها الحكومة المصرية فى 
سيل تام السركات الصناعة والتجارية فى بلادنا . ويدو لى أن نيام المشروهات المالية 
بعد الحرب سبلاحظ فيه خير اللاد التى تنفذ فيها » وتتادل النفم 
فى عمال عالمى » فلوزارة الزراعة رجال جابوا أقطار المالم وجلبوا منها يمموعات كيرة من 
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مختلف الانات يجرون التسبارب عليها » وجمموا ببانات مطولة عن الاحوال الزراعة فى 
تختلف اللاد والبحوث الثى نششيرت عنها للاسترشاد بها فى بحوثهم > لهذا فان أميركا فى 
مل الزغامة لليحوث الزراعة » وتمد محطة التتجارب الزواعية ٠‏ بروئاسكد » بانجلترا 
أقدم وأعظم محطات التجارب الزراعية فى المالم » غير أن محطة « تفيل ٠» ٠»‏ التى أشاتها 
وزارة الزراعة الاميركية سنة 141١‏ إخذن 'تمو بسرعة حتى أصبحث شثل مساحة 
1 فدانا » ويعمل يها ألف شخص » وتبلغ نفقاتها السنوية نحي الملبونين من 
الدولارات + فى فى سيل التقرق على عخطة رولاستد التيدة وترى الاخصائيين نيها قد 
انسرف كل ملهم إلى بحث مسألة مميتة » وقد اجتممت لديه كل البيائات » ومهدت له كل 
انسل التى تؤدي الى حل ها اللسالة 

وقد الخدت الولايات المتحدة م ركرا للمجلس الدولى للزراعة والاغذية » الذى شكل 
عملا بتوسات مؤيّر الزراعة والاغذية الذى عقد فى المام المأغى ١‏ بهوت سبرجس ٠‏ » 
سبحت ذلك أميركا قعل الرحى للبحوث الزراعبة المالية 

وقد انشأت ابيركا حديئا ( أواخر عام و14 ) أربعة عامل اقلسة » مهمتها القام 
بالبحوث التى تؤدى الى زبادة تصريف الماصلات © واعداد المستحشرات الختلفة منها 
ومن بغابا النائات » ويختص كل من هده المعامل بدرناسة المسائل التى ترط بالماصلات 
الثالمة فى منطفته » وهذه المعامل وسلت الى تتائج باهرة رغم حدانة عهدها » فهى النى 
امت بتحضير مادة النسلين التى حازت شهرة طبية عظيمة » وهى التى توصلث الى محضير 
الطاط الصناعى من الزيوت النائة » كما استخرجت من قثى القمح واحطاب الذرة عدة 
مواد تخد مكان العادن فى كثير من المصنوعات » وأعدت من زغب بزرة القطن البارود 
«الذى لا بخرج دخانا عند احتراقه » ومن قشور القول السبودائى مادة الفلين وهتاك عدة 
مترعات لهذم المعامل الكثير منها يمد سريا لارتباطه بالصناعات الخربية . وقد جاء فى احد 
التقاربر أن المخترعات التى اخرجتها هذه المعامل فى الاستسالات الحرسة للمتتجان 
الزراعة » لت حتى الوم المالة والخمسين * , 

ورتين لا مما تقدم أن الولاباث المتحدة عفزت فى الستوات الاخير: قفزة عالة فى عل 
الرفى الزراعى » ويحب أن 'تحخذ عدتنا للوقوف على احتارائها وتتبع سم -خطواتها » لله س 
.منها ما يلائم أحوالنا الحلية . <اسة وان مض ولايلك فك يلاه 82 ر وجوء اله 4 
يويين مصر + من حبث امو والاحوال الزراعية 

حسين عئان 


٠. - ٠. 00‏ 
اللريئس صماب الوسماء 

قليل من التاس من يتبين ما للدين من أثر كبير فى حياة مطاء الرجال » وقى 
لكييف تفكيرهم وشعورعم » زفي الرجيه صصلهم وسبرئهم 

بلى إن مر حمى عؤلاء العشماء ليغطون عادة عنهذا الجانب الدينى , اكثيرا ما تسم 
أخلاق المظماء بالعدوذ أو الفوة أو الاستهتار أو الترزة تشفى عن الناس ما يمر 
قلوهم من نزمات التدبين والاهان 

ولكن نظرة عسينة فى حياة عظماء العالم عامة انين أن فلوبهم فى؛ دانا إضياء 
«الدين ونور الامان » وان كان منهم عن هارس الدين وفق طفوس خامة به قد لا فق 
مع العلقوس التى جرى بها العرف ورسيبها التقاليه 

وسعرضى فيما يل ناسية التدين فى افر ٠ن‏ عظماء العالم الماسرين والسابفين » 
مستدلين عليها بكفمات قالوعا أو أصال قاموا بها 


تنسائج كى شك : هذا رجل شديد التدين والابمان رغم أنه انقل من ديئه الصينى 
الى دين ديد هو المسعحة . ققد قال فى -تطاب أذاعه مد سئوات فى ذكرى لاد 
المسبح ٠‏ ان الرجل لا يستطبع أن يميش بلا عقدة ديثة » . ثم قال : ١‏ اتى الؤكد انه 
اذا نقص المرء الاجان عجز عن أن يؤدى أى عمل » كما أنه لا يستطيم أن يؤدى عملا ما 
اذا أباح للخرافات والترهات أن تدخل فى عقله وحاته ٠‏ 

وقد كان المنرال يدين الديانة الكوتفوشية حتى لفى « ماى أنج سوج » » تلك 
الفناة الحميلة ألثرية النى تملمت وثقفت فى امريكا » فترك دياشه الاولى » وزوجده 
الساغتين » واعتنق .الدين الذى تدين به هذء الفتاة بعد ان تروجها 

ما زوجه فكتبت مقالا بدانه ببهذء الجملة : « الى لست متديئة بسمكم طببعتى » . ولكن 
هذا الوص لا بطابق المشقة فى شىء » فكل من لقى هده السيدة يدرك مدى ما كلدين 
من آثر فى توجيه ححاتها وأعمالها . فه سدة انائية من الطراز الاول > تحركيا آلام 
الشر من بنى وطلنها ومن بنى الالسان عامة . وقد غرست مادىء السححمة وأخلانها 
لافى نشها ولا فى زوجها فحسب ء بل فى آلاف وآلاف من أبناء السين الذين تضمهم 
« حركة الحاة الحديدة » هذ الخركة التى أفامتها لخلق جل جديد عن أناء الصين وبناته» 
يؤمن ,بحقه ويعتز بكرامته وبذل نفه دلاعا عنهما 

عتلر وموسوليتى ؛ هل هتلر غير مندين ؟ كلا ؛ ولكن دينه لبس دينا من الادبان الثى 
يمن بها الناس » ببل دينه كما يقول جون جتتر فى كتابه « فى داخل أوربا ٠‏ هو الايا ؛ 


فد الملال 

هو لا يؤدى شيا من طقوس المسبحية . وقد اضطهد الكنسة ورجالها .. ولكنه مع 
ذلك لا ينكر آئر المسبحبة وفضلها على شحبه » وان كان برى الثائزية'أعمق منها ثرا 
واعم فضلا . فتد مال فى خطاب فى مؤفر نورسرج : ١‏ لقد جحت المسبحبة ردحا من 
الزمن فى توحيد القبائل التبوتوئية . لم جام حركة الاصلاح الديئى محطمت هذه 
الوحدة وأعادتها قائل مشتتة متفرقة . أما الآآن فقد عادت اانا موحدة وحدة كاملة 
كالبنيان المرصوص . ذلك أن الاشتراكية الوطشة يجحت حيث أخفقت المسيحية » 

وكان من أكير ما يؤلم هنلر أن يكون المسيح من .بنى اسرائيل » هذا الشعب الذى 
نكر عليه كل فضل وكل كفابة . وند أضحك هتثر العالم طويلا حين.حاول مفكرو 
النازية' وفلامفتها أن يشتوا أن المسبح من الجنس الاارى > وان تعاليمه تتفق وتماليم 
(لنارية 

آما موسوليئى فكان علحدا فى بداية حبائه علد ما كان ثوريا اشتراكيا » فنما غدا رئيس 
حكومة سار منديئا .. ولم يكن دينا رسمبا ستاعا » بل كان ندينا قليا صحيحا . 
شد نا تزوجت ابئته أيدا من الكونت شيانو ام يهدها أبوها سوى مسبحة ! وكذلك 
سمى ابنته الصغرى اسما مسبحبا صميما فدعاها « آا ماريا » وقصة صلحه مع الفاتيكان 
فى سنة 159 قصة سياسية » ولكنها على أى حال لم بخل من انزعة ديتبة 

ستالين : قال ستالين ذات مرة : « ان الحزب ‏ الحزب الشيوعى ‏ لا يستطيع أن يكون 
عحايدا فى آمر الدين > لان إلدين ثىء يضاد الملم » والملم هو الاساس الذى تقوم عليه 
الشوعة , 

ولكن هذا لا ينى أن ستالين فى قرارة نفسه ملحد بالدين كل الالطاد . بل ان فيه 
لآثارا وندوبا من الدروس الديشة التى 'تلقاها فى ,بداية حيانه حين كان آمه تريد ان 
تتجمل مه قسيسا . قلما كان فى سه فى عهد القبصرية كان يقرأ الانجبل ويثلوه طويلا 

والاخار الاخيرة الواردة من دوسا ندل على أن ثمة احا كيرا فى السائل الدينية 
وأن كانس روسا وممابدها بدان تفتحم أبوابها لافواج المندينين والؤمنين. والظاهر أن لا 
عسل الى القضاء على الروح الدينى فى روسيا » فقد بندأت موجة التدين تنمر هذا الشمب 
الذى كان أشد شعوب أوربا تدينا واعان! » وقد حرضت محن الحرب الدائرة هذا الدمب 
على تقوية روحه الممنوى وبث الصبر فى جوائحه » بالرجعة الى الدين شنا ما 

لتكولن : ولكن .ما شان أولتك الذين كتبوا الناريخ نيما مضى انجاء الدين ؟ خذ 
لتكولن مثلا . لقد كاد هذا الرجل أن يسنفق فى التخاب الرئاسة حين فاعت الاشاعان 
ونوائرت الاناوبل عن شكوكه فى الدين . وأجع رجال الدين فى أرجاء أمريكا أمرهم 
على حاربة ٠‏ العم ابراهام » لانه لا يعثرف الدين ولا .يؤمن بلل . وكان لرجال الدين 


الدئ من صفات المظاء 4 
حنذاك نفوذ كير على ججهرة الشعب » فكادوا يحواون أصوات الثاحين جما الى خصيه 
فى الاتتبخاب 

فما كان من لكولن الا أن جمع جمما كيرا من اثاخين » ووفف نهم يسخطهم اللا : 
٠‏ آنى أعلم أن هناك الها » وان هذا الاله يكره الرنى . أما خصمى فلا يمنيه بنى الرق 
آم آلنى » فى ححين أن الله تعالى يكره الرق ويأمر بالغاله . وأنا استمع كلمة الله وأكره 
ولرق وأريد أن ألنبه . وساوفق الى ما أريد بفشل رعاية الله وتأيدء لى » 

ثم برع من جه الكثاب المقدس + وأقسم به لسمين الى الناء الرق يكل جهوده 
وقراء . فكان لهذء الكلمة ولهذء الاثارة آثر قال فى نقوس اعنيه جما » فحملوه فى 
موجة غامرة من الأيد الى كرسي الرئالة 

ولم يكن للتكولن مذهب ديثى مين » ولكئه كان مسيحا فى أخلافه وصفانه » وكان 
يم الكثبسة أحانا.» ويستشهد فى خطه ورسائله بآيات من الاتجيل ' 

الارشال فوش : كان فوش قائد جبوش الحلفاء فى الحرب الماضية بؤم الكنيسة وهل 
أنام المذبح كلما اشند به الامر وضاقت عله سبل النصر . وكثيرا ما كان يختفى عن 
الانظار » والخرب في عتفوائها والمعركة متقدة اثبران » لستلو الى الله الى برعة من 
الوفت يتمد » ويتهل » وتوسل .. 

ويد سثل ذات مرة عن خلود النفس الاساية فقال : ٠‏ سعداء هؤلاء الذين ولدوا 
مؤمئين . وأنا واحد متهم » فما يداختى ادك فى خلود الفس وحاتها بيد المماث » 

وكان فوش يصلى الى الله فل أن يقدم على مماركه الحربية » مله فى ذلك مثل 'ابلبون 
الذى نارت الافوال بشكوكه واستهناره . وقد بلغت النزعة الديئية من ابليون سلنها 
الاقمى فى سه الاخيرة التى أمضاها فى المقى » يفكر فى تلك القوة المسيطرة القلابة اتى 
يمجز عنها أى عقل وتقسر دولها أية عبقرية 

ود بدا نابليون وصته بهذء الكلمات ؛: « اتى أموت مؤمنا #الديالة البيبحبة التى 
ولدت علها منذ أكثر تمن أربمين منة * 

وكان'ابليون ثثثرا على الكلبسة عابا برجالها . وفد فض على الابا وزج به سجنا . 
ولكته مع هذا كان حتى فى آيام سنطوته وعنفواته ‏ يحمل الكناب المقدس وبنلوه كثيرا 

شكسير : لم يكن متصوفا بزهد فى الدنيا ويتصرف عن متاعها . وام يكن مطئق 

الائان لا يداخله الشك فى أمور الدين . .بل كثبرا ما كان يرتاب فما وراء الحاة : أهر 
موت دائم لا حس أبه ولا قيامة منه » أم هو مجاز الى حياة أسخرى فيها نعيم وفبها شقاء؟ 
ومن أمثلة شكه ما فاله فى « هاملت »: ٠‏ هذا الافق الذى لم يكنشفه أحد ولن بكتشفه 
أحد . هذا القطر الذى'لا يعود من ياتر اله أبدا » 
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وكان كير الاسنشهاد بانيات من الانجل » حتى” لقد وضع أحد نقاده كايا كاملا 
عنوانه : ٠‏ الاتجل فى شكسير » 

وغلى قدر ما كانت قصمه الاولى متحللة من الاخلاق والفضائل » أخذت قصصه 
الاخيرة ته انجاها دينيا .خلقنا.واضح السمات 

ووسبته 'شتمل على هذه الكلمات التى ندل على أن الائان استولى علبه فى أخريات 
آيامه : « الى أسلم دوحى لبدى الله » -القى وبارئى > آملا ووائقا » ان هذه الروج 
ستحبا حباة خالدة فى ظل سوع المح مخامى ومنقذى » ينما ييقى جدى فى الارض 
التى خلق منها » 

دادوين ؛ عند ما كان فى جنوب أمريكا يجمع المواد التى ينى ملها نظرية التطور 
ويؤلف منها كابه أمل الانواع > أثارت نفسه "تلك القسوة الالفة التى يعامل بها الرقيق» 
فقرر أن يفادر تلك اللاد على آلا يود الها مرة آخرى . وقد كتب فى ٠‏ فصة حاته » 
أنه « لن يزور بعد الاآن أى قطر بمارس الرقف . فائى ما زلت الى هذا اليوم كلما سمعت 
صرخة من بسد » 'نذكرت أن ته عدا بائسا يخلد بالساط ويمذب ,ديد » 

ود انهم داروين بالالحاد من جمع الهيئات الدرتة » وعد كتابه الاول «ارتقاء الاسان» 
كفرا بالدبن » وحرمت على المؤءنين قراءته . ولكن داروين أم يكن برى فى نظريته أى 
حتروج على الدين » فلما قابله الشاعر ننسون وسأله : ه هل نظربتك فى التطور ننافض 
امسبحية ؟ » أجابه دارون حازما : ٠‏ كلا .. كلا ... لبس فيها أى ثىءه يخائف ديانتى 
السبسية 1 ( عن صعينة دأكت دايجست ) 


أمثال روسية 


عند ما يتكلم امال بصت الصدق 

حر الرأة طوبل ولكن ذكرعا قصير 

المرأة عزيز على الرجل مرتين + عند ما يتزوجها وعند ما يدانه 
- الرآة تضحك عم ما هدر + وتبكى عند ما تريد 

الجشى الذى لا يأمل أن ,صبح يرما ما جترالا جتدى خامل 


الحب بين الشباب والكهولة 
كنا تمانية نسير بلك الحديث الهين التشمب الدى بسار فى ليال لصيف الوادعة 
إلرائقة ٠‏ وانتفل بنا الحديث الى ذكر ذلك القاب الحدث النى تزوج في الليلة الفائبة 
من سيدة لا يكاة عمره يجاوز نسف عمرها 
وفال واحد معنا ؛ « هذا زواج أيام وأساببع » نما يكن أن يقوم الب ولا أن 
يسنقيم الرواج بين الكهولة والشباب » 
وقال آخر ؛ ٠‏ لا شك أن اثال رض وراء كل زواج من هذا القيبل ٠‏ ما التى 
يغرى عابا بامرأة متقدمة السن سوى مالها ؛ » 
ولكن أحدنا ٠‏ وكان كهلا خير الحياذ طوبلا » قال : « لست أزرى ما ترون 
يا رفاق -٠‏ ضما أطن أن سهم كيويد حين يتعطلق بنظر إلى الاصسار ٠١‏ اله ينظر 
الى الامزجة والاذواق وحدعما » 
لقد سدق رأى هذا الرحل ٠‏ فانا اذ راجم أعظم ما في الاريخ من قصمن الب 
الصادق » العنيف ٠‏ نرى أن تعازب السن لم يكن عاملا هاما ٠‏ بل كيرا ما نجد 
امن ييلع أقماء بين النين يتفاوتان فى السن تقاونا كييرا 
لمل قصة الب المالى وقصة الزواج المالى فى تاريخ أدباء ابحلترا عى قصة الشاعر 
روبرث براوائج وحسته الشاعرة اليزابث براوئئج . فهل كالا متقاريين فى السن ؟ 
عند ما لتها الشاعر أول مرة كانت فى التلمة والثلانين » وكانث مريطة شك علة 
عصية طالت عليها الايام . أما هو تكان فى التأثة والثلائين . ولكن هذا التقاء إلاول 
أوفد فهما لهبي الب > فتزوجا فى المام التالى سرا » وسافرا حفة الى ايطالا 
ونه فى تاريش الادباء فسص شتى من هذا القيل » متها قمة الادية الانجليزية 
المسهورة جورج البوت » التى لا تخلو قصة حبها وزواجها من غرابة ثبلمم حد الانحراف 
قد كرست هذه الادية قبها وذهنها أعواما تلو أعوام لرجل متروج عو « جودج 
لويس » الذى كان لها من عطفه ورعايته » ومن تأثيره وتوجهه » ما آثار ملكانها الادية 
وولد مها ما خلفت مُن آنار أدبة تمئة . وكان لويس متزوجا ومع ذلك كانث البوت 
لاترضى أن تكون علانته بها مره حب ء بل تراعا علاقة زواج لا تقصه سوى طقوس 
الزواج . وكانت تهديه خطوطات كها مقدمة بهذء الكلمة ٠‏ الى زوجى » ! 
ولا مات لوبس حدمت البوت صدية أوهتت صحتها » كما أضمفت من اتتاجها الادذى 
وند ظلت عانسا حتى سن الواحدة والستين . . وعندئد زوجت !. . تروجث ثابا فى 
سنن الثلانين . ومع أن هذا الزواج لي يدم طويلا » الا آنه كان زواجا سيدا هانا » لابه 
كما فالت : « زواج قام على اتفاق فى الذهن والمراج »* 
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2222 2 
ونذكر فى هذا الفسل قصة الادية الالمثية و راهيل ليقن » . نلك الثى كان ينها فى 
ببرلين مثل بست اسسازيا فى اثبنا . فهذه ألهمث سقراط وقدياس » ولك كانت ذات التأنبي 
الثافذ الساحر فى جونه وهبنى وهاجل وغيرهم من أعلام الادب والفكر الالمانى 
كانت راهمل فى الابمة والثلائين ححين رأت كارل فرئهاجن اذى لم يجاوز الثالثة 
والصمرين . قماذا أحسا ؟ قال اشاب فما بعد : ٠‏ أحمست فى نلك النحظة أن ثمة 
شيا برفسى الى أسمى مستوى فى اللا » . وان يقول هذه الكلمة الا شخص اتفدت فى 
قله جذوة الحي القدسة , 

ولت عاله لققوة ملقدة مقية جنا من اللاتن 6 وين ت بالزواج حين كانت هى فى 
الثالثة والاربمين وهو فى التاسعة والعشرين . وكانت رعابتها وتشجعها اياء مثار ملكانه 
الادية الكانة » فأخرج كثيرا من الكتب النميئة » كما عمل فى السلك السباى 

وام بزه الزواج حمهما الا فوة وسناء » ولا مانت + غلل وفا لذكراها كل الوفاء » 
فلم بتزوج هرة أخرى » وطبع كتبرا عن أوراقها ورسائلها 

ولس الامر مقصورا على الادباء والادبات » بل تحد من رجال الحكم والسياسة عن 
يهبمون حا باه يكبرنهم سنا . فزوجة لبنين يكبره مستتين 

واذا ذكرت فى حاة هتلر فصة حي » فهى قصة حمه للسيدة الثرية ببشتين . وقد 
يفال انه لم يعلق بها الا لنمده بالمال حين كانت جركنه السياسية فى بداية أمرها مفتفرة 
الى الال » ولكن الذين يعرفون دخلة الامر .يؤكدون أن اشاب هثلر كان يحس حا 
ميقا لهذء السدة التى عرفها وهى فى سن الستين 

وفى اريخ العرش الانحليزى قصة حب بين امرآأة عحوز وشاب صنير ٠‏ تلك هى 
قسة حب الملكة المظدمة اللاصبات بالشاب القنى اسكس » الى كان فى الثاكثة والمشرين 
حين ,بادلتة الملكة حا بحب وهى فى السادسة والخحمسين 

ولا شك أن اشاب كان بحب اللكة حما صادفا » وكان يار عليها من وزرالها 
ومستشاريها » فأدت به هذه النيدة إلى مؤامرة ساسية أراد يها أن مد عن ملكته 
المجوبة هؤلاء الرجال . ولكن الملكة ‏ بمد حب دام انتثى عشرة سلة ‏ لم اتقفر له 

هذه المؤامرة » وآثرت عرشها على قلبها » وقضت على حبيها اللوث 

ولكن الامر لم يكن هينا عليها » فلم نش بعده سوى سلتين > قشتهما محطمة الاعصاب 

نعود الى عالم الادب تتحد الاذيية الفراسية جورج صائد 

كانت فى الثلائين وكان الفريد دى موسيه فى اثالثة والشرنين» حين فال فيها ؛ « متقدة 
شرمة كالخسر , وادعة حئون كاللين . خصبة جواد كالارض . خطرة غدارة كالتخر»ء 
وسافرا مما الى ايطاليا فى رحلتهما الغراية الشهورة »نلك الرحلة الثى نال عنها 
الشاعر : « بداث كرواية غرامة رائمة ٠.‏ لم انتهت كرواية لها ثلانة أبطال » . وكان 
البطل الثالك هو هذا الطب الفتيستى الجميل ٠‏ باجيلو » الذى “امت به الشاغرة قرانا 
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وتقلبت بمد ذلك فى الحب يبن رجل وآخر » حتى لقبت الموسيقى شوبان » وكان 
سينذاك يصغرها بست سنوات » اذ كان فى الواحدة والمشرين عن غمرء . وكان قد رك 
بلادء بولونيا محم القلب كشير'الفؤاد » اثر صدمة حب عتبفة » وجاء إلى فرئسا يتنس 
ها المحة والراحة والسلوى . . ولقته جورج صانئد + فحملته ممها الى جزر الدار » 
حكن الشمس الصاحية تضفى عليه الصحة والماية » وحبث يها الثارى يكب فى قله 
الراحة والسلوى . وظل الحسان مما مانى سنوات » لم افترفا 

وتذهب الى التاريخ البسد » فنجد المرأة اخالدة ٠‏ صافو » هذه السمراه الفائئة الساحرة 
التى غزت قلوب الملوك وأذلت جباء الرجال . ولكن رجلا واحدا لم تنو عليه > مع اله 
لم يكن ملكا ولا أميرا » بل كان بحارا بسسيطا , ذلك هو البحار الشاب ٠‏ فاون » الى 
هامت به حبا فى أخريات: أبامها » وكان حبها اياه آخر حب فى حائها . وكان 
شابا فيا حملا مكتمل البدن » ولكنه كان من أصل وضع وعلى فسط ضثبل من التهذيب 

ولا شك فى انه بادل صافو حبا بحب > وعاشا مما قثرة عبشة هاتثة سميدة . ولكن 
السن تقدمت بها كثيرا بعد أن ارنوى الشاب من كل ما أراد : من رحق الب » ومن 
بعد الصيث » اذ آثرته أجمل ساء عصرها على سائر الرجال . قلما شع الشاب وارتوى » 
ترك صافو ذات للة على حين غرة » وأبحر فى قاربه نح جنح الظلام الى صغلة . 
وطويت بذلك: آخخر صفحة فى. كاب سافو الحافل باقاسيس الهرى 

ونذكر قصة «ديانا دى بوشير» فهى من أقوى الادلة على أن كبوبيد لا ينظر الى الاعمار 

هرت هذه السيدة مهد هنرى اثاثى ملك فرسا . ولكنه للا كر وصار ملكا كانث 
هى المسطرة على قله وعقله » رعم الفارق الكبير ببنه وينها فى السن » ورغم أنه لم 
ينول العرش إلا بمد أن نزوج من كاترين دى مديشى بأربع عشرة مله ! 

ود بنى لها هنرى فلاعا كثيرة > كان يى ممها فيها ساءات المب وليالى الهيام 

ونذكر آخيرا « نبئون دى لتكلوس » هذه السيدة الستهترة التى عاشث فى باريس 
فى القرن السابع عشر . كانت آية من آبات الصالونات الاريسة : حالا » وأنافة » وذكاء 
وبراعة » وفوة عاطفة » ونغاذ تاتير . وظلت ملول عمرها مطمع أنظار علية القوم » من 
شان ورجال ومسلين . وكانوا يطلقون علبها لقب ٠‏ الهة الب ٠‏ . ولم تشع من الحب 
وام يشسع الناس من حبها » حتى وعى تدب الى الشبمخوخة الفائة 

فى سن السبعين آحبها وهام بها البارون فون باثير » ولم يكن حيئفاك الا عاب 

وفى من الكثماين أحت حها الآخير 5 وكان ذلك بنها وبين رجل فاضل مستقيم » 
فاراد أن يمدل بها عن طريق الاستهتار والغواية الذى قطمت أشواطه كلها » فانقادت له 
وعاشت الى التسعين عبشة التوبة والايمان " عن منال لأآليت جولسون فى صحينة باريد ) 


اللو رارم 


تأليف الكانب المويسرى تلخيس وتعليق الاسناذ 
جون تل حمد امبن حسونة 


جون أبتل املع مله من أنه كتاب أوربا ذكرا » وأجملهم أسلوبا » وأسدقهم أنا 
فى نقل سور اللاد التى يمكث يها أو يمر بها » والقبام ,تحقبقات اجتماعة رائعة 

وهد أقام بضعة أعوام فى ضاحبة ٠‏ عين شمس ٠»‏ بالقاهرة » فى صوممة 'نسودها الاحلام 
وسكينة الخلد » وتحوط بها اشجار السرو والازهار » 'توقر فى خلالها على وشم هذه 
الروابة التى تقلت الى ممظم اللغات اعلية » فرسم على صقحانها صورا ساذجة من أفكار 
الفلاح المصرى وممتقدائه وسوء حالته الميئية حتى صادفت الرواية هوى من نمس كل 
كائب أوربى يجد المدالة ويروم أن يرى الفلاح المصرى والمامل المصرى فى مرتبة 
الاسان التمدين 

والمق ان جون 'يتل أحب الارض المصرية حبا جما » نلك الارض التى ولد يها 
٠‏ الدكثور ابراعيم * ولاضل وتألم من أجل سعادة مواطليه والسمى الى تتقبفهم والدفاع 
عن حقوفهم . واتسنذ المؤلف من هذا الب سلاحا يدافع به عن التقاليد الرفعة والميول 
الشريفة والكفاح المجبد فى سبل المصول على «الز اليومى» وعذرا للقد عبوبنا ونقائصنا 
الاجتماعية : هذا التقد وان كان لاذعا غير أن المؤلف يقف منه موقف الطبيب الذى 
شخس الداء وصف الدواء 

والؤلف يخاطب القارىء أحبانا من مشر الوعظ والارشاد » ويكثر من التصبيدة فا 
يتملق الا داب والاخلاق والسياسة » ولكن سرعان ما بنسى المؤلف صفة الواعظ وند؟ 
شخصية الكانب الفنان فى الظطهور » اذ علبك لبك وبهز مشاعرك » فنثلو الكناب إلى 
آخره دون أن تلقيه جابا » فاذا فرعت منه تاكدت بأن المؤلف أسان سدرة الصواب قبا 
رعى اله 

هس 

كان ابراهيم مال الدين'الاسبوطى شابا يافما » أسمر الث ة » متالق الذكاء » تلوح 
على محناء دلائل الفطلة . .وقد نش من أسرة ققيرة » فى احدى القرى اثالية فى الصميد »> 
بدا عن صخب الماة » حبث لا تصل القطرات ولا السبارات > واما يصل الثاس الها 
على ظهور الدواب أو سما على الاقدام 

كان دقبق العاطفة » ملتهب الاحساس © طموحا الى حد الاعتدال » سلحته الطبعة 


الفكتور أراهم جرع 


بجواهب فذة وارادة حديدية صللة » وأعصاب تقوى على الدب والكفاح فى عزم وطماليئة 
وفناعة » وكان قد أولع لفرط طموحه بأن بندو طسا + يشفى علل أناه قومه التعساء 
وياسو جراحهم » وملا" الا'مل نقسه واترع خاطرء » فمشى بشق طريقه فى الحباذ على 
هدى ثثله الال 

وكان أبوه على شاكله » رجلا تا ورعا » وكان على قدر حظه من مزاولة السادة 
وضروب التقشفف موفور الحظ من العلم » اذ كان يستغل فى المطارة وبتاجر فى الاعشاب 
والدانات الطة > يمالج بها الفلاحين ويسف أدواءهم » وقد أعجب أهل القرية سداد 
رايه ورسوخ قدمه فى الطب طلقا لا درسه فى تذكرة ابن داود وما تلذاه عن الف » 
فكانوا يحتكمون اله فيما يعشل عليهم حله ويهرعون لشهود محلسه 

وكانت الام امراة صالحة > تتسخلل شمرها الكشف الاسود خبوط ببضاء كأنها جداول 
من الفضة 'تجرى وسط صحراء قاحلة » وكانت التقوى قد ظهرت بدنها من «طامع الدنا 
وغرورها » وطبت الرحمة فى قلها » فلما مرض ابراهيم فى طفولته وعادء حلا الصحة 
وجمل بمالحه بعقافير ساعث ممها حالة الطفل > ابعدث الام الهموم عن نفسها وطرحت 
هذه الادوية التافهة جانا واقفلت تنذيه بالبن والعل , كانث كلفة بالصمث »© تعمل 
فى 'تؤدة وهدوء » وتسير ,بخطى وليدة صماء » وتتحدث الى طقلها الربض فى شه همس» 
فتهون عله آلامه » وتوقظ الامل فى نفسه بحرارة المؤمن وهو متبل على ثأدية الصلاة » 
حملت "نحوطه بسين عنايتها وتسهر عليه الذالى الطوال » وام تدخر وسما فى سيل حمايئه 
ودفع غائلة الموت عنه حتى شفى امريض ونا بأعجوبة 

وعند ما شب الطفل آراد الوالد أن شرف على تربة ولدء © فلقته بثقه مادىء 
القراءة والكتابة وعلمه الحساب ودربه على أسالب السع والششراه فى حانوته الضيق 
التواضع » وأفهمه أسرار تركب العقافير والاعشاب ' 

وفد حدث فى ذات يوم أنمشى الصبى الى المدبتة ومر مصادقة بدار المتشفى الحكوءى 
فأبصر المرضى يترصدون بابه » وهم يضربون ويهائون كانهم كلاب القطبع » فأشقق 
عليهم » وغرس هذا المنظر فى ذهئه أول يدود الثورة الممزوجة بمواطف الرحة والمحية. 
وعاوده حلمه > قود لو أن القدر يحتقه فيصبح طيا يهب علمه وتجاريه فى سيل 
عر ضاء » هؤلاء المموزين اللهين عم فى حاجة الى الدواء والملاج > وبمد شهور قصد الى 
الذبح « اللخالة » فهاله منظر القسوة وعم يذبحون اماشة . غير أنه مارس أول دروسة 
فى التشريح فى جنة حار لفق > وفوى ذلك من عزئته على أن يصير جراحا فى المستفبل 

شب وترعرع » وأشرق ذكاؤء وتجلت المسنه واتيثق فى نفسه نور العرفة » فسلك 
طريقه الى المدرسة وبذ أقرانه . وكان برغب فى بادىء الآمر لو انه لا برتدى سوى 
الجلاب وه الزعبوط » اذ أن الملابس الافرتجية فى زعمه تدنا فى الثريين » وبذلك 
تمحى قوميتنا ويسلب منا طابسا الشرفى الخاص © وكان برى أن مسر لن نال استقلالها 
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الا يوم أن تمزق هذا الرداء وثققبه أرضا . وتحلت وطثبته حينما وقد مقتش_التمليم 
الاوربى لزيارة المدرسة > فقد ول هذا المفتثى المدرسة برعوء وضلاله » واستقل من 
هبئة الثمليم ورجال الامن والشرطة استفال النزاة الفائحين » نم وجه سؤالا الى التلاميذ 
طلب البهم الاجابة عنه » وهو : ماذا يمكن للطالب المصرى أن .بممل عقب اتخرجه فىه 
المدرسة ؟ فاتفتوا حمما على أنهم فغلون الالتحاق بوظائف الدولة » ولكن ابراهيم 
شذ عنهم ولم يسلك مسلكهم » فذكر فى صوت جهير انه يأثر أن يغدو طنييا لبعالج 
وشفى أبناه مصر ه الفقراء » . هناك لطمه ناظر المدرسة على وجهه © لاله تجرأ عل 
أن يلفظ اسم ٠‏ مصر ء ويشيد يفقرها فى حضرة المفتش الاوربى ! : 

ظل هذا الحادث عالقا بذعن ابراهيم . وكان داعا لان يثبه من جديد نزعة السسخط 
فى أطواء نه » ويقوى ها بدور التمرد ضد اضطهاد الشر وفسوهم وظلمهم » حتى 
أن الحظ لا حالفه والتحق مدرسة الطب نما بعد جمل شماره مسر للمصريان » ورائده 
القنام بتعليم كل فلاح فقير وتتقبفه اثقافة تلبق به “كعضو نافع فى الجسمية الشرية » ونصتٍ 
أمام عبنبه ضرورة مكافحة الامبة » والفضاء على الامراض والميوب التى يئن انح أثقالهه 
السواد الاعقلم من الامة 

وقد صارح رقاقه.مزة بمادئه هذء قفال : 

كم هى جبلة تلك اللياة ! انها سائبة سقاء السماء اللازوردية > انها ثهية للفو » 
ومتاع للمين » ولذة للسان ! البوم يشفى عشرة ملايين من انواتكم » انهم رجال منلكم 
يصارعون اللياة ليحصلوا على البصل .وخنز الشمير والفول والمدس » واتتم تعلمون هذا 
علم البقين , تعرفون أيه لا توجد فرية واحدة تتعم بمورد من الماء الصمعى النفى .يا لمار كم 
أبها الاذلاء الذين تضمون الزبد على حنز الاجثبى وتأبون الخبز القفار على أترابكم فه 
الوطن . نركتم الاجانب يقتسمون بلدكم » وجملتم خيرنا فسمة ضبزى ب كانه كمكة 
عبد الملاد » ينتهبونه باسم التمليم » والصحة العامة » وننظيم المالية , و ن هذا اللب 
وحدة لا تتجزا هى الشمب المصرى » هذا الشعب هريض » قد استعذبه الداء وان علة 
مرضه هم رجاله . لقد فمت وأنا فى سن الثتية عشر: ,تريح جسد حيوان ثم أجريته 
ال مضع اليوم فى جسد مصرى . ان العلة ايها الاخوان فى الرجال ! 

وحخاطب مرة استاذء الاوربي بقوله : 

والاآن ابها الاستاذ » ان لدينا الاخصادين من أبناء وطنتا » فى نفس أرضنا » ولكنى 
الاجشى أحق » هكذا نتص الامشازات الاجشية والماهدات . أنثى أشكر لك خايتلثه 
والدلل على هذا ان عصاباث الاشرار من الاجائب شف إلى بلادنا نلتمس الممة واثروة 
فبها فى ظل الامشازات الاجشة . الست اكمس وحدها هى الى تناديهم الى هذا اللد» 
بل ان الاجساد السرية تفتف بهم “كذلك , هددء الاجساد التى إبزأها الله على نحو رفع » 
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إنها السون الحساسة ذات الور والريق » انها الإشامات اللهاء » أن الشخوخة تسعد 
هنا على حساب الثساب الابدى 


هه 

انم دوراسته النانوية ورغب أبوه أن بحقق له أنه تسنحه نتودا ونايا وبار كه فل 
الرحمل الى الفاهرة الالتبحاق يأحد مماهدها الملمة المالة . وآثر ابراهم أن افر 
بطلريق الل توفيرا للتفقات + وفى المركب الشراعى الذى أقله أجرى أولى .عثانه 
الجراحية وهى فتس خراج فى عنق أم ٠‏ الريس حفلى » . ورأت الام أن ترد اله اليل 
تكشغت عن طالمه + وين لها أن فى عنقه لوفا من الذعب فى وسطه زهرة » وسكسر 
هذا الطوق فى نغطة اتصاله بالزهرة © ثم يميحى ولا نيقى سوى الزهرة فتمش الى جانبه 
بقة عسرء ! 

فى ذلك المين كان وياه الكوليرا قفد انتشر انتشارا مروعا فى مديرية أسبوط » وكان 
اموت .يحصد اثاس حصدا فقون صرعى كالذباب . فخرجت ياخرة الحجر الصحى 
« الكرنتينة » الى عرض اليل » وأوقفت المر كب الثى بها ابراهسم والذادتها الى الشاطلى* » 
وحجزت ركابها الدين وضعوا نحت الرفابة الصحبة . وتمرف ابراعيم الى طبيب الاوبثة 
الدكتور جاد الله وعرض عله -خدمته » فقله ساعدا له » وتواتقث عرى اللودة بلهما » 
وكان بالستشفى المتقل ممرضة ندعى مس هوارد > رمت بنفسها ى ذلك الاثون المستعر 
على أثر حب فاشل وما لبثت أن مانت بالكولير! » وأسيب ابراهيم بالوباء نفسه قعالجه 
الدكتور جاد الله حتى شفى + ولكن الطب المكين فشى نحبه بمد ذلك منأثرا بذات 
الداء 

طهرت الثطقة من الكوايرا » فرحف ابراعيم بهكله الناحل المحطم وقد سرقت نقودم 
واتتهيت 'بابه . زحف الى جدار خرب وارقى علبه وقد أعاء السير وعدء النمب . هناك 
مرت,ابه اتفافا قروية حستاء تتدعى عزيزة » كانت ينها « الزهرة » التى لمحتها أم حننى 
فى طالمه 

وفتح ابراعيم عليه فأبصر فتاه جيلة » مديدة الجسم » عريضة الاكاف » ممشوقة 
القد > ذات شمر أسود فاحم كاليل » نسترسل شفائرها الى ما فوق خصيرها > وكان لها 
وجه مستدير » لونه حنطى» أما عبناها فسوداوان تتراءىئيهما الاحلام الخنبة وتتبمث منهما 
احنان مجيولة غير أنها مقروئة بالمطف » منسمة بالرئاه . رآها وقد انحنت علبه فى 
رفق كانها تمسح ببديها آلامه وأوجاعه » وتحنو عليه حنو مرضعة على فطبمها فاستفاقت 
فيه بنتة عوامل مبهمة متضاربة » وساءل نه عما اذا كان فى حلم أم فى يقظة 

وشت به الفناة الى دار عمها وما لبث ان استرد فواء شيا فشيثا » وعاودته العانية 
والصحو » ووصل الب بين قليهما وصار ينمو هلى الايام ولكن الافدار عاكستهما » فان 
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سيد القربة مدنى بائا كان له ولد وحيد يدعى عباس » هو شاب مدلل » سافل > فصار 
يطارد عزيزة » وأوحى الى أببه أن يطلها من أعلها لتكون خادما فى قصرهم بالفاعرة . 
فدب اللأس الى قلبى عزيزة وابراهيم وصمما على الهرب وفعلا فرا مما وبعد أن سارا 
شوطا بسدا > لحق بهما رجال مدانى باشا فأوسعوهما ضربا مبرحا وانتزعوا الفئاة من 
بين ذراعى حسها 

تكشفت لابراهيم وهو فى الفاعرة مثاث الوب والخاب © فرأى القذارة فى مستنشفى 
قصر السينى » وضرب المرضى » والاتجار فى الادوبة » وسرقة وجبات الللمام اللخصص 
للمرهى > ومثازلة الاطباء للممرضات »© وتركيز الامر والنهى فى يد ٠‏ الباشتمرجى » 
الذى له وده حق جباية الاناوات والسبطرة على كل ما يتملق بشؤون المرغى والزوار 
لمم فى “الى الذى يسكده الحطاط مستوى السكان والجهل المتفنى ببنهم © وطالمته 
أشباح حزبنة مئسة ساخطة » تسكن فى عاكل من عظم تكسوها طبقة دقيفة من الخلد » 
قد أنهكها الجوع والخرمان , أما الاطفال فكانوا يبن موزعين فى الازقة » وعشردين فى 
الشوارع » ومتسكمين هنا وهناك فى اب مهلهلة وأطمار رنة » يتستقون مركبات الترام 
ويشبشون صناديق القمامة » ومنهم من يستر اجرامه وراء حرفة تافهة . فمول على افتتاح 
مدرمة الفرض عنها تمليم هؤلاء الصبة مبادىء النظافة وتلقينهم الاصول الصحيحة للتعليم 
مع بث دوح القومية الحقة فى فوسهم حتى يتفهموا عبفرية الوطن على حققئه . وبمد 
أن سار شوطا بسدا فى مدرسته أغلفنها السلطات المخلصة واعترضت على طريفته فى 
التعلم » ثم قدمته الى المحاكمة بتهمة افتتاحه مدرسة دون ترخيص من وزارة الممارف 

فى ذلك اعلين كان ابراعيم بسبب ققرء المدقع يسكن غرفة حقير: فى حى السيدة زيئب 
مع صديق له يدعى ٠‏ ابو بكر » . وكان صديقه هذا من أرومة نركية » جم الحبوية » 
هدمنا على اللهر » مغرما باللساء » ولكنه فتير كابرايم » قصارا يتحايلان على المس 
مما » الى حد أنهما كانا يذاكران مادة ٠‏ الجراحة الاكلينكية » فوق قطمة بالية من المصير 

وفى فات بوم استفاق ابراهم من نومه على صوت صباح ء اذا بالامير على صاحب 
الارض * وممه يخبة من أصدفاله الاورببين » وكانت لهم سدة انجليزية لدغها سان 
فى الطريق العام . فبادر ابراهيم إلى نجدتها » وبتوقد قريسته أنقذ حاتها » ثم رفض 
بكل اباء أن يتتاول أجرا على الرغم من حاجته وفقرء المدقع . وما ليث الامبر أن أعجب 
به ووعد بأن بمنحه جنيهين فى كل اسبوع فى مقابل أن بمالجه من مرض الكد الذى 
يشكوه » وبذلك تحسلت حالة الشاب الالية » واستطاع أن يخرج برفقة ابى بكر الى 
المتدياث » وأن بتاع بض املاس 

ولم يكن الليل هد محا آية النهار حين كان يتئزه مع سديقة على جسر قصر اليل » 
فين فى الغسق منظر الثيل: وبهرء وميض الانوار تتمكس على صفحته فالئفت الى صاحبه 
يخاطله بقوله : 


الدكتور ابراهم /اااغ 

تأمل الل كيف يتحدر فى صبك » بطيثا » كانا تكلفه الطركة جهدا بالغاء وكائها 
يابى الخضوع لتاموس الخاذبة . لقد سخلمت عليه أسطورة أوزوريس سحرها ٠‏ عن 
واضشحك . فان ايرس لترسل بصرها مع تموجات الماه اللنة الرئيقة التى تحكى الالفاس . 
انها ترئو الها وعى ترتفع لتغمر أرضنا » وان اله الشمس لرقب هذه الارض وعى 
حشر باطها الاخضر لتتمو وتزدهر . هلم .. هلم أطلق الصر فى نواحى الاريخ » 
وقف رويدا أمام جلال الا"لهة الدين استدلنا بها آلهة أخرى أصمر منها . ارهف 
السمع فان التاريخ يردد على مسمما وفع حوائر خيل الميفة عمر وهى نزو أرض 
مسر . تجلجل فى حايا الماضى حبث وفع أقدام الفزاة من جند ابليون » يا للكبرياء 
الحلمة » ان التبل ايستسم سخرية منا » انه ينقخ صدرء المظيم قفيض الاثلم ماء فى 
واديه » كانغا قله يدقع دمه الساخط الى فبافى الصحراء . وتلك هى الماة ! 


ل 

انفضت الايام والتجاح حليفه » الى أن نال إجائرة الطب تفوق وجمل « طسب امار * 
فى قصر العنى . وحدث أن كان يمر ذات ليلة بقم الولادة » فأدهثه أن يجد نقسه 
وجها لوجه مام عزيزة » وال جابها طفل حديث الولادة هو ثمرة ترخضها فى المب 

نجل البانا 

كان العذاب الحقى يطل من حدقتبها ويرن فى صوتها » والهم غما فوق رألها » 
#متفاقت فى نفسه بنتة عواطف الرححة والاعزاز والنو » وته احساس ح.ه فاستفظطع 
هذه النهاية المرة لالفة الصا , وكصديق آراد أن يدد ظلمنها ويوفظ جوعر نفسها » 
ويشمرها آنه سظل الى جائمها وأنها لست واقفة ممعزل فى هذا المالم » وكطيب آقبل 
يصدر الاوامر » ويهىء .لها الاساب التى تكفل راحتها وتصون حريتها 

وبسد أيام اقتادها الى ببته حيث رضيت أن تعيش ممه فى غرقنه التى يسكنها هو 
وابو بكر » فانزلها من هله منزلة الاخت » وجعلت نشرف على شؤوته ونهيبى: طعامه » 
كان يحاول أن بنفخ فى أغسها دوح الطموح الى أولع بها » ويحرك فكرها الرافد 
وشرغ عصارة جهده فى تمهدها والنابة بها » بد أن عواطفها كانت أكثر مما تحثمله 
الانثى : كان أبو بكر ينام فى فسم منفصل فى النرفة » أما عزيزة وابراعيم فقى مكان 
واحد > فكانت تقوم الى ابراعيم فى اللبل تستثير حبه » ونسمى الى أن تتزل به من علياء 
حلمه لتدنيه الى الارض » قكان يصدها ويقول لها : اله أخوها وخايها . وكان لفرط 
تملقه بالفضائل وتمسكه بثله الميا بصارحها بأن غايئه هى أن يوجهها نحو الي وبهدبها 
الى طرق الصواب > وفعلا سمى لها لتممل ممرضة فى ٠‏ فصر السنى » بيد آنها لم تحسن 
القيام يعملها هناك 

وكان ابو بكر فى أثناء ذلك بطارحها الهوى فى غفلة من صديقه » وجمل ياغنها 
وضق التاق علها » ولم تستطم أن نقصيه ولا أن نصدء عنها » لان نداء البدن كان 
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أقوى من نداء القلل عندها » ولانها لم تقو على المحاففلة على جوهر حب ابراهيم الذى 
بتطلب منها عادة حارة لتففل دائا عند مثله الاعلى ملها 
ونا كاد ابراغيم يكتشف هذه الخانة حنى رجف قلبه وعض باز اندم وارئد صرء. 
كلبلا حسيرا > أما جواب عريزة وأبى بكر على سسفطه فهو أن ابراعيم لبس برجل »> 
قرا مما ! 
وبعد 4 مرا حي راح يور سام لمعي و 
ولبس بين طبيب عاشق » وأدرك كيف كان يكسوها برعم زيفها وتفاهة شأنها - 
أعباق مثله الاعل بل امن انيار واظاين > زلا كلد يفل لاخر فى ابد 
هذا المتم الذى حجب بديه زيفه وتفاعته ويودعها آماله وأحلامه ووتحدث الها بلئة 
لا تفهمها » ودا زال هذا شأنه ممها حتى وشع بده على فلها الذى لم ,سخفق » ومزق. 
بأنامله النلالة التى كاعا بها » فتكشفت بنفسها عن زيفها وتفاعتها » هناك شعر بأنه كان, 
غ2 


طلب الى رؤساله أن يقصوه 000 فنقل الى مستشفى الملصورة > وعناك هاله 
أن يرى كير الاطباء يرتشى من الماهرات لبنستر على أمراضهن ايثة » ووجد فضائح 
فى المستشفى بندى لها اين سنجلا » فكتب تقر ير! حاويا هذء الفضائح » ورقعه إلى مدير 
قسم المستشففات . ومرت أمايع » ثم قدم مفتش عام الصحة بنفسه » وبعد أن حقق, 
الشكوى على أسوأ ١ا‏ يكون » أمر ينقل الشاكى الى ادفو عقايا له على نقد أعمال رليسه ! 
لم يحتمل الياة فى نمذا المستشفى الثائى » الى أن كان ذات يوم رست فبه باخرة من, 
يواخر الساح ادفو » وسترج منها طسب قمه الى مقر ابراهيم لستمير مه ٠‏ حتقتة 
مورفين » يسكن بها آلام مريضة فى الاخرة . بيد أن ابراهيم أزار امريضة بنفسه » 
وانضح له ان اتشخيس الذى وصف به المرض غبر مطابق للواقع . وكانت المريضة. 
اتحليزية ثرية ء فدمت إلى مسر للافادة من جوها الصحو وشمسها فى الشتاء » فأفغى, 
ايها ابراهيم برآبه فى امرض » فواقت به » واطمانث اليه ٠.‏ غبر أن طسها الامجليزى. 
استدعى اثنين من الاطباء الاوربين من القاهرة » فقدما على عجل » ولما عرفا رأى ابراهيم 
ازدديا شخصه واحتقرا أفكارء . الا أن المريضة كانت قد وطدت ثقتها فى ابراعيم > 
وطلت البه أن .توك بنفسه علاجها وطردث الاآخرين . وشفبت عقب عملية جراحية 
بسيطة أجراها ابراهيم » وكافانه ملم اريعمائة جتيه . ولا اتصل هذا الها بفتشس صحة 
المدبرية صلب بك طلب لنفسه نصف هذا الملمُ بصفة رشوة حتى يكب تقريرا طلا فه 
صالم ابراهيم » فرفض هذا العمرض وسسه وقدم استفالته من خدمة الكومة 

سافر إلى اجلترا حيث تم برناجا تكمييا فى الطب ومارس مهتته زهاء عشر سلوات > 

( البة على مفسة 4416 ) 


عد وّالطيئل الأكبر: اسهال الصَيفٌ 
للدكتور ممطؤ الدوانى 


الاخماتى فى أمراش الأطال بكلية التلب 


أنها وان أرقام تلفث التظر ودعو الى الروية والتفكير . كدث وأنا استعرضيا فى 
ذمنى أتمقبل معركة طاحنة ترحخص فبها الاوواج كما لم رخص من قبل أبدا. ولاعجب 
تاحد لرفيها طفل ماذج ينظر إلى الدنيا فى براءة سخبة » لا يقى شرا لاحد > ولا يتوقم 
إعتداء من أحد 598 واللرف الآخر عدو عاماف خاطف بتسثل فى سرية غَاضَة من 
عدو عافل اعزل » فديقه ألوان المذاب » وقد يلقى به الى 'تهلكة حفقة يثقبلها المسكين فى 
تساعة البرىء الساذج الذى تغدر به الدنيا أول مرة م بعد أن لم يكن فد لقى منها من 
قل غير حب الوالدين وحنان الزمان وعطفه 

اذا اتصورن! أن اسهال العف إقَغى فى مصر على أكثر بن ايلك الاطفال الرضع 
( أى الذين لم يلنوا السنة الاولى من عمرهِم ) © وأنه يسبب فى كل سئة وفاة تحو 
نمين آلف طفل "تراوح أعبارهم عا ببن الولادة والخمس سنوات . وان هذا الرفم 
هو فى الواقع :نحو نصف وات الاطثال أو ربع الوفيات عامة كارا وصثارا 

اذا تصورنا كل هذا أدركا كيف بمصف السهال السبف يأرواح الاطقال » وعجبا 
كيف يعجز الطب الوقائى والملاجى الحديث عن صيانة أبرأ تحلوفان الله تعالى من عرض 
خيت كهذا ١‏ 

ويختلف هذا المرض فى شدته . فهو أحبانا لا يتعدى وعكة طارلة » تكثر فيها عدد 
مرات التبر وترتفم المرار: قليلا ويغل نشاط الطفل عن مستوله العادى وتتفخ بطنه » 
وقد ينقيأ يكثرةٌ » وننتابه آلام بطنبة اتجمله يصرخ بسدة » انم لا نلين الماصفة أن نهدا > 
وتزول الاعراض فى ماعات .أو أيام . ولكن يحدث أحبانا فى الحالاث الى امنهى بسلام 
أن يتراححى الوالدان فى نظام غذاء الطفل » تتتتكس حاته فباة أشد يكثير مما كانث فى 
بادىه الامر » وتنهار مقاومة المربض بسرعة » فبقضى فى يوم أو بعض اليوم بمد كفاح 
مرير تصير يقاسى فيه هو ومن حوله آلاما جسمية ونضبة هائلة » سيائى وصفها فيما بل 

أما الحالات الشديدة فقد تمدو فى بادى» الامر بسبطة ثم تتطور فجأة » أو قد يدا 
عاصفة كاسحة نتغضى على الطفل فى ساعات أو أيام فلائل . وكثيرا ما سممنا عن اطفال 
كانوا بلهون ويمرحون ف الماح » فاذا بهم فى الماء على حافة القبر بمائون السكرات 
تبمية اسهال فجائى حاد . .وأول ما يلاحظ فى مثل هذء الحالات فى٠‏ مستعمن يعاود 
الطفل كنما 'تاول أى مائل أو غذاء . وتكثر عده مرات التبرز وبتغي. لون البراز 


1 اغلال 


:ورائحته . ولكن حذار من الاعتماد كنة على شكل البراز . ففد يحدث فى اطالان 
السئة أن ترز الطفل هرتين أو لاثما » وقد لا ندل رائحة البراز على وجود عفولة 
أو تخمر » ببنما بتحدر الطقل سريما نحو الهاوية قبل أن يشدخص الداء على حقيقته » 
«فبضيع الطفل نتبسجة تردد لا سرد له » فان لهذا المرض علامات فى بقبة أجزاء الجسم ان 
حنفيت على الشحخص العادى لا تتشفى على الطبيب . والويل للطفل إذا عادن طبيبه المرض 
ولو ساعات . فان بقبة الاعراض تأحنذ فى الفلهور سريما » فبنقص وزنه بدرجة لا مثبل 
لها فى أى مرض آخر من أمراض الطفولة » وتغور عبناء وتجف شفتاء وينكمش جلده 
وتزيد سرعة تتفمه » وبطول به التزع ساعات أو آياما ترنفع فى ألثائها حرارته ارتماعا 
كيرا » ونظهر على وجهه كل ممائى الا'لم » حدق بعمله يمن حوله ستتجدا . وقد 
تتتابه تشنيجات تتذر مخطر مين يعقبها سباث عميق يتتهى عادة بالموث 

ترى ما سر هذا المدو الاكبر الذى بنال من الطفل بمثل هذء السهولة ؟ نحن الاطاء 
تقر ولمثرف أن اسهال الاطفال لا .يزال أهزا غامضا لم نتوصل بعد الى استكشاف جرنومته 
,واستنصال نافتها , وهو هن الامراض التى تتطبق علبها قاعدة ( الوقاية خير من الملاج ) 
ولا بأس من سرد بم طرق الوقاية الى يقبد اباعها فى "تجتبب الطفل ويلات هو فى 
غنى عنها . فالمروف أن الاسهال يكثر فى الاطفال الذين يتغذون ابنذية صناعبة > فملينا 
:أن نشسجع الام بشدر الامكان على ارضاع طفلها أو تحضر له مرضما اذا استتحال على الام 
«الاستمرار فى ارضاعه » وخاصة اذا كان المو حارا لاله يحسن جنب الالبان العادية 
.فى فصل الصبف » اذ يكثر تلوثها بالمكر وبات . واذا لم يكن هناك مفر من الاتنجاه الى 
لبن خارجى فتفضل آلبان العلب خلوها من المكروبات وسرعة هضمها . كما تجب 
المناية بغلى أدوات إلرضاعة من زجاجات وحلمات . ويجب أن يرضع الطفل باتنظام 
كل ثلاث ساعات . ولكافحة الذباب أهمية خاسة فى هذا امرش » فبجب وضع الغذاء 
والادوات المستسلة فى تحشضبره فى أماكن لا يصل الها الذباب 

ومن أعم طرق الوقاية تجنب قطام الطفل فى صل الصبف مهنما كان عمرء » والمناية 
بعلاج الاسهال مهما كان بسيطاء فان الخالات السسطة قد تصبح شديدة اذا أغمل علاجها, 
وبهذء الثلسة يجب أن أقف موقف الدفاع عن متهم طلا الصقت به تهم كثيرة وحتطيرة # 
وأعنى به التسئين » فكثيرا ما تأنى الامهات باطفالهن وهم فى النزع » ممتقدات أن ما به 
نانج عن بروز سن 'صادف حدوثه قبل أو أنتاه اصابة الطفل بالمرض » فتتراحى الام 
فى علاج طفلها اعتمادا على ان ما به عارش لا يلبث أن يزول . فاذًا اشتدت غالته ته 
"الى الطبب حين لآ ينفع الدواء . فيجب أن أكرر هنا مشددا أن معظم الاطفال الاصساء 
نظهر أسناتهم دون أن يصبهم مرض ما » ولا يصح أن ننسب الاعراض الشديدة الى 
جرد التسنين * بل سجب ممالمنها كامراض فثمة بذانها لا علافة لها باسئان تصادف بروزها 
.مع نلهور أعراض المرض 


عدو الطفل الأكير ... لل 


ويجدر بى أن أذكر أن الاسهال والخر ضدان لا يجتممان . تكثيرا ما لاحظث أن. 
الام 'عمد الى الاكثار من ملابس الطفل الداخلة والحارجة » نا منها أن فى زيادة ندلثته 
فائدة تمود علبه , . والوافع غير ذلك فان الرأى الحديث يمل الى تخقيف ملاس الطفل 
ووضمه فى أرطب غرفة النزل » بل وأكثر من ذلك الى نسليط مروحة كهربائة على 
لوح من التلج فى غرفة المريض » لان ذوبان التلج ونشبع جو الفرقة بالرطوبة بقلل من 
فقدان الاء من جسم الطفل عن طريق جندء ‏ والطفل يفقد الماء الكثبر فى برازء التكرر» 
ناذا فلاثا عا يفقده عن طريق العرق والتدخر من سطح المسم » وفر ذلك عليه متاغب 
حة لان ظاهرة ( الحفاف ) الى تنج عن الاسهال الشديد » والثى يموت الطفل بها » 
نفل كثيرا اذا وفرنا عا يفقده عن طريق جلده . ومن أحدث' طرق الملاج وضع الطفل 
فى غرفة خاصة عمهرة بوسائل التكيف الهوائى الكهربائى + فتمتع يجو يارد لى أشهر 
السيف اللارة » وكم أنفنت هذء الثرف من أرواح . وقد أشثت غرفة من هذا اللوع 
يمحقى فؤاد الاول للاطفال بالتاهرة » ونجم الملاج بوساطتها فى شفاء حالاث كيرد 
كانث فن درجة البأس 

ولا بأس من ذكر بعض فواعد عامة لعلاج اسهال السيف . فأول شىء يحب عمله 
هو أن تنم الطفل من 'تاول أى غَذَاه » سواء كان ذلك لبن أنه أو لنا ارجا » ويعطى 
بدل ذلك منقوع اللانسون أو الكراوية أو ماء الارز لمدة تتراوح بين انتتى عشرة ساعة 
وأربع وعشرين ساعة » وذلك الى أن يفحسه الطلبب . ويجب أن يكون ذلك فى أقرب 
فرصة + لانه اذا لم يتمتع الطفل من أول الامر باشراف طبى دقيق » قد تتطور الخالة 
الى الدور الاسوأ الذى سق الاسهاب فى وصفه . وتدرج بعد ذلك فى غذاء الشل > 
فاذا كان برضم من 'ندى والدته » تسميع له أن يرضع لمدة ثلاث دقائق » .وراد المدخ 
بتوسط دشقتين كل يوم حتى نصل به الى المدة القايونية » وهى عن خمس عثيرة دفيقة 
الى عشرين . أما قى حالة الاطفال الذين يتفذون نذية صاعة » ثانا نبدأ بالالنان 
الزلاية » ثم نتدرج الى الالان التزوع نصف قشدتها » وأخيرا الى الالان الكاملة 
القشدة . ويكفى هذا الظام النذائى عادة فى حالات الاسهال السيط غير الصحوب 
بأعراض تسمم عامة . ولا مالم من اعطاء الطفل مطهرا اطبفا مثل ٠‏ اللاكثوزان » سواه 
الائل منه أو الجفف . واذا أصي الطفل بمنص تدمًا بطنه بقربة ساحنة ويسطى فلبلا 
من ماء التمناع أو الزهر . أما المالات الشديدة فان الطب بنظر الها كانه مقدم عللى, 
ممركة شد الموت بعينه » وعى تتطلب منه مجهودا ججبارا . ومن أهم الصموبات التى تواجهه 
مشكلة التمذية » فالطقل فى هذه الخالة ينقأ كل ما يعطى له سواه لبن التدى أر غيره . 
وفد يساعد على الافلال من القىء عصر لبن التدى فى زجاجة نظلفة ووضمها على الثلج 
حتى ترد محتوياتها » ثم يسطى الطفل بالملعقة «قادير صخيرة » كملء ملمقة أو ملمفتين كل 
ساعة مثلا » فاذا نجحنا فى انذية الطفل ساعده ذلك على اجتباز المرحلة الخطرة . وجب 


4 الهلال 


فى مل هذه اللالات الشديدة ان نمل الستحل للحمول على لبن آدهى أو لبن حارة » 
اذ المملوم أن لِنٍ الحمارة هو أقرب الالان من حي التركبب إلى اللبن الا"دمى , كما 
يجب فى نفس الوقت أن سفن الطفل بالجلوكوز وملول املح » للعوض عليه ما يغقدء 
عن السوائل والاملاح الممدية فى القىء والبراز . ولمقاومة هبوط الدورة الدموية ,بحقن 
المريض بالكافور أو الكورامين 

وفد اإتدعت أخيرا وسبلة لحقن النوائل فى الوريد بطريقة ,بطئة » فبنساب السائل 
نقطة بعد نفطة بوساطة جهاز خاص ليلا ونهارا لبضمة أيام متتالة » وذلك حتى تتحسن 
الخالة . وقد ساعدت هذه الطريقة على انقاذ حالان كثيرة . وهكذا شمر الطب اللديث 
عن ماعدء » حاولا فهر هذا المدو الاكبر + فساء أن يفلح مصلقى الرئوانى 


الركتو رابراهم [ بقية التعور على صدحة 18 ] 

فى الريف الانجليزى . وكتتيجة لاسرافه فى العمل وعدم ملاسة الجو لصحئه أصبب 
.الدرن » فاستصوب المودة الى «صر * وفى طريقه الى وطنه هط باريس > وحتطر له 
ذات ساء أن بروح عن نغسه فيرتاد أحد الملاهى » وهناك شاهد عزيزة » حية الما 
وهى تملى السرح » تهز أردافها وترقص رقصة البطن ! 

كانت ذكرى عزبزة كالزهرة اللضير: الثى توضم يبن سفحات كتاب يجهول ثم يعثر 
عليها ساحها مصادقة بمد حين > اذا بها مهشمة » ذابلة » ولكنها على كل حال لا تزال 
"تحنفظ بأربجها القديم . ولحته فى ذاوبة من زوايا المرقص فأنت اله شاكة شاهفة 
يدموعها » وافتادته الى ركن قصى وفالك له : 

- لم آكن أود أن يقع نظرك على فى بلك البؤرة بين عشرات النائبان ! 

وغفر لها ابراهيم بقلبه الطبب ما تقدم من ذابهآ وما تآخر » وطلب اليها أن تعود برفقته 
إلى مسر ء فرفضت أن تستصحه فى 'ياب المستهترة الخليمة . وانه لفى ذات .وم يرقب 
مفدمها فى غرفته بالفندق وقد كاد الس يستولى عليه » فجمل يروح ويشدو فى الفرفة 
اكحبوان جريح داخل قفصه ويرصد الساعات ويتمجل الوقت ويخاطب أقكارء وبهذى 
كالحموم » واذا بالاب يطرق » فوجم ونولته رعدة خضيقة » ثم دلقت عزيزة وقد ارئدت 
“ثاب الممرضات »© ثم نقدمت منه وعقدت ذراعها حول عنقه فى صمت تتخلله التهدان 
الخارة » وراحت نستفسر عيليه عن سر حبه المسيق وعما بقى منه . ولا أأزفت ساعة 
الرحبل رضخك لادادته » وعادت إلى مصر برققته إبموت بين ذراعيها فى أرش الوطن 


كر اببى مسو" 


حديث من | 


م 5 
بيار ومو وتحدسشثبلوابعداكرب 


ما من راجل له من الحق فى أن ينظر فى مستقل العالم ويكشف عن صورء وأوضاعه 
أكثر هما لجورج برثارد شو . ققد دلت كاباته الابقة أنه كان على حق فى كثير من 
تدؤائه وتوقماته » مما بيحماتى على أن آراء أصح المنكرين المعاصرين رالا فبما يتنظر أن 
"جه اله الحضارة الانسابة 

وفد كانث قرصة طلبة ملحت لى دون ندبير » فظغرت ها من الكاتب الاكبر قابلة 
باشة رمقة وحديث طلق صريح . وآمله لم يأذن لى بهذء المقابلة ‏ وهو الصَئين على 
الصحفين مفابلاته وأحاديئه ‏ إلا لإنى صحفى أجنى وفدت إلى انجائرا من المكبك . 
وقد لتبته أول ما ثقته وهو بسير فى أحد شوارع. أندن » فى نلك الهبئة وتلك الئدية التى 
تجمله متجه أنظار النلس حبما » فتقدمت اليه با هو ممهود فى الصحفى من اللرأة حين 
يرى أمام عينبه فرصة من أنفن فرص الل الصحفى » فلت : 

ستر برنارد شو» مما أعتقد ؟ 

فنظر الى بمنيه الزرقاوين الثفلاتين » وبدأ تم ابتسامة عادئة فى بطء وأناة » وهال : 
يظهر أنى كذلك ! 

وشعرت أنى كست الطولة الاولى فى ممركة الحديث الصحفى » وسرث الى جواره 
حاولا أن أحسن الكلام با استطمت بتلك اللهجة الانسليزية التى أمىء تطقها , وقد 
اعتذرت له عن ١‏ الجليزتى الرديثة » » فابتسم وقآل متمجا : 

انجليزبتك الرديئة ! انها رديثة حقا .. ولكنها ‏ على أية حال ب عير واسح من 
جلك النى يتكلمها بعش الانجليز المثنفين 990 

وقد شجمى هذا على أن اسأله رأبه فى الطرب » ثفال : 

انظن أن مشاكل عالم يخوض بحارا من الداء وأجواء من النيران يمكن أن نبحث 
فى كلمات قليلة يهذر بها وسط الطريق ؟ هاك عنواتى . وتعال غدا لتتحدث مما » ولمل 
استطع أن أجبب عن كل سؤال من أسثلتك فى عشر كلمات أضمئها خلاصة دابى 
' وكان مستر شو سمحا كربا » فاستضلتى فى صباح اليوم التالى » وأخذ كل منا يتحدث 
وبقول فى متدءة قسته «يجساليون» اله ما من الجليزى يلتح فه بكلة الجليزية الا وبجد اتجليزيا 
آغر يضحافّ ساخرا من 'حلقه ولهجتهء لان الاتجليز لم يتفقو؛ بسد على طريقة التكلم بلتهم ‏ (الهلال) 


14 الال 


و 0 
باسجليزيته الخاصة به : أن باتجليزيتى الرديثة » وهو باسليزيته الحزلة ‏ اللبقة » الارعة 
وتقابنا ثانبة بمد لملهر ذلك اليوم » وأجاب عن اسثلتى لا فى عشر كلمات »> بل فى 
مثات من الكلمات كتبها بنفسه فبدت لى كرموز من رموز اللثات الميئة البائدة الثى لايفهمها 
الا علماء الاثار . ولكته قال لى : ان هذه هى طريفته فى الاخئزال.ثم كتب هذه الكلمان 
ببديه على إلاالة الكاتئة » وصبحيح ما كتب ولقبحه كثيرا 

وبعد ذلك احذ تتحدث » وأشهد أنى لم أفهم من الكلمات الالف التى نطنها أكثر 
من مالة وبعض مائة من الكلمات . . وبمد أن انتهنا من الحديث » خضع فى صبر كصبر 
القديسين لمملة التصوير » فالتقطت له بضع سور ثثله.ق مكتبه > وأمام آلته الكامة .» 
ومع سكرتيرته المانس .. 

هه 

سالت مستر شو : 

عل نرى بعد أن "تنهى هذه الحرب أتا سنقول ان كل ما أريق فيها من الدماء 
الطامية » وكل ,ما أدت اليه من الدمار المروع 6 يوازى ما اسفرت عنه من ثتانج وحخيرات 4 

فقال الحكيم : 

« الى أن تخرج الخرب نتائجها النهاية » ونتين هذه التائج فى وضوح وجلاء » أن 
يستطع أى انسان أن قول ما اذا كانت هذء'الكرب تستحق بما أربق فيها من دماء وما وقم 
من خراب. ولكن جب أن نذكر دائًا أن الحروب جما هى مضيمة وحسارة » وهى فسوة 
ووحشية » وهى فويض وتدمير » وعى انساد لكل خلق اسائى وتحطيم لكل فضيلة 
انسائية . وعى بعد ذلك لبست دائما من الامور المحتومة التى لا مفر منها » بل فى وسع 
المقل الانسائي الراجح أن بتفاداها ويتحنها 

« ومع كل هذه السيثات والشسرور فانا لا أنكر أن الحرب تؤدى الى تشيرات اجنماعة 
خطيرة لا سيل اليها الا نبحت ضغط الحرب القاهر المنيف . فالحرب الماضية فضت على 
أربع اسراطوريات كان المحتمل أن نس أدبعة قرون" أخرى > لو أن السلم اسشم 
طوال هذه القرون . أما هل كان القضاء على هذه الامبراطوريات يستحق ما سفح من 
دماء الملايين وما أنتشر فى الاافاق من أشاح الخراب > فهذا يتوقف على مدى تسجاح 
الممهوريات الجديدة التى خلفت تلك الاسراطوريات القديمة فى 'تحسين أمور شموبهة 
والارتقاء بها الى مستوى أطبب واأعلى هن مستواها الماضى 

« على الى ما زلت أرى أنه حتى ولو نجحت هذه الجمهوريات الثى أوجدتها الحرب 
فى اسلاح أمر شموبها » فان احداث هذا الاصلاح بظريق_السلم لا بطريق الكرب > 
وبوسائل الحسئى لا وسائل العلف » أفرب الى العقل والكمة » وأدئى إلى اير والفائدة» 

هس 
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سالك الحكيم بعد ذلك أيرى ما براء بم الناس » من أن الصراع لن ينهى الا وق 
أعنابه نورة اجتماعية كاملة تقلب الاوضاع القاقة ونتشىء عالا جبديدا 4 

فاجابنى : « ليس هذا آمرا حتوما . فاذا تبصرت الطقات الماكمة والممنائزة فى الامر 
رويا» وأنسصحت الطريق للطقات المحكومة اللحرومة للتال بعضًا من الحقرق والامتازات» 
وملحتها تمويضًا مقبولا عما نستمتع به من الامتازان والسلطات » فلن يكون ثمة اضطراب 
كببر يمكن أن انطلق عليه كلمة الثودة 

« أما اذا أصرت تلك الطبقات الممتازة على أن تحتكر لنفسها كل حق وكل ابتار » 
فان نظرية كارل ماركس فى صراع الطبقات لا بد أن تدخل فى حبز التتفذ » ولا بد من 
أن تفوم حروب أهلية كثلك ارب الثى قامث فى أسائا منذ سئوات » والتى لم تكن فى 
جوهرها الا صراعا بين الطبقة الماكمة الفشة والطقة المحكومة المحرومة » 

وكان السؤال الذى شع سؤالى السابق فى الرتيب المعلفى هو : » هل “ظن أن 
التبوعية هى الاب الوحيد الذى 'نستطع الاساية أن تفتحه لنتفد منه إلى حقونها ؟ 

فال : ٠‏ الشبوعية ذانها لبست بابا واحيدا . انها مالة بل » 

وبدا يتكلم فى نهمة الرجل المؤمن اانا عميقا مما يقول : « وهذه الابواب لست موصدة 
كلها ولا مفتوحية كلها . قند قتحنا كيرا منها فى بلادنا عذء » فلحن سير على نظام شبوعى 
فى كثبر من مراقق حبائتا الاقتصادية . فطرقنا » وقناطر ا » ونظام اضاءة الشوارع» وامداد 
النتزل بالمباء » ونظام السرطة > والجيش والبحرية والطبران ‏ كل هذه التواحى 'قوم 
فى بلادنا على أساس الشسبوعية ‏ أعثى امتلاك الدولة لها وإشرافها على اعمالها . ويمكن 
الاتتفال بهذا النظام من مرفق الى مرفق دون أن 'فرض الشبوعة عليها يما بضرية 
واحدة مفاجلة 

والشبوعية عى السباسة الرسمية للاتحاد السوقيئى » ومع ذلك فان فى روسيا اليوم 
مكية ناسة ومندثات شدخصية [كثر مما كان فبها فى عهد القبصرية ! فليست المبرة بالاسم 
الذى نطلقه على أنظمتنا » بل ,الروح التى نطق بها هذه الانظمة » 

( خلامة مفال لنصحقى المكسيكى او كتاقو لرفارو فى صحئة يكتدر برست ) 


ا بين المواطنين تمادة ثلاث للبقاك ٠‏ لطبقة الاغنياء الذبن بنكون الكتبر ولكلهم 
ييرنحبون دواما فى المزبد / وطبقة القفراء الذين لا يمذكرن خبنا ولذلك يأكل قلربهم 
الحد والبغض للاثرياء ٠‏ وين هانين المطبقين فربق ثالث يحفظ التوازن » بين 
له الدول بسلاءتها وصيانة الآآمن فيها بو وبيدس 


فى التشريم للالى الحديث 
٠.‏ 7 ا فنا 1 03 ا 
صر لادب كبا نه وا لصا كلم 


بشم ال مكثور لوسف فاييل 


ينلخص الهدف الرئيسى لكل :شريع هالى حديث فى الممل على زيادة موارد الدولة 
فى حدود اليسور ‏ قشيا مع نطور مطالب الحضارة فيها الى جاتب تبسيط اجراءات 
"تحصسل آموال هذء المواره . 

والموارد المالة فى الدولة المسرية ممددة منشمة © الا آننا سلقصر بسنا الوم على 
« ضرية الارباح التجارية والستاعة » على اعتار أنها أهم مورد للشرية فى مصر ء با 
لا يقاس فى شىء بالموارد الضرائبية الاخرى » كشرائب المهن الخرة والقيم الثقولة وكسب 
العمل 


فى التشريع الالى المعمول به فى مصر الاان بان تجى ضرية الارباح التجارية 
والصتاععة على أساس ٠‏ صاق الربح ٠‏ . وقد البتث النجربة السملة أن مراجمة حساب 
الربح الصا لكافة الممولين فى مصر . مراجعة دققة ‏ تمذر وساللها فى الوقت الحاضر, 
وانه ليس من اليسور أيضا المدل على توافر هذء الوسائل كاملة فى مستقبل قريب » 
ما دامت هذبء المراجمة وما بتصل بها من فروع متشمة استلزم توفر عدد من الموظفين 
الفنبين يلم أضماف العده المتبسر الاآن » النىه الذى رصمب تداركه فى الوقث الراهن 
على الوجه الاكمل . وكانت اللتبجة الطيمية لذلك الوضع غير المادى > أن إاضطر 
موظفو بصلحة إلشرائب الى تخفيف هذا المبه عن كاهلهم » باللجوه إلى وسيلة 
« التقدير » الذى يثلب ما يكون مقرونا بشن لاحد الطرقين : الممول أو مالة الدولة 

وفد انضح أيضا أن اكبر الصعوبات التى 'تعترض سرعة انجاز الاعمال وتوحخى دتتهاء 
تتركز فى مشقة استخلاص « صالى الريح » الذى يتطلب : عراتجمة.حساب الاستهلاكات 
بنسها المتابنة » والاحتالى على مختلف أنواعه ‏ ما يمترف به مله وما لا يمترف ‏ الم 
المسروفات العامة على اختلاف شمها والتى كثيرا ما يلجا الممولون الى اصطناع رقم 
مستواها وتضخبمها بير جق » محاولين بذلك الاقلاتٍ من “مة « الربح السافى ٠‏ الذي 
تحسب الضريبة على أساسه » أى أن الضرية لأتى فى المرئية الاخيرة بعد خصم ججيع 
الاستغطاعات والصروفات التى أشرنا اليها 


ضرببة الأرباح التجارية والمناعية 5 


والضرية لا تخرج فى تكفها القانوئى احمالا عن نظربات ثلاث : 

١‏ أتها تتجى مقابل تأمين الدولة لاموال الافراد وأرواحهم ‏ أو 

+ _'أنها شر ثنا لقسام الدولة بالحدمات اللى تؤدبها بسفة عامة للافراد ولس للتأمين 
ففط ‏ أو 

٠‏ أنها نجى للاجة الدولة الشرورية الها تمكينا لها من القام بأعاء الدولة العامة 
؟ى أن الضرية ضرورة حتمية لحفظ كبان الدولة الاجتماعى 

فسواء أخذاا بوجهة اللنظر الاولى « النأمين ٠أو‏ اثانة « مال الخدءات المابة » أو 
إثالثة « ان الشرية شرورة حنمة لحفظ كان الدولة الاججماعى ٠‏ تجد أن الشرية 
لا تخرج عن كولها تقديم مال تقدى يلزم الافراد بأدائه اتخطبة مصروفات الدولة الى 
تتفق فى الصالح العام ولا غنى للدولة عنها . ولا يجوز بذاك أن تفضل عليها أية نفقات 
إأخرى للممولين » ووجب أن نوضع الضرية بهذا فى المكان الاول عند الموازنة ببلها وبين 
تفقات الممولين الاحخرى 

بنى بعد ذلك أن ابراد الضرلائب أسبح يكون الاآن جزءا هاما من ميزانية الدولة ٠‏ 
وستزداد هذء الاهسة على التوالى تنا مم مد! كفاية الس بالفس ٠‏ تعاجد سا » الذى 
"نشدء مثلم الدول فى سياستها الاقتصادية الما فى العصر اللاشر » والذى يتلخس فى 
الامتغناء قدر الطاقة عن استيراد المتحات الاجنية والاستماضة عنها ,التتحات المحلية ‏ 
النىء الذى مسكون من تتائحه الخنسة نقص ايراد الجمارك على التدريج » وزيادة 
الاهتمام بإيراد الضرائب فىالائب الااخر » مما يؤيد وجوب 'غضيل الضرية . على اعبار 
آنها حجر الزاوية فى ميزائة الدولة ‏ على كل نففات أخرى للممولين كما أشرنا 

وما دمئا فى صدد الميزائية » تقول ان حساب « ضرية الارباح التجازية والصتاعية فى 
وشمه الراغن ‏ أى على أساس ٠‏ صافق الربح ٠‏ لا يساعد مطلقا ‏ عند وضع مشروع 
اليزائية ‏ على دفة 'تحديد حصيلة ضربة هذه الارباح نعتى با يقرب من حقيفتها ‏ وذلك 
ما لتعرض « صاق الربح ء لاشد الذيذيات صمودا وهبوطا تمشيا مع درجة شاط ادارة 
المتشاات وبراعتها فى تدبير شؤوثها الالبة » وتتحتها قدر الطاقة للمنامرات والمضار بات 
الثى لا تشغى لمنشا"ث 'قدر واجبها نحو الاقنصاد القوئى حق قدره . اذ بيثما جد أن 
منشأة بسنها حققت وبا سائيا قدرء خمسة آلافى جتيه ثلا فى عام 144٠‏ » شاهد أن 
هذء المثشأة نفسها حققت خارة قدرها ألف جنبه ثلا فى عام 1441 أى بفارق قدرء 
سئة آلاف جشه بين عام وآخر . وهو نفاون عليف يدعو لكراره وتفشيه بين مالف 
امنشلات الى زعزعة أركان ميزائبة الدولة » ويرجع ممتلم السب فيه إلى تهاون صلحب 
اللشأة فى حسن توجبه المصروفات اللامة » أو اجلحه فى تضليل الصلحة فى اصمتاع 
رفع مسنوى هذه اللصروفات وما فى ححكمها من الاستقطاءات الثى تخخصم من جمل الربح 
لاستتخلاص سافه ‏ هذا من جهة 


رشع الملال 


ومن جهة أخرى جد أن فى قصر ضرية الارباح التجارية على ساف الرربح شبه 
مدافبة للممولين الجنهدين الشرفاء الذين يحققون أرباحا صافية حسنة » تشاركهم فيها 
الدولة عن طربق فرض الضرية عليهم ‏ على حين انجد أن طائفة الممولين غير الشسطين 
وغبر اليحلين باخلاق تحارية حسلة » والذين لا يحققون أرياحا صافة مما لتقصيرهم 
فى ادارة أغمالهم على الوجه الام . . يكافاون على ذلك بألا يؤدوا ضرية الى الدولة 
النى يتمتعون يكل خدماتها العامة كل الشمتع ‏ وتكون الشبجة الممية لهذا الوضع الشاذ 
أن ينوء الممولون التشطون الشرفاء بعبء الضرية وحدهم » على حين يمفى المقصرون أو 
المضللون من آداثها ! وهو غبن واضح يتنافى مع مدأ عدالة توزيم الضرية الذى يتوئاء 
كل نشيربع مالى حديث 

ومن هنا تنضح الحسارة امالية والادبية التى تفحق مالية الدولة المصرية من جراء جباية 
ضرية الارباح التجاربة والصناعة قبها على أساس الربح الصافى للممول » أى الفائض 
من حمل ربحه بعد خصم جميع المصروفات التى لا تدائى فى القياس الصحبح حاجة الدولة 
لحفظ كانها الاجتماعى » وعلى الاخص وأبه لا بقاه للنشأة من المنشااث بشير حماية الدولة لها 

اازاء ذلك . . تقد أن الطريقة الثلى اتوفى هذء الاضرار » هى وضع ضرية الارباج 
التجارية والصناعءة فى مكاتتها الطيمة الممتازة » وتقدمها على كل ما عداعا من الاستقطاعات 
والصروفات » وحساتها ما لذلك على ساس : ١‏ حمل الريج » ولسن على أساس صافيه 
للاساب التى اونا ايضاحها ‏ وتدخل الضرية بذلك ضمنالمصروفات التحميية للمنشاة 

هذا إلى ما فى الاحنذ بمقترح حساب الضربة المذكورة على أساس ه محمل الربح » من 
ننظيم العمل الستعصى الذى ينقل كاهل مصلحة الضرائب تنما لفلة عدد الموظفين الفنين 
بالقباس إلى كثرة العمل المسئد الهم . الثىء الذى ربما تانب عليه ضياع جزهء لا يستهان 
به من أموال الدولة » ببحكم مغى المدة الثائونة على 'تحصلها » وسقوط سبق الدولة 
فى ذلك التحصل > فضلا عن صعوبة 'نوححى الدفة إزاه كثرة السل 

على حين أن عملة « مجمل الربح » سوف لا تحتاج الا الى عراجعة حساب رئيسى 
واد » هوه حساب الماجر: » الذى يشمل فى جوهرء آربسة آرفام رالسة فقط هى : 


١‏ - حساب بشاعة أول المدة #- المدتريفك 
حساب بضاعة آخر المدة - المسمات 


هذا الى جانب مراجمة يسيرة لبعض أبواب الميزاية المسومية للثبت من مدى صحة 
بضاعة آخر المدة وأولها فى السئوات العامة , 

وهانان السليئان هما من البساطة .بحبئ يسنطيع موظف المصليحة القثى أن براجع 
بضعة حسابات منها فى .وقت 'ستغرقه مراجمة ساب واحد موضوع على أساس صاق 
الربح . ودلك فضلا عن 'وفر الدقة التى سهل نوها عند 'بسيط الاجراءات الى 
نرمى الى تحقيقها » حتى تصل مصلحة الضرائب بذلك الى تحفيق غرضين هامين لا غنى 
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لها عنهما > وهما : 

اناز مراجمة جمع الحابات فى أوفاتها بالدقة اللازعة 

ضمان يحصسل آموال الضرائب كاملة دون غن الدولة أو الممرل 

وبهذء الماسبة 'شير الى أن الدول ذاث اتشريم الى الحديث تتوخى دوابا احتبار 
اللوارد المالية المابة ذات الايراد اثابت قدر المتطاع © نجنا لكل ذبذبة يكون من شأنها 
زعزعة أركان مزائلها » فلا تقتصر هذه الدول على انخاذ ربح الملشأة وحدء أناما 
تحديد الضرية > بل تتاول أيضا رأسمال النشأة عند تحديد ذلك الاساس © وذلك 
لاعدارها ضرية الارباح النجارية والصلاعية : ضرية عببة +30 0دم8 لا يجوز أن 
تائر حصلتها كثيرا بنشاط دافمها » بل يجب أن تمتمد فى نمس الوفت على مورد ثابت 
غواه واس الال ٠‏ نوخا كات عناصر ميزابة الدولة قدر الطاقة كما أسلفنا . وذلك فضلا 
عن أن الضرية على رأس الال هذء عحفزة للشاط الاقتسادى 

ولا يمرب عن الال أن ضرية راس امال هذء التى تجيها الدول الانقة الذكر » 
هى. ذات ٠‏ سمر » طفيف جدا يؤدى من رأس الال الحداول © ولا يتجاوز اتين فى 
الالف من قيمته . أصبحت هذه الضرية بذلك « مصروفا اضاففياء من مصروفات المشأة» 
لايمس راسمالها الثابت ولا ينقل كاعل المسول 

ومن هنا بتضح أن الاحخذ بضرية رأس الال الطفيفة هذه فى مصر > ساعد كثيرا 
على مجفيق “شبث موارد ميزالية الدولة من جهة » ثم على زيادة الايراد المام من جهة 
أخرى 

وعناسة الكلام على تريادة الايراد العام > جد أن الدول الخديئة التشريم اثالى الى 
أشرنا اليها » فد فرضت أيضا ضرية على ٠‏ رقم الميمات » ووبندالدك ,دربت حدد مداها فى 
كير من هذه الدول بسمر « ./. من مجموع البيمات الثى تحققها النشأأت التجارية 
والصناعة فها ‏ ومملوم أنها ضرية سهلة الخماية والراجمة » لا تكلف مصالح الشرالب 
أى محهود اشافى يذكر > وسبرعان ما يالفها الجمهور ولا يتذمر منها 

واذا راعبنا أن دورة دآس المال علد تحقبق المسمات فى جميع المشات المذكورة تتراوح 
بين دورتين وست دورات على الاقل فى السنة نما لطبيعة السلم المعروضة > أى بمتوسط 
قدرء أربع دورات دإسمالة فى السئة الواحدة » لانضحت ا الفائدة المالية الملمى التى 
ستعود على هالة الدولة المسرية اذا أخذت هى الاخرى ‏ أسوة بنيرها من الدول - 
بضريبة ٠‏ رقم الميمات » أيضا . وعلى الاخص وأن مصر أحوج ما تكون الاآن الى مثل 
هذه الموارد الاشافة السهلة الاداء » السهلة الجاية * استمدادط مواجهة أعماء الاسلاح 
الضخمة التى لا معدى عنها فى جبع مناحى الياة المصرية العامة على أثر اننهاه الحرب 
العالبة وما ينلوها من سنين درسف فاييل 


- [ يها . الربو 
حال كلض أ 

لم يكتشف بعد دواء ناجع لمرض الربو الذى بعاتبه ملايين النإس فى انحاء المالم ‏ 
غير أن اللبحوث العلمية الحديئة فد بددن كثير! من الفموض الذى ظل يحبط بهذا المرض 
الوسل . وقد أدت هذء الحوث الى جلاء الحنائق الثلاث الانمة : 

أولا - ان مرش الربو هو من الامراش الورائئة والاكتسابة فى آن واحد 

ثثيا ‏ ان العامل الرنسى فى ححاة المريض بالربو هو والداء وما يتعهدانه به من طرقه 
الثرية 

تاثا قد يمكن شفاء الطفل المصاببااربو اذا لم سل الكثامنئة من عمرء بعد . أما بيد 
هذء المن فملاجه عير . أما المرضى الكار الذبن أزمن ممهم المرض فليس لهم علاجج 
ف : 

ويتوقف ازمان المرض مع الطفل أو شفلؤه منه على الطريقة التى تتكون بها شخصيته» 
ومن ثم وجب على الااباه والامهات أن يبروا أطفالهم المرغى بالربو » وألا يساعدوة 
عوامل الضف الفسائى التى تزيد من ذلك المرض ثانا وشدة 

وقبل أن ندل الوالدين على الطريقة الثى ينتشثان عليها طفلهما المريض نذكر نبذة عن 
المرض ذانه 

ان أهم أعراض الربو هو انفاض التنمتين: واتفاخ الرئتين حتى. اذا أحس المريض, 
بده الثوبة شعر بصعوبة فى الشهبق ( اخراج النفس ) . وبذا يختلف الربو عن جيم 
الامراض الصدرية الاخرى الثى يشعر معها المريض بصعوية فى الزفير ( ادخال النفس » 
وتشا نلك الطالة عند مرشى الربو من -خلل فى الشستين » وكثيرا ما يكون هذا الخلل. 
وديا » بل لا بعد أن يكون ورائيا فى جم الاحوال » وان خلا منه جبل أو جبلان فى, 
الا'سرة 

صر 

وقد لظ الاخصابون الدذين درسوا أعراض الربو علد عدد كير من الاطفال أله 
يجتمع دائها مع حسائية فائقة فى اللشرة . وراع أحد كار الاطاء فى مستشفى بلندن 
أن كيرا من مرضى الربو الذين يجبثون اليه عولجوا مدة قبل ذلك هن مرض الاكزيما 
الملدى ! 

وهناك علامة أخرى قد تضد الطسب فى اكتشاف ربو كامن بالطل » وعى استهدافه 
اللاصابة بالبرد او بالثرلات النعسة بسهولة 


ولحظ أطاء آخرون أن الربو يجتمع عند الطفل عادة مع مزاج عصبى حساس »© فهو 
إسرع تأثرا من لداته الاطفال 


حفائق عن هرض الربو اءه 

ونهمنا هذه الظاعرة الاخبرة بنوع -خاص لانها :ندثا على آئر العامل التفاى فى تربة 
الطقل المريض بالربو . قأنت اذا أحدئت توترا عصيا لدى طفل ذى استعداد للربو * 
تبه لا يلث آن تأنه نوبة لهذا المرض 

ولهذا السبب عبئه ترى الطفل المصاب بالربو كثيرا ما تمسوء حالنه وتكثر توبات المرض 
عنده اذا حال الطب ينه وبين ألوان من الطام بحها » وأمرء باحمية وهو يعالجه ! ومتى 
رأى الطب والاهل ذلك منه » فرمما زادوا من التضيق عله فى أكله أو لمه » فترداد 
حالته سوءا بدل أن شغى 

واذا كان الاشخاص الشديدو المالية أقرب الى الربو من غيرهم * فان البليدى 
الحس هم فى الواقع فى أمان من هذا المرض .. كذلك لا يصاب به عادة الاشمخاس 
تافصو العفل . بل هو مرض يكاد يخنص به الافذاذ من ذوى الحساسية المرهقة » و كان 
بعابه بالفمل أفراد من مشاهير التاريخ فى مختلف الامم والمسور » وفى هذا شى٠‏ من 
الزاء للمصايين بذلك امرض 

والاان نعود الى الطريقة النى يربى عليها الطفل المصاب باأريو : 

ان أول شى٠/شغى‏ أن يلقله ذلك الطفل هو عدم الالتفات الى مرشه » وعدم الفلق 
من ناحبنه » بل يجب عليه أن ينظلر اليه مثل نظر» الى الفوا ( الزغطة ) مثلا . وليس 
ذلك بالامر البسير > لان على الابوين اولا أن بمودا نفسسهما عدم ابداه القلق على ابنهما 
المريض ,الربو » وعدم الاهتمام الديد بحالئه » حتى ياخذ عنهما ذلك 

ويحب آلا يدلل ذلك الطفل » أو يعامل مماملة -خاصة » حتى لا بشعر ,أنه ختلف فى 
نىء عن إقية الاطفال . بل على المكس ينغى أن يمود على أن يمد نفسه فوى البنية » 
فشترك فى'الالعاب الرياضية المختلفة . ومما ساعد صحته : أن يتناول خاما باردا صباج 
كل يوم » صيف نتاء . ولا يجدر بالطفل أن يلازم الفراش لاصابئه بالربو . وبفول 
الثقات الذذين درسوا هذا المرض » وقدروا الموامل النفسة قبه : انه لا فى استدعاء 
الطب عند تكرار نوبة الربو عند الطفل . واذا استدعى له الطببب » فلا يشبغى أن يعرف 
الطفل المريض نسب استدعائه له 

والملحوظ أن الطفل المصاب بالربو يكون شديد التملق بأمه » وأنها من جابها تكرن 
شديدة الحدب عليه » فهو يكثر من مطاله » وهى تسارع الى ثلستها . وفى ذلك شور 
الغ يذلك الطفل » اذ أنه يساعد الموامل النفساية الملائمة لتفاقم الربو > فيتشأ الطثل » 
وعندء ربو مزمن » وبه استعداد لأحدان 'وبة » كلما رفض له طلب 

اجلخ» ان العلاج الجسمانى بواسطة الطب آمر لارّم للطفل . غير أن الملاج التفسائي 
ألزم منه » وهدًا لا .نأتى على الوجه الاكمل الا للوالدين 

ان ندليل الام لطفلها » يضمف كل أساب القوة فيه » فلا يستطيع بسدئذ أبة مقاومة 
للمرض ونوباته . وخير علاج. لثل هذا الطفل » هو ابماده عن اليثة النى جد فيها اتدل 


؟اءة الحلال 


والاتفال به' الى بيئة أخرى ‏ كمدرمة داخلية مثلا ‏ يعامل فبها على قدم المساواة مع 
الاطفال الا" خرين » فلا شمر بأله محتلف علهم فى ثىء 
ومن الامثلة على اجتماع الملاج النفسائى الى الملاج الجسماتى » آن طفلا -نجولا 
أصبح بادى الحرأة . وان طفلا آحخر كان جانا » ولا يشترك فى ألعاب رفاقه بالناحية » 
غلم لمث أن !صصح زعبما لهم شديد المدوان .. وفى اللالتين احتفت اعراض الربو ناما 
وهائان حالتان من مثات اللالات الممائلة الثى سسجلها الاطاء 
1 وى بض اطالات المتطرفة » تطلب الامر الاستعاية باطاء احخسائئين فى الامراض 
الحمية والمقلة . ولكن نلك حالات شاذة » حخرج الامر فيها عن مقدور الاطاء المماللين» 
وكانت الموامل النفائة فها هى الفمالة فى احداث الربو . أما فى السواد الاعظم هن 
الخالات »> فان الطبب المالج بتولى ايضا وصف الطريقة اللفساية التى شمها الوالدان 
مع طفلهما المريض 
وتدل ببحوث الاخصائيين وتجاربهم على أن الربو يمكن أن يمالج » ويشفى كماما » 
لغاية سن الثامئة » وربما آهل من هذء الن . اما بسد ذلك فمن النادر التغلب تماما على 
ذلك المرض » اذ يكون الطفل قد اعتاده م كما بماد الانان محدرا فدمتّه . وائما يمكن 
وفف الربو عند حده بسد نلك السن » بالملاج والرعاية » وير الملاج ما يقوم به 
امرض نفسه لنفسه 
وكتبرا ما تؤدى نوبات الربو عند الطفل الى .خلل فى جهازه التضى » وينشا ذلك من 
عجر ره عن أداء وظلفتهما كما شنى » غير أن من السير علاج ذلك بتمارين التتفس . 
وعتى عادت الرثتان الى -النهما الطبيمية أمكن الطفل أن بمارس الالماب الرياضية اللتثلفة 
٠‏ أما اذا كان المريض قد تخطى المن التى يؤمل عتدها شفاء أو 'تحسن » فلا يجدر به 
أن بش فى يأس وألم » فان كثيرا من الثاس يستطيعون أن يواسلوا أعمالهم » م عكرنهم 
مصابين بالربو » وذلك لانهم أمكتهم ضبطه . واذا كانت نوباث الاصابة به شديدة 
متكررة * فبمكن المريض أن بحفن نفسه بمقادير قلبلة من الادريتالين . ويمكن منم النوبة 
عند المريض بأن يحقن نفسه عند شعورء بدنوها » ويمكن وققها بعد حمس دفائق اذا حصلت 
القن أبضا 
أما النوبات المتوسطة ‏ فتمالج بالكافين اد الافدرين أو بأقراس الشامين "لسع 11 
على أن الثابت أن ( للايحاء ) آثرا كبيرا فى حالان الربو » سواء كان ذائا أو خارجا 
ومتى حنفت حالة الربو » سواء بهذه الطريقة أو نلك » ظلن المريض آنه شفى نهائيا . 
ويزعم بعض الاطباء انه شفى تماتين فى الائة حن حالات الربو . والواقع أن هك كله 
علاج وفتى وتخضيف الى حين . أما الشفاء الدائم الذى يزول ممه المرض » فلا يكون 
الا فى الطفولة » وقل سن الثائة أو برط إن يجتمع الملاج اانفسائى الى المسلاج 
المسبائى كما بينا قينا سلف ( عن صحينة ورلد سابز ) 


الات اليا الى 
غزو سطع الكرة الارضية 


اا ل 0م000 


حين كان هتلر بكتب فصل فتوحانه الجالية فى كتابه كفاحى » ولواح يلامج توسع الاي 
فى أوربا واتداد ساطاته إلى ما وراء البسار ء أن البارون طاناكا رئيس وزار: اللابآن خدم 
لسيده الامبواطور تقريراً هرح فيه كيف ين ايان أن تمزو آنا ثم أوربا » ثم محد يدها 
إلى أميركا » وتسيطر على سلح الكرة الأرضية كنه 

نهنا "كفاءان يتتازعان سطع الكرة الأرضية . فهل كنا يفان أنهما سيصطسان ؟ . , 
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رجلان فى زمان واحد » ين لهما الوهم أن كلا منهما اله فوق البشر » وأن عباد اله 
أرانب كيفما تواثيت لا تخرج من 'نحت فضائه 

بعد ذلك الزمان الذى كان كل منهما .بدون احلامه » كان التروسكيون ( اباع 
ترونسكى عدو ستالين ) أمام فضاة المدل فى موسكو يعترفون بأنهم كانوا يساومون هتلر 
على سل أوكرائيا من روسسا السوفائية فى الغرب الاسيوى » ويساومون الحكومة الاباية 
على قطع بد مسيريا فى الشسرق » والسباح لها بابتلاع مشوريا ب ساوموهما فى مقابل 
ماعدة ألانا والابان على فلي حكومة ستالين السوفاية » واحلال دكاتورية فاثية 
راسالة محلها . ففشلت المؤامرتان وطهرت حكومة السوفات من طاعون المانات 

كان هتلر يلم بأنه يكون مسيد الارض الاعلى ينظلم حكومة: مجموعة الام ويسن 
شريمها . وعبى عله أن حلم ابارون طالاكا سبسعطلدم بحلمه » فنفجران عن دخان فانم 
فى الهواء . وكذلك لم يلح فى بال طاتأكا أن حلمه ميتيدد فى بخار حلم أعرض م نحلمه 

فى يذ نما 

تغرأ فسما بلى أحلام الزعيم اليابالى : 

فى منة ١997‏ قدم الارون طاناكا مذكرة سرية لابراطوره > موضوعها ٠‏ السانة 
الإيجابة فى عنشورها » 

وبعد حين سوقت هذء المذكرة السرية ونشرث فى الصين وانكترا والولايات التحدة 
الاميركة . ومشت الابام وحكومة الابان لايكتف .خاطلرها بأن تتكر صحة هذء المذكرة. 
وكيف ستطيع أن نتكرها ودسائسها فى منغويا ومنشوريا مطابقة لها » ولذلك صحت 
نسستها ه كقاحى » فى الشرق الاقصى 

لم تكن بلك المذكرة من بنات أفكار طاناكا وحد. » بل هى زبدة مؤقرات كار رجال 

زفق 


6.4 الال 


الدولة الدابائة من.عسكريين وملكيين بشأن ممنشوريا ومنقولا . ولتداخل الابان فى آمر 
منئوليا فصس غرية فى الياسة الدولة تدمئش المطالع ليس هنا سحلها 

والك مقتطفات من المذكرة المذكورة بالخرف الواحد : 

»- > + 

لا تستطيع اليابان أن تزيل العقبات فى شرق آسيا من أمام مصلحة الدفاع الذاتى اله 
« سياسة الدم والخديد ٠‏ . ولكن فى اتتهاج هذه السساسة تواجه الولابات المتحدة الى 
اتجهت تحونا بالسامة الصيئة . فافا شثا فى المستقل أن نكسب السطرة على الصين » 
يجب أن نسححق الولابات المتحدة دما . أى يحب أن تصرف تنجاء الولايات المتحدة 
كما تصرفنا فى غضون الحرب الروسبة الابائية » حين هاجمنا الاسطول الروسى على حين 
غرة من تير سابق انذار ولا اعلان حرب 

ولكى 'فتح الصين يجب أن لفح متسوريا ومننولا آولا . ولكى 'فتح المالم كله 
يحب أن نتمم السين . فاذا فتحناها فجمسيع الممالك الاسبوية وممالك الحار الحنوبة 
انرهنا وتخر ساجدة لا ستسلمة لرحتنا . وحتئذ يفهم العالم أن آسا الشرقة هى لا > 
ول بجرؤ أحد أن يشدى على حقوفنا 

نحاول انكلترا واميركا با لهما من 'مزوة عظمة أن دمر نقوذنا فى الصين , ادا 
علفنا كل آماثثا على نوسيع اتجارثنا فقط » 'لسحفنا انكثثرا وأميركا بقوة ثروئهما التى 
لا تقهر , وأخيرا لا نحصل على شىء . وهناك أيضا عامل آخر خطر جدا » وهو أن 
الشمب الصبئى لا بد أن يستيقظ يوما ما » فبجب أن نحاذر من يوم تتحد به الصين 

يجب أن ستممل متشوريا وملغولا كقاعدة تتوغل منهما الى بقة الصين بححة بسط 
نجارننا » حتى اذا تلحنا بحقوق جاية مسالا قطنا على جع موارد اللاد . وبوخ 
يدلا على موارد السين > ستطع أن نتقدم الى أواسط آسبا حتى الم إلى أوريا . على أن 
اخطوة الاولى التى ,يجب أن تعخطوها هى أن 'قض على موريا فملغولا . هذا اذا كانت 
سلالة يامانو ( اليابانية ) تريد إن تنتشر فى كل آسبا 

من الوجهة التاريخية لا منشوريا ولا منفوليا كانتا صينيتين ولا كاننا فى حوزة الصين. 
ولكن من مالم الاقدار أن حكومتنا فى حين اعلانها الحرب الماضبة على روسا » اضطرت 
أن تصرح بأن الصبن ذات سبادة مسثقلة » وأن تركى هذا التصريح فى مؤتمر الصلح فى 
وشنطون . فيجب أن نسط هذه المألة بجلاء للعالم فى أول فرصة » لكى يعلم أننا كنا 
مضطرين لهذا التصريح 

يجب أن 'توغل فى منثوليا الداخللة والخارجبة .,, لكى اصلح ذلك القطر , وما دام 
وس 0 2 2 22 022 


)١(‏ منثريا الداخلية مستفلة الاستقلال النام وحكومة السوقيات تؤيدها وماونها فى ادارة 
حكربتها ٠‏ ومنغويا الخارجية المربة فى به اليابان بعببة اسلاح شؤونها 


«كناحى ع اليابآن وه 

أمراؤها بتولون الوظالف الادارية فبها » فحقوق اللطة فى أبدهم . فاذا شنا أن 
تدخل فى شؤون هذه اللاد يجب أن ننظر اليهم كحكام وأن نفاوضهم بشأن المقوق 
والاتازات . وبذلك تلح القرصة لامثداد نموذنا القومى فيها 

وما دامت ملسوريا ومتغوليا فى أيدى الامراء الاملين » يجب فى اللتفل إن /مثرف 
لهم بالحكم وتؤيدهم . وبناء على هذا الاعتبار جارفت ابنة فوكوشبما حاكم كوتتغ العام 
يحبانها فى الاقامة بين سكان طوسياتو الثغولين الهمحبين » حيث لعت دور المسثار 
للابير الحى كخللة له » فخدعت حكومة امراطوديتتا . ومئذ "صارت انة أخن عسوه 
الامير التشورى زوجة الامير الحاكم » أصبحت الملاقات بين الحكومة والامراء المنفولين 
اشد وائوها 

جيع أمراء منقوليا الداخلية والحارجية يحثرموثتا » ولا سيما شه جملا اش 
بالحماية والعطايا الخصوصية . والاآن فى طوسياتو انحو 16 موظفا ياباثيا . وقد حسانا 
على احتكار شراء الصوف واستخراج المادن من هناك 

وسنرسل سرا عددا كبر من الضباط التقاعدين المحالين على الاستبداع . تنب أن 
يلبسوا الملابس الصيئبة لكى يلفتوا أنظار حكومة موكدن . ومتى تفرقوا هنا وهناك 
اشتغلوا بالزراعة وتريبة الموائى وتجارة الصوف 

ويبكثنا أن تتصرف لدى الامراء الاآخرين كما تصرأنا نحو بير طوسباتو . فننث 
ضاطنا ا كل مكإن » لكى. نحوز السبطرة على الامراء بشتى الطرق 

وى سار من شمنا عدد كاف فى مثثولا » بحب أن شترى أرافى . وفى امكانا ان 
تشتريها بعشر قبمتها الحققبة . ومن ثم نزوع الارز لكى نزداد مواردنا النذائية . وحيث 
لا تصلح الارض لاستتلال الارز يشتغل أناسنا بتريية الموائى والخبل . وال تكون 
ذات فائدة عظمى نا من الوجهة المسكرية كما"لا يخفى 

وفى الاماكن الاخرى بمكتنا أن نشتغل فى حفظ الاطممة المقددة وتصدرها الى أوربا 
.وأميركا . وكذلك يمكتنا ان تربح من صناعة الفراء والطلد . وأخيرا تقم منغولبا فى ضة 
دنا هانا . ولا كانت سألة حقوق السلطلة غبر واضحة هئاك وحكومنا السين وروسا 
متغولنان بمسائل أخرى فبمكننا أن بسط نغوذنا من غير احداث اضطراب . ومع الوقت 
نحوز قدرا كبيرا من الاملاك وثمة لا ييقى مشى للسؤال هل مثنوليا للابان أو للمننولين. 
وحبث تؤازرنا فوائنا السكرية تحقق ساستا الايخابة . ولكى 'تفذ هذا البرنامج يجب 
ان مخصص ملبون ين من الال السرى الذى فى وذارة الحربة و٠٠40‏ شابط يرسلون 
لذلك الغرض الى منغوليا . وهؤلاء الضاط بألوابهم الصيثية يشتفلون كسملدين ويعيشون 
بين الاهالى حثى يحصلوا على 'قة الامراء المنفرلين وبحصلوا منهم على حقرق الاشتغال 
بتربة المواشى وبالتمدين . وهكذا نضع أماس مسالا القومية فى المالة سثة القادمة 

لا أفل من مليون كورى ( من أهالى كوربا التى اغدصنها اليابان فى أوائل هذا القرن ) 


آنا الحلال 


اا ال 
موجودون فى الولايات السرقية من مشوريا . فهذا التوسع مفيد جدا لنا . وقد زاد 
نفوذنا من الوجهتين الافتصادية والمسكرية . والكوريون سيكونون فى طلدمة جيشنا فى 
اثناء استعمار ةا الارائى التى لم نستممر بعد . ويمكلنا أن تستخدم الكورين المجئين 
بالجنسية الصبئية فى شراء الارض لزراعة الارز , وعكنا استمخدمهم فىتدخلنا الاقتصادى . 
ومتى بلغ الكوريون الذين تجنوا بالجنسسية الصبنبة مليونين ونصف مليون » أمكتنا أن 
احرضهم على التورة الملحة اذا افتطى الآمر > وابؤيدهم وشد أزرهم من وراء الستارء 
فى حين أننا من احبة أخرى لشمع الثورة . وحبث أله ليس كل الكوديين فى منشوريا 
دعايا سينيين » فالبلاد الاخرى لا تدرى من هم الذين سبوا هذه الفوضى : الصينيون 
أم الابائيون والكوريون . وسسكون دائما قادرين على تضدل الرأى العام . قاذا اول 
المبتيون أن يستحخدموا الكوريين ضذنا » كان ثنا عدر فى شن حرب ضد الصين 

فى هذه الغالة تكون روسا السوفاية المنصر الاشد خطرا علينا . انا استنائ 
السبنبون بالمبس الاحمر ( الروسى ) لتاثبر على الكوريين » فحبئذ تغير وجهة نظر 
شمنا ويهددنا خطر شديد . على أن الوزارة اطلالشة آخذ: جع الاحتاطات اللازمة ثلا 
عذا الخطر 

وفى منسور! المنوية كثيرون من الصبين يستحسئون خطتا المسكرية والاقتصادية 
( وهنا صف المذكرة هذء الخطط المسكرية والاقتصادية بالتفصيل ولا سبما مسروعات 
الكك اللديدية ٠‏ ومنها بتضح جبدا موقف الابان تجاه حكومة البوفات )م انسدمر 
المذكرة : 

يحب أن نتشىء السكك الحديدية فى متشوريا الشمالية حيث لا توجد السكك الهديدية 
الدائرية اللازمة لتعبثة الميوش واقلها . فمنذ اليوم يجب أن نواظب على متابسة مقاسدنا 
السكربة » وأن نحبط بقلب منشوريا ومنغوليا يسكك حديدية دائرية » لكى بتسنى ذا 
أن ندمر فوة الصين المسكرية وتقدمها السبامى والاقتصادى > ولكى نصد توغل النفوة 
الروسى . واذا كانت سكة حديد اشرق الصيلية التى لروسيا السوقاية تزعزع فى 
هذه النطقة » اذن فسباستنا فى القارة الاسبوية تتصدع بضربة قاضية » وليدفمنا الى لاف 


شديد مم روسا فى الستقل القريب 
ان سكة حديد الصين الشرقبة تكون. لنا حالا تصير سكة حديد منشوريا نا » وممة 
نفيض على منشوريا كما فبشنا على « دابرن » 


بلوح لنا أن صليل سيوفنا مع السبوف الروسية فى حقول منويا فى سيل القوز بثروة 
ملشوربا التسمالية » افا هو قسم من برنامج تقدمنا القومى . يجب أن نطلب من الصين 
الحق أن تنشىء سككنا الهديدية السكرية وتى نمت هذه السكك استطما أن غلة* 
منشورم النسالية بقواتتا المربية . وحبثذ نتدخل روسيا السوفياتية » فيكون تدخلها 
ححة نا فى اعلان الحرب عليها 


« كفاحى » البق /امة 

( ثم آن المذكرة تعدد هذه السكك الحديدية بالتفصبل مع ذكر مائعها الاقتصادية 
والسكرية . وأعمها خط يتد من نجلاو الى شتكس فى منقوليا الداخلية » وحيئذ 
يسلى نل الصوف منها ) 

والغتم المغولى عطى صوفا ثلانة أضماف ما يمطله الملم الابانى » وهو أجود دا من 
السوف الاسترالى . ونحن 'سنقى هذء الحقيقة عن العالم كله » لكيلا نتازعنا انكلترا 
أو أميركا السوف المثوى 

ولا بد من اشاء خط حديدى من تاوثان الى صولون فرب حدود جهورية الدب 
التفولى » لانه لا بد من شبوب اطرب بسنا وبين روسيا . فهذا الخط لا يخولنا أن هده 
روسيا من الامام ففط » بل يحرم روسيا من امكان جلبٍ امدادات حرية الى منقوليا 
التسمالة أيضا . وأمراء المناطمات المحبطة به الموالون 13+ يتستى لهم أن يستسلوا هذا 
الخط » فيزداد 'قوذنا لهم . فهذا الخط :مع خط ( توتفليئو ‏ شنشس ) يشى أن يكون 
نا خطان يؤديان الى منغوليا . ومتى تقدمث السناعة تقدما اما » تشتطيع أن بط وفنا 
على منغوليا الخارجبة: أيضها . فهذان الخطان والخطوط الاخرى نهيى» ا تاعدة للوصول 
الى مسيريا عن يلاي طرق . فلستطيع أن نرسل جتودثا الى منشوريا الثساللة ومتفولا » 
وماشرة الى بحر الابان الذى لا يدع فرسة للجنود الصبدة أن “تطرق الى مشوريا 
ولا تدم السقن الاميركبة ولا الروسة أن نسر الضايق الكورية وفى أوقات اللم 
وبتمحسين المراىء > تسقفط مزايا فلاديفستك ( المرفا الروسى الذى بسرف على اليابان ) 

ومتى مارت هذء المواسلات العظمة ووسائل القل فى أيدينا » فلا سود 'نضطر أن 
نكتم مطادمنا فى متشوربا ومننولا التى تقرر الوجه اكاك من خطط امراطوربتا . وحيثذ 
يتسنى لامة يامانو ( الباباتبة ) ان تتقدم الى الامام لقنح العالم كله 

والاآن لا بد من أن نسخطو الخطوات اثلاث » وهى تح منشوريا وقتح منفولا وقتحم 
السين يما . فمثى تمت هذء الفتوحات » سبحت بقبة آسا (روسا والهند وما جاو رهما 
وجبع جرر البجر الطلنويى تحت أدانا ! 

»* + + 

وفى نهاية المذكرة شرح الارون طاناكا بالتتصب لكيقية الهجوم على روسسا السوفائية. 
وهو يتوقع أن يحدث ذلك فى نفس الوقت الذى تحتل فيه اليابان منشوريا . فيجب أن 
تؤخة فلاديهوستك والسكة الحديدية المخترقة. سسيريا » لكى 'تفل بها الجبوش الياياية 
حول شمالى خريين . ومن هلاك نضض هذء القوة السكرية على متغولا > فى حين أن 
جبوشا أخرى من كوريا نحتل مشوربا . التهى 

ذلك محمل مذكرة طاناكا التى نشسرت فى أميركا وانكائرا والصبن . وعلى الرغم من 


مه الال 


أن البابان لم تتكرها » بقى بعض الامة لا يصدقون صدور هذء الطامع الحرافية من 
دولة , 
+ جد اه 

وفى سئة 191 وضع رئيس وزارة الابان خطة لفزو آميا والباسفبك حتى أوريا 
أيضا . وكان من فسرى حنطلته أن كثيرا من الممالك تفتح أو تسلم لا من تلقاء نفسها خوفا 
ورهة كالهند الصنية الفرنساوية وكالنمسا ورومانا . على أن ما يشيف الايان هو اتحاد 
المين الخطر 

وأما طريقة الغزو فى دأى هذا الوزير الخطلير فهى : 

إن تضم قدمك أولا . نم 'تجمل هذا الموطىء فاعدة للتوغل حجج ودعاوى محتلفة . 
ادع مثلا ن بعض اللدان يجب أن تكون مستفلة لان لها حا بالاستقلال . ثم خذ لك 
أصدناء من أعائها الرجسين وارشهم وتمتقهم , وقدم لهم نساء مسرفات من الاسرات 
الراقية » وارسل شاط متقاعدين كمعلمين ونجار وزراع . واستغل مشاغات الافلاتن. 
فان لم يكن موجودة فاسطلعها . حرض الكوريين على المشائمة » لم ارسل جنودا لقنم 
اثورة أو لرد الامن إلى 'نصابه 

ولا ديب أن انكلترا أو امبركا رأنا من غير اطلاع على المذكرة كيف كانت الربح 
الابانية تهب ‏ نحو ملشوريا . ولكلهما كاننا تمتقدان ان الربح 'نهب بعيدة عنهما 

وروسبا السوفائية عرفت جبدا أن الربح سنهب ولو عرضا على سراول انكلترا وآميركا 
حين تكون هابة فى وجهها هى . وما كانت روسيا نكرر الائذار للمالم » كانت تقوى 
أسس ببنها وجدرانه ضد هذه الريجح 

وقد انضح جدا أن أسحاب السلطةفىالابان كانوا يحدون فىهذهء المذكرة لايهزلون. 
اتضح ذلك حين شهرت الابان الحرب الهالة شد أميركا من غير سابق انذار . بل 
بالمكس كانت قواتها البحربة والبربة على أبواب الجزد الاميركية منذ نصف شهر قبل 
هجومها » قن حين كان المفاوضون الابانيون يوهمون الساسة الاميركيين ألهم بريدون 
اتفانا وديا 
ولو كان المجال متسما لانينا على الدسائس الى كان اليابانيون يستعملوها ضد الام 
الاخرى 

ين م6 


الرهويات للجلسينم 


الدكتور مد زك شافمى بك 
مدير حمة بلدية الاسكتدربة 


لع عون ون مح جح م سم سمس 0 


تأذ الهرمونات الجنية الآن سكا هاماً فى العلاج . ويلهافت البش على 
استمماها الى 082 الاقزاا ؛ وفى عذنا كل الحطر ٠ , ٠‏ وف اثقال البال 
بتحدث الذكنور زك شاقعى بك عن الهرمونات الجنية لنوير الأذمان 


0ك 015 
. اصع سم . ممت م مس ووس سيم مع مو سود مم مع مع ون و مسو بع سمه موه سب وسو لواف لعفف 


لكل كائن حى سواء أكان مركبا من حنلة واحدة كالمكروب أم من ملايين اخليات 
كالامان »> توعان من انشاط . الاول التتابسل > والانى تحويل النذاء الى مواد يهل 
اءتماصها لتتفل فى النمو والتحديدء ونولد الطاقة « الحرارة والممل » والتخلص ءن 
الفضلات الناجة عن تحلل الخدات » وعن السلات الكبماية التى تجرى فى الجسم 
توله الطافة . وبسطر على هذين اللوعين من الشاط فى الانان ثلاث مجموءات من 
ال ركبات » الخمائر والهرموتات والفتابتات 

فالكبائر أكثرها عدداكالين الموجود فالمصير الممدى الذى يهم اللحم والهرمونات 
كالانسولين » وفملها أعم من فمل الخمائر » والقبتاينات كالتى توجد فى اللبسون » ومصدر 
الاولين خلات فى الحم » ومصدر الثاتى المواذ النذاية ٠‏ وكلها ضرورية حفط صحة 
الاسان » وعدم وجودها أو نقصها يسبب خللا فى وظائف المسم 

ونفرز الهرمون عُدد -خاسة تعرف بالندد الصماء » لالها تصب مفرزانها فى الدم ماشرة 
أى فى الاوردة > بوساطة قنوات كالغدد الاخرى كغدة اللماب مثلا 

ونا كانت الهرمونات النسية تأخذ الآآن مكانا هاما فى الملاج » ويتهافت البعض على 
استعمالها » رايت أن آكتب هذا المقال تتويرا لاذهان الثراء على صفحات ٠‏ الهلال » 
وملانى على كل جديد عن هذه الهرمونات بقدر المستطاع > لان للافراط فى استعمالها 
خطرء » وهى م ركنات نستممل يكمبات ضثيلة جدا » وتأثيرها قد يكون كيرا 

يكنا القول بأن يع الهرمونات لها أثرها فى المهاز الكتاسلى » ولكن اتهرمونات 
الجنسية آثرا أخص ‏ والممروف منها الاآن هرمون للخصية » وهرموان للميض 

بنشأ فى الخصية بوساطة خلات منوية خاصة المبوانات الملوبة » وتخرج عع الى » 
وهو مفرز خارجى كاللماب . وللخصة مفرز داحلى يعرف بالتستسرون » وهو مركب 


000 الحلال 


دهنى » وتقرزه خلات عير الخلات المنوية فى الخصة » وتوجد مشتقانه فى بول الذكر » 
كما توجد تى بول الانثى الخامل وغير المامل » ولكن متوسط ما يخرج فى اليوم مم 
الول فى كليهاء بسب للا ف الذكر الى اتن فى الى » ويحضر ف اسل من مركب 
دهنى يعرف بالكولسترول كالسقرون والبرنددين 

والتمل الجوهرى لهذا الهرمون ينصب على وظائف أعضاء التتاسل المكملة للجهاز 
التتاسلى» وهى الل والموبصلات المنوية والبروستاتا » ويشه تو السمر فىالوجه «الابلين 
والصدر والمانة والافين » كما ينه النثاء المخاطى للانف لاداء وظفته » لانه ييظهر 
أن هتاك علاقة بين هذا النشاء والوظقة الجدسة 

وعند ما بل بلغ المبى » تشاهد عليه مظاهر الرجولة فنزع الى المدة والحشوئة والاعتماد 
على النفس وحب السطرة واليل لجنس الااخر »ينما نرى غذه الصفات تناس كنما 
تقدم بنا السن » كما هل الشاط الجنسى أو يفقد » وقد تسترى الرجل بسب ذلك 
متسخولا » وأهم أعراضها أن يعتقد المريضى بها أنه فقد كل ماله » وتحط قواء العقلبة 
والجسماية مدارجة »> لاه يرى أن لذة الماة وماعجها فد انقفشت . ومن المقال ان 
هرمون الخصية له دخل كير فى كل ذلك » واله بالفن به تبحسئت حالة هؤلاء المعنوية 
وشمروا بالقوة والهناءة وانشاط كما أنه يضد فى الورم الممد للبروسثانة 

وفد عملت 'جارب عديدة أفاد فها المقن بهذا الهرمون الخلبات الموية » وازرداد 
مفرزها » وأفاد فى اححام أعشاء التتاسل الكملة وفى اماء الشعر > بل فى حفظ الاحجام 
الطمه لاعضاء اخرى كالقاب والكد والكليتين 0-7 شوهد فى الذكور الذين سخصون 
قل سن اللوغ أتهم عند ما يلثون هذ. السن يتزايد الدعن لديهم حول الثديين والمجز»ه 
كما أن شمر المائة والوجه لديهم مائل ما عند الاناث » ويحتففلون ,بون المية » ويتلون 
جلدهم كثبرا بتثثير أشعة الشمسس 

ولكل أأثىسبضان يننأ فهما السضات داخل حويصلاث فدرجات من النشوء متفاوئة» 
ومتى نضجت الحويصلة وامتلاات بالسائل ‏ وذلك فى سن البلوم انفجرت*وخرجت 
منها البشة » ويحصل ذلك كل أربمة أسابع مر: » ولا تنضج عادة الا حويصلة واحدة» 
م تتطبق جدراتها على بعضها » وتتحول السضة الى جسم' أصفر يسثمر فى اللمو حتى 
الشهر الثالك من السل اذا لقحت اللبضة » والا :تحول إلى + جسم ابض 

فى الخويصلة هرمون يعرف «الا'سترون وهو مركب دعي » وكذاك فى اليض 

نفسه » والوجد عشتفاته فى ,برل الانثى » كما وجد فى بول الذكر بشسة متوسطلها واحد 
للذكر الى نلانة فى اليوم للانثى » ووجد بكسات كيرة فى خصة ذكور الفصلة الخبلية » 
وفى مليمة اناث الانسان » وفى مض الناثات . وفمله الجوهرى فى تو الاعضاء التتالة 
اللكملة كالرحم وابواق قالوب والمهل © وينه التفلمات الرحمة © ويند بطاية الرحم 
أن عرموق ترق ابلسم الاصفر + ومو ركب دمتن ايشا وتهزج متحفة فى ول 


الهرمولات الجنية أله 
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المامل » ولا بوجد فى بول الذاكر > وهو يمد بطانة الرحم لتعششن أيها المضة الملقحة » 
وبئع تقلصات الرحم وان كان يظهر أن فمل هذبن الهرهوئين منضاد » غير ألهما يسملان 
تماونين » فهرمون الجسم الاسفر لا يسل الا اذا أعد الاأسثرون بطانة الرحم لفمله > 
وهو بنع الاجهاض-والتزيف » بنما الااسترون سب تضخم يطانة الرحم وتخلماته » 
وان تلقححث اليضة واستقرت قبه بفمل البروجستون ( هردون المسم الاصفر ) ام ظهر 
الطمث رغم استمراد افراز الااسترون لان البروجستون يحد من فمل الا"سترون » وان 
م لقح اليضة ظهر الحنضي 

وفد يكون للا'سترون أنر ى صفات الاتى التفسبة والخلفية كالشمور الماطفى 
والاستمداد لتائر بالابحاء وسرطة الثاثر والائقاد والتوجع والمرولة والمساسية 

وكذا فى نمو غريزة الامومة » وقد لوحظ أنه عند ما تلم الانثى سن الراس أى عند 
ما تشغر بفقدها لا'عم وظيفة لها فى الياة وعى الدورة اليضية » يحصل لها تقيرات 
عصة كالقلق أو كسرعة التهبج أو الصداع أو ضف الذاكرة أو التركيز والهبوط 
الفساى أو كرة الكاء أو اضطراب ارم أ الا'رق أو التمل أو الس أو التعب 
أو الدوخان » أو ملخولا تير بالحزن والتشاؤم وتندب أيام عاها وجمالها * كما قد 
تصاب بامساك مستمس ونوياث احتقان فى الوجه وخفقان فى القلب أو سرعة فى التتفس 
أو طلين فى الااذان * وقد تصاب بالسمن أو برودة جنسية أو الاآلام فى أجزاء متعددة 
من جسمها » أو ارتفاع فى ضغط الدم » أو حكة فى أعضاء التثاسل الظاهرة وضمور » 
أو الام فمها » أو التهاب . وقد شقيت بعض عذه اللالات أو ت#حسنت بالا'سترون » وهذا 
'يؤيد أن للهرمونات الجنسبة تأثيرا كبيرا على الفالة النفسية والعقلية للانسان » كما أن 
بعضها شفى أو تحسن بهرمون الخصبة . وأذكر هنا أن بمضهم ذكر أنه فى تجاربه على 
البوآنات الثدبية أسببت بسرطان فى الندى من استممال الا'سترون » ولكن هذا لم ينم 


من استعماله ىق الملاج 
الركثور كر كك سافمى 


د 


هلقع الميارداخلى ابيا 
غلم الصحق الأمركى ألبين جونسون 


ماذا يحرى فى ألانا » خلف جدران 


الملب والحديد » ووراء دخان الدعاية © آلين 0 عزن رض ينكب/ 
الكثيف ؟ ان السويد المحايدة نغسها لاندرى 4 فى العؤون الخارجية , وقد ظل من سنة 
رسكا نافيا الفا إليىسة ١١5‏ يكار درس ٍْ 
2 2 7 51 0 5 1 وتبوورك وراد ولسعف أرروية مندققة 
والصحفين فى ألآنا » ورغم مار المهاجرين 


ثم لجريدة فلر إيست وهومنذ سنة ١51‏ 
غيم فى فنكدة ثم في السويد » حيث يواق 
السحف واغهلات الأمريكبة عنالاته عن 
الحرب والأمم التساربة وقد“ كن بهذه اثثالة 
الآنة وأرسلها البها من استكهم 


القادمين المها من نلك اللاد . على أن من 
حسن حظ كاني هذه السطور أن له صالات 
عديدة تضد التدوب السحفى فى عمله » وقد 
اتصل بكثير من الرجال والتساء الحدبئى 
القدوم من يلاد هتئر > وهذا بالطم بمد ما 
فرآ كل ما وفع فى يده عنها . ولكنه يسلم علم اليقين أن أقوال الصحف والشهود يجب 
أن تصفى وندرس » وان ما يصدر فيها عن فكرة الدعاية يجب أن بعد » حتى يمكن 


الوفوف على اعلقائق التى يطمأن البها ! 
#المملومات اثالة اذن هى ثمرة' تحتيق دقيق » تؤازره حقالق معروفة ويؤيده استنتتاج 
سسقرل 


ان اطقيقة الاولى التى لا يمتورها شك : هى أن الشمب الالاتى أصبح شما جائما » 
بائسا » حروما » قد أنهكه التمب وأضتاء الالم وقد فقد حاسته الاولى التى كان يديا 
فى حفلات حزب اللازى ومهرجانات « الزعيم » » ولمل آخر واحد من هذه هو الذى 
أقبم فبل اسبوعين من الغارة الكبيرة الاولى على برلين » فقى ذلك المهرجان لم يبد على 
الاهلين غير الحمود » دعم كثرة'الهتافين الذين زج بهم فى الاجتماع . ولسن ثة هتاف 
ضد انجترا كما كان فى الحرب المظمى الماضية » اذ كلت 'نسمع الصيحة القائلة : «ليعاقب 
اف انحلتر! » < تحاومظ انوس فوت > تتردد فى كل مكان . أجل ان جوبلز عقب 'بلك 
الثارة صار ينفث لهب الخض «الانتقام . ولكن قليلا من أعالى برلين جاوبوه بهز 
فضاتهم ولمن تشرشل وروزفلت > واكثرهم كانوا «جلسون فى هدوء واثشلام وقد 
أسندوا رؤوسهم الى أيديهم 

والواقم أن الشعب الالانى أصبم لا يدى كثير اكثراث بمجرى الامور . ولمل ذلك 


هل يقع أنهبار داخنى فى للانيا زه 


نائىء من فضائه خمسة عشر عاا تحت ضغط الازى ونضسقهم + وأحد عشر عابا فى 
-جرمان من وسائل الراحة ومسرات الياة » وسمة أعوام على الاقفل تحث نظام توذيع 
لوازم المبشة بالطادات » وخسة أعوام فى عهد حرب طاحئة » قَمى السلنين الاخيرنين 
منها فى حالة احتياج شديد . ولكن لا تنس مع كل هذا أن الالمان شمب مجبول على النظام 
والطاعة 

ان كتلة الامة الالمابة لا تفكر ‏ ولا نكاد تدرى من شؤون اللياة سوى أن تعمل حتى 
تموت > دون أن سأل 'فسها عن السب , . أما الزعماه والافراد الذين قد يستسحون 
لانفسهم ترف الأمل » فان محرى نفكيرهم ‏ كما يذكر بعض المقربين عنهم ‏ هو عكنا : 
٠‏ رما لا نكسب الخحرب . ولكن ما دما 'تحارب » فأمامنا فرصة ألا نخسر الحرب . ان 
أعداءنا فد أنهكهم اتعب مثتا . والتليم بلا فبد ولا شرط مماء الرق والسودية » مئل 
ما فرضاء بحن أنغسنا على بعض الاهم الغلوبة . . اننا أمة موحدة . أما أعداانا فهم أمم 
عديدة » اختلف أجناسا وآديانا وأغراضا . . فاذا يثنا » فما يدريئا لمل أعداءنا بتتازعون 
ويتفرفون »* 

ان شمار الدعاية الالمائة هو : ه سوف نكسي الحرب > . ومن الغلو أن يظن العض 
فى خارج آثانا أن هدء الامة قد راشت نفها على فكرة الهزيمة . حتى الذين ففدوا 
كل شىء شعرون أنهم لن يكوا شيا اذا الهزمت بلادهم » وقد قصروا أملهم على 
الاننصار » لان هتئر وعدهم بالمسكن والممل فى «١‏ نظامه الجديد.» . أما الذين لا بزالون 
يمذكون شيثا » فانهم يمتقدون أن الانكسار ,يجردهم من كل ثىء » وربًا من حباتهم نسها 

واذا كان كبر من الالمان يمتفدون فما نهم وبين أهسهم أن الايا لا يمكن أن تكب 
الحرب » فان قدلا منهم لا يؤمئون بأن الحرب ستتتهى الى صلح الم على ( نسوية ) » أو 
أنها ان تغضى الى انتصار فريق وانكسار آخر , وهم على أى حال يذكرون كلمات هثلر 
الذى لا يفتأ بنذرهم ٠‏ ان مستفل الوطن لالف سئة فادمة يتوفف على نتحة عذء الحرب» 
بل ان الطلفاء اذا حددوا كلمة ٠‏ ااتسليم بلا شرط ولا قد » بحث تسمح للشعب الالاتى 
بحباة معقولة بمد سقوط -حكم الثازى » فان فلبلا من الالمان بصدقولهم » لا ألقى فى روعهم 
من ضرودة نلقى وعود الخحلفاء بالك والارئياب 

ان صبر الالمان على الالام الحسمائة لم ينقد بعد . أجل ان الام توزيم كل الاشياء 
باللافان هو نظام قاس > غير أن الطمام الذى يوزع يكفى لان يقسم الا'ود » ومواد 
الاستهلاك إلاخرى 'فى ,بحفظ مستوى منحط للممثة ولكن يمكن تحمله . صحبح إن 
القوم جائعون » بل جد جائعين فى بعض جهات المتيا » وانهم يشكون ويضجرون » ولكن 
شكواهم لم تصل فى أى مكان الى حد الاحتجاج > بله الهاج 

وينس الالمان ثاب بادية القدم » ولكن ذلك لا بلقت 'نظر أحد ولا يثبر أى اهتمام . 
وائما يرتدى زعماء حزب اللازى وحدهم نابا فاخرة جديدة » والناس اذ برون ذلك 


4ذزه الحلال 


بررونه بأن الزعماء .يجب أن يحتفتلوا بالمظاهر » ثم يقولون ان هتلر نه يرندى من 
اباب مثلما بلبسه آبسط جندى . أما التقص فى أشياء كفرش الاسنان وأدوات الزينة 
وصآبون الحلاقة م فآنه بالطلع بجمل الخباة العادية لا “تسر ولكنه لا ببزال أمرا محتملا 

والسلطات النازية بارعة فى الادلاء بالوعود واستغلال الثلروف لها. واذا وعدت بشوزيع 
بعض المواد أو بزيادة ما يوزع منها » وجاء الاهلون ينتظلرون صغوفا » فانهم يجدون تلك 
المواد جاضرة ولا يمخدعون . وما أيسر أن يشى الالمان متاعهم والامهم حال آمر ثافه ! 
فمثلا لما وفعت أول غارة كبرة على هامورج » سمحت السلطات بزيادة مالتى جرام من 
الشيكولاته على الخد الممين . وبمد الفارة الثانة منحت كل شخص بالغ لصف بنت« يسام » 
من الكونالا . كذلك عفب كارئة برلين الحوية الاولى » نآل كل شخص بلا مأوى وعاء 
من ممجون السمك وعلية صغيرة من اللبن المركز ونصف رطل فاكهة وحخسين جراما من 
البن . وفضلا عن ذلك أعطى كل رجل ثلاثين سبيجارة » وكل امرأة خخس عشرة 
سبجارة . وفى جمع عدء الاحوال » كان الناس يقفون فا طويلا » أحدهم وداء الاآخر» 
ويتظرون التهار بطوله ( هدية الفوهرر ) أو ( الزعيم ) » مثلهم من الفرح كمثل الاطفال 
هوم عيد البلاد ! 

أما فى الريف فد اننشر نظام القايضة بين الزراع , ولس هؤلاء من الثماه ,بحيث 
يسخطر ون السلطات كلما باضت دوجاجة 35 أو حادوا أرئنا أو رموا! غزالا .٠‏ وهم 
لا ينون اتاربهم وأصداءهم الذين فى المدن . كذلك تراهم لا يأبون الانجار سمض 
منتجانهم فى السوق السوداء . وهذه الوق قائمة على قدم وساق رغم كل ثىء > والاسمار 
بها فادحة : ثمثلا تحد السبجارة الثى تساوى عادة ثلائة أو اربمة فنش بعاصحام ( جزء 
من مالة من المارك ) ماع فى السوق السوداء بخمسين قنشا » ورجاجة الكوياك تناع 
جاتتى مارك » وعلم جرا 

وقد أسحت اللمقايضة ظاهر: عجبة من التلواهر الاقتسادية فىالمانما فى السئة الاخيرة. 
وأدركت الحكومة ضرورة سير النادل التجارى المباشر + فهى تحاول أن تشرف على 
هذا النظام وتمسطر عليه . ولا كانت المملة تنقد متها وشكا » فقد نشأت آداة جديدة 
لثقيم وهى الفبنامين فتجد المواد الغذائية تقدر قبمتها بين الئاس بما نحويه من الفيتامين ب» 
والمواد الاخرى بما فها السابون والزيدة والكمالات تقدر بوححداث الفامين م. ويقدر 
اناس كل ذلك تقدير! ارنجالا ويتعاملون على أساسه يدون استخدام المملة 

ونم يفكر الالمان فى هذا الوقت الحرج ؟ ان الذين عاشوا ينهم فى السئوات. الاربع 
الاخيرة » يقولون انهم لا يفكرون . واذا كان بعضهم يغكر فانه لا يبوح بشكرء لغيره 
على أن من بلعم النظر فبهم يتين بهم يأما صامتا لا شلك فبه 

أما حزب النازى فمن الخطا الزعم بأن هناك -خلافا فى صفوفه » وخاصة بين زعمائه 
الكار مثل هتئر وجورنج وعيملر وجوبلز ولى وفون ريتتروب . فاذا ال الالمان أن 


هل يفع انهيار داغلى فى ألماتيا 000 
ما حدث فى ايطالا لا نكن أن يحدث مثله فى المثما » فان هذا القول لا بصدد عن الفخر 
وحده . فهتئر لا بيرال مفتاح سرح النازى » والذدين حوله يمتقدون أله اذا سقط قانيم 
سسقطون معه . وعلى الرغم من سئوات الشدة التى قاساها الشمب الالماتى » فان عثلر 
لا بزال >حظى بولاء الملايين » وخاصة عن إثاء والاطفال 

وقد بدو من التنافض أن يوجد فى أمة بثل هذء الوحدة وراء زعمالها » ( جسنابو ) 
لا يفنا يقض على الكثيرين كل يوم بتهمة الدعوة الى الهزيمة أو نهب واللب أو 
الجانة . والوافع أن كنيرين قد أكدوا لى فلة عدد من يحكم عليهم بالاعدام فى مايا » 
غير أن المستابو ووزارة الدعابة جملان من هذه القلة نذرا تقرع حولها الطول » 
برهوا بها غيرهم , وكلما سدر حكم بالاعدام على أحد أعللت صناعته أو مهنته » سواه 
كان زارعا أو ممثلا أو جنديا أو قصابا الخ » لك بوقن اللسمب أن الحكم الثارى لا بحابى 
احدا ولا يبشطهد فثة دون قله . ومما بفخر به الحستابو أن الذين ارتكوا ام التهب 
واللب فى خلال النارات على برلين » فد أعدموا بعد ثلاث ساعات من الفيض علبهم 

ومن ذلك نرى أن الارعاب التازى لبس عفصور! على اللدان الثى احتلها الالمان » 
بل يمل آلانبا نفسها أيضا » ولو بضة الأثير فى النقوس لا أنىء آخر .. 

ان اليش والجسثابو هما مثابة الممود الفقرى من الائيا المالية » ولكن حزب اثازى 
هو الرأس المدبر. ومن الوعم البحت أن تتوقع خلع اليس لهتلر فى الظروف الحاضرة. 
أجل ان السسطرة البروسية لازال قاثئمة » غير أنها قد مسحت سيطرة بروسية ثالرية. 
وين الخطا كذلك أن يحب البعض فى خارج المائغ : ان الالمان بنسون الىهتفر ما أساب 
ألانا من هزائم فى روبيا وشمال افريفيا » أو آن أركان حرب اليس الالمانى يلومونه 
فى ذلك . فالواقع آن أركان الحرب لم بسخضموا قط لابحاء من هتئر . بل يقولون ان 
شانه ى ذلك لس أكثر ولا أفل من شأن الزعماء المديين فى الدول المحارية الاخرى , 
ويشعر قواد اليش بائهم مرتمطلون بالنازى فى الخاضر والمستقل » لدرجة كر من 
ارتباطهم بالقيصر فى الحرب المظمى الماضية 

وبالاجال لا يزال حزب النئزى سليما » ولا يزال الشمب الالائى ينتصر له » وان 
يكن ند فد حاسته . ولا يزال الجبشن الالمانى يستقد أنه لن يخسر الحرب » حتى اذا لم 
يستطع أن يكسبها . وتمل الدلائل كلها على عدم توقع الهيار داخل كالذى حدث فى 
سلة 14و١1‏ 

وعلى ذلك لا بد من أن تهزم ألانيا فى مادين القنال » اذا أريد: للحرب أن تتنهى » 
وللطمان النازذى أن يزول ( عن عملة امريكان مير كودى ») 


بطر لان 
لوا سباح مشبان والفستراء 
للنائب الاجليزى واوثر بلفور» 


وقفت اخطل جما من عمال مثازل القفطن ومتاسجه فى برناحى اذا فرت بالشابة عنهم » 
ثم أنذوا يلقون على أسثلة شتى : عن مسروع يفردج * عن نظام مماشات العمال » عن 
مشروعات ما بمد المرب فى صدد البطالة ولتعليم وللساكن » وما الى ذلك من الامور 
التى 'تغل إذهان الال وثير همهم وتفكيرهم 

وبنما هم يسألونئى وأنا اجسهم » إذ برجل يهب من الصف الامامى » وقد بدا عليه 
أنه من أوأكك العمال المكدودين الدذين وعند ترات بزعا ؤالرا فو جتتساك النمى #وواقته 
أمامى وقنة حازءة عنفة » وانطلقت من فمه اشن الحاف هذه الكلمات : 

« هه ! تقد سما هذا الكلام فى المرة السايفة . نم عاذا حدث بعد ذلك ؟ لا ثىء 
إبدا ! فما من فائدة فى أن تضموا المشاريع وتفكروا فى فى المتاهج » ما دمتم لا تملكون وسيلة 
تنقيذها ونحققها . ان أول ما يجب أن تفكروا ثيه هو اصلاح البرلمان . فماذا تم 
تاعلون فى شأنه ؟ ان بفق كما هو الادن » فلن تاح نا الفرصة لتحقيق مطالبنا نحن طقة 
السمال ٠.‏ فجب أولا ول كل ثى٠ ٠‏ إن فكن أبناء هذه الطبقة طقة العمال الففيرة - من 7 
أن شق طرينها الى دار المرلمان » 

ان هذه الكلمات الثى قالها ذلك العامل عى قسن الكلمات التى قولها الممال فى جميع 
الانحاء . فما هى الاجابة التى تقدمها لهذا الرجل وللملايين التى تشبهه من الممال 
والمائلات ؟5 

عدء عى الاجابة : 

يجب أن يكون الرلان القادم برا) شابا» نشسبطا » صريحا جريثا » فان هذه الصفات 
هى التن نقص الرخان القائم » والثى لا غنى عنها ان أردنا أن تجمل من نظامنا البرلماثى 
آداة قمالة التفذ الديموقراطة تاها السحجح 

ان متوسط عمر عضو مجلس المموم الالى 4ه سئة .. وهي. سن لا يتيسر فيها العمل 
النشبط الجرىء الا ميلا 

وان ستين عضوا من كل مائة عضو فى الملجلس هم عن حخريسجى ١‏ المدارس العامة » » 
هذء المدارس التى لا يقدر على ثقانها المالة الا أبناء الطقات اثثرية والمسسورة » فاكثرية 
أعضاء الر مان عم من أبناء هذه الطقات التى تمد جزء! بسبطا من جموع الامة التى تتكون 


هيد طريق البرلمان لزه 


فى الواقم من طقات الممال والزداع ومن فى مستواهم 

الاسلاح البرلمائى الواجب هو تمهيد طربق الرلان للثبان وللققراء . ولا يكون عذا 
الا بتخفيض نفقات الانتحخاب تسخضضا كبيرا 

فان الاتتخاب فى صورته الخالية يكلف المرشح ق المادة ما بتراوح بين سبعمالة وألف 
جه . وبسض هذا الملغ يألى من خزبنة الحزب الذى ينتمى الله المرشح » اذا كان هذا 
الرشح من رجال الحزب البارزين . وقد يأنى بعض هذا المال من ٠‏ الاشتراكات » اثلى 
يتفدم بها الذبن بناصرون المرشح لكون صونا لهم فى الرلان يلغ مطالهم ويدعو الى 
تحقبقها . ولكن أكثر هذا المبء المالى واقم على عاتق المرشح . فلا عجب أن يعجر 
كتبر من النسان الصالمين لتبابة عن ترشيح أفسهم لانهم لا يملكون هذا الملغ الكير » 
ولا عجب أن لغ كبر من الناس سن الكهولة والشبخوخة قبل أن ينهبأ لهم من الثردة 
ما يمكنهم من انقاق مثات المنيهات فى ممركة الااتمذاب . وهذا تضلا عن ماله وحسين 
جنيها يدئمها المرشح ٠‏ لأمبنا » ونظل جامدة الى أن بتنهى الاتتتخاب بالقوز أو الهزمة 

جب اذن تخضف نففات الاتتعخاب.عن كاهل المرشح . ورأبى أن تكون أكثر هذه 
اللففات من المصروفات العامة التى تدقمها -خزاتة الدولة . فان عملة الااتخاب جزء مهم 
من اجراء الاداة الدموفراطة الثى ,يجب أن دل الدولة من مالها فى سبل تمكينها من 
أداء عملها على سير الوجوء 

د مثلا" مسألة ٠‏ برلامج المرشح الاتخابى » الذى يريد المرشح أن يملئه لاخبيه 
منا ثبه سباسته وأهدافه » ان طع أربمين آلف 'سخة من هذا البرئامج وما يلزمها من 
أغلفة الخطابات لتوزيمها على اتا-فين يتكنف مالة وحمسين جشها . فلماذا لا تحمل 
الحكومة هذه اثفقة » ما دامت قد 'تحملت جزءا منها » ين جملت ارسال هذا البرلايج 
الى الثا-خين عجانا . لقد رات الحكومة أن عليها أن 'شارك فى تحمل بعض نففة الممركة 
الاتعنابة » فأناحت للمرشح أن يرسل لكل ناخب فى دائرته -خطابا عن وبر نامه الانتتخابى»* 
وتكفلت هى يأجر ارسال هذا الطاب , فلم لا تتكفل بالسبل كله » وتتحمل كذلك 
نقفة طبع البرنامج ونوفر على المرشح بذلك مالة وحمسين جنبها على الأقل ؟ 

فد يترض على ذلك بان اعفاء المرشح من هذء الثفقة بجمل منافه اذا كان ذا مال 
تدرا على أن يستخدم هذا الال فى دعاية أوشع تطانها وأكثر #ثيرا » كوضع اوحات 
الاعلانات الكرى فى الطرقف والماديئ »> وكاستخدام مكبرات الصوت وما إلى ذلك . 
ولكن الاجراء الذى أشير به هو أن يخفض كذلك البلم الاقصى الذى يجوز للمرشح 
انفافه فى الاتتتاب , فالقانون القالم بسح للمرشح أن ينفق فى الدعابة الالتخاية بمدل 
مت بنسات ( حوالى فرشين واصف فرش ) عن كل شخص فى دائرنه الاتخابه » وحيث 
أن الدائرة نضم أربتين ألف شحخص » فائه يسميح له بأن ينفق الى الف جتيه فى الدعاية 
لنفسه . وهذا ميغ ضخم تيجب انقاصه الىالحد الذى لايسجز عله فردكف» من عامة الثلس 


هماه الحلال 


فوضم د أقمى ما ينفقه المرشح'فى الاتتخاب قكرة عظيمة » ولكن يجب أن تتخطو 
بها خطوة أخرى » وذلك بأن تجمل هذا الهد الاقصى قريا من متثاول كل من يأنس فى 
نه الكفاية للعمل البرلاتى . 
والاآن وقد فار المرشح فى الاتمخاب ودلف الى دار البرفان » فماذا يحدث يمد ذلك ؟ 
بحدث غالا أن تنقطع صلة الثائب بدائرته الااتخاية » فانه يغرق فى موجة صاخبة من 
عمله البرلانى ومما تفتضه حاته الحديدة من مشاغل . ويزداد بريدء زيادة كبيرة » كما 
'تزداد مطاله المالة الى حد بمد , ويذلك تسب الستمالة جه التى يتقاضاها فى العام » 
والتى كان بحسها نهبىء له حاة عادية مريحة » عاجزة عن قضاء مصاللهه الكثيرة . 
فائى أعرف عضرا فى اللرمان ينفق فالسنة مائة جنيه فى الرد علىما يرد اله من الرسائل 
البريدية فحب ! 

وسرعان ما يحس التائب الهاجة الى المال + فبضطر أن يقصرء فى بعض عمله الرلاتى 
لبفرغ الى عمل ناص ياأنى مله بالمال الذى 'تطله هذء الحاة » وبذلك لا يؤدى واجبه 
نحو ناخسه ونحو الا"مة على الوجه الامثل . كما أن عليه اذا كان فتيرا أن ينغق جرما 
من جهدء ووقنه فى أعمال كتاية كثيرة » مثل الرد على ها يجبثه من الرسائل . وكل 
هذا بعطل عمله الاول فى الرلمان 

وائى اتترح علاجا لهذا نلانة أمور : 

أولا - أن يرفم مرتب عضو البرلان الى آلف جنبه » ولبس هذا بكثير على رجل 
يحب أن يم فى لتدن وأن يكون »له بت أو ناد فى مركز دائرته الاتتخابية » وذلك 
فضلا عن نفقات كثيرة يقتضيها مركزء هذا 

ثانيا ‏ أن يضم المجلس هبئثة مك رتارية يكون من حمق كل ثاب أن يكل اليها أعماله 
الكنابة الحاسة بممله فى البر كان . اذ اذا يكون لاحد التواب سكرئير خاص يقوم عنه 
يكثبر من الاعمال لانه يستطم أن يدفع مرتب هذا الكرتير » وبلقى على عاتق نالب 
آخر أن يفوم بأعمال كتابة تمطله عن عمله الرلاتى لانه هقير لا يستطبع أن يستتخدم 
سكرتيرا. خاما 5 

انا يسوب أن يكون من عمل هذء السكرتارية تنظم اجتماعات دورية فى. الدوائر 
الانتخاية » يذهب اليها الثواب ليطلموا تاخبيهم على ما إقومون ببه من الاعمال فى دار 
الرلان » ولدلى الهم اتاخون بمطالهم.وتوجيهاتهم 

بهذه الوسائل التى أقترحها يمكن أن تجمل من أعضاء البرلمان ممثلين حفيقيين للا'مة 
التى لا تتألف من الاغناء والاوساط وحدعم + بل بتكون أغلها عن العامة والفقراء . 
كما يمكن أن تجمل الرأى العام فى الدوائر الاتتخاببة على صلة ونيقة بالبرلمان وعلى علم 
نام با يجرى نه » فتؤدى الا'داة الديموقراطة عملها على الوجه الاكمل المشود 

( عن مقال للنائب الانجلبزى أوئر بلفود فى صحينة ,كنشر بوست ) 


لمل أخص ما ختاز به مسر عل غميرها من بلاد العالم الاسلامي أنها بيت من كثير من الكوارث 
التى نزلت بعلك البلاد » فاحتفظت لنا بثلك اللسلة النماسكة الحلفات من إلا ثار التى شيدعا 
أجدادنا من المسلسين لاغراغي شنى وفى عصور مختلنة ٠‏ ولا نك فى أن زيارة تلك الأكار والتأمل 
نبها ليست كما يظن الكتيرون ‏ جهدا ضالما أ نرفا يمكن الاستفناء عته » فهى فى الراقع وسيلة 
غمالة لتسنية الذوق » وتتقيف المتل , وصفل المواعب لا سيما إذا جست الى جمال زغرفها ودقة- 
تكوبتها تصوصا ناريثية تصور إلنا الحباة فى عصرها وتحدائنا عمن أمر بدائها وسامم فى تتسييدها , 
ومده تبة السنمان فلاوون ‏ أروع الدافن الاثرية الاسلامية فى «صر 2107© ب ترهاف الوجدان 
بجمالها الرائع , ونظدى النفى بصنعتها الحكة , وتوسع أفق المثل بعلك الكنابات الناريشية 
النقوثة عل جدرائها فى الداخل وفى الخارج + وهى احدى عمائر ثلاث شيدما عذا السلطان قى 
صعيد واحد ١‏ يمارستان لمالجة النتراء جمى رسه ولم يبق منه الا إسبه علما عل مستشفى حديث 
لامراض المبون ؛ ومدرسة عبتت بها يد الزمن فلبلا » ثم هذه الفية التي أقامها لتكون منواء الاخير 
ومى تعد بق أروع ما أقامه من آثار 

وهى قرفة مربمة الكل يتوسطلها مسن :تيد عنوده الزخرفة على أريع أرجل ينها أعمدة 
أزيسة من الجرانيت الاجر نم نيجائها وقواعدها على أنها من صنم البطالة فى المصود السابقة 
على المسيحية والاسلام ‏ اخلها المليون الى هذا البناء وأعادوا استصمالها من جديد بعد أن ذعبوا 
رؤوسها + ويسلى هذا امسن قبة عاعقة من أجل ما شبدء السلبوث من قباب » يشترق دقبتها 
تواقذ عدة ويرقد سبنتها جشان اللطان قلاوون وابنه الناسر مميد وحقيدم اسساعيل + وبحيط 
بالقبر حاجز من المشسب تفتن الصائع فى خرطه وتسكيله ٠‏ أما الجزه المعصرر بين المربع والمتسن 
فسقنه مقسم الى قصع ممرهة بالذعب والاصينة الجميلة 

ويشترق جدران هدا ادقن المظيم ثلاثة صفوف مختلية الرسم والحجم : تراها فى السف الاسفل 
مسنطيلة الفتحة كان يسبلى ليها الثراء ‏ عل حد قول المثريزي . يشناوبون القراءة طول اللبل 
والنهار ٠‏ ونجد فتساتها في الصف الاوسط متوجة بسفود مدبية ٠‏ أما فى الصف الملوى قيفسم كل 
نافذة هامود لليف تمسلوء دائرة مفرفة فى الجدار ٠‏ وتزدان ترافذ السنين الاوسط والامل م نالداشل 
يزاج مدقف الالوان بنمكس منه الوه فيكسب المكان يهاء وروعة ٠‏ أما من المارج فيلا" فتحات 
التوافد جيمها مصيمات من البرئز ومن الجص تكون فى تقاها زخارف يحار البصر فى مماستهاء 
وبزين هذه الجدران من أسفل ألواح من الرخام يملوها فسيفساء مصنوعة من الصدف ومن الرخام 
الختاف الالران تحهد فيها زخارف عرية جبلة أو كلية « جحبد » مكتوية بالخط الكوقى الربع رتبت 
فى أوضاع منبابنة جملتها تبدو كأنها عنصر زخرفى لا كتابة مقروءة » وفوق عدا ثرى طرازًا مذعيا 
من الكناية التسخية غاية في الابداع 

أما المخراب فقطية من الفن الجميل » بحف به من جالبيه أعدة من الزخام رشيقة التكرين , 
ويكسير تبويفه فسيفساء دقيقة من السدف والرخام + وتزبته صلوق من المد الصخيرة رئاح 
لرؤباها المبن 

وللتربة واجهة تتجل ليها براعة الغنان المسلم وحذته بأبهى صررة + تخالها لدئتها قطنة سيج 
تمئن الصانع فى تسجها وتطريزها + وعى تطل على قاعة جليلة كانت كما بول القريزى - عفروشة 
بالرخام الملون وكان فى وسططها فسنية صل اليها اثاء من فوارة بديمة الزى 


)١١‏ بشارع الممز لدين ان ( بين القصرين سابقا ) بجوار الضاية 


كثل هذه الصورة قة 
فلاوون من الماخل » 
وعي فرنة مر سيسة 
الكل يدوسطها مثبن 
شبد مقوده الزخرفة 
على أريم أرجل ينها 
أزبية امغة عن 
المر الث الأخر 
(نسور إدارة حفا 
الآئثر المرية) 


أما الواجهة المدرفة عق الطريق المام فتكون مع النبة والمدئة الذاعية فى الفضاء منظرا بلح فيه 
النن مستوى رفيما عن الروعة والبهاء + تتوجها شرفات غاة فى الابداع ٠‏ ويزبنها تجويفات قليلة 
العور مختلفة السمة لها عقود مدبية ويفسلها عن بسضهنا البنفى أكتاق محرلة على مد روماية , 
وسرى على سملعها طرار من الكنابة السخية الجليلة يتفسن تاربخ البباء ( 5814/58 هب 
ه54" م) 8 

ولئن كنا جد حريصين عل أن تلفي عن عدا الائر الرائع «رسا صادقا فى النازيخ فلترفع البصر 
الى ذلك اللراز ٠‏ ولتصطنع الصبر قثيلا لنقرأ فيه : ٠‏ بسم الله الرعن الرحيم » أمر بانساء هذه 
إلقة العربتة والدرسة اللة والبيسارستان البارك ربا الى الله سبحا» وتمالى سيدنا ومولانا 
السلطان الاعظم العسرر المالم الماذل الت اللثر المماعه المسرر سيف الديا رالدين سلطان 
الاسلام والملمين سيد اللوك والسلاطين لئان الارضي ذات الطلول والمرض ملك البسيطة سلطان 
العراتين والسريين ٠‏ ملك البرين والبحرين وارث المتك مقك علوك العرب والعجم ماب البثين 
خادم الحرمين الشريفين قلاوون الصالحى قسيم أمير الؤمنين أدام ال تصرء وأعز أتصارء وأعلا متارء» 

فنى هذه السلور القلينة ما ,سطلينا صورة واضحة العالم للا وسلت اليه مسر فى عهد قلاوون من 


الواجهة الداخلية لقبة 
تلارون ٠‏ وقد حليث 
بالزحارف المرية الحبلة» 
(تمور إدارة حاظ 
الآثار المرية) 


السظة والسؤدد اذ دإن لها الصران أى الوجهان القبق رالبحرى + رامتد افوذها |( لى العرائين 
العربى رالمجمى + ودخل فى ظلها البحرين الابيض والاخر + والبران أى بض سواحل آسيا 
وأفريقبا , وارئفم إسسها فى قبلتى مكة والنمس ؛ وعلت مكائنها قى الحرمين المتى والمدلى 07 
بل ايها ما يلخص لدا ا ا ا 
وهو لنظ على صنرء يكشف النا عن أسل هذا السلطان فالسالمى تمنى الصالح نجم الدين ابربي 
أحد سلاطين الدولة الابوية + ونسبة قلاوون اليه سناها أنه كان من مالبكه , والماليك رقيق 
كان بحصل علبه بالاسر قى الحرب أو الشر؛ء فى السام , وقد كان الخلفاء المباسيون أول من استن 
هدء السنة , ونسح على منوالهم أمراء السثيين وسلاطينهم فاستمانوا بهم فى الحرب وزينوا بهم 
قصورهم فى السلم » قابن طولون"قوى بهم جيشه » والاأخصيد اعتسد عليهم فى حروبه » والفاطبيون 
أكثروا من شرالهم + والايريون بالفوا فى الاسنكثار منهم لا سيما الصائع نجم الدين أبوب الذى 
كان عامة سكرءه مهم كا يقول ابن اباس »* وقد كان تلاررن أحد ساليكه عيؤلاء اشتر له بألف 
دار 
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بل أن قى الظوامر المسارية التى شاعدها فى عذا الائر ما يريدنا عليا بالمسر الذى اتشى* 
مه ١‏ لالتأئيرات الورية التى نتسق فى تصميم البة ‏ الى يشيه تصميم قبة الصشرة فى القدس - 


وفى الوزرات الرخابة وني شكل النرافذ ٠‏ والأثيرات الاتدلسية واللمرقية التى 


5 


اراعا فى 


الدية وفى الواجهة الداخلية » والأبرات النوطة التى نظهر فى شكل بعص المقود ٠‏ جيعها تشسعر 
ها كان لنا من صلا فى الحرب أ السلم . مع المثوال والصليييين والروم في اسيا ومعالمرنسين 


والطنيان والاسبان فى أوريا 
هه 


2 


جل مقتورح لننك القترة الذعية من 'ناريخنا فى المصرر الوسطى يرم اميد غرذها الى التسال 


وال المدرب وخطبت وددا دول السرق والعرب 


7 عبر العزيرٌ مرزوي» 
الامين اناعد لدار الأغار العربية 


عكذا ارى أن هذا الثثر الرالم با ينه من خرص لاريطية ومن 'اليراث همازيه يعد ابه 


عانيه أحمدة من الرحام: 
وكدو تبريكه نيفاء 
دلينة من الم_دف 
والرخام وترى ابا نه 
(تمور إدارة حفظ 
الأآثر المرية ) 


إن أنكار أثراد الأمم الأورية والأميركة حت الآسيوية متجهة 


سس يا 
إلآن الى «الدعتراطية الدولية» وهدا بنضى بأن تكون جيم الأمم 
مدر فى المجلس الأورب الذى الترحه تمرشل على خدم اللاواة 
اماد ددم !أده مومه كد متاح قر 


تطلي الما يبد في 
قم الأستاذ تنولا الحداد 


حقا انه لخليق يكل آمة أن تقلق على مصيرها يمد الحرب » وأن 'تشوف مد الاان إلى 
ممرفة تنظيم العالم المتنظر > لان هذه الحرب شملن مع الامم : بعضها ماشرة » وبعشها 
بالاتصال بالامم الاخرى المحاربة . ولا سبما لان انتثار المواسلات والعاملات ربطها 
جما ربطا ولبقا » بحبث أنه صار مستسيلا على أية أمة أن 'تفرد فى عزلة وتستقل عن 

وما سدر من أقوال أساطين السباسة من تصريحان اجالية عن التنظيم التنظر » أثار 
لفط الئاس وثرثرانهم وأطلق النتهم ,التكهن عنه ٠‏ تضاربت الافوال والنكهئات على 
غير أماس أو هدى . على أنا اذا تدبرثا أفوال زعماء السباسة » لمحنا ضوما هادبا الى 
عا ديزء هؤلاء الزعماء وما 'ناحثوا فه فى مؤقراتهم المتوالة 

عندنا ثلائة بلاغات تقصح عما فى ئية الزعماه : اثنان رسميان والثالك شبه رسمى 

فالبلاغ الاول الباق الاتلاتى الذى انفق عليه المستر تشرشل والستئ' روزفلت بعد 
دراسة دىقة للاحوال الاجنماعية والسياسة والاقتصادية المتوفمة : وكل ذلك على ظهر 
سفبنة حربة فى عرض الاوقبانوس الانلااتى فى أغسطس سنة 1441 

وأعم ما فى هذا اميثاق المادة الثالثة الثى 'تتص على احترام حتق جمبع الشعوب فى اختبار 
الحكومات الى تدير شؤونها 

والرابعة منيع جمبع الدول بلا استثتاء حق الوصول الى انفاقان تجارية متساوية 

والسابعة منح جع الناس حق التجارة الحرة عبر الحار 

والثامنة زع السلاح 

وكان روزفلت قد نشر فى ه يولبواسلة 44٠‏ بلاغ الحريات الاربع التى صارت 
مشهورة : وهى حرية القول » وحرية المادة » والتجرر من البؤس » والتحرد من 
خوف الحرب والخصومة 

وضحمل هاتين الوثيقتين أن تنسع دائرة حرية الامم والافراد اكبر انساع ممكن أى 

الفا 


لشف الهلال 
أن تكون كل أمة مستقلة استقلالا متسعا الى خد آلا يمس استقلال الغير » وبحث له 
يستفل فرد عمل فرد آخر » ولا نستغل أمة 'تاج أمة اخرى ‏ وهكذا تكمل ٠‏ حقوق 
الانسان » 

ذلك متهى ما بتوصل البه من الوسائل لسلام الاهم وعناءة الافراد 

لا دبب أن عاتين الوئيقنين ارسخ ناس ينان المالم الجديد , ولكن أين الكفيل 
تفل هذا الاساس عن ورق الوثيقتين إلى حقل المجتمع حسث إيشساد الناء 

لا سنفى أن المثاق الانلااتى لم يوضع ويفرد الا بسد أن تفاوض تشسرشل ودوذفلت 
ميا فى فضبة ننظيم العالم بمد الحرب . فمجاء الئاق زبدة نلك المفاوشات 

وفى 7١‏ مارس من عام 447 ألقى شرشل لخطة فى اجتماع حافل 'نضمتت 
صقوة نلك المفاوضات »> وهى القرار الذى آفره هو وروزفلت . نكان هذه الخطة بمقام 
مهد يكفالة ذبتك الزعبمين المظبمين لتفيذ الوثيقتين الاآنف تلخيصهما 

ثم جامت خطبة سمطس نالب تشرشل المؤفت فى #8 نوفمبر من عام ١4#‏ مزكية 
لذلك القرار 


رُعزع البناء 

ويظهر » بكل أسف »> أن بين الوثيقنين من ناحبة والخطبتين من ناحية أخرى نناقضا 
فد حمل أساس البنيان غير وطيد » وبالثالى حمل النبان نفسه مزعزعا . واليك مقتطفات 
مما جاء فى حقطة تشرشل مما يخص الغلام العالمى : 

ه .. لأمل أن سرع حالا الامم المتحدة وى مقدمتها الدول الثلاث المنتصرة وعى 
بريطانيا والولايات المتحدة الامبركية وروسيا فى بحث مستقيل المالم ووضم القواعد 
التى نضمن عدم تسوب حروب أخرى » وذلك بنزع سلاح الدول المشدية وابتائها يدون 
سلاح » ومحاكمة بجحرمى الحرب وشركائهم .وشمان اعادة الاراضى المجتاحة واءادة كنوز 
اللاد التى نهت 

« ويستطيع المرء أن ,تصور تمل جع الامم فى مجلس لاوربا ومجلس آخر لاتسيا ٠‏ 
ونسوية سائل أوربا ستكون مركزة على عاق هذا الجلس الاوربى . وهو عبء هائل 
لان جميم الاسساب النى أفضت الى مسوب اعفربين المالبتين موجودة فى أوربا 

٠‏ وءن المحقق أنه يجب أن نجمل فكرة الحرية المالية أساسا لممانا الحديد » وأن 
نسجمل للاخلاق التى كانت روح عصة الامم المكانة الاولى :. ويجب أن نجتهد ‏ وانى 
انكلم علبما عن انفسنا ‏ فى أن نجمل مجلس أوريا » أو الهيثة التى تسمى بأى اسم آخر » 
عصبة قمالة حقبقة » ولديها جمبع القوات الثى تحتاجها » داخلة فى نسيجها » مع محكمة 
عليا لنسوية المنازعات » وقوات مادية قومية » أو دولة + أو كليهما مستمدة لنتفيذ قرارانها 
وملعم تحديد الاعتداء والاستعداد للحرب فى الستضل 


اتنظم العام يفف 

ه وفى وسع كل اسان أن يرى أنه متى أنشىء عدا المجلس » يجب أن يكون شابلا 
لكل ما يتملق ياوربا » وان جميع فروع الاسرة الاورببة الاساسية يجب أن تكون أعضاء 
نه يوما ما ( متى ؟ ) ( وماذا يحدث لذلك المدد الكير من الام الصغيرة التى يجب 
ضمان حقوتها ومسالها ؟ ) 

« يجب على كل حال أن ندرس بعسر وائاة مع الامم النظمى ضرورة وجود جماعات 
من الدول أو الاتسحادات الى جاب الدول العظمى » لتعرب بواسطة مندوبها المختارين 
عن جميع المسائل المشتركة بين الاعم المظمى وتلك الدول السترى . ولى ومطليد الامل 
فى أن تمكن من ابحاد أكبر مقدار مشترك بالامكان فى اللباة المتماسكة فى أوربا دون 
أن نقَمى على المميزات الفردية وتغالد أجتاسها التارينخية الكثيرة . وهذا كله على ما اعتقد 
مسكون مطابقا اللمصالح الداقة العالمة لبريطانا والولابات التحدة وروسا . ولا شك 
أن هذا لا يمكن أن بتم دون أنفاق ودى يبن هذء الدول المشتركة > ويمملها مما , 
وبذلك ‏ وبذلك فقط ‏ يمكن احباء مجد أوربا نابا » اتثهى . . يسى مصالح أوربا ويحدها 
أولا » ومسالح غيرها أيرا 

اما خطبة سمطس فقد ضربت على اللقمة نفسها وزادت عليها : )١(‏ ان ثالوث الدول 
الثلات ير زعم الامم (؟) ان هذء الزعامة الثلثة يحب أن تكون مسلحة دون سائر 
الامم () ان -خريطة أوربا فد انمحت من الوجود فبيجب أن نرسم لها خريطة جديدة طقا 
4 ترسمه هذه الدول الثلات . . ان كلام سمطى هذا يمد شه رسمى »> اذ كان للد 
نالب تسرشل فى رثاسته للحكومة الاتكليزية 

المفهوم من هاتين الخطنين » على اناعد المدة بينهما » أنه سبكون فى أوريا طقتان من 
الامم : طقة علبا هى هذء الامم الثلاث » وطبقة دئيا وعى الامم الاخرى التى سترسم على 
الخربطة الديدة , وتنك مسدة هذء وهذء -ناضمة تلك » وتلك مسلحة وعذه محردة 
من السلاح » ونلك تأمر وهذه تقر 

فكيف يكون ميثاق الاتلانتى هنا ضامنا الخريات الاربع ؟ وكيف يكون هذا النظام ايحا 
حقوق الانسان للثاس والامم جيما 5 

واللاحظ جدا أن نشرشل وروزفلتكانا لفان ستالين نتانج مفاوضاتهما على التوالى. 
والظاهر آنه يمد خطبة تشرشل الثى محن بصددها » لم يكن ستالين موافقا على الخعلط 
التى اختطاها وعلى تفاصيل تتفيذها ء بدلل أله بعد خطة نشرشل بنحو شهرين » نشر 
فى بعض الكرائد انأ برفى بعنوان ٠‏ المشكلات السماسية » فهم مثه أن سثالين مصر على 
تنفيذ الند الثالك من المثاق الاثلاتتى باوسع ععنى ‏ أى أنه بيجب أن تترك لكل أمة 
اطكرية اللطلقة أن تقرر مصيرها بنفسها . ولا سمح بأن يقوم تمها رجل مثل كوسائج 
يستقل بالسلطة ويحكم بامرء وسشد» ممتمدا على مساعدة دولة أجنية من وراء الستار. 
ولمله يرعى بذلك الى ترك الشموب تعتتق هذهه السائى الاتتصادى لانها أصحت 


07 الملال 


| ل 
محتمرة به . وكأنه يمارض فى أن يكون للسجلس الاوربى الذى يقترحه تسر شل ساطة 
وآسعه 

ولا ديب أن المؤقر الثلائى فى طهران وف بين الزعماء الثلائة على جبع مسائل ها يمد 
الحرب . ولكتنا لم نعرف ماذا كان قرادهم بشأن قبادة الثالوث السيابى لسائر الام 

أعصب: أمم حالف مد ييز 

اذا كان المراد من مشروع التنظيم الذى صرح به تتسرشل » أن يعتبر ذلك المجلس 
الاودبى عصةٍ أمم جديدة تحل حل عصبة الامم التى بادث > فهو يمثاز علبها بامر ويعان 
مثلها بامر آخر ‏ ينار على العصبة أنه يكون مسنحا تسليحا متضامنا ‏ أو أن 'بقى دوله 
الثلاث مسلحة ‏ دون سائر الآعم تنفد قراراتة واجكاليه وددغ الدولة التى تمتدى 
أو تخل بالنظام الدولى 

وأما عب المشروع فند يكون أضر من المصبة التى كانت عزلاء من السلاح . وهو 
ان هذه الحصبة الجديدة لا تسمل ججبع أمم العالم حنى ولا جيع أمم أوربا » بل, تقتضر 
على الدول الكبرى الثلاث . وقد تضاف اليها اضافة ثانوية الدول التى حاربت أو حوربت 
مها » كلجيكا وهولاندا وبولائدا وتدكوسلوفاكيا ونروج ويوجوسلائيا واليوئان ورها 
فرنسا أيضا . ومع الزمان نقف الى جشها بعض الدول الاخرى النى كانت عحارية 
الحور » "قف فى الدرجة الثاثثة لكى تمرب بواسطة مندوبها عن آرائها ورغائها فى 
المصالح المستركة بينها . وأما الامم التى بقبت على الحياد فتجامل بقدر ما يستحق مقامها 
وحسن تشابئها مع المصة 0 

فهذا الاتحاد الاممى الذى ينشده المسثر تسرشل وزملاؤه من كيار الساسة لن يكون 
عصبة الامم جماء ولا عصبة الامم الاوربية والاميركية » بل يكون عصبة اثلاث أمم فقط » 
تضم نحت جناحبها بض الامم الصفيرة وتتحكم بالامم الاخرى . فهى من هذا القبيل 
لا نختلف عن العصبة السابقة الا بالسلاح . وفيه الخطر اذا لم تكن ذات ضمير طاهر. 
وفد كانث تلك العصبة المرحومة تشتمل على انكلثرا وفرسا والى جنهما بعض الدول 
السغرى الحتاجة الى الاعتصام بهما . وأحانا كانت انكلترا وحدها 'تلمب دور العصية 
كما حدث حين اعثدت ايطاليا على الحبشة » فحكمت المصبة بماقبتها بالمقاطمة الافتصادية . 
ولكن تتفي المناطمة اقنصر على انكثترا وحدها . وأما فرنسا فبدلا من أن تقاطع ابطالبا 
اقرضتها عشرين مليون جنيه حبنئذ . .وهكذا فشاك المصبة وزالت هستها . لماذا ؟ لانها 
ما هذه العصبة الجديدة الا عحالقة ثلائية كبرى سالحة ضد دول صخرى مشتئة عزلاء. 
اذن فالموامل التى نسبب الحرب لم تنقض 


نتنظم المالم الحف 

على نا لا 'ستطع الاآن أن تتكهن فبماذا يكون شأن الدول الاخرى » التى لم تكن 
الى جاب الدول المسهدة فى هذء الحرب + ولا سسما التى كانت عدوة اطلقاء ‏ ألانا 
واللمسا وايطالا ورومايا وهئفاريا وبلناريا وفشى ‏ وجل ما فهمناه من هذا القبل أن 
جبع فروع الاسرة الاورببة يجب أن تكون مجلس المصة يوما ما . متى ؟ لا ندرى 
ولا سما لان المارشال سمطس قال انه أن يكون صلح . قال بنصه : « قد نرمى بهدئة 
شاملة تتقاهم علمها دون أن نصل الى آبة مؤتّرات للسلح مطلنا * 

فاذ! لم يكن سلح ولو بعد ستين » فكيف يمكن انضمام هذء الامم الى المصة . واذا 
كانت هذه المعة لا تضمن عدلا » فكيف تضمن سلما » أو بالمكس , اذا ضمتت السلم 
الى حين » قلا نضسته بالمدل » بل بقوة سلاحها المطلقة . واذا كانت بعض الامم تسبطر 
على بعض الاسم الاخرى » فكيف تكون دبموقراطة المثاق الاثلاتتى قد فازت فى هذه 
الحرب ؟ ألا تكون الدكاتورية الدولة قد فازت ؟ 


ال بموفرالطيز الموليز 

ان أفكار أفراد الام الاورببة والاميركية حتى الاسسوية الراقية منجهة ,كل الاتجاه 
الاآن الى « الدمموفراطة الدولة » أعنى أن تكون الملائق الدولة قثة على إساس 
الديموتراطية السحيحة . وهذا الاتجاء بقضى بأن تكون جع الامم مشتركة بالمجلس 
الاوربى الذى اتترحه شرشل على تدم المساواة » أى أن يكون لكل أمة كيرة أو صغيرة 
عضو أو أعضاء مه . فكون هذا المجلس كرلان دولى اعلى . وله أن يسين الادادة 
السياسية الملا المسيطرة » وأن يقرو تسليحها على حساب ججيع الدول المشتركة فيه , 
وحتئذ يكون من حقه وف غلوقه أن يجرد جيم الدول من سلاحها بحجة أن لكل أمة 
ضلما فى فوته الخربة يكفل الدفاع عنها » وتتفذ القضاء بين الدول المختسسة © وادارة 
الشؤون الاقتصادية الخ 

فاذا هام النظام على عذه القاعدة الدبموقراطية » كان مطابقا للسناق الاثلاتى الذى هو 
سلد جميع الامم الاآن > ولا سيما الام الصغرى ء والا فكون محالفة ثلائة سلحة ضد 
الاسم الاخرى المزلاء كما تقدم القول. ويقى شأن هذه الامم تحت رحمة انكلترا واميركا 
وروسا ومعلقا فى ذمتهن 78 فاذا كانت الاحوال الهاشرة تكقل حسن ذمثهن الى حين * 
فسن يكفله فى المستقبل ؟ 

وحاصل القول ان مشروع الممجلس الاوريبى هو مشروع وقى غير مشمون الخلود 
أو الدوام الى أجل بمد » لانه لبس دبموفراطا بسحتا . لا يكون راسدخا وطبدا الا اذا كان 
جبهورية علا لجميع الامم الجمهورية أو شبه الجمهورية أو الملكبة , والمجلس يكون بقام 
برلان . وهذا الثرلمان يفين الهيئات الادارية الملا حكومة الحكومات 

فى دأى بعض المتفقهين فى الساسة أن الديموفراطة جربت فحبطت + ولذّلك لا بد من 


معو الحلال 


الاعتماد فى ادارة شؤون الامم على الزعامة الدولة . وما ادرانا آلا تتحول هذه الزعامة 
الدولية الى دكتاتورية دولية مستدة 

لم تحبط الدبموقراطية فى بعض الامم لانها نظربة -خاطثة » بل حبطت لان الساسة 
أساموا التصرف فها.. قالمب لس فبها بل قبهم . فاذا كانت اجحة فى بعض الام 
كايكترا وأميركا وروسسا » ثماذا ينع أن تبجح بين الدول ؟ 

لمل الديموقراطة الدوللة لا تصلح الآن لعض دول هذا الزمان لضمف أخلاق 
الساسة والافراد » فلا بأس أن تكون القادة فى يد زعامة دولية » كالمجلس الاوربى الذى 
اتترحه تشرثل » لانه يفلهر أن بمشن الافراد وبعض الييئات وبعض الامم لا تحسن 
السلوك الا اذا كانت منقادة بغيادة زعماء . ولانه فى كثير من الاحوال يكون الحكم الملكى 
أصاح للجماعة من الحكم الجمهورى كما هو الخال فى انكلترا ومصر مثلا » اما لان الشعب 
تسود الحكم الملكى حتى صار سحبة فبه » أو لانه لم يتشرب بعد فضبلة الديموقراطية 

وائا شترط أن تكون الزعامة ساللمة الشمير » والا فلا نؤثمن على مصالح الامم وعلى 
المدالة ببنها 

فصلاحية النقام المسد للمستقبل القريب تتوقف على أمائة الزعائة الثلائية وحسن 
حلويتها . والملجا الاخير هو الله الملهم والعاسم والمكانىء 


الجلس الدٌّسيوى 

نعود الاآن الى اقتراح المسثر تشرشل » وهو أن يكون لامم آسبا مجلس آخر بازاء 
مجلس اوريا 

لم يذكر المستر نشرشل عن هذا المجلس شيا البتة لكى ينيرئا عله كما الارئا عن 
محلس أوربا . فان كان يمنى به أن يكون على مثال المجلس الاؤربى » فين القارتين فروق 
اجتماعة وساسة واتتصادية عديدة . ولذلك لا يمكن أن يتطابق المثالان على النمط الذى 
ألع اليه الستر تشرشل » أى غمط المصة المسزة بين الدول الاورببة ‏ العصة التى تكون 
فها الدول درجات 

ما هى الدول الاسوية الرئسسية ؟ للس فى آسا دولة مسثقلة الا الصين واليابان . 
وهما متماديتان . وان أريد أن تعتبر روسبا جنرافيا شطرين > فهناك ووسيا الااسيوية - 
مسيريا الكبرى ‏ وما فى فى آمسا فامم مستسرة » اللهم الا سام ادا سلست وعاد لها 
استقلالها ,. فهل 'تؤلف العصبة الاسبوية من السين وروسا الاسبوية وسام ؟ وماذا يكون 
شأن سائر الاءم المستممرة كالهند والهند المينبة والملايا وشأن أمم الاوسيايكا وثأان 
أمم افرينا جيعا ؟ هل تنقى توابع للدول المستممرة لها ؟ إم تكون الى جائبٍ العمة 
الاسبوية كما تكون الامم الاورببة السغرى الى جانب العصة الاوربية على التحو الذى 
ذكر فى مله ؟ 


تي الل 3 

هذء مسائل عظيمة الشأن يجدا : لانه على الرغم من بعد الشقة بين مجموعتى الام فان 
الالح ببنهما أشد ارثباطا منها بين الامم الاوربة نفسها النى كانت تتارع آسيا وافرقا. 
لان أوربا نكاد تكون سوق المواد الاولية ( الخام ) التى تصدهر اليها من آسيا وأقريقيا 
والاسيك . وهذه سوق المصنوعات الاورية والاميركة. فلو انقطمث الصلة يبن الجاتبين 
هلك الحامان مما . فاذن هذان الجانان شقبقان مرتبطان شديد الارتيال » فكيف يفصل 
ينهما سا ؟ 

هُاذا كانت المستعمران سشبقى ستعمرات ستثلها مستسروها » وكل دولة تستفل 
مستعمرائها لنفسها دون غيرها » فلا فائد: من هذء العمة » لان الطموح الى 'تترزع هذه 
الستسرات يقى سوبا ينخر عظام السلام . ولان الاستعمار كان علة هذء إلخحروب 
وما تحدثه من دمار , ومسقى كذلك ما دام قثا 

وناذا يكون فى المالم ملسئان دوليان أو عستان للامم ؟ ألان الغرب غرب والشرف 
شرف » وذاك يجب أن يكون سيد هذا الى الابد ؟ أم لان أوربا عى المالم كله ؟ أو أن 
المالم عو أوربا وحدها ؟ 

إلى متى هذه الشجهية الاوربة ؟ 

با ترى هل فهم الاورببون ان هدء المشجيبة قثلتهم » وستقتل مدايتهم أيضا؟ 

تقولا الحداد 


أغرب الساغات 

الى مدينة مسينا بصقاية ماعة تتتشيل عل أسد وديك : أما الاسد > وارتماعه 
ائننا عشرة قدما » فيزأر زليرا مدويا إذا جاء وقت الروال ٠أما‏ اثبيك , وازتقاءه ست 
أندام , فيسيح عند شروق الشسسس وعند غروبها 

© وفى مدينة بيرث باسنراليا ساعة على هينة تل التدسى جورج + وكلما حرت 
سامة سل القديس سينه وقطع به رأس الضيطان ٠‏ فتهوى عن جده ثم تعود الل 
مكالها » نيمود الندبس بد ساعة الى قطبهاآ ومكدا 

ا فى أحد مستدافيات مدينة ميونيخ ساعة خاصة بالمرشى الستلنين عل ظهورهم » 
فاذا ضنط أحدمم على « زر » خاس الى جويره / ارتسم عل سقف الغرقة أل عثربى 
الساية » تمرق الوقت ٠‏ وهو الم دون أن يدير عتقه أو يخرك رأ 


الطيران سي اعالى ا 
بقل الضابط الطيار جورج ربنولدز 


الحرب الجوبة هى ظامرة المصر الماضر . وانى اكت هذه السطود فى وقت اتثير 
فيه الطائرات الانجليزية على برلين وهاصورج وغيرهما من مراكز الانتاج الكبرى فى 
بلاد المحور » ولا شك فى أنها تكل لها الضربات الموجعات » وان للحرب الجوية عموما 
أثر! يارزا فى البلوغ الى الظفر من هذء الخرب 

غير أننى آكتب هنا فى احبة آأخرى من الحرب الحوية » فد لا تندو باهرة لرجل 
الشارع ‏ ولكنها مع ذلك بالغة الاهسة > وأعنى بها الطبران فى أعالى البو 

إن كون الائسان يحلق بطائرة على ارنقاع 'صعة آمال » ببحبث لا تراه عين الانسان » 
وفى أككثر الاحوال لا تسسمه الاذن كذلك ء قد لا يثير من الاهتمام » مثل ما يثيره تحليق 
طائرة مثيرة تسقط قنابل تزن آلاف الاطنان » ومع هذا » فان جايا كيرا من الفضل فى 
نلك الغاراث » وامكان القنام بها » يرجع الى الطيران فى أعالى الجو 

ان التحليق فىاعالى الحوء بثير مقصورة لاضغط الموى» يخلق للاسان شعورا لايحداله 
غيره من ضروب الطيران : فهناك مثلا برد شديد » يلغ عن شدته أن الزيت فى غليانه لا 
ينث بضع دقائق حتى يتجمد . وبجهد الطار نفسه كى يحتفظ بوعبه » وهو يستهدف 
للموت اذا اقطع عنه مدد الاو كسبجين الذى يحمله على ارنقاع *ءوروج قدم 5 وهناك 
الاشمة السماوية . عادويه ٠‏ التى تؤثر فى السنين » ونقص الاو كمسحين الذى يحدث 
اشطرابا فى البصر » حتى لتستتفى الطائر: المعادرية الضخمة بغتة » لتعود بعد عفظة » وقبل 
أن فيق الطبار من دعشته 

ثم هناك شعور الطار يانه فى سماء أخرى > يختلف عن السماء التى نراها من الارض 
يكونها سوداه كالقار » وبكون الشمس تيدو عندها كجهاز ضخم للضوء الكشاف» يتوسط 
بناطا من المشمل الاسود 

وفى الطيران فى أءالى البو » يزول كل شعور بالسرعة وبالخركة »> بل ان الانسان 
لبرى اتحثاءات الارض ويمز الشمال والخنوب » والسرق والغرب » فى نطاق مثات من 
الاسال . وكان أشد ما بهرنى : ان أرى من طالرتى حدود بحر ابجه » وفيه جزيرتا 
كربت وقبرص أشه بحجرين صنيرين فى بركة واسعة من الماء » ثم أن أرى الى يمنى 
امتداد شاطىء افريضا السمالى إلى ها بعد طرق ونى غازى »> والى سارى فلسملين 
وسودريا والمراق » وممها الحر المت كاله قطمة من الورق القشى على إساط أسمر , 
وعلى سافة دو كانتداد اليد » وهى فى الواقع على بعد مثات الامال » كنت أرى عصر 


الطيران فى أعالى الجو عه 


وقتاة السويس » والحر الاخمر ممثدا الى المحبط الهندى » و كأنها كلها رسوم فى مخريطة 
بارزة . وكانت المواصف الرملية » التى تغمر مثا الاعبال المربمة من هيدان القتال » 
تندو وكانها بعض الغار الذى يراء القارىء فى الخرائط الحربة بعض صحف لتدن 
المصورة . ذلك منظر بالغ الفخامة والاثر » بسه الذعن الى الابد 
ويديهى أن التتحليق فى البو + على ارتفاع يتخط الضقط الموى عندء الى عشرين 
لبرا ( ٠8‏ كبلومترات “'تمريا ) على الليوسة المريمة » هو أمر غير مريج ؛ اذ يسعر الطبار 
بعلل فى الافين والذراعين يقاومه » ويتتفخ بطنه من انفسار النازات فى أممائه » ويتخلل 
الا'لم مفاصله كلها حتى ليوشك على الاغماء 
ولقد كان من حسن جدى انى طرث مرارا فى أعالى البو » وحزن بذلك نجرية ' 
ما كنت لارضى بها بديلا , ولقد عهد الى وزصلين لى أن تدمر طارات الاستكداف الالماية 
من طراز بونكر 46 التى كانت تجلق متتحدية فوق ممكرات الللفاء فى الشرق الاوسطء 
فل هجوما المتليم فى الملمين » وثاهنا له » أى فى وقت كان من الهم الحبوى حجب 
حركات جبوشنا واسلحتها ومعدالها عن المدسات القوية المركة فى 'تلك الطائرات الالمانية 
وفى ذلك اين » لم تكن أية طاثرة من طائراتنا فى السرق الاوسط » فد حلفت فى 
الو أعلى من ٠٠ورء4‏ قدم > يسما كانث الطاثئرات الالماية السالقة الذكر تعلو 200 
قدم إلى ٠٠٠ر١!‏ قدم فوق ذلك الحد . وكانت أبامنا سماب فنة نتى . وكان الالمان 
فد ثاهوا للطيران فى آعالى البو وذللوا سمابه قل عشر سئوات من تنام الحرب . عي أن 
رجالا الفشين جملوا يعملون لل نهار » ويكافحون المقات القشة واحدة بعد أخرى » 
فلم تمض أسابع ممدودة » حتى أنجزوا فى هذا السبيل ما أنعجزء الالمان فى عدة سنوات » 
وذلك بفضل الراعة الفدة الفائقة » والتعاون الوبق »> فضلا عن روح التحديد والتحسين 
الكامن فى نفوسهم 
ولقد حطمنا عددا من طائرات يوئكر م » غير أن أول نصر موطد ا فى أعالى اجو » 
كان على ارتفاع لءورؤة4 قدم حسث طاردنا طائرة من ذلك الطراز الى الدجر الابيض 
التوسط » حتى هوت ف اللحر وهى شملة ثار . وكان ذلك أعلى ارتفاع وصلت اليه 
طائرة أنقل من الهواه فى السرق الاوسط > وكنا أقصى علو وسل اله طبار دون أن 
يستمين بقصورة للضخط الجوى أو بذلة لهذا الغرض 
الى أعتقد أن الطيران فى أعالى الحو سوف يصح أككثر شبوعا مع عطى الزمن » 
غير أن ذلك .لا يمنى أن الطيران على ارتفاع ٠٠.٠رءه‏ قدم مثلا سوف يصير أمرا عاديا 
يحدت كل بوم . بل احسب أن طائرات الركاب سوف تروح وتقدو على ارنفاع يقل 
عءعورء١‏ أو عءعءعر١‏ قدم عن ذلك الحد » وفيها جبع وبائل الراحة النى يمكن علم 
الطيران الحديث أن بوفرها لراكبى متن الهواء 
( عن صحينة أوتسبان بافرينيا الجوية ) 


الاتحاد الملي: هرهومكن 1 


الدكتور فيليب حتى ترجة الاستلؤين 
الاسناذ بجاممة يرن بامريكا فرحات زيادة وابراهيم فريجى 


فى زعان سابق لفجر الاسلام وقبل القرن السابع للمسبح » كان يطلق اسم « العرب » 
على شعب واحد متجانس سكن المجزيرة العربة والهاش الداخل من الهلال الخصيب 
المجاور . فكت التسمية يومذاك ذات صنة جئسية ( التولوجية ) فط . ولكن بمد أن 
انتشر الاسلام وعمت اللغة العرببة وامتزج عرب الجزيرة بالشعوب الاخرى بداعى 
الفتوحات العديدة التى فاموا بها فى الفرن الاول للهجرة + اكتسبت هذه التسمية معنى 
آخر جديدا 

وذلك المنى هو المنى اللفنوى . ففى القرن الناسع للمسيح والقرون الثى تثته أصسبح 
العربى من تكلم المرية فى منسع من الارض بمند من تر كستان وفارس شرقًا الى مراكش 
واسائا غربا ‏ بقطم النظر عن أسله وجلسه ففقدت النسسة عند اك المشى المشبى » 
واكنسبت متى آحتر نويا . وعند اشمحلال الخلافة فى بنداد وفرطة والقاهرة ونشوء 
الحا القومية فى فارس واسائيا » آخذ المالم العربى يتقلص الى أن لم حجمه اللاضر . 
والبوم يمكننا أن نطلق اسم « العرب ٠‏ لا على سكان الجزيرة ففط » بل على كل من تكلم 
المرية 

واذا فنا هذا اتعريف اللثوى ‏ أى أن المرب هم الذين يتكلمون اللئة العرية 
ولا سبما اذا كانوا مسلمين بقطع النظر عن أسلهم المشبى ‏ فتكون البلدان العرببة المهمة 
البوم عى : مراكس والمزائر وتونس وطربلس الغرب ( ليا ) ومصر والجزيرة العرببة 
وفلسعلين وشرق الاردن وليئان وسودية والمراق ‏ وهى كتلة متلاصقة تند من اللحبط 
الاننتكى قربا الى خلج فارس شرفا . ويلع عدد سكائها بأجممهم اذا أهملنا الجماءعات 
العررية فى السودان وشرفى أفريقيا ‏ كنا نحن فاعلون فى هذا المقال ‏ حمسين مليولا . 
أما بلدان شمالى افريقيا ‏ خلا مصر . فتكون وحدة قاة بنفسها . ذلك أن قربها من 
أوربا وبعدها عن مركز الاسلام وفلبه الثاض فى غربى آسبا وضعف اللشارة الاسلامية 
والتغاليد العرببة فبها بداعى ما تحتويه من الاجناس البريرية والشعوب الاودببة » وكونها 


الأعاد العرق وعه 


أول اللدان المرببة الثى -خضمت لللقوذ الاوربى » كل ذلك أضمنف الحاة القومية فيها 
وجملها تنهج هسنا -خاصا 0 
٠‏ ويجب ألا نتسى أن المنصر البربرى فى مراكش يقدر يستين فى الاية » وفى تونس 
بخمسين فى المابة من مجموع السكان . فاللسبة المددية للمنصر البربرى تتزايه من 
الشرق الى الغرب ومن الشمال الى النوب بوجه الاججال . وفضلا عن ذلك فالنفوذ 
السبامى الخارجى أوقع بين البربر والعرب واضمف كلا الفريقين 

كابت الهزائر أول بلاد وفمث نحت السادة الاوربة اللحة وذلك عام +8م1ا . 
وتمتها تونس عام 1441 . أما ليا فخضمت لهذء السادة'سنة 19-1411 , وعندئد 
عت سيطرة دول البحر المتوسط اللانيئبة ‏ فرئسا واسبانبا وابطاليا - على مظلم تلك 
اللقة من الارضشس 

أما الكثلة الاسبوية الفرية تتحتلف عن الكتلة الافريقية الثمالة فى أنها تفذت فى 
أثناء 'ناريخها الطويل عن الدم السامى الذى كانت السلالة المرببة آخر ممثل له . 
وفضلا عن ذلك فان تتدخل الدول الاودية المسبحبة فى شؤون آسبا الفرية جاء مثاخرا 
عن "يدخلها فى افريضا ححئ اعت الدول الثلاث المذكورة » وخاصة فرنا > خطة من 
شائها اقامة حواجز بنها وبين سائر العالم الاسلامى وابعادها'عن يجارى تقكيرء . وكذلك 
أفبمت صموبات عدة حالت دون تقدم اللغة العربية فى تلك البفاع» ففى مراكس والجزائر 
ونونس أصبحت الفرئسبة لنة السكان الثقاقة دون المربة . وهذء المسلة » عملية 
الفضاء على المروبة لا نزال مستمرة منذ أغوام » ولا سيما فى الجزائر الثى تمد جزءا من 
فرنسا . وعند ما احثل اليش الاميركى شمالى أفريقيا كرر لافال القول يأن نلك البقاع 
لست الا جزءا طببعبا متمما لاد فرئسا 

ومما يسهل السل لهذا الادعاه كثرة عدد الاوربين القبمين فى هذه البلاد . ففى 
مراكش يقدر عددهم باربسماية وخسين ألفا من مجموع سكاتها الذين يلنون سبعة ملاين 
وماية ألف .وف الجزائر التى يلغ سكائها سبعة ملايين وثلاثاية ألف يقدر عدد الفرنسيين 
بعشر هذا المدد . أما فى نونس فتدل الاحصاءات الاخيرة على أن عدد الاوربين يلثم 
مابنين وثلانة عشر ألفا من مجبوع السكان المقدر مليوئين وستماية ألف . وفى لبيا ماية 
وخسة عشر ألقا من المجموع الالغ نسمماية ألف 

كل هذا بؤكد أن الامصار المرية فى شسالى أقريفيا أخذت ملذ ماية سئة 'نواجه 
مشاكل خاسة بها » فاستحدثت أسالب مكيرية ولقافة أبمدتها عن شقبقاتها فى الدسرق » 
وانرلتها درجة أدنى من الوجهة القومة . قيصح أن 'قول أنه باستثئاء بض الثورات 
الحلبة » ومنها ئورة الريف الثى تام بها عبد الكريم سنة 1418 » بأن الحركة القوية 
الشاملة كانت عثالك هاجعة مأكتة » وأنها كانت نحصرة فى الفئة الخاصة من المفكرين 
وغبر مثأصلة فى افوس المائة . ألما نسمع ,شحخسيات وطنبة متزعمة فى مراك 


خرن الحلال 


والجزائر وتونس وابيا » كما نسمع عن شخصات مثلها فى مصر وفلسطين والعراق . 
ولا علم لنا بمؤسسة أو منظمة عامة ترمى الى تقوية الروابط فى سسل التماون حو الهدف 
الوطنى الشامل , ولا تجد #نيرا فمليا بنا للجر كات القكرية والوطنية المبمثة من غربى 
آسيا أد مصر الا فى بلاد نونس . ثم نتاقص هذا التأثير ندريجيا حتى يلم درجة 
الاضمصلال فى مراكشس . ومما لا ريب هه أن القوم أصححوا! فى كل لك الارجاء » منذ 
انهاية الحرب العالة الاولى » فى حالة اغسسة مقاومة للاستعمار الاورى واللفوذ الثربى >» 
وهذا غوا آكر شكل تواجهه الاآن دول الاستعمار بمد أن كان تزاحها على تلك اللدان 
مثار أعلي المشداكل بين بعضها بعضا 

أما مسر قثير نابعة للكثلة الافريضة الشمالة ولا للكثلة الاسسوية الغرسة » بل هى 
همزة الوصل بين الفريقين . ورغم كولها جزءا من أثريقبا » فهى منذ العسور القدعة 
تبند قسما من آمسا من الوجهتين التاريخة والثقانة . ولذا أن تقول على الاحمال ان شمال 
أقريها :أسره كان اتساهه التاريستى انحو آنا أكثر منه نحو أوربا أو افريقنا » فقد مسطر 
الفسّقبون والفرطاجسبرن والسزنطيون والعرب والاتراك على ممظلم نلك الاصقاع فى 
محتلف العضور 


الحركة الفوميز فى البعزر المر بي 


وند. أفاقت مصر من مسات المصور الوسطى عند ما غزاها تابوليون سنة 1/42 » فكانت 
أول؛ فطر عربى اسلامى أحكم العلاقات الحوية مع الغرب . وأدخل ثابيرن الى صر 
مطبعة عربة كان غنمها من كلة اتنشار الامان فى رومة وبواسملتها تأسست أول جريدة 
عربة فى وادى البل 210 . وأشا أول هثة تمد مما علا , وبذلك آاسس "ابليون عن 
غير قصد حركة فكربة فمالة كان لها من التآثير فى الثقاقة العرببة نصبب وافر » وهو تأثير 
أهم من التانير السيامى الذى تركه احتلال وادى الل لس سئوات . على أن سورية 
سبقت هصر بمد ذلك فى المدان الفكرى , ولذلك إسساب اهمها علو اللسسة العددية 
المسحة فى اللاد الشابة » والمسبحبون بحكم الطع أكثر استمدادا لقبول المؤئرات 
الثرية ٠‏ ولس فى شمالى أفريقيا أقلنة مسبحة 4.والافلة الارزة هناك انما عى البهودية. 
وسسما لا شك فبه ان رججال الفكر السوريين - وأحنسهم من المسبحين اللنامين ومن 
متخرجى الماممة الاميركية فى ,يروت هم الذين وشعوا فى العقد السابع من القرن 
الماشى أسسن القومية العربة بشكليها الثقاقى والساسى 

فالقومية العرمة ادن قد استمدت وحبها الاول من النظلريات الاميركية السياسسية 
الحديثة » بخلاف: القومة التركدة الثى جاءت متاخرة عن القومية العرية والتى استبدت 

)١١‏ الراجم أنه لم تسدر جريدة عرية يه فى عهد الحملة الفرنسية ٠‏ وان فكرة اصدار هده الجريدة 
إلتى اشير لها إسم التنبيه لم 'تخرج الى حيز التنفيذ ٠‏ الهلال » 


الاعاد العرلى امم 


وها من مادىء الثورة الفرلسية . وقد أدى فقر سورية المادى بازاء بسر » ووفوعها 
تحت الخكم التركى الباشر » وقد كانحكما مستبدا جائرا باللسة للحكم الخدبوى فىمصر» 
إلى أن هاجر الى مصر كثير من هؤلاء السوريين اللقفين حيث وجدوا جرا اكثر ملاسة 
لسملهم فى الريع الاخبر من القرن الفائت . وتبل ذاك بعقود جاه احتلال ابراهيم باشا 
لورية ( مم١‏ +144 ) فامحة عهد باسم لللاد الشامية . وكان والد أبرهيم ‏ مسد 
على يحلم بار اطوربية عريبة مر كزها القاهرة قبل أن كان العرب على ثىء من الاستعداد 
لها . فحكم ابرهيم بأشا فى سورية أبقظ ابناء اتام من ساتهم ونح أبواب بلادهم 
للمؤثرات الغرية 

كانث النهضة العريبة التى فام بها السوريون فى مصر فى أول أمرها حركة فكرية 
محورها احاء اللئة المريبة ودرس آدابها » والبحث عن ماضى المرب المجبد وما الحفوا! 
به العالم من كنوز ومااثر 

وما لبت هذه الحركة الفكرية أن جرث وراءها حركة سياسية , فاستوحت من تاربخ 
العرب وماضبهم ما جعلها تنطلع الى مستقبل كريم والى توحبد وجهة نظرهم . ولم اتلبث 
هذء التهضة الوطنة أن نطورت ببدورها وتنوعت جمقتضى الموجبات المحلة فاتخذت المركة 
القوبة فى سورية شكل المقاومة للسيادة التركية وسياسة التريك » التى دان بها فيما 
بد حزب تركا الفناة » واستمدت فوة جديدة من دم الشهداء الذى سفكه جال باثا 
فى الخرب المالمة الاولى . أما فى مصر فافثرق الهدف القومى عن فكرة الجاممة العرية فى 
العقد الثامن الماضى عند ما جابه الاحتلال البريطاتى . فان القومية المصرية بزعامة عرابى 
باخا ( اهما - ؟ى ) ثم بزعامة مصطفى كامل ( ه٠ة!‏ م ) فسمد زغلول ( 1414 - 
9 ) استمدت الهامها من الوجهة الايجابة من مصادر فرنسية » وتقذت قواها منالوجهة 
السلية من عقاومة التدخل الاوربى فى غثؤون اللاه » فجاءت جثابة رد فمل أمملية 
الاستممار » وبالتالى تزبث بزى حلى ناص بها » لان مشكتنها الماشرة كانت توجيد الرأى 
العام المصرى وتوجبهه ضد الاتكليز المحتلين . فاصم شمارها : ٠‏ مصر للمصريين » 

وهكذا كانت مصر آول بلاد عربة تبه فبها الوعى الفومى © فأصبحت فومتها مثالا 
للقومية العربة فى الهلال العربى الخصبب . واتعت سورية والمراق وفلسطلين ذلك 
الافوذج ٠‏ وكان للاكشافات الاثرية فى أوائل هذا القرن تأثير فى وعى بعمى المصربين 
القومى ‏ ولا سما الاقباط منهم » الذين سبوا لانغسهم تراث اثقافة الفرعوية القديمة 
وبمئوا النسح الفرعوتى من موميائه . فجابهت القومية المصرية المؤسسة على الثراث 
العربى الاسلامى > محاولة جديدة ترمى الى تنششتها على الثراث السابق لمهد الاسلام » 
والمتصل بثقافة عصور نوت عنخ آمون ورعسيس وتحتميس . وكان من مظاهر هذء 
ا محاولة أن بيضهم توف الى احياء اللغة القبطية » ولكن على غير جدوى . ومما لا ديب 
فيه أن تغلب المناسر اللاعريبة » حنى بين المسلبين من سكان مصر وق طليمتها المنصر 


لين الملال 
الخامى القديم » أدى الى ضمف فكرة الجاممة العربة فى ثلك البلاد 

كذاك كان للجزيرة العربة مشاكل خاصة بها ووضع فريد بمبزها عن سائر البلدان 
العربية . ومميزات المزبرة البارزة هى : أولا ‏ أن حشارتها لم تزل حشارة العسور 
الوسعلى لا العصور الحديئة » وثانيا ‏ أن وسائل المواصلات الدائلة بين أجزائها غير 
موفورة » وثاثنا ‏ أن الاعتزال الطغراقى وعدم تعرض السكان للافكار الاوربة الحديئثة 
بالغ فيها حده الاقصى 

ولا يخنى أن اللافز للنهضة القومة انما هو وجه من وجوء عملة التجديد والاخذ 
بالعلمائية والانجاء نحو الحضارة الغرية ‏ وهذه كلها نشى اقباس أفكار ونظم سباسية 
وانتصادية واجتماعة من الممين الاوربى الاميركى . وعملية التحديد هذه لا تقتسر على 
الشرق الادئى بل تتعداء الى آسسا يكليتها » والى قسم كير من أفريقيا . فهى حركة 
عالية * بل قل موجة شاملة مصدرها العالم الغربى وانازها يتثاول سائر ألبحاء العالم , 
وما ذلك الحافز الذى استثار أفكار العرب والمسلمين فى المفد الثامن سوى آثر من آثار 
تلك الموجة العالمية الكبرى . على أن تلك الموجة لم تقو على اجتباح المزيرة العرية حتى 
الان ولم تترك فها آئرا محسوسا . فمن هذء الوجهة تختلف الحزيرة العربسة عن الهلالك 
العربى وخصوصا قرنه التربى المؤلف من فلسطين وسودية ولنان . وكان استفحال 
أمر الوهابة المحافظة على القديم وعلُو شأنها بسد الحرب المالية الاولى أنسى درجات 
التحفظل الحديث فى الاسلام » كما ان اال الاثراك الكمالين على الاخذ بأسباب الحضارة 
القرربة والتهافت على الانظمة الملمانة مثل الطرف الاخر . فالوهاببون والائراك اذن 
يمثلون حركنين اسلاميتين حديتنين هما على طرق نقيض : فى الواحدة غلو نحو اليمين 
وفى الابة تطرف نحو السمال . فاذا صمح أن نسمى الاثراك ٠‏ برتستانت الاسلام » 
فالوهايبون 3 « اورنوذكسوءه ٠‏ . ولا عرة بالحاولات التى أبداها ابن السعود فى 
التجديد » فانها لم تمس فلب الشمب ولم تقيره 

وشأن البزيدبين فى اليمن شأن الاخوان فى ايجذ والحمجاز باعتزالهم مجارى التفكير 
الحديث وعدم تأثر هم بتار الملماية وقلة اتجاههم نحو الغرب الاوربى , والامام »حبى 
يبز منافسه فى الشمال فى عذا المجال . فالثافسة بين هذين الماهلين ‏ وهما أقوى شخصتئن 
فى الجزيرة العرببة ‏ والفتور بين الاخوان والزيود » وااسخفاض مستوى الثقافة فى 
الجزيرة وضيق افق الياة الساسية واقتسارها على ما هو جل موضمى » كل ذلك يقفه 
حجر عثرة فى سبل الثقارب اتحو الماممة العربية والتفاهم مع الجيران من العرب 

اما بلقى المزيرة العربية با ها المقاطمات المهادئة على الخليج الفارمى » فبقيت لمقود من 
السئين حنلت منورة عن سائر أعشاء المزيرة وعن جسم العروية . تاتنجاهها السانى 
هو نحو الهند والنفوذ فيها للاتكليز 


الأمحاد العربي عرق 


الريمزل العرلى القصيت 

بيقى لدينا كتلة واحدة فى غربى آمبا عى الهلال العربى الخصبب أى سورية بالعنى 
المام ( سورية ولبنان وفاسطين وشرق الاردن ) والعراق . ليست فلسطين سوى الخزء 
النوبى من سورية وكانت كذلك طبلة سكم الرومان والائراك . ولكن موشسها المغراق 
الخطر جملها اسفينا فاصلا بين طريق الهند البرية وطريقها البحرية المختصرة » فجنى 
علها فى أواخر الحرب الماضة قبترت عن الجسم السورى ووشمن تحت الاتداب 
الاكدرى . كدلك شرق الاردن » فهو اسم بلا جسم ف التاريخ » وقد ورد اسمها فى 
النوراة » ولكنها لم تكن بلادا قثمة بنفسها قط . شرق الاردن سلحته الساسة عن جسم 
فلسطلين عام 91ة! كما سلدخت فلسطين عن جسم سورية > وثولى آمره الامير عبد الله 
الذى تهدد الفرتسسين فى العام الذى مسق حكمه بالانثقام مئهم لهدمهم عرش أيه فصل 
فى دشق . وهذء الوحدة السياسة الحديئة شرقى فلسطين يمكن اعتارها من نوع الحاجز 
زسلا) الذى يصد غارات البدو فى الصحراء عن فلسطين الواقمة تحت الانتداب الامكليزى 

أما الخطل الفاسل بين منطقة الاتداب الاتكليزى ومنطفة الانتداب الفرسى » فخط 
وهمى لست له وضمة جتراقبة طببية ‏ فورية الكبرى يفصلها عن الالاضول جبال 
لورس > وعن ببصر شبه جزيرة سينا » وعن الجزيرة المربة صحراء الغود » وعن 
العراق الادية السورية 

وات الاآن لمالحة الحركة الانفصالية فى فسنطين على ما تمثثها الصهيوئية السياسية » 
فهى من وجهة نظر العرب حركة اجنية ترتكز على أسس واهية اصطتاعة تمعنها 
اموال وأقكار خارجية > ولا آمل لها بالتجاح أو اكات نما اذا نجحن . فأذا كانث 
الصهيونية السياسية ترمى الى اعطاء شعب بلا بلاد بلادا بلا شمب » ففلسطين غير أهل 
لذلك » وعى لا قبل لها بحل المشكلة البهودية التى تمتبر مشكلة عليه . ان قام دولة 
يهودية فى فلسعلين يظهر مظهر المحال لا فى رأى العرب فحسب » بل فى رأى المجتمع 
الاسلامى عامة , والسلمون الذين يقرب عددهم من الاثتين والسبمين ميونا والذين 
يحثلون جزءا واسما من آفريقيا وآسيا » يؤلفون جنمما منفق الشعور » ولو فرضنا جدلا 
أن برنامج الصهبوئية السيامى تكثل بالتسجاح وتحوات فلسطين الى دولة يهودية » فمن 
يكفل يقاءها وهى دولة غربة وسطٍ ببثة عربة اسلامية ممادية ؟ لذلك نرى اليوم عددا 
متزايدا من الصهوئين ينحرفون عن الوجهة الساسية ويولون وجوههم الاحية اثقاية 
والروحمة من الصهيوية » وبتتفون التماون مع العرب على هذا الاماس . ومن عؤلاء 
الصهيوئئين ذوى النزعة السلية والاتكار الحرة ه ماغنس » رئيس الطاسمة البرية فى 
القدس . فهو يفول ان لبس بين العرب من يسلم بامكان :أسيس دولة بهودية فلسطيئية » 


00 الحلال 
وينادى بوجوب تألف دولة فلسطدة بحتة تمع أبتاؤها بحقوق مدئة ودينة متساوية 
وينضمون إذا شاءوا للاتتحاد العربى 

وبخلاف دعوى السهونين بحق الالفسال والاسثثار بشلطين تجد أن دعوى 
اللنائيين بحقهم فى الاتفصال لدعم وحفظ كياتها الحا » لها مبرر اجتماعى وأساس 
تار يخى . نفد تمنم لنان بكان افطاعى شبه مستقل خلال القرون الاريمة من ١‏ 
التركى . وبمد الحرب الاهلة فى سئة 14٠‏ اعترف الاب المالى والدول امسن الكرى 
باستقلاله الداخلى » وضمنوا هذا الاستقلال سروتوكول دولى , وعند ما غنم الاتراك 
فرصة الحرب العالمية الاولى وتطاولوا.على الجبل واتتزعوا منه استقلاله فى سلة 1914 + 
كان بئان فد تمتم بنصف قرن من السلام والعمران » مما جمله قبلة إنظار البلاد المجاورة 
وجعل الناس يقولون ه طوبى لمن له مرقد عنزة فى لبئان » . ومما لا ريب فبه أن 
المهاجرين اللبنائبين فى الولايات المتحدة الذين بدات هجرتهم فى المقد الناسع من القرن 
المامى » كانوا عاملا فالا فى المحافظة على استقلال لنان وكيانه . قهم رفموا صواتهم عاليا 
فى جرائدهم وعراسلاتهم وأئناء زياراتهم لوطنهم القديم ٠‏ وعم ذلك فان لنان لابمارض 
فى الانضمام الى التلاف عريى » ,شرط الابقاء على امتقلاله الداحلى » كما يستتتج من 
مقالات عدة لكتاب مختلفين شر بسضها فى ٠‏ لان الخال » عام 941ا . حثى أن بطريرك 
الموارئة وعو زعم الطالفة التى تمد دعامة حركة الاستقلال الشنانى التام » لم يتردد فى 
السئين الاخيرة عن ابداء الرغبة فى التماون مع الوطثيين السوريين 

فلدينا اذن كتلة جترافية وثبقة المرى متواصلة الاجزاء » غند من شبه جريرة سينا 
حتى راس الليج الفارسى . ولكن تداخل الادية السورية ‏ التى يلم ممظم عرضها 
غاغالة بل بين الحزئين المأعولين من هذء الكتلة » يقف حاجزا فى مسسل المواصلات 
الطمة . غير أن هذين المزاين منصلان فى الشمال . ومكان هذء الادية من القائل 
الرحل الثى صعب غسطها وربطها عع المضر > فهى تكون عشكلا هاما من عشاكل 
الاتلاف والانحاد » مع أنها ذات فائدة خاصة فى كونها مصدرا لتمويض عن التثاقس فى 
عدد السكان فى المدن 

«الموامل المتراقة شما خلا الادية السورية تؤيد الاتحاد » وكذلك العوامل الثاريخة 
واللفسة » وفى مقدمتها الدمور الشثرك بترات لغوى واحد وثقافة واحدة وبماش محمد 
عام يرجع الى العصر الاموى والعصر المامى للا كانت دمشق وبنداد مركزين الضارة 
اسالاسة زاهة زاهرة 


موخف الوقليات الريفي 
وعلاوة عن الفواسل الحترافة التى تقسم السكان الى بدو وحضر » فهنالك قواسل 
اجتباعة دشة تقسمهم الى عسلمين وغير مسلمين » فمشكل الافلدات فى تاليف الاتحاد 


الامحاد العربى 4ه 

هو مشكل هام . ومما لا ديب به أن الاقلبات شغل فى الجتمع الاسلامى مركزا غيم 
ماو الاكثرية . على أن الهدف الذى يرمى اله دعاة الاتصاد لبن تحويل الطرائف 
والشموب الى طالقة أو شمب واحد > بل إيجاد وسسله تحملها يما على اكعاون والتشاءن 
برعم الاحتلافات الحنسة والفوارق الدينة ‏ ولا شك أن الرابطة الديشة عد التفدمين 
فى السن من المسنمين والمسحين لم تزل للاان أفوى من الرابلة القومة . ولكن هذا 
الول لا بصدق على أبناء الحبل الحديث » وخاصة المتتذين ملهم 'لقاقة حديئة » فنرى الوم 
شانا وشابات من المامين والمبحين فى نان وسورية وفلسطلين يسلون فى الهن الحرة 
كالتملم والمساءاة والطب والكتابة والمصافة » ويتعارئون على قادة الآمة . وخرى 
بالذكر فى هذه الثاسة أن أكبر دعاة الجاممة العربة بين المهاجرين المكلمين بالمربة 
فى الولايات التسحدة كانوا +سبحين » أحدها لثائى وهو الريحاتى > والائى فلطئى 
وهو الدكتور شطاره . ومن اللثايين السبحين الذين ثتفوا بالثقافة الفرنية وكانوا 
عن أتصار الوحدة المربة ير الل عخير الله وربال وغيرهما 

ولا بد إنا هنا من التمبيز بين الجاممة الاسلابة والجاممة المرية رغم اثفاق الالتتين 
على عدة نقاط . ومما يزيد فى الالتناس بين الجاممتين تظاهر الجاممة الاسلامية يزى جاسمة 
عرببة , غير إن الجاممة الاسلامية نستمد الهامها ووحبها من معين القرون الوسطى . ولا 
رحب بالافكلر والمؤثرات الفربة الاوربة . أما الجاسسة المربية فتحاول جمل اللغة 
لا الدين أسانا للتماورن » وتعترف يحقوق غير المسئمين من الاقلمات ومساوالهم المدلية , 
راحم دعاة الماممة المربة رجال “ثقفوا بالثقافة المديئة » وجعلوا اتحاء أفكارهم بحو 
الامام » وهم بريدون أن يقتبسوا من الفربيين ما يصلح ويليق > ولكنهم لا بريدون أن 
لزمهم الغربيون ذلك 

العراق» وسور أوير 

ان كان ثمة من اتحاد عربى فنواته العراق ‏ سورية . والداءة من هذين اللدين . 
وما تعنيه بالاتحاد انا هو حلف سيامى بين الدول العريبة المستقلة » يقابل الحلف 
الريطانى » ويختلف عنه فى مسألة المرش . وتستلرم الخطط الفومية فى اتاد كينا 
وحيد برامج التمليم وإازالة الحواجز الجمركة وجوازاث الفر » وك عملة ملتركة 
واقامة دائرة بريد عامة » واتخاذ خطة متمائقة وسياسة متتجاتسة تجاء كل الشؤون الحرببة 
والخارجة 

قل المرب العامة كانت العراق وسورية مؤلفة من ولايات عثماية . مكان منالستطاع 
يومذاك اعشار الولاية وحدة سياسية ودبطها مم غيرها . أى ربط ولايات حلب والشام 
وبروت وبغداد والصرة والموصل وستنحق القدس الخ بعضها بعض فى شكل من أشكال 
الاتحاد . أما اليوم ققد بنيرت الماجة بنأثير الاتداب فى نلك الاماكن . فالااتداب ‏ وان 

ليذ 
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يكن ند شط عن غير قصد السمور القومى ‏ الا انه فالوفت نفسه قد ضيق عليه وحصره 
فى مستوى محملى . فمقاومة الاتداب الاتكيرى فى العراق ملا ولدت روحا عراقبة 
موشمة . كذلك «قاومة الاتداب الإنكليزى وملحفه الصهوية فى فلسطين فانها أنشاك. 
وطنة فلطنة بحتة . وكذلك مقاومة الاننداب الفرسى فى سورية تشطلت القومية 
السورية . وكل ذلك حدد القوسية المربة فى مناطق محمنة خلافا 4 كانت عليه حت. 
ادارة الاتراك فى أواخر الفرن الفانتك وأوائل القرن ٠اطاضر‏ وألسها عتة اقلسة / 
ولس بالحفى أن فبصلا وأخاء عد الل فى اتفاقفهما مع الاكليز تسهدا بقصرا تفوذهما 
ضمن نطاق مملكتبهما ففط . فمند ما عرضت عليهما انكاترا عرشين ثابثين أحدهما فى. 
العراق والثانى فى شرق الاردن تحث الرعاية الانكلزية » عوشا عن الوحدة العرسة 
التى كان يحلم ببها والدهما » لم يترددا فى الول . ولا نال المراق استقلاله عام 1 
أخذن الحكومة المرافة تقلل عن استخدام المعلمين السوريين واللنائين فى مدارسها . 
وكذلك ضيقت الحكومة السورية على الاطاء والمحامين اللناين آمر ممارسة مهلهم فر 
دءشق . وكانت المكومة اللنائة تمل الى مقابلة نلك التداير با يمائلها 

على أن الحرب الحاضرة فد جعلث القوم بشعرون بضرورة: التعاون فى التواحى, 
الاقتصادية والتقافة بين هذء اللدان الماخة . لذلك مجرى اليوم بقادة عصر مفاوضات 
مع ممثلى المراق ولبنان وسورية » غايتها توحبد بزامج التعليم والكتب المدرسية والناهج. 
بناء على الاعتقاد بآن عدم وجود حنطة تمليسة موحيدة هى من أهم المواتع للسبل الموحد . 
ومن اللقرر أن اللإسسات الملسة الثربة من أوربة واميركة وان كانت هى العامل. 
الاكر فى اشاء التفكير القومى فى الشرق الادئى » الا أنها أيضا كانت عامل تغريق فى, 
جسم القوعة وبين أعضائها 

جريود الساس: وم كر تيم 

فالمؤتمر المربى الثالث المممقد فى فلسطين فى صيف ستة 18871 © كان أول مؤتمر سلم 
شمنا باسلاخ فلسملين عن سورية . أما الؤقران الايقان المتمّدان فى القدس فى أوائل 
منة و1ا وفى كرابر سلة +197 قطالا باتحاد فلسطين مع سورية . وعند عام 1اوا 
قويت القومية القلسطينة فى فلسطين وازدادت حدة بازدياد مقاومتها للسهبوية. والحقيقة 
ان الحركة السهواية » بساستها المريثة » قد صلت المقدة القوسة فى كل البلدان, 
العربة المحاورة . ولم يلهر العرب فى المقود المتاخرة بمظهر جهة عتحدة نجاه أية. 
فضية كما ظهروا تتحاء هذء الممشلة , ففى مسالة الخلانة مثلا لا نرى اتفانا فى الااراء كما" 
نين من وقالم جلسات مؤترى الخلافة الملعقدين فى الثاهرة ومكة سنة 14956 . اما بشان. 
الممشلة الصهيوئة فقد توالت الاحتجاجات وتدفقت الاموال لكافحتها من جميع البلدان, 
الاسلامية من الملايا فى الشرق حتى مراكشش فى الغرب . وما دفن الملك حسين والزعيم 


الاتحاد المربى يوك 

اليندى ححمد على فى نرية المرم الشسريف فى القدس الا اعلانا لقدسية أرض فلسطين قى, 
أعين المسلمين . وقد كام شوكت على الهندى ومقتى القدس بحركة ترمى الى تأسبس 
جاسسة اسلامية فى تلك المديئة تتافس الجاممة المبرية فيها . وى جلسة الجممية السومية 
لعصبة الام فى سستمبر سنة 1497 » اثبرى ممثل مصر وممئل العراق للدقاع عن فلسطين 
المربة فى كفاسيها ضد المهونة ٠‏ وى عملة ٠‏ الهلال » أمام م14 مقالات لكناب كار 
من مصر وسورية اتناولوا فيها موضوع الاتحاد بين السعوب العرية 

وإذا ألقنا اغلرة على رسم الممثلين للدئدان العربة فى مؤتمر الماندة المستديرة النعقد فى 
بنابر سنة ة! فى لندن» نرى مجموعا فريدا من الرعماء المسلبين والمسبحان بطرايثهم 
وعمائهم وكوفاتهم من مصر واليمن والحجاز والمراق وفلسطين 

فوجه الاحال يظهر أن المواد الاولية لناء إتحاد بين الدول العرية ‏ ابتداء بالعراق. 
وسورية ‏ متبسرة.جاهزة ولا ينقصها سوى الناء الماهر » كقبصل عثلا » وفد يظهر هذا 


ان الاتكز يحذون هذا الاتحاد » وكذلك القر'سسون الاحرار كما بظهر من 'تصريح 
انطوئى ايدنىة9؟ مابو ستة 1941 ومن موائقة النرال كائرو على هذا التصريم يعدئد, 
فالتوجمهات الداخلية واطارجة والدلائل التاريخة كلها اتتسير بصراحة واضحة الى 
امكان شمل سورية والمراق فى اتحاد يكون نواة نقتف حولها مصر والحزيرة العرية 
هما بمد . وعن المملوم أن المدة التى كان بها قرئا الهلال الخصيب ‏ أى سورية والعراق. 
منفصلين ام الانفصال » كانت قصيرة بالنسة للمدة التى كان! فبها منصلين . أما امكان 
ضم شبالى أفريضا لهذا الاتحاد المربى © فتتوقف على عوامل داخلية وخارجية صمب 
حصرها الاآن . غير إن'المقبقة الراهنة هى أن المراقى اليوم برتاح الى التونسى ويستأس 
به آكثر مما يسناس بحارء الابراتى . ولس سب هذا اللقة فحسب © بل هنالك سبب 
آخر وهو أن طريقة النفكير والتصرف والنظر الى الامور فى العراق من جهة وى توس 
من الجهة الاخرى متقاربة بخلاف ما عى عليه فى ابران 

وكان من أعمال المؤتمر العربى التمقد فى القدس فى ديسمبر مئة 1م4! والذى زاد. 
عدد مندوبه عن عددهم فى كل المؤتمرات السابقة أنه اتخذ ماقا ذا مادى» ثلاثة : 
() ان اللدان العربية وحدة لا "ترا ولا تلم الامة المربة أبدا بنجزاتها (1) آنه 
يجب على أبناء البلدان العربة أن بوحدوا جهودهم لبل الاستقلال الثام ولمضادة المركات 
الافليسة (م) أن الاستمسار فى كل أشكاله ماد لاآمال العرب ومطاحهم وبجب مكافحته 
يكل ما أوتوه من قوة . وقد اشثرك فى هذا المؤتمر مندوبون من مراكشس والمزائر وتونس 
وطرابلس الغرب ومصر ومودية وفلشطين والعراق والجزيرة العربية 

وق اغسطس متة جم! عفدت عصبة السل القومى اجتماعها فى قرنايل لبنان »» 
وأعت تمزيزها نمدا ه وحدة البلدان العرببة فى آسبا وافريقبا » ' 
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أما المؤقر العربى الثاتى المتعقد سنة #إم*1 فى بلودان قرب دمشق برثاسة الوزير 
الصسرى السابق علوبة بانا » فقد سمدد اللدان المربة لاول مرة بانها كتد من ججال 
الاطلس فى الغرب حتى اليج القارسى فى الشرق ومن تركيا فى الشمال الى المحيظ 
الهندى فى الحتوب . وقل عام ١4٠٠‏ لم يتمقد مؤكر واحد يمكن اعتاره ممثلا للمالم 
العربى أو الاسلامى 

وفد لأسس فى القاهرة سنة 1447 الانحاد العريبى برثاسة فؤاد ابائله باشا > وعو 
يستهدف اتحاد اللدان الااتة : «صر والسودان والحزيرة العربة والعراق وسودية 
وابنان وفلسطلين وشرق الاردن وشمالى 'فريقيا وأبة بلاد أخرى "تكلم العربية 

وق ست 1١44#‏ أسدر تورى باشا السد رثمس الوزارة العراقفة تصريحار حش 
فه الدول المتحدة على أن تلن ما يلى : 

١‏ - ان سورية ولنان وفلطين وشرق الاردن بحب جمها فى دولة واحدة 

أن نوع الحكم فى هذء الدولة ملكا كان أو جمهوريا » موحدا أو اتحاديا » يتوقف 
على ريات الشعب نفسه 

د أن تؤسس عصبة عرببة انضم الها سورية والمراق حالا . وفيما بمد ننضم اليها 
الملدان العربمة الاخرى اذا أرادث 

4 أن يكون لهذه العصبة محلسدائم وان يكون مسئولا عنالدفاع والمسائل الخارجية 
والميلة والمواسلات والجمارك ورعابة حفوق الافليات 

ه ‏ أن يكون لهود فلسطين كان يقرب من الحكم الذاتى , وأن يكون للموارئة فى 
لبنان وضم سخاس اذا طلوه كالوضع الذى كان لهم فى السئين الاخيرة من الاسراطورية 
المثماية 

وبمد هذا التسريم يقذل دعا مسملنى التحاس باشا رئيس الوزارة المصرية حكومان 
البلدان المرية المجاورة كى ترسل متدوبين للقاهرة حبث جرت عحادثات همه ومع نودى 
باشا ٠.‏ 


ان انسادا عربا كهذا وان كان صقيوا » يؤدى الى استقرار الخال فى الشرق الادئى 
ويسهل ضم نلك اللدان إلى النظام المالمى الشامل الذى رجو تحقيقه عند ما تنجلى غُمامة 
هذه ارب 

فر بط مجموعة من اللدان السغيرة بالنظام المللى الشامل أعون هن ربمل عدة من 
البلدان منفردة . وفى سسل تحقيق هذا النظام » لا بد لكل قومية عن التخضيف من حدنها 
ولكل دولة من تحديد سادتها 


وشاالغية 


نم مام نباهى نك 

فى عهد سحق من تاريخ الصين ولد الحكيم ٠‏ لاونسو ه .. ولد وعلى رأسه هالة من 
الشعر الابيض اناصع كسمر الشبب المسئين . قسماء الئاس ٠‏ لاو نسو » ومناعا باللفة 
الصيئية ٠‏ الطفل العجوز » 

وكان من تلاسذ هذا الخكيم عالم اسمه ء تشوائج “شو » » يرى فى الخام فى كل ايلة 
فراشة سضاء . فذهب الى استاذه يساله تأويل هذء الرؤيا الثى براها كلما آوى الى 
الفراش .. فقال له آلحكيم : 

هذه الفراشة ههى صورتك السابقة . مانت فحلت روحيا فى جسسك هذا . اعم » 
قد كتت أما مشى فراشة جيلة سضاء > تطوف هنا وهنا ترئشف رحيق الزهور . ثم 
حدث ثات يوم أن امتصت الفراشة ٠‏ الوردة الصفراء » » ففضبت علبها الا لهة » وسلطت 
علبها طائرا التقطها بمنفارء و!ردردعاء وكان ذلك ساعة ولادنك فحلت روح القراشة فبك* 

قلما سمع ه نشوائج نشو » هذء القصة » أسف أسفا بالنا على خطيشته نلك الثى ارتكيها 
حين كان فراشة بضاء . وراى أن يكفر عن سيثته بأن يتصرف عن كل ما فى الدنيا من 
لذة ومتاع » ويكرس نفسه للدين والزهادة . رضت الستون ولا هم له إلا دراسة 
الدين » وتأمل الكون » وتطهير الروح من شواب الادة , حتى بلع المرتية اللا من 
مراتب رجال الدين » ذوى الكرامات والمسجزات . فكان يستطيع أن يخفى 'شه عن 
أعين الناس وهو جالس بين أيديهم يحدئهم ويحدانونه . وكان يستطبع أن يستقل بساط 
الهواء قنطير فى أجواله كيف شاء . وكان يستطيع أن ينير صورته كلما إراد » فهو حينا 
انسان يمنى على الارض > وحبنا طائر .يهيم فى السماء » وحينا سمكة تسبح تيحت الماء » 
بل كان يستطيع أن يكون موجودا فى عدة أماكن فى وقن واحد : مع زوجه فى ليت » 
ومع استاذه فى الممد » ومع صحجه حبث يجتممون ! 

على أن انصرافه الى الدين والثقوى لم ينمه من الزواج 7 زوج اللاث ألساء : مآنت 
الاولى > وطلق الثانبة » وعاش مع الثاثة ‏ تبان » عهدا طويلا عيشة موثاة بالمي والامن 
والجمال 
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وسمع آمير « تسو » بامر هذا الرجل » فرأى أن يولله وزارته . وأرسل اليه وقدا 
يجمل الهدايا من الذعب والفضة والحرير والحزف الثمين ليدعوه لقبول هذا المنصب.. 
رض » اذ كان زاهدا فى متاع الدثبا ومناصبها والقابها » واذ كان يملم ما يجب على 
الوزير من -نداع ونفاق وعخائلة م ليرضى الملك » ويسوس الدولة » وبترغى الرعية . 
ولم ير بدا من أن يهحبر هو وزوجه المدينة » فرارا من أذى الامير وقد عصى أمرء 
بورفض رجاءء » وأحذا يضربان مما فى القافى والقفار » ويهبمان بين التجاد والوهاد 

وببنما هو يرب فى الارض اذ رأى عند سفح الجبل امراة فى ملايسها السغراء » 
تلك الملابس التى نلسها نساء الصين فى الاثم وعتد الفواجع » تنكى بكاء مرا الى جانب 
تبر بشى منذ ابام قليلة . وكان فى يدها مروحة كيرة نيف بها على القبر فى جد واهتمام 

استوتفه هذا المشسهد التربب » فتقدم الى المرأة يسالها ما خطها » فاجابته » وهى 
تشهق باللكاء : 

ان خادمتك المتكودة مات عنها زوجها منذ أيام . وفى هذا القبر يرقد .جدئه العزيز 
وجشمايه الطاعر 

فسألها : وما شان هذه المروحة ؟ 

'نقاك : عند ما كان زوجى على قد الماة » تماهدنا عهد الب والاحلاس » ان من 
مات عنا ظل ساحه مثرملا بثير زواج الى أن جف ملاط ‏ هوئة ‏ قبره . وها قد 
مرت آيام وما أزال الملاط رطبا نديا” وائى اخثى أن ثمر أنام أخرى قبل أن جف 
جلت بهذء الروحة اتجفقه سريما » 

فنسم المالم ضاحكا وقال : هوتى عليك يا سبدتى . هآتى المروحة لاعينك على 'مجفيف 
قبر زوجك هذا 

وأخذ المروحة ومر بها على القبر ثلاث مرات » فاذا به جاقف كانما بنى منذ سئين 
طوال . فلما رأت المرأة ذلك أسرعت فخلمت ملابسها الصفراء وألقتها جانا » وارتدت 
ملابسها الضاء المزركثة البهبحة وولت بظهرها الى القبر عائدة الى المديئة على عجل » 
وهى نكاد تطبر من القرح .. ألم تف بما عاهدت زوجها عليه » فاصبحت فى حل منذ 
الساعة فى أن تتزروج سواء ؟! 

وعاد المالم الى ببته وهو يفكر فا رأى ويعجب من أمر النساء . وسألته زوجه عما 
به فنص عليها فصة المرأة والقبر والمروحة.. فقالت : 

- يا لنسجب ! ما سمعت بثل هذا اللا من قبل . نعم » ان لديا فسبحة وأهلها لا 
عدون > ولكن ما أحسب أن متهم من يشسه هذء المرأة الححود 

قدمدم العالم ضع كلمات أغضبت زوجته فصاحت به ؛ لا تأخذ اللساء جما بجريرة 
اامرآة واحدة . فكم فى النساء من وفاء دونه وفاء الرجال 

فقال : كلام . كلام فارغ ! هل نرضين أنت يا زوجتى العزيزة » أن تميشى بعد وفاتى 
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فقالت الزوجة : ان الندى الوق لا بخدم فى جشين ولا بطم فاندين . وكذلك 
الزوجة الوفة لا تتروج من رجلين . هكذا فال القدماه وهو قول صححبح , فلو شاء 
-حظى النمس أن اعبثى يعدك » كا رضيت مدى الممر أن أنظر الى رجل سواك » دع عنك 
فكر: الزواج > فهده احدي المستحيلات ! 

فنمتم الرجل ثانبة ؛ لست أدرى ! 

فثارت ثائرة الزوجة وثالت : لا تحكم على اللاء بأخلاق الرجال . فمن شيمتكم 
أتم يا مشر الازواج الجحود والغدر . ما أيسر على الرجل منكم أن يطلق زوجته 
لنزوة طلائشة . وما أيسر عليه أن يقترن يزوجة لابة يوم وفاة زوجته الاولى . أما نحن 
هلا ابل غدركم الا بالوفاء » ولا نجارى جسودكم الا بالاخلاس 

أخذ المالم نير من لهيجته ويترشى ازوجته > ويؤكد لها أنه لا يدك يوما فى وائها 
واخلاسها » وأنه لو نان جميع النساء رجائهن ليقبت حى على ما عهدء فبها من صدفى وولاء 

زعي 

لم تكد تمر بضعة آيام على هذا حتى ألم المرض بالمالم ٠‏ تانج نشو » واشتدت عليه 
الملة يوما فى اثر'يوم » فاستدعى زوجه وقال لها : 

ائى أحس رعشة الموت تسرى فى جسدى + وما أحسب أن طب الطيب يجديني 
اهما . لقد استوفيت ححقى من هذه الحباة » وسأغادرها الى الحياة الاخرى بعد قليل 

فاكبت زوجه على وجهه باكبة منتحبة » تقله وتحتضله فى حب واخلاص » والرجل 
هون عليها آمر الموت وشقة الفراق > وبداعبها ‏ وشح الموث على فيد خطى منه ‏ 
ثلا : الى وائنى من أنك ستقبمين على حبك ووفاتك » وستذكرين زوجك أمدا طوبلا. 
على الاقل حتى يجف بره ! 

فقالت له : كلا. كلا, لقد عامدنك عهدا لا ألكث به ما حت . عاهدتك على أن أظل 
وفة لذكراك الى أن الفظ ننى الاير . فما عرفت رجلا آيل منك خلقا وأصفى فلا 
واطهر سرايرة . أما ان ساورك لل من السك فبما فول » فدعثى أقثل نضى أمام عبنبك» 
ان حبانى أغون على من ذلك الك كثيرا . ؤئق ا زوجى المزيز أن اليوم الذى توت 
فيه هو اليوم الذى يموت قبه قبى . وان ظل جسدى حيا قبلا حس ولا شعور . تم 
عسبظل حبا ولا أمل له الا أن يقترن بك مرة أخرى » عند ما تتلاقى الارواح فى صفاء 

فقال الرجل وهو يلهث بانفاسه الاخيرة : ان وفاءك يا روجى فرق كل شك وكل 
ربة. فدعنى الا"ن أنحيض عبنى » وأرسل نضى » وأنا مطمئن القلب الى ومثك الابدى 

وهكذا ودع تشوائج نشو هذه اليا » وعدا جدثا عامدا لا روح فيه . ووسط موجة 
خامرة من دموع زوجه > دفن الرجل فى قبر أعده فى حسجر: من حجرات ينه . ومضث 
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أيام ولال وزوجه لا تخلع ملابس الزن الصفراء * ولا ترقأ لها دمعة » ولا تسكت لها 
زفرة » ولا يقف لها آنين 

وكان لهذا المالم تلمبذ اسمه ٠‏ ونج سن » لازم اسناذء دهرا طويلا يتلقى عنه الملم 
وياد منه اللكمة , حتى اذا أثم دراسته عاد إلى فريئه اثاية » وأخذ يزور استاذء من 
حين الى حين لتسنزيد من علمه ويستكمل دراسته , وقد ساء هذا التلسذ .. ولكن 
يا للا'سف !.. لقد وجد الست خلوا من استاذء الذى قَمّى 'حه مذ اسبوع . قراح 
اتلمذ يكى وبتتحب وهو يطوف بالقبر الذى يضم جدث استاذه المظم » ويقول : 
« يا لسوء حظى ! لند اجتزن المال وعرث الوهاد لاجنس بين بدى استاذى » وها آذه 
ألناء فى نمب هذا القبر السحق » فا لقسوة القدر على ويا لدب حياتى يمد هذا ! » 

ثم ؟رسل خادمه الى زوجة استاذه يسناذتها فى أن يقابلها ليقدم لها تمزيته » ويشاركها 
ما تتحد من ألم ولوعة . فاعتذرت الزوجة من مقابلته بادى+ الامر » ولكن لخادم صور 
لها مملغ ما فيه التلميدذ من حزن وأسى على استاذه المظبم » ورجاها أن تأذن له بالمقابلة 
لعله يجد فى لقاها ما يخنف عنه قراق اسناذه . فاذنت له فى اللقاء » وخخرجت الى جناح 
الضبوف اثلقاء . وعناك وجدته جانا يتألم ويكى » وقد انهمرت الدموع من عنبه 
الموقدئين . وقدم لها التلبذ نمرينه فى زوجها » وان كان حزن !لتلميذ على استاذه لا يقل 
عن فحعة الزوجة فى رحلها 

وقال التلسذ : لقد جاءتنى منذ قريب رسالة من استاذى يدعونى ها لزيارته » فتركت 
قريتى وحقفت للناء . ولكن القدر أبى الا أن يصدع قلبى صدعا لا يلثم مدى الممر 
يا سسدتى . على أنى سأظل » ما بقى فى نفس من أنفاس الحباة » تلميذه الذى يتلقى عنه 
الملم وياخذ مله الحكمة . فان جسمه وان برد دبلى > فآن روحه سسقى الى الأبد حيا » 
شع ننه النود » وتنبئق منه الحكمة . وهل تاذنين لى ا سبدتى فى أن انظر فى الكنب 
التى كان استاذى يؤئرها بقراءنه ودراسته > عل لأذنين لى بأن أعيشس فترة من حياتى 
وسط مكتته » وسط ذلك افو الذى عاش قبه ومات فه > لعلى حين استنشق هواءه أن 
انفد الى سر من اسرار الحكمة الابدية آلخالدة ! هل أجرؤ يا مسدتى فأطنب اليك أن 
أمكث مالة يوم فى هذه الكنة المقدسة » استوحى قبها روح أستاذى ؟ 

وهمت السدة بان تمتذر لشاب من دفض رجاله هذا » لولا ألها رفمت عبشيها » وكانتا 
من قبل مرستين الى الارض منرورفتين بالدموع > فرأت أمامها شابا حسن السمت » 
وسيم الطلمة » فارع القوام . حقا ما أسح محاء » وما سل ملاحه ! لقد كانت كة مسحة 
من الامى على سماته الساجة » وثمة قطرات من الدمع فى عه الاهمتين » مما أضفى 
على اشاب هالة من الوداعة الفاتة » ومن الهدوء الاخاذ .. والحق ان السيدة آلفت 
نفسها معجة بهذا الشاب اعسابا لا تملك ممه رفضا لا يريد . قأشارت البه أن ييعها 
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الى مكتة أسناذه ٠‏ تشواتج نشو » حبث أخنذت تربه أسفارها » ونطلمه على ما خطه أستاذه 
يديه من المكم والمواعظ 

ومرت الايام على عجل » وكل يوم بنها يزيد فى اعجاب السيدة بالشاب الوق ٠‏ ونج 
سن » . وكانت فى أول الامر لا تنفك لين نهار تمكى مجمتها وتشكو يلواها » أما الاآن» 
قد اخدذت تهون عن لها بيض ما تحد من عاء » وراحت اتسرى الهم بسمة ترتسم 
على وجهها ء أو تكاهة ينطلق بها لساتها ! 

وقد رأت خادم الاب ذات يوم ذاها الى حث قيم سيد + فثاوئه » وأخدت تحاذيه 
أطراى الحديث » الى أن قال له : + وكيف حال زوجة سيدك ؟ إحسها على قفسط 
كير من الجبال ؟ » 

فقال الخادم : ان سسدى ما زال أعرب لم يتزوج يا سبدى 

فقالت : آء . الى أعلم أن ابا وسبما منأنفا كسدك هذا يصمب على اللساء ارضاهم . 
' ولئن نمال فحداثى » قلا سلوى لى عن الهم الا فى الحديث . خبرنى : أى طرار من 
الممال يجب سيدك ويستهويه » فان لى كثيرا من الفريات الحسلات اللاتى لم يتزوجن 
بمد > واملى استطيع أن أهديه الى واحدة منهن ينعم ممها بالحاة وما زالا فى ربق الما 
وعبنة الدباب 

وكانث السيدة فد قدمت لخادم بعضا من شراب بث قبه الجرأة وأطلق منه اللان » 
فتال : 

لا نؤاحذينى يا سبدتى اذا كلت صريدا » لا اخفى مما أعلم شنا . لا تؤاخذبتى 
اذا قاث ان سدى كان بتحدث عنك ملنذ لال قربة © ثم فر زفرة وقال : أن جميع 
الناء دوتك يا سدئى ذكاء وحالا ! 

واستتخف السيدة هذا المديح والاطراء » فلم تتحرج فى أن تجهر با يسأور نفسهأ من 
رغة عكوتة . وثالت للخادم : واذا كان هذا رأى سيدك فى »2 فما الذى يمه من هذا 
الذى لا غنى عنه شاب فى حداثة سه ورسع حيانه ؟ 

فقال الخادم : عقوا ومهلا يا سبدتى الجيلة . ولكنى لم أثم حديئى بد , فان سيدى 
يتحدث عنك حديثا كله الاعداب بل كله الحب » فاشرن عليه بأن يعرض عليك فكرة 
الرواج » ثان نفضلت وقبلت عرف بين ذراعبك منى السمادة والنمم » فما زاد على أن 
أن أله عسقة ألمة وثال : كم اود عذا » لولا ما بنى وبين زوجها من علافة التلمبذ 
باستاذء بل من علافة الابن بأبه » مما ,يجمل هذا الزواج -خطئة منكرة لا أجرؤ عليها. . 

لم تتدعه السيدة يتم هذا الكلام » بل نهضت وعى 'قول : قل لسيدك أن يكون أوسع 
من ذلك عقلا وأرحب صددا . فان علاقة الاستاذ والتلسذ 'تقطع متى ءات أحدعما » 
قلست الآن ببنهما الا سلة من الذكرى لا تتكر هذا الرواج .. فمن إبن جاءنه هذه 
القلسفة العجسة » وكيف رأى فى هذا الزواج خطيئة تكراء ؟! 


ردكا الهلال 


ل ا هي 
كان كلام السيدة قويا عنيفا » واضبحا صريسا ‏ فثم .جد لخادم بدا عن أن يمدها بان 
ينحدث الى سبده فى هذا الامر » وبأن بقنمه بأن لا وجه للخطبثة التى .تمثلها ولا #جرؤ 
على أن يأنيها 
> 

عضت أيام دون أن يسود الخادم ,نأ » هلم تلك السبدة على هذا صبرا » وأرسلك اليه 
تسأله عما جرى ببنه وبين سبده من حديث الزواج . فقال الخادم وهو يوز وأسه آسفا : 
لم أوفق يا سدتى ! 

لماذا ؟ ماذا قال سسيدك ؟ تكلم ! 

فأجاب الخادم متلمثما : أما عن ذكالك وجمالك يا سبدتى فان سيدى لا يرى بمدهما 
من ذكاء وججال . أما عن غلاقته باستاذه فتلك عقبة يستطيع أن يجنازها وبتحلل ملها , 
ولكن تتقى سد ذلك ثلاث سعوبات دون هذا الزواج . وهى سماب لبس من اللسير 
اجشازها » ولهذا فقد أعرض يا سبدتى عن الزواج بعد أن كبت فى قله حه وهواء 
أية عقبات يلك النى يتتحدث عنها سيدك ؟ 

المقبة الاولى يا سبدتى أن جدث زوجك السابق مدقون فى نفس البت الذى تريدين 
أن يكون مثابة زواجك اطلديد . وهذا أمر لا يحتمله سبدى » ثان جرد نذكره استاذه 
السابق يثير كاين حزنه والله » فكيف به إذا وجد فراش زواجه الى جائب حجدث 
أستاذه ؟ والمقة الثابة أن زوجك العالم الكير ه تتسائج نشو » كان رجلا فذا فى علمه 
وحكمته » ذائع الاسم بسد الصبت » ولبس سدى بثىء مذكور الى جاه » وهو لهذا 
لا يرى نفسه أعلا لان يكون فته فى زوجته » هذا الى أن حب سيدتى لزوجها السابق 
كان أشهر قصة يتحدث بها الاس فى بوتهم وأنديتهم » فكيف يكون الامر اذا هى 
رضيت أن 'تزوج بعده بسواء » آلا يثير هذا سخرية الناس واستهحائهم ؟ أما المقة 
اثالثة ففى أن سبدى رجل ققير مكدود يجهد فى سبل القوث » ويضنى سعبا الى الملم ‏ 
فهو لا يستطيع أن يحمل تفقات الزواج والاسرة » بل أمله لا يجد نفقات العزس فاتها 

كان دد السيدة على هذا الكلام يتطلق فى صوت قوى حازم اذ يقول : ٠‏ قل لسيدك 
ان كل هذه الصماب التى يتخبلها لا حساب لها فى نظرها . اما عن جدث زوجى السابق 
فسامر برقعه فورا من موضمه الى حيث وضع فى مكان ناه وراء البيت . وأما عن علم 
زوجى السابق وشهرته فلاصارحك بأن الامر لم يكن الا من قبيل الخرافة والندجيل. 
ولملك تذكر أن الامير دعاء ليكون وذيرا » فرفض ولاذ بالفرار > لانه كان يسلم من 
نقسه ما لا يسلم الئاس > كان ,صلم أنه لبس على ححظ من الملم والحكمة يؤهله لمنصب 
الوذادة » فاثر القراد على أن تكشف دحله للامير وللرعبة'. وآما عن حبى له فل 
أرى أن الامر ينمدى بمرد الاشاعة الذائمة » آلم نتشاجر شجارا عنيفا قبل موته باسبوع» 
لائى شمعنه يتحدث -حديث الاعجاب يفناة ترملت من زوجها » فشممت فى حديثه راليحة 


وظا, الناء ١‏ أوة 


هى زوجه وأرسلتى 11 مطلقة ! وأما عن امال فقل لسيدك ان ما يكفى شخصا يكفى 
شخصين » بل لعل الزوجة توفر على زوجها كثيرا مما بتفقه وهو أعرزب . وحسبا اننا 
من أسرتين متمائثتين فى المركز الاجتماعى . هذا وقد ادخرت عشرين قطمة من الفضة » 
واحسها تكفى لاثامة حفلة عرس بهبسة » والاآن اذهب أيها الرجل المجوز الى 
سيدك » وقل له آلا يتحدث عن المقبات مرة أخرى » فان جثت لى بانباء مليبة » كافك 
على ذلك عكافاة جزيلة 

لم يطل غياب الخادم كتيرا » ثم غاد يحمل الى السيدة انبأ الطيب ويتفاضاها الجزاء 
المزيل > فان سيده قد أفعم سرودا أذ زالت تلك العقبات التى كانت تصدء عن طريق 
الزواج . وطلب اليها أن تحدد يوم المرس » ففالت : لا داعى لتأجيل » فكل نىه 
سد » ولتكن الليلة ليلة عرسا 

وتبدث السيدة فى نلك اليلة فى رداء أخر قاتىء » تزرركسه زخارف من الفضة اللاممة 
والذعب إالراق . وكذلك أضل زوجها الاب فى آبهى حلة رين سمته البهى وقوامه 
الفارع . وأقيمت المفلة من غناء ورقص » وأديرت على الاضرين كؤوس الشراب , 
ثم نسحب المرومان الى غرفتهما .. ولكن لم يكد المريس سخلو الى عروسه حتى 
أل به نوبة من الاعماء » فسقط الى الارض منشيا عليه . وذعرت العروس وصاحت 
بخادمه : آبها الرجل العجوز » ماذا آلم بدك + ماذا أفمل لانقاذه ؟ 

فضرب الخادم كفا يكف وهو يقول : وا أسفاه يا سيدتى ! أن هذه ثوبة قب تصيب 
سيدى من حين الى حين » وقد جهد الاطاء فى علاجه فلم يوققوا » الا واحدا منهم وصف 
له دواء شافا » ولكته عزيز الثال 

أى تىه غزيز الخال ؟ قل لى ما عو هذا الدواء آت به فورا ! 

انه يا سيدئى مخ رجل فتل منذ قليل 3 ويفمس هذا المخ فى خخر ممثقة © ثم 
يزدردء » اتنحاب عنه الغمة ويهيق من نوبته هذم . وكان من عادتى اذا ألم به هذا 
الصرع أن أحنف الى آمير بلدنا » فنامر بقتل أحد المجرمين المسسجونين » فنتزع منه ذلك 
الدواء الشاق . ولكن أبن نحن الا"ن واين أميرا ؟ وكيف السيل الى هذا الخ الذى 
لا دواء سواه ؟ فلنسام الامر للقدر » ولتتنظر موت سيدى فى سكون ودغى 

وأحخذ الخادم ييكى بكاء مرا » ينما ذلك المريس المريض يزداد وغنا على دهن م 
وصفرة على صفرة .. ولكن السيدة ماحت به : دع علك هذا الكاء والمويل ابها 
الرجل المجول » وة لى : هل لا بد أن يكون المخ منتزعا من رجل فتيل » آم يصلح 
ذلك النترع من رجل مبت منذ فريب 5 

فال الخاهم : على شرط آلا يكون قد مات منذ أكثر من' مسعة أسابع > فان الخ 
يظل رطا طريا طوال هذه المدة ! 


مه الحلال 


فتنفست السسدة الصمداه » وقالت تؤنب الخادم : ولاذا لم تفل ذلك من أول الامر 8 
ان حياة سيدك يا هذا فى مأمن من الخطر > فان زوجى السابق تشوائيج نشو لم يمت الا 
منذ ثلائة أسابع فحصسب . فماذ! تقول فى استخراج محه » وتقمه فى الخمر © واطمام 
يدك منه ؟ 

قال الخادم : ولكن هل ترضين ذلك يا سبدتى ؟ 

تأجابته ؛ هل أرضى بذلك ؟ كيف لا أرغى ؟ لقند وعته :فسى فهل أضن عليه بمخ 
من جدث غامد 9 تمال ممى أيها الرجل المجوز .. 

وأسرعت السيدة فآنت بممول كير » وذعبت الى حبث دفن زوجها السابق م وفى 
يدها فشلة نشى: الظلام . وهوت على القبر بمولها عدة مرات » حتى 'تصدع أحد جدرائنه 
وظهر ما فى جوفه .. يا للهول ! لد هوى الممول من يدها » وسقعلت الفتبلة من يدها 
الاخرى 6 ووقفت جامدة لا حراك بها » اذ سممت شهيقا شبعث من القبر » ثم اذ رأات 
زوجها ٠‏ تنسائج نشو » ينهض من التأبوت » وهو يقول فى صوت حسس : 

ب هيا يا روجتى » ساعدينى على الخروج عن هذا القبر المظلم الاق . . 

وكان الحوف فد جرد السدة من كل عزم وارادة » فانعقد لسانها كما احتس نفسهاه 
وغدت أداة تمر بكل أمر يلقى البها . تتقدمت الى ذلك البت الى وأخذت بده » 
وأنهضته من قبره » وسارت به الى غرلتها 

عجا ! لقد اختقى ذلك الشاب الذى كانت "يتغل الليلة بزواجها منه » والذى تركته 
منذ ليل بعائى بين الموت والماة , واختفى كذلك خادمه المجوز ولم يق فى الغرفة 
أثر لمرس وزفاف » الا نلك الملابس القائة التى ترتديها 

وعاد البها صوابها » فجممت شداعتها » وفااك : 

زوجى » سسدى » ما أشد فرحتى برجوعك ولنالك فى هذه الدننا . انتى لم أفكر 
فى شىه سواك منذ فارقتى > وأن عتى وقد أوشك الكاء أن يذهب بضوثهسما لشهدان 
6 . آلم أعاهدك على الب والوفاء ماحست ؟ اثى لم آترك فبرك ساعة من ليل 

اذ كنت ألبد ف الترب من داك واعتي وساوان . فلما عاودتتك الحاة » 
وسمعت مدي وت رضي الشر » حجنت بهذا الممول وهدمت يه ذاك الخدار الذى كان 
يفصلك على » فما أسمد حتلى » وما أهنا حياتى » اذ عدت الى »ا زواج المزيز . لاشك 
أن الا لهة فد رقت لى من فرط حزنى وغامر بكائى م واستجابت لدعائى وتوسلى بالليل 
وبالئهار » فاعادث الى أحب الثاس الى واعزهم على 

فقال ه تشوائج تشو » : شكرا لك ا زوجتى على هذا الوفاء. ولكن خبربتى باعزيرتتى: 
ما هذ الملابس. القاننة الزاهية التى ثرتدينها ولما يسن على موثى عشسرون يوما ؟ 

فاجابته : آلا تعرف يا زوجى المزيز أن المسافر فى رحلة شاقة طويلة » بحب »© عند 
عودته سالا من متاعها وانطارها » أن برى أعله فرحين بأوشه » متيحين إسلانته » 


وفاء التاءا! مه 


محتفلين به أجل احتفال ؟ قاذا رأث ز زوجتك أن ترتدى بر ما عندها من الداس » احثفاء 
بك » فان هذا ولا شك يزيد فى حبك اياها وعطنك علبها .. آم عل كنت 'نريه أن 
ألفاك عند عودتك الى الحاة » فى نفس تلك الملابس القاقة الداكنة التى ارتديتها يوم 
فارقث الماة ؟ يوم موتك كان اسود الايام » ويوم عودتك الى الحاة أبهى الايام ! 

فال الرجل : صدقت يا زوجتى فسا تقولين » وما اشد فدرى حبك ووفائك وفرحيك 
بعودتنى . ولكن ثة سؤالا آخر لمل أجد عنه جوابا مطمثنا : 

كاتا كقال طنالاك الى انبا مذ الب > وألقيت به فى تلك اللفرة 
اثالة المهحورة ؟ 

لم تحر الزوجة عن هذا الؤال جوابا . فصمت الرجل برهة ثم قال لها : دعبنا من 
1ع ييا ينا هار اج عي موي اربع للم 1 
الى جانبها » فآن عّسه الموت عنها فهى ملك نفها . ولا تحصسى غاضا أو ناما » قان 
غضب الرجال لا يقوى على بسمة اللساء » ونقمة الازواج لا تصمد طويلا إذا حنت 
الزوجات بالكلمة الخلوة والمارة الامقة .. دعا من هذا ونالى ممى تللر مدا الى ذلك 
القمر المشرق فى السماء » والى ذلك البحر الساجى يتألق فه وه القمر الخلاب » 
وتعالى ننس فى ذلك المساء الساحر الفائن ها مسّى وما هو آت الساعة من بهحة وعن اسم 

وبنما هما مستغرقان فى هذا الخلم الهاتي٠‏ البهيج » اذ يزوجها تشوائج نشو يحرك 
يديه فى الهواء حركة حفيفة عابرة » لتنار زوجته قثراء قد غاب واحتفى .. واتهض 
فزعة مذعورة » فاذ بها ترى أمامها ذلك الشاب الذى كانت بريد أن تزوجه والى جاه 
خادمه العحوز .. وهمت بأن صمح وقد طاف بها طائف من الذهول » ولكن الشهد 
لم يمكث طويلا » واذ باشداب وخادمه يحتفان » واذ بها ترى زوجها ٠‏ 'شوائج نشو 
الى جوارها مرة أخرى ! 

إذن فذلك الشاب ام يكن سوى زوجها » واذن فكل ما فالئه عن الب والوفاء خديية 
لم تتجز على الرجل الحكيم .. واذن فلا مناص من التكفير عن خطثتها . فجرعت كانا 
من السم قَضى عليها , وحملها زوجها الى القبر جدئا لا تعاوده الحاة مرة أخرى . ثم 
أوقد فى الست كله نارا فاكلته ويخلقت خطابه رمادا . أما هو قماد بهسم فى الال والوهاد» 
ويضرب ببن المدائن والقرى » ,نامل الكون » ويدرس الانسان » ويكشف عن ذات 
العدور » ويستطن حنايا القلوب » فعلم أن للمرء ماعته التى عو بها » أدا ما فات فقد 
فات » وأما ما هو آت فاآت » ثم يعلم أن المرأة أمام الب القاهر أضمف من الطفل آمام 
اند الى أن جتنا فى الرجل !لا عرف الها ورك > ولاب لزيا كيب 
والوفاء مدى اللا وبمد الممات » ثم يملم بعد ذلك كله أنه كلما أسرفت المرأة فى الحديث 
عن ها ووفائها كان لثرجل + بل كان عليه » أن يداخله الشك ونوائيه الربة فى أمرها 

( عن امريكان ممازين ) 


6 مإبون جنيه 
يخسرما العالم بسبب الجرات 


تدر مدى ما يكابده العالم من خسارة أدقارةة 

0 1 أذكر لك بقل الدكتور وقاروف 
ها نمه مركز مكافحة الجراد من احصاءات 1 اللكتور ب . ب . أوظاروف من علاء 
عن السئوات الشر ١88‏ ب 1484 تشمل | الحدرات فى مركز أبحاث مكالقة الجراد فى 
منها سئين اشتدت ها غُارات الجراد واذرى اتبلترا وبسد من أ كيرالجبراء بشؤون الجراد 
وى -* بت يكن ١‏ فى المالم . وهو يدير أحمال سكاخة الجراد 
فت غيها أو امتعت . ولم ان 4-4 20> | الى تنوم بها المسكومة البرطانية منذ سنة 
سولق وول ل ل وال بلنت إلرقدر عمرد من التجاح 
تغط ( من 7/7 دولة وقطرا تصائى غارات فى مقاومة هذا الرباء 
الجراد ) فد قدمت الاحصاءات الطلوبة . تمي 
ومع ذلك فان اللتائج كانت مروعة » اذ اتضح 

ان محاصبل قيمتها +٠مره‏ ارم جه ذهت طغمة للجراد فى ابلك السئوات المشر . 
يضاف الى ذلك ما تكلفته تدابير المقاومة وجتته ١‏ مون جنه .. وعلى هذا الاساس 
ابس من الثلو أن تقول ان اسلراد والنطاط يكلفان العالم ما لا يقل عن 18 مليون جثيه 
كل عام . وبحب أن يضم الى هذا الرقم ملغ هائل يمثل قبمة الممل غير اللأجور الذى 
يذل فى كل مكان على نطاق واسم للكافحة ارات الجراد 

لقد واجه اشر مشكلة الحراد عند أقدم العصود » وورد ذكرها فى الانجل كما 
ورد فى تاريخ قدماء المصريين والسرائيين' والبوانيين القدماء والصيئيين والرومان 

وبحب العض أن خطر الجراد «قصور على بلاد قلبلة ممبئة . ولمل ذلك الوهي نانج 
من ان وسط أوربا وشمالها القربى أصحا بأمن منه » وان تكن البادان التى فى جثوب 
أودبا مثل البرتفال واسسائا وإيطاليا وشه جزيرة اللقان واوكراما والقوةاز كلها » جد 
حبيرة بالجراد . وفى الجزء المعندل المناخ من آميا تزيد المنطقة الزراعية المستهدفة لطر 
الجراد انساعا عن ذلك . وهذه المنطقة تتد من اراضى سببريا الخصبة حبك يزرع القمح 
الى أواسط آسيا حك ينتج القطن والفاكهة وغيرهما » وهناك “شد عادة غارات الخراد 
الاسبوى المهاجر والجراد المراكثبى . والى الشرق من ذلك » فى بلاد الصين » كثيرا 
ما أحدث الجحراد الشرقى المهاجر مجاعان ساحقة . وقتد منطنة هذا الجراد الاخير الى 
جزد الفليين وبورئيو وسلبيس والهند الصبنية وشبه جزيرة الملايا 


١٠6‏ مليون جليه ووة 


أما فى الغرب هناك منطلقة واسعة يسطر علبها جراد السحراء » وتمند من الهنه شرفا 
إلى شاطىء افريقبا على المحبط الاطلدى غربا » ومن آسيا الوسطى الروسية شبالا الى 
جنوى خط الاستواء فى أفريقيا الشرفية . وتتعرض التاطق الخارة من افريفيا فضلا 
عن ذلك لغارات 'بوعين آسخرين من الجراد » وهما اراد الافريقى المهاجر رالجراد 
الاخر . والاخير منهما يهل الى أفريضا الحتوبة التى 'تعاتى أيضا غارات اخراد الاسمر. 
كذلك استراليا تدفع من عحاصيلها ضرية مادحة للجراد والنطاط 

هاذا انجهنا غربا ألنينا الولايات التحدة وكندا كلبهما فى حرب قائة هد التطاط » 
ينما بتتهم الجراد الامريكى ببن حين وآخر مساحات زراعبة شاسمة فى أمريكا الوسعلى 
والحنوية 

وهكذا لا تجد فارة واحدة من الفارات الخمس بنجاة من غارات الجراد » فهو يرناوها 
كلها ها عدا مناطق النابات والصحراوات التجبدة التسالة والصحراوات الاسئوالة 
والطبال . ويل عدد الدول المستهدقة خطر الجراد يشكل دام أو بوسمى ا دولة 
واذا رجمنا الى ما ذكرء الانجبل عن غارة الجراد على مصر » رأينا يمد ذلك سلسلة 
من كوارث الخراب والمجاعة ها الحراد فى تتاف العصور ومختلف الافطار . فلا 
فى الفبروان ونوسديا من أملاك الرومان هلك ٠٠٠ر١.حم‏ نسمة فى سئة 8؟1 قل الملاد 
من جراه غارة للجراد . ووفت جاءان هائلة فى الهند والصين وغيرهما . هذا اتقلذا الى 
السنوات الحديئة رأينا الجراد فى سنة +19# قد أتلف فى مراكس عحاصيل تلع يمتها 
ملبون جنيه . وف 'بجريا فى نفس السنة تطلب الامر استيراد ألئف طن من الطبوب عنما 
للمسجاعة . وف تتجايقا النهم الجراد بين ه/ا و٠١٠1‏ فى المائة ١ن‏ المحاصيل فى سنْة ,914 |» 
وفى كنا فى نفس النة أنفق ملغ ٠.٠رء7‏ جنبه لممالجة المجاعة الناشثة من الجراد 
ولنفادى نتالج الجفاف فى ونت واحد 

إن دورة الحا للجراد والتطاط بسيطة للناية » فاتثاء تضع بيضها فى كيس بالادض 
يحتوى من ثلانين الى مالة بيضة . وفى اللاد الاردة الشتاء بيقى الليض خامدا طول 
هذا الفصل » حتى اذا جاء الرببع خرج الجراد أو النطاط الصغير من اليض الى سطح 
الارض . وفى اللاد الحارة يفقس اليش بعد اسبوعين أو ثلانة اذا كان بالارض ماء 
عطر أو رطوبة . ويظهر الفرق .يبن النلاط والجراد فى المرحلة الاوى من حية كل 
منهما : فالاول نض آثراده مستفلة ,نفسها . أما الكآثى ( الجراد ) فيش فى جاعات » 
مضلا عن سرعة عغوء . وقد دلت النتحربان الحديئة على أن ححركات الجراد 'توفف لدرجة 
كيرة على حالة المو » وتكثر فى أوقات الر » ينما بشربها اششداد الحرارة بالوفوف عن 
المركة . ومن عيب أن الجراد قى هجرئه لا بقصد عادة الى الببحث عن الغذاء » فكنيي! 
ما يبعده اشتداد الحر عن منطقة خصية الى صبحراه جرداء 

ومتى كبر المراد الصير وصارت له أجنحة فائه يطير جاءات ... وقد تتألف الجماعة 


5ه الهلال 


عن الحراد من عدد هائل © فمثلا أغارت جماعة منه على منطفة تتراوح بين # أمبال. وه 
صلا فى آفريضا السرققة وقدر عده أفرادها بما لا يقل عن بلبون جرادة 

ومن الصير هنا إن تورد الومائل الرئيسية الى نتخذ لابادة اخراد . فيثلا كان 
أهالى الصين القدماء يتلفون يض الجراد وهو قابع فى الارض »> ولا يزال البعشض ,يوصى 
به » وان يكن لا يجدى نفما الا فى أحوال خاصة . وكان الرومان يضريون الجراد 
يأنحصان الجر وبطاردونه الى خُفر يمدونها » كما ذكر المؤرخ بليلى > وف الازمان 
الحديئة صارت تخذ طرق آخرى مثل قدذفى الحراد باللهب »© أو بالغازات السامة » أو 
بالامراض الكثربولوجة » أو بالخار > أو الدخان > أو بقذائف المداقع نفسها 2 
وفى الد: الاخيرة » كثر استخدام البخالة المخلوطة بمحلول ويخ السودا وشرها فوق 
الارض » وقد ثمث ان الخراد يؤثرها على الناث الاخضر . ويراعى أن تكون تلك المادة 
الكيماوية الامة فها من الفلة ببحيث تكفى لقتل اراد ولكن دون أن تكون خطرة 
على الماشية الثى نرعى فى الارض . وعلى أى خال يحسن اللبمد عن كل محازفة من هذا 
القيل » ولذا يقومون الاأن بتتجارب قوامها غبار سام تقذفه الطائرات على الجراد فبيدء 

على أن العقية الكاداء فى حل .شكلة الجراد هى أن غارائه ليست سئوية بل تحدث كل 
عدد من السنين » وكلما وقمت غارة منها على بلد'من اللدان لم تدر وسما فى المثاومة » 
ولكن منى زال الخطر الماشر زال ممه الخُوف من الحراد واستقر فى التفوس أمل كاذب 
يأن لا تفع غارة أخرى فى قادم السنبن 

والعامل الثانى فى فشل ٠قاومة‏ هذا الوباه هو انفراد كل دولة بالامر . فهناك مثلا 
جهود هائلة .بذلت لمكافحة الجراد فى كل من المزائر وافريقا الحئوبة والارجتتين الخ » 
ولكن التانج كانت دانئها وقشة » ولم 'تؤد المهود قط الى استنصال الشكلة من أساسها » 
سب سسط وهو انها لا بحل فق بلد دون آخر »> فالراد الصحراوى الذى يندا فى 
الهند بهاجر عادة الى إيران .وبلاد العرب . وذريته ذهب إلى مصر وفلسطين وافريقيا 
السرفة . فواضم من ذلك أن التداعر التى تتعخذ فى بلد واحد من هذه اللدان قد تصلح 
لوقاية محاصيثها فى موسم ممين ولكنها لا تكون:ذات آثر فى <ل المشكلة حلا عاما دائما 

ولقد بدأ التعاون الدولى فى مكافحة الحراد فى منة 18178 > اذ حصلت ملسلة غارات 
من الجراد فى جهات شتى قرات الحكوة الريطاية ضرورة اتخاذ تدايير جوهرية لل 
هذه المشكلة . وما لبثت أن أنشأت محلا خاسا للقام بالبحوث الخاصة بالجراد » وجمع 
الماومات عن حركانه وشأنه . ثم عقد أول مؤثمر للجراد فى روما سئة !9٠‏ تمهد الى 
الجلس البريطائى السائف الذكر أن يكون هو المركز الدولى للبحوث الخاصة بالجراد. 
وفى خلال تائى سنوات كان هذا المركز قد جمع كل المملومات الممكنة عن الجراد ووضع 
الخطط لمتاومه . ولا أربد عقد مؤتمر دولى آحخر لححث هذه الخطط وتقريرها اذا بالحرب 
"تشب ونضع حدا لهذه الجهود ( عن صحيغة جمية الفدون لللكية بلبدن ) 


3 - 53 9 
الأسلحة السرية لا نحقق نصراً 

الأعتفاد الائد أن كناب « كقاحى ٠‏ هو [تميل النازية ودس:ورها : بين أمداتها وغلاتها ؛ ورم 
خماطها ووسائلها » وعين ما تريده ماتيا ادازية فى مبادين السياسة والاجتاع 

ولكن عنا الاعتاد غير بح كل الصحة . فى أحداث الحرب والسياسة فى الأعرام السة الاشية 
ما بتقذ» 

تمم » حقفت النازي ةكتيراً من قسول اللكناب فا أنزلنه بانهرد من السف والاضطهاد » ونيا آذه من 
:طهم اللالة الآربة من وسائل : وفبا انبحنه من طرف النظي والدهابة الى شرحها عظر خير شرج » وفيا 
سارت عليه فى الفترة الأولى من المرب من أساليب الفتال والطجوم 

ولكن ءطر ش أمورا أغرى على جانب خطير من الأعمية , مما نررء فى « كفاحى » , اند لال فى 
كنابه : « يجب أن تتفادى للانيا الحرب مع ,بيطاي بأى تمن كان / لأنها حرب «قضى بالمزعة على اثاتيا ببد 
أن طول أمد الحرب سنين » تتجمع قبها قرى برعلانبا وامبراطوريتها وحتقائما للدثتين » ولو وقق عر فى 
سياسته الى تتقيذ عذا الرأى » تغيرت سورة المرب تنييأ 

دوق هذء الكلمة مقدمة اكلام عن هذا السلاح الحربى الجديد . سلاح النابل الطائرة ‏ اقدى شر 


القبلة الملائرة والأجزاء الختافة النى جأئف متها 


عند ما وقت غرورج أن 
ابخة الحقاء عروا عل عدة 
عملات ناقصة البتاء ‏ لاطلاق 
ومو سلاح أبعد مدى من 
القنايل الطائرة يسل الل 
1 وسط ابلا ٠‏ وترى جاب 
من إحدى هذه الطحطاث 
0 0 استعمله الام ريكيو نك ركز 
6 1 0 1 0 أماى #قبادة 


5 


هار يتخدذء فى مكالخة بريطانيا منذ اتتحموا قلمده الأورية . قند فال هنلر فى كعابه إن الأسئمة السرية 
لا تنهى حربا ولا تحتق نصراً وأن من أخطاء الانيا فى الحرب الاضبة أنها زم أن ما ادخرته من أسلحتها 
السرية الى تهابة الحرب » كفيل بإتساره! على عدوها . وفال إن كل سلاح حربى يتن فيه اللداء لابد أن 
بدابله ويقاومه سلاج آخر يفن فيه علماء الأعداء 

ومع ذلك 'رى مئر يتم ما عابه وخطأء فى كتابه » قبليأ إلى أسلدة سسرية | يتكرها علهاؤه » راجباً أن 
يكون فبها ما بوهن قوى أعداك وبسيد البه اانصر الذى بدأ يولى عنه منذ عامين تقرياً . وترجع أن رأيه 
السابق أصح من رأيه الآن . , 

89 

واخطر هذه الأساحة سلاح ٠‏ الادلة الطائرة » الى اها دعاة النازى « سلام الاتقام رقم ١‏ » » 
وهو عبارة عن طائرة بدون طبار » تتطاق فى الجو الى هدفها بتأثير لاسلكى » ول الطائرة .ن طن الى 
طنين من الواد للتفجرة , ونبلغ سرعتها من ثلأمائة ميل الى للامائة وخسين ميلا فى الساعة . وبلق مدى 
اتطلاقها قرابة مالة وحين يلا 2 ' 

وتدتطيع محطنت اللاسلسي الى توه هده الطائراث أن تجملها تحرف يبنا أو يسار ؛ وأن تعلو أو 
تبط من مسنواها » وذلك تضايلا وفراراً من فنايل الدافم اثقاومة الائرات 

ولسكن أ كي عيب فى هذه الطائرات أنه لا يمكن توجيهها الى هدف صنير سمين ه بل الى مساحة واسمة 
بأسرها وعى هذا ظيلة الجدوى من الوجهة المرية » لأنها للها تسيب هدفاً عسكرياً إلا عجرد الصدلة . وائها 
برجو عطر منها أن تلم الروح الممتوى فى الشمب البريطائى » بم تحمدئه من لخسائر جة تاد<ة فى مدينة أندن 
وغيرها من مدن بر يطائيا المنويية » نتيجة شرباتها المعواه 

ولسكن العمب البريطاق الذى سمدث أعصابه السليمة للنيئة لحنة الحرب الجوية فى سنة 1414٠‏ » حين 
كأن شبح المزيعة شاخصاً فى كل مبداق » لا بد أن يثبث لمذء الحئة الجدبدة فى وفت يبدو فيه قبس التصر 
فى ميادين الحرب فى غرب أوربا وشرتها على السواء 

وامل أن تكون هذه القبلة الطائرة يديا بدئو الحرب من تاينها »كا كان مدقع « برا ٠‏ الرهرب 
يغبا بأثهاء الحرب الاشية . فان هذا الدثم اقذى كآن الألان يدقون به مدينة بأريس وهو على ٠.دى‏ ستين 
مبلا مها » م يبد انعا فى تحطي المنوبة القرنسية ولا فى إحباء للمنوية الأثانية » رقم ما ان ف من أثر خطير. 
وما بنتظطر أن نسكون القتبة الطائرة إلا من هذا القيبل ب سلاح يدل رغم خطورته ‏ على البأس والقنوط 


ويبسر بإشراف الحرب على أهايتها » تهاية تظهر قبها الدعقراطية على الديكناتورية ظهوراً يبنا ناملا . , 


ويهذه للناسبة رأبنا أن لثمسر الوشوع التالى عن المدارس الربفبة فى أمربكا 


بقع مسثولية التربية فى الولابات اللدحدة على عاتن الميئة الحلية فى البلدة ثم على حكومة الولاية ٠.‏ أما 
المكومة للركزية « حكومة الاتماد » فلا تتدخل تدخلا مياشراً فى شؤون الثرية فى الولابات . وءن حق 
حل مال فى أمريكا بفض الظر عن عفيدئه أو جن» أو أون ؛ أن مل في الدرسة الأولة بالجان » فلك 
ان دمب الولاياث التحدة من | كثر الشدوب تقافة فى المالم » إذ يبل عدد اين يدون القراءة والكنابة 
نبا 19 بلا من أهلها 9 

وتمتل الدارس الريفية قى لام التملم فى أمريكا سكانة كبيرة ممنازة » إذ يبثق عدد ادبن بترددون علبا 
١‏ موا أغق علهمعام ١91١‏ أكثر من 844؟ ملبرن دولار » ينا لا يزيد عدد طلة الدارس 
الأخرى عن أمانية ملايين وثصف . ويتطلب هذا المدد الكبير إلى أ كثر من ألف مدرسة إلى ماب ١١‏ 
ألف مدرسة صديرة ذاث فرفة واحدة » ول فى هذه الدارس أ كثر من تصف أسائذة أمريكا 

ول الأطفال حبق فى مراحل الدراسة الأول فشلا عن القراءة والكنابة والماب الزراعة وترية 
للاشية وإدارة الآلاث » وكل ما من شأنه إمداد الابذ مواجهة مدا كل الحبئة الخاسة والمامة » فى التزل وقى 
المع . وتمق الدرسة الربقية بتمبة مواهب الئل وبالاعيام بسمده ؛و بتليمه أفشل السبل #ضبة أولات الفرائم 

ومنازل الريف فى أعربكا مبعزة فى مساحاث شاسمة » للك خممت المكوبة ؟؟ ألف سيارة تفل 
الأطتال. من متازهم ل للدرية » وهذا البدد يزيد على تصف مند اليارات العدة لاقل فى الولابات 
لنسمدة » ورنفق علدها نويا ما بزيد على ٠ه‏ ملبون دولار » وفى الأماكن البميدة يلأ التلاءية أحباناً إل 


لدت 1 لزت 
لكثم من للداوس حي أسفرها مكتبة يستطيع أن يفرأ قبها الأطفال وأن يؤدوا واحباتهم » 
وم يشتركون عادة ‏ بمد الفرائ من المدرسة .. فى تنظيفها وفى تظيف حجرات الاراسة 


اذا ما وسل الأطفال الى المدرسة أفبنوا على دروسهم فى جد ونشاط » والأطفال فى أمريكا مولمون 
بالوسينى » اقلك يدرب الكثيرون مهم على قراءة النوئة اللوسبقية وعلى الوزفعلى الآلات الوسيفية 


مدرسة ريفية صدبرة فات فرقة واحدة > ثقوم بإدارتها والندري فا مدرسة 
واحدة . وغفشل الناء عادة انومهن مداكل الأطفال الصنار ١‏ كثر .ن ارال * 
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هه كسس ١‏ صمير 
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الجو سلاح حربى 


منالاآراء الحريية الطريفة أن لروسيا فائدين 
لا يهزمان أبدا + ها النائدان ينابر وفبراير ؛ 

وعم يمترن بهذا أن البرد الفارس والجليد 
التراكم فى أرجاء روسيا خلال هذبن الشسهرين 
كنيلان بهزببة كل جيش يريد غزو روسيا » 
كما هزم جيش نابليون وجيشهتلر عزالم منكرة 

والواقع كما فال برتارد هوباره الاخسالى 
الامريكي فى شؤون الى أن ٠‏ الدافع 
والدباباثك والطائرات ليت مسمدات المرب 
الرحيدة ٠‏ بل ان الحو يمد اعد عله المداث 
الحرية الى لا غنى عنها فى تحقيق النصر أو 
الهزبية » 

وأحدات هذه الحرب ٠‏ سراهء ما وقم نيها 
غى البر أو فى البحر أو فى الى » دليل قاط 
عل صحة هذا الرأى + كما يبدو عن الرقائع 
التى تذكرها ؛ 

8 كادت حلنة الحلفاء على مقلية ان تنتهى 
بهزبة قامسة من جراء عاصنة عاة عبت عل 
البحر الايض الترسط فى اليوم المين اخزو 
الجزيرة , تند تالت الامراج كالجبال واشنمن 
شرباتها للشعلكان » حتى غدا ومول السفن 
للبر مستحيلا » وأصيب الجتوه إشوار البخر نيا 
لا يستطيمون سمه أن يقائلوا جنود المدو الدين 
يترصدونهم قى الجزيرة ٠‏ ويدا للقيادة أن الجوء 
لا اللحور + قد أفد خطة الغزو وتضى على 
جنودها بالانكار ٠‏ ولكن الجر لم يلبثك أن 
اعتدل ٠+‏ تسكلتت المراصف ومدأت الامراج ٠‏ 
وانمت القصة هلى ما عرف من النتسار اطلفاء 
وسيطرتهم على الجزيرة 


2 


8 ولم يكن مأساة السلاح الجوى البريطااى 
فى الدرء الاولى من الحرب الا تتيجة ما ينقمه 
عن مملومات جوية محيحة + فقد حدث فى ليلة 
من ليالى شهر يوتمير ان قامت مثاث من أناذفات 
النتابل وحارسائها تريد أن صب مذابها على 
الدائن الالاية ٠‏ فاذا كانت الدجة ؟ قندت 
للاث من كل حمس طالرات - ولم بعد مئان 
وغمسون طياراء وبلت ليمة الطائرات التفردة 
خيسة ملاين من الدولاراث ٠‏ ولم تكن لطائرات 
ألايا ولا مدائمها دخل كير فى هده الهزبة 

8 دام يكن الاتفاق التى عفد» الابان 
ودوميا بشأن مصائد الاسساك في كساشتكا الا 
علا حريا راسم الطاق + لان عمرلة حالة 
الجى فى هذه الطتة تسكن البابان من التيام 
بسليات حرية كبيرة فى كثير من أرجاء الشرل 
الانصى ٠‏ ولولا هذا الاتفاق ا استطاعت اليابان 
أن ضرب « اليناه الهولندى » ضربية قاصية ام 
تحل دولها الطائرات الامريكية التى دقسها 
الميرة بتدليات الطفس فى عم الارياء 

ا وجسيع انتصارات ألانيا الاول لم تتمقق 
إلا لان القيادة الالاية أدخلت ٠‏ عنصر الجر » 
فى حسابها ٠‏ فبرلعة لغزبت فى شهر ينتشير فيه 
الحفاق فى بولععة ٠‏ فير لديابات النازى إن 
تجناح عده البلاد فى بسر وسهولة ٠‏ وكذلك 
حلم النازى خط ماجينو عندكرئار » بأناخداروا 
الذلك يوما ستهطل فيه الامطار الفزيرة » هآ 
يمكنهم عن اشفاء ما يعدو من الوثوب عل غيذا 
الخط المتيم + فى حين أن الفرئسين كانوا 
يحسيون خط ماجينو حصتهم الحصين الى يكصهم 
مؤونة التتكير فى سألة المر ومراسنه وأمطاره 
وحملة النازى عل التروبج وفمث لى اسبوع 

(0) 


؟5 


الملال 


عرف اه سيكون اسسيوع الضباب الكثيف 
والطر التزير » فلما اتجاب السباب وانقطع 
للطر كانت النرويج فى قبضة الالمان 

8 وما وتمت موقمة ميداء بيرلقرر الكرتيرس 
بعدها بغسة أيام اقداد نصف مليون دولار 
لنترسم فى ٠‏ إدارة الملنس * الابعة للجيشس 
الامريكى 

وبجب أن نذكر أن أعثلم مم ركنين فى تاريخ 
انجلتر! , مم ركة الأرمادا أي منة إزمره١‏ التى 
سودت انجلترا ملكة على البحاز» وممركة واترلو 
في سنة الما التى أوضت تابليون فى أسى 
الانجليز , كان الجر هو الماملى الاول فىانتسار 
ااجلترا عل عدويها ؛ نيليب الثاني وابليون 


بونابرت 
أيهما الجنس اللطيف ؟ 
أبهما الجنس اللطليف : الرجل أم الرأة » 
الذكر أم الاننى »* 


يقول الملماء ان الرأى الشالع لا يقوم على 
أساس علبى ٠‏ ول بحرثهم وأرقامهم هل أن 
المرأة - أو الانثى برجه عام أقرى وأفاظ 
من الرجل ‏ أو الذكر على الجملة ‏ الوة بدنية 
ونوة عصبية ملحولة 

قمتوسط عبر الرأة يزيد عن متوسط عبر 
الرجل حسى ستواث ٠‏ ولف يقال ان مرجم ذلك 
الى أن عمل الرأة أبسر من عمل الرجل وأبه 
منه عن الح فى الملة » ولكن الرأة تعرش 
دون الرجل لا لام الحمل والوضم وأخطارعماء 
نضلا عن أن حيائها الراكئة أو الهادثة تبسلها 
أكثر استهداقا من الرجل لرض السكر وضفط 
الدم » ومع ذلك نان عمرها أطول من عبر 
الرجل مما يدل على أنجسسها أتوى ع لالاحتيال 
من جسم الرجل 

وما يدل على أن نوع العمل لا دخل له فى 
طول العير » أنه فى لمرحئة الاولل من مراحل 


المياة السبع» أى فىءرحلة الطنولة التىيتسارى, 
نيها الشئل والطدلة عنحيث ممبهردعيا الجسبانى 
تكون الطدلة أكتر من الطفل مناعة من الامراض 
نتزيد الوفيات فى الذكور عنها فى الاناث , 
بلى هن هده الزيادة نكون أوضع فىالايام الاول. 
من الخياة » مما يدل عل أن الانثى الجنيئ أقوى. 
وأسح من الاك اللبين 

وعذه الخليقة أوضح وأبين فى عالم الحيوان, 
حيث سار الذكر فى كثير من أتواع الميوان. 
يفل مركزا 'مانويا الوجااب الركز الاول القى. 
تشئله الاننى + وكلنا تعرق إن ذكر النسلةيئلا 
لا عمل له الا تلقيم الاتثى » وعتى 'نست عبلية 
اللناج اجديمت عليه الاناث وقتلكه 'نخلما من, 
عنا انلوق « الطفيل » الى لا يؤدى عملا 
نانسا للجماعة 

وقد أراد دى موباسان فى احدى قسسه أن. 
بسخر من الرجل الماطل » قصور رجلا ريفيا 


- يهفى وقته انآئما أو هانيا أو لاعبا » بيدما زوجه 


تؤدى كل ما فى البيت وما فى الثل منالاصال. 
وأخيرا افترحت عليه زوجته أن ينام على يضس. 


'الدجاج حتى يفقس وبذلك يؤدى غبلا ما ٠٠‏ 


ولكن موباسان لم جاوز الحتيغة فى قسيه ,. 
قسض ذكور الميوانات الاية لا عل له يمنا 
تلليع الانثى الا أن يحبل بيضها على ظهرء حتى' 
فقس هذا البيض + بيئما انثاه تميث فى البحر 
سميا وراء رزقها ورزته ورزق صفارعيا ٠+‏ 

واعود الى مسألة المحة والفوة ٠‏ فنجد أن. 
نسية الوفيات هن الامراض الممدية فى الذكور 
من بنى الانسان لزيد عن لسبتها فى الاناك. 
ستدار 45 ١/ء‏ 

وأكثر الامراضى عدوى هر السل والالتهاب 
الرئوى ٠‏ ومع أن نسبة الوفيات بهما + قد 
فلت كثيرا قى المهد الاخير » وخصوصا بسد. 
استخدام عناقبر « السلفا » الا أن وفيا نالذكور. 
منهبا أكثر من وليات الاثاث يمتدار ٠.‏ ./ 


لمر والام 


ووفيات النساء من السرطان أكثر منوفيات 
الرجال ٠‏ ولكن اذا اسنشينا سرطان الشدى 
والجهاز التتاسل : والرأة طليمة الال اكثر 
تعرضا له من الرجل , قانا جد أن الرجل 
يستهدق شيف استهداف الرأة للؤفاة من 
السرطان القى بصيب اللسان أو الرئة أو المدة 
أو الحله أو سائر الأضاء الداغلية 

ونزيد وفيات الرجال يبقداد اللك عن 
ونيات النساء الدائجة من أمراض القلب 

ود ذكرنا أن الرأة تعرض لضفط الدم 
أكثر من تعرض الرجل ٠‏ ومع ذلك فانها اكثر 
احتمالا له وأفل جمرشا للموت من جراله 

ونا يدل على أن أصاب المرأة أسح وأقرى 
من أفساب الرجل عو تماوتهما فى تسب ةالانتعار 
ففى احصاء الانتخار فى أمريكا فى سنة 5و١‏ 
وجد أن المتحرين للائة أمدال المنتحرات 

بناء عشرين مليون معزل 

الافلية الساحفة ماكب بالامريكى ‏ واعلى 
دانا بأمربكا الرلابات المتحدة الامربكية ‏ تال 
قسطا كانبا من النذاء واللباس + ولكن قلث 
هذا الشمب ٠‏ أى حوالى أرسين مليون نسدة , 
لا يسكتون مساكن سحية لاثثة » سواه من ينيم 
منهم في ادن ومن يقيع في الريفف + زاكواقم 
أن جزء! كييرا من الفلاحين الامريكيين يقيسرن 
في مساكن لا تستح فى نظر النلاح الحديث 
الراقى لابواء ماشيئه ١‏ 

ولهدا ققد أعدت أمريكاهدتها لمكن أبنانها 
وبناتها من أن يسكنوا ماكن تترافر يها 
عرابل الصحة والراحة ٠‏ وعدا يغتضيها انشاء 
عشرين عليون مسكن , فى أثناء هشر نوات 

وسيكونهذا المسروع الحطير منأعم المرامل 
فى تفادى بطالة السال يمه ان تنتهى المرب 
وينتهى ممها الانتاح الحربى الهائل الذي سنترق 


إوزيفا 


كل ما فى أمريكا من أيدى الال والعائلات ٠‏ 
إذ أن هذه المازل تححاج الى عشرة ملاين من 
السال يشتداون طوال السئوات الشر الى بشم 
فيا الساز لالشروخ 

وستكون طريفة (قامة هده البيرت مخطكنة 
عن الطرخة السدسة ٠‏ طريقة وشم حجر مل 
حجر , وافاية حاط بعد انط + واتثاء مليتة 
بد طبتة ٠‏ بل ستتيع طريق البتاء جملة واحدة» 
خنمن لى عسر الانتاج الكيبره الجلة ٠لا‏ الانناج 
المنير ٠‏ التطاعي » 

وعلى ذلك سدنوم السائع التى نتتح الحرال 
الكامثة مصترعة من أنواع الحديه الخيلفة » فلا 
ستترق بناء إلبيت الألف من اربع اد حَس, 
غرف سوى ساعات للائل تتراوج بن أدعينه 
وخمن وارعيل ساعة ٠‏ أى أن غبسة أو سنة 
من السال ستطيمون أن بقيموا هذا البيت فى, 
يرم واحه ؛ 

أى أن النترة اللازمة لاقامة بيت لن نزيد عن, 
الفترة اللازمة لسراه سيارة ٠‏ اط يكفى أن يذعب 
الرجل الى شركة من شركات اليناء » ويختاد من 
ين رسومها رسم الييث الذى يريده + ثم بندها 
جزء! من الشمن » وفي البوم النالى يسدلم عذا 
البيت الدى تبه له الشركة فى بحر نهار واحيده. 
ود ذلك يديع لها باثي الشممسطا عل أقاك 
زعيدة لا ترهق الاسرة اللقبرة أو التوسعلة 
عسرا ٠‏ ذلك أن سن مثلى هذا البيت سيتراوج 
ين التبن رثلائة آلاف من الدولارات 

واشاء بيت كهذ! بالطرينة المالية يقتفى 
ضعف هذاة البلخ على الاقل , فضلا جما يستنرقه 
من وفت طويل 

ولن تكون أنان الاثاث الجبيل الربح مرعنة 
للمتوسطبن والنفراء ٠‏ وبذلك سيكون فى بيت 
السامل والفلاح للاجة كهر بالية » وفرن كهر بالى 
وما الى ذلك من المدات التى لا سلكها الاا نه 
الا الاثرياء» والوسرون 


لا 


الحلال 


أخطاء شائمة فى تاريخ العلم 


يفسد التعصب القومى كثير! من 'الريخ الملم 
والملاء » فيسب لبفى المخترعين واللكتشفين 
خفلا مبرعم أحق به وأولى 

ومن أمدلة ذلك ما إلى ؛: 

« تأديون الخترع الامريكى لم بخترع 
فاسباح الكهربائى رغم أن كثيرا من مؤرى 
الكششوف العلمية يفرئون ان أعظم ما تجلت عنه 
عبفرية أديسون هو هنا الصباح / ورهم أن 
أمريكا أعلنت حدادها يوم وفاة أديسون بأن 
اطنثت. مصابيحها الكهربالية بضع دقائق حزنا 
على الرجل الذى تزعم أنه اخترعها + والواقع 
هن العالم سهد المسباح الكهربائى فى سسلة 
١»‏ أى قبل أديسون بنسم عشرة سلة , 
يرذلك عل يد عالم ا/جليزي هو سير جوزيف, 
سواق 

8 اذا فلت نظرية التطور قز الى دعنك اسم 
+لمالم الاتجليزىي ثادلز دارون ٠‏ ولكن هدلء 
النظرية نديمة جدا / قند قال بها علي قلاسنة 
الاغريق , وبعص فلاسلة المبلمين/ وبسملها 


+لمالم الفرنى جان لامارك؛ وشرحها وأوشحها. 


جد داروين + واسية ارارمس داروئن 

فى سنة ١454‏ مدع اللائة من أطباء امريكا 
عم : عوسسبل وميدر ومورتى » جالزة تويبل 
لككنهم عن علاج ناجم لققر الدم ٠‏ ولكن هذا 
(لملاج ذاله كسشف قبل ذلك بمشرين اسنة هل 
يد طبيبين ايطاليين عما ييترو كستيلئو والنونسر 
عير 
للمالم الانجليزى جبوزيف بريستل وتسب اليه 
أنه كدف عن صر الاوكيبين ٠‏ وأ 
بريستيل لم يمن هذا الككدف الا فى سنة 
» فىحين أنالكيميائى النرسى لافوازييه 
كشف هذا المنسر وسماء الاوكسيجين قبل ذلك 
بستنين + والالمان لا يعترفرن بذلك وصرون 


عل أن مكشنه عو عالهم كارل شيق ؛ 

ها ينسب الحصل الواقي من الجدرى الى بيب 
قروى الجليزى اسه ادوارد جيثر ؛ ولق اليه 
فى سنة 1145 + ولكن من المحقق أن رسلا 
بوتانيا مفبورا اسه تيموثى عرف هذا المصل 
واتنذء في الوقاية من الجدرى قبل ذلك يسالة 
الت 

© نظرية الخلية + أى أن الخلية عى الوحدة 
الاساسية التى تلوم عليها المادة الحية » تنسب 
الى العالم الالمائى تيودور شوان ٠‏ ولكن شوان 
لم بهد إلى هذا الرأى الا فى سنة ١226‏ » 
فى حبن أن المالم الانجليزى وبرت بروك أعلن 
هذه التظربة ذانها قبل ذلك يقرنين من الزمان 

وهكذا يتعرض تاريخ الملم لككير منالاخطاء 
لان الروح القومى بنفذ إلى مبدان العلم » قبجره 
يسفن الملماء من ففلهم لينسبه الى غيرعم مين 
انوا بمدحم وتأئروا لطاهم 

نحم جديد يبشر أخيرا ! 

الظاعر أن الملافة بين علم الدلك وخرافة 
الننسيم ما نزال قاثة ٠‏ 

فمن أنباء امريكا الملمية أن تجا جديدا طهر 
فى سسا افريقيا وأمربكا النوية فى الاسبوع 
الذى هبط فيه ايزلهاوزر أرض أورربا غازيا » 
وان عنا النجم ألم ضياء من لى نجم ظهر فى 
السساء من سبة ٠ ١514‏ أى السنة التى النهت 
فبها الحرب اللاضية وقام فبها السلام 

فهل يكرن هذا التجم اللامع الجديد يشيرا 
بانتهاء المرب الدائرة واقبال السلام انبره ؟ 

وقد كثاف هذا النجم الاستاذ داوسون 
ببرصد لابلانا فى الارجتتين + وعد كثيله 
بأسبوع واحد كان ترتيبه من حيث قرة ضوته 
ولما» الثامن من بين سائر التجوم » ويزداد 
أمانه وما بعد يوم 

وضرؤء اليراق دليل عل أن اغبارا حذث 
فى شسس بمبدة من عدد من السنين + وظل 


الم والمال 


الضوه النبمت من هذا الاتفجار يسير فى الفضاء 
حتى بدا لاعبئ الناس على هذه الارض 

ومع أن الضوء يسير بسرعة سم تربلبوءات 
من الامبال فى المنة + فان بمضض النجوم لايصل 
ضوؤما الى أعبنا إلا هد اتقضاء قروث ص 
الازمية ١‏ 

ولا عرف الى الأن مدى بعد التجم الديد 
عن الارض , وكذلك لا يعرف مستقبله + ققد 
يزداد مانا عدة شهور أو غعدة سين » ولد 
بيغيو هذا الضوه سريما م يبختفى عن الابسار 

ود ذكرنا فى النبذة السابقة كيف ان 
الشموب تنه ان تسب الكدوف العلمية ادماء 
وغرورا لرجالها ولو لم يكن لهم فل فى 
كدفها ٠‏ وهذا ما حدن فى أن هذا التجم ٠‏ 
قد أذاع الراديو البابائى أن الى كف هذا 
النجم هو أحد منجميها « الهراة  »‏ أي |» 
لبس من الملباء ‏ وأن كثنه هذا يصد من 
الحرادث الكبرى فى تاريخ علم الفلك » وأن 
ما ندعبه أمربكا من أن عالها الارجتتيتى غو 
الذى كشفه محض التراء 


لف الشمس وأثره الاقتصادى 


من النظريات النى .معلل بها حدوث الازمات 
الاتتسادية ظهور كتف ب بقع . النسس 

يد لاحل بسفى الملماء أن هده. الازمات 
تمائبت فى خلال التاريخ الحديث مرة فى كل 
عدر ستوات ٠‏ وأن وقوغ هذه الازمات يأتى 
دائها فى الرقت الذى يشوب وبجه الشمنس بعس 
هده البقم الىتقتل منأشسمة الس وحرارثهاء 
فاسنتنسوا من ذلك أن 'ئة علاقة بين مأ يحدك 
فى الشمس من كلف وما يحدث قي الارض س 
وي بسيط ينأثر بالعسس - من 
ازماتك 

على أن هذه النظرية لا سند لها فى رى 
الاقتصاديين الحديتيئ الدذين وجدوا للازعات 


وذىه 


أسبابا أخرى أوضح وأقوى 

ولكن عالما أمريكبا اسه رالف كنج طهر 
أخيرا برأى بقول الى بفعالدسسى لها تألير مباثير 
فى حياة الجساعات البداية الثى خميثى على فنص 
الحبواك + رصيد الك + ورعى الأثية , 
وكذلك التى 'نقتات من ساد الفابات وحشالش 
الارض ٠ ١‏ وأل هذا الدأئير بتناول نسية الواليد 
ونبة الوتبات ٠‏ ونسبة الامراس » ومسترق 
الصحة بين هذه الافرام 

قد وجده هذا المالم أن هده النسب كور 
فى دورات متنظية » سمني الها تزيد ونتقصس في 
فترات متماقبة منساوبة + فلى كل احدى عثيرة 
سنة هبط اسبة الوإليد وتزيد انسبة الوفيات * 
كا بهبط مستوى الصحة وتنتتشر الامراض * 
الى حد بهدد بانقراض هدء الجاعات 

ونليفت الاذعان فى عله الحالة . طبيمة 
الحال ‏ الى البسث عن الاربية التى تصبب هده 
الجماعات ٠‏ غلل رغم آلها هى الثولة عا 
يعدت ٠٠‏ ولكن لو نظرنا الى الى لوجدتا 
أن هذه البنم الثى على وجهها عى السثرلك 
الارل + وذلك إن ما تتاصه من أشعة الشسىه 
وعل الاخص أدمتها نوق الينفسجية » تؤثر 
تأثيرا مباشر! فى قدرة الحيوان على النسل » دفي 
غدرة التباث على التمو .مسا يشراب عليه لقص 
كير فى الموام النذالية التى يعدن عليها وحدما 
عد كير من البدر » هم الاثوام البدالية الى 
لم ملم بيد طرق الانتاج المبوانى والزراعي 
على أسس مصناعية عليية ‏ * 

وقد. وجد فى خلال الاثنى سنة الاخيرة أن 
بم الشمس تظهر فى دورات نمائية مننظة » 
أى مرة فى كل ١١ ١/8‏ سنة ٠‏ وأنه فى كل 
مرة تمرض حياة الجاعات اليمالية لخر 
الانتراض ٠‏ وعذا مأ يدعو ال الثلن ب عل 
الاتل بأن نص أئمة الشسى بسبب مده 
البنع عو السبب فسا يصيب هده الجباعات 


الى جائب الثات من اللفات ٠‏ الطييمية » الثى 
تمتكلمها الفعربأور التبائل أو الشبائر البشرية, 
'بوجد قرابة للائسالة لئة < صياعية » اخترعها 
عنماء اللفات فى المصر الحديث ٠‏ عرئيقا لعرى 
العناهم والععارن بين الاآمم التى فرقها اخدلاف 
اللدات 

وأشهر هذء اذلفات غى « الاسبرانتو » النى 
كان برجى لها .يوما ما أن تصبح اضة عالية 
تتنذها المكومات 'ودوائر الاصال فى جميع 
الاقطار » حشثى لثه قررت بعص حكومات أوربا 
العالبة ‏ السويد والنرويج ودثرك ‏ نددريس 
عدء النية اجباريآ فى مدارسها الابتدالسة , 
وكذلك طبمت بها مثات هن الكتب الؤلفة بها 
أو المترجمة البها تمليلا على ونالها با تتطلبه 
خروع التفاية الخدلنة 

ومع أن الاسبرائدر » وسائر ينك اللفساك 
الصسناعية » أم تحتق الدابة التسودة منها » ومع 
أن المداية الفومية النى تسود شعوب العالمجيما 
أبت التخل عن اللفات القومية الى لمة عالية 
واحدة » فما زَال عن العلماء من يخترع لفات 
٠‏ جديدة ٠‏ راجبا أن يكون فيها من المزابا مابحقق 
لها النبوع والانتشار 

وأحدث هذء اللفات ٠‏ لنة الانترجلوا » 
التى اخترعها أخيرا الاستاذ لاسلوت هوجين 
بجاسمة ابردين باسك و ليده 

ومجسوع منردات هذء اللية 7٠٠١‏ كلية , 
غهى بذلك أقل عددا من «الانجليزية الاساسية» 
التى ابتكرها الاستاذ اوجدين » وعدد كلماتها 
0 كلمة » وقد تحدث عنها ٠‏ الهلال » فى 
عقال عتوا» « تبسيط اللفة الانجليزية » 


ولكن فبة عله اللغة لا تنحصر فى النة عدم 
مفرداتها > بل فى سهولة حفظ هذه المفردات لان 
أكترها هن الكلناك الثائمة على الالسن فى 
جميم اللفات 

وكيف ذلك ؟ لقد وجد الاسداذ عرجبن ان 
أصول الكلمات العلمية مستركة فى أكثر النفات 
فكلة «جبوء التىتبدأ بها مثلا كلءة «جيولوجياء 
ممناها المالم أو الدنيا » وكلمة « لوجى » الثى 
تتتهى بها كلبة « فسبولوجى » ممناها العلم ء 
وكدة « تلى » التى 'بدأ بها كلة ٠‏ تليقون » 
ممناها ,سد أو مسانة » وكلية « فون » التى 
تنتهى بها نمنآعها ٠‏ صوت » وهكذا ٠.٠.‏ وقد 
صارت هله الكلمات عالية , ترك فيها جميع 
النفات غريبا ولهذا سار ممناها ممروفا للناس 
كانة 

فرأى الاسناذ أن بهشل من هله الكلمانمادة 
لنفته الجديدة عل قدر الامكان + ولا كانت هم 
الالفاط شالعة على الالسن + منهومة المانى , 
فاله بتيسر حنظ مقردات إاللنة كلها في أيام 
قد لا تتجاوز أيام الاسبوعين 

وقراعد اللنة «بسطة الى أنمى حد » وهذا 
ما دروعى فى جسيع اللفات المناعية + ولكن 
اللنة الجديدة تداز علبها بالكلات الركية . 
قمتلا تمل اللنة عل كلمة « خسن وطلفة » 
ولكنها لا تشتمل على كلة « ناعم » بل تكتفى 
بأن تضيف لفظة « الننى » الى كثمة خش نمتكون 
لدربدا كلمة ناعم 0 رمثل آخر ؛ كلمة ودرامر» 
اذا أضفت البها كلة ه هى » كانت الكلمة 
الركبة من اللفظتين ممناعا « ممثلة » ومكذا .. 

وسواء لسحت هذه اللية الجديدة أو كان 
مصيرها مصير أخوائها الصناعيات السابقات ٠‏ 


الحرة الفكرية 


ام 


ولا أنها دليل على أن المنساء برون فى ٠‏ اللية 
ولمالية » شير وسيلة لتسقيق النماون والتفامر 
ين أمم العالم وتجنبيها أسباب التزاعو(الشفاق. 
وما لؤدى اليه من حروب وخعطلوب 
أوربا اللفية 

ما زالت هواث كارلو حافلة بروادها «الذبن 
بيضون برمهم وليلهم على «رائدها الحضراء » 
يلعبون الميسر على أمل ,أن تتضاهف أموالهم الثى 
لا يعرفون كيف يننتوتها فى الاستمداج بالخياة 
الجيلة الناضة ٠‏ ولكنك لو راقبت بسنس هؤلاء 
الرواه مراتبة دقيقة , كسا راتبهم عيرن التازى 
لمرنت ألهم ,تنيبون هن 'نادى المبسر خطرا من 
(ليوم فى مكان خفى عن الابسار ٠٠‏ اذا ؛ 
لانهم فى عدا الكان طليمرن سفى الجراك 
والتشرات السرية » التى يتددون فيها بسياسة 
ألايا وعسفها بالبلاد اللحتلة » ونبثون فى ذلك 
السمب القرتى القهرر روح الال والمزم 
والتفوش » ثم يرسلون هذء السيف بوسائل 
عن المكر والدعاء الى أرجاء فرنسا حيث يتلققها 
الناس متلهفين 

هدء وائعة من الوقائع الكبيرة النى يذكرها 
« كيرت ريس » فى كنابه « أوربا الحية » الذى 
أبان أفيه عنذلك الروح القومى العنيف المسطرع 
غى قلوب الشعوب الاورية التىذلت أمام دبابات 
الدازى وتحت طالراته ‏ ولكنها ظنت عم ذلك 
#تحاول الافلات عن فبفته وتترفب البوم الذى 
نسعيد فيه حريتها وتأر فيه من المادين عليها 

فتك الصحف السرية كانت تلبع فى مرلث 
كارلو ؛ كانت تطبم فى مدبح المدبئة » وت#هرب 
ال الناس بأن ف فيها قطم اللسم النى 
يسترولها , فاذا أراد أحدهم أن يعرف ألياء 
الحرب عل ستبتتها ذعب الى الفساب واشترى 
رطلا من اللحم » فبخرج من دكانه وممه الرطل 
مافونا فى جريدة سرية تطليه عمسا تريد ألمانيا 
اخداءء من الاياء 


ومن "بنك الحوادت ما بتع فى قرية كيرلى 
الترسة الفالية عل التشوم الفاصلة بين قرا 
المحنلة وفرسا لمير الحدلة ٠‏ فان القرية فى 
المنطفة النى يحكها النازى + أما مقبرة القربة 
غفى الطلنة التابعة لفيبتى ٠‏ فاستفل أهل النربة 
عذا فى ثهريب كدير من اللاجدين السياسيين » 
بأن بزعموا وفاتهم وينقلوعم فى التبرش الى 
المبرة حيث يجدون شيئا من الحرية يكتهم هن 
أداه واجبهم السيامى + أو الهروب من عده 
المنطقة الى البلاد المحابدة أر التسالية 

وهذا اللو من التأثبف موقور الآآن فيما 
يصدر باللفاث الاندليزية والفرنسية وهيرهبا من 
لغات البلاد القهورة + ولككنا آئرتا عدا الكداب 
بالذكر لان مؤلفه حرص عل أن يستتى ما فيه 
من المصادر الموتوق بها , لليقدم للتراء صورة 
لا منالاة فيها ولا اسراف كا يع فى أوربا , 
دون ان يجمل لاخبال الروائى عجالا ينطاق فى 
رعا» 

ومن أهر ما ورد في الكداب أن السلطات 
اثنازية كانت لا سمح لرائد فيدا يأن نشر من 
اسماه المتوفين منايناء التمسا فى الحربااروسية 
الا أمساه اربسائة جتدى فىاليوم الراحدءوكان 
عدد غلده المراك واحدا وعشربن جريدة ٠‏ فاذا 
علمنا أن الميئى النبسوى لا يؤلف من مجموم 
اليس الالمانى سوى نصف فى امالة » رأن هذا 
الجيثى بببوت منه فى اليوم الواحد أكثر من 
شانية آلاف نسسة» أدركنا مدى الحمسائر الفادة 
النى لحقت بالجيوش المعورية فى أرض روسيا 


000 


ال ان المفل الامريكي طقل مبتكر ولكنه 
ليس بالعقل .الواقعى ٠‏ وهذ! عل تفيض المقل 
الااجليزى + الى يسثاز بالصفة الواتية وان 
كات انتقصه موهية الابنكار 

فالمفل الامريكى ميتكز فى أميافين الضناعة, 
والنيارة » والتريية + بل وفى ميدان اليحت 


نيلف 


الحلال 


العظرى ٠‏ وعلماء امريكا ومخترهرها ومنكروها 
فى الطليمة من زملائهم فى سائر أقطار العالم ٠‏ 
ولكن + الجاب الرانس » النى يتجلى اكثر ما 
بعجلى فى هيدان السياسة ليس بارذا فى هذا 
الفل الامريكى بروزء فى العفل الانجليزى اللنى 
قد بنقصية أى شىة الا « السياة » والبراعة 
والدماء تبها 

والواقع أن السبانة الامريكية قبل مه 
الحرب كانت من البساطة ال درجة لا تلالم ما 
لامريكا من قوة ولوق فىميادين المال والسداعة 
والتجارة ٠‏ حتى ثند كان سسفراء أمريكا 
رمفرشوها فى اليلاد الاجدية لا يكادون يدون 
أنى نشاط سيائى » بل يقومون يدور الشاهد » 
المراقب + 4ا بدوز على مرسح السياسة م نأحداث 
وبناررات ٠‏ وكأن الامر لا يسنيهم كثيرا أو 
قثيلا - فى حين أن الباسة البريطاية كانت 
تمنى" بكل جلبل وضليل من شسؤون السياسة في 
جسيع بلاد العالم ٠‏ وتحاول أن يكون لها من 
تفوذعا المظيم ما بوجه سياسة كل بد الوجهة 
النى تيتتيها 

ولكن أمريكا ملل 'بيتت خبلأما فى امترال 
سياسة العالم بمد الحرب اثاضية ورففها أن 
تساعم لى عصية الام وجهودها الياسية , 
ومنظ دخلت هده الحرب رصارت احدى الدول 
الاربع الكبرى اثتى تناعض المحور بأرواحها 
وأموالها وأبنى عالها ‏ مد ذلك ألحذت 
سياستها تحتل محلها الممتاز فى كثير من أقطار 
الارفن ٠‏ وأخذ كابها يشرحون هله السياسة 
وبحللوتها » أو راحوا يوجهولها ورشيرون عل 
رجالها 5 

والكب الثى مدر الآآن عن ٠‏ السياسة 
الامريكية » لا حصر لها » ولكن عن أهم هدء 
الكب كتاب وشيه أحد رجال وزارة المارجية 
الامريكية السافن وهر + جوزيف عبواز » 
وعنرالهوسيانة خارجية جميدة للولاباتالنمدة» 


وهو يخترح فى كتابه أن تقوم هده السياسة 
على أربع دعائم ؛ 

الدعامة الاولى - أن صر أمربكة علد 
الحرب عل تماونها الوئيق مع حليفاتها الثلات 
الكبرى : بريطانيا وروسيا والسين » ليكون 
عدا الحئف المتليم محور النوة المالمية إلتى ل 
سبيل الى تحديها ومقارمتها 

الدعائة الداية ‏ أن تسل الباسة الامريكية 
انشر المرية فى أرجاء العالم » وعذا يقتضيها أن 
تأبى على افسها النزول الى حليسة الاستصار 
البامى , كما بتضيها أن متضد من شوكة 
الدول الاسعسارية الكبرى + وأن تيم نظاما 
للتماون بين الامم الكبيرة والصدرة يخل محل 
الاستسار .ويقى المالم شرورء وعراقيه 

الدعاءة الثالئة - أن نيم أمربكا ادارة 
درلية قوية للاشراف عل القوة الجرية ٠‏ المرية 
والعبارية » فى جسيع الاقطار ٠‏ وضع عله 
الادارة غى أبدى الدول المتسالنة فوةجوية خاصة 
تستطيح عفاوءة أى تهديد أو اعضاء تنوم به أبة 
دولة فى المالم ٠‏ وبذلك تكثل تمتيق الامن 
والسلام فى ديوع العالم ٠‏ 

الدعامة الرابعة ‏ أن تعمل السباسة الامربكية 
لرقع مسبرى الحياة فى كل ركن من أركان 
الارض + باذاعة التمليم + والمداية بالصحة » 
وتوقير الفذاء » وغير ذلك من المناصر اللازمة 
لاقامة نظام دسوقراطى وتدتيق السلام الدائم » 
ولا يكون ذلك الا بتوسم امربكا الانتصادى 
فى شستى أرجاء المالم وأسواقه 

ولكن تغاد هذا الكتاب ‏ ولقاه ما إشاكنه 
من الكنب ‏ يقولون ان مللكرينا بففلون الما 
عن ننطة خطيرة دا وهى ؛ ما العمل اذا رفضت 
روسبا أن نبتى عل تعالفها بها » وآئرت أن 
"سل فى ميداتن السيانة بيفردها ؟ 

ومؤلف الكتاب يعترف ,أن الكرملين لابنظل 
الى وذارة الخارجية الامريكية الحاليسة نظرة 
ارئياح + ويملم أن هذه الوزارة عى التى حالكت 


الحركة الفكربة 


وستحول ‏ دون تسرب السيوعبة الى الناطق 
الاورية التى تحررها جيوشش الحلفاء * ومع أن 
بوسكو استقبلت مسثر كوردل هل اسستقبالا 
انيلا , إلا أن هذا لا ينفى أنها تنظر الى سياسنه 
الحارجية نظرة الترجس والاشناق 

ولكن مؤلف الكتاب يرد على هده التقطة بأن 
روسيا مقطرة الى محالفة امريكا ويربطانيا 
اضطرارا » غان بلادها المثربة المدمرة لا سيبل 
ال مميرها الا بالأرلات الامريكية والبربطائية 
النى سنظل ووسيا عبر سدرات أو أكثر مفتقرة 
إليها ‏ ساعية لنحسول عليها » ولن بسر لها 
ذلك الا إذا أبقت على تسالفها وتماوثها مع لتدن 


وواشابّتون 
فن الحرب 


لتحرب أمول لا تتخير بتفير أحجام الجبوش 
وبيداتها ٠‏ ولهذا فان ممارك النواد القدامى » 
الاسكندر وعاتيبال وقيصر مثلا » ما تزال#رس 
لطلبة الدارس الحربية كنا درس لهم مارك 
نابليون وابراعيم باشا وفردريك الاكبرء وكيا 
هرس ممارك هتدتبورج وفوش وييتان 

وقد كنب بعض القواد والخبر!ء رسائل خالدة 
شرسرت لبها لن الحرب وببينون ياد 
وأسوله , ورأى الماجور توماس فيلبس أن يجيع 
غمسا من هته الرسائل الخالدة فى كناب سماه؛ 
٠‏ أصول الاسترائيجية »* 

أول هذه الرسالة رسالة صيية سمها « فن 
الحرب » يفام ٠‏ سن تسو » ويقول للؤلف الها 
بدون شك أعظم عيل حربى فى أي لفة من 
اللداث ٠‏ وصو هذا جتدي صيتى عاش قبل 
البلاد بغية ترون + ورسالنه هذء ما نزال 
لثر فى المقلية السكرية الصيية واليابايةعل 
الواء 

والرسالة الداية » ومرضوعها « مرسسات 
الرومان الحربية » » كتبها عالم رومائى إنسبه 
« فيجيتس .» الذى لم يكن جنديا مازس الحرب 


حكة 


وخاض سارها ٠‏ ومع ذلك قان ريشارد قلب 
الاسد + بطل اللصارى فى الخحروب الصلييية * 
حمل هده الرسألة ممه الى الشرقوطبق أصولها 
نيا خاضه من المارك الثى حالفه النصر ف ىكثير 
منها 

والرسالة الثالتة كتبها موس دى ساكن 
أحد الابناء غير الشرعيين للنردريك الوجسيعن 
مك بولدة تى أواخر الفرن السابع شير ٠‏ 
وتبية هله الرسالة فى انها تصرح نظام التجتيد 
التى صير عليه الجبوش الحديئة ٠‏ لفيسا مضى لم 
تكن هناك «٠‏ جيوش دالية » مهمتها الحرب 
والفال » بل كان اليش « مؤقتا » يقوم ساعة 
المرب وبحل زفت الل , فاذا دقت مساعة 
الفنال حمل كل قرد سلاحه ونزل الى المركة, 
فاذا انسهت الممركة عاد كل قره الى بيته وعمله ٠‏ 
أى لم يكن عناك < الجبدى المحترف » الذىتكيل 
له الدولة فوته ورزقه + فى سبيل قيابه بالدقاع 
عنها كلما أمر» بدذلك 

أما الرسائيان الرااعة وإلخكامة فهما : 
تعليسات فر دربك!لاكيرء رحكم نابليون بو نابرت 
ويكفي أننذكر ذلك لتعلم مدىخطرعما وتيمتها 
نان صاحييهما ان لم يكرنا أعظلم قراد التاريغ 
جميعاء فهما أعظم قواد المسير الحديث على الاطلاق 

ومسا يدعو الى فشر الرجل الشرقى أن مؤلف 
الكياب يقول ان الرسالة الصينية وحدما ترجع 
كل ما قى الكناب من رسائل 2 لان الجندىالذى 
يقول إن الفائد الثى يكسب المركة دون أن 
يخوض غمارها أعطم من النائد الذى لا يريع 
المركة الا بعد أن يربى الدماء ويزعق الارواح» 
لا بد أن بكون جنديا وفيلسوفا اجتسما فى جد 


راءد ١‏ 
هيئة دولية للتعليم 
بشهد العالم فى هذه الايام التى تسرك فيها 
الحرب على تهابتها وببدأ ضوء السلم يتبيق شيئا 
فسيتا , كثبرا من الؤنسرات الدولبة التى سمنى 


01010 


الهلال 


بتنظيم شؤون المالم بيد المرب على أسساس 
دعالمىء يحتق التعاون الرئيق بين الامم والشعوب 
ويجديها عزالق الحرب وترورعا الستلير: ٠‏ 
فين ذلك مؤسرات التطية ٠‏ والنشد , والسيرء 
والعنيم 
رعفد مؤسر التمليم عذا قى لندن منذ شهور 
وشهدء ممئلو احصدى عشرة دولة عن الدول 
المتحالنة » وكان أهم ما تفرر فى هذا الؤنس 
وضم اظام للاسليم ينفر الئاس هن الحرب: يحيب 
اليهم السلام 

وفد أدرك كثيرون من الفكرين الماصرين ‏ 
وى طليمتهم المنكر الانجليزى ويلز ‏ أن المرب 
والسلم يتغردان ‏ لا فى دور الحكم ولا عل 
أيدى الساسة ب بل فيدور الدارس والجاسمات ٠‏ 
غاذا لني التلاميذ والطلاب دروسا 'شيد بالحرب 
وتيد أبطالها » شبوا مشيمينبالروح المسكرى 
الذى يدتمهم السمامع القدال طيبة نغومهم مطكة 
مسائرهم ٠‏ واذا غم تثنوا فى صباهم وشبابهم 
أن الحرب ائر من آثار الناباث التى كان يهيم 
قبها إسلاثنا الاقدمرن + ران السلم شرورة من 
خرورات الحياة الاناية التسضرة اللساية , 
برا عل كرامة الحرب وانكارها , وغل حب 
السام وتوطيد دعاله 

ورأى عض هؤلاء المفكرين أن يؤلغوا كببة 
مشربة بهذا الروح » منها كتاب وبلز فى تاريخ 
المالم » الفى أراد أن بشبت فيه أل العالم كله 
وحدة متصلة الاجزاء + يأخد بسضها عن سضص 
دون نظر الى تلك الفوارق الجسية أو الدينية 
أو الومية الزعرمة » كما انبت فيه أن كديرا 
من أولنك الابطالالحربين الذين سجدمم وتسو 
بهم لم يكوتوا فى داقع الآمر ءالا ذوى لوثات 
منلبة وخلنبة عزرية مشية " 

وهذء الفكرة ذانها عى التى أثرها متسر 
العليم وقرر أن بشرج بها الى حبر التتفيد ٠‏ 


فاتتهى الى هذرين الآمرين : 

أولا ‏ يجب على الدموب للتحدة أن شآ 
فى بلاد اللحور نظاما ديسوتراطبا للتعليم » يل 
حل النظام المحورى القائم ٠‏ والمنصود بالنظام 
المحورى هو هذا النظام الدى يلقى في اذهان 
التلايذ والللاب ولى مشاعرهم ان الانساية 
عقنسية أجناسا متفاوئة لى درجة رقيها وكنايتهاء 
وان أسنى ملم الاجتان عر الجن الامانى 


التوردى» الذى له بلك حق السيادة والسيطرة 


عسائر الاجناسس ٠‏ والمقصود بالنظامالدجرقراطى 
هر هيم التشء والشباب أن ليس عناك جدن 
راق وآخر منسط + وأن لجبيع الاجدا سكفايات 
متوازية وحنونا متساوية » وان فكرة السيطرة 
عى فكرة بدالية هسبية يجب أن تنخلص منها 
الاساية فى دور تطررعا الحديث 

لانيا ‏ اتساء مكتب دولى للتمليم سرف بمين 
ينثلى على لظام التعليم فى بلاد المحرر » حتى 
اذا ما حدل به نكة إلى الوراه » أسرع هذا 
المكتب نأصلح عا سد من الامر بتمكين الروج 
الديموقراطى منالنفاذ الى عقول الصهاروالشباب 

وبجب أن نذكر حتيفتين : أولاضما أن آهم 
المناصر التى والت الدازية فى يدايتها ومكتت 
لها فى مشاعر السب الاثآتى هو عنصر الدرسين 
الاوليين » حتى أن 'للث أعضاء الحزب الدازىهم 
من هؤلاه المدرسين ٠‏ وثاليتهما » كلمة ولنجنون 
الذى قهر نابليون قفد قال ؛ « إن معركة واتراو 
لم تكسب فى ساحة الحرب ٠‏ بل فى ساح ةكليتى 
ايترن وعارر » 

وخلاصة عانين المدنتين أن سياسة الدولة 
لها جذر عميق منأصل فى أرش المدارس والمباعد 
وأنه كا يكون لامبذ الامة وطلابها يكون 
ساستها وزعماؤها ٠‏ غاذا أريد اصلاحالسياة 
المالية وتنتيتها من روح العدوان والحروب + 
وجب أولا إسلاح اطلام السليم بحيث يقدو منددا 
بالمرب والمنف » ميشيرا يالا"من والسلام 


2 - 9 أيوها 
نطور الصحافة المصرية 
للدكتور ابراهيم عبدء 
مملبمة التوكل فى 71٠١‏ صفحة 
توف الدكتور ابراهيمعيده على دراسةالسحانة 
للسرية من الناحية الناربخية , واخرج فيها 
رسائل قيية فى « تاربع الملباعة والسحافة خلال 
الملة الارنسية » وفى ه تاربخ الوقائع المسرية» 
وئال من الماسة ددجتى الماجستير والدكتوراه 
فى بحرث أسدرها عن تاريخ الصحانة المسرية 

من الحملة القرتسية الى العصر الحديثك 

وكتابه الحديث يمالج النهفة الصميةالسرة 
وتطورما وأثر ذلك فى تهلتينا الفكرية 
والاجساعية 

وقد خسم تاربخ الصحافة المسرية تفسيماعليا 
منلنيا ٠‏ فتسدث اولا عن الصحف الفرئسية التى 
ندأت فى حعصر فى عهد حملة نابليون » ثم عن 
المحالة الرسسية الثى أنشأما «حبد على وكيف 
تسلورت فى مهد خلفائه, ثم عن الصيمافة الشعبية 
التى نسأت فى عهد سعيد وازدهرث فى عهد 
اساهيل + وعرض بد ذلك للصحانة فى خلال 
النورة العرابية والدور السيامى الذى قات ٠.‏ 
وانتفل الى السحافة منذ الاحتلال الى الاثقاق 
الودى + ثم من الاتفاق الودى الى الحرب الماضية 
وهذه عى النترة الذعية فى تاريخ الصحافةحيث 
قام فيها على يوسف وممسطفى كامل ولطنى 
اليد ٠‏ وعقد فصلا وحِير! عن الصسافة المسربة 
(لماصرة 

وأفرد فصلين أحدب! للصحافة الائرئجية فى 
مصر وثائيهما للصحانة المسرية فى الخارج 71 
وهذا “وضوع لم يطرقه الؤّلف يكتير من البحث 


والتدقيق رم أمينهتىحياتنا القومية والاجصاعية 

وخم الؤلف كنايه بلصل قيم فى التفريع 
الحاص بالطيوعاث فى صر » وتطوزه ووجوءه 
النتد الموجهة اليه 

والكناب مذيل بمجسوهة من الفهارس تضم 
أسياء ها صدر فى مصر من الصحف رالمجلات 
هيد سلة ١8+٠٠‏ 

حديقة أنى الملاء 
للاسثاذ كامل كيلاثى 

مكتبة مصر ومطيعتها فى ١44‏ صلحة 

الاستاذ كامل كيلانى من أكثر أديائنا تميقا 
قى دراسة أبى الملاء العرى / وتبيل .وجوءعباريته 
التسسة بين الفن والدلسفة 

وتد أراد الاسناذ فى كنابه هذا أن يرب 
أبا الملاء إل أذعان القراء وأذواتهم ٠‏ وعلى 
الاخسص طبئة الناشتة والصسبان منهم ٠‏ على أن 
يكون هذا الكداب قائمة لكببة للشباب .. بعد 
أن كون للاطنال مكتبة منلة حافلة ‏ تبسع 
كيرا من فنوث الادب العربى فى عصوده اللدية 
والوسملى والحدبتة 

وهأ الاستاذ مكتبيه بأبى البلاء لاته « وحده 
مدرسة جاسة لاهم عناسر فنون الادب » 

وقدم كنابه بالمامة عن أبى الملاء : مولده 
وطفولنه وثرينه ٠‏ م يدث عن أخلاته وآرائه 
وأدبه النظوم والننود 

وعرش فى كنابه بيد ذلك نصوصا مختارة 
من الادب الملائى ٠‏ من ذلك يعض حكمهالمدفوة 
فى بطون الاسفار ٠‏ الرأ عذه الكلمات وقدر 
كيف يصع أن تبقى مجهولة منا لا تغرأها ولا 
سنظها ولا سشهد بها ؛ 


يفن 


اطلال 


« الاعمار : تولد طرالا ثم #فصر 
« وال مال؛ ثواله قمارا ثم تعلول 
٠‏ غلب الجماعل كالرجاجة ء 
« اتلفاء ‏ يا استووع 6 كوما » 

م عرش مصورا فنية من أدب الملاء ٠‏ منها 
مصرع القئان أى الحدار الوحتى , ومتها مصرع 
الائان الوحثية + ومنها سوائح وآراء شتى فى 
ا مرت» والروح + وصفات ا تعالى » والذيوب» 
والكلبة العليبة , وغير ذلك مما تساوله فللة 
الممرى أو حكمته على الاسع 

ويقدم الاسعاذ النس الكاءل لكل قطلمة , 
بمد أن سهد له تهيدا لبقا بازعا يقربه الى 
الذعن رالى الذوق الحدبثك 


سيد المزبة 
بقلم « بنت الشاطلىء ٠‏ 


مطبمة الممارق فى ١١+‏ صفحات 
أعدت الكاية الادبية « بنت الشالى: » عذء 
التسة الى ؛ مسر الصلحة ٠٠‏ لملها تسارب هذه 
الاوضاع اللئيءة التى جعلت من نناة ريفية فريرة 
امرأة خاطنة ؛ 
ومن هذه الكنية السادرة من قلب كابة 
كرست نفسها للدفاغ عن ملك الطلبقة الشانيةالتى 
تكدح فى أرض السادة المترفين » جتيين ملخصس 
عنه الفسة القوبة الجميلة التى صورت فيها 
مؤلاء الربفيات اللاثى يسرحن عل' الارض 
كالسادة + قدرات خشنات ذابلات ٠‏ تمرأ على 
وجومهن الفاحينسية الفقر وترى ع ل أجسادمن 
الهزيلة طابع الحرمان ٠‏ يشلين بالنهار فىخدمة 
البهم والارش» وبأوين بالليل الى 'بلك الاكواح 
التى تقوم الى جاب الفمر + مللة شيلة , 
تحدث عن ضمة أهلها وذلهم ولترهم » 
والقصة ‏ الى ذا الأنجاء الاجتماعى الرشيد 
-. درامة نفسية مممة للفداة فى سن الصبا 


والمراعتة ٠‏ حين تددم «نواسها للحياة الماطلية, 
الحدية ٠‏ الدائئة اللنهبة 

ولهذا .ع أن اوضع قصة «سيد المرية» 
غى مصاف القصمى الاوللى التى تعالج حياتا 
الاجتماعية وتدرس جاتبا من التوازع النفسية 
الداءغة + فى أسلوب « بعت الصاملى» » الذى 
عهد فيه القراء الجزالة والفوة ممالتأنق والابداع 


الاغوار - ديوان شمن 


للاستاذ احمد الصا التجغى 
عار الكشوف سيروت فى ١١‏ صفحة 
أنا 'فى الشمر كالتريب فجيق 
فى عكاظءأو سد ذ1 الصر جيق 
انيأتى ترح التسمور بقلك 
فينجى تمرثى حور الملل » 
عكذا قدم الاسستاة الصاتى التجفى ديواله 
الاغوار ؛ فلم برف فيا قال / فهو لى الشمر 
« كالغريب ٠‏ + نخياله صوفى عميق لا يكاد 
يشبه اليال المسى الظاعر الذى مهد ف ىالشعر 
العربى بوجه عام ٠‏ وروحه روح ثالرة لزيع 
عن 'ضه كل يوم ٠‏ ثثويا باليا » من عقالد 
الاحقاب ٠‏ لتشلص مما بحنها من مظاهر خداعة 
تحبيب المين عن الحتيقة الحالمة 
وأسلوب الساعر ‏ رهم ما بوبه أحبانا من 
الفبوض بحكم ما بتناوثه شعرء من أمور الروح 
وما وداء الطبيمة كما يقولون / الا أله شعر 
جزل المبارة ٠‏ رصين التركيب ٠‏ وليه الى ذلك 
سهولة وبطلارة 
ولمل فى قصيدته « الروح والقن » ما ببيين 
عن روحه وأسلوبه اذ يقول ؛ 
ولو أن الاله لم يخلق الاجسام 
لمي بصرفوه فى أى دبن 
صرف الله أضى زاكيات 
أصرت ربها هين الينن 


عام 


عارف اله بالجسوم كمن هدو 
بسب الاسلام جم الفترن 
والتى يعرف الاله من التفس 


رآه يالملم لا بالظنون 
أسماب السعادة أوديباجة خطابالعرش 
للقس ابراعيم سعيد 


عطبمة البل اليححية فى ١8+‏ صنحة 

الف ابراعيم سميد راعظ قديم ليور له بحرث 
كبيرة قبية ومؤلفات عديدة لفيسة فى تضصير 
الكناب اتنس وقد كان أستاذا لهذه انادة فى 
يدرمة اللاهوت 

وكنابه هذا دراية تدليلية دتيقة لللبوعظة 
عل الجبل , وهى القيأس الادبى اللى به يقيس 
السيحيون حياتهم الروحية وتصرفاتهم الادببة , 
كما أن الوصايا المثير فىالمهد النديم عىخلاسة 
القياس الادبى الذى بفيس البهود ب.وجبه حياتهم 

وند نسم املف الوعظة الى اربمة أقسام » 
يدث أولا عن أباء الانجيل فى ذرائهم وى 
سبتهم الى الناءرس , ثم انتقل الى الكلام عن 
سبتهم الى تماليم القديسين ثم الى نسيثهم الى 
الاخربن ٠‏ واختم بحنه بالتحسدث عن الابناء 


المكماء والايناء الجهلاء 
كنت فى .. لتوانيا» بولنداء فلندا 
تعريب أسمد حليم 


مشوررات دار الفجر , فى ٠)‏ صتحة 

يقدم المعرب فى أسلوب سأتّى كنييا للكائبة 
الامريكية السهيرة أنا لويز سترونج » تسسدثت 
فيه عما شاعدته بنفسها فى دول البلمليق ل 
لنوانيا واستواليا ولاتانيا ‏ من ترحيب الشمب 
للجيش الاحمر الروسىوبنضه وكراعيته للنازى 
ولنسوالين له . وقد أتاحت لها الغاروف ان 
تصل اليها فى يولبو سنة +144 وأن تثفى 
يها شهرا كاملا ٠‏ كا لخصت الكاتبة الظروف 


العسببة التى مرت بها يوالندا بعد انهيارها 

م ذكرت كيف ان ٠‏ مرسكو » بمد أنأمت 
الهجوم المناجى عليهما من طربق البلطيق » 
الجهت السو الهدلند! وومفت ياسهاب التطورات 
التى سيدثت حتى طب الفنشديرن اأصاح 


هوه 1ر1 طوعظة هط 
للاستاذ نيه فارس 

عطيمة جاسمة برلستول فى 33؟ صفحة 

'سرة من اسار المؤتدرات التى 'عقدها جاسسة 
برنستون للبحث ف ىالسؤون العربية والاسلامية» 
وعو مجسوعة.ساشرات ألننها ننبة منالستشرقين 
الاعلام فى صيفف سة 184١‏ + دور حول ثروة 
العرنب الملبة وكنوزهم النكرة » ومدى ما 
ساهيرا به فى النهفات التفائية وخاعة تهفة 
يلاد الغرب 

وند بسط الاسناد قيليب حتى للتارى* الفوبي 
فى التسل الاول مشاكل العالم الاسلامى ومطلاعيه 
ومطاليه » وعالج الاستاذ دللاقيدا فى النسل 
الائى موضوع العرب فى الجاهلية فوضح ما 
خفى منالنفط الناريشية الغامضة» وأعفبه الاستاذ 
جوليان بجاممة علدلا نتحدث عن الملاقات 
والروابط الفالة بين الاسلام والمسيسية وبين 
الاسلام واليهيرد 

وبيه القارى» بعد ذلك بحا ملريفا هن الشعر 
العربى وجاله وروعته » ثم معاشرة تية عن 
التواحى الدبئية, والسياسية والاقتسادية الحروب 
السليبية » وبلى ذلك بحث فلسفى عسيق 11 ترحى 
به حياة النزاق ومؤلفاته وكتاباته » ألم يقدم 
الاستاذ هترى سافاج صورة فلية دقيفة رالمة 
للسرق كما كان يبدو فى نظر السائح الغربسى 
فى الثرن الرابع عشسر ؛ هم يتحدث الامستاذ 
إدوارد جورجى مما ابتكرء العرب واستخدئوء 
فى ميدان الملم » وتلره الاستاذ اتبتجهاوسن 
من جاءمة ميسيجان فيتسدث عن الفنرن العرية 
والاسلامية 


لدالففراء2 
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مرض نفسى 

( الفاهرة ‏ سر ) قارئ» 

لى ابن فى السادسة عشسرة من عميرء سليم 
البنية سحيح المثل ٠‏ إلا أنه سهد اعسادا عازما 
أن المالم الذى يراه بعينيه «جرد حلم يشراعى له 
فى الخام ٠‏ أى اله يمتقد اله نام وأن ما يراه 
وما يسيعه ليس الا من قبيل ما يراه وما يسمه 
النالم ؟ قهل هذا مركن مصيى , وهل يحخلى 
منه على قواء المقلية ؟ 

( الهلال © اببك فى سن الراعقة ٠‏ ولى 
هده السن يعرش بسفى الاولاد والبناتث رض 
نفى هثر هرش النسام واسبه بالافرئجية 
«نموطومداط5 وقد ذكر الدكتور يوسف مراد 
استاذ عام الهس بكلية الا داب القاهرة فى 
كتابة د شقاء الثفن » ما بلى + « مرن القسام 
الذى كثيرا ما تظهر آعراضه الاول فى سن 
المراهنة هو أسلوب من أساليب النكوص - 
ومى الى تتميز بالحد من الشاط الحركي 
واللنظى ورغ الناكس ان إساهم فى الحياة 
الاجصاعية سواه فى المائلة أو فى الدرسة أو 
فى البيئات الاجتاعية الاخري ٠٠‏ والعرض 
الغالب فى النسام هو الشمرر بأن كل شى» 
فى العالم الخارحى قد ققد واقبيته وحقيقته ٠‏ 
ويسيا النسامى فى عالم يالى وهمى محاولا 
تلم جيم سلا» بالعالم المارحى الواتمى » 
وذلك تنلما من المساكل الضلة التى تعترضه 
رفرارا من التبمة ٠‏ وقد يلور [لرض وبتضاءعت 
نيصاب الريض ثى قوة سييزء وصدق ادراكاته, 
فيستس لم للتأويلات الفاسدة وللهذاء الصامت 
الاجترارى ٠‏ وفى هذه الحالة قد يتفل المريض 


من حالة التكوص ان اسمطناغ أساليب الاعتداء 
والهجرم واتهام النيل ٠+‏ » 

ونتقد أنك لو طالمت الكتاب الذى اقتلننا 
منه التقرة السابقة فانك قد توفق الى علاج ابنك 
من هذا الرش الننبى ٠‏ ولؤلئف الكتاب «عيادة» 
نفية فى كلبة الأأداب لبحت هذه ال مالات 
وتسخيصها وعلاجها 


البدبز 


( بيداد ‏ العراق ) ذل جح 

يعللق مؤرخو العرب كلبة البرير على بنش 
سكان بلاد الغرب فى عمال إفريفيا ٠‏ ولكن 
المسرين يطلنون هذه الكلمة عمل النوم الذين 
ييشون في أدلى حدود ممر وأعلى حدود 
الشمال ٠‏ فهل هناك صلة بين الفرمين أدت الى 
مسسيتهبا باسم واحد ؟ 

( الهلال ) لا علاقة بين البريبر الدئسكتوث 
بلاد الغرب والبربر الذين يسكنون بلاد التوبة» 
ولكن المرب أطلترة كلة اليرير أو البرايرة 
على القومين لسبب واحد + وهو أن الترم هنا 
وعناك يتكثمون فى جلبة وسباح لنة غربية عن 
المرب ٠‏ وقد جاء فى القاموس : « برب القر, 
أكثروا الكلام فى غضب وساحوا وجلبوا » 

وقد أطئق المرب عدا الاسم على قرم فى بلاد 
المنرب جفاة كالاعراب فى رقة الدين وقلة الملم 
وهم سكان المترب الاسليون ٠‏ ثم أطثتوا هذا 
الاسم عل أمل النوبة ,مد ذلك بأزمان لفرابة 
نهم عن اللئة الرية 

رسا بحسن الاشارة اليه أن القدماء فى 
أوربا كانوا سسون كل النبائل الغربة عنهم 
« البرابرة » ٠‏ وأصل هله اللنئلة فى إليوئاية 


بين الهلال وقرائه 


ونام 


يشبه أسلها فى المرية » نهى عدم تمل عل 
اللبط أو صوت الالتخ ٠‏ ثم أطتقره عل كل من 
يتكلم للة غير لخنهم 
اأرب والاستعار 

( التاهرة ب عصر ) حسيل عبد الرحين 

هل يرجي أن 'تنضى الحرب النالة على 
الاستصمار » فنتنحرد جسيع السعوب وتساوى 
لى حترتها ؟ 

( الهلال ) للكابالاتسليرىاشهور الدوس 
مكيل رأى فى الاسنسار لمله قريب من الصواب 


فهو يرى ان الاستصار سيظل بانيسا ما بقيت, 


دعوب الارض متهاوتة فى حظوظها من النرة 
والحضارة 

فسا دامت "هناك شموب قرية وأخرى شميلة» 
وشموب غنية وأخرى فليرة > فسيظل الاستصمار 
موجودا 2 وسيظل القرى والغلى ,يسيطر عل 
اليف والتقر 

ولكن من الؤكد أن الحرب القالة نبهت 
الشعرب المستضمفة »كما نيهت الطبقاتالمهضرمة 
الى حقوتها التى لن تنام عن الطالبة بها حتى 
نظدر بها أو ببضها 

وكذلك نيهت هذه الحرب أذمان الساسة 
والفكرين ٠‏ بل أذعان عامة التاس الذين يصدر 
هنهم الرأى العام المسيطر ع لالزعماء والحكومان 
آلى أن التطاحن على الستصرات عو سبب هذه 
الحروب الرهيبة التى نكيت بها الانسالية فى 
المسر الحديث ٠‏ ولهذا يننظر ان حتق دول 
المالم الكبرى عل نظام يشفف منغلواء الاستمار 
ان لم برتضو! التزول عن نظام الاستسار بتانا 


صورة للسيح 
( القاعرة ‏ «مر ) سور علران 
هل الصور النى ثرا!ما للمسيح عليه السلام 
تمثله حنيقة أم هى من وى الحيال ؟ واذا 


كانت عورا خيالية فكيف إننق جميع الرسابين 
عل تصويره ملامح وسمات راحدة ١‏ 

( الهلال ) لم يسور اليح فى حياته ولم 
يتحت له حينداك سنال ٠‏ والمراريون الذين 
لازمره وكتبوا الاناجيل لم يذكروا شيئا عن 
صورئه » بل قصروا كلامهم غل أعماله ومراعظه 

أما أول صور رسمت له فعى الفرث الرابع 
بعد الملاد ٠‏ وذلك يناء على أوصاف تتاتلها 
الناس الى ذلك المهد ٠‏ وينسيون روايثها الى 
رجل إسمه بوبليوس لتنرلوس من مماصرق 
السيح ٠‏ وكان من رجال الحكومة اليهردية فى 
مهد يلاطس ٠‏ وقد كتب عنه رسالة ذكر قيها 
أوصافه وأصاله وساه لبها ١‏ ه وهر ححسن 
التوام عنتاسب الاعضاء ٠‏ وجهه ينفيض لطنا 
ووقارا سما + ندعا»ه بحيو » ويهابر» فى وقت 
واعيد ٠‏ شعره حَسرى اللون عند اطرانه » ذعبى 
عند منابته + متبسط سهل لا سه ولا صقيل الا 
تحت أذئيهءفانه اذا تجاوزها تمد وتلمع راتئفسم 
فى وسطه كمادة سائر أمل الناصرة ٠‏ وعز 
واسع الجبهة املسها ٠‏ نقى بشرة الوجه ٠‏ بزين 
طلمده ماء السباب وملايخح الذكاء والرداعة ٠‏ 
جميل الانف والمم ٠‏ كث الثمية + شعر هاكثسر 
رأسه لونا وشكلا ‏ ولكنه يتقسم تيها الى خصل 
او شحعب + ازرق العيدين عفيد لمالهما * اذا 
وبع وانعهر كان منظره رعيبا ٠‏ واذا اصح أو 
علم كاد يسيل رقة ودعة ٠‏ لم ير أحد ضاحكا 
ولكن كيرين رأوه يبكى ٠‏ وعر طوبل القامة 
مستدل الذراعين جسبل البدين قليل الكلام * 
واذا تكلم فايبا يتكلم برزانة ولأمل ٠‏ جاله 
يفرق جمال البشر كافة » 


لفظة حالية 
( اسمرة ‏ الحبعة ) سميد سالم باعقيل 


ما هى اللدثلة الالجليزية المقابلة للفئلة جالة؟ 
( الهلال ) هى كلية ب«اتلسهموم 


فهرس الهلال 


الجزء الرابع من الجك الثاتى والمسين 


ابتسم للحياة 

جزيرة ليس فيها سباسيون 
الحرب بعد خبس سنواثك 

ماذا نيكى واضحك 

مسر والتحرر من العوة والنائر 
ماذا يصسون بألانيا سد المرب »* 
رجال برعلايا الساية 

عصر فى أمريكا 

التدين من صفات المظماء 

الحب بين السباب والكهولة 
الدكتور ابراعيم ( قسة ملخسة ) 
عدو الطقل الأكير 

برناره شو يتسدث عا بعد المرب 
ضربة الارباح التجارية والصناعية 
حقالق عن مرضي الربو 

ه كتاحى » اليابالى 

الهربوناتك الجنسية 

عمل بقع انهيار داخل فى ألانيا 
قهيد طريق البرلان 

قبة السلطان قلاوون 

تنظيم العالم المننظر بمد الحرب 
الطيران فى أعالى الجو 

الاتحاد العربى : غبل هو ممكن 1 
وفاء الساء : قسة صينبة 

مليون جنيه 

الاسلحة السرية لا فق نسرزا 
الدارس الريفية فى أمريكا 


يهلم الاستاذ احد أمين بك 

٠‏ « صابى ممبود المقاد 
« سانمى المريدينى 

« الدكتور أمير بقطر 

م حاتظ عفيقى باشا 


بام حسين بك عنان 


للاستاذ مد أمين حسوة 


للدكتور مصططلفى الديراتى 


بفلم الدكتور يوسف قايل 


للد كتور محيد زكى شائعي بك 
بقلم الصحفى الا«ريكى أليين جبوتنسوق 
للناب الاتجليزى ٠‏ ازتر بلفور » 
غلم الاستاذ عبد العزيز مرزوق 

"٠‏ « قرلا الحداد 

« الفاط الطباد جودج دينرلدز 
للدكتور فيليب حتى 
بقلم هدام تشيالج كى شبك 

« الدكترر أوفاروف 


( أبواب الهلال ) الملم والعالم . المركة الفكرية ‏ الكتب الجديدة ‏ بن الهلال وقرايه 


ييه 


سبتير - اكتوير ١45415‏ 


ماحاها : اميل وشكرى زيدان 
رئيس التحر بر : اميل زيدان 
الجزء الحامس - السنة ؟ه 
شير واكتوبر لا ذو القعدة عجوب 
عثر أنه الملاتبات : 
دار الحلال : مصر ‏ الءوستة العمومية 


ادرو ,معلمت - لالظ علق 
ووو عمطبدعك ٠.‏ ومطدعدووة )2 


قي ابرشتر الك 


٠٠‏ قرشاً فى مصر والودان 
ل ا فى الخارج أر عنها ٠لار؟‏ دولار 


٠‏ ذل يه ابمليزى 


يوم المروية 
عندت افجنة التسشيرية للنؤكر المربى جلستها القهبدية قى قسر أنطوئيادس . بقسد تحقبى التماون بين ابلاد المرية والمسل على ما فيه خيرها وبلو «آريها ٠‏ 
وند أسفرث عن الجبل ما اغقت وجهاث انظر عليه » واستفاء ما يلج إل استيغاء من الأمور » والتهيد لمقد الؤمر العربى المام » ويرى فى السودة رؤساء 
الوفود المرية بنوسطهم رفة مصطن الكساى بلشا . والى بمينه دولة اليد الجابرى فدولة جيل عردم بك والدكتور تجيب الأرمنازى والأستاذ صبرى قصل ودولة 
اليم الباه جى ودولة تودى السميد بأخا ومالل اليد أرحد “سرى وسعادة السبد تين المسكري . وجاس الى سار رقئده تيب اغلالى بإشا وصيرى أبو عل 
بنشا والدكتور ملاح الدين بك وهولة توقيق أبر الهدى باشا والأستاذ سليان سكر بك ودولة رياض السام بك وساي تقلا يك والأستاذ ٠وءنى‏ ميارك 


الواجب الأكبر على غباب الند هو أن مل ذك الالطلاق 
0 إلى مثل رفيع وفاية مرسومة . ولا يرك إباحة 


ببببااسسسويتبسبسسد 6 
من إباحات التقوضى أو فرصة من فرس العبوات واللذات 


شب الغدل 
غم انسار عناسس قور العمار 


بوترائد رسل فبلسوف الجليزى من أكبر الباحثين فى المسائل الاجتمابة » ومن 
أعلم المعاصرين بالرياضة » ان لم يكن أعلمهم جما كما براء مسفلم التقاد , له آراء فى 
الساسة والاخلاق كانت تحسب قبل عشرين سنة غاية فى النطرف + وعى فى حسبان 
التطرةين البوم وسط فى الاعتدال > وهو ينكر الحرب والاستسار » ويتكر الالفاب 
الموروئة والحديئثة . ولهذا نزل با-تارء عن لقب اللوردية الذى امنحقه بالوراية عن 
أسسرته المريقة » وحبس وحكم عليه بالغرامة فى ارب الماضية > لانه كان يشير بالسلام 
ولا بقر سماسة الننال 

وقد هجر بلاده وقضى أيام هذه الخحرب فى اللاد الامريكية » حيث عهد اله فى 
:دريس الفلسفة بسجاسمة كدذفورضماء ثثار عله رجال الدين والمحافتلون لاأراثه الاجتماعية 
التى نغلو فى الحرية » والتف به الطلبة والطالبات معجبين ومؤيدين » واعتبرؤء دائدا من 
رواد الستفيل الذين تهوى البهم أسباع الاب » وان كان الاآن فى اثثامة والسعين 

وجه الى شان امريكا » وهو يغارفهم كلمة وداع أجل فيها رآيه عن واجب الشباب 
فى السئواث المقئلة » وواجب الملمين والاسائذة قبل ذلك م قال : 

... من الوجهة الفثية والصناعية تتخير الدثيا الحديئة أسرع من تير أقكار الثلس 
وعاداتهم , وقد كان يننظر من كبار السن فى ديا الام المستقرة ‏ بالقياس الى دنيانا 
التوثبة ‏ أن يكونوا أحكم وأعقل من السان + ولم يكن ذلك -خطا فى جمبع الاحوال , 
أما اننظار ذلك فى مجتمع اليوم فليس له مسوغ على ما عدو . لان حنكمة السيامة 
التقليدية ترجع كلها الى زمن لم يكن ثبه للطبارة وجود » وآمثال القرن الثامن عشر 
والفرن الناسع عشر مضللة اذا هى طبق على هذه الديا الحديئة » وان التفطن لذلك 
لا"'يسر على النسآن منه على الشيوخ » وسخاصة اولك الذين سبرجعون عن المادين » 
وقد فرضت عليه خبرة وسرفة الا عهد بهما للساسة التقدمين . وأارجو أن تأدى 


ره الحلال 


الشبان عن ذلك إلى خطة تاجحة فى وقاية الدئبا من التورط فى الروب الكبرى © وعلهم 
أن يمتمدوا على انهم فى التعلم والشعور ٠‏ 
++ 

وى كلام الفلسوف على ما نرى موضمان للملاحظلة » شفى التنبه البهما قل النطرق 
الى جائب الصواب من ذلك الكلام 

( أولا ) ان الطذارة لست هى المخترع الوحمد فى تاريخ بنى الانسان » وان ما جرى, 
من اسنتراع الطارة فى العصر الخاضر » قد جرت له نظائر كثيرة فى العصود النابرة » 
لا يقل أترها عن آثار مخترعات اليوم » فالطبعة والمدفع والخار والكهرباء والتعقيم كلها 
مخترعات. تغير بها البل الذى نات شه » وخرج بها الثسان الى عهد غير الذى سسقهم 
البه السبوم > ولم بلع هذا أن تتصل الحكمة والدراية بين سابق المصور ولاحقها » ولن., 
ينمه قبسا بلى من الايام 

٠‏ ثانا » أن الفرق ببن اللوخ والشبان لا يتحسر فى نوع الستاعات والمسنوعات اللى 
حضرها هؤلاء أو لم يحضرها هؤلاء » ولكثه قل كلء شثىء فرق فى المزاج وتاول 
الاشاء والتظر الى ظواهر الامور وبواطنها » وكل من المزاجين متمم لسفات المزاج 
الآخر »2 كما فضت بذلك حكمة الحاة » وللست حكية الحاة مقصورة على عمر *ن, 
الاعمار أو على تغلر من الانظاد 

ومن المفائق الثى اثبنتها الحرب الخاضرة قبلكل حقيقة جديرة بالاعنبار أن السياساك 
النى بنبت على هزاج التساب وحده فد عصفت بالامم وأسابت الاوطان التى جرت عليها 
أنداف ها أعابت أعداءها » فاعتماد الثازية على حخاسة الناشثة وحدها قد جتى على المانا 
الخحراب و سعيئى علها الهزيمة بعد السطوة والفلهور » واعتماد الفاشية على نلك الحماسة 
قد ضيع على إيطالا ما كته وأوشك أن يضبمها هى أيشا قبل القاء السلاح 

وتقرير عذه اللضقة واجب جد الوجوب فى هذا المقام » مخافة من التترير بالستقبل, 
على الحو الذى شهدنا آثاره فى حركات الثتزية والفاشة وما اليما . فلن بأتى زعن 
بقع العبء فبه كله على التساب دون التنسوخ أو على الشسبوخ دون الشبان » ولا على طبقة 
دون طقة أو جبل دون جبل » وغاية ما هنالك أن بعض الازمئة أحوج إلى نشاط 
اشاب وبعشها أحوج الى حنكة التسوخ » والسنوات المقئلة من أدوار التاريخ الى, 
تتزداد فها الحاجة الى الثسان وتقل فيها الاجة الى التجارب المهجودة هن محلفات 
المسور المامية » فهى مسألة المقدار الذى يشثرك به كل مساعم فى بناء الديا الحدبئة » 
ولبست مسألة القعل ببن العاملين والاستغناء عن هذا الممر أو ذاك 

اد اا ا 2 
هذه السنة الثى اطردت من أول الزمان وتطرد لا جحالة الى آخر الزمان 


شاب الم اذه 


وسباسة الفد كله 'تلخس فى حملة وجبزة » وهى أنها سباسة محتاجة إلى الكواهل 
الحضفة ء لان الاعاء بها 'نقلة عديدة 

وهذا السرط موفور للنان الذين سنيغون غدا بناء الديا الحديئة » سواء فى لاحة 
الاخلاق أو ناحة الاجتماع أو ناحة الفكير 

كواعل شان الند -نضفة لان الحوادث قد ملرحت عنها أنقال الموروثات الالية » 
وال"راء الراكدة , والمذاهب التى فنى دابها النافم » ولم يق 'منها الا الضار المزعج عن 
القدرر 

وقد كانت غوارض هذء الخفة الاولى الطلاقا فا » يحسبه بض الناس دللا على 
الاباحة والانسلال > ولكنها عوارش لا بد منها بعد امحطظم القبود والخحواجزر 0 واتساع 
المجال لمن يشاء ان يشطلق فيه على هواء . اذ أن محطم القبود والحواجز سخملوة لا مناس 
ينها بعد أن عجزت عن التقسد أو بمد أن اصح تقسدها ضارا بالغ الضرد من بعض 
تواحيه 

فهذء العوارض التى تحمل على الاباحة والاتحلال » هى قيما ترجو انوديع للقي 
انسل + وللست دلا على ابحلال التطلقين مله 

وهنا تندأ المهمة الكبرى لان الغد العاملين * 

فان 'نلك القبود التى تمحطمت اليوم » كانت فى نشأتها الاولى أمثنة عليا ترتقع اليها 
الابصار > وتتملق بها الهم » وتتحقق بها جلائل الاعمال 

ُواجب الثسان غدا أن يعلرحوها كبودا بالة ويضموا فى أماكتها أمثلة عليا جديدة » 
لان الروح الانسائى لن بيش طويلا بنير اكثل الاعلى » ولو كان مصيرء بمد انتهاء دورء 
فى آخر الامر الى الدذ واتحلم 

ولبستك الاثلة المدا أوهاما الا بمد أن تتلى ونمجز عن سير الواقع وانجاز الاعمال 

أما 5 ابان شانها والامان بها فهى أصدق عن الاجسام الجوامد وأوضح عن لور 
النهار » لان نارين الانسان من ماضيه الى -حاضرء ان هو الا اريخ آمثلته المليأ » وعقائده 
الروحبة . وم بخل عمل جيل فط فى اتاريخ من وحى أنلك العقائد وبوادث تلك 
الامثلة » ولن يأنى .يوم يقال فبه ان المثل' الاعلى وهم باطل لانه يلقضى وبلى بمد حين » 
فان الرجاء عامل من عوامل الخباة الاقبةٍ » وان كذبت آمال بد آمال 

فالواجب الاكبر على شباب اليد هو أن بجمل ذلك الانطلاق 'شاطا متجها الى مثل 
رقيم وغابة مرسومة » ولا يثركه اباحة من اباحات الفرضى أو فرصة من فرص 
الشهوات واللذات 

واذا سثلت عن وبجهة ذلك الكل الرفع فالناب على اعتقادى أنه وجهنان فى وجهة 
واحدة » وهما « العالة »واه التشامن بين الامم والطقات والاقراد » 

نتحقبق المصلحة العامية فى سياسة الامم > والروح الطلللة فى المعارف والقنون > 


فك الهلال 
والسمور المالمى فى تقدير اير والشير والحق والباطل > والحساب العالى فى المعابلات 
وشؤون الاقتصاد كل آولئك منظور بمد حربين عالبتين فى هدى عمر واحد منذ ثلائين 
سئة الى الا”ن 

ونطلوى فى عذء العالمة الساملة مدآ التشامن بين الام والطقات والافراد 

فكل سياسة قامت على غلبة القوى وتسسير الضميف فهى وبال لمق بالافوياء كما 
يلحق بالضمفاء 

وكل مذهب اجتماعى .فوم على طبقة واحدة » فهو مذهب مشلول يصبب النوع 
الانبنانى فى جزه من بثينه التى "تسمل جيع الاعطاء 

وكل خلق يطل به التعاون يبن الافراد » فهو عجز فى الشرائع وعجز فى الاآداب 


وعجز فى تفكير الناس 
وعلامة الفلاح أن بوفق الل الثاثىء الى طريق الءالمية وطريق التضامن بن الام 
والطقات والافراد 


وبهمته أن ينطلق فى هذه الطريق بتسئوة الناب التى عى أفضل مزاباء » ومهبة 
السن أن تحده فى انطلاقه ,الحذر والمتكة وبحسن المراجمة والتسديد 

وعندا/ا أن قدرة السن على الحد من دوافم ذلك الانطلاق » هى وحدها آية الصلاح 
وححة الا"ناة > فاذا افندر الشبوخ على أداء ذلك الواجب فهذء القدرة'هى الدلل على 
أنه الواجب النافم المطلوب , آما اذا وهثوا دونه نهو دئل على انتضاء دررهم » وإن لم 
يكن دللا قاطما على انجاء الامور بد ذلك فى وجهة الصواب 

جماع الخير لنوع الانسان أن تنحلى الدئيا المديئة عن عالم يتضامن فيه كل عمر من 
الأعمار » كما تنضامن فيه كلل أمة من الام وكل طبقة من الطبقات » فشترك فيه جبع 
بشه »> وان تفاوت الحهد ونفاوتت حصسة اللاهدين 


عباس تكُمور العفار 


ليس من يحب المياة أكثر من الرجل الطاعن فى الن 
لا نفعل شيئا خفية » لان الزمن يرى وبسمم ولا. يكنم (السسر 
قوة القكر أكثر خملا 'وتأئيرا من فوة البدن 

سوفكليس 


عمس عن جم م مومسم ون مهد و ل م مما سس مم مس وج و و وسح الم حو مم م ا ل 


هنا فصل من السكتاب النى ألقه وأعده قطبع حضرة صاحب النقل ند حاف 
رمشان بإشارئيس الحزب الوط ووزير المدل . وهو يتناول تارغ الانانبة 
منذ أقدم العصور » وقد جمله على شتكل حديث ينه وين أهدم أثر مصرى 


ا ا لال ل1111ذغ0ض ام لد ممم سم مم سم 
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0 
وزبر المدل 


جاءننى دعوة من ( دار القلائين ) لحضور حفاتهم الساهرة فى أول ابريل سلة و١‏ 
يسفح ابى الهول » فخسيت أن نكون دعوتهم من دعايات ابريل » ولكثى وطدت المزم 
غلى اجابة الدعوة الحشور الحفلة . وقلت فى نى اذا كانت الدعوة أكذوية ولم أجد 
حفلة قانى واجد أبا الهول لا ححالة . وكيف لا أجده وهو رابض فى مكانه منذ عهد 
عهيد ولم يعرف الناريخ له بداية » تؤمه منذ أجبال بسدة شعوب من أمم متلقة » 
يزوده أثراد منها فى أبة ساعة هن ساعات النهار أو اليل » فجدونه فى مكانه لا يخلف» 
هم وعنا ». ملتبل المع _من أل ودبال واتجئل وفرنيس. وانزيان بإضات 
المذبة الساخرة » وكان لسان حاله يول ١١‏ 

« لاى داع جمتم فى مصوراتكم الجتراتية بداية خطوط الطول جزيرة ايقديد بلماتباء 
ومدينة عدريد بأسانا » أو شاحبة جرينويتش باتكثترا » أو مديتة باريس بفراسا » ولم 
تنذوا مكانى لكم جبما بداية خطوط الطول وأا اللشم قبل ان تقام اللدائن والمواصم 
والرابض مكائى وقد عفت آثار طروادء وقرطاجتة » 

وما وافت ساعة الاجتماع » حنى كنت فى مكائى وسط الخاضرين © أشهد معهم حفلة 
دار الفثاين . وق نهابة الحفلة » أطلقت السهوم الثاربة » وحجن عنى دخاها الكثيفه 
جهرر الحاضرين فى الخثلة . فسبحت فى تاملاتى » وأخذاتى سلة من الوم رايت فيها 
أبا الهول يقل على هاشا حتى صار آباى » قوقف “دو منه ابسامة حلوة عريضة » 
كانه يرحب بمندمى وياس بوجودى . وقد أحسست فى غسى شجاعة لم أعهدها فى 
مقابلتى الاولى له وخاطته قائلا : لقد حمدئتتى عن تاريخ الانسائية فى مصر وبابل وفينيقيا 
مما أذكره ولا أساء » وائى لارجو منكِ الاأن أن تحدتى حدينا جديدا عن شموب 
اخرى لمت دورا مهما فى حضارة الاسان' 

قداءعله من الدهثى مالا عهد لى به » وأثار الى شبخ وراءه وفال لى : آلا تعرف 
من هذا الدذى نراء خلفى ؟ فنظرت اله مليا وقلت له : لعلى تمخبلته وما عرفته . فقال لى : 


عمرة الال 


(نه أبو التاريخ ( هيرودوت ) مله عما تريد فمئدء الخر البقين 

فتفدءت الله بالتماسى من أبى الهول » ولمحت ما بدا عليه من ارتياح وسرور © وقد 
ابسطت أسارير .وجهه وشرع بقول : ان حضارة الاسان سلسلة متصلة الحلقات هن 
بده الخدقة الى اليوم » وهى تتتقل فى موجاث عن قطر الى قطر » واترداد فى كل همرة 
شي ع عيض و د 
ونتكم هذا 

فقت له : وأين فعبت اللدنيات الاو ؟ وكنف عنت آثثرها ؟ وما الذى طفى عليها ؟ 
وقد أجابنى ,وله : عند ما آذنت شمس مدائاتن مصر وبابل وفشقا بالافول أخذت 
شموب هذه الممالك فى أساب التدهور والاضمحلال + وظهر على مسرح بلك المدنات 
القديمة جنس آحنر من الشير هو المنصر الهثدى الاوربى ( وقد اطلق عله هذا الاسم 
لابه أغار على أوربا والهند مما ) وهو ابض الشسرة كالمنصر السامى > ولكته يتكلم 
بلئة أخرى هى أم اللفات الاوربة اذا استثتنا اللغة المجرية والفنلادية والصقاسة 
ويسمى هذا المنصر أيضا بالمنصر الاارى » وكان يغطن بالقرب من بحر زوين ثم 
انتشر شرقا وغربا » واستقر بعشه فى أعالى هيات ايران » ونزح بعشه الى سهول 
أوربا ووديائها » ثم اتحدر مض المستفرين فى هضبات اران عجو شواطى: نهر السند 
( الهند الاتكليزية ) , وأسس من بقى منهم على تلك الهضبات مملكتى ( هيديا وفارس ) 
اللتين بقبتا الى عهد ككسرى الذى سيطر على مملكة ميديا » واتسع ملكه فى عهد خلفاله 
حتى شمل كل آسيا الغربية ومصر التى فتيحت فى عهد فمببز فى سئة هاه ى. م. ولم 
عقف غزوات الفرس عند هذا الحد » بل اتحهت غريا نحو أوربا وهئاك اصطدمت شمة 
المنصر الا"رى الاسبوية بشعته الاارية الاوريمة فى الركن الجنوبى الشسرفى من أورباء 
فوقمت سئهما ( القرن او سر لك د يعار صم حجرالا 
اتتهت بانتمار الاغريق الذين ل اس و م ا ا 

الدئية وودنوعا بعد الى الاسراطورية الروماية 

فقلت له : وكيف تطورث المتقدات الدشة عند الفرس ؟ 

فاجاب قاثلة : كان الفرس قبل زرادشت مضطرى المعقدة » لا يسدون الها واحدا » 
قكانوا بسدون مظاهر الطبمة » ويرمزون لها بالنار المقدسة التى يشعلونها فى سمابدهم » 
وثللوا على هذه الخال حتى ظهر رالسهم ونيهم زرادشت ت فى القرن الثامن قل الملاد » 
فأحدث لهم دينا جديدا جاء ثيه أنه لا يوجد فى المالم الا آلهان : آله الخير وهو 
( اهورامزدا ) ويرضه الممل المالح » وآله الشر وهو ( اهرمن ) وقد تازعا وكتب 
السر التهائى لاله الخبر ( اهورامزدا ) > فكان جديرا بأن يعبد وحده وبذا نطورت 
عمتقداتهم الدنة وارئقت 

فقلت له : الس لهؤلاه كاب مقدس ؟ 


أبو المرل .. قال لى 00 

بوالسادس قبل الملاد » ولم يخل من القصمن الحرافية الممروفة عتد الاقديين 

فقلت لهيرودوت : فلت لى ان شعبثى المنصر الاارى اششكنا ىحروب اتنهت باتصار 
الاغريق وتاولهم شعلة اللدئية » الثى كانت تحملها الشموب الشمرقية الثى سبقتهم الى 
المدنية » فهل الاغريق عم الذين تناواوا شملة المدئة من الشرقين ماشرة ؟ 

فأجابنى فائلا : لا استطع أن أفول ذلك ء لان الاغريق من الشمة الاارية الاورية 
التى لم تستفر فى شبه جزيرة اليوثان الا بعد أن الت على سمب آخر من الابجين » 
وهم من النجار والبحارة الذين اسئوطنوا جزر بحر إيجه وكريث » وكانوا واسطة 
التعارف بين شموب المدثبات الشرقية القديمة والشعوب الاورية © التى أخذت ترقى 
وهى على شواطىء البحر الابض عن طريق تناولها اتلك المدئيات رويدا رويدا . 
فالابحبون هم الذين اتصنوا بالشرق أولا منذ أسسوا لهم اسراطورية ببحرية عاصمتيا 
( نوس ) على الشاطىه الغربى من جزيرة كريت » وهم الذين تناولوا شملة المدئية من 
الدعوب الشرقة » وظلوا يحملونها حتى غزتهم قائل آرية هسجبة نزحت من شمال 
أوربا الى شه جزيرة اليوئان وجزر ,بحر ايحه » واتصلت بهم ( بالايجين ) واخذت 
عنهم صاعة الاسلحة وبثاء المراكب . ولا قوى شأتهم واشند بأسهم » حاربوا الايجين 
وغروا جزرعم ومدااتهم وطاردوهم وحلوا حلهم » ولم تمض عشرة رون حتى كانوا 
هم سادة البونان وجزر بحر ايجه وسواحل آمبا الصغرى © ثم هدموا آخر مسقل 
للمدائة القديمة باسثلالهم على مديلة ترواده فى القرن الماشر قبل الملاد وتناولهم شعلة 
المدئة » التى كانت بد الايجين والتى أناروا بها طريق المدئية الاوربة . وهؤلاء هم 
آبائى الاغربق 

فقلت له : وجاذا كانت تسمى هذه القائل الارية الهسجية ؟ ومن أى علصر هى ؟ 
وهل يوجد دلبل قاطع يت أنهم هم الذين غزوا الابجين وحلوا محلهم ؟ 

فاجابنى بقوله : هذه القائل الاارية كانت تمسمى كديا بشائل الهيلين «مملاءاة 
وهى فرع من شجرة المنصر الاارى » الذى كان يقطن فى .الاصل بالقرب عن بحر 
قزوين ولا نك فى أن هذه القائل هى التى غَزت الايجين » وطاددتهم » فالاليساذة 
والاودسا النسوبنان الى الشاعر ( هومير ) » تحدلاننا بأسلوبهما الخلاب عن قنح مديئة 
ترواده . واذا كانت اتاميص الاغريق وأثاشيدهم لم 'تحدث عن احراق مديئة نوس 
عاصمة كرين » فانها قد تحدنت عن الملك مئوس وقصره الفنخم مجزيرة كريث © وهو 
المعروف باللايرنت 2 لا حواء من المداخل الكاذية والمخارج الخادعة ‏ مسا لا يدغ الا 
للشك فى أن قائل الهيلين ( القبائل البوناية ) هى التى حلت محل الايجين » واتزعت 
من أبديهم شملة المدثية التى سبق لهم 'تاولها من شموب طبة وبابل . ولفد كانت قائل 
الهلين همسجة قل أن تتصل بالايجين » وما كادث تتصل بهم حتى خلمت رداه الهمجية 


كارة الملال 
وارتدت زداء المدئية » وما كادت تحل مملهم فى حكم البلاد حتى أمسست مدئة أخرى 
نثلم #خائف المدات الاولى فى الحكم والساة والاجتباع والاقتصاد . ولمل اعظم 
الاساب فى هذا الثاين أن شعوب الل والفرات كانت خاضعة لملوك فى مصاف الا" لهة» 
وكهنة كانوا وحدهم ه مع العلم والحكمة » اذ كان الفراعتة آلهة وأبناء آلهة » وكان 
هلوك بابل وسو ع رسل آلهة جارة » وكان الملوك والكهنة سكتثون وي 
مشيدة لا يعلم عامة الشعب عنها شيثا » ولا يمرف الا الخضوع لاوامر ماكنيها . 
الهبليون فكانوا قبائل متعددة > كالايرلين والايجين والايرنين والدورين » 0 
استوطتوا رغم تمددهم هذا بلادا جلة وجزرا معثرة + ولذا لم يكوانوا شما واحدا 
يحكمه ملك يسكن قسرا بمدا ولا براه شعبه إلا نادرا » بل كانوا شعوبا كثيرة أسسوا 
مالك صغيرةكانت فى الاصل قرى ندرجت الى هدائن» وكان سكا نكل مملكة يجتمعون 
فى صورة ( محاس آسرة ) لديروا شؤونهم فيختارون قاد اند اذا مأ حاريوا» وبقضون 
-تصومائهم اذا شجر ينهم خلاف > وهم جميما منساوون فى الحقوق متعار فون 

ولا درب فى أن طسعة شل هذء الناة #نشى بأن يكون عدد سكان هذه المدائن محدودا 
ولهذا قال أرسطو : ٠‏ ان خير وطن هو ذلك الذى ,صل فيه صوت الخطيب الى سمع 
آحتر مواطن ٠‏ . كما نقغى مثل هذه السثات المحدودة المدد بان يكون غمل كل فرد 
عرضة نقد جيع أفراد عشيرتة » ولهذا نت فى نفوس الافراد عادة الاثقان والاعتدال 
فى تلك المالك العنيرة . وعلى الرغم من أن هذء المالك كانت منفصلة بعضها عن 
بعض مستقلة بذاتها مثل اسبارطه وكورنت وطيبة وساموس وميلت © فقد كانت تربطلها 
روابط آأدبة ومادية وثمقة » فالاناشد والاماصيص التى يتغنى بها » وتحدث عن مجحد 
الا"باء والاجداد » كانث تتلى قى هذه المدن وترتل بين سكائها قبل أن يتعلم الهسلبون 
الكتابة من الاببحين ويدونونها » كانت الالماب الاولوسية مجمع ممظم سكان هذء الممالك 
فى صسد واحد ودمنوؤات كل اربع سئوات » وتفرض على التحاربين ملهم هدنة اناه 
هذه الاجتماعاث » وفضت علبهم المعاملات التجارية بعقد المحالفات والمماهدات ينهم 


كر عافظ رمضانه 


يهب ال كل طائر رزقه ٠‏ ولكيه لا يلقيه له فى اليس 
.2 عر لاند 


نا 

معوجحه الرلار 

ثم الّسناز سامى الجر بررى 

ولملها ستكون أبعد آثرا وأكثر أبادا من الحرب التى قاربث أن تضع أوزارها 

ذلك أن هدفها تنظيم العالم ما اسنطاع الاقطاب التبرعون للامر الى ذلك سبلا 

ولن ندرك مشرى هذه المعركة ‏ ممركة السلام ‏ الا اذا علمنا ان هذء الحرب القافة 
الآآن عى الورة اجتماعبة . وناعيك بالنورات من آله نخريب وهدم ؛ الا اذا استطاع 
الزعماء أن يجعلوها تلورا وندا لا طفرة مستمجلة 

عى نورة » ولكن على أى ثىء 

وعى الورة » بدآن قف أعقاب الخرب العالمية الاولى ولم قزل ولبست عتصورة عل 
روسا أو آلايا أو فراسا أو الجثرا » ولكنها عمت أوريا أو ستصها وستتاول أميركا 
بنصبب كبر . والارجح أنها لن تكون ثورة سلاح » انا تمرد على القديم الالى وهدمه ء 
واحلال ثى؛ غير مدرك وغَير معروف ثّاما الاآن عمله 

ولكىندرك حقبقة هذء الثورة الثى قامت وسنظلةقة حتىبتداركها الزعماء والدموب 
بأنظمة فيها فوة الاستمرار / بصح أنا أن نبحث وجهة نظر كل دولة من الدول المظمى 
الثى :شترك فى هذه الحرب 

المانيا 


لست التازية أو هنثر بالمسئولين عن اضرام هذء الحرب » وانا تقع المسئولية على 
الشعب الجرمائى سه » على تعالبمه الثى بنها فيه رجالهم الثدين تولوا أمور مانا منذ 
أكثر من مالة سئة » سواه منهم السكريين آم رجال الصناعة والال أم رجال المليم 
والفلاسفة 

وهذه التعاليم تحة تاريخ المأنا » فهى لم تصل إلى ما وصلت الله الاآن من ضم 
الجرمانية كلها تحت حكم واحد الا باتناع مدأ القرو والاعتداء على اخبران المسالمين 

ثم إن زيادة عدد السكان فى المائيا » والتفوق الصناعى الذى تم لها بجهد أبنالها أوجدا 
نفسية جملتهم ,يؤتون ما فاله فلاسفتهم ورجال عسكريتهم بأن عنسرهم ممتاز وأن القوة 
عى نير الوسائل للحصول عنى ما بريدونه من التسلط على العالم 

أضف الى ما تقدم رأى كابهم ‏ وعلى رأسهم لحل القائل بأن الثرب آخذ فى 
الامحطاط + وأن لا منجاة له الا بالتسلط الحرماتى 

هذه الخالة النفسية تؤيدها كبرياء لم نقبل سساهدة فرساى هيلت السيل الى قيام هثئر 


يك الحلال 


وازيته . فلو ام يكن هذا الجاوش النساوى لكان غيره بلا شك 

فالحرب الثى قام بها الالايون 'نورة على التظام الاودبى , ثورة مسلحة لاكتساح 
اوديا واحلال المقلبة الالمائية فى المبادىء وفى الماديات محل ما عى عليه أوربا . 'نورة لقب 
النفلم الاقتصادية مهما كان لوانها وجمل الاقتصاد الالانى الستاعى مدا تقوم أوربا على 
تغذيته بالزراعة وبالرجال . وثورة لفلب النظم الادببة واشت الهمجة البروسية فى 
كرمى الاديان كلها 

قانت ترى اذن ان اتكسار المانيا المسكرى المحتم لا يدئى السلام» الا اذا مكن النابون 
من نربية النشء الالماتى ترببة جديدة يقوم بها ألائيون .يؤمنون بالدموقراطية > فهل يتم 


الامر ؟ 
المضارة 


؟'-روسيا 


ان الثودة فى المثئميا أداتها الحرب وغرضها التسلط » وأما فى روسسا قملى التقيض 

عند ما فامت الامة الروسية على النظام القيصرى» قامت على أداة حكم سدته الامشداد 
وطلمته اعنام والفقر 

والاشتراكبة الروسية الى ظلت المكومات السوفيائية:تطيق فى اوضاعها وتهذب من 
طرفها > قائة على مادى» اقتصادية سليمة > ترمى إلى إسعاد الشعب وإلى تممه بضمان 
القوت المادى والقوث العقلى . فالروس فى نظامهم يماشون سير المالم الى التقدم بترقة 
الجمهور » ويصح ان يقال اخجالا ان نظامهم الافتصادى يرعى الى الفاء الملكة القردية 
فى المرافق المنلمى التى تمس كبان الشعب واحلال الدولة حل الافراد فى التصرف 
بالاقدار الاقتصادية 

ولا يتكرون المجهود الفردى بل يؤيدونه» وائا لا يطلقون المنانللراسمالة الفردية» 
لتجمل من شركات أو أفراد أسبادا ومن عمال عقلين وبدويين عبدا 

ولقد كان فربق - وعلى دأسهم نروئسكى - يرمى الى ضمان المادىء الاشتراكية 
السوفيتة » وتآمين بقاتها باحداث ثورة عالمة » تدأ فى كل دولة من دول الارض على 
حدة . على انهم لا رأوا فساد هذء الظرية واستحالة احدائها وجدوا أن غير الامور 
أن دأ الانسان باصلاح ببته وتنظيمه وبدع الخار وشأله 

وهذا ما فعله ستالين بزعاته التى جاءت بأطب ما يشتهة الزعماء 

ولقد قرانا كثيرا عن روسا الجديدة لكتاب أمبركبين وبريطائبين فلم انر الا انصافا 
للروس وتقديرا للادلهم الاقتصادية والساسية 

فقد اضطهد ااروس أى اضطهاد منذ /1911 حتى 1441 وظلث بهم الغلنون ‏ وكان 


معرك اللام بقارة 
ا 0 
الغالم على نسوىء سمعتهم ونشويه حقيقتهم فوما رجمين استائروا بالحكم فى بلدانهم » 
وهذا طسعى . فان الجالس على مقاعد وثيرة » المتعم بالمادة على اختلاف وجرهها لا يحلو 
له أن ينير فى نظام مميسته > بل ينفر وبقارع أى -نطر قد يهدد نسمه » هذء الال 
النفسية سادت فى فرنا حتى تكبتها» وكادت تودى بانجائرا لولا أن جاء شرشل 'ؤيده 
ويقولون ان الاميركين على المموم مسربون بروح مناهشة التظلام الرومى 
وند ظهر من مؤلفات من أشرنا البهم من الكتاب » أن السباسة الروسية كانت على 
سيق » عند ما كانت "ندعو الى مقاومة الفاشية » وكانت على حق عند ما ليث نداه الجمهورية 
الاسانبة على فراتكو 
وكات على حق عند ها دعت جممة الامم الى الاحذ بدأ الشمان الاجتماعى 
ولكن الدعاوة المضادة للاشتراكية كانت قد ملا'ت الادمنة فتحيتها عتلر فرصة سائحة 
ونام ننه زعبما يتم اللشغبة عن اجنباح أوربا . حال أن لا بلشفية ولا خطر منها هناك 
فسمركة السلام التى ستعقب هذء الحرب ستكون ممركة على المادىء الاشتراكية » 
فهل يدين المنتصرون بدين واحد أم يختلفون ؟ 
هنا ها متظهرء آنا الايام 
انملترا 


لمل الامبراطورية البربطائة الكئل لدولة أو لشمب » يؤئر التطور على الثودة . وهو 
ما يمرون عنه فى لسائهم بقولهم ممضد» لا ممااوممم 

وتاريخهم شاهد على هذا 

حتى ابناء هذء الحرب أخذوا بالتوفيق ببن ما كانوا عليه وبين ما بريدء الاشتراكيون 
منهم أن يكولوءه 

تراهم يحاولون أن يجسوا ببن دل الدولة فى الشؤون الافتسادية وبين اطلاق 
الحرية فيها للغرد 

وان من فرأ ما وضموء من 'شريع للضمانالاجتماعى وتامين الماطل والمريض والشيخ 
والارامل والطفل ير المحاولة واضحة ء محاولة الجمع يبن ما يستطاع عمله بلا تقلقل وبين 
ما برمى اليه الثاليون 

على أن ظامر الامور .يدل على .رجحان كفة الاشتراكية فى انجلترا » فهى لا تقنع ها 
تقدم من الضمان الاجتماعى بل تطمع فى وضع مبدأ الملكية الفردية موضع الاشعان 

فممركة السلام اذن ستكون فى انجثرا نفسها > بين البسين دين الال » ثم تكون 
بين الابراطورية البريطائية وبين حلفاتها على أى نظام بتبع وأى مبدا يؤيد 


عفثت الملال 


اميركا 

وآما الولايات المنسدة الاميركبة فكانث حثى الساعة الوحيدة التى لانؤمن الا بالمجهود 
الفردى الذى لا حد لكربته » ومنع الدولة من التدخل فى شؤون الافراد 

على أن الرئيس روزفلت الذى يتل حزءا برمى الى الخد منسلطة الشسركات والكتلات 
الاقتصادية التسلطة > سيكون عونا للسادى: التى ترهى إلى الترشه عن العامة بتتحميل 
الخاصة معظم المبء فى الضرائب 

والولابات المتحدة التى ظهرت مقدرتها المناعية واتاجها الدهش » والى بدات 
تضق بمضائمها الاسواق الامبركية ماذا تصتم فى مؤثمر السلام 

انها ستتادى مدا الاب المفتوح» وإزالة الحواجز الجمركية» واطلاق الرية والاستقلال 
لجسم السعوب كيرها وصغيرها » وستتادى مدأ دفع مستوى الممثئة لجسع الناس » 
وهى مبادىء بطرب لها من يسممها ويود تنطسيقها » ولكن كيرا من كتابهم ٠‏ فرانك 
سموئد » يقول : ه السى هتاك شىء من الرياه فى ندائتا مدأ الاب الممتوح . ان حرية 
التجارة واطلاقها للجسم يلا قد ولا شرط كلام حلو لذيذ > وائما يمح نا أن تتساءل 
نحن الامير كين اليس ممنى هذا تفضيلا لا وايثارا على النير 

« فالحرية التتجارية واللاب المفتوح من ينتفع بهما ؟ 

« الامة التى هيات لها الظروف أن تكون غنة بموادها الاولة وفوية ,بصاعتها 

ه ومن من الدول أغنى من امبركا واقوى ! 

:ان القول بهذا مثل القول ساقعدو يشترك فبه الشاب والمسجوز والسليم والاعرج 

« فلتنظر فى أن نكون منصفين » 

وائنا عند ما قصراا بحلا على الامور الاقتصادية ولم نشر الىالاءور السياسية الحترافية 
والحربة »> فصدنا ذلك لاياننا بأن المسائل الاقتصادية هى أساس لكل عا فى العالم من 
احتلاف ولزاع وحروب يأخذ بمضها برفاب عض . كانت ترى أن معركة السلام 
ستكون حامية » وعندنا أن الخلفاء الذين ععثلون القوة التى ستتولى 6 قواعد الصلح 
والممثئة بمواصم 'نلاث ‏ لندن وواشنطن ومومكو ‏ سبسيركل منهم فىأمورء الاقتصادية 
حسيما يوحى اليه به شمبه » اما توجها الى المي وهبذا بيد واما استقالا لمهد أهل 
الشمال > وهذا قريب باتار الخل الوسط 

واما التعديل الجنرافى فسيكون أوسم المادين يمالا للاحتلاف ‏ الا اذا أقلع الناس عن 
التفكير التق » واخذوا بالدين الديد الذى يرقع الانساية عن هوة الخدود الى مستوى 
رفع يهبثها الى وحدة عالية 

وليس هذا مما تراه البسرية فى القربب فى «إرسق 


ا ( 

فى وسع المرء أن يذكر الكثير من الاساب التى بحس من أجلها بالكلل والتمب » 
ذاذا كان عمله يسير على وتيرة واحدة ريجرى على خط واحد » أو اذا شعر بأن رؤسام 
يرغموته على الممل ويحبروثه على أدائه » أو أن مكان عمله موزءه اشرالط الصحة 
وومائل الراحة > أو أنه عجر عن التمشى مع غيره فى مكنبه وجمل عله » فان اللتييجة 
المنمية لذلك تكون الملل وارم » فلا يستمتع بسلام آم براحة » كسا بساور القلق على 
التقيل » وتتاهه الاقكار والاآمال فى الحصول على وظيفة أخرى أو عمل آخر يسبع 
بورج ننه 

وبمكن تر كبز هذه اللواعث » الثى نتجمع ى العقل الواعى » فى سبب جوهرئ واحد 
هو القئق . وثمة ساب كيرة اخرى تكمن فى العفل الاطن > تجمل الائسان عكدودا 
متما » فقد تكون رغبته الكائة فى قرارة 'فه ألا بسل يناتا » ولذلك فانه يريد أن 
نمب حتى يجد عذرا للخبة والاخفاق والانقطاع عن العمل . انه يمس ممن ,يحبطون 
به » أن يراثوا لخاله وأن يشاطروه أتمابه وآلامه 

وقد يكون الثسبٍ وسيلة للهروب من مزق مكروء لا تحبه > يما بواجه الرجل 
الفوى الشدائد والمكاره فى جرأة » وبمارعها فى أنقة وبسالة » يسمى الشميف عادة الى 
الابتماد عنها والفرار منها وكثبرا ما يعمل على 'سبائها فغمرة الخمر واليسر أو المخدرات 
واللحرمات . ومن الناس هن لا يقبل على نفسه برغم ضعفه » أن يوصف بالضمف إذا 
ما عصفت به الماة واشتدت به الازمات 6 فيدفن مناعيه ومشاكله وآلامه حية فى عقله 
الاطن تسب له شرود الذهن وتصدع الاعصاب © وقد يقول فى نقسه : لسن فى وسغي 
أن أكسب من الرزق ما يقيم أودى وما يكفل رعاية عاللتى . انهم ينوتمون دواما أكثر 
مما يمكتنى اعطامهم > ولو أثثى يذلت قصارى جهدى » ولم أمكن على الرغم من ذلك 
من المصول على امال الذى تحتاج اليه » وضع للكل عجزى وضعنى © وانثى لست 
كنا للتسجاح أو أعلا له. فبفشى ذلك الى احتفار التلن اشحخمى » والتفاسهم لكرابتى . 
وان مجع وسبلة أنادى بها هذا الوشم » عى أن أنظامر بالتعب » حتى يرى اللميع 
أن عجزى عن مواصلة العمل والاستمرار فيه جد ونشاط راجع إلى التب» ولا يضيرنى 
أن أسلم بهذا » قكل امرىء عرضة للتعب والاعباء » ولكن الاعثراف بالمعجز أمر م 
الرجل ويه 

وسقب هذا التفكير. نشاط الوجدان والعقل الاطن فى اناج التمب المرغوب فيه . 
وكى ,تسخذ هذا التنظاهر صورة الاقناع للدي » فانه يقترح على نفه الامتاع .عن هوابة 


يلين الال 
كا وو 
يحبها ويانذ مجمارستها . فيكف عن لمب رياضة كان بهواها » حتى يفهم الناس نوا أن 
انقلاعه عن ممارسة هذه الرياضة > دليل ناطق على نسه الحم . هكذا يصود له الخال » 
وهكذا يمتقد ان نفكير الناس حوله ,جرى على هذا المنوال. وقى البده يشمر يشمب بسير» 
فتعلؤ قدماء فى السير » وتتمايل كتفاء » ونتقل رأسه » فتجه كل تفكيرء الى المزء الخائر 
القوى . وسرعان ما بدأ فى الاغراق فى النفكير فى هذا التعب » حثى يتجسم ويصح 
حقيقة راعنة > بمد آن كان وهما وحيالا , فبتوقم دواما فى نهابة عمله اليومى » رأسا 
نقبلة وعينين غائرتين » فكون له ما يتوقمه > ثم تتفاقم هذه الاعراض »> ويكثر ثلهورها 
وتطول المدة التى تطزم للشيخس للاستحمام والتماس الراحة واسشاف التشاط . وبعد 
قليل تتتشس هذه الاعراض فى أجزاء اخرى من جسمه » ثم لا يلبث أن يلى بدنه كله » 
نداء وغبته ويحققها » فشمر ان عاجلا أو آجلا باعاء يسسح من المسير ازالته والتقلب 
عليه » بعد أن يكون فد غزا الجسم كله وأنهكه . وتصب عادة أن لدينا من الاساب 
ما له من الوجاعة + ما سرر كل ها ناته من أعمال وتصرفات » ولكننا خيثما نحلل هذه 
الاساب فى بوتقة العقل المحردة » .شين لا أحسانا انها محرد أعذار واعة واحتلافات » 
فقد يكون الاعث لامائها مبلا أو شهوة لا أساس لهما 

وقد تمكن الدكنور « هوارد لبدل » استاذ علم النفس بجاءمة كورئل أن يجرى مجحربة 
فى عام ةا فى معمل اللامعة على <نزير اطلق عليه اسم «أشلس» © أقضت الى تصدع 
أعسابة . ولعليا المرة الاولى حتى ذلك آللين الى تتصدع فبها اعصاب خنزير » وقد 
كان الباعث على اجراء هذه التجربة » معرفة أفضل الطرق لمالحة التصدع التفساتى فى 
الاأسان . ترى كيف ثم ذلك ! هل كان عن طريق اجهاده فى عمل » أو حرمانه من 
علمام » أو اثارة الفلق فى 'فه . لقد استغرقت التجربة عاما كابلا » واجه شها «اشبلس» 
التسكلة تلو الاخرى . لقد كان الدكتور يقرب من الختزيز فى فثرات متقاربة متنلمة > 
تفاحة لباكلها » فاذا هم بالثهامها » أبمدها عنه رويدا رويدا حثى بصبح من العسبر عله 
بلوغها , قتحطبت أعصاب « اشبلس »فى نهاية العام » رغم العناية الفائقة بنذاله ودغم 
ما كان يتمتع به من راحة ودلال . ولو فطن المتزير الى حقيقة الامر » لاغفل هذه 
التفاحة من الداية وتساهلها » وكذلك لو علم' المره بحقيفة العوامل التى 'نسب له ما بحل, 
به من "تعب وتبين له تفاهتها » لتمكن من مقاومتها والتغلب عليها 

والاحساس بالتمب » وحقيقة الثمب سا شيا واحدا » كما أن الشموز بالتب “ليس 
مقيشا صحيسا للتمب . قالنب المتيقى هو نغاذ الطاقة للمسل . وفد ينقطى بوم كامل فى 
عمل عق » فس الاسنان بالتمب ولكنه مع .ذلك لا يكون منسا » طالما كان فى طافنه 
أن ذل هن المجهوة المتلى بعد انقضاء اليوم » مثل ما بذل خلاله . وقد أحممك التقاريو 
عن شتى التجارب والابحاث > التى كام بها الكثيرون من الاطاء وعلماء النفس أن الحهد 
العقق لا يسسب نما » ؤيقول الدككور « أوسئن رجز » : ان الممل الكثير > مهما كان 


ماذا تتعب ! انا 


قدره » سواء كان عفدا أو جسماء لم يسبب وأن سب حالة واحدة من تصدعالاعصاب 
وتحطمها . ويقول الدكتور ٠‏ ابرا ويل » : فى وسمى أن أقطع » انه لس ثة تصدع 
عصى ناجم عن الافراط فى الممل » وفى وسعنا أن تقتس الكثير من مؤلغان علم النفس 
تحمل عثل هذا الممثى 

ولو أنه أمكنا أن بحب كمسة الدماء الثى تقذ فى مخ ٠‏ أشتين ٠‏ لحل ممضلات 
النلرية انسة » وتلك التى “نستهقك فى مخ أبله فى التمكير فى طريقة اخفاء ريده عن 
أنقلار الئاس » لما وجدئا فارطا كيرا . ويفول 'ورايديك فى هذا الصدد : إن التمي الذى 
شكو منه لس. ناا عن عدم القدرة على العمل » واما عن التقار الرغبة فى السل » أى 
أنه لس تأشنا عن الاجهاد الذهنى > وانها مصدرء عدة عوامل أخرى » ككراهية العمل 
والرغة فى استداله أو فى العمل فى مكان آخر ‏ أو الملل والسأم من سير الامور سيرا 
آلا متفليا 

وقد قام أحد الاخمائين بحك فى أحد ممائع الج به ثلائة أقام » قسم لنسج 
القطن » وآخر للحرير + وثالث للسوف . ومن طسمة الخبوط الحربرية انها لا تمزق 
إلا ادرا » لذلك بِعَمْى عمال الحرير يومهم فى هدوء + يراقون الالات وهى نخرج 
اللقائف الحريرية اللاممة الواحدة بمد الاخرى » وتتمزق الوط القطلة بدرجة 
متوسعلة » بلما تمزق الخبوط الصوفة أثناء السل كيرا » ولذلك هان عمال السوف » 
يخللون ملول اليوم فى حذر وانحفز شديدين . أما عمال القطن فائهم أكثر أنقظا وخفة من 
عمال الحرير » وانا بدرجة نقل كثيرا عن عمال الصوف . ترى هن يتور قواه وبحس 
بالاعاء أكثر من غيره ! ان ما يناد للذهن لاول وهلة » هو أن عمال الصوف أتون فى 
المرئة الاولى ثم عمال الفطن وبلى هؤلاء عمال الحرير . ولكن الاختار دل عل أن 
عمال الحرير يشاركون عمال العوف ف المرتة الاولى » رغم قلة المجهود الذى يذلوته» 
وذلك راجع الى الملل الذى يسبطر على نفوس عمال الحرير من طببعة عملهم ال+امدة » 
التى نسير على طريقة واحدة لا تنيدم . ببنما بتطلب العمل فى الابسجة القطة قدرا 
متوسطا من الانتاء » بيدد السام ولكنه لا بِمْضى الى الاعياء 

ان ما نسسه ٠‏ تسا » لبس شيا واحدا ولكنه مجموعة أشباء » قد تندو فى شخص كانها 
بوط جسمائى عام » وى آخر كانها عجز عن التفكير تفكيرا منطقيا واشضحا » وتسبب 
لا" خرين سداعا أو آلاما فى العظام » أو تفضى الى ضبق فى الخلق » أو توثر فى الأعصاب 
وحدة فى الطبع > أو الى الاغراق فى السات والنوم » أو الى السهاد والارق © أو الى 
الموس والوجوم » أو الى التخاذل والتواكل . وبخيل الا أحيانا أن الالة التفسية 
لنمره لا يمكن أن تكون سسا لظهور مثل هذء الاعراض » ولكن البحوث الثى فام بها 
الملماء فى هذا الصدد » تت 'أن المالات النفسية > قد أعمث واقمدت بل واشل تكبرين 

ويس من شك ء فى أن مناك انبا جسسانيا بحتا » مسبه اجهاد جسمى محض > ولكن 


